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ضه كتاب الصلاة 


)١(‏ باب ما جاء فى النداء للصّلاة 


»١(‏ ما جاء فى النداء للصّلاة 
والمزافدية: الأذاق سني فالا ابذاك لون الضاكةه مودعاة اياج وهو لغة: 
الإعلام. واصطلاحاً: الإعلام بوقت الصلاة. 


واختلفت الروايات في بدئهء ففي بعضها أنه شرع مع الصلاة ليلة 
الإسراءء وفي بعضها؛ أن جبريل أمر النبي وَلةِ بالأذان حين فرضت الصلاة» 
لكن قال الحافظ”"'' بعد ذكر الروايات: والحق أنه لا يصح شيءٌ من هذه. وقد 
أطال الكلام في ذلك» وقال: قد جزم ابن المنذر بأنه يك كان يصلّي بغير أذان 
منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجرء وإلى أن وقع التشاور على ما في 


حدلديث عبل الله بسن زيك وعيره) أهم. 


قلت: والجمهور بعدما اتفقوا على أن شرعية الأذان كانت بعد الهجرة» 
اختلفوا في السّنة» فقيل: كان في أول سنة من سني الهجرة» قال الزرقاني”'': وهو 
الراجح, ورججحه الشوكاني في «النيل»)» وبه جزم الحافظ في «تهذيبه»» وقال: كان 
بدؤه في السنة الأولى بعد بناء المسجدء واختاره النووي في «تهذيب اللغات»» وكذا 
مناكيي ةاور ديفن دن الح : وعامة أهل التاريخ 2 عدّوه في وقائع السنة 
الأولى» وقيل : كان في السنة الثانية» قال في «المواهب»: وكان فيما قيل في السنة 
الثانية» قال القاري: وكان شرعية الأذان في السنة الثانية» وقيل : في أولهاء اه. 

(00) «فتح الباري؛ 20/9/00 0 
() «شرح الزرقاني» .)١70/١(‏ 
(9) (١/لىه؟).‏ 


* - كتاب الصلاة )١(‏ باب (145) حديث 
1١-1‏ 1 0 3 
١‏ .هه | 5 حدننى مي و ما 0 ا 35 عن لحيل سٍِ سعيل ا نل 
ماوع مك سراي ايت عالت 52 5س 2 : ١‏ 9 
لمجتمم لاعن للصّلاة . هذ نه لد اتيف هخ هل ا - قاد الاوفار و[ هك 4ه قا الها لها كوك و ل اه رمك وك هرواح أو 8 ودام وود وده 6 6 6 
58 ' 


قلت: والجمهور على الأول» ولم يختلفوا أن بدأه كان إذ ذكروا النار 
والشاموسن فذكروا الييوة والتهنارفى» ثم اللام في قوله للصلاة بمعنى 
الاختصاص أو بمعنى إلى» والأذان كالإقامة من خصائص هذه الأمة» وحكم 
ألفاظ الأذان بسطها الحافظ في «الفتح6''. ونقل عن القرطبي وغيره أنه مع قلة 
ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة من الأكبرية والتوحيد ونفي الشرك وإثبات 
الرسالة والمعاد. 


١45‏ -لمالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أنه قال) مرسلاً (كان 
رسول الله وة) والمسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحيّنون الصلاة ليس 
ينادى لها فتكلموا في ذلك. فقال بعضهم : نتخد افونا مثل ناقوس النصارى» 
وقال بعضهم: بوقاً مثل قرن اليهودء الحديث في الصحيحين”"'. وقال بعضهم : 
انصب راية عند حضور الصلاة. فلم يعجبه ذلك» كما في أبي داود"". (قد 
أراد أن يتخذ) لجمع الناس إلى الصلاة (خشبتين) أي الناقوس وهو خشبتان 
إحداهما طويلة تضرب بخشبة أصغر منها فيخرج منهما صوتء» وقيل: الطويلة 
تسم تاقوا والقصيرة وبيلاً: كذا في «الحاشية». (يضرب بهما) ولعل وجه 
اختياره على النار والبوق كون النصارى أقرب من اليهود بالطواعية والمودة 
(ليجتمع الناس) بصوته (للصلاة) . 


وهل أمر به النبى َك أو يك ؟ ظاهر رؤاية غبت الله يرد زوك عن أب داود» 


)١(‏ (7///5ا). 


() «صحيح مسلم) رقم (//2)79, وانظر «التمهيد) (15؟/ ٠١‏ - 0 
4 (أبو داود) ح (59). 


© كتاب الصلاة )١(‏ باب (145) حديث 
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بعم) وفيل اله وام لسى تفلن ذال الوه مي ا ا ثم في 
ال 


50 7 5 00 لَه : ارون الحارثى ‏ شهد العقبة 00 


ا 0 لا نعرف له عن النبي كله شيعا إلا هذا الحشديئه 
الواحد في الآذان» وكذا قال ابن عدي. قال الحافظ في (الإصابة»: أطلق غير 
واعجالة أنة قا اله خيوية. وعو نظا فقن حاءلط عه «ميثة أو صببعة احاويت» 
وقريب منه ما في «تلخيص الحبير)”'' مات سنة 7 وهو ابن (14) سئة وصلى 
عليه عثمان» كذا قال ولدهء وقال الحاكم: الصحيح أنه قتل بأحدء فالروايات 
عنه كلها منقطعة» وخالف ذلك في االسعدرك» قاله«الزرقاتقى” '". لاشيم "أي 
الناقوس :فى ألنوه” متعلق ب «أري» وهذه الرؤيا مذكورة ه نان داود مفصلة: 

وظاهر «الموطأ» أن الرؤية كانت في النوم» ويخالفه ما في كتاب الصلاة 
الأ ليت : الول اهام القن لقف إى لواكن تانفاكة ولاعمه عن 
د 0 عد نين دونه ا ا اه 
النائم ولو قلت: إني لم أكن نائماً لصدقت» الحديث. 


فلث: وعندك أبى داوده. برواية ف 5 لملون: «لولا أن يقول الناس الفلت 
الى اكفف يفطا ناهين ثانا الحديت» وعد ان ,دارو “+ نزت البين ناك 


ويقظانٍ»)» فقيل : المراد نه النوم الخضيف . 


)00 انظر ترجمته في: ١تهذيب‏ 97 (75177/0)» و«تهذيب الكمال» (584/5). 
.)2760/١( )0(‏ 
(9) «شرح الزرقاني» .)١15 /١(‏ 


0 أخر جه ابو داود» 2 (59). 


 *‏ كتاب الصلاة )١(‏ باب )١545(‏ حديث 


قَقَالَ: إِنَّ 7 لفخق ينا ريه ونوك الله لقم تقل 1 ال اوددون 
ِلصّلاة؟ قَاتَئ رَسُولَ الدمد ونه موي امتتنلنه دك ل افيد امه 
رعول الله ع ِالأَذَانٍ 
' أخرجه أبو داود في: 7 - كتاب الصلاة» 78 باب كيف الأذان. 
والترمذي في: ” - كتاب الصلاةء 55 باب ما جاء في بدء الأذان. 


واين ماحة فى :: “اد كتات الآذان». 1د بات:«يدء الآذان: 


والأوجه عندي ما قال السيوطي"'"'': إن الأظهر أن 056 على البجانة العفالة 
التي تعتري أرباب الأحوال. ويشاهدون فيه ما يشاهدون» ويسمعون فيه 
ما يسمعونء. والصحابة رؤوس أرباب الأحوال» اه. 

قلت: ورواية أبي نعيم كالنص على ذلك إذ قال: «لولا اتهامي النفس». 
فعلى هذا من عَبّره بالنوم حتى عبد الله بن زيد بنفسه أيضا مجاز. 

(فقال) عبد الله لحامل الناقوس (إن هاتين) الخشبتين (لنحو) أي لمشايه 
(مما يريد رسول الله كَل) استعماله ليجمع به الناس إلى الصلاة (فقيل) لعبد الله 
والقائل هو حامل الناقوس كما في روايته عند 5 داوق وغو: الملك: المتزل 
من السماء كما في جل الروايات» وهل كان جبرائيل أو غيره مختلف بين 
المشايخ (ألا تؤذنون للصلاة» فأسمعه الأذان (فأتى) عبد الله إلى (رسول الله كله 
حبن استيقظ) من منامه (فذكر له) يَلِةٍ (ذلك) الرؤياء فقال كه : «إنها لرؤيا حق 
إن شاء الله4. (فامر .رسول الله كله بالأذان) يرؤيا عبد الله ين زيك: 

وقد استشكل على ذاك الحديث بوجهين : 

الأول: كيف بني أمر الأذان على الرؤيا مع أن رؤيا غير الأنبياء لا يُبنى عليها 
حكم شرعي؟ وأجيب باحتمال مقارنة الوحي لذلكء ويؤيّده رواية عبد الرزاق”"١‏ 


توضة شع يسو ع عر صم ٠‏ لحاس عه سو سي سو جد 011 


220 5 «(السعاية» (؟57/5). 
(؟) «المصنف» لعبد الرزاق .)7057/١(‏ 


7 كتاب الصلاة )١(‏ باب )١5(‏ حديث 


تت ل الع يو الى عر ص ا« سم الور عن ارو هر “ا اونا راطيا لون سر عي يا طلا ورا اغا هرا ايا الها هما اا اهارا لوو ا ريط ونا هنظا شنا هن ماا هخ ااا # ه# © عي طب سوا ا عر ع را لاطا اس ها اضر سام 


وان #داية نين ا أن عمر ‏ رضي الله عنه الجا 
وأ الآذان جاه لجفين د النبي كد فوجد الوحي قد ورد بذلك» الحديث. ١‏ 
لأنه يك تبدّل اجتهاده إلى رؤياه» وبهذا يمكن أن يَوجّه ما ورد انه يل رأى 
الأذان في ليلة الإسراء على تقدير صحته بأنه كَِهِ فهم برؤياه أن مراد الله تعالى 
بما أراه في السماء أن يكون سُنَةَ في الأرضء» وتقوى ذلك بموافقة عمر 
- رضي الله عنه - لأن السكينة تنطق على لسانه - رضي الله عنه -. 


قال ابن العريو 5 رؤيا الأنبياء حق» ومرادها حق من جملة شرائع 
الديق» وروي غبرهو افى. الذين لبس .شيع إلا أن هذه" الرؤيا استفرت في 
الدين بوجوه؛ منها: يحتمل أنه قيل للنبي يَِ: أنفذها وحياًء فأنفذهاء أو 
كانت مما يميل إلى العمل بها؛ فأمر بها حتى يقر عليها أو ينهى عنها على 
القول بجواز الاجتهاد لهء أو لأنه رأى نظماً لا يستطيعه الشيطان ولا يدخل في 
جملة الوسواس اه. 

والإشكال الثاني: أن ظاهر حديث الباب أن بدء الأذان كان على رؤيا 
غوه لد ود يوسي المشيون بين اولاني وقلنهتعامة" الرواماكفية لقن عند 
الشيخين وغيرهما في حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ تصريح بأنه كان بقول 
عمر ‏ رضي الله عنه » ولفظ البخاري: «فتكلموا في ذلك فقال بعضهم: 
ناقوساً مثل ناقوس النصارى» وقال بعضهم: بوقاً مثل قرن اليهودء فقال عمر: 
أو لا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال يَلِْدِ: «يا بلال قم فنادٍ بالصلاة», 
مصرّح بأن شرعية الآذان كان بقول عمر ‏ رضي الله عنه -. 

وجوابه؛ على ما ذكره القاضي عياض في «شرح مسلم»: أن الظاهر أنه 
إعلام وإخبار بحضور وقتهاء وليس على صفة الآذان المشروعء. قال النووي في 


.)7007/١( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 


 '"“‏ كتاب الصلاة () باب (0) حديث 


«شرحه»: وهذا الذي قاله محتمل أو متعين. قال القاري فى شرحه على 
«المشكاة"'' تحت قوله: «فنادٍ بالصلاة»: أي بالصلاة جامعة؛ لما في حديث 
مرسل: «أن بلالا كان ينادي بقوله: الصلاة جامعة» ثم شرع الأذان»» كذا في 
لمعا 

وهو الأوجه عندي مما قاله ابن العربي”' إذ قال: وعجب لأبي عيسى 
يقول: حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه ب صحيح.ء وفيه أن النبي يَكِلةِ أمر 
بالآذان لقول عمر ‏ رضي الله عنه » وإنما أمر به لقول عبد الله بن زيد» وإنما 
جاء عمر - رضي الله عنه ‏ بعد ذلك حين سمعه اه؛ لأن حديث ابن عمر هذا 
لم يصححه الترمذي فقط بل صححه غيره» ومخرج في الصحيحين» فتأمل . 

فى الشكية فى إعلخر الناس. به على هبي لننائه: كله العريه يننا نهو التعطي 
بقدره والرفع لذكره بلسان غيره» ثم لم تختلف الروايات في أن المأمور بالأذان 
كان بلالاًء وقد رآه في المنام عبد الله بن زيدء فقيل: لأنه كان مريضاً 
وأخرجه أبو داود بسنده: أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان 
نوفكة كريفا الععله ردول اللدكلة مزذناء وق لآم كان ندى كمون د 
عبد الله» ويُستأنس من قوله يكهِ في عِدَّة روايات: «فإنه أندى صوتاً منك». 

والأوجه عندي أنه كان لأمر المَلْكَ المتزل مم الشسحاء كما هو مصرّح في 


رواية «مسند أبى حنيفة» . 


80 (مالك) أخرج هذا الحديث الآتي الستة”*' عن مالك بأسانيدهم 
)١(‏ «السعاية» (57/75). 
(؟) «مرقاة المفاتيح» (؟6/5ه١).‏ 
(*) (عارضة الأحوذي» .)7010/١(‏ 
(5) وأخرجه أبو داود في الصلاة ح (050). والترمذي في الصلاة؛» ح (0 © والنسائي في 
الصلاة ح 51/7 وابن ماجه 0 


١ ٠ 


 *‏ كتاب الصلاة )١(‏ باب (140) حديث 
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مثل روايه «الموطأ). وهكذا ا قال الترمذي : وهكذا 
روى معمر وعير واحد عن الزهري مثل لدي قنالك (عن 5 تيان قال 
الحافظ: اختلف على الزهري فى إسناد هذا الحديث» واختلف على مالك 
أيضاً لكنه اختلاف لا يقدح في صحة الحديث . قلت: وسيأتي بيان الاختلاف . 


عن عنناء امن 56 بتحتية وزاي 0 ش ؛ المدني نزيل الشام من ثقّات 
العا نعي ورجال الجميع 9 أيا معحمل » 0 أبا يزيد سكن الرملة. وكال 


7 ل يها 


ثقة مات سئة 6*١اه‏ أو سنة لا*اهء وقد جاوز الثمانية» لين عوانة بسئله 
عن الزهري أن عطاء بن يزيد أخبره (عن ابي سعيد؛ سعد بن مالك بن سنان 
الأتعسازي :(التودرى )الانولا عد سحي البسسية التو نوقوناءها بعدها! أنحد 
المكثرين من الصحابة مات بالمدينة سنة “ااهء وقيل بعدها (أن رسول الله 36) 
هكذا رواية الجماعة عن مالك كما تقدم. وهكذا أخرجه الستة وغيرهم. 

قال الجافظ""": وروا هيد الرسفدي بو اسحاق ع الاهررى عن منعيد غرد 
الى هريرة أخرجه النسائي وابن ماجه»ء قال أحمد بن صالح وأبو حاتم وأبو 
داود والترمذي: حديث مالك ومن تابعه أصحء» اه. 

قال الا ورواية مالك أصحء وقالج امف حاتم 5 «العلل»: 
وعنيك مالق أشيةه اعقو قال الخافظ؟ :ووواه سبي القطان غن نالك عه 
الزهري عن السائب بن يزيد أخرجه مسدد في «مسنده» عنهء قال الدارقطني : 

خطأ. والصواب الرواية الأولى» اه. 

وقال ابن عبد البر: هذا خطأ من كل من رواه مسدد أو غيره» وفي كتاب 
(أطراف الموطأ» لآبي العباس الداني: أنه وهم كذا في «التنويرا» ثم قال 
1) «فتح الباري» (40/1). اا 
.):١ 8/١١ )0(‏ 


١١ 


٠‏ كتاب الصلاة (١).باب )١50‏ حديث 


ع سس ا ا 0 تت ا 1 لُلُُساللشت2 ا 1 ا اف 


فَال ٠‏ ١إِذا‏ معن 2050 ور فواقي 6 شق ا رع هكم 4ه ها لها كيه مق ها لواحف د وا ل لا 6 نج 


الحافظ: وفيه اختلاف آخر دون ذلك لا نطيل به اه. 

قلت: الظاهر أن الحافظ أشار به إلى الاختلاف على مالك كما أشار إليه 
أولأء والمراد به ما ذكره السيوطي» قال: ذكر الحافظ أبو الفضل بن طاهر أن 
العقيرة يخ مكلاتوواء غن عاللة فذكر فى سعد سعداين المسيي قروا 
بعطاء. قال ابن عدي: ذكر سعيد في هذا السند غريب لا أعلم يرويه عن مالك 
غير مغيرة وهو ضعيف. اه. 

(قال: إذا سمعتم النداء) أي الآذان. وفيه أنه يختص بالسماع. فلو لم 
يسمع لِبَعْدٍ أو صمم ليس عليه الإجابة» صرح به الشامي من الحنفية والنووي 
في «شرح المهذب» من الشافعية» فلو رأى المؤذن على المنارة في الوقت». 
وعلم أنه يؤذن لكن لا يسمع. لا تشرع له المتابعة» قاله النووي. 

(فقولوا) أمر وجوب كما نقله الطحاوي عن قوم من السلف. وهو قول 
الظاهرية وابن وهبء أو أمر ندب كما عليه الجمهورء وهما قولان لمشايخ 
الحنفية كما في «الشامي»» لكن الأوجه عندي عدم الوجوب لخلو المتون عنه. 

قال ابن قدامة في «المغني6'“: لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في 
امنتحيات ذلكة 6 اهدب .وفال اين رستللان: الآمر للندذ: عند الجمهور: والصارف 
عن الوجوب على نما قيل: اقتراته يأمر الضلاة وسؤال الوسيلة وهما 'مستحبان»ع 
وفيه نظرء فإن دلالة الاقتران غير معمول عند الجمهور خلافاً للمزني» اه. 

قلك واسخذل الأولون: بظاهر الأوافرع بوالآ خرون برواية مسلم وغيره: 
(أنه َلِةّ سمع مؤذناء فلما كبّر قال: «على الفطرة»» فلما تشهّد قال: «خرجت 
كن الاود4ي :1 العديف "7 فلما لم يقل النبي كله مثل ما يقول المؤذن علم أنه 
)١(‏ «المغني» (؟/86). 
(؟) أخرجه مسلم في الصلاة» باب الإمساك من الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع 

فيهم الأذان. ح (787). 


١ 


كتاب الصلاة )١(‏ باب )1١50(‏ حديث 


الع ع سس مك11 ةك ااا لس بلس بيب بباح ربرب با اع باح ل ا ا 0ك 


أخرجه البخاريٌّ فى: ٠١‏ - كتاب الأذان» لا باب ما يقول إذا سمع 
المنادي. 


ومسدلم فى 5 كتاف الصلاة. لاتدنات القول مثل قول المؤذنء حديث .٠١‏ 


لون اللوجوييه »وما قل 7 بحعال اله عليه العا بو الام كاله بهد الاجابة داه 
دليل عليه . 

(مثل ما يقول) في التعبير بالمضارع دون الماضي إشارة إلى أنه يقوله 
السامع يك قن كسا وعلاماة عون ون ١‏ نقد ابو تعدل موك وى ورد" 
صريح في ذلك. انه :]13 قنال التمنةذن:: الله كس الله أكبير» فقال 
حدم الله أكبر الله أكبرء فإذا قال: أشهد أن لا إِله إلا اللهء قال: أشهد أن 
لا إله إلا الله. . .» الحديث . 

(المؤذن) قيل: إن لفظ المؤذن مدرج» والمرفوع قد انتهى على لفظ: 
«ايقول» ولكن لا حجة عليه. وظاهر الحديث أنه يقول مثله في جميع الكلمات». 
لكن حديث عمر في مسلم وغيره» وحديث معاوية في البخاري» دلا على أنه 
يختص منه «حي على الصلاة) واحي على الفلاح». ويقول بدلهما: رلا حول 
ولا قوة إلا بالله»» واختاره أصحاب المذاهب الأربعة كما في كتبهم. 


قال في «البدائع»”"': يقول مكانه: ١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم). لآن إقاذة ذلك انكبجه: المخا كا ة:و الا مكه: اده زاكذا إذا فال الحوذن: 
«الصلاة خير من النوم) لا يعيده السامع لما قلناء. ولكنه يقول: «صدقت 


وبررت)2) الهو 


0 50 د كاد | الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن 2,)588/١(‏ 
ح (586). 


(9) «بدائع الصنائع) .)38*/١(‏ 


'"' - كتاب الصلاة )١(‏ باب )١54(‏ حديث 


عا ج27 7س يي ج7732 يبي ييتيسيييه ييحي ا (لمل سمس ب ب بيب يي ا ساح بيوبببيب ببييببيييي يبي يي ليحي لج ل ل ع 2 


1ن وحدكسيق عن مالك عن 0 مَوْلَى 5 بكر بن 
ومني عَنْ أبي الى المتاتع عَنْ اف ار أن 


وأثبته الطحاوي 5507 المغني» قال الزرقانى ل 0 
المشهور عند الجمهورء اه. وقيل: يجمع له القناهى عن البخض» 
وهو وجه لبعض الحنابلة» وهو قول بعض المالكية كما يفهم من بعض كتبهم. 
لكن الراجح المشهور عند الأربعة هو الأول» كما تقدم. 

ثم لا يذهب عليك ما قال في «المدونة)'': قال مالك: ومعنى 
الحديث الذي جاء: (إذا أذن المؤذن فقل. مثل ما يقول»» إنما ذلك إلى 
هذا الموضع: «أشهد أن لا إل إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله» فيما 
يقع بقلبي» ولو فعل ذلك رجل لم أر به بأساء اه. ثم ذكر بعد ذلك: 
قلت لابن القاسم: إذا قال المؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح» الله 
ا الله أكبر لا إِلَه إلا الله يقول مثله؟ قال: هو من ذلك فى سعةٍ إن 
شاء فعل وإن شاء لم يفعل» اه. فالظاهر أن أمر الإجابة عند المالكية لا 
يتناول جميع ألفاظ الأذان. 


04 (مالك عن سمي) بالسين المهملة مصغراً (مولى أبي بكر بن 
عبد الرحمن) بن الحارث (عن أبي صالح السمان) ذكوان بن صالح الزيات (عن 
5 هريرة) - رضي الله عنه ‏ (أن رسول الله كَكلْةٍ قال: لو يعلم الناس) عبر بلفظ 
المضارع ليدل على الاستمرار (ما في النداء») أي الأذان» قال العيني: الأذان 
أخص من النداء» انتهى . 

والمعنى: لو يعلمون ما في الأذان من الآجر كما ورد في الروايات 
كقوله عَلِةٌ: «حتى لا يسمع مدى صوته جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة». 


.)178/١( «شرح الزرقاني»‎ )1١( 
.)577/١( (؟) «المدونة الكبرى»‎ 


١ 


٠‏ كتاب الصلاة )١(‏ باب (144) حديث 


وكقوله يَكةْ أيضاً : ايكون ال المؤذنود ن أطول الناس أعناقاً"'' يوم القيامة»» وأيضا : 
«هو على كثبان المسك يوم القنا فنك :وا برضا * 0 مدق اطبو نه واتشتهيلك له 
كل ولك «وناهن اوغي ذللق فم الفضاكن الت يردت فى الروايات»: 

وأبهم الفضائل بلفظ (ما» ولم يبين للمبالغة أو لإظهار أنه لا يدخل تحت 
الوصف,. والإطلاق» يعني لو يعلمون مقدار الثواب عليه لتبادروا كلهم ولم 
يجدوا إلا أن يستهموا عليه» زاد أبو الشيخ لفظ : "من الخير والبركة»). 

(و) كذلك لو يعلمون ما في (الصنى الأول» من الأجر والخير والبركة 
لاستهموا عليه. 

واختلفوا في الصف الأول فقيل: معناه السابق إلى المسجد. وقيل: 
المصلي في الصف الذي يلي الإمام» وصحح القرطبي الثاني؛ وقال ابن 
0 لا أعلم خلافاً أن من بَكر وانتظر الصلاة وإن لم يصل في الصف 
الأول الول :فمى تأخر بصني فى : العنفب الأول 

قال العيني” والقرطبي: اختلفوا في الصف الأول هل هو الذي يلي 
الإمام أو المبكر؟. والصحيح أنه الذي يلي الإمامء فإن كان بين الإمام وبين 
القائرى عاق “كي ادق الناين"المفاضيين فالضفه الأول فين الذى عدي 
المقصورة. وفي «التوضيح»: الصف الأول الذي يلي الإمام. ولو وقع فيه 
خان شونا لجالكى وا بعد من قال .]نه السكرء ولو حا زخل وراى الصنف 
الأول مسدوداً لا ينبغي أن يزاحمهم» وقد روي عن ابن عباس يرفعه «من ترك 
الصف الأول مخافة أن يؤذي مسلما أضعف الله له الأجراء انتهى . 


ا 
١‏ 


)١(‏ قوله: (أطول الناس أعناقاً) قال ميرك : أن يكون المراد بطول الأعناق استقامتهم طمأنينة 
لقلوبهم وإظهاراً لكرامتهم» وأنهم غير واقفين موقف الهون والذلة مهطعين مقنعي 
رؤوسهمء ولا ناكسي رؤوسهم كالمجرمين؛ جزاءً بما كانوا عليه في الدنيا من مد 
أعناقهم في الأذان» اه والله أعلم بالصواب» انظر «مرقاة المفاتيح» (159/5). 

() انظر: «عمدة القاري» .)١!5/5(‏ 


١ ه‎ 


٠“‏ - كتاب الصلاة )١(‏ بات (148) حديث 


وفي «الشامي6"'؟2: اختلفوا في الصف الأول» قيل: هو خلف الإمام في 
المقصورة» وقيل: ما يلى المقصورة خارجهاء وبه أخذ الفقيه أبو الليث توسعة 
على الأمة كي لا تفوتهم الفضيلة, 

فلا يذهب عليك أن ههنا اختلافين» الأول: في أن مصداقه المبكر أو 
القائم في الصف الأول حقيقة» والثاني: أن المراد بالصف الأول ما في داخل 
المقصورة ل خارجها وللشيخ العلامة محمد حسن الأفغاني المهاجر المكي 
مر ير اد و تر و واد راي 
نور الله مرقده ‏ رسالة وجيزة فى فى الصنوت بيط نبهاة نا بععاك. با ترك 
ع البسط فارجع 6 اكير 
١‏ عو الصوت وحسنه. وأما في الصف فبأن يصلوا كلهم 
دفعة واحدة. (إلا أن يستهموا) أي يقترعواء والاستهام: الاقتراع. يقال: 
استهموا فسهمهم فلان سَهُماء إذا أقرعهم (عليه) أي على الاستحقاق فيهما 
وهو مفهوم من الكلام السابق» فالضمير إلى ما ذكر من الأمرين» وبه جزم 
القرطبي» وقال: ولا يلزم أن يبقى النداء ضائعاً بلا فائدة وهو الصواب. 

قما قال انة غون الى ""أنى 3 إن الفسهير غافد على الفيك: الاوك لذن 
قريب -. ليس بوجيهء ويرده رواية عبد الرزاق عن مالك بلفظ: «لاستهموا 


لْمدْحَضِينَ 0 قال العو يعني أنهم لو علموا فضيلة 0 ثم 1 


ااا ا 110ص 


)1١(‏ «رد المححتار» (؟/ 979 7؟). 
(؟) «الاستذكار» .)7”١/5(‏ 
)1 الضافات» الآية 141 


١75 


ل الع الج عق او اه اله و ع اوس الهف الو الش ااه ‏ ه## الهو ‏ له ا# ل« ات اع را الو اع #2 لش اع لض اجن اطبا عر الور اله ب ال ال اه ا ا ال © لش لص © # اه جاه اه هم ا #» ا هم اه » 


البخاري» واستشهد عليه بقصة سعد في أن قوماً اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم 
سعدء ويؤيده رواية مسلم بلفظ: «لكانت قرعة»» ويقال لها: الاستهامء لأنهم 
كانوا يكتبون أسماءهم على سهام إذا اختلفوا في شيء فمن خرج سهمه غلب». 
وقيل: المراد بالاستهام ههنا الترامي بالسهام». وأنه خرج مخرج المبالغة. 
فيكون المعد. آلا تخاضووا وتجالدوا لتحصيلة» ومتانس. هذا المع بتحديث: 
(لتجالدوا عليه بالسيوف». 


ثم استدل بعضهم بالرواية على الاقتصار على مؤذنٍ واحدٍء وليس بظاهر 
لصحة استهام أكثر من واحد في مقابلة أكثر من واحدء قاله الحافظ'''. قال 
صاحب «شرح الوقاية»: والأذان لإعلام الغائبين» فيحتمل سماع بعض دون 
بعض فتكراره مفيد» قال في «السعاية»”''2: ويستنبط من هذه العلة جواز أذان 
الجوق» يعني أذان الجماعة معأ كما هو معتاد الآن في الحرمين الشريفين 
ع اكفيا ار فيزن جو تعطيما - فيكون بدعة حسنة» وذكر السيوطي في «الأوائل» 
أذ أذل عن حقلت آدانء اليو مع يدن أأهيةه انون 

قال العلامة العيني: أما أذان اثنين معاً فمنعه قوم» وقالوا: أول من 
أحدثه بنو أمية» وقال الشافعية: لا يكره إلا إن حصل منه تهوشء» وقال ابن 
دقيق العيد: أما الزيادة على الاثنين فليس في الحديث تعرض إليه» ونص 
الشافعي على جوازه. ولفظه: لا يضيق إن أذن أكثر من اثنين» اه. 


وال ادرو فذاق :فى :المدي 29 ول مشحي الزنادة على الوودنيي أن 


)201 (١فتح‏ الباري) (؟//ا9). 
:7 اميا 0 
69 (المغني) (؟/894). 


" - كتاب الصلاة (1)'يانن (154) حديث 


مساها مع سسسب سس يسيس يسيس عع سي بس عسي سي يب ب جا ا مات ع لي لا سسا سس ساسكا ا نا اف سس لس سس ساسع ين ين سس سس بس وس بس بسيو ب عي جوج سس يس يسيس ليسي يس :ا لت لا ع ات :تا معت ل ب اعباتم اط :© سانكم سكس سجس يسيج سي لي سس سس ا ا ا ا ا و ا 0 


المحفوظ عن النبي جَلةِ أنه كان له مؤذنان : بلال واء بن أم مكتوم. إلا أن مدعو 
الحاجة إلى الزيادة عليهما فيجوز. فقد روي عن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ أنه 
كان له أزبعة مؤذنين» وإن دَعَتِ الحاجة إلى أكثر منه كان مشروعاًء فإذا كان 
أكثر من واحد وكان الواحد يسمع الناس» فالمستحب أن يؤذن واحد بعد 
واحد؛ لأن مؤذني النبي كك كان أحدهما يؤذن بعد الآخرء وإن كان الإعلام 
لا يحصل بواحد أذنوا على حسب ما يحتاج إليه» إما أن يؤذن كل واحد في 
منارة أو ناحية» أو دفعة واحدة في موضع واحدء قال أحمد: إن أذن عدَّةٌ في 
منارة فلا بأس. وإن خافوا من تأذين واحد بعد الآخر فوات أول الوقت أذنوا 


505ظظص دفعة واحلةء أاه. 


وفي ججمعة «الهداية»"'؟: إذا أذن المؤذنون الأذان الأول ترك الناس البيع 
والشراءء قال في «هامشه): المؤذنون بلفظ الجمع إخراجاً للكلام مخرج 
العادة. فإن المتوارث في أذان الجمعة اجتماع الجؤدنية ليبلغ أصواتهم لص 
أطراف المصرء اه 

وفى «السعاية»: قال ابن عابدين: لا خصوصية للجمعة., إذ الفروض 
الخمسة تحتاج إلى الإعلام به أه. 

قلت: وما قالوا: (إنه من محدثات بني أمية» يرده ما سيأتي في الجمعة 
بأثر ثعلبة فى قصة خطبة عمر ‏ رضى الله عنه ‏ من لفظ: «وأذن المؤذنون»» 
واستدل شيخ مشايخنا اناغ ولي الله الدهلوي على جوازه بما روي عن 
رسول الله عط من أمره لعبد الله بن زيدء أن يلقي على بلال الأذان» فنادى 
كل منهما بصوته زاقعاء فتأمل . 

(ولو يعلمون ما في التهحير) هو المشي إن الصلاة في الهاجرة. وذلك 


.)١١9/75( «الهداية»‎ )١( 


١6 


كي د 2 2 2 وجو هي كين بم 3 ال 2 ا ا رت ا تت زؤى]ىل]ى]ة]١]١]١ئ ‏ 2 تت 2 6 111051 100 01 5 17 0101017 1 ا ل ا ا ا 


9“ كتاب الصلاة )١(‏ باب )١14(‏ حديث 


ا 0 إلة للقلير آي السمفة» بواسفاره الاج وقيةه موالية مال اليخارق 4 د 
بوب عليه في «صحيحه)»: «(باب فضل التهجير إلى الظهر» لما أن التهجير مشتق 
من الهاجرة» وهي شدة الحر نصف النهار. وخصه الخليل بالجمعة كما في 
(العوير موقيل : اللدرافية الشكين: إلى العيلةة مطلنا ال عاذ كايفب “كاله 
الهروي”'' وغيره»ء وصوّبه النووي» وربّحه العيني» واختاره ابن عبد الب" 
إذ الهو اليذان إلى بالمياكة أول.روتعينا »دولا بره على البجديتة إذا أريلبية 
الظهر مشروعية الإبراد؛ لأنه شرع للرفق. وأما من ترك قائلته وقصد إلى 
المسجد في الهاجرة لينتظر الصلاة فلا يخفى ما له من الفضلء قاله الحافظ . 

قلت : ولا يخفى أن الانتظار إلى الإبراد أكثر أجراً فإنه في الصلاة ما دام ينتظرها . 

الاستبقوا إليه) والمراد الاستباق معنيّ لا حساًء لأن المسابقة بالأقدام 

- وهي السعي إلى الصلاة ‏ ممنوع كما سيجيء في الحديث الآتي . 


:ولو يعلمون ما فى العتمة) أي العشاءء سمي بها لأنهم يعتمون بالإبل 
كما ورد؛ وسيأتي البحث في تحقيق لفظ العتمة في «باب ما جاء في العتمة 
قال كلِةِ: «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم هذه الحديث”'"'» فهذا 
2 ا شل يطلقون العشّاء على المغرسء فكان حمل المفليثة على 
المغرب حدما 4 اذا فات المقصود فاستعمل لفظ العتمة لئلا يشكوا فيهاء. أو 
يقال: إن النهي عن الغلبة» قال الزرقاني”*': ويشهد لهذا الحديث أحاديث فيها 


.)5١١/5( «الغريبين» للهروي‎ )١( 
.)١51/5( -انظن: :7الاميتذكان)‎  )0( 
. 23723717 /5( (ابن أبي شيبة»‎ 07١8 .5٠الح 71؟,‎ .”70/١( أخرجه ابن ماجه‎ )6( 


(5) «شرح الزرقاني» (5197/1). 


4 


١‏ - كتاب الصلاة )١(‏ باب )١44(‏ حديث 


ا البخاريّ في: ٠١‏ كتاب الأذان» 94 باب الاستهام في الأذان. 


ومسدلى فى ان كعاب اعدف )دكات لمر التميتؤت وإدامعياء 
حديث .١159‏ ظ 


نينية الفطاء راليقية انسار أ نتمم بالأسية نوها وله اكت بيه الفقياء 
اليوم في ذلك. اه 

قلت: ويؤيده تبويب البخاري في «صحيحه)» «باب ذكر العشاء والعتمة 
ومق :را واسعا»» وسيأتي في «الموطاً) «ما جاء في العتمة والصبح". 

وقال ابن قدامة في «المغني2"': ولا يستحب تسميتها بالعتمة» وكان ابن 
عمر - رضي الله عنه ‏ إذا سمع رجلا يقول: العتمة صاح وغضب وقال: إنما 
هو العشاء. وإن سماها العتمة جاز لرواية معاذ: «لقينا رسول الله مد في صلاة 
العتمة» ولأن هذا نسبة لها إلى الوقت الذي تجب فيه فأشبهت صلاة الصبح 
والظهر وسائر الصلوات» اه. 

(والصبح) بالجر أي لو يعلمون ثواب هاتين الصلاتين» وخصهما بذلك؛ 
لأن السعي إليهما أشقى لكونهما في وقتي النوم» قال النووي: لما فيه من 
تنقيص أول النوم وآخرهء وقال ابن عبد البر: الآثار فيهما كثيرة» منها قوله كل : 
«أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر). 


(لآتوهما) لكثرة أجرهما (ولو حَبواً) ,: بفتح المهملة وسكون الموةة قال 
النووي: يحتاج إلى ضبطه؛ لأني رأيت من 9-7 من صِحّفهء أي مشيأ على 
اليدين والركبتين أو على مقعدته. قال العيني”'': ١لأتوهما‏ ولو حبواً» أي ولو 
كانوا حابين» من حَبّى الصبيئُ إذا مشى على 1 قال ماده (الجحم ): 
وبقال: راذا مسي هل ديه ور كعم او :اسه اف 


ا ممم 20 


)١(‏ انظر: «المغني) (؟/59). 
(6) «عمدة القاري» (5/ 5515). 


 *‏ كتاب الصلاة )١(‏ باب )١59(‏ حديث 


4 ب / 2 نذا 85 7 59 للك ا 5 0 رج ال 

1 5 وحدتني عن مالِكٌ.» عن العلاء بن عبد الرحمن بن 

ص هه ًَ 0 / ه 1 م َه 3 92 باع لا 2 ل 
بعشو نا شرل أنه و الكت عن 0 اللهء انعها احبراه». أنهما منويعا 
ا 8 00 : تقول 1 قالي لبق 5 ا 3 ع ا ب بأ لصلاةء 6ف ا ب ده 


وفي «التنوير» عن الشيخ أكمل: «الحبواء بالحاء المهملة وسكون 
الموحدة؛ هو المشي على اليدين والركبتين»: ولابن أبي شيبة من حديث أبي 
الدرداء موقوفا”'': «ولو حبواً على المرافق والركب»» يعني يزحفون إليهما إذا 
منعهم مانع من المشي كما يزحف الصغير. 

64 - (مالكء» عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب) الحرقي (عن 
أبيه) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني (وإسحاق بن عبد الله) بن أبي طلحة أحد 
مشايخ الإمام مالك؛ لكن روى عنه هاهنا بالواسطة؛. كذا قاله الزرقاني”'". 
وظاهر ما في «تهذيب الحافظ» من ترجمة إسحاق مولى زائدة أن هذا رجل 
آخرء لكن ذكره بلفظ إسحاق أبي عبد الله» وهو كذلك في بعض نسخ 
«(الموطأ» و«التجريد»). وذكره الطحاوي وأحمد في «مسنده» بلفظ إسحاق بن 
عبد الله (أنهما) أي عبد الرحمن وإسحاق (أخبراه) أي العلاء (أنهما سمعا أبا 
هريرة) ‏ رضي الله عله (يقول: قال رسول الله ك8ة: إذا ثوب)7" بضم الثاء 
المثلثة وتشديد الواو المكسورة آخره موحدة» أي أقيم (بالصلاة) وقد وردت 
الروايات الكثيرة بلفظ «أقيم» فهو يعين المراد.ء وأصل ثاب: رجعء فكأن 
المؤذن رجع إلى ضرب من الأذان؛ لأنه دعاء للصلاة بها ثانيا بعد الدعاء 
بالآذان أولاء ولا تخصيص للإقامة بل المراد مطلق المشى إلى الصلاة. كما 
ورد بلفظ: (إذا أتيتم الصلاة» | 

ووجه التقييد بالإقامة في بعض الروايات؛ كما ها هنا أنها هي الحاملة 


)1١(‏ أخرجه «ابن أبى شبية» (1/ 0030 بلفظ : لوس ”م وركبكم). 
(0) «شرح الزرقاني» .)١5٠/١(‏ 
(6) انظ ة «الاستذكان»:(90:1/5). و« التمياد ا 1 


؟١‎ 


غالبا على الإسراع» فإن المسرع عند الإقامة يترجى إدراك التكبيرة الأولى» 
وقيده بعضهم بحالة الإقامة فقال: إن المسرع عند الإقامة يتعب. فيقرأ ويصلي 
بتلك الحالة» فلا يحصل له تمام الخشوع» بخلاف من جاء قبل ذلك» فلا تقام 
الصلاة حتى يستريح . 

لكن عموم قوله: (إذا أتيتم الصلاة» يتناول ما قبل الإقامة». قال في 
(العدوي “فق التروق # إنبيا ذكر الاقامة للعثبية يها علن نا :سوافاء لآل إذا 
نهى عن إتيانها سعياً في حال الإقامة مع خوف فوت بعضها فقبل الإقامة أولى. 
وأكد ذلك ببيان العلة في قوله: فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى 
صلاة» اه. 

فقد حصل لك مما ذكرنا ثلاثة أقوال للعلماء فيه: أن ذكر الإقامة للعادة» 
أو لبيان الأولى» أو للاحتراز. فلا تغفل. 

( فلا تأتوها) أي الصلاة (و) الواو حالية (أنتم تسعون) أي تمشون 
بالسرعة» والمراد: الإسراع المفضي إلى تشتت البال» فإنه يذهب الخشوع في 
الصلاة . 

ولا يشكل بقوله تعالى: #َسْعَوا إِكّ ؤ5ٌ أو4”'"“. لأنه ليس المراد هناك 
حقيقة السعي والإسراع المشتت» بل المراد الإمضاء وشدة الاهتمام إليه» وبه 
جمع بينهما الإمام مالك بنفسهء كما سيأتي في أبواب الجمعة» في «باب ما 
جاء في السعي يوم الجمعة»» وسيأتي هنالك شيء من البسط فيه. 

(وأتوها: وعليكم السكينة) ضبطه القرطبي بالنصب على الإغراءء والنووي 
بالرفع على أنها جملة في موضع الحالء قال العراقي: المشهور في الرواية 


(0) «تنوير الحوالك» (ص87) . 
(509 :ممؤرة الحيعة لكيه قم 


يض 


كتاب الصلاة )١(‏ باب )١49(‏ حديث 
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الرفع» زاد في رواية «الصحيحين»: والوقارء فقيل: هو بمعنى السكينة تأكيد له 
وقيل: بينهما فرق» فالسكينة التأني في الحركات» واجتناب العبث» والوقار في 
الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات» قال ابن العربي”!2: هل 
الوصية بالسكينة إنما هي لمن غفل عن المشي إلى المسجد حتى سمع الإقامة؛ 
أو لمن كان له شغل» وكلاهما سواء في النهي عن الإسراع, اه. 

(فما أدركتم) الفاء جواب شرط محذوف أي إذا فعلتم ما أمرتكم به فما 
أدركتم (فصلوا) مع الإمام. وكأنه تأكيد لما سبق لئلا يتوهم أحد أن المنع عن 
السعي إذا لم يخف فوت جزء من الصلاة» وأما إذا خاف فلاء فصرح بالنهي 
وإن فات منه ما فات . 

(وما فاتكم) قال ابن العربي: فيه دليل على فساد قول ابن سيرين: لا 
تقل : فاتتني الصلاة ولكن قل : لم تدرك. اهم. 

(فأتموا) وفي رواية: «فاقضوا» وبكلا اللفظين وردت الروايات الكثيرة”"'. 
وهال اضر داود إلى إثبات ترجيح رؤايات «فأتموا) بكثرة الطرق» وبسط الشيخ 
في «البذل»” '"' نقلاً عن العيني وغيره طرق لفظ: «فاقضوا». 


ويبنى عليه اختلاف العلماء في المسبوق أي ما أدركه مع الإمام أول 
صلاته أو آخر صلاته. واختلفوا فيه على أربعة أقوال: 


قول الشافعي وإسحاق والأوزاعي» وهو رواية عن مالك وأحمد عملاً على 
ووانات «افاتمو |, 


.)١58/؟( انظر: «عارضة الأحوذي»‎ )١( 


(9).. :انر ال العفييك 220037 
11717505 


قف 


١‏ - كتاب الصلاة )١(‏ باب (149) حديث 
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والثانى: أنه أول صلاته بالنسبة إلى الأفعال» فيبني عليهاء وآخرها بالنسبة 
لجن الأقواك افتعييا : وهو قول مالك. قال الووقاني 7 وأعمل مالك في 
المشهور في مذهبه الروايتين» فقال: يقضي القول ويبني الفعل» اه. 

قلت: وهو مؤدى قول الإمام محمد من الحنفية إذ قال: المسبوق يقضي 
لحر 0 وديا ا 
الإمام مالك مزيد اختلاف إلا في بعض الجزئيات كما بسط في «البدائع»"'. 
ولأجل هذا الاختلاف جعل الشيخ في (الوذل فول ميل اقول" اميا اد 
الأقوال في السالةة: وجمعتها في قول واحد للاختصار وعدم الاختلاف في 
معظم المسائل . 

ثم قال الشامي: ظاهر كلامهم اعتماد قول محمدء قلت: وهل هو قول 
محمد وحده أو قولهما؟ مختلف بم بين الفقهاءء قال الشاميى: هذا قول محمد 
كما في «مبسوط السرخسي». وفي «صلاة الجلابي» : أن هذا قولهماء اه. 

الثالث: أن ما أدرك فهو أول صلاته إلا أنه يقرأ فيها بالحمد وسورة مع 
الإمام» وإذا قام للقضاء قضى بالحمد وحدها؛ لأنه آخر صلاته وهو قول 
المزني وإسحاق وأهل الظاهر. 

والرابع: أنه آخر صلاته وأنه يكون قاضياً في الأقوال والأفعال» وهو 
قول أبي جنيفة وأحمد في رواية. قال ابن الجوزي: الأشبه بمذهبنا ومذهب 
أبي حنيفة أنه آخر صلاته» وهو قول لمالك رواه ابن القاسم» وقول ابن أشهب 
وابن الماجشون». واختاره ابن حبيب» كذا في «البذل» عن العيني . 


فلبك : واختلفوا فى نقل المذاهب» وحكى الموفق المذاهب بعخلااف 


(0) «شرح الزرقائي» (2053/1 2 
(0) انظر: «بدائع الصنائع» 2))0557/١(‏ و«التعليق الممجد) .)355157/١(‏ 


5 


٠‏ - كتاب الصلاة )١(‏ باب (149) حديث 
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هذاء قال ابن العربى : اختلف فيه قول مالك"2» قثارة جعلها مالك فى القراءة 
أخخرا وف التعلوسن ولا وق :اضيا ذلك فى كني الممنا ةا أه. 


قلت: وتوضيح الاختلاف فيهم على ما في «حاشية البحرا و«الشامي»”" 
وغير ذلك أن من سبق بثلاث ركعات» فإنه إذا سلم الإمام يقوم فيصلي ركعة 
بالفاتحة وسورة» ثم يقوم من غير تشهد فيصلّي أخرى بالفاتحة وسورة» ثم 
يقعد ويتشهدء ثم يقوم» فيصلي أخرى بالفاتحة لا غير ويتشهد ويسلمء وهذا 
عندهما ‏ يعني عند أبى حنيفة وأبى يوسف -. وقال محمد: يقضي ركعة 
بالفاتحة وسورة» ويقعد ويتشهد. ثم يقوم. فيصلي ركعتين أولاهما بالفاتحة 
وسورة وأخراهما بالفاتحة خاصة. 

وتقدم أن مبنى اختلاف الأئمة في ذلك اختلاف الروايات فيها من قوله 
عليه السلام: «أتموا واقضوا»ء قال الشيخ في «البذل»: إن الروايات في هذا 
الباب متعارضة» فلم تبق حجة لأحدٍء وقوله يَليِ: «واقض ما سبقك»" كما 
هو وارد في عدة الروايات» سالم عن المعارضة.» فإن لفظ سَبَقَ ظاهر فيما قلنا 
بل هو نص ومحكم ليس فيه احتمال فهو سالم عن المعارضة لاستدلال 
الحنفية» لكن الراجح عندي القول الثاني من الأقوال الأربعة» فإن فيه جمعاً 
بين الروايات» ولا ينكر أحد أن الجمع أولى من الترجيح والطرح لبعض 
الزواياتت: 

لا يقال: إل المع ين الروانات عكر ييا قاد ل إن القضاء هاهنا 

بمعنى الإتمام جمعاً بين الروايات؛ لأن للمخالف أن يجعل الإتمام بمعنى أداء 


00 انظر قول مالك في : السو ا و«الكافي» »)5١5/١(‏ و«الخرشي» (51/5). 
وانظر قول الشافعي في : «الأم» (1078/1), و«المجموع)» .)١٠١5/5(‏ 

.)094/١( )6( 

0 صحيح مسلم .)57١/١(‏ 


">. 


© كتاب الصلاة )١(‏ باب )١49(‏ حديث 


يي 5 1 2 5 سو اس( > عات و 7 000 
فإن احدكم ل صلاةءع ما كال يعمل ص الصللاة)» . 

أخرجه البخاريّ فى: ٠١‏ - كتاب الأذان» 75١‏ باب لا يسعى إلى الصلاة 
وليأت بالسكينة والوقار. آ 

ومسلم ففى: 5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 58 بابس استحباب إتيان 
الصلاة بوقار وسكينة» حديث .١100 ١80١‏ 


ما سبقه جمعاً بين الروايات» فلم يبق وجه لترجيح ما قاله ابن رسلان تأييداً 
لمذهبه. وما قلنا من وجه الجمع فيه إبقاء اللفظين على معناهما فهو أولى. 

ثم في الحديث مسألة أخرى» وهي ما قال الزرقاني"'' تبعاً للحافظ: إن 
الحديث استدل به الجمهور على حصول فضل الجماعة بإدراك أي جزء كان من 
الصلاة؛ لعموم قوله يكِ: «فما أدركتم فصلُوا». ولم يفصل بين قليل وكثير . وقيل : 
إلما يدرك قضنيها بر كعة »...وهو مذفبي نالك للتحديتة الشابق: افيخ أادرك:ركعة 
من الصلاة» وقياسا على الجمعة. اه. وقال الحافظ : وقدمنا الجواب عن الحديث 
في محله بأنه وارد في الأوقات» وحديث الجمعة خاص بهاء اه. 

قلت : وبهذا العموم الذي استدل به الجمهور واستدل الحنفية على أن مدرك أي 
جزء كان من الجمعة مدرك للجمعة فيبني عليه الجمعة دون الظهر كما يأتي في محله . 

(فإن أحدكم) وتقدم أن هذا علة لعدم الإسراع (في صلاة» ما كان) أي 
مدة كونه (يعمد) بكسر الميم أي يقصد (إلى الصلاة) يعني هو في حكم 
المصلي» فينبغي له من الخشوع والوقار الذي ينبغي للمصلي» مع أن في عدم 
الإسراع كثرة الحُطىئ وهو مقصود لذاته. 

وقد استدل بالحديث أبفنا على أن مدرك الركوع لا يعتد بتلك الركعة؛ 
لعموم الأمر بإتمام ما فاته. وقد فاته القيام والقراءة فيه» وهو قول أبي هريرة 
وجماعة. وقواه التقى السبكي. وحجة الجمهور حديث أبي بكرة لما ركع دون 
الصفء. فقال له النبي يِه : «زادك الله حرصا ولا تعد). 


ا ال 000 


.)١51/1١( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
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ا 9 3 -5 08 سل ليه 78 3 ا ا 0 وبين ىْ 3 0 الجنار م 
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1 
0 ش 
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قلت: وذهب جمهور الأئمة من السلف والخلف إلى أن مدرك الركوع 
فدارك للركقعة مذ غير اشحراظ فراءة فاتحهة الكشابه. قال امة-عبك الجن “فئ 
(الااستذكار): له قال جمهور الفقهاء. وهو مذهب مالك والشافعى وأبى حنليقة 
وأصحابهم والثوري والأوزاعي وأبي تور و عونك وإسحاق. 225 ذلك عن 
غلى واين مسغوذ:وزيد بخ ثابت وابن. عمرزو» وقد ذكرنا الأسانيد منهم في 
(التمييداء أه. 

وللجمهور دنم 6 منها حديث أبي بكرة المتقدم. ومنها حديثث ان 
شريو براقي الله كنيبى أشريعة | بو ايو ينكل : (إذا جئتم إلى الصلاة ونحن 
سعجود فاسجدوا ولا تعدوها قا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة»)» ومنها 
عدة آثار تقدمت في أول الكتانوة كر الطحاوي انا كثيرة في معناه في «باب 
من صلى خلف الصف وحده). وبسط بعضها صاحب «العون» في شرحه لأبي 
داود فارجع إليهء ولا حاجة إلى مزيد من الدلائل بعدما تقدم عن الزرقاني» أنه 
استقر عليه الإجماع؛ وتقدم عن الباجي أنه لا خلاف في ذلك بين الأمة. 

قلت: وخالفهم منكرو التقليد في هذا الزمان» كما بسط في كتبهم . 

0 _(مالك عن عمد ال حمن ف بسك أنه بن عبد الرحمن بن أبي 
سعصعة) ‏ بمهملات مفتوحات إلا العين الأولى فساكنة ‏ عمرو بن زيد 
(الاتصاري) ومنهم من يحرج عبك الرححمرة من منعنة (ثم المازني) بالزاي والنون 
من بني مازن بن النجار من الثقات مات في خلافة المنصور (عن أبيه) عبد الله 
ححته » وأبوه صَيججا ني وأبو صعصعة مات فى الجاهلية. 


.)778/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 


يف 


"٠‏ - كتاب الصلاة )١(‏ باب )١6١(‏ حديث 


با 0 2 طَُ 7 0 3 00 ا 3 ا 2 7 ا 
أنه خبره ان ابا سعيد الخدري قال 3-0 إني أرَاك تعجنا الغنم 
3 ا 2 2 02 95 7 03 0 ع - يي اع ننه أ 040 - 

والاذية «فإذا كبتة .فين عنويكة: :او نادييك؟ فادنت: :بالصيلةة ) فارفع 


20-8 2 سر 
صو تلك بالنذاغ : 3 ني انك و 3 أ ا تمر ع ديوس ار اق وام رو وني لالظ ابد وو بل ان 


(أنه) أي أباه (أخبره) أي عبد الرحمن (أن أبا سعيد الخدري) سعد بن 
مالك (قال له) أي لعبد الله (إني أراك تحب الغنم والبادية) يحتمل أنه كان يحب 
الغنم أصالة؛ لأنه داخل في جملة الأنواع التي زُيِّن للناس حبهاء قال تعالى : 
ُيّنَ لِلنّاس حب القَّهَوْتِ يرك القكك وَالْنينَ4 الآية'''. والغنم داخل في 
الأنواع. فحب البادية لأجل الغنم» لأن محبها يحتاج إلى صلاحها بالمرعى؛ 
وهو في الغالب يكون في البادية» وهي الصحراء التي لا بنيان فيها . 
ويحتمل أنه يحبهاء واختارها عملاً على قوله يَكِّ: «إنها ستكون فتن» 
الحديث» وفيه: «ومن كان له غنم فليلحق بغنمه» ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه» 
رواه مسلمء وقال عليه السلام: (يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم» يتبع بها 
شعف الجبال»» الحديث رواه البخاري» فيكون حب البادية والغنم فرارا عن الفتن . 
(فإذا كنت في غنمك أو باديتك) شك من الراوي» أو تنويع» سيما على 
الوجه الثاني (فأذنت بالصلاة) أي أعلمت بوقتهاء وفي رواية: اللصلاة» أي أذنت 
لأجلهاء قاله الحافظ. (فارفع صوتك بالنداء» أي الأذان. 
وفيه إشعار بأن أذان مريد الصلاة كان مقرراً عندهم ؛ لاقتصاره على الأمر بالرفع 
دون أصل التأذين» وفيه استحباب أذان المنفرد. وهو الراجح عند الشافعية والمالكية» 
صرّح به الحافظ والزرقاني. وبه قال الحنفية والحنابلة . واستدل عليه صاحب «المغني) 
من الحنابلة وابن الهمام من الحنفية بقوله كة: (يعجب ربك من راعي غنم في رأس 
الشظية يؤذن»» الحديث”"*» وقيل : لا يستحب ؛ بناء على أنه لاستدعاء الجماعة . 


80 شووة الورعمر ان الك 1 
(6) أخرجه أبو داود »)5517/١(‏ والنسائي ح (1190). 
(قوله : «الشظية») هي قطعة مرتفعة في رأس الجبل » جمعه الشظاياء «مجمع بحار الأنوار»(7/ 517) . 


578 


قال الباجي”'': وذهب مالك إلى أن النداء إنما يلزم في مساجد الجماعات» 
وأما الرجل في خاصة نفسه فإن أذن فحسنٌ وإن ترك فلا بأسء فَُوَجَْهُ الحديث إذاً : 
أن من كان معتزلاً عن الحواضر التي يقام فيها الأذان» يحتاج إلى شعار 
المسلمين؛ وهو الأذان ليتحرم بشعار الإسلام». وتجتنبه سرايا المسلمين 
وجيوشهمء وقد روي: (أنه عليه السلام» إذا سمع أذاناً أمسك وإلا أغار»؛ اه 
مختصراً. وقيل: يفصل بين من يرجو حضور جماعة فيستحب ومن لا فلا . 

(فإنه لا يسمع) تعليل لرفع الصوت (مدى) بفتح الميم والقصر أي غاية 
(صوت المؤذن). وفيه: أنه إذا شهد له من بعد عنه» ووصل إليه منتهى الصوت 
وغايته. فلآن يشهد له من دنا منه وسمع تمام صوته أولى بالشهادة (جن) قيل : 
منية ان يريد مؤمني الجنء» وأما غيرهم فلا يشهدون بل يفرون وينفرون من 
الأذان. قال القاري”': الأظهر أن المراد بالجن ما يشتمل بالملائكة وقدَّم 
لكثرتهم أو لفضيلة أكثرهم على أكثر الإنس . 

(ولا إنس) قيل: خاص بالمؤمنين فأما الكافر فلا شهادة له» قال عياض : 
وهذا لا يسلّمٌ لقائله لما جاء في الآثار من خلافه» قال القاري: تنكيرهما في 
سياق النفي لتعميم الأحياء والأموات. 


(ولا شيء) تعميم بعد تخصيص يشمل كل ما بلغه صوت المؤذن. 52 
له رواية: «كل رطب ولا يابس»» ورواية: «شجر ولا مدر ولا حجراء فهو من 
5 5 0 1 4 97 5 0 ني 0 (١‏ 
قبيل قوله تعالى: #وإن ين شُوْء إِلَا سبح رو 4# 2. 


قال القاري”*': الصحيح أن للجمادات والنباتات إدراكاً وعلماً كما فى 


)منت 0117/1010 

(؟) (مرقاة المفاتيح» (؟/ .)١1١‏ 
1010 سووة الاميزاةة الدرة كان 

(5) «مرقاة المفاتيح» .)١1١/5(‏ 


3. 


5 كتاب الصلاة )١(‏ باب )١6٠(‏ حديث 


3 


لكشي زوه اللتاقدس انال ألو شعو شينةة و شوق اللو كلك 

أخرجه البخاري فى: ٠١‏ - كتاب الأذان» © باب رفع اليو بالنداء . 
: 5 : اعلام 2 ونب يج 0010 
قوله تعالى: «ور ينا كنا يبظ بن فيز ]0452 » وقال الي 525-70 
إِلَّا هَيمْ يرن »*. وقال كل «يقول الجبل للجبل: هل مر بك أحد ذكر الله 
فإذا قال: نعم استبشر). 

قال البغوي: وهذا مذهب أهل السنة» ويدل عليه كلام الذئب والبقر 
وغيرهما من الأحاديث الف" ويشهد له مكاشفة أهل لاد ارام 
أذانه وتعقل» اه. 

إلا شهد له يوم القيامة) قال 9 حجر. نلسيان الحال» قال الماري: 
والمعتمد بلسان المقال» فيل : السبير :قو هذه الشهادة مع أنه يعرض عند عالم 
الغيب والشهادة أن أحكام الآخرة جرت على نعت الأحكام الدنيا من الدعاوي 
والإثبات» وقيل: المراد بالشهادة إشهاد المشهود له يوم القيامة بالفضل . 
الأخيرء وأنه لا يسمع... إلخ. فقد روى ابن خزيمة بلفظ: إذا كنت بالبوادي 
فارفع ضَنَو تك بالنداءى فإنىي سمعت رسول الله كَيِنْةِ يقول: إلا يسمع.." 
الحديث . ظ 

وكذا يؤيده رواية القطان عن مالكء فالظاهر أن ذكر الغنم والبادية 
نوتوقه على اى مهي خخلانا لناا آورده الرافعى يلفط : أن الى 2ه قال لاب 
سعيذد. (إنك تحبا الغنم والبادية. ا الحديث» وسبقه به الغزالي وإمام 
الحرمين وعيرهمء وتعقبهم النووي» ولعلهم فهموا أن ضمير (سمعته) 5-0 الن 
كاها دض: 


م يسس صمت بصاة مسي بيج جاسم معدم مان امام صما صصص سي لس سعد ناا لطت عد عرس في لسسع لصيس ع ل احا نا ص صا 6 جار جا سس و 


6 نشوزة القرة 4 الاي 


 "“‏ كتاب الصلاة )١(‏ باب (1851) حديث 


' ل 1 1 
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١ 7 3 3 0 3 7 03 7‏ 
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قلت: وأخرج البخاري عن أبي سعبل رفوه : الا يسمع مدى صوت 
المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة». قال القاري: وأخرجه النسائي 
انون وا سف نوا عوك 

وفي الحديث أن حب الغنم والبادية سيهاء عبد المقة ف اعمال السلتت 
الصالح» وجواز التبدي بشرط الأمن عن غلبة الجفاء 0 

1 ما لهم 3 الزناد؛ عبد الله بن ذكوان زعن الأعرح) عبد الله 
ابن هرمز كذا في «الزرقاني)» وتبعنّه أولاء له الصواب عبد الرحمن بن 
ل اعم .7 ممربرة) رضي الله عنه (أن سول الله وَل قال: إذا نودي) أي 
أذن تأنهب)/ © أي لأجلها (أدبر لشيطان» عن موضع الأذان» والمراد إبليس على 
0007 وعليه أكثر الشراح» ويحتمل أن المراد جنس الشيطان. وهو كل متمرد 
من الجن والإنس» لكن المراد شيطان الجن خاصة. 

اللاقتواط)اصييلة اشجنة وتعيك خالا يدون واو لتحضيو ل لارقاط بالضمين 
وفي بعض الروايات: «وله ضراط» بالواوء وهو بضم الضاد المعجمة كعُراب آخره 
طاء مهملةء ريح يخرج من دبر الإنسان وغيره» ثم قيل: هذا محمول على 
الحقيقة؛ لأنهم أجسام يأكلون ويشربود» فيصح منهم خروجهء فقيل : يخرج من 
شدة الخوف والثقل عليه. كما للحمار من ثقل الحمل» أو يكون الفرار من غيظه 
عن إعلان الإسلام وإظهار شعاره. والضراط لازم لشدة الجري . 


وقيل: يتعمّد إخراجه. إما لأن يشتغل بسماع الصوت عن سماع الأذان. 


.)887/5( انظر: 00 و(فتح الباري»‎ )١( 
61/1 «تقويب التهديت‎ :)9( 


١ 


 "“‏ كتاب الصلاة )١(‏ ياب )15١(‏ حديث 


حَنّى لا يَسْمَعَ النّدَاءَ. فإذا نفنن النذاف الي خدى إد1 دوي 
بالصلاة» 0 حي ادا فصب التنويبء اقبل جت يَخْطرَ 00 


أو استخفافاً للأذان كما يفعله السفهاءء. أو لعلا 0 إلى الشهادة في القيامة 
إذا سمعهء أو ليقابل ما يناسب الصلاة من الطهارة بالحدث . 

وقيل: محمول على التشبيه؛ شبّه اشتغال الشيطان بنفسه وغفلته عن السماع 
بالصوت الذي يملاً السمع ويمنعه عن الاستماع, حم سما ةمير كا نيج 000 وفيل: 
المراد مجرد استخفاف اللعين بذكر الله من قولهم : ضرط به فلان» إذا استخفه . 

(حتى لا يسمع النداء) أي التأذين» تعليل لإدباره (فإذا قَضِي) 0 05 
أو ببناء الفاعل روايتان (النداء) بالرفع على الأول والنضب على الثاني» والفاعل 
إذا المنادي, (أقبل) الشيطان فوسوسء. كما في رواية ابييل 7 

(حتى إذا ثُوّبِ) بضم الثاء وكسر الواو المشددة أي أقيم (بالصلاة) 
والتثويب هو الإعلام مرة بعد أخرىء أعم من أن يكون الإقامة أو إعلام 
المؤذن بين الأذان والإقامة فإنه أيضاً تثويب» لكن المراد هناك ليس إلا الإقامة 
وهو نص رواية مسلم بلفظ: (إذا أقيمت»» ومن نقل. عن الحنفية أنهم قالوا: 
المراد منه قول المؤذن بين الصلاة والإقامة «(حي على الصلاة» فليس في محله. 
لأنهم .ما قالوه في هذا الحديك ولا تعلق لقولهم المذكون بهذا الحديث» 
وسيأتي الكلام مفصلا في التثويب الذي قال به الحنفية في محله . 

(أدبر) أي تولى (حتى إذا قضي التثويب) بالرفع» أو النصب على 
الاحتمالين المذكورين (أقبل) الشيطان (حتى يخطر) بفتح التحتانية وكسر الطاء 
المهملة على ما ضبطه المحققون القاري وغيره» واختاره القاضي» وقال: إنه 
الوجهء ومعناه: يوسوسء» وأصله من: خطر البعير بذنبه إذا حركه فضرب به 
فخذيه» وقيل: يخطر بضم الطاء بمعنى المرور أي فيمر بين المصلي وقلبه. 
فهذا وإن فسر به بعض شراح «الموطاً» لكنه ليس بوجيه» وق لامر بمعنى 
)١(‏ انظر (صحيح مسلم» 59١/1١(‏ ح589). 

١ 


الدنوء قال اب وسلان: قال عياقن؟ بالضم :سمعتاء من أكثر 57 وضبطناه 
عن المتقنين بالكسر . 

(بين المرء ونفسه) أي قلبه يعني يحول بين المرء وبين ما يريده من 
الإقبال على الصلاة ويحجز بينهما بالوسوسة وحديث النفس . 

وعدانا يطادي إسناد الحيلولة إليه سبحانه وتعالى في قوله عز وجل : 
#ألك لله يحُولُ بس الْمَرِْ وله 4" لأن إسناده إليه تعالى حقيقيء وهذا 
باعتبار أن الله 2000 منهاء حتى يتم الابتلاء» وقيل غير ذلك. 


(يقول) بالرفع استئناف مبين» وقيل: بالنصب على أنه بدل من يخطرء 
وعلى كل حال بيان لوسوسته له أي للمصلي «اذكر كذاء اذكر كذا) كناية عن 
أشياء لم تتعلق بالصلاة (لما لم يكن يذكر) أي لأشياء لم يذكرها المصلي قبل 
الشروع في الصلاة» وفي رواية: ذكّره من حاجاته ما لم يكن يذكره. 

ذفن الم اسقط أبر بعيفة الذي كا لبها انه دق سالا اثم لم موقد 
لمكانه: أن يصلي» ويحرص على أن لا يحدث نفسه بشيء من أمر الدنياء 
ففعل» فذكر مكان المال في الحالء قاله الزرقاني تبعا للحافظ . 

ونال انشماة” وعدا أعبع. مين آن.يكون فى أسوو التبا أن أموو:الدين 
كالعلم. حتى يشمل التفكر في معاني الآيات لأن غرضه نقض خشوعه بأي 
وجه كان (حتى يظل الرجل) بالظاء المعجمة المفتوحة في رواية الجمهور أي 
يصير» وفي رواية بكسر الضاد المعجمة أي ينسى» كما في قوله تعالى: #أن 


2 قال الزرقاني : امرة نم وقي رواية للبخاري ومسلم بواو العطف: (واذكر كذا)»). 
وللبخاري اننا فى ضياة: السهو: «اذكر كذا وكذا». وفى نسخة «الأوجز»: «اذكر كذا 


وادكن كذا): 
(؟) سورة الأنفال: الآية 5؟. 


رذن 


 *‏ كتاب الصلاة )١(‏ باب )١8١(‏ حديث 


ا 


أحرعه التخارء فى : 1#تيركتاية الآذان» 5حرباضة فضيل. التاذي» 


ومسلم في: 5 - كتاب الصلاة» 8 باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند 


ه74" » وقيل: يخطئ كما في قوله تعالى: لا يَضِلَ رن ولا 
0 وقيل : بفتحها من “الضلال بمعنى التحير». والمشهور الأول. 
(إن يدري) بكسر الهمزة بمعنى لا النافية» وفي رواية المتفق عليه: 
يدري»» وروي بفتح الهمزة»ء ونسبها ابن عبد البر لأكثر رواة «الموطأ». 98 
العلماء: لا يصح رواية الفتح إلا مع الضادء وأما على الظاء فلا يصح إلا 
الكسرء وفي النسخ الصحيحة لأبي داود: حتى يظل الرجل أن لا يدري بزيادة 


لاء فيصح التضسه أيضًا مع الظاء (كم صِلّى)ء وفي رواية للبخاري: «حتى لا 


يدري أثلاثا قبل أم اراك 

بسط المشايخ الكلام في وجوه أن الشيطان يفرٌّ من الأذان هكذا دون 
الصلاة وغيرهاء ذكر أكثرها الزرقاني . 

والايعه عندى افيد أن الع وحن ميث الأسيانية نزت اف ىدها 
كنأ :فهر الداتعا ل عع العادة متا ديد ىا لاذان سم .بناعةم وقد رينت نذا 
التأذي» فإذا أذن بمواضع قرب الهنود وعبدة الأوثان فأنعامهم ودوابهم يشردون 
وينفرون فضلاً عن رجالهمء كأنهم سقط عليهم الجبل» فلو سلم عداوة الإسلام 
في الرجال» فالأنعام ليس فيهم إلا أنهم يرون الشياطين شوارد بخلاف الأنعام 
التي عند المسلمين» فإنهم يكونون مستأنسين لذلك. 

أن نزخ نظالة يكنية: أن ركو الزجر عن الخروج من ما لسع فك لدان 
لهذا الستى» لقلة يقته بالغيطاة الذي يقد ند سماع الآذانة. 
(9) سورة البقرة: الآية 587 2 
(90): بسووةاظة الآية 87 
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واستنبط بالحديث بعض السلف الأذان في غير وقت الصلاة لدفع أثرات 
الشياطين والجن . 

وفي مسلم من رواية سهيل بن أبي صالح.» قال : أرسلني أبي إلى بني حارثة 
ومعي غلام لنا أو صاحب لناء فناداه منادٍ من حائط باسمه فأشرف الذي معى على 
الخائط» فلم ير شين :فذكوت :ذلك لآبى > فقال لو هرت أنك دلقى :هذا لم 
ايسلكه ولكن ذا لسمعت هيا فناد بالصلاة. فإنى سمعت أبا غويرة يخدف عد 
رسول الله كهِ أنه قال: (إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولى وله خصاص""''). 


قال ا لت ا قال مالك رحمه الله -: استعمل زيد بن أسلم 
على معدن بني سليم لا يزال يصاب فيه الناس من الجن فلما وليهم شكوا ذلك 
إليه فأمرهم بالأذان» وأن يرفعوا أصواتهم بهء ففعلوا فارتفع ذلك عنهم. فهم 
عليه حتى اليوم» قال مالك: أعجبني ذلك من زيد» وذكرت الغيلان عند 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: إن شيئاً من الخلق لا يستطيع أن 
يتحول في غير خلقه» ولكن للجن سحرة كما للإنس سحرة» فإذا خشيتم شيئاً 
من ذلك فأذنوا بالصلاة. 

وفي «السعاية)”": إن الأذان شرع في الأصل للصلاة كما يعلم من 
أحاديث بدئه» ثم تجاوزت مشروعيته إلى مواضع شتى لمناسبات. فمنها: عند. 
ولادة المولودء فإنهم صرّحوا بسئية الأذان في أذن الولد اليمنى والإقامة في 
اليسرى» ومنها: عند تغول الغيلان في الصحراءء ومنها: إذا استصعبت دابة أو 
ساء خلق رجل». يحسن الأذان في أذنه . وذكر الروايات الواردة في ذلك». وذكر 
الآذات:في: أذن المهموم والمصروع والغضبان وعند مزدحم الجيش وعند الحريق 
215 كدرانية الممواظ: 
الا 0172م 
(6) (5/غ4). 


دعر 20 المي 0 _ رع 
السمافة وفل داع برك عليه دعوّته : ل ا ل 


1 (مالك عن أبي .حازة) بحاء مهملة وبعد الألفازاي» سلمة (بن 
دينار) الأعرج التمار المدني العابد الثقة» من رواة الجميع» أحد الثقات 
الأثبات» كثير الحديث مات سنة ٠5١ه»ء‏ وقيل غير ذلك. وهذا غير أبي حازم 
الآتي في جهر القراءة» وإن اشتركا في الكنية والتلقب بالتمار» (عن سهل) 
بسكون الهاء (ابن سعد) بسكون العين ابن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي 
|الساعرى )ادو العاس المخا .ابن المتعا ب + تزنى: كله روه امن تمدن 
عشرة سنة» فمولده قبل الهجرة بخمس سئين» مات سنئة 8/8ه» وقيل: بعد 
ذلك» قيل: قد جاوز المائة» وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة . 

(أنة قال «ساعتان) قال :ابه عيد 51" هذا الحديت موقوق عي حمافة 
رواة «الموطأ)» ومثله لا يقال بالراي» وقد رواه جماعة عن مالك مرفوعاً: وقد 
روي بطرق عن أبي حازم عن سهل قال: قال رسول الله يَلْةِ: «ساعتان...» 
الحديث» أخرجه أبو داود والدارمي. قال الزرقاني: وروى الطبراني والحاكم 
والديلمي الحديث عن سهل مرفوعاًء (يفتح لهما) أي فيهماء فاللام بمعنى 
«في) أو يفتح الآبواب «لأجل») فضيلتهما (أبواب السماء) التي يصعد منها 
الدعاء . ظ ظ 

(وقل) فعل ماض من القلة بمعنى النفي كما سيأتي» وهي من الأفعال 
التي منعت التصرف (داع ترد ببناء المجهول (عليه دعوته) يعني أن الإجابة في 
هذين الوقتين أكثر وردٌ الدعاء نادر كأنه لم يقع» فيحتمل أنها قد تَرّدْ لفوات 


.)١78/5١( و«التمهيد)‎ ».)١57/1١( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


ضن 


وَسْيْلَ مَالِكْ عَن النْدَاء :اذ لوي ل و لتر ني 


َّ 


لوف : 1 فنا1.: ا 0 0 إلا 5 أن ا 96 


شرط من شروطه.ء وقال السيوطي: إن دقل هاهنا للنفي المحضء. كما هو 
أحد استعمالاتهاء صرح به ابن مالك في «التسهيل» وغيره (حضرة النداء) أي 
وقت الأذان (للصلاة و) وقت (الصف فى سبيل الله) أي قتال الكفار لإعلاء 
كلمة اللّه . ْ 

ولفظ «المشكاة» عن 5 داود عن سهل مرفوعا : اثنتان لا تيدان أو قلما 
تردان:” الدعاة عدن النداع». وعود الباس )ا وفى بعض الروايات: «عند المطر» 
بدل: «الصف» و«البأس)». وفي رواية عائشة المرفوعة عند الديلمي جمع الثلاثة 
بلفظ: «ثلاث ساعات» الحديثء؛ وزاد فيه: «ما لم يسأل قطيعة رحم أو 
اها 


قال يحيى: (وسئل) ببناء المجهول (مالك عن النداء) أي الأذان (يوم 
الجمعة هل) يجوز أن (يكون قبل أن يحل) أي يجيء (الوقت) المعهود وهو 
وال اليس زفقال: الاايكوون) حاف ١‏ (الاتبعق أن قرول القمسن) لأنبوقه 
الجمعة عند الجمهور بعد الزوال فلا يصح الأذان أيضاً قبلهء خلافاً للإمام 
أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه كما تقدم في المواقيت. 


قال ابن قذامة'؟: الأذان قبل. الوقث فى غير الفجر لا يجزئ وهذا لا 
نعلم فيه خلافاًء وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن السنة أن يؤذن 
00 وقتها. الا سس للوعلام ة وا ب 
الوقت وي فانتظر . 
60 «المغني) (17/5). 
/ 


كتاب الصلاة )١(‏ باب (؟16) حديث 


وسيل . مَالِك عن تثنية 3 الآذَان وَالإِقَامَةِ: ومن يِب الْقِيَا عَلَى 
الا . حب 0 لتقام ال نفيك . 7 دقااء 8 0 العدَاء وَالإِقَامَةٍ إلا 


- 


مأ 3 ع ال عل ل 
قال يحيى: (وسئل مالك عن تثنية) ألفاظ (النداء) أي الأذان (والإقامة) 
الغرض أن ألفاظ الأذان والإقامة مثنى مثنى أو مرة مرة؟ (و)سئل أيضا (متى 
يجب القيام على الناس) إلى الصلاة» (حين تقام الصلاة) يعني يشرع المؤذن 
الإقامة؟ (فقال) الإمام مالك: (لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس 
عليه) في المدينة المنورة. ولم يبين الإمام تفصيل ما أدركه عليه في مسألة 
الأذان» نعم سيصرح ما أدرك عليه في الإقامة» لكن الظاهر أن المراد منه هو 
الذي اختاره الإمام مالك مذهباء وعليه المالكية» وهو أن يؤذن بسبع عشرة 
كلمة بتثنية التكبير وثر جيع الشهادتين . 
قال الشيخ ابن ن القيم: إن الإمام مالك اي مل 
المدينة من الاقتصار على التكييس فين الأذان مرتثين » وعلى كلمة الإقامة مرة 
واحدة». وهذا هو الصحيح فى مذهب مالك كما فى فروعه كالدسوقى وغيره. 
وما يظهر من كلام ابن رسلان أن الإمام مالكاً ‏ رحمه الله لم يقل 
وتوضيحه. أنهم اختلفوا فى ألفاظ الآذاث .على الاخضع في موضعين : 
الأول في التكبير. فقال إمام دار الهجرة: يقال: الله أكبر في بداية الأذان 


)١(‏ قال ابن عبد البر: لا خلاف بين مالك والشافعى فى الأذان إِلّا في التكبير في أوُّلهء فإن مالكاً 
يقوله مرتين: «الله أكبر الله أكبر»» والشافعي يقوله أربع مرات . «الاستذكار» (17/5). 
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السسصات ل ند اعم نه نمسم سو وساي سس سي سس 


الترجيع وتركه» قال في «المغني)"'': وجملة ذلك أن اختيار أحمد من الأذان 
أذان بلال وعبد الله بن زيدء وهو خمسة عشر كلمة لا ترجيع فيهء وبهذا قال 
الثوري وإسحاق. والأخذ به أولى؛ لأن بلالا كان يؤذن به مع رسول الله كله 
دائماً سفراً وحضراًء وأقرّه النبي يَلِةٍ بعد أذان أبيى محذورة» اه مختصراً. 

فالأذان عندنا الحنفية وأحمد خمس عشرة كلمة» وعند مالك سبع عشرة 
كلمة» وعند الشافعي تسع عشرة كلمة» وهذا كله في غير أذان الفجرء وسيأتي 
الكلام على أذان الفجر كوي : وذكر صاحب (البدائع) ههنا اختلافاً ثالثأء 
فقال: قال مالك: يختم الأذان بقوله: «الله أكبر» اعتبارا للانتهاء بالابتداءء ولنا 
حديث عبد الله بن زيدء وفيه الختم بلا إِلَه إلا اللّهء اه. 

ولكن ما وجدته في كتب المذاهبء. ولا في كتب المالكية» وصرح في 
(المدونة» وغيره بالختم على لا إله إلا الله. 

ثم اعلم اكد يوجد في بعض الكتب كالباجي و«المغني» و«النيل» 
و«الميزان» وغيرها من كتب المذاهب ههنا اختلاف آخرء وهو فى قوله: 
«الصلاة خير من النوم» في أذان الصبح. قال انعم قر ايد تقو ع 
قال مالك والثوري. وقال أبو حنيفة: التثويب بين الأذان والإقامة في الفجر أن 
يقول: «حي على الصلاة» حي على الفلاح» مرتين» اه. 

فيظهر منها أن قول الحنفية بعدم سنيته» وبه قال الشافعي في الجديدء 
وفي قوله القديم» وبه قال مالك وأحمد باستحبابها مرتين» وقال ابن وهب: 
مرة واحدة. قال ابن رسلان في شرح أبي داود: وفي الحديث دليل على أن 
«(الصلاة خير من النوم» سنة في الأذان» قال السبكي: وفيه قولان: أحدهما 
هذاء وهو القديم المفتى بهء والثاني وهو الجديدء أنه لا يسن» اه. 


)21( (المغني») (01/5). 
() انظر: «المغني» .)51١/5(‏ 
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قال الطحاوي"'': كره قوم أن يقال في أذان الصبح: «الصلاة خير من 
النوم»» وخالفهم في ذلك آخرونء فاستحبوا أن يقال ذلك في التأذين للصبح 
بعد الفلاح» وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ‏ رضي الله عنهم ‏ اه. 

فعلم بهذا أن المسألة مختلفة بين العلماء» لككن النقل عن الحنفية ليس 
بصحيحء وما وجدته في كتبناء بل المذكور فيها خلافه» قال القاري'"'» تحت 
حديث أبي محذورة: وأما قول ابن حجر: وفي هذا تصريح بندب ما ذكر في 
قلة اطلاع على مذهبهء اه. وكذا رد على هذا القول غيرهء وجل كتب مذهبنا 
مصرحة باستحبابها . 


قال في «الهداية»””': ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح: «الصلاة خير من 
النوم») مرتين؟؛ لآن بلالاً - رضي الله عنه ‏ قال: «الصلاة خير من النوم» مرتين» 
حين وجد النبي ككةٍ راقداًء فقال عليه السلام: «ما أحسن هذا يا بلال» اجعله 
في أذانك0”*'» وخص الفجر به؛ لأنه وقت نوم وغفلة» اه. 


واستدل عليه أيق اتناك ااشترسة ادبوزاة :]برع لعفي عرق بالال عند 
ابن ماجه» وبحديث أبي محذورة عند أبي داود والنسائي» سوريف أن عند 
الدارقطني» وبرواية حفص بن عمر عن بلال عند الطبراني» وكذا صرح 
باستحبابه الطحاوي» عن أثمتنا الثلاثة كما تقدم.» وصرح باستحبابه بعد الفلاح 
صاحب «البحر)» وشارح «الوقاية» وجمهور الحنفية» والظاهر أن من نقل 
)١(‏ «شرح معاني الآثار» .)8١/١(‏ 
(؟) «مرقاة المفاتيح» (؟/ 198). 
(6) «الهداية» /١(‏ 5/ا؟). 
(5:) انظر: «نصب الراية» .)5514/١(‏ 
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الخلاف فيه توهم ببعض أقوال الإمام محمد فإنها موهمة إليه.ء ويوضحه كلام 
صاحب «البدائع» وصاحب الما فارجع إليهما إن شئت . 


وجملة الكلام فيه أن التثويب». وهو الإعلام بعد الإعلام يطلق على 
الإقامة أيضاء كما تقدم في حديث افنان الكنيظ ان ولهتضبر اله بوعل قؤزله: 
«الصلاة خير من النوم) انشناء كما نقله الترمذي عن اميك وابن الخيارك:؛ 
وعلى الإعلام بين الأذان والإقامة أيضاًء وهذا هو المُحدّتُ. 


قال في «الهداية»”'؟: والتثويب في الفجر: «حي على الصلاة» وحي على 
الفلاح» مرتين بين الأذان والإقامة حسن؛ لأنه وقت نوم وغفلة؛ وكره في سائر 
الضلواتة: :وهذا 'قوبية أعدثه علفاء الكونة يعن غيك الفيحابة لشير :احوال 
الناس. وخصّوا الفجر به؛ لما ذكرناء والمتأخرون استحسئوه في الصلوات 
كلها لظهور التواني في الأمور الدينية» اه. فعلم أن التثشويب في كلامهم 


نوعان: قديم»ء ومعحدث . 


ثم مستدل الجمهور في الاختلاف الأول يعني في تربيع التكبير ما أخرجه 
أبو داود» عن غاهر الاخول» عن :فكخول6 عن امخ مسحخيريز ) عبن أبن 
محذورة» وفيه تربيع التكبيرء وأخرجه الحاكم في كتابه المخرج على مسلم من 
جهة عبد الله بن سعيد وأبي موسى وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن معاذ بن 
هشام» وفيه التربيع» وأخرجه ابن منده بسنده وفيه التربيع» وزعم ابن القطان 
أن الصحيح عن عامر في هذا الحديث إنما هو التربيع» هكذا .رواه عنه 
جماعة» منهم عفان وسعيد وحجاج» بذلك يصح كون الأذان تسع عشرة كلمة 
كما وردء وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بطريق ابن جريج عن 


(90) «الهداية» (١//ا/ا7).‏ 
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ل ده وفيه التربيع. وأخرجه 0 داود اننا بطريق ابن جريح عن 
عثمان بن السائب وفيه التربيع . 

قال ابن عبد البر''': قد اختلفت الروايات عن أبي محذورة فروي عنه 
التربيع وروي التثنية» والتربيع فيه من رواية الثقات الحفاظ. وهي زيادة يجب 
قبولهاء والعمل عندهم بمكة في آل أبي محذورة بذلك إلى زمانناء اه. وأيضا 
التربيع فى حديث عبد الله بن زيد في قصة المنام. قاله الزيلعي في (نصب 
الراية»”" , 

ومستدل الحنفية والحنابلة في الاختلاف الثاني يعني في عدم الترجيع, 
حديثٌ عبد الله بن زيدء فإنه بطرقه كلها ناطق بعدم الترجيع وهو الأصل في 
باب الأذان. قال ابن الجوزي في «التحقيق»: حديث ابن زيد أصل في 
التأذين» وليس فيه ترجيعء فدل على أن الترجيع ليس بمسئون» انتهى . 

ومنها حديث ابن عمر: كان الأذان في عهد رسول الله يله مرتين مرتين» 
رواه أبو داود والنسائي والدارمي» فإنه يدل على التثنية لا التربيع» فيدل على 
الترجيع» ومنها: أخبار أذان بلال» فإنه قد أذن في حياته يَكَهِ ثم أذن بين يدي 
أبي بكر في زمان خلافته وهو رئيس المؤذنين وقدوتهم» وقد اتفقوا على أن لا 
ترجيع في أذانه, ولم يختلف فيه أحد صرح به ابن الجوزي وغيره. وللطبراني 
في فى «الصغير) حديث فيه الترجيع في أذان بلال - رضي الله عنه -. 

ومنها: أنه لا ترجيع في أذان ابن أم مكتوم»ء وكان يؤذن فى مسجد 
النبي د ومنها: حديث أبي محذورة عند الطبراني بدون الترجيع» ومنها: 
حديث أبي المثنى مؤذن مسجد الجامع عن ابن عمر: كان الأذان في عهده وَلِلِ 
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مقن مشت بووزاه أبو ذاه والشباتى: وابن خزيمة وابن حبان» وله طريق آخر عند 
الدارقطني والبيهقي في سننهماء وأخرجه أبو عوانة في «مسنده»» ومنها: حديث 
أذان عه الفرظ الرودن ميهد قبا غير اللقوهية: الزروايات الشهيرة الكتيرة 
الخالية عن الترجيع . 

قال ابن قدامة في «المغني"'': والجملة أن اختيار أحمد أذان بلال» 
وجاء في خبر عبد الله بن زيد وهو خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه» والأخذ به 
أولى؛ لأن بلالا كان يؤذن به مع رسول الله كَِ دائماً سفراً وحضراًء وأقرّه 
النبي مَل على أذانه بعد أذان أبيى محذورة» قيل 5 غنيك الله4 السين ديه 
أبى محذورة بعد حديث عبد الله بن زيد؟ فقال: أليس رجع النبي مَك إلى 
الحديئة فاق بللا على آذان عبد الل بن زيد؟ انتهى. 

قال ابن رسلان: حكى الخرقي عن أحمد أنه لا ترجيع فيه» وحكي في 
الخ 00 


٠ 
و‎ 


ل عبل الله ا حدرث أن محذورة صحيح! قال : 
آنا ناف أدفية "قبل له افلس حديثف أ محدورة عد ديف عيك. الشد ين 
زيدك؟ كن حديث نين محدورة بعك فتح فَكةح فقال: اليين قل رجع الح علد 
الى المديةة قاوة اقل" على أذان نهيف التشيمق ايد 6د اله .. 

(فأما الإقامة فإنها لا نثنى) حتى لفظ: قد قامت الصلاة أيضاً على 
المشهور عند الإمام مالك (وذلث الذي له بزل عليه أعل العلم ببلدنا) أي 
المدينة المنورة. 

واختلف العلماء فيهما في الموضعين؛ الأول في سائر ألفاظ الإقامة دون 


.)55/9( )  ةغملا«‎ -)١( 
.)١6١/5( )0( 
.)١5 /4( فى الأصلين. «فلا أربعه». والظاهر «فلا أدفعه» كما فى «الاستذكار»‎ )0( 


و 
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لفظ: قد قامت الصلاة» فقالت الأئمة الثلاثة: بإيتار ألفاظهاء وقال الإمام 
الأعظم وأصحابه بتثنيتها مثل الأذان» وبه قال الثوري وابن المبارك وأهل 
الكوفة» والثاني في لفظ قد قامت الصلاة» فالمشهور عن الإمام مالك أنه 
نقوليا: | نضا مر ةر انعذة» فال الأنية لذن رتقيتها : 

فالحاصل أن الإقامة عند مالك في المشهور عنه عشر كلمات» وعند 
الشافعي وأحمد في المشهور عنهما إحدى عشرة كلمة» وإلا فقد روى النووي 
ثلاث روايات عن الشافعي» وعند الحنفية سبع عشرة كلمة قولاً واحداً. وفي 
«المغني"'': قال أبو حنيفة: الإقامة مثل الأذان» ويزيد الإقامة مرتين؛ لحديث 
عبد الله بن زيدء أن الذي علمه الأذان أمهل هنيهة. ثم قام فقال مثلهاء رواه 
0 داود. وروى ابن محيريز عن أبي محذورة» أن النبي كَلةٍ علمه الإقامة سبع 
عشرة كلمة. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وقال مالك: الإقامة عشر 
م ل ل 0 الراك 
أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة”'"» انتهى . 

وتمسك القائلون بتثنية لفظ قد قامت الصلاة بالاستثناء في روايات الإيتار 
تناع اي اقم افق الساذفره وانيك المالكية” وراجمه رانيك الفاكلون به 
اتصاله» والكلام فيه طويل لا يسعه هذا المختصر. ا 

افيد ل الحنفية لعب لفاك الإقامة دا عام روانات هين ادن فيك 
بتنظير الإقامة للأذان» وبما رواه ابن أبي شيبة عن أبي ليلى بسند رجاله رجال 
الصحيحين في قصة منام عبد الله بن زيدء كأن رجلا عليه بردان أخضرانء» فقام 
على حائط فأذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى . 
)١(‏ «المغني» (08/”5). 
(؟) أخرجهالبخاري(رقمالحديث :6701767065 7"451), ومسلم في الصلاةح (؟/ 

"”,» وأبوداود /1١(‏ 705)» والترمذي ح (*1917)» والنسائي ح(577)» وابن ماجه ح 297700 . 
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٠١‏ كتاب الصلاة )١(‏ باب (؟16) حديث 


0 يام ل جين نُقَامُ الصَّلاةٌ فَإِني 3 أُسْمَعْ غِي ذلِكَ بحَدٌ 
يِقَاءِ ل إلا أني أ رك ذْلِكَ 0 قَدَر طَاقَة الدامن» فَإِنَ ملهم 2 

قال ابن دقيق العيد في «الإمام» : رجاله رجال الصحيح» وهو متصل على 
مذهب الجماعة» وقال ابن حزم: هذا إسناد في غاية الصحة قاله النيموي» 
ودنا قاله ا لمعاوى 7" توائرت الآثار عن بلال أنه كان يثني الإقامة حتى ماتء 
وبوو تابف ابي دور المتميلة. عله غلنى تغنية الأقامة 4 وووق :غنه: أيضا .عليه 
الإقامة سبع عشرة كلمة؛ وهو نص في الباب» وبما روي عن النخعي كانت 
الإقامة مثل الأذان حتى كان هؤلاء الملوك فجعلوها واحدة» يعني بني أمية. 

قال ابن الجوزي: كان الأذان مثنى مثنى والإقامة مثل ذلك» فلما قام بنو 
أمية أفردوا الإقامة. وفي «السعاية» عن النخعي: أول من نقص الإقامة 
معاوية بن أبي سفيان. وعن مجاهد في الإقامة مرة مرة إنما هو شيء استخفه 
الأمراءء وبغير ذلك من الروايات والآثار بسطها في «البذل52'' و«تنسيق النظام» 
والأثاق النين )”5 .وهذا اليختسر لا سعها: 


وقال الشيخ ابن القيم في «زاد المعاد»: وملخص الاختلاف أن الشافعي 
أخذ بأذان أبي محذورة وإقامة بلال» وأبو حنيفة أخذ بأذان بلال وإقامة أبي 
محذورة» ومالك أخذ بما رأى عليه أهل المدينة ‏ رضي الله عنهم ‏ كلهم فإنهم 
اجتهدوا في متابعة السنة» انتهى . 

(وأما قيام الناس) إلى الصلاة (حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك) 
الأب ديا لماذاى الريره يسح رقم غلتةمولا يوس .عن دما :إلا 
أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس) وسهولتهم (فإن منهم الثقيل) فلا يقوم إلا 


)غ2 شرح معاني الآثار» (81/1)ء وافتح القدير» .)١597/١(‏ 
(0) (4/لاه -8ه2). 
(95)؟ 7إثان المي 01173 


ه55 


0 
5 5 
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بالبطء فيتأخر فلا حرج عليه في التأخير (والخفيف) فيقوم بالسرعة فلا حرج في 
تقديمه» ويحتمل أن يكون المعنى أن الخفيف يسرع في القيام» فلا بأس أن 
يتأخر في القيام» وكذا البطيء لا بأس بتقديمه (ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل 
واحد) يقومون كلهم معاً. 

رفي (المندونة :"كان مالك لا يؤقثف للتاس وقنا إذا قيعت الضاة: 
يقومون لذلك». ا اس ا سن الخاسني + فين فمنهم القوي 
ومنهم الضعيف» 

واختلفت أقوال ناقلي المذهب في ذلكء» والآمر متّسع. 5500005 
ف الحاشية عن «المحلى) قال: روي عن مالك أنه يقوم في أول الإقامة. وقال 


الشافعي والأكثرون: إنه إذا كان الإمام معهم لم يقومواء حتى يفرغ المقيم من 


الإقامة» وقال أبو حنيفة: يقومون عند «حي على الصلاة». اه. 
ظ وقال في «المغني)"'" : شعت أن يقوم إلى الصلاة عند قول المؤذن: 
«قد قامت الصلاة»» بهذا قال مالك. وقال الشافعي”'': يقوم إذا فرغ المؤذن 
من الإقامة» وقال أبو حنيفة: إذا قال: حي على الصلاة» اه. 

قال الشعراني: ومن ذلك قول مالك والشافعي وأحمد: إنه لا يقوم الإمام 
إلا بعد فراغ المؤذن من الإقامة» فيقوم حينئذ ليعدّل الصفوف» مع قول أبي حنيفة : 
إنه يقوم عند حي على الصلاة. وقال في «الدر المختار»” '". في بحث الآداب : 
والقيام لإمام ومؤتم حين قيل: «حي على الفلاح». خلافا لزفر» فعنده عند احي 
على الصلاة»» إن كان الإمام بقرب المحرات» وإلا فيقوم كل صف ينتهي إليه 
الإمام على الأظهرء وو امار حين يقع بصرهم عليه» اه. 


.)) 2 /5( 00) 


(5) انظر: «(المجموع» (5730//9). 
(9) (١/ل52).‏ 
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قال يحيى : (وسثل مالك عن قوم حضو » أي لم يكونو | متفرقين (أرادوا أن 
بجمعو| المكنتوية) أي يصلوها بالجماعة» وبوّب عليه الشيخ في «المصفى» «باب 
بد سسا ا ثم ذكر فيه هذا الأثرء وقال في آخره : وعليه 
انق محتيقة. وظاهر مذهب الشافعي أنه يسن له الأذان والإقامة. اه. 

(فأرادوا أن يقيموا» ويكتفوا على الإقامة (ولا يوّذنوا» لها؟ (قال مالك : 
ذلك يعني الاكتفاء على الإقامة (-.حزئ عنهم . 

وفي «المدونة»”'2: قال مالك: ليس الأذان إلا في مساجد الجماعة 
ومساجد القبائل» بل والمواضع التي تجمع فيها الأئمة» فأما سوى هؤلاء من 
أهل ار والحضر فالإقامة تجزئهم في الصلوات كلها الصبح وغيره» وقال: 


قلت: الأذان ليس بشرط للصلاة عند جمهور الفقهاء» وقال عطاء: من 
صلى دون أذان ولا إقامة أعادء وقال داود: الأآذان والإقامة فرض في الجماعة 
لا على 5 قاله الباجي». والآأصل أن الإمام نالك يرى تأكد الآذان لإمام 
الفضر دون غبرو فال قن :1 المتدوانة "قال ذلقاة نو العئلا بالموولفة باذانية 
وإقامتين للإمام» وأما غير الإمام فيجزئهم إقامة إقامة» للمغرب إقامة وللعشاء 
إقامة» قال مالك: وكل ما كان من صلاة الآئمة فأذان وإقامة لكل صلاة» وإن 
كان في حضرء فإذا جمع الإمام صلاتين» فأذانان وإقامتان» قال مالك: وكل 
شىء من أمر الأمراء إنما هو بأذان وإقامة. اه. 

وبسط الاختلاف في حكم الأذان الشوكاني في «النيل)”"» إلا أن في 
5)1١(‏ (المدؤونة الكبرى15/1(1): 


(؟) «المدونة الكبرى») .)55/١(‏ 
أرة): 


/وءء 


“" - كتاب الصلاة )١(‏ باب ظ )١65(‏ حديث 
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كلامه بعض ما يحتاج إلى انتب فازجه إليه إن اتيف 

وقال ابن قدامة''؟: ظاهر كلام الخرقي أن الأذان سنة مؤكدة وليس 
بواجب. وهو قول أبي حنيفة والشافعي» وقال أبو بكر بن عبد العزيز: هو من 
فروض الكفاية» وهذا قول أكثر أصحابنا وقول بعض أصحاب مالكء. وقال 
عطاء ومجاهد والأوزاعي: هو فرض لأن الأمر يقتضي الوجوبء» ومداومته 
على فعله دليل على وجوبهء ولأنه من شعائر الإسلام» وإن صلى أحد بغير 
أذان ولا إقامة فالصلاة صحيحة على القولين» ولا أعلم أحدا خالف في ذلك 


إلا -عطاء:إذ قال يعيد» والاوزاغى. إذ قال: يعبيك فى الوقت» .وهذا شذوذ 


والصحيح قول الجمهورء اه. 

وفي «الهداية»: المسافر يؤذن ويقيم لقوله عليه السلام: (إذا سافرتما 
فأذنا وأقيمااء فإن تركهما جميعاً يكره: ولو اكتفى بالإقامة جاز؛ لأن الأذان 
لاستحضار الغائبين» والرفقة حاضرون. والإقامة لإعلام الافتتاح» وهم إليه 
محتاجونء فإن صلَى في بيته في المصرء يصلي بأذان وإقامة ليكون الأداء على 
هيئة الجماعة. وإن تركهما جاز لقول .ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - : أذان الحي 
يكفينا انتهى . وبهذا فصّله الباجي أنقا باط 006 لكن في 0 


يا ته يست ا ولا شيء علي اه. 


قال ان ا ': والذي يصلي في بيته يجزئه أذان المصرء وهو قول 
الشعبي والنخعي وأصحاب الرأي» وقال الأوزاعي ومالك: تكفيه الإقامة. 
وقال 56 وابن سيرين: إن شاء أقامء اه. 
)١(‏ «المغني» (77/5). 
(0) «المدونة الكبرى» .)590/١(‏ 
(5) «المغني» 20/4/00 


2 


“" - كتاب الصلاة )1١(‏ باب (؟6١)‏ حديث 


وَإِنْمَا يَحِبٌ النْدَاءٌ في مَسَاجِدٍ الْجَمَاعَاتٍِ التى تَجِْمَّعْ فيهًا الصّلاة. 


8 مَالِك 2 تَسَْلِيم اعد عَلَى 0 وَدَعَابَهِ ياه 
للصّلاة . وَمَنْ أ د ام عَلَْه ؟ قال * 2 5 أن اليد كات 
شي الدَّمَانِ الأول 


را 


وقال ابن ا 477 الأناقسن عار الديه يتحقن الدفاء ويسكن 
الدهماء؛ كان كَكِةِ إذا سمع 5ن "امسكه ىلاغاي اقيو و اسن قل ابلك أن 
الحي. وليس بواجب في كل مسجد ولا على كل فذء. لكنه يستحب في مساجد 
الجماعات أكثر مما يستحب في الفذء وقال عطاء: لا تجوز صلاة بغير أذان. 
وليس بصحيح. 

قلت: والظاهر أن السؤال عن غير المسافر؛ لآن حكم المسافر يأتي في 
الباب الآتي» فلو أذن رجل في بيته لا يرفع صوته بهء لئلا يشوش على 
المسلمين» كما يظهر من ملاحظة كلام الفقهاء. 

(وإنما يحب النداء) أو يسن مؤكدة كما سيجيء (في مساجد الجماعات 
التى تجمع فيها الصلاة) أي تصلى فيها بالجماعة» وهل هو سنة مؤكدة أو 
واجب؟ قولان للحنفية» وكذا للمالكية؛ والراجح عندهما معاً الأول. وأما 
وجوب القتال على تركه فلكونه شعار الإسلام. صرّح به ابن الهمام 
والزرقاني”''. وبه قال جمهور الفقهاء كما تقدم. 

قال يحيى: (وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه) بالجر 
(إياه) أي الإمام (للصلاة) (و) سئل أيضاً (من أول من شل نينا المجهول 


(عليه؟ فقال) الإمام مالك : لم يبلغني أن التسليم كان ذ فزي لبر مره الأول) قف 
زمانه د ولا الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم -. لم " بذعة .» وما 5285 


.)5١9/١( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 
.)١58/1١( (0؟) انظر: «فتح القدير) (١/؟57) و«شرح الزرقاني»‎ 


6. 


» اه © #* #» © © ان هه © نا هه ب« جم ه# ان« ب« اجاج ا اج #5 5ت ات << اهم اه هه © #0 م اه #4 © هدض #« ا #» #«#ى ه© ا هت ا خم همه ا جم ها <<« م اخ« مه “» # ا« ه# © م » هه 


الأمام عن «السؤال الثاتى يعت اول .من شل إما لآله لم يكن عند الإمام.من 
أمور الشرع فما التفت إليه» أو تركه للاختلاف فيه؛ وأنت خبير بأن المراد به 
هو التسليم والدعاء المخصوص المتعارف بينهم» وهو أن يقول المؤذن: 
السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته» حي على الصلاة» حي على 
الصلاة؛ حي على الفلاح» حي على الفلاح: 000 ااا 

وأما في الجمعةء فيقول: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله بكم 
قد حانت الصلاة» قد حانت الصلاة» كذا في الباجي 0 

وإنما الابتداع فيه» هو هذا التكلف. أو استعمال ألفاظ الأذان خارجه 
كما سيجيء في أثر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وإلا فنفس التثويب تقدم بيانه» وقد 
ثبت إعلام بلال - رضي الله عنه - للنبي كَلْةِ إلى الصلاة بأحاديث؛ منها : ف 
روي في الصحاح: أن بلالا كان يؤذن» ثم يأتي رسول الله يه على باب 
الحجرة» فيؤذنه لصلاة الصبح فيخرج» وسيأتي من أثر عمر ‏ رضي الله عنه - 
أن المؤذن يأتى عنده يخبره بصلاة الصبح . 

وفي «خطط المقريزي» عن الواقدي وغيره: ثبت وقوف بلال - رضي الله 
عنه ‏ على بابه كله وكذا وقوف سعد القرظ على باب أبي بكر - رضي الله 
عددييه وكا وتوف البو ة عاك :نانب عبر رضي الله عنويي وعتها ل برضي الله 
عنه » وعلى رضي الله عنه ‏ ثابت. ظ 

واختلف العلماء في أول من أحدث هذا التسليم المتعارف المخصوص. 
فقيل: معاوية ‏ رضي الله عنه 7ل» وجزم بها ادن عم ال" ويل معيو بين 


مس سب و عب ع بع سس حمس ل سس سب سب بلي ب لس سب د 


1 اقال ام عي الس من خشي على نفسه الشغل عن الصلاة بأمور المسلمين وما يجوز فعله 
فلا بأس أن يقيم لذلك من يؤذنه بالصلاة» ويشعره بإقامتها . «الاستذكار» (17/4). 

(؟) انظر: «المنتقى») .)١777/1١(‏ 

(*) انظر: «الاستذكار) (5/ 17). 


0 3 : 
1 1 : ا 3 2 0 | 5 1 2 5 
ب كم ممم أيه أ للف - بن 2 / م ل نر م 
١‏ ا ل 3 - لتمى م بط هل 
3 0 0 3 3 3 2 7 9 
3 0 : 0 عاو 5-8 ين 5 6 في ا 2 
١‏ : ل 00 ا : 0 ا أ« | 00 5 
لا سياه شح 2 3 2م نانك ا علد 6 لثاثئاجم التلمار 5 )ا ت ى[ّ وو حجلم» مض ع 
م ا ش 
7 2 2 أ ”9 2 5 1 : 2 1 
ات 1 ل 5 1 00 بٍ- 0 5- ا 0 ل ا 0 : ا " 5 
١ 0‏ 1 7 7 1 4 ا | ا 1 ٌ 4 0 | أ 4 0 
أ م لظمه ار ا بالسليت : 5956 د ُْ 5 حت ا 0 00 إ اللسشيهميا 5-5 هه لد# لس بيس وم ٍِ 06 22 8 د 5002-2 ا زه 8# 
عه 0 ل #6 0 3 آ د م 00 
9-000 ا 8 
03 :0 2 8 7 ره 0 7 
4 7 | 1 د | سسا 5 1م 1 أ 
9 1 3 لجال اعم ل 5 سا لاستيامخ ل عل فيه اده اه “مكب أله 
ع 2 0 0 


شعبة و .وقى #الأوائل االلعسكرق بع انق أ دن ٠‏ قلت للرمرق فق اول مد 
سلم عليه؟ فمّال : معاوية بالشام. ومروان بن الحكم بالهتيئة . وروى ابن سعد 


. 


فى «طبقاته» عن محمد بن سعد القرظ قال: كنا نؤذن على عمر بن عبد العزيز 


يما 


فى داره للصلاة» وفى الناس الفقهاءء فلا يتكرون ذلك . 


وظاهر هذه العبارات كلها أن التسليم حدث في زمن الإمام مالك بل قبله 
كما عرفته. فما في «الدر المختار) : أن التسليم بعد الأذان حدث في ربيع الآخر 
سنة سبعمائة وإحدى وثمانين في عشاء ليلة الاثنين» ثم يوم الجمعة. . . إلى آخر ما 
قاله مبني على أنه ترك العمل عليه أولاً ثم حدث بعده في ذاك الوقت. ‏ 


: و عا اناق شم ا ل ةر . ل 
قال يحيى : روس كل مالك عير مو دل أذن لشوم) يبرجو ضورعم (ثم انتظر 
1 نافد أحل فلم انه 0 فاقام السلاة) لنمسة (وضكى وحذله. ثم جاء الناس 


ان 5 3 1 2 ١‏ 50 مم : ا م" ,عاسم 


كا 
مشكيضير 
3 


(ومن جاء بعد انصرافه») أي فراغه عن الصلاة (فليصل لنفسه وحله) 
يحتمل أن يكون المراد بالمؤذن المؤذن المتعارف». فيكون معنى قول الإمام: 
أنه إذا انتظر وصلى وحدهء لا يجب عليه الإعادة مع الذي جاء بعده لتحصيل 
الجماعة» وهذا ظاهر معنى الألفاظ» ويحتمل أن يكون المؤذن هو الإمام 
الراتب بنفسه والمسجد مسجد جماعة» فيكون المسألة من باب تكرار 
الجماعة. 


مسي صيدء صب ف ساب ١‏ فجت اف جد مسن ا عي عيسو ل بيات نص عع عبد عي ١‏ بصع اسار تعصع ع عسو سسعر سي يسايسو سس سس بل ص © يسم سبي ب ست ب تتح ا لس ل 


() هكذا فى نسخة «الأوجزاء وفى نسبخة: «الصلاة». 


اه 


” - كتاب. الصلاة )١(‏ باب (157) حديث 


َال : حْيّى: وَسْيِلَ مَالِكُ عَنْ مُوَذْنِ أَذْنَ لِقَوْم نَم تَتَقْلَ. 
الثاني 0 8 ا إقَامَة غَيْره؟ ء 0 بذَلِكَ. إقَا مَنْه وَِقَامَة 


“0 كككككثكثك“##7 1# ااا اا ا 


ويكون حاصل الجوابء أنه إذا صلى بالأذان والإقامة في وقته. فقد 
حصل الجماعة عندهمء وتكران السياعة كوه عند البالكية افيا كما عن 
مكروه عندنا الحنفية خلافاً للشافعية والحنابلة'''» وحكى الترمذي الكراهة عن 
الشافعي أيضاً فالذين جاؤوا بعد ذلك وإن كانوا جماعة صلوا منفردين لكراهة 
التكرار» وبهذا الاحتمال الثاني شرح قول الإمام جمع من المالكية. والأوجه 
عندي هو الأول لكونه أوفق بالألفاظ . 

ويؤيد الثاني ما في «المدونة» إذ قال: قلت: لو كان رجل هو إمام مسجد 
ومؤذنهم أذن وأقام» فلم يأته أحدء فصلى وحده.ء ثم أتى أهل ذلك المسجد 
الذين كانوا يصلون فيهء قال: فليصلوا أفذاذاً ولا يجمعونء لأن إمامهم قد أذن 
وضلى 6 آه: 

وسيأتي بسط الكلام على إعادة الصلاة في أبواب الجماعة. 


(فأرادوا) أي القوم (أن يصلوا بإقامة غيره) لأنه مشتغل فى النوافل (فقال) 
الإمام : 0لا بأهن بذلك. إقامته وإقامة غيره سواء) . وفي (المدونة» : قال مالك : 
لا بأس أن يؤذن رجل ويقيم غيره» اه. 

قلت: وبهذا قال أبو حنيفة. وقال الشافعى وأحمد: من أذن فهو يقيمء 
لتغديك الميةانى» قال :ان هرك ال *" 8 الترضية غيب الرجهة رياد الافويتى 


))597؟/١( و«الشرح الصغير)»‎ .)405/١( انظر: «المغنى» (١/٠18١)»ء و«المهذب»‎ )١( 
.)01١57/1١( و«الدر المختار»)‎ 


(؟) «الاستذكار») (519/5). 


كن 


رخذ الحدية ا حمين | ناذا 4 ادهو 


قلت : وحديث الصدات: ل التو وروي عن | ححينك أن قال : ل 
أكتب حديث الإفريقي» ثم الحنفية قيدوه بعدم تأذي المؤذن بذلك وإلا فيكره. 
صرح به في «البدائع»» وهو جمع حسن. وفيه عمل بالروايتين. 


(فال يحيى: قال مالك: لم تزل) صلاة (الصبح ينادى بها) في زمان 
النبي مَلْةِ (قبل الفجر» اعلم أن الأئمة بعدما أجمعوا على أن الأذان قبل الوقت 
لا يجوز في غير الفجر كما تقدم» اختلفوا في أذان الفجر قبل طلوع الفجرء 
فأباحه المالكية مع الاختلاف فيما بينهم في وقتهء فقيل: لا يؤذن لها حتى 
نتن السدسن. الاحعبرة بوكب بكو مق تعنني الليل »: زقيل © عق تعن ضالةة 
العشاء وهذا بعيد. والأول أظهرء قاله الباجي» وإليه ذهب الشافعي وأحمد 
وأبو يوسف في قوله الأخير. 


وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يؤذن لها حتى يطلع الفجرء وبه قال الثوري 
وزفر بن الهذيل؛ كما في العيني وغيرهمء كما نقله الشوكاني. 

وكرهه أحمد في رمضان خاصة. كما في «المغني»). قال ابن قدامة”" : 
وقال طائفة من أهل الحديث: إذا كان له مؤذنان يؤذن أحدهما قبل طلوع 
الفجر والآخر بعذده فلا بأس؛ لأن الأذان قبل الفجر يفوت المقصود من 
الإعلام بالوقت فلم يجز كبقية الصلواتء إلا أن يكون له مؤذنان يحصل إعلام 
الوقت بأحدهماء كما قال" النبي يله انتهى . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الصلاة )١99(‏ باب من أذن فهو يقيم». 
() «المغني» (17/5). 
(*) هكذا في الأصل والظاهر: كما كان للنبي يَلِةِ. انظر: «المغني» (9/ 57 . 


هة 


 '"“‏ كتاب الصلاة )١(‏ باب )١69(‏ حديث 


© اه هج اخ« هه © # د هاه هه © هه ها" هاه 5 هسه ه بج #» هد وه ع ها هن ه هد هو © هاه ها به هس هس م بج > هع د« هم هاه هاه 6ل اح اه جم ا همه ع ا ع« © همه ها امع همه ه 


قال الشوكانئ : قال ابن المنذر وطائفة من أهل الحديث والغزالي: إنه لا 
يكتفى بهء وادعى بعضهم أنه لم يرد في شيء من الحديث ما يدله على 
الاكتفاءء قال القرطبيى: وهو مذهب واضح.ء اه. 

قنك برامهدله اللأولوة عروانالف إن بلالا نعادى حلي 1ه الحديت» 
زأنيك: خييين بأن هذه الروايات بعينها تؤيد الحنفية؛ لآنه لو كان أذان بلال 
- رضي الله عنه - لصلاة الصبح لم يحتج إلى الإعادة؛ قال الباجي''': والذي 
يظهر لي أنه ليس في الآثار ما يقتضيء أن الأذان قبل الفجر هو لصلاة الفجرء 
فإن كان الخلاف في الأذان في ذاك الوقتء. فالآثار حجة لمن أثبته» وإن كان 
الخلاف في المقصود به فيحتاج إلى ما بيّن ذلك من اتصال الأذان إلى الفجرء 
أو اغير “ذلك هما يدل غلية انتهى:: 

قلت: هذاء وقد ثبت في الروايات» أن أذان بلال كان لمصالح أخرء 
كما سيجيء في محله مفصلاً. على أنه وقع الاختلاف في هذه الروايات كثيراء 
كما لا يخفى على من له نظر في الحديث» ولم يكن بين أذانيهما إلا أن يرقى 
هذا وينزل هذاء أخرجه البخاري في الصيامء ولذا اختار السبكي في «شرح 
المنهاج»: أن الوقت الذي يؤذن فيه قبل الفجر هو وقت السحرهء كما في 
«إرشاد الساري»» قال الشوكاني : ورجحه جماعة من أصحاب الشافعي» وقد 
ورد ما يشعر بتعيين الوقت» وهو ما رواه النسائي وغيره» أنه لم يكن بين 
أذانيهما إلا أن يرقى هذا وينزل هذاء اه. 

فلو ثنةه يوواياتك أذان لال نر ضصئى الله عنه ‏ وابن أم مكتوم الأذان قبل 
الفجرء وفُْرِضٌ أيضاً كونه لصلاة الصبح» فكيف يثبت منه الأذان بعد العشاءء 
أو.قضةه اللين» أن السدين الاخير كما قاتوة .وسياتى تفام الكلام على 
مستدلهم قريبا في قدر المعدون هه «التذاءة “فا نتظره: 


لبس بوي ص عه م سه نعم ع ص ع ا مس وس شام نع لعف ناه د اط مي ا برف لات ص بات سس بسي ع لا ان ع ص مات و 


.)١178/1١( «المنتقى»)‎ )١( 
5ه‎ 


ٍ 3 2 5 
خبايم 1 لم 00 1 0 0 1 3 1 حا ا 
أت 2 وحدتبيىر تمن هاللا. نك محرلكه إل المؤاد حاء ان 
أ موا ابر 5 1 ُ 7 د : ل 6 2 ١‏ 37 ا 5 : ا 2 - ير اجيم 1" 2 3 0 1 5 أ ل 5 8 3 
ل لكيه أنبية 1 : ا لمحيلا مد 6 - يله 2 للبناار 5 : يه ار 6 شاد لمات 3 نأ لؤما , 8 . | 5 
1 - 0-22 42 را "5" ين صر مر ل ا ل زر 
ص 0 1 3- : أ 0 َ 
م 3 2 ا 1 7 5 ب ا عٍِ ص اهاصرم ع 7 | | ) كاد رص 
0 0 ا 5 
ف سو ل م ىا جايو زع 356 ينا بمجحعلها سكم م نا 1 | 2 


2 غيرها) أي عير صلاةٌ لاة الصيح ( ' ةا الباقية (فإنا ير 7 
الأريعة: ونقل عليه الإجماع صاحب «المغني» و«البذل» وغيرهما كما تقدم. 


16 (مالك أنه بئغه»؛ وكذا في لفظ محمد. قال ابن عبد البر"©: 
لا أعلم أنه روي من وجه يحتح بهء ورد عليه الزرقاني”" فأثبته (أن المؤذن 
ماع الى عحص. ين الخطاواأتي وشبو. "الله عه ب (يؤذته): ينمز .وببدل: من 
الإيذان بمعنى الإعلام (لصلاة انصبح) وفيه التثويب في زمان عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه ‏ للأميرء فهو حجة لمن أباح التثويب للأمراء 
والقضاةء كما قاله أبو يوسف. 


(فوجده)ء أي عمرء ‏ رضي الله عنه ‏ (ناثماء فقال) أي المؤذن: (الصلاة 
خير من النوم) يا أمير المؤمتية (فأمره عمر) - رضي الله عنه ‏ (أن يحعلها) 2 
هذه الكلمة (في نداء الصبح) أي أذان الصبح. 

وقد يشكل قوله ‏ رضي الله عنه ‏ هذا؛ لأن كون هذه الكلمة في أذان 
الصبح عن النبي ذَةٍ ثابت في عدة روايات» فلا يمكن أن يُظن بعمر ‏ رضي الله 
فنة .د أنه لم يعلم بعد كونها من الأذان». فالأوجه أن يقال: إن مقصوده 
- رضي الله عنه ‏ أن محل هذه الكلمة هو نداء الصبح فقط لا باب الأميرء 


01/5/75: الاسعذكان)‎ 7 .)١( 
.)١59/1١( «شرح الزرقاني»‎ )0( 


66 


“ - كتاب الصلاة () باب )١69(‏ حديث 


وحدّثني يحي عَنْ مَالِكِ عَنْ عَمّهِ أبي سُهَيْلٍ بْنِ مَالِكِء 
ابوه 101 كا غرف نانب ا ازيم قلي الماونة إلا 
النْدَاءَ بالصّلاة. 

فكأنه كره أن ينادى به على بابه» وأمره باقتصاره على نداء الصبح فقط. واختار 
هذا التوجيه ابن عبد البر والباجي. وقال الزرقاني: هو المتعين» وهو الأوجه 
عندي . | 1 


'وقال الشيخ في «المصفى» في توجيهه: إنه يحتمل أن مؤذن عمر 


- رضي الله عنه ‏ تركها في الأذان» وكان يقولها بعده» فأمره عمر ‏ رضي الله 

أن يجعله في أثناء الأذان» أه. 

ويحتمل عنما ل كن ل انر النازل من السماء وغيره» وقل حدث 
بعذله» ووقفت الصبح يكون وفت نوم ) فيعض الصحابة أنكروه. كما روي عن 
على وطاووس وغيرهماء فأمرة هراضن الله عيفتى كان اعفار نه ل شردضا له 
واتضاره الشوكاتى: 

سكو انف أن يُوجّه بأن الآمر من الأول كأنه غير متحتم» ل قن عن 
هوى المؤذن قد يقولهء وقل يقول يدنه : تي على خير العمل» كهنا ورد في 
بعض الرؤايات» وقد يتركهما معاًء فأمْرٌ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان لتحتمه. 
وهذا وإن لم يقل به أحد من العلماء لكنه موجه. وما قيل فى توجيهه: إنه من 
موافقات عمر - رضى الله عنلهة -. دذكرهة الطيين 6.00 رةه القادات وغيره» 
وذ سان انه يسول أنه درظىي اللااعنة م بعلمه ثر اسع يعيد افا ورده 

الى ود ا فاخا 0 0 


.)١91ا//5؟( انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


ك6 


 *‏ كتاب الصلاة )١(‏ باب (185) حديث 


84 وحدّشني عَنْ مَالِكِء عَنْ نافع؛ أن عَبْدَ الله بْنَ 
ُمَرَ سَمِعَ الإِقَامَةَ وَهُوَ بالبقيع . 0000 00 
على ما كان عليه الضحابة - رضي الله عنهم » بخلاف الصلاة» وكثير من أمور 
الشرع؛ فإنها غَيِّرت وقدمت وأخّرت لاختلاف الصحابة فيهاء وكذا قال 
عطاء"'“: ما أعلم تأذينهم اليوم يخالف تأذين من مضى . 

قلت: ويحتمل أن يكون المعنى: أنه وقع التهاون في أكثر أمور الشرع. 
إلا النداء فلم يتهاونوا فيه بَعْدَ. 

قال الزرقاني”'': وفيه تغير الأحوال عما كانت عليه زمن الخلفاء الأربع 
في أكثر الأشياء. واحتج به بعض من لم ير عمل أهل المدينة حجةء وقال: لا 
حجة إلا فيما نقل بالأسانيد الصحاح عن النبي كَلةِ أو عن الخلفاء الأربعة. 
ومن سلك مسلكهم. 

685 (مالك. عن نافع» أن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما (سمع 
الإقامة وهو بالبقيع) قال في «المجمع»: هو المكان المتسع ذو الشجر 
وأصولهاء وبة بقيع الغرقد موضع بظاهر المدينة ذو قبور كان فيه شجر الغرقد. 

وفي «القاموس»: البقيع الموضع فيه أروم الشجر من ضروب شتى». 
وبقيع الغرقد لأنه كان منبتهء وبقيع الزبير» وبقيع الخيل» وبقيع الخبجبة ‏ بخاء 
وجيم د كله بالمدينة 4 اه 

قال العيني: هو بفتح الموحدة وكسر القاف ‏ من الأرض موضع فيه 
أروم لقند من ضروب شتى» وسمي بقيع الغرقد بالمدينة» وهي مقبرة أهلها. 
والغرقد ‏ بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وفتح القاف في آخره دال مهملة - 
شجر له شوك كال نينيت عتالةع هذهب الشتجر وبقي الاسم 2 للموضع». 
قال الأصمعي: قطعت غرقدات في هذا الموضع حين دفن عثمان بن مظعون. 
() انظر: «الاستذكار» (5//ا/ا). 

(0) «شرح الزرقاني» .)١5١/1١(‏ 


باه 


(0) باب النداء فى السفر وعلى غير وضوء 

وفيها أيضاً بقيع الزبير» وبقيع ل ا ل وبقيع الخبجبة». 
وبفيع الخضمات» اه. 

فالظاهر أن المراد منه بقيع الغرقدء ويحتمل غيره. 

(فأسرع المشي إلى المسجد) بدون الجريء فالظاهر أن المراد بالنهي في 
قوله يكلِ: «لا تأتوها وأنتم تسعون»: الجري دون الإسراع الذي لا يخرج عن 
الوقارء ولا يورث تشتت البال وانتشار الحال. هكذا قال جمع من المشايخ 
في شرح الأثر. 

والأوجه عندي ا يحمل على ظاهرهء 58 سيجىء فَئ الجمعة: أن 
مذهب ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ كان جواز الإسراعء. عملا بقوله تعالى : 
© فأسعوأ ِل ذرْ 00 ويؤيده ما روي ين أنه كان يهرول 5 الصلاة. 


(0 النداء في السفر وعلى غير وضوء 

كذا في النسخء قال الزرقاني: كذا زاد يحيى في الترجمة لفظ: «وعلى 
غير وضوء» ولم يتابعه أحد على زيادته ولا في الباب 5 يدل عليهء وإنما فيه 
أذاق الراكييه اقبي 

قلت: لما توجد في النسخ الترجمة فنذكر مذاهب الأئمة في ذلك فنقول : 

ذكر العلامة الشعراني اتفاق الأئمة الأربعة على جواز أذان المحدث». 
ودر تقاف النلكتة عن حمواة أذان العبية عدلانا المشهيوتعن ا خط ونال 
العلامة العيني ‏ رحمه الله -: قال صاحب «الهداية» من أصحابنا: وينبغي أن 
يؤذن ويقيم على طهرء لأن الإقامة ذكر شريف» فيستحب فيه الطهارة» فإن أذن 
على غير وضوء جازء وبه قال الشافعي وأحمد وعامة أهل العلم. 
(1) انظر: «التمهيد» .)179/9١(‏ 

01 


 ”‏ كتاب الصلاة (0) باب ' (166) حديث 


بحر « 3 1 5 ! 2 35 

١ ٠ / 00‏ حدنني بحي عن داااك نُْ 5 قع أن ل عد الله 
ة: 00 اله ل 5 2 0 . ً 00 3 ال 
ا طعي الات سس - 26 نات | سسا - 2 3 »ا »هاه ساو و مامد »ا ماه 


وعن مالك: أن الطهارة شرط فى الإقامة دون الأذان» وقال عطاء 
والأوزاعى وبعض الشافعية: تشترط فيهماء وقال أصحابنا: يكره أن يقيم علي 
غير وضوء لما فيه من الفصل بين الإقامة والصلاة بالاشتغال بأعمال الوضوءء 
وعن الكرخى : لا تكره الإقامة بلا وضوء » وتكره عندنا أن يؤدن وهو جلما . 


وذكر محمد في «الجامع الصغير): إذا أذن الجنب أحبٌ إلى أن يعيد 
الأذان» وإن لم يعد أجزأه. وقال صاحب «الهداية»: الأشبه بالحق أن يعاد 
أذان. الجنس» ولا تعاد الإقامة؛ لأن تكرار الأذان مشروع في الجملة. 
الف ' كما رأيتَ لم يذكر في إثبات أذان المحدث شيئاًء لكن أخرج 
الع عن إبراهيم النخعي أنه قال: لا بأس أن يؤذن على غير وضوءء 
وأخرج ادن ا شيبة بمعناه» عن قتادة» وعبد الرحمن بن الاسوةم و ماه 
والحسن» فارجع إليه إن شئت . 


هه ٠١/١‏ - (مالك. عن نافع . 0 عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما (أذن 
بالصلاة في ليلة ذات برد وريح) وكان مسافراً فأذن بِضَجنَانَء كما في رواية 
البخاري» وهو بفتح الضاد المعجمة وسكون الجيم وبنونين بينهما ألف بزنة 
فعلان غير منصرف. قال في «الفائق»: جبل بينه وبين مكة بد رع 
ميلاء وبهذا يطابق الترجمة» ويستنبط الترجمة أيضاً بلفظ الرحال. 

(فقال:) ولفظ محمد: «ثم قال» والظاهر أنه قال ذلك بعد الفراغ من 
الآذان» وفي رواية للبخاري: «ثم يقول على أثره). قال النووي: في حديث 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنها تقال بعد الأذان» وعد 0 


لي لسسع ص ل ع ناص سخ ست د عر مش يه سي جا بيس يام لال عي بحا صم ع جص بست لسع قا هس لسوت مسي يسوم بجوي يسيع يد وج ب سوق عسو سام سو يس ا سور ون وم يسع الا سطيسي 


0010 ااصحيح البخاري) مع «فتح الباري» (؟5/ 2)١١5‏ واتلخيص الحبير» .)7/57/١(‏ و(نصب 
الراية) /١(‏ 917؟). 
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- كتاب الصلاة (0) باب (155) حديث 


ا .انم قَالَ: إن وَسُوَلَ الله 6 كاذ يام التؤدن» إذا 
تالكر ارده ذَاتَ مَطَرء ا ا فِي الرخال) . 
أخرجه البخاري في: ٠١‏ - كتاب الأذان» ١8‏ - باب الأذان للمشاشن. 


لم 1ت كنات صوادة ا 0 باضه الصتلاة في الرحال في 


الصحيحين أنها تقال في الأذان» فلا حجة في حديث الباب على جواز التكلم 
في الأذان» وقيل: يقوله بعد الحيعلة»ء وقيل: بدلهء والظاهر الأول. لأن 
الأذالة ممصمل الايعنى أن فلل قنوين اق الكلى فيه نعلت رين الأسةة 
فكرهه الأئمة الثلاثة» ورخص فيه الإمام احمل من ستشيل» كما فى 
(الاستذكار"''» ولم يقل أحد منهم بإعادته لمن تكلم» إلا ابن شهاب بسند 
ضعيف»ء قاله الزرقاني. وذكر في (المدونة» قال مالك: لا يتكلم أحد في. أذانه 
ولا يرد على من سلمء» قلت لابن القاسم: فإن تكلم في أذانه أيبتدئه أم 
يمضي؟ قال: يمضي» اه. 

لكن: قاله ايخ 5 يو يستحب أن يتكلم في الأذان: وكرهه طائفة 
من أهل العلمء قال الأوزاعي: لا نعلم أحداً يقتدى به فَعَلَ ذلك» ورخص فيه 
الحسن وعطاء وقتادة» فإن تكلم بكلام يسير جاز» وإن طال الكلام بطل 
الأذان» اه. وقال الشامي ‏ من الحنفية -: ولا تكلم جيم أصلة ولو رد 
سلام؛ فإن تكلم استأنفه إلا إذا كان الكلام 1 

(آلا) حرف ديه ( لوا بصبيقة ف رفي الرحال) جمع رحل. وهو المنزل 
والمسكن, (ثم قال) ابن عمر ‏ رضي الكاععيياء اسحتيياذا عله :إن 
رسول الله يل كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول) المؤذن: (آلا 
صلوا في الرحال). فقاس ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ حال الريح بحال المطر 


.)84/5( )١( 
(المغني) (؟/869).‎ 2 


كتاب الصلاة (0) باب (65) حديث 


عدانت - وحدثني عَنْ مَالِكِ: م ؛ أَنْعَبْدَ اللو بْنّ عُمَرَ 
ان لا يزيد على الإقامَة في السفرٍ إلا ف لك د ري ييا 
و بقيم . مان 5 ل : إِنّما لدان ِلاِمَاه الَذِي , يَجَتْمع 00 إِليْهِ. 


لجامع المشقة بينهما ١‏ والبرد والمطر والريح من الأعذار المبيحة لترك الجماعة 
عند الجمهور. وكذلك عدلن الحو اهن كينا صرح به الشامي. وعدها في انور 
الإيضاح» مفصلاء وبه قال الأئكمة الثلاثة ونقل ابن ن بطال عليه الإجماع . 

لكن المعروف عند المالكية والشافعية أن الريح عذر فى الليل فقطء كما 
صرح مه الزرو قات رو ا عثر المشايخ. وكذلكة عتدنا :الحتمية: كما صرح به 
الشامي» وذكر في «نور الإيضاح» فصلا برأسه للأعذار المسقطة حضور 
الجماعة» وعدها ثمانية عشر شيئاًء منها المطر والبرد الشديد وغير ذلك . 

7( مالكء. عن نافعء أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على 
الإقامة في السفر) كما تقدم عن «الهداية»: أن الأذان لاستحضار الغائبين» 
والرفقة حاضرون., والإقامة لإعلام الافتتاح وهم إليه محتاجونء. وسيأتى أقوال 
الأئمة في ذلك (إلا في الصبح فإنه كان ينادي) أي يؤذن (فيها ويقيم) والظاهر 
أنه وقت الإغارة على الكفار . وكان يله في ذلك الوقت يغير إذا لم يسمع 
الأذان ويمسك إذا سمع. فكان ‏ رضي الله عنه ‏ يأمر به في الصبح إظهاراً 
تحتاج إلى الاطلاع بدخول الوقت. وسائر الصلوات لا تخفى عليهم؛ وهذا في 
بعض الأوقات. وفي بعضها يؤذن أيضاء فلا خلاف بما تقدم أنه كان يؤذن 
ويقول: (ألا صلوا ذ في الرحال». 

كاله الزوفاتى: 00 أنه كان في السفر الذي قال فيه: «ألا صلوا فى 
الرحال» أميراء وفي السفر الذي لم يزد فيه على الإقامة غير أميرء اه. 

(وكان يقول) في وجه اكتفائه على الإقامة (إنما الأذان) مؤكد (للإمام الذي 
يجتمع الناس إليه) وأما إذا كان الرفقة قليلة موجودة فلا يؤكد»ء وإن كان له 
فضل فى هذا الوقت أيضاً . 

١ 


0 3 وحدثني يحي عَنْ مالغ عَنْ م‎ - ١ 


أن ا ل إذا كنت في سَمْرٍِء فَإِنْ سيت ان دن اك 


0-04 
ا 


يف > مر ا بد ب لون 5 0 2 ور 0 3 3 م 2 0 وو لخ اعم قل 
قال يحيل: سوعت مَالَكا يقول: لا باس أن يوَدن الرجل كر 


١١/1‏ - (مالك عن هشام بن عروة أن أباه) عروة بن الزبير (قال له: إذا 
كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم) لتحصيل السنة (فعلت) وهو الأفضل 
(وإن شئت) التخفيف (فأقم ولآ وذو )أنه لى وق تأ كددة قال ان عمد الي : 
وكان عروة فعاو نميه أن يؤذنء لفضل الآأذان عنده في السضر :و احفر .قال 
العلامة العيني: وكافة العلماء على استحباب الأذان للمسافر إلا عطاءء فإنه 
قال: إذا لم يؤذن ولم يقم أعاد الصلاة» وإلا مجاهداًء فإنه قال: إذا نسي 
الإقامة أعاد الصلاة» وأخذا بظاهر أمر «أذنا وأقيما»» وقيل: الإجماع صارف 
عن الوجوب» وفيه نظر. وفي «المختصر)”'“ عن مالك أنه قال: يعيد إذا تركه. 
ومشهور مذهبه الاستحباب. وفي «المختصر» عن مالك: ولا أذان على مسافر. 
وبوكرية علن ‏ المسافن "قالة3ا وه اهن 


قلت: وتقدم عن «الهداية»: أن المسافر يؤذن ويقيم. ولام كييا ميا 
بكر ولو اكنفى «الأقامة تاق وقال :ان كدانة :ومن أوحبةهن أصحابنا» إنما 


فالنام عن لكان ابن عر د رضي الله عنيها بياذ خلى البغور» نولا 
)١(‏ «الاستذكار» (5//ا8). 
(؟) هكذا فى الأصلء ‏ والصواب «وحكى عن مالك» كما في «عمدة القاري» .)5١١/5(‏ 
(9) انظر: «الاستذكار» (5/ لام 88). ظ 


55 


“” - كتاب الصلاة (0) باب )1١64(‏ حديث 


ذه 0 ا 6 
ام ١”/١‏ حجدئنيىي -35 مالت »ع -5 بعحيبى سس سعيدكء عن 
5 7 كين 3 
0 قو ار - / 6 1 5 1 
1 5 تك : 0 0 ١‏ 3 ا عم ةقاي منروو ‏ جلسيو وا ركه هل قد أو و1 اطخ عا ولاح هد اش ع “لول وا كه ل الو خايك .اق رن 


أعلم خلافاً في أذان المسافر راكباً» وكرهه عطاءء إلا من علة أو ضرورة» انتهى . 

وفي «المدونة»: قال مالك: يؤذن المؤذن في السفر راكباًء ويقيم وهو 
نازل» ولا يقيم وهو راكب. وفي «المغني"'': سئل أحمد عن الرجل يؤذن 
وهو يمشي؟ قال: نعم أمر الأذان عندي سهلء وفيه في موضع آخر قال 
الأثرم: وسمعت أبا عبد الله يسأل عن الأذان على الراحلة فسهل فيه» وقال: 
أمر الأذان عندي سهلء وروي عن ابن عمر: أنه كان على الراحلة ثم ينزل 
فيقيم» وإذا أبيح النفل على الراحلة» فالأذان أولى» اه. 

وفيى «البدائع»”'" : اهنا المسافر فلا بان أن يؤذن واكيان لما روي أن 
بلالا - رضي الله عنه ‏ ربما أذن في السفر راكباًء وأما في الحضر فيكره راكباً 
في ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف أنه قال: لا بأس بهء انتهى مختصراء وفي 
«الدر المختار»: يكره أذان راكب إلا لمسافرء اه. 

1 ب دوالك فين مسحي بن سفيد) الأنصاري (عن سعيد بن 
المسيي ال كان يقول:) كذا في «الموطاً) وتوف وهو فى حكم المرفوع ؛ 
لآن معله لا يقال بالرائ» وقد ورد موصولا برواية سلمان الفارسي. عند 
اللمناق مطاف .وعد البمقن نواد أت نلا وفيوهها ضور لها نا سوكونا. (من 
مولي ارقن فلاة) ‏ كحصاة ‏ بقعة لا ماء فيها. ‏ جمعه فلى كحصى». وجمع 
الجمع أفلاء على زنة أسباب -. 

(صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك» يحتمل أن يكونا الحفظةء فهذا 
مكانهما من الرجل في الصلاة وغيرهاء ويحتمل أن يكونا غيرهما جاءا للصلاة. 


)١(‏ انظر: «(المغني) (؟/8م). 


١؟)‏ ١1/غ‏ ا" ). 


و 


و 


الْجبَال. 

فهذا الحكم يختص بالملائكة» وإلا فحكم الآدميين مخالف لهء يقومان 
خلنه هكد الحنهون: لزوابة أندى > قهيث أنا واليتيو زواءفت :ونه قال الأكمة 
الأربعة. وقال أبو يوسف تبعا لعبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه : يقوم 
الإمام وسطهماء قلت: وظاهر هذا الآثر يؤيده» لكن الروايات المرفوعة 
الكثيرة تؤيد الجمهور. 

(فإن أذن وأقام الصلاة) هكذا في - جميع النسخ الموجودة. 500007 
نسخة الباجي» والزرقاني» والسيوطي بعده لفظ: «أو أقام الفؤةة*7...وقالوا: 
هكذا رواية يحيى ب(أو». ورواية أبي عار 11 «فإن أذن وأقام», هذه الرواية 
هي الأصل عنديء. لكن الأصل الذي على هامش الباجي ليس فيها الشك. 
وكذا جميع النسخ الموجودة عندنا من المصرية والهندية خالية عنهاء الظاهر أنه 
وقع الوهم من الناسخ في أصل الباجي» ونقل عنه السيوطي والزرقاني» فإنهما 
أخخذا عنه: 

(صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال) قال الباجي: ويقتضي هذا أن 
للجماعة الكبيرة من الفضيلة ما ليس للجماعة اليسيرة» وإلا فلا فائدة لهذا 
المصلىي في ذلك» انتهى. وكذا نقله عنه الزرقاني. وكلام الباجي هذا يرد ما 
قاله الشعراني : إن عند المالكية ثواب الرجل الواحد والجماعة الكثيرة واحدء 
خلافاً للآئمة الثلاثة» اهء فتأمل . 


وأخرج أبو داود عن أبي بن كعب مرفوعاً: ااصلاة الرجل مع الرجل 
أزكى من صلاته وحدهء» وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل» وما 
كثر انهو اسن ليك اللّه د 0 الشوكاني : أخرجه النسائي وابن ٠‏ ماجه 


.)87/5( فى نسخة «الاستذكار»: «فإذا أذن وأقام الصلاة أو أقام»‎ )١( 
.)78/١( «الموطأ» برواية أبى مصعب‎ )6( 


5: 


عر" عبد 0 بن ا 0 000 لود 1 فال «إِن بلالا يناو 


وابن ٠‏ حبان وصححه ابن السكن والحاكم والعقيلي: اهم وهذا اي ل 
الماضيا 


(90) قدر السحور من النداء 

الظاهر في معناه تقدير انتهاء السحور بسبب النداء» يعني: لو قُدّر وعين 
انتهاء السحور بالأذان يجوزء كما أنه عليه السلام أقام له العلامة أذان ابن أم 
مكتومء فحينئذ يكون أذان بلال لصلاة الصبحء وأذان ابن أم مكتوم لبيان انتهاء 
السحرء وهذا توجيه الترجمة» وإن خالف الحنفية» لكنه يوافق مذهب المتكلم. 
فهو الأولىء وعلى هذا فإدخاله في أبواب الأذان» وإن كان ظاهره يناسب 
الصوم باعتبار الأذان الآول» أو يقال: إن معناه رز انتهاء السحور بسبب 
النداء» فحينئذ يكون مصداق النداء في الحديث نداء بلال» فإنه يعلم منه قرب 
وقت انتهاء السحور؛ لأنه لم يكن بين أذانيهما إلا أن ينزل هذا ويطلع هذا كما 
قي 

تسكن اث يفال .إن الوواه تعبية وقة السحون والكبيم عليه بالندا 
ويسعبط دن الجدوية يانه عله فرّع الأكل والشرب «بالفاء» على نداء بلال؛ 
فيكون المعنى لو عين النداء للتنبيه على وقت السحور بمنزلة المّدَافع في 
زمانناء فيجوزء وعلى هذين التوجيهين يكون نداء بلال لمعنى السحور ونداء 
الآخر للصبح» كما قالت الحنفية» خلافاً للأئمة. 

1568 (ماللك6 عن عسة الله من :وتان عن غك الل ين عهر أن 
رسول الله 46) قلت: لم يختلف على مالك في هذا الإسناد أنه موصول» كما 
سيجيء عن ابن عبد البر في الحديث الآتي (قال: إن بلالا) ابن رباح المؤذن 
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“" - كتاب الصلاة (9) باب )١669(‏ حديث 


ليل د لكلو وك والكلي لانن 3 مكتوم) . 
أخرجه البخاريّ في: 7١‏ كتاب الصومء ١١‏ باب قول النبي 385: ١‏ 
يمنعنكم من سحوركم أذان بلال». 
ومسلم في: ١‏ كتاب الصومء 8 - باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل 

بطلوع الفجر». حديث 75 و7709 و580. 
(بنادي) أي يؤذن (بليل) أي فيه (فكلوا واشربوا)» فيه تنبيه على أن الأذان عرف 
بياناً لدتخول:الوقك+قبين لهم أن أذان ثلال. ليين كذلكه. (تحتى ينادي: ابن آم 
مكتوم) اسمه عمرو على المشهور» وقيل: كان اسمه الحصين فسماه النبي عله : 
عبد الله. ولا يبعد أن يكون له اسمان» قال ابن سعد: أهل المدينة يقولون: 
اسمه عبد الله» وأهل العراق يقولون: اسمه عمروء قاله الزرقاني. قال 
العاف تموى كته نوا سه 

قال العيني''' في «شرح البخاري»: هو ل ان يه ل ان 
قرشي عامريء أسلم قديماء والأشهر في اسم أبيه قيس بن زائدة» واسم أمه 
عاتكة بنت عبد الله المخزومية. 

ذل اكد واد !اعون كيت اندي والمعورت أنه عض دودو مستيوة 
وهو الأعمى النذكور في سورة عبسء» ولذا كان و يكرمه كثيراً» ويستخلقه 
على المدينة في أسفاره» حتى قيل: استخلفه ثلاث عشرة مرة. 

وتُعْقّبِ بأن نزول «عبس» بمكةء فكيف يمكن أن يقال: إنه عمي بعد بدر 
دين ١‏ فالظاهر أنه عمي بعد البعثة سني و دة روم ابن سعد والبيهقي عئة : 
أن جبريل أتى عند رسول الله كَلِِ وعنده ابن أم مكتوم» فقال: متى ذهب 
بصرك؟ قال: وأنا غلام.. .2 الحديث. ظ 

شهد القادسية فى خلافة عمر ‏ رضي الله عنه -» فاستشهد بهاء وقيل: 
رجع إلى المدينة فتوفي بها . ظ 


ااسسسسسيهيةهة 


2175770 وانظر «فتح الباريى)‎ )»١ /4( «عمدة القاري»‎ )١( 
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- كتاب الصلاة (0) باب (1) حديث 


5 1 9 3 مض | 0 ْ 2 ١‏ 0 1 ب 3 1 4 : 
1 160 57 وحجذدنتنيى خحنى مالنفبا» ان ابن سج ابء عن 


وفي الحديث جواز المؤذنين لمسجد واحد عند الضرورة» فيجوز أذانهما 
معاً لو مست إليه الحاجة. ومنعه قوم. والجمهور على الأول.. وكذا الزائد 
بقدر الضرورةء وتقدم الكلام على تعدد المؤذنين . 

وفيه أيضاً جواز أذان الأعمى إذا كان عنده من يخبره بالوقت» كما في 
الحديث الآتيء ونقل النووي عن أبي حنيفة وداود: أن أذانه لا يصحء والنقل 
عن الحنفية ليس بصحيح» بل صرح الشامي بعدم كراهته أيضأء قال العيني في 
«شرح البخاري»: وهذا النقل غلط لم يقل به أبو حنيفة» وإنما ذكر أصحابنا أنه 
يكرهء ذكره في «المحيط» وفي «الذخيرة» و «البدائع» وغيره أحفء فكان وجه 
الكراهة لأجل عدم قدرته على مشاهدة الوقت» فهو في الآصل مبني على 
المشاهدة». اه. 


وفي الحديث أيضاً جواز الأكل مع الشك في طلوع الفجر؛ لأن الأصل 
قا الذا. قراوف المالكةه برعي ا للكدصين الفراتن. 


6 (بفتالك عن ابن يسهاب ) الزمري عن كيد بن عب اللّه) 


فيك لمن : ا مال لتر ا أنه موصول ء وأما هذا 
فرواه يحيىء وأكثر رواة (الحوظ) 7 رات : ووصله القعنبى فقال عن أضة؛ 
ووافقه على وصله جماعةء اه. 1 

وقال الدارقطني: لم يذكر غير القعنبي من رواة «الموطأ» فيه عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما . ووافقه على وصله عن مالك خارج «الموطأ) جماعةء 
ووصله عن الزهري أيضاً جماعة» اه مختضصرا. 


.)00/١١( «التمهيد)‎ )١( 


5 


سس ب #7 ف ف مع ل ساس سج 9.9.2 ل لس 72س ببييببببببيبييييييببيييييبيي يي يش يس .0 ممم سس ِلسسللسسلسِ سس سس 


«إِنَّ بلالا يُنَادِي َيِل لوا داشر وا كت طلوف اتن 21 مكتوولاة 


(إن بلالا ينادي) ويؤذن (بليل) قبل طلوع الفجر (فكلوا واشربوا) يعني 
تسحروا (حتى ينادي) عمرو (ابن أم مكنوم) كذا في رواية ابن عمر وعائشة 
- رضي الله عنهم ‏ عند الشيخين وغيرهماء وكذا فى حديث ابن مسعود عند 
5 

وى الحمكة وابن خزيمة» وابن حبان» بطرق من حديث أنيسة بلفظ : 
إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال». 

وحكم ابن عبد البرء واأبن الجوزي» ومن تيعينا< ان خديتةانسة هذا 
مقلوبء. قال الحافظ: وقد كنت أميل إلى ذلك إلى أن رأيت الحديث في 
ااصحيح ابن خزيمة» بطريقين آخرين عن عائشة. وفي بعض ألفاظه ما يبعد 
وقوع الوهم فيه؛ وهو قوله: «إذا أذن عمرو وهو ضرير البصر فلا يَعْرَنَكمء وإذا 
أذن بلال فلا يطعَمَنَ أحد). وأخرجه أحمد. 

بن جاء عن عائشة أيضاء: أنها كانت تنكر حديث ابن غس»ء وتقول: إنه 
غلط فيه ابن عمرء كما أخرجه البيهقي» وفيه قالت عائشة: وكان بلال يبصر 
الفجر. وكانت تقول: غلط ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -» اه. 

إلا أن الظاهر أن رواية البيهقي هذه وهم من بعض رواتهاء لأنه روي في 
الصحيحين من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أيضاً مثل رواية ابن عمرء 
فكيف يمكن أن تنسب تلك الرواية إلى الغلط . 

نإل تعن فيز "وق جم ابن خويمنة + اواين حدانم والعبيفي »بع 
الروايتين» بأنه كان ذاك بينهما نَوْباً» وتؤيده رواية ابن أبي شيبة بلفظ: كان 
رسول الله كلْةِ يقول: «إن ابن أم مكتوم ينادي بليل؛ فكلوا واشربوا حتى ينادي 
بلال وإن بلالا ينادي بليل» فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم). اه. 
وجوه يذلك ابن حيان». ولم بيندة ااحتمالاً , .وقبل :لع يكن انوبا ».بل كانت ليما 


.)1٠١/7( «فتح الباري»‎ )١( 


53/ 


ا فى 00 
حالتان مختلفتان» فإن بلالا كان في أول ما شرع يؤذن وحلهء ولا يؤذن 
للصبح حتى يطلع الفجر. وعلى هذا تحمل رواية امرأة من بني النجارء قالت : 
(كان بلال - رضي الله عنه - يجلس على بيتي وهو أعلى بيت في المدينة فإذا 
رأى الفجر تمطّئ ثم أذن»», أخرجه أبو داود''' وإسناده حسن. وكذا رواياته 
الآخر في الأذان عند مبدأ الطلوع. ثم أردف ابن أم مكتوم فكان يؤذن بليل» 
واستين يلال على عفالنه الأولن 6 بوقلى 3:23 ل وواية أنئسة وغيريها . 

ثم لما جاء الضعف في بصر بلال» وكان ربما أخطأ طلوع الفجرء وأنه 
أخطأ مرة فأمره كَِِ أن يرجعء ويقول: «ألا إن العبد قد نام») وسيجيء 
الحديث» أخرجه أبو داود وغيره» فاستقر أذانه بليل وأخر أذان ابن أم مكتوم. 
ووكل له من يراعي له الفجر» انتهى . ظ 

(قال) اختلف في فاعله كما سيجيء (وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى) 
ظاهره أن هذه مقولة سالمء ويؤيده رواية البيهقي بلفظ: «قال سالم»).» وجزم 
الشيخ موفق الدين في «المغني» بأن فاعل «قال» هو ابن عمرء ويشهد له رواية 
البخاري في الصيام» وصرح الحميدي في «الجمع» بأن عبد العزيز رواه عن ابن 
شهاب» عن سالم» عن أبيه أنه قال: وكان ابن أم مكتوم إلخ» ورواه الإسماعيلي 
عن أبي خليفة» والطحاوي عن يزيد بن سنان» كلاهما عن القعنبي» فعينا أن 
فاعله ابن شهاب» وكذا رواه جماعة عن القعنبي» ذكرهم الزرقاني”" . 

قال الحافظ” ': لا يمنع كون ابن شهاب قاله أن يكون شيخه سالم قالهء 
وكذا شيخ شيخه ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أيضاء اه. وكذا قال العيني في 
ااشرح البخاري». قال الحافظ: ولابن شهاب فيه شيخ آخرء رواه عبد الرزاق 


.)0١9 أخرجه ع داود (الحديث:‎ )١( 
.)١55 /١( اشرح الزرقانى»‎ 20 
انظر: «فتح البارع)(11/7) اناب أذاث العم‎ )9( 


14 


* - كتاب الصلاة (0) باب (>1) حديث 


أ ادع 1 يَقَالَ : 

أخريعة البتقاو تن ::-«اواكنات الآذان» ٠١‏ ايه آذات الأعمى إذا كان له 
من يححبره . ش 3 

ومسلم في: ١‏ - كتاب الصومء 8 - باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل 
بطلوع المجرء حديث "1١‏ والا١‏ و 18. 
عن معمر عنه» عن سعيد بن المسيب وفيه الزيادة. فال-ايرح عمل الير: هو 
ونيف ا الأب تقوايه ونه وافق>ان إسحاق معيرا اتتمهن فرق اع 

(لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت) بالتكرار للتأكيدء» أي دخلت 
في الصباح . 

واستشكل عليه بأنه جعل أذانه غاية للأكل» فلو أذن بعد دخول الصباح 
لزم جواز الأكل بعد طلوع الفجرء وهو خلاف ما عليه الجمهورء فقيل في 
جوابه: إن معناه قاربت الصباح» ويُعَكر عليه أن في رواية الربيع عند البيهقي : 
«ولم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حخين ينظرون إلى بزوغ الفجر أذن», 
وأصرح منه رواية البخاري في الصيام: «حتى يؤذن ابن أم مكتومء فإنه لا يؤذن 
حتى يطلع الفجراء فإنه من كلام النبي كَل بنفسهء فقيل : لعل أذانه لا يقع إلا 
فى أول المطلع. فإن مؤذنه د مؤيد بالملائكة. وغير ذلك 

وائض كي نان القاسهة الاتعرية ”د الرواناف الصسحةء «الظاهر 
فى اران أن سايق الباعهويك لمن “قال إن عفرية الأكل يق الجر لا 
بالطلوع. وهو أقوى حجةء كما قالواء ومن لم يقل به أخذ بالاحتياط. 
واستدل بحديثى الباب على جواز تقدم أذان الصبح على طلوع الفجر”''» وتقدم 
باك المذاهت: فى ذلك 


)210 به قال مالك والشافعى وأصحابهما وأحمد بن حنبل» وإسحافق وداود» والطبري». وهو 
قول أبن يوسها. وقال أبو حنيفة» والثوري» وزفر» ومحمد بن الحسن» والتحسن هن 
حئ» وجمهور أهل العراق: لا يجوز الأذان لصلاة الفجر حتى يطلع الفجر. انظر: 
«الاستذكار) (97/5). 


و /ا 


ع 9 بين 0 إينا دنا - نيا . « يها ا يليا ا يا « لون * لها ٠ ٠8‏ و9 « بين .8 آي يننا نا - " 9 ٠‏ ليا ليها 0 7” 0 0 ليا - 2:2 لها َه * بن > بج سي لد 9 » . و . إى١‏ إي . ٠. . ٠‏ + إيا 


وأنت خبير بأن الحنفية لا يخالفهم هذا الديي؟ لأنه لم يجئ في طريق 
منه ولا بضعيف,. أن أذان بلال كان لصلاة الصبحء وهو المختلف فيما بينهم. 
لا مجرد الأذان» فكان الثبوت على من ادّعى» واستدل به على جواز تقديم 
الأذاق "قبل االفجر الصاذة الصيع» ولو على لجاب لعنفية عن ,ذلك بوجوه: 

الأول: ما قاله الإمام محمد: إنه كان في شهر رمضان لسحور الناس» 
ويؤيده رواية مسلم: «لا يمنعن أحدكم اذا وال سه معغودرة: 

قال الشوكاني"'': واختلفوا في أن أذان بلال كان في رمضان فقط أم في 
جميع الأوقات؟ فادعى ابن القطان الأولء. انتهىء فعلى هذا لم يكن هذا 
الأذان للصلاة» بل لقدر السحور فقطء فلا يصح به الاستدلال على مدعاهم. 

والثاني: ما ورد في رواية مسلم: «فإنه ينادي ليرجع قائمكم ويوقظ 
ناتمكم»» وفي رواية للطحاوي: «ليرجع غائبكم أو لينتبه ناكمكم)ء ففي هاتين 
الروايتين وأمثالهما تصريح بأن أذان بلال لم يكن للصلاةء بل لأمور أخرء 
وأنت خبير بأن العلة المنصوصة مقدمة على غيرها . 

والثالث: أن بلالا - رضي الله عنه ‏ أيضاً كان يريد الفجرء لكن قد 
يخطئ لضعف في بصرهء وابن أم مكتوم لما عين له من يراعي له الفجر ويخبره 
فلا يخطئهء ويؤيده رواية أنس: «ل يَعُرَئكم أذان بلال ‏ رضي الله عنه ‏ فإن في 
بصره شيئاً»» ويؤيده أيضاً ما أخرج البخاري في الصيام: «لم يكن بين أذانيهما 
إلا أن ترقى 1١‏ وينزل:815+ لا يقال: لو كان كذلك مااعيته النبى كك مؤذنا؟ 
لأن نصبه كان مقدفاء وما احتيح إلى عزله بعد ذلك لإصلاحه بوجه آخرء 
وأيضا في إبقائه من المصالح المتقدمة. 

والرابع: المعارضة بروايات النهي عن تقديم الأذان» سيما إذا كانت نصاً 


.)0157/1١( «نيل الأوطار»‎ )١( 
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فى متناولها بخلاف تلك الروايات المحتملة» بل الروايات التى استدلوا بهاء 
هى بنفسها حجة للحنفية؛ لأنه لو كان أذان بلال كافياً لما احتيج إلى إعادة 
أذان ابن أم مكتوم . 


واستدل الحنفية على ذلك بروايات كثيرة تنص على الباب» فمنها رواية 
شداد عن بلال» أن ستول الله كله قال ل :الآ تؤدن جعت سعية لك الفيجر 
هكذاء ومد يديه عرضاً» أخرجه أبو داودء ورواية حفصة: «أنه عليه السلام إذا 
أذن المؤذن بالفجر قام فصلى ركعتي الفجرء ثم خرج إلى المسجداء أخرجها 
الطحاوي والبيهقيء وبرواية ابن عمر: إن بلالاً أذن قبل طلوع الفجرء فأمره 
النبي يَلِهِ أن يرجع فينادي: «ألا إن العبد قد نام». أخرجها أبو داود 
والدارقطني والطحاوي بطريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع. قال الحافظ 
في «الفتح2'”0: رجاله ثقات حفاظء فهذا ابن عمر روى هذا الحال» وقد روى 
قل عدييف 3 :إن بلالا بيتادق كليل ا الحديةة كز ند أن يفال إندما كان »مين 
ندائه بليل لم يكن للصلاة» قاله العيني . 

لا يقال: إن رفعه خطأ انفرد به حماد» كما قاله جماعة من المحدثين» 
والصواب وقفه على عمر بن الخطاب وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه؛ 
لأنه ليس بخطأ أصلاًء ولا دليل عليه» والذين خطأوه اضطروا إليه لما أنه قد 
ثبت عندهم تقديم الأذان عن وقته» لكن الذي لم يثبت عنده كيف يمكن له أن 
يقبله» سيما إذا كان له متابعة كما سيجيء. 

والعجب منهم مع جلالة شأنهم أنهم بأنفسهم يخالفون أصولهمء فإنه لو 
تفرد به حماد كما افو يعقير. رشبا : لنقة: عفها د حير سلف : وليك تحوى اله إن 
وقع مثل هذه القصة لعمر مع مؤذنه» فهو كيف يوجب أن لا يقع مثلها لبلال؟ ! 


اليس بببيبيبينيبيبيبيب ب يب سس جه سس لس ببح يه يه 


.)1١7/5( «فتح الباري»‎ )١( 
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على أن عي دا لم ينفرد به ل ا - بفتح الزاي وسكون 
د بعدذها 00 يوب عند 0 سه عبلك ل ا 
متابعة ا ا اصن راق د ع نه 


الدارقطني ؛ قال النيموي : أخرجه البيهقي . وإسناده حسن . 


قال الحافظ في (الفتح)"'' : ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أيضاًء 
لكن أعضله فلم يذكر نافعاً ولا ابن عمرء وله طريق آخر عن نافع عند 
الدارقطني وغيره» اختلف في رفعها ووقفها أيضاًء وأخرى مرسلة من طريق 
يونس بن عبيد وغيره عن حميد» وأخرى من طريق سعيد عن قتادة مرسلة. 
ووليها موندن عن نعية بذكو اينع ويذه طرق وترق. بعفييا عضا قر 
ظاهرة» انتهى. فعلم بهذه الطرق العديدة أنه لا يمكن إنكار أن هذه القصة 
وقعت لبلال أيضاً كما وقع لمؤذن عمر. 


واتعالوا ا يفنا نستويف انين .وهو انفيا لناهة لديف ابن مير 
المذكورء أخرجه الدارقطني برواية أبي يوسف القاضي» عن سعيد بن أبي 
غرويةلة عن قنادة هن أنين ‏ أن علؤلذ أذن قن الفجر» دامزه وسول الله قله أن 
يصعد فينادي: (إن العبد قد نام» الحديثء» ثم قال: تفرد به أبو يوسف عن 
سعيد» وغيره يرسلهء ثم أخرج الطريق المرسل» فقال: والمرسل أصح”" 


ولا يذهب عليك أن أبا يوسف إذا كان ثقة عندهم ‏ كما أقر به البيهقي 
فى الحيض - فوصله زيادة ثقة. فيعتبر على أصولهم 00 
المرسل أصح.ء فالمرسل أيضاً حجة عند المحققين» سيما إذا توبع بطريق آخرء 


لسسع د بت سس سس م بسي مص ص عر مص حم مصسعى لع عب سطع سي سي ب لشن ا ا 7 9 


.)١١7/7( «فتح الباري»‎ )١( 
"0 (؟) «سنن الدارقطني»)‎ 


نف 
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وله متابعة عند الدارقطنىء برواية الحسن عن أنسء قال الدارقطنى: محمد بن 
القاسم الاسدقع ضعت هذا : قلت: وهو وإن وثقه بعضهم ‏ كابن معين ‏ لكن 
الراجح فيه التضعيف. إلا أن المتابعة بالضعيف شائع . 


قال التووى فى ا التقرييي” : ويدخل افىالمنتابعة والامسوات روا مد 
لوحت ينه ولا علج ذلك كل شعيفيه» .قال اليوظل ينا كان فحن 
لضعف حفظ راويه الصدوق زال بمجيئه من وجهٍ اخر. وصار حسناء وكذا إذا 
كان قيهفا” لأوسالداوتدليس او جيالة رسال آنا العسيفبه لفسق الراو اء 
كذبه» فلا يؤثر فيه موافقة غيره له إذا كان الآخر مثله. لقوة الضعف. نعمء 
يرتقي بمجموع طرقه عن كونه منكراً أو لا أصل لهء صرح به شيخ 
الإسلام. اه. 


وأنت تعلم أنهم إذا يورد عليهم إخراج الشيخين لبعض الضعفاء يخلصوا 
أنفسهم بقولهم: ذكره متابعة» وقد أقر بذلك النووي في «مقدمة شرحهاء 
وااسشلالوا: انهه عرو ب هون ف اذ ل إن مكلت أذن عله ميو وه اقامرة 
رسول الله يَكلِهِ أن يرجع إلى مقامهء فينادي: (إن العبد نام» فرجع. أخرجه 
الدارقطنيى. ذكر في «الإمام» : هو مرسل جيد» ليس في إسناده مطعون فيه . 


وعدنو قدا تمووانة شيا نه تال" اتسحرت ثم أتيت المحم 1 
الحديث» أخرجه الطبراني» وفيه: «وكان لا يؤذن حتى يصبح»» قال الحافظ 
في «الدراية»: إسناده صحيح. وبرواية حفصة بنت عمرء أخرجها الطحاوي 
والبيهقي. وفيه: وكان لا يؤذن حتى يصبح . وبرواية عائشة. قالت: ما كانوا 
يؤذنون حتى ينفجر الفجر. أخرجه ابن أبي شيبة» وأبو الشيخ في كتاب 
الأذان» وإسناده صحيح . 


ال ااا 121212021212121212101210202 0ك 


600 انظر : (تدذريب الراوي» 0/ اتذكرة ' 
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” - كتاب الصلاة () باب )١161(‏ حديث 
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لقنا نيط 


واستدلوا 56 بحديث 0200-7 مؤدن عمر - رضى الله عنه -» صعححه 

: 5 5 اه 20 2 . 
جماعة من المحدثين. وتمسكوا نروانات آخر اخرجها الزيلعي وعيرة» لا 

قال فى :«العمييي” : نوك لبي الاباسي» عن إبراهبي: فال 4 كانوا إذا 
أذن المؤذن بليلء» أتوه فقالوا له: اتق الله» وأعد أذانك. فما يثبت بهذه 
الروايات كلها أن صلاة الفجر لا يؤذن لها إلا بعد دخول وقتهاء وأما أذان 
دكاتن للا للصلاة. وأما فى غير رمضان» فكان ذلك يفا مله ) لبه أن الفجر 


قد طلعء والله أعلم . 


(؟) إفتتاح الصلاة 
اي ابتداؤها 


71١‏ (مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن سالم بن عبد الله عن) 
أبه زعي انرون كمرنين الحظات د روضى اله فنهينا أن رول الله كلت كان 
إذا افتئح الصلاة) قال الباجي”*': افتتاح الصلاة يكون بالنطق» ولا يكون بمجرد 
النية لمن يقدر على النطق. اه. 

.)١5 /5( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
لضفت الواية ا ا‎ 59 
.)04/٠١( )0 
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 "“‏ كتاب الصلاة (54) باب () حديث 


مام م221 
ا مي يي م ا 1 سسماسمااكككضيكك 


ثم تكبيرة الإحرام فرض عند الجمهورء ومنهم الأئمة الأربعة مع 
الاختلاف فيما بينهم أنه ركن كما قالواء أو شرط كما قاله الحنفية» وهو وجه 
للشافعية» وعند بعض أصحابنا ركن» وهو ظاهر كلام الطحاويء» قاله الشامي. 
وقيل: سنةء قال ابن المنذر: لم يقل به غير ابن شهاب» ونقله ابن عبد البر 
عن الأوزاعي وغيره أيضاًء كما قاله الزرقاني”''. قال الحافظ: وروي عن 
مالك بود كيف 


واختلفوا أيضاً في لفظه» قال الشيخ الموفق بن قدامة في «المغني)”"“: 
وجملته أن الصلاة لا تنعقد إلا بقول: الله أكبر عند إمامناء» ومالك» وكذا عند 
الشافعي. إلا أنه قال: تنعقد بقوله: الله الأكبر أيضاًء لأن الألف واللام لا 
يغيره عن بنيته ومعناه» وإنما أفادت التعريف. وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل ا 

لله تعالى على وجه التعظيم» كقوله: الله أعظم أو كبير أو جليل» اه ملخصاً. 


واستدل لأبي حنيفة في «الهداية»: بأن التكبير» هو التعظيم لَغةَء وهو 
َه 2370 1 . مه 97 1 لس يس سس جه 
حاصل» قال ابن الهمام : يعني المذكور في قوله تعالى: #وَرَيّكَ مكبر 2 4. 
وقوله عليه الصلاة والسلام : (وتحريمها التكبي:) ومعنئأه التعظيم. وهو أعم من 
خحصوص « الله أكبر) وغيره» ولا إجمال فيه » والثايت بالخبر اللفظ المخصوص 
فيجب العمل بهء حتى يكره لمن يحسنه تركه» أاهم. 


(رفع يديه). وهذا الرفع عند افتتاح الصلاة مجمع على مشروعيته» وفي 
اشرح المهذب»”*؟: اجتمعت الأمة على استحباب رفع اليدين في تكبيرة 


.)١51//١( انظر: «شرح الزرقاني»‎ )١( 

.)١51/5( «المغني)‎ )0( 

(؟) «فتح القدير» »)555/١(‏ «البحر الرائق» .)١15/١(‏ 
.)3١6 /#( ):5(‏ 


ك/ا 


 '"“‏ كتاب الصلاة () باب (16) حديث 


الإحرام» ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع فيه» ثم الجمهوو فلن أنه ميئة 4 :وقال 
ابن حزم: إنه فرض لا تجوز الصلاة إلا به» وروي ذلك عن الأوزاعي. كنا 
في «البذل"''» وقال الزرقاني”"؟: روي الوجوب عن الحميدي» وابن خزيمة» 
وداود وبعض الشافعية» والمالكية. 


قال ابن عبد البر: كل من نقل عنه الوجوب لا يبطل الصلاة بتركه» إلا 
و رواية عن الأوزاعى» والحميدي». وهو شدود وخيطاء وقيل : لا يستحب ») 
مكل لناتح عر كن ان ادا لين وق لعي وان وها لفك اكد 


فلس : فالراجح استحبابه لا إنكاره كما فيل»ء ولا وحوبة) ولذا قال 
الشيخ الموفق في «المغني»: لا نعلم خلافاً في استحباب رفع اليدين عند افتتاح 
الصلاة» لكن قال ابن العربي في «عارضة الأحوذي)”"؟: اختلف العلماء في 
رفع اليدين في الصلاة على خمسة أقوال: الأول: أنه لا ترفع في شيء من 
الصلاةء قاله فون (مختصر ما لبسو .فى الومستدصضي ): الثانى : يرفع في تكبيرة 
الإحرام فقطى قاله مالك فى مشهور رواية التهبر ين عرك . الثالث * يرفع في 
لكسيرة الإحرام. وإدا ركع. الرابع : يرفع فيهماء وإذا رفع من الركوع . 
الخامس : وإذا قأم من الحرةء رواه أبن وهب عن مالك». اهم. وكذلك نقل عيره 
أيضاً الخلاف في رفع الافتتاح» وأما في المواضع الأخر فيأتي بسط الكلام 
فيها . 

(حذو) بحاء مهملة وذال معجمة ساكنة أي مقابل (منكبيه) تثنية منكب» 


2 ااشرح الزوقاقي 1101771110 
(6) (5/لمه). 
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بين الكتف والعنق» انتهى. وبهذا أخذ مالك والشافعىء وذهب الحنفية إلى 
حديث مالك بن الحويرث عند مسلم» وفيه حتى يحاذي بهما أذنيهء قاله 
الزرقاني. فلك" الكرة فى «مختصر عبد الرحمن) وفضائلها رفع اليدين عند 
الإحرام حتى تقابلا الأذنين» اه. 

وكذا ما سيأتي من كلام الباجي» يدل على أن مالكاً يوافق الحنفية» ثم 
ما نقل الخلاف فيه جماعة من المشايخ» الظاهر أن الاختلاف فيه كأنه لفظي 
لأن ابن الهمام من الحنفية» قال: لا تعارض بين الروايتين» فإن محاذاة 
الشحمتين بالإبهامين تسوغ حكاية محاذاة اليدين بالمنكبين» لأن طرف الكف 
مع الرسغ يحاذي المنكب أو يقاربه» فالذي نص على محاذاة الإبهامين 
بالشتحمتيخ ا في التتحقيق بين الرؤاشية فوجب اعتباره. اهم. 

وقال الباجي من المالكية: فإنا نقول: كان يحاذي بكفيه منكبيه وبأطراف 
أصابعه أذنيه فيجمع بين الحديثين» ويكون أولى من اطراح أحدهينا : التهو:: 

ونقل القاري”'. عن الإمام الشافعي: أنه حين دخل مصرء سئل عن كيفية 
الرفع؟ فال * يرفع يليه بحيث يكون كفاه حذاء منكبيه » وإبهاماه حذاء شحمتى 
أذنيه وأطراف أصابعه جلاع فروع أذنيه لأنه حاء قي رواية: ا(يرفع إلمون 
الحتكم ا وفي رواية: إل الأذنين؛ وفي رواية: إن فروع الأذنين.. فعمل 


سس 


الشافعى بما ذكرنا في رفع اليدين جمعا بين الروايات الثلاثة» انتهى . 
قلت: ويقرب منه ما نقله الحافظ عن الإمام الشافعى ومتأخري المالكية. 
وقد علم بهذا كله أن" الانمنتها اسعافوا طيدع الأ أن لعي احيرا اكوا من 


اا ااا اك 


.)555/5( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
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لأن كلا الأمرين مروي عن رسول الله ع فيل لأخيييك: إلهن أين يبلغ بالرفع؟ 


قتال؟ اا آنا فأذهب الى مت كيين 6 وم ذعييية تن أن يرفع كلو «أذنينة 


2000 
06 5» أه. 


قلث: والأوجه عندي هو الجمع المذكور لتتفق به اختلاف الروايات» 

5 6 20 . يع ع 12 5 
وهو مؤيد برواية أبي داود ' عن وائل بن حجر أنه أبصر النبي كله حين قام 
إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذى بإبهاميه أذنيه ثم كبرء 
فعلى هذا لا يخالف حديث الباب قول الحنفية» ولا رواية تخالف لأحد من 
الأتحة. وثى شلو لوول عديف لباب علق جيالة العد موعلييم الأكميةة 
وال ايه 55 أخرجه أن ا من رواية وائل سس حجر . (أنه عليه الصلاة 
والسلام رفع يديه حيال أذنيهء ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم. 
في افتتاح الصلاة» وعليهم برانس والأكسية» وعليه حمله الطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» وهذا كله في رفع الرجل . 


وأهنا رفع المراأًة نرروياء نتكون داع كدويها عددنا لحني »قالح اين 
رسلان: التفريق بين الرجل والمرأة لم يقل به إلا الحنفية» هذا تقصير من 
المعرفة بمذاهب الأئمةء فإن لأحمد فيه روايتين؛ إحداهما: أنها ترفع قليلاء 
قال أحمد: رفع دون الرفع. وثانيتهما: لا يشرع لها الرفع» قال السيوطي في 
«التنوير»: وللطبراني من حديث وائل بن حجرء قال: قال رسول الله كَْةِ: «إذا 
صليت فاجعل يديك حذو أذنيك والمرأة تجعل يديها حذاء ثدييها». اه. فما 


)١(‏ وفي ل ا الأظهر أنه كَثيةِ كان يرفع يديه من غير تقييد إلى 
هيئة خاصة فأحيانا كان يرفع إلى حيال منكبيه: اانا ان شحمتي أذنيه» انظر «التعليق 
التويعنة) :1 17 


030( أخر جه تق داود (الحديثت: 7/580). 
قر أخر جه أو ذاؤة:(الحديك اا 


,/4 


* - كتاب الصلاة (4) باب (161) حديث 


قال الشوكاني وغيره: لا دليل للحنفية على الفرق بينهما غلط ناشئ عن قلة نظر 


مله . 


ثم اختلف الفقهاء في أن الرفع هل يكون مقارناً للتكبير أو قبله» والأصح 
عند الشافعية والمالكية المقارنة» كما قاله الزرقاني. والمرجح عند الحنفية 
التقديم» كما في «البذل»). فعلم أن لكل منهم روايتين في ذلك» ونقل الشيخ 
الموفق في «المغني» في مذهبه ‏ أي الحنابلة ‏ رواية واحدة وهي المقارنة. 
واختلفت ألفاظ الؤزوانات في ذلك.» وحديث الباب ساكت عنهء لكين الألفاظ 
التى نسبها ابن تيمية فى (المتنتن» إلى التسخية: يوا نضا نا 6 أبو داود 
وغيره بلفظ: (إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبّرا 
الحديث» تؤيد الحنفية . 


ثم اختلف العلماء في حكمة الرفع» فقيل: إشارة إلى نفي الكبرياء عن 
غير الله.» واختاره صاحب «الهداية»» وقال: فيقدم على التكبيرء وهو إثبات 
الوحدةء وقيل: الحكمة فيه أن يراه الأصمٌ فينبغي اتصاله بالتكبيرء وقيل: 
إشارة إلى طرح الدنيا والإقبال بكليته إلى الله تعالى» وقيل: إلى الاستسلام. 
وقيل: إلى استعظام ما دخل فيهء وقيل: إلى رفع الحجاب بين العابد 
والمعبودء والساجد والمسجودء والعبد والمولى» وقيل : ليستقبل بجميع بدنه. 
وقيل: تعظيم لله تعالى» وقيل: إشارة إلى تمام القيام» قاله الزرقاني"''. 


وزاد ابن رسلان: قيل: إن كفار قريش وغيرهم كانوا يصلون مع النبي عَكِل 
إشارة إلى طرح الدنيا وراء ظهرهء اه. 


(وإذا رفع رأسه من الركوع) ولم يذكر فيه الانحطاط إلى الركوع كما 


.)١51//١( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
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ال ويخالفه ١‏ ا كن - عن 00 عن الك عن ا 
غروةك افر عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ بلفظ : «(وإدا رفع راشة رفعهما دول ذلك»). 
فال. ابو ءداود: لم يذكير :توون ذليك؟ الا مالف نولم يذكر فى الحذيك 
الانحطاط إل الركوع. وكذا رواه يحيى والقعنبي والشافعي ومعن ويحيى 
النيسابوري وجماعةء ذكرها السيوطي في «التنوير»"”'' فلم يذكروا فيه الرفع عند 
الركوع. ورواه ان وصب وان القاسم وممتحمد بن الحسن الشيباني وجماعة. 
بسطها السيوطي بذكر الرفع عند الركوع» قال ابن عبد البر"': هو الصواب. 
وكذا لسائر من رواه عن ابن شهاب. وقال جماعة: إن ترك ذكر الرفع إنما أتى 
عن مالك. وهو الذي ربما أوهم فيهء لأن جماعة حفاظاً رووا عنه الوجهين 
ميف اهم. 

سائر من رواه عن ابن شهاب ذكره» سهو منهء فإن الحديث أخرجه الزبيدي عن 
الزهرق عدم اس داوةة “وليسن .فنة دكن الرفع عند الركوع, وأنكا لم يختلف فيه 
حديث أبي داود عن القعنبي» يشير إلى أن الرفع عند الانحطاط للركوع ليس 
في هذا الحديث. وإلا لم يكن لذكر «دون ذلك» في الرفع عن الركوع معنى. 
بل كان حقه أن يذكر في الانحطاط؛ لأنه أول رفع بعد رفع الافتتاح . 


ة الطبراني في «الأوسط) عن امون عمر رضي أللّه عنهما 35 


)00 أخرجه أبو داود ح (757). 


(؟) انظر: «تنوير الحوالك» (ص95). 
(9) «التمهيد» (9/ .)75١0‏ 


م١‎ 
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النبي كلد كان يرفع يديه عند التكبير للركوع» وعند التكبير حين يهوي ساجداً. 
قال الهيثمي"'': إسناده صحيحء» فالحق أن حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
مع أنه مخرّج في الصحيحين مضطرب في مواضع الرفع» ولعل ذاك السر في 
أن الإمام مالكا لم يأخذ به في قوله المشهورء وهو المراد بما في «المدونة» 
قال مالك: لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلاة» لا فى خفض ولا 
في رفع. إلا في افتتاح الصلاة. قال ابن القاسم : وكان .رفع البدين عند مالك 
ضعيفا إلا في تكبيرة الإحرام»ء اه. قال النووي: هو أشهر الروايات عن 
مالك . 


اعلم أن العلماء بعد اتفاق الجمهور منهم على رفع اليدين عند التحريمة 
كما تقدم. اختلفوا”'' في غيره. ظ 


أما رفع اليدين عند الركوع وبعد الركوع. فقال الشافعي وأحمد 
وإسحاق: بِسّنْيَةِ الرفع فيهماء وبه قال بعض أهل العلم من الصحابة والتابعين» 
كما في الترمذي» على الاختلاف فيما بينهم في أن هذا الرفع عند رفع الرأس 
من الركوع 3 بعذله في القومةء. ومكليهننا وردت الروايات» وعند الإمام 
الشافعى. روايات الرفع بعل الركوع مؤولة. كما دكر فى محله . 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى» وهو 
«المدونة)”": «كان رفع اليدين ضعيفاً إلا في الافتتاح»» اه. 
)١(‏ انظر: «المجمع) (5/ 70/١‏ ح0٠159).‏ 
(5؟) انظر: «التمهيد) (/ا/4/ا  )8١‏ و(9/ ١”‏ وبعدها). 
(9) انظر: «المدونة» .)9/١7/1(‏ 


م 
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قلت: وتقدم ما في لد فقضاة ‏ وافتصر في متولن المالكية من 
المحتصر الخليل» وغيره على استحباب رفع اليدين عند الإحرام فقطى وبه قال 
الثوري» والنخعي» وابن الي ليلى: :وسلقمة نين قسن والاسوف بز يزيد :وعامز 
الشعبي» وأبو إسحاق السبيعي» وخيثمة» والمغيرة» ووكيع» وعاصم بن 
52 وزفر» وعبد الله بن مسعو د ») وبخا مر نز سمرة» والبراء, وعبيل الله بن 
عمرء وأبو سعيد الخدري» ‏ رضي الله عنهم - قاله العيني . 

قال ابن هيك الم قال مالك: اق كان ل ان وهو قول 
الكوفيين وأبى حنيفة وسائر أصحابه وسائر فقهاء الكوفة دين و وقال 
كرتت انا بشلا الذي عليه أصحابنا أنه لا يرفع إلا في الإحرام لا غيرء كذا 
العشرة الذين شهد لهم رسول الله يق بالجنة ما كانوا يرفعون أيديهم إلا في 
افتتاح الصلاة» وكذا في العيني عن «البدائع»» وبه قال غير واحد من الصحابة 

وأما رفع اليدين في السجودء فقال الشيخ الموفق في «المغني»: لا 
يستحبٌ رفع يديه في المشهور من المذهب». ونقل عنه الميموني أنه يرفع يديه. 
وسئل عن رفع اليدين في الصلاة» فقال: في كل خفض ورفع» وقال: فيه عن 
فيها ذكر الرفع 


010 (بدائع لكام (١/86غ»»‏ وانظر: آثار الصحابة والتابعين في هذه السبالة في «إعلاء 
الو 1 اتا 


م 
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قلت: وفي «مسند أحمد) عن جابر - رضي الله عنه ‏ «كان رسول الله كلل 
يرفع يديه في كل تكبيرة من الصلاة»ء وإلى استحباب رفع اليدين في السجود 
الحديث». كما قاله الشوكاني. وقال الحافظ في «الفتح»: هو خلاف ما عليه 
الجمهورء قفلت: لكنة ثانت بعدة روايات. 

قال الحافظ في «الفتح»: وأصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع 
فى السجود ما روآاه اينات بسنده 6 عن مالك بن الحويرث» أنه راف النبى عَيدٍ 
يرفع يديه في صلاته إذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع. وإذا سجدء وإذا 
رفع رأسه من السجودء الحديث . 

قلت: وعن أنس: أن النبي كلَِ كان يرفع يديه في الركوع والسجودء 
رواه 0 يعلىء قال ليت رجاله رجال الصحيح. وغعير ذلك من 
الروايات الصريحة فى ذلك . < 

وقد ثبت الرفع بين السجدتين أيضاًء قال ابن القطان: صح الرفع بين 
عنهما ع ومالك بن الحويرث» عند النسائي والطحاوي». كذا في أبن رسلان» 
قلت: وهو مؤيد بعلة روايات. 

منها : حدليث وائل بن حجر » عَنَك أنى ا بلفظ : (إذا رفع شه من 
السجود) وما أوؤرة عليه انو داود رده ان رسلانء» وك حديث افون طاووس 
وغيره عند أبي ذاوة وؤورد في غير ذلك من الروايات» نتركها للاختصار. 

وأما رفع اليدين عند ابتداء الركعة الثانية» فمروي في حديث علو 


هو 


- رصي الله متاح ور فوها بلفظ : «وإذا قام من السجدتين» أخرجه الترمذي 


.)5086 0١ انظر: «المجمع) 0؟/‎ )١( 


030( أخرجه ا داود 7/١(‏ 7095 0777 . 
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وفحتحة: وأخترحة أبو داوة» واحمد بن تيل والقساتى .وابن ماده 
وصححه أيضاً أحمد بن حنبل فيما حكى عنه الخلال» لكن قال الخطابي: لا 
أعلم أحداً من الفقهاء قال بهء وقال ابن رسلان: لعله لم يقف على طرق 
الحديث» ولو وقف لحمله على الركعتين» كما حمله الأئمة» وقال الشوكاني : 
والمراد بالسجدتين الركعتان بلا شك. انتهى . 


قلت: اضطروا إلى تأويله لما يخالف ما اختاروه من عدم الرفع في هذا 
الموضعء وإلا فلفظ: (إذا قام من السجدتين» نص في معناهء سيما إذا هو 
مويك بعذله روايات» مثل حديث وائل بن حجر ») بلفظ : (وإذا رفع أسنة من 
السجوداء وحديث ابن عمر بلفظ : «كان يرفع فى كل :تلكبيوة يكبرها قبل 
الركوع»؛ وفي حديث ميمون المكي عند أبي داود: «وحين ينهض للقيام فيقوم» 
وعير ذلك» وتقدم ما قال افوخ القطان: صح الرفع غدل النقوض للركعة الثانية. 
من حديث 0 عباس ١‏ وماللكة بن الحوودست 

ايا رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول» فروي عن الشافعي استحبابه. 
قا الحووئ:: هذا القول هو الصواب» فقدل م فين حديث ابن عمر عن 
النبي كَل أنه كان يفعله. رواه البخاري. 0 أنفيا جرخ ديك أمن بحميدد 
الساعدي» رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة» قاله الشوكانى. 

قلت: لكن أكثر متون الشافعية خالية عن ذكر هذا الرفع» ولم يذكره 
يتان المتون من المالكية والحنابلة». بل ذكر في «الروض المربع»"'' : 
ونهضن مكيزا يد العفين الاول ولا يرفع يديه وصلى ما بقى. انه 

ولا يذهب عليك أنه صحح البخاري حديث ابن عمر المذكور فى اجزء 
رفع اليدين» وله شواهد من حديث أبي حميدء وعلىي بن أبي طالب» أخرجهما 


مي صا ب ست عبد صم مياه بصب بم صعافعه وصصب سو سس ع وسيي يسيم بج جارج دا عن جاام عصصسصي ا صا عي اع نا فسا سس سمي وات ووو مج وو عدوي ص بو مط 1 لاعس ل عا عتم لم 


.)١186؟/١(‎ )1١( 
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أ داودء وصححهما ابن خزيمة وابن حبان» وصحح هذه الزيادة غيرهم. 
كما ذكره الحافظ في «الفتح». ومع هذا لم يقل به الأئمة» قال ابن بطال: 
هذه زيادة يجب قبولها لمن يقول بالرفع. وقال الخطابي: لم يقل به 
الشافعي» وهو لازم على أصله في قبول الزيادة» وقال ابن خزيمة: هو سنة 
وإن لم يذكره الشافعي» وقال ابن دقيق العيد: قياس نظر الشافعي أنه. يستحب 
الرفع فيه؛ لأنه أثبت الرفع عند الركوع والرفع منه. لكونه زائداً على من 
اقتصر عليه عند الافتتاح» والحجة في الموضعين واحدء قال: والصواب 
إثباته. وأما كونه مذهبا للشافعي ‏ لكونه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي ‏ 
ففيه نظرء انتهى . 


قال الحافظ: ووجه النظر أن محل العمل بهذه الوصية ما إذا عرف أن 
الحديث لم يطلع عليه الشافعي» أما إذا عرف أنه اطلع عليه» ورده أو تأوله 
بوجه من الوجوه فلاء والأمر ههنا محتمل» بل قال الإمام الشافعي في «الأم): 
ولا نأمره أن يرفع يديه في شيء من الذكر في الصلاة التي لها ركوع وسجود 
إلا فى هذه المواضع الثلاثة» انتهى» يعني التحريمة والركوع والاعتدال. 


فلعلك قد دريتَ مما تقدم من ذكر الروايات» وأقاويل العلماء»ء أن رفع 
اليدين في الصلاة ثابت بالروايات الصحيحة في مواضع كثيرة» وردت فيها 
الأحاديث الصحيحة. الكثيرة» وأخذ بها بعض من الفقهاء أيضأء ومع ذلك 
فالجمهور ما أخذوا منهاء إلا المواضع الثلاثة المذكورة» حتى نقل أبو حامد 
الإجماع على أنه لا يشرع الرفع في غير المواضع الثلاثة» لكنه متعقب» كما 
قاله الحافظ في «الفتح) . 


ولا يمكن أن يتوهم بهم أنهم تركوا تلك المواضع مع صحة الرواية 

فيها بلا وجهء سيما الرفع بعد التشهدء مع كثرة الروايات فيهاء وكذلك 

الرفع بعد السجدتين» أو السجود.ء مع صحة الرواية فيهماء نقل الخطابي 
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وكذلك الرفع بين السجدتين وغير ذلك من مواضع الرفع. فلا يمكن 
الإنكار إذا من أن يقال: إن الجمهور والأئمة الأربعة دعاهم أمر آخر على 
تركهم هذه الروايات الصحيحة المنصوصة في معناهاء فهذا شاهد عدل على أن 
بعض المواضع منها مع ورود الرواية الصحيحة برفع اليدين في ذلك ترجح عند 
بعض العلماء بوجِهٍ من وجوه الترجيح ترك الرفع فيهاء ولذا أَوّلوا ما ورد من 
الرفع» أو رجحوا ترك الرفع على إثباته» فكذلك الحنفية والمالكية رجحوا 
روايات عدم الرفع بوجه من وجوه الترجيح» وترجّح عندهم الروايات التي 
روي فيها الرفع مرة واحدة» كما ترجح عند غيرهم الروايات المتضمنة للرفع 
في المواضع الثلاثة. 


وكما أن القائلين: بالرفع تركوا الروايات المتضمنة للرقع باكثس من 
المواضع الثلاثة» لتعارض الروايات» أو بوجوه الترجيح الأخرء فكذلك 
القاتلون بعدم الرفع» تركوا الروايات المتضمنة بأكثر من رفع واحد بمثل هذه 
الوجوهء فما هو جوابكم عن ترككم الرؤانفات الصحيحة على زعمكم فهو 


يكو | ذنا. 

نعم) وجب عله عيظة أن تذكر قينا من روايات عدم الرفع. وشيئاً من 
وجوه الترجيح» فنسرد أولا الروايات الدالة على عدم الرفع» ونذكر بعدها 
وجوه الترجيح لها على روايات الرفع» ونعرض عن ذكر الجروح الواردة على 
تلك الروايات وبيان ما أجيب عنهاء لأن مفاوز السباق في تلك الأمور وسيعة 
لا يسعها هذا الوجيزء سيما إذ يكون أكثر الجروح التي تورد على روايات 
الترلك وين من بيت العنكبوت» ولا يسلم عن مثلها روايات الرفع أيضاًء فإنها 
ليست رواية من روانات الرفع أو الترك إلا وقد تكلم عليها من لم يذهب إليهاء 
فرأينا الإعراض عنها بكليتها أجدرء ومن شاء التفصيل فليرجع إلى المطولات 


الى 
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من «البذل) و«العيني) ير 1 


أما الأول : يعني بيان الروايات» فمنها حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله 
عنه ‏ قال: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله يك فصلى ولم يرفع يديه إلا أول 
مرة. أخرجه الترمذي وحسنه. وأخرجه محمد في (موطئه») والطحاوي واس 
داود”'' والنسائي والدارقطني والبيهقي وابن أبي شيبة» وصححه ابن حزم في 
«المحلى»):؛ ويورد عليه بعض الإيرادات الساقطة المضحكة» على أن الحديث 
صححه ابن القطان» والدارقطني» وأحمد بن حنبل» إلا أنهم أنكروا فيه زيادة 
اثم لم يعد»» وقد حقق الزيلعي” '' هذه الزيادة. 

واستدل الإمام أبو حنيفة في المناظرة مع الأوزاعي بهذا السند: حدثنا 
حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابن مسعود: أن رسول الله يَلِةِ كان 
لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة» ولا يعود لشيء من ذلك. وليس فيه من 
يتكلم فيه. وأخرج ابن عديء والدارقطني» والبيهقي من طريق حماد عن 
إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: صليت مع 
رسول الله كله وأبيى بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا عند استفتاح الصلاة. 

ومنها: حديث البراء بن عازب». أخرجه الطحاوي بعدة طرق» بلفظ: 
كان النبي كل إذا كبر لافتتاح الصلاة رفع يديه حتى تكون إبهاماه قريباً من 
شحمتي أذنيه ثم لا يعودى وأخرجه ابن ان قيض ) وأخرجه أبو داود بطرق» 
وتكلم فيهاء ورد كلامه في «اتنسيق النظام)”*'. 


)١(‏ وأحسن ما ألف في هذا الباب: «نيل الفرقدين في رفع اليدين»» و«بسط اليدين لنيل 
الفرقدين» كلاهما للعلامة محمد أنورشاه الكشميري» وقد جمع في كتابيه لب اللباب . 


(؟) أخرجه أبو داود (الحديث: 7/48)» والترمذي (الحديث : /701)» والنسائئ (الحديث: .)٠١786‏ 
(9) «نصب الراية» /١(‏ 95-5844" وما بعدها). 
62 (ص .)0١ 5٠١‏ 
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ومنها: حديث علي رضي الله عنه - مرفوعاء وصوّب الدارقطني وغيره 

ومنها: حديث أبى هريرة أنه ليد إذا دخحل فون الصلاة رفع يليه 007 
أخرجه أبو وو في «باب من لم يذكر الرفع عند الركوع» وسكت عليه. قال 
المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي . 

فلك ::.وسباتن :فى :الانان أن هذهب ام خويرة دوف اللا هته د أنه كان 
يرفع يديه حين يكبر لفتح الصلاة. 


وهنها. حديث ابن عباس رضي الله عنهما » وروي عن ابن عمر 
ب و ضوع الله كحهها ندا فيا قال النبي عد : لا ترفع الأيدي إلا م 
مواطن) الحديث» أخرجه الطبراني" عن اب عباس 5 رصي الله عنهما 
فرقوها وان أدى اقتينة تعوقوناء وذكره البخاري في «جزء رفع اليدين» تعليقاً. 
عن ابن عباس رضي الله عنهما » وابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ مرفوعاء 
وأخرجه البزار عنهما مرفوعا وموقوفاء وكذا البيهقي والحاكم عنهما مرفوعاً. 
كذا في الزيلعي . 

ومنها: حديث جابر بن سمرة» قال النبي يلةِ: «ما ليع را كم رافعي 
أيديكم كأنها أذناب خيلٍ شمْس » اسكنوا في الصلاة»» رواه مسلمء وأبو داوق 
والنسائي . وما توهم أن السراة منه رفع البدنة: عند ل مردود على قائله. 
0 فيا عن قلة 0 سياق الروايتين ؛ ولو سْلّم وروده على ستيب 
منّجه لولا أن الرفع قد ثبت من فعله يِل ثبوتاً متواتراً» اه. 
)21 أخرجه و داود ح(1755), ا : ”5 والنسائي ح(885). 


20 فى اميل ااسبع) وهو تحريفا. 
8055-0 الهيثمي في ١المجمع)‏ رقم (0151). 
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وادعاء التواتر عند اختلااف الروايات» واختلااف الصحابة. واختللاف 
التابعين» واختلااف الأكمة المجتهدين من المضحكات . 


ومنها: حديث عباد.بن الزبير أن رسول الله كَل كان إذا افتتح الصلاة رفع 
بديه في أول الصلاة ثم لم يرفعها في شيء حتى يفرغ» أخرجه البيهقي. في 
(الخلافيات»» وعباد تابعي فالحديث مرسلء» لكن المرسل حجة عند الجمهور. 
سيما إذا توبع بحديث آخرء كذا في «البذل»» والكلام على ما أوردوا على هذه 
الييايات يداه الضيخ لي «البذل»» والزيلعي في تخريجه» فارجع إليهما إن 


لش امم 


رسيا 8 


وفي (تيسير الباري» عن «النهاية»: أن امن الزبير - رضي الله عنهما عراف 
وا يرفع يديه عند الركوع وعند رفع راسة عنة فنياة عه ذلك». :وقال: هذا 
أمر فعله رسول الله كَل ثم تركهء اه. 
قلت: فلو صح هذا كان نصاً في النسخ. والآثار في ذلك كثيرة نلخصها 

لك على نهج الروايات المرفوعة. 

: فمنها: ما روى الطحاويء والبيهقي»؛ عن إبراهيم عن الأسود قال‎ ١ 
رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه في أول تكبيرة» ثم لا يعودء قال: ورأيت‎ 
إبراهيم والشعبي يفعلان ذلك» قال الطحاوي: فهذا عمر  رضي الله عنه  لم‎ 
يكن يرفع يديه أيضاً إلا في التكبيرة الأولى» والحديث صحيح. قاله الزيلعي‎ 
والطحاوي» وقال الع رواه الطحاوي وأض بكر بين أبن شيبة وهو ار‎ 
صحيحء وقال ابن التركماني في «الجوهر النقي»: وهذا السند على شرط‎ 
. مسلم » وقال الحافظ ابن حجر: رجاله ثقات. كذا في (تعليق اثار السنن)»‎ 

؟ - ومنها: ما أخرجه الطحاويء والإمام محمد في «موطَيِه) عن 
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عاصم بن كليب عن أبيه: أن علياً ‏ رضي الله عنه ‏ كان يرفع يديه في أول 
تكبيرة من الصلاة ثم لا يعود يرفع» وهو أثر صحيح. اختلف في رفعه ووقفه. 
وصوّب الدارقطني في «العلل» وقفه»ء قال النيموي: رواه الطحاوي وأبو بكر بن 
أبي شيبة والبيهقي» وإسناده صحيح» قال الحافظ ابن حجر: رجاله ثقات. 
وقال الزيلعي: أثر صحيحء وقال العيني: إسناده على شرط مسلمء اه. قلت: 
وأخرجه محمد في كتابه «الحجج) و«الموطاً). 


" - ومنها: ما أخرجه البيهقى عن عطية العوفى أن أبا سعيد الخدري 
وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ كانا يرفعان أيديهما أول ما يكبران ثم لا يعودان. 


؛ - ومنها: ما أخرجه الطحاويء والإمام محمد في «موطّئه"'' عن 
إبراهيم النخعي قال: كان عبد الله بن مسعود لا يرفع يديه فى شيء من الصلاة 
إلا في الافتتاح» قال النيموي: رواه الطحاوي وابن أبي شيبة وإسناده مرسل 
جيدء رواته كلهم ثقات. لكن النخعي لم يدرك عبد الله بن مسعودء وكان لا 
يرسل عن عبد الله إلا بعد تواتر الرواية عنه» وقد أسند الطحاوي عن الأعمش 
أنه قال لإبراهيم النخعي: إذا حدثتني فأسندء قال: إذا قلت لك: قال عبد الله ؛ 
فلم أقل ذلك حتى حدثنيه جماعة عن عبد الله وإذا قلت: حدثني فلان عن 
عبد الله فهو الذي حدثني» اه. وقد استدل الدارقطني بقول إبراهيم هذا في 
الدواك: 


4 ومنها: ما أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه» عن أبي إسحاق 
قال: كان أضصحاب عبد الله وأصحاب علي رضي الله عنهم ‏ لا يرفعون 
أيديهم إلا في افتتاح الصلاة» قال وكيع: ثم لا يعودء قال النيموي تبعاً لابن 
التركماني : إسناده صحيح . 


321000 00000000 


.)73997/١( انظر: «التعليق الممجد)‎ )١( 
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5 ومنها: ما أخرجه الطحاوي عن أبي بكر بن عياش قال: ما رأيت 
فقيهاً قط يفعله. يعني يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى» وأبو بكر هذا من رواة 
البخاري» ومن مشايخ الثوري» وابن المبارك» وأحمد بن حنبل» وغيرهم» قال 
ابره المباوك : فأنبوا نيع سيدا أسرع ان الفدة من اتى كو ين عافن 

اد وأخرع انن أن شنية"؟ عن «الشعيى :رقيس:واين أي لبلى والأسود 
وعلقمة وأبي إسحاق: أنهم لا يرفعون أيديهم إلا في الافتتاح . 

6 - ومنها: ما أخرجه الإمام محمد في كتاب «الحجج)» من طريق مالك 
معدم أن أنا بخوررة 1ق بعزلن :بهم لكين كاانا لفكي رؤرنم » رو كان بزراقع يلاي 
حين يكبر لفتح الصلاة» وسيأتي في كلامه. 

9 ومنها: ما أخرج محمد في «موطئه)”' عن عبد العزيز بن حكيم 
قال: رأيت ابن عمر يرفع يديه جذاء أذنيه في أول تكبيرة افتتاح الضلاة ولم 
يرفع فيما سوى ذلك. وروى الطحاوي عن مجاهدء قال: صليت خلف ابن 
عمر فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيزة الآولن»؟ قال النيموي: رواه الطحاوي 
وأبو بكر بن أبي شيبة والبيهقي في «المعرفة) وسنده صحيح» انتهى . 

قلت نين متجاعة وعبة الغررو وانهنا على روويفهما! 01 .ابن مير 
- رضي الله عنهما ‏ ترك الرفع» ووافقهما عطية العوفي كما تقدمء وفي كتاب 
«الحجج) للومام محمد بن الحسن الشيباني» قال محمد: وجاء الثبت عن 
على بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود أنهما كانا لا يرفعان في شيء من ذلك 
إلا في تكبيرة الافتتاح . 

فعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنهما ‏ كانا أعلم 
برسول الله يِ من عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ لأنه قد بلغنا أن 


010 أخرجه ابو اف لني 171110 
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رسول الله كلل قال «إذ1 | فيضت الضاةة 1 فليليني متكم رلك اليه والنهى :اث 
لدي يلونهم. : ثم الذين يلونهم). فلا نرى أن اذا كان يتقدم على أهل دلوق 
مع رسول الله كَكْةِ إذا صلى» فنرى أن أصحاب الصف الأول والثاني أهل بدر 
ومن أشبههم في مسجد المسلمين» وإن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
وإدوثة من قانهم علق ذلك فرق أن غلبا وابن مسعود ومن أشبههنا من أهل 
بدر أعلم بصلاة رسول الله وَكْةِ؛ِ لأنهم كانوا اقرت» مع أن ماللك ميق أنسن قد 
روى عن نعيم بن عبد الله المجمر وأبي جعفر القاري أنهما أخيراه أن أبا هريرة 
كان يصلي بهم»ء فيكبر كلما خفض ورفع. قالا: وكان يرفع يديه حين يكبر 
ويفتتئح الصلاة» فهذا حديثكم موافق لعلى وابن مسعود. لا حاجة بنا معهما 
إلى قول أبي هريرة ونحوهء لكنا احتججنا عليكم . 

أخبرنا محمد بن أبان بن صالح»؛ عن عاصم بن كليب الجرمي» عن أبيه 
قال: وال على بن الى طالب رفع يديه في التكبيرة الأولى من الصلاة 
المكتوبة ولم يرفعهما فيما سوى ذلك. 

أخبرنا يعقوب بن إبراهيم» قال: أخبرنا حصين بن عبد الرحمن قال: 
دخلت أنا وعمرو بن مرة على إبراهيم النخعي. قال عمرو: حدثني علقمة بن 
وائل عن أبيه أنه صلى مع رسول الله يله فرآه يرفع إذا كبّر وإذا كبّر للركوع. 
قال إبراهيم: ما أدري لعله لم ير النبي كَل إلا ذاك اليوم. أيحفظ هذا منه 
ولم يحفظه ابن مسعود وأصحابه؟!» ما حفظتهء ما سمعته من أحد منهم» إنما 
كانوا يرفعون أيديهم في بدء الصلاة حين يكبرون» اه. 

وكذا أخرج هذا الأثر الإمام محمد في «موطته”'"'. قال النيموي: 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ومن بعدهم مختلفون في هذا الباب» وأما الخلفاء 
الأربعة فلم يثبت عنهم رفع الأيدي في غير تكبيرة الإحرام» اه. 
() انظر: «التعليق الممجد) /١(‏ 590 ح7١٠1).‏ 
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قال العيني : وفي (البدائه)"'' : روي عن ابن عباس اه قال: الخشرة 
الذين شهد لهم رسول الله كلِِ بالجنة ما كانوا يرفعون أيديهم إلا في افتتاح 
الصلاة. ظ 


لا يقال : إن الووايات المذكورة أكثرها ضعيقفة » أو رواتها مجروحول» 5 
لم يخرجها الشيخان» أوغير ذلك مها ل يلق .كيان اهن «التصيرة في. .هذا 
الفن؛ لأن مناط التضعيف على أن أئمة الحديث - نوّر الله مراقدهم ‏ لما رأوا 
على تركهاء بل بعضهم يجترئ على تضعيفهاء حتى لو رويت بسلسلة الذهب 
وجب لهم تركهاء لثبوت خلافها عندهمء ولا بد لهم من القول بالشذوذ لهاء 
فكذلك ههنا لما تحقق الرفع عندهم ثابتاًء وهذا بخلافه» فلا بد من التضعيف 

وكذلك أمر الرواة وتضعيفهم. فإنه لا يخفى على من خاض فى كتب 
الرجال أن رواة البخاري مع أنه أصح الكتب بعد كتانب الله.ها سَلم أكثرهم..من 
أشغال الفراغ. ومجاري السباق فيها وسيعة» ولكلام الفريقين فيها دفاتر طويلة 
وهذا هو السر فى أن الحنفية ‏ شكر الله سعيهم - ما اعتنوا إلى سرد كثرة 
الروايات» ١‏ إثنات التصحيح أو منع الجروح عن الرواة» بل قل بذلوا وسعهم 
في تخريح جزئيات الفقهء لأن الأمة المرحومة كانت أحوج إليها للعمل . 


)١(‏ (8465/1ة). 
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أدخلت فيه إلا صحيحاًء وما تركت من الصحيح أكثر حتى لا يطول» وقال 
اننا احنفل.وقة الك حديث صحيح» ومائتي ألف غير صحيح . 

وأنت خبير بأنه ليس في «صحيحه) بالنسبة إلى مائة ألف إلا يسيرء فإِن 
جميع أحاديث «الجامع الصحيح)» بحذف المكررات أربعة آلاف حديث. فأين 
بقع أربعة آلاف بمرأى من مائة ألف حديث» وقال مسلم: ليس كل شيء عندي 
صحيح وضعته ههناء إنما وضعت ما أجمعوا عليه؛ وقال الإمام أحمد: أصح 
الأحناديث ستتعماثة القن وكسرء ولا يخفى أن جميع الأحاديث الموجودة عندنا 
على ما قاله السيوطي في «التدريب»: لو تتبعت من المسانيد والجوامع والسدة 
والأجزاء وغيرها لما بلغتماثة الفا ابل ولا حنسين. ألفا يله تكران: 

فالعجم إن الصحاح لا تنحصر في هذه الكتب المتداولة» والكلام في 
الجروح عن كلا الفريقين بسيطة» لخص بعضها سيدي ومولاي حضرة الشيخ 
العلامة في «بذل المجهود لحل أبي داود» إن شئت التفصيل فارجع إليه . 

ويكفي لتصحيح هذه الروايات عندي عمل الأآئمة الكبار عليهاء فإنه أخذ 
بعنا” كوس انيه الإمام الأعظم والهمام الأفخم. وصاحباهء» وجميع علماء 
الكوفة» وإمام دار الهجرة» وأمير المؤمنين في الحديث الثوري - نور الله 
مراقدهم -» وهل يبقى بعد ذلك الاحتياج إلى مزيد التصحيح؟! . 

فال الشعراني في «كشف الغمة)»: ولم أعز أحاديثه إلى من خرّجها من 
الانجة لان ناا كرف كبها الها سعد ديه لاني المجتهدون لمذاهبهم. 
وكفانا دده لذللك الحديع اسعد لا لسحتهة نب :اش قال أ نض :مانا :طريدة 
للحديث والأثر استدلال مجتهد به» ولا يقدح فيه تجريح غيره من المحدثين 
والمجتهدين». اه. 

أما الثاني : يعني وجوه الترجيح. فأوجهها أن العارف بمذهب الحنفية 
المقباء كوك "كنبا اعتلف نيه كب دين الزوانات أت الحنفية فيها 
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الأوفق بالقرآن.ء وهذا أصل مطرد من أصولهم. » له نظائر شهيرة كما في أدعية 
الصلاة» وقنوت الوترء وس القراءة 000 واختيارهم تأخير الفجر والعصرء 
لقوله تعالى: #قَبَلَ طلوع السَّمِين وَل وي 04 فإن لفظ «قبل» يشير إلى الاتصال 
بالطلوع والغروب» وغير ذلك مما لا يحصى عددهاء فكذلك مسألة الرفع لما 
كان تركه أوفق بقوله تعالى : # وقوموا ِنَم هَدِنِتِينَ#». رجحوه بهء ولا يلتبس عليك 
قولهم بما توهم فيه بعضهم بأن الحنفية أثبتوا ترك الرفع بالقرآن» وليس كذلك» 
بل إنهم لما رأوا روايات الترك أوفق به رججحوها بهء وبينهما فرق ظاهر فلا 

ومنها: أن بعض أنواع الرفع الثابتة في الروايات متروك عند الجميعء 
ومجمع عليه كما تقدم. فهذا قرينة على أنه وقع النسخ فيهء فالأخذ بالمتفق 
عليه دون غيره أولى وأحوطء. وهو الرفع عند التحريمة. 

وففيا : أن الضلاة انتقلك مو الخركات إلى السكون»فإنه كان فى أول 
الآأشر المقى :وانفاله مناعة كما فن رواية أبي داود"''. فكلما تعارضت 
الروايات ات الحنفية الأقرب إلى السكون. 

ومنها: أن مقتضى القياس ترجيح روايات الترك؛ لأن الشرع جعل 
لانتقالات الصلاة علامة» وهى التكبير والذكرء وجعل لابتداء الصلاة وانتهائها 
علامة أخريٍ 2 مع اذك وى ار ضح اجداي وتحويل الوجه عند 
السلام» فينبغي أن 1 حكم الانتقالات واحداً على وفق نظائرها وحكم 
الطرفين رات 

ومنها: موافقة القياس بطرق أخرء وهو ما قال الباجي: إن كل تكبير 
وا 0 
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تكن عقد كسيرة ة الإحرام عمل من الانتقال من حال إلى حال قرن به رفع 
اليدين» كما قرن بالسلام الإشارة بالوجه والرأس؛ لما أنه لم يكن عنده 
الاتقال عن ال إلى عجان 

ومنها: ما قاله الطحاوي: إن مذهبنا قويٌ من جهة النظر أيضاء فإنهم 
أجمعوا على أن التكبيرة الأولى معها رفع. وإن التكبيرة بين السجدتين لا رفع 
معهاء واختلفوا في تكبيرة الركوع وتكبيرة الرفع منهء فألحقهما قوم بالتكبيرة 
الأولى» وألحقهما قوم بتكبيرة السجدتين» ثم رأينا تكبيرة الافتتاح من صُلْب 
الصلاة لا يصح بدونها الصلاة» والتكبيرة بين السجدتين ليست بذاك» ورأينا 
تكبيرة ة الركوع والنهوض ليستا من صلب الصلاة» فالحقناهما بتكبيرة 
الات اه 


ومنها: أن روايات الفعل متعارضة» ورواية القول سالمة عن المعارضة» 


ومنها: أن التعارض إذا وقع في الفعل والقول 56 القول: 


والنهى. فكان موقفهم 5 الأول بخلاف مثل عبد الله بن عمر - رضي الله 
عنهما 5-2 فإنه استصغر يوم أل وأولك مشاهده الخندق . 


وكا آنا ادر سو ررى اتحاديك ارقم يشل وو انهم الراقة من 
المراميع الثلاثة» كما يظهر عند تفحص الطرق». فهو متروك عند من استدل بها 
أيضاء وأحاديث الناقلين للترك محكمة في مؤداها ليست مما يؤخذ بعضها 
ويترك بعضها . 

ومنها: أن الرفع في غير التحريمة يدور بين السَنية كا لتعارض 
الروايات؛ ولا يمكن الإنكار عنه؛ ومعلوم أن ١‏ الشيء إذا ندوو نين لجنا 
والبدعة يرجح الثاني» ومن المعلوم أيضاً أنه يرجح المحرم على المبيح أبداً . 
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ومنها #الرزواة المع :واليرك افقه هن روا المقتي» 5201 
على إنكاره الأوزاعي أيضاً؛ فيقدم روايتهم . 

هذا تلخيص البحث في هذه المسألة وإجمال الكلام فيهاء وما تعرضنا 
عن الروايات التي استدل بها القائلون بالرفع روماً للاختصار. 

إلا أن رواية الباب لما ذكرها المصنف في كتابه» ولم يعمل بها في 
المتهور من شلفية» تاس لبا أن كر ينا من الاعدذار عن "المصنف فى ترك 
رواية الباب» وإن لم يجب؛ لما تقدم من كلامه عن «(المدونة»): أن رفع البدية 
كان ضعيفاً عند مالك إلا في تكبيرة الإحرام. 

وأيضاً تقدم ما قال مالك: لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير 
الصلاة لا في خفض ولا في رفعء إلا في افتتاح الصلاة» اه. 

وايفيا فليس فيهاء إلا ذكر الرفع عند التحريمة والرفع بعد الركوع. على 
ما رواه يحيى» والقعنبي» والشافعي» ومعن. ويحيى النيسابوري» وا, 5-6 
وجماعة. فلم يذكروا فيه الرفع عند الانحطاط للركوع» كما تقدم مفصلاً في 
اول الحدوف: ظ 

وتقدم الكلام أيضاً على ما قال جماعة: إن ترك ذكر الرفع إنما أتى عن 
مالك» وهو الذي ربما أوهم فيه؛ لأن جماعة خفاظا رووا عنه الوجهين 
جميعاً»ء وهذا وهم من القائلين بذلكء, فإن الاختلاف لم يجئ من الإمام 
مالك» بل ممن فوقه» كما تقدم. 


قال الأصيلي: لم يأخذ نذا اللخسوخ يا للقه أ انا رقف على ادم هده 
وهذا أحد الأربع التي اختلف فيها سالم ونافع ‏ فرفعها سالم ووقمها نافع”' اهم. 


قال الزرقاني”'': وبه يعلم تحامل الحافظ في قوله: لم أر للمالكية دليلا 
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ترك مالك في المشهور القول بهء لأن الأصل صيانة الصلاة عن الأفعال» 
انتهى . 

وسيأتي بيان تلك الأحاديث الأربعة في حديث نافع . 

وأجيب عن حديث الباب أيضأء بأنه فل ثبت فيه زيادة الرفع عند القيام 
من الركعتين أيضاًء ولم يقل به الجمهورء فما يلزم الحنفية والمالكية من تركهم 
الرفع عند الركوع وبعده. يلزمهم من تركهم الرفع بعد الركعتين» وما هو 
جوابهم فهو جوابنا . 

وقال ابن رسلان: سكل الإمام أحمد: يرفع عند القيام من اثنتين وبين 
السجدتين؟ قال: لا أذهب إلى حديث سالم عن أبيهء ولا حديث وائل؛ لأنه 
مختلف في ألفاظه» وقد عارضه حديث ابن عمر في البخاري» ولا يفعل ذلك 
حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجودء اه. 

فعلم أن الحديث عند الإمام أحمد مضطربء» وصرّح بأنه لم يذهب 
في قوله برفع اليدين إلى هذا الحديث» قلت: ويؤكد هذا الاضطراب ما 
قال ابن قدامة في «المغني»: وسئل أحمد عن رفع اليدين في الصلاةء 
فقال: في كل خفض ورفعء. وقال: فيه عن ابن عمر وأبي حميد أحاديث 
صحاحء. اه. فهذا شاهد عدل على أن حديث ابن عمر مضطرب في محل 
الرفع» فروي عنه الرفع في كل رفع وخفض. وهو صحيح.ء وروي عنه 
الإنكار في السجود كما في رواية البخاري» وروي عنه الرفع إذا قام من 
الركعتين . 

واي فيه المعارضة في مقدار الرفع» كما سيجيء تحت حديث نافع 
الموقوف. وأيضا فيه الرفع بعد ما يرفع رأسهء والقائلون بالرفع لم يقولوا به 
ولذا أوّله الشافعي بأن المراد منه بعدما يشرع في الرفع. وأنت خبير بأنه ترك 
العمل بظاهر الحديث» وأيضا يخالف هذا التوجيه ما أخرجه الطبراني عن 


4 


 *‏ كتاب الصلاة (5) باب )15١(‏ حديث 


ال 0 


507 قال ا إسناده الا 


ي «المصنف99: / ا أ بو بكر بن عياش : ٠‏ عن حصين» عن مجاهد. قال: ما 
ا 0 سكلة الى أن بكر ادر ه اتن وما فيل: فى إسناده 
مقال؛ دعوى بلا حجةء ولو على تشعافيه لى هدالق بل تابعه على ذلك 
عبد العزيز بن حكيم» وعطية العوفي» كما تقدم في الآثار؛ فهذه الأعذار قوية. 
تمنع الإمام مالكاً عن العمل بحديث ابن عمرء في قوله المشهورهء قائلاً: بأن 

إهرة 
لماي حر اكعريوة تعب : 


(وقال : سمع الله لمن حمده) قال العلماء: معنى سمع ههنا أجاب 10 
بنقالة بيجع الآسر اكلام زيد أي قيلة» فى وعاء يقبول التمة» (رينا :ولك 
الحمد) بإثبات الواو في النسخ. وكذا في رواية محمدء قال الرافعي: روينا في 
حديث ابن عمر بإسقاط الواو وبإثباتها. والروايتان معا صحيحتان» انتهى . 
قلت: وعلى كليهما يزاد لفظ : «اللهم) أرق "لعمادت | وم | مده 


قال الشامي من الحنفية: أفضلها: «اللهم ربنا ولك الحمد) ثم حذف 
الواوء ثم حذف «اللهم» فقط بإثبات الواوء ثم حذفهماء والأربعة في الأفضلية 
قل هذا الترقي: ١‏ اغدد. بوقال«ساحي #المعف 5 مق اللجقابلة: بؤره اوينا :ولك 


)١( <‏ انظر: «المجمع» (5/١/ا”‏ ح59/80). 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة .)514/1١(‏ 
(9) انظر: «المدونة الكبرى» .)7/١/١(‏ 
62 «المغني» (188/1).. 


"٠‏ - كتاب الصلاة () باب (161) حديث 
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القولين» اه. 

قلت: هو المختار فى متون المالكية» كما فى «مختصر الخليل». 
وامختصر عبد الرحمن»» وأما عند ابن القاسم من المالكيةء. فالأفضل هو 
القول ّ «اللهم ربنا ولك اجون قها سيجىء فى آخر التأمين. وفى (المدونة») 
قال ابن القاسم : قال" لى_ شالك جمرة: «اللهم ربنا لك الحمد) ومرة: «اللهم ركنا 
ولك الحمدل»)» قالع" وهو اهنا ل اه. 

وقال الشافعى: يقول: «ربنا لك الحمد» لآن الواو للعطف» وليس ههنا 
شىء يعطف عليه وأححي: اله نابت بالروايات» والعطف على المقدر جائز. 
وقيل: هى واو الحالء. قاله ابن الأثير وضَعًف ما عداه. 


قال ابن القيم في «الهدي»: قال: «ربنا ولك الحمد» وربما قال: «رينا 
نلكة الحوند) وربيما قال: «اللهم رينا لك الحمد)» صح وللك«عنهة 57 الجمع 
بين اللهم والواو فلم يصح.ء انتهى. قلت: يرد عليه ما سيأتى فى التأمين. 
وهذا ما يتعلق بتحقيق اللفظ . 

وأما الاختلاف في من يأتي به فقال الحافظ في «الفتح»: أما المنفرد 
فحكى الطحاوي. وابن عبد البر الإجماع على أنه يجمع بينهما. الثيون فليت: 
هذا باعتبار المشهورء وإلا فذكر الخلاف فيما بينهم الشامي من الحنفية» 
فمّال: فيه ثلااث روايات» الجمع بينهما وهو المعتمد. وقيل : هو كالمؤتم». 
وقيل: كالإمام. وذكر الروايتين فى مذهبه صاحب «المغنى) من الحنابلة» وكذا 
الزرقانى إشارة بلفظ الأصح. 
الحافظ في (الفتح), وقال ادق سحصفة ترمالك: 5 بالتسميع فقطء وأما المونه 
فكذلك عند الشافعى» ويأتى بالتحميد فقط عند الأئمة الخمسة الباقية» كما فى 


٠١١ 


ا اير امي قد جوت لج 2 ع 

كان لا يَفعل ذلك فى السجود. 
أخرجه البخاري فى: ٠١‏ - كتاب الأذان» 47 باب رفع اليدين في التكبيرة 
ومسلم 584 ات ككات الصلاة. 29 يات استحباب رفع السدين حذو 


(المغنى)» والزرقانى» وغيرهما. وقال 0 المندر: إن الشافعى أنمرد يذللثك: 


قلت: قال في بيعم 3 لا أعلم في المذهب خلافاً أنه لا يشرع 
للمأموم قول: «سمع الله لمن حمده»» وهذا قول ابن مسعود وابن عمر وأبي 
هريرة والشعبي ومالك وأصحاب الرأي» وقال أبو يوسف. ومحمد والشافعي 
وإسحاق: يقول ذلك كالإمامء اهء فما نقل عن الصاحبين من الحنفية لم أجده 
في كتبنا . ظ 

وتعقب عليه الشيخ في «البذل» هذا اختلاف الأئمة في ذلك» ولا حجة 
في حديث الباب لمن ذهب إلى الجمع بين اللفظينء قائلاً: بأن غالب 
أحواله كَلِِ الإمامة» لأن حديث الباب ليس بنص في أنه كان في المكتوبة» 
وغالب أحواله يلِنِِ الانفراد باعتبار النوافل» على أنه معارض للأحاديث القولية 
من قوله كَقِ: (إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمداء 
والقسمة تنافي الشركة» والقول مقدم على الفعل . 


(وكان لا يفعل ذلك) 5 رفع البندين (في السجود) لا في الهوي إليه ولا 
ولا حين يرفع رأسه» لكن يُشكل عليه ما تقدم عن الإمام اجون ا صح عن 
ابن عمر الرفع في كل رفع وخفض» ويشكل عليه أيضا ما تقدم عن الطبراني» 
عن ابن عمر: أن النبي كَل كان يرفع عند التكبير للركوع» وعند التكبير حين 


للا ممصي سي يباه 
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رواه الطبراني في «الأوسط)»ء وقال الهيثمي: إسناده صحيح""' . 


قال الحافظ: وأصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السجود 
ما رواه النسائي» عن مالك بن الحويرث» وفيه: «وإذا سجد وإذا رفع رأسه من 


ا لسجوداء اهم. 


قلث : وروي عبن أنس - رضي الله عنه ‏ أن النبي عق كان يرفع يديه في 
الركوع والسجود.ء رواه أبو يعلى. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. 
وأخرج الدارقطني من حديث وائل بلفظ: «إذا ركع وإذا سجد). 


قال النيموي : إسناده حي فهذه الروايات كلها تخالف حديث 
النات» فلو شلج لفظة #وكاة لا بنعلة هن الإدراكبيكوق كتاذ اتسعالقة 
الروايات الصحيحة العديدة» اللهم إلا أن يقال: إنها محمولة على أول الزمان 
ثم نسخ الرفع تدريجاء ويمكن أن يُوَجَهَ في روايات الرفع كلها أن الرفع ليس 
من افُعال الصلاة حتى يسن ماف : لكنه فين إل الإقبال إل واجب الوجود 
والإعراض عما سواهء فيكلاتته عند غلبة مشاهدة الجمال.» وهذا يختلف 


: 


يهوي ساجد 


باختلاف الآخوال والآوقات»: فيتفرع عليه اختلاف الروايات في مواضع 
الرفع» والله الموفق. 

7575 (مالك عن ابن شهاب» الزهري (عن علي بن) سيد شباب أهل 
الجن الام فيو دن خالل رين أي :طالب )"الواشتمى وين العابدين». القةه فيه 
عابد» فقيه» فاضل مشهورء من رجال الجميعء قال الزهري: ما رأيت قرشياً 
أفضل منهء مات سنة ”47ه» وقيل غير ذلك. (أنه قال: كان رسول الله عَلن): 


)١(‏ انظر: «المجمع» (١/١ا7‏ ح559). 
(؟) انظر: «المجمع» 7٠7١ /١(‏ ح5860). 


١١7 


كتاب الصلاة (5) باب (155) حديث 


000 سيج (يكبر في الصلاة كلما خفض) للركوع والسجود (ورفع) اه 


وأما إذا رفع رأسه من الركوع فذِكره التسميع والتحميد كما عليه 
الجمهورء لكن قال بعض الحنفية باستحباب التكبير عند الرفع من الركوع أيضا 
لعموم هذا الحديثء» كما في «الكفاية»» لكنه مرجوحء قال الزرقاني”'' تبعاً 
للحافظة تناع اللقط العمو اق جميع الاتفالاك» لك خض من الرفم من 
الركوع بالإجماعء اه. ويؤيده الروايات المفصلة كما سيأتي» وسيأتي أيضا 
الكلام في 5 التكبيرات وسيب لو في الروايات. 


.00 


أعلم حلا فأ بين روأة «الموطأ) 0000 هذا 5 0 0 عن 
مالك. عن الزهري» عن علي عق أنه ورواه عبد الرحمن م الك جن 
افو طالت: ولا يصح فيه إلا ما فى «الموطأً) برساده وأخظا فيه ابن مصعب » 
فرواه عن مالك». عن الزهري».ء عن سالمء عن أبيهء ولا يصحء والصواب 
عندهم ما في «الموطأ). اه. 


قلت : وسيأتي عن الزهري. عن سالم. عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 


رونا في «الموطأ)ء وأخرج أبو داود عن الزهري.. عن أبي بكر وأبي سلمة. 
عن أبى هريرةء وذكر الاختلاف فى ذلك» فلا تغفل عنه. 

.)١19591/١( «شرح الزرقاني»‎ )١( 

(؟) «التمهيد» .)١1/7/9(‏ 
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وعدا ”© وحدكيي عن ما باه عن يحيل 0 سعيد»ء عن 
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076 2_2 وحدّثني عَنْ مَالِك: عواان سايم ماين 


1 


3 1 بن اد الم : عن بن عوفب ؛ إن 5 2 ير كَانْ بُصَلَّى ليم 


2 (مالك. عن يحبى بن سعيد. عن سليمان بن يسار) تابعي؛ 
فالحديث مرسل (أن رسول الله يله كان يرفع يديه في الصلاة) قال الباجي”"' : 
إخبار عن رفعهما في الجملة» ولم يعين موضع الرفع؛ فلا حجة فيه إلا على 
من منع الرفع جملةء 

قلت: لكن رواه شعبة» عن يحيى بن سعيد» عن سليمان كذلك مرسلاًء 
وفيه: (إذا كبر لافتتاح الصلاة» وإذا رفع اه من الركوع». وأخرجه ابن أن 
د عن هشيم» عن يحيى بن سعيد نحوه» نعم يمكن أن يكون رواية 
الإمام مالك عنه بالإبهام» فيتجه ما قاله الباجي» والقرينة عليه أن الإمام ما 
أخذ به في المشهور عنةه:: 

8 همه (خالك» من امن شنيات) الزهرى (عن 5.5 سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف» التابعي ابن الصحابي (أن أبا هريرة) حين استخلفه مروان 
على المدينة» كما في رواية مسلم والنسائي (كان يصلي لهم) باللام أي لأجلهم 
ولإرائتهم» وفي رواية: «يصلي بهم) بالباء أي يؤمهم بها (فيكبر كلما خفض 
ورفع) وتقدم أنه مخصوص بغير الرفع من الركوعء» إذ وظيفته التسميع 
والمي. 


و 


ويوؤيدله رواية 5 هريره في الصحيحين. قال: كان كيد إذا قام الي 


010 القع اك 


(0) أخرجه ابن 55 ل" 


0 
يفن 


© - كتاب الصلاة (:) باب (155) حديث 


1 ني ا رادا إني لأَسْبَهكمْ بصَلاة “: وَسُول الله عل 
أخرجه البخاري فآ د كقانيم ]| لآذان» ١١‏ :دنا لت إتمام التكببر فى 
ومسلم في: 4 كتاب الصلاة» ٠١‏ - باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع 

فى الصلاة» حديث ل .١‏ 

الصلاة ة يكبر حين يقوم . ا عا م يقول )) سمع الله لمن .حمذه) 

ويؤيّده أيضاً ما سيأتي من رواية عكرمة عند البخاري بلفظ: «فكبر ثنتين 

وعشرين تكبيرة) 
(فإذا انصرف) أبو هريرة من الصلاة (قال: والله إني لأشبهكم) قال 

الرافعيى: هذه الكلمة مع الفعل العاتى يسنارلة مترلة حكاية فعله وَل 

ا 


يفاده رسرا اله ا ميم اللنظا وحصي الخيه بعاونه و في لسار 
وغيره على العموم» لكن الراوي لما ذكر من صلاته التكبير فقط ” ثم ذكر هذا 
اللفظ». فعلم أنه هو الذي قصد بهذه الصلاة» ويؤيده روايته 0 فى 
الصحيحين تقدمت قريباً» وكان سبب هذه الإراءة والقول والتعليم أن تكبيرات 
0 مباح او و سين وا 
حصين» فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبرء وإذا بهض 00 
ال وفيه: فقال عمران بن حصين : لقد ذكّرنى هذا صلاة النبي يكل 
() انظر: «شرح رح الزرقاني» (1/ ٠‏ 5). 
(؟) انظر: «التمهيد» .)١757/9(‏ 


٠‏ كتاب الصلاة (4) باب )١154(‏ حديث 
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وروى أحمد والطحاوي عن أبي موسى الأشعري قال: ذكرَنا علنّ صلاة 
كنا نصليها مع رسول الله له إما نسيناها وإما تركناها عمداً. وغير ذلك من 
الرواناكه الدالة فلن ترك المكبواتة ولاحيد عع غهوران: (أوك فن ترك 
التكبير عثمان بن عفان حين كُبرَ وضعف صوته)» وهذا يحتمل ترك الجهرء 
وللطبراني عن أبي هريرة: «أول من تركه معاوية»» ولأبي عبيد: «أول من تركه 
زياد» ولا ينافي ما قبله. لأن زياداً تركه بترك معاوية» وكان تركه بترك عثمان» 
قاله الزرقاني"'' تبعاً للحافظ . 

وأفاد شيخي ووالدي ‏ نور الله مرقده : أن عثمان بن عفان لغلبة حيائه 
لا يستطيع الجهر المبالغ» فكان ترك الجهر منه طبعاًء وتركه بنو أمية تبعا. قال 
الطحاوي: إن قوماً كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع. قال: وكذلك 
كانخق نو أمية 'تفعله. 

قلت: وأفاد والدي - برد الله مضجعه ‏ في وجهه: أن أقل الجهر يكون 
في حالة الرفع والصعود أسمع منه في حالة الشواط والتزول8 كما هو مشاهد: 
تعنواة كان ينول مهيا على الظاهر». ولكه كان عه اللدريق حنهما 
باعتبار السامعين» فيستمعون تكبير الرفع أكثر ممن سمع تكبير الوضع» وبنو 
أمية لعلهم يفرقون بينهما قصدا إتباعا له. 

قلت: ويحتمل أيضاً أن يكون التفريق منه أيضاً قصداًء وكان يجتهد في 
أداء الجهر في حالة الرفع أشد مما يجتهد في حالة الوضعء وذلك؛ لأن 
المقتدين في حالتي الركوع والسجود أحوج إلى الصوت منهم من حالة القيام. 
لآأن اتباع الإمام في الرفع عن الركوع والسجود بدون الصوت مشكل» بخلافه 
في حالتي القيام والقعودء فيحصل بالرؤية أيضا . 

وروي عن بعض السلف: أنه لا يكبّر سوى تكبيرة الإحرام» وفرّق 


.)١59/1١( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


١٠٠١ /ا‎ 


كتاب الصلاة (4) باب (174) حديث 
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بور بع اذ مالو كنا سراق عن اتير حي كان اسار الا و 
التكبير لكل مصلء قاله الباجي والزرقاني. 

وكان الخادف :قد ارك الزمان متعارفاً حتى روي عن عمر بن الخطاب 
أيقا # أله لا بيرق إلا تكبيرزة الأخراة ».تقل :ذلك عن ققادةوسعيك بن جبير 
وعمر بن عبد العزيز والحسن والقاسم وسالم وجماعة منهم ابن سيرين» كذا 
في «البذل)”'' . 

قال النووي: وهذا مجمع عليه اليوم» وقد كان فيه خلاف في زمن ا 
هريرة» وقال البغوي في «شرح السنة»: اتفقت الأمة على هذه التكبيرات» وقال 
أبو عمر: قال قوم من أهل العلم: إن التكبير ليس بسنة إلا في الجماعة. وأما 
فق قلن وشيةه اقلا ران :عليه أ لآ يكارة وقال أحمد: أحب إلى أن يكبّر إذا 
صلَى وحده في الفرضء. أما في التطوع فلاء ثم تكبيرات الصلاة ما عدا تكبيرة 
الإحرام سنة عند الجمهور من الشافعية والمالكية والحنفية» وواجب عند الإمام 
أحمد وبعض أهل الظاهرء وهو مؤدى رواية ابن القاسم من المالكية» إذ قال: 
لو أسقط ثلاث تكبيرات سجد للسهو وإلا بطلت الصلاة. 

فال ابن قدامة في الس المثمور هن كمد آذ تكبير الرفع 
والخفض واجب وهو قول داود وإسحاق.» وعن أحمد: أنه غير واجب وهو 
قول أكثر الفقهاء؛ لأن النبي كَلِةِ لم يعلمه المسيء في صلاته ولا يجوز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة» ولأنه لو كان واجباً لم يسقط بالسهو كالأركان» اه. 

قال ابن بطال: ترك الإنكار على من تركه يدل على أن السلف لم يتلقوه 
علق الةركه من الضبلاة» :وقال احة كيك الث : مذايها على أن السلف الع 
يتلقوه على الوجوب وعلى السئن المؤكدة . 


م مه م 7ت 1 


.)575 /15( انظر: «بذل المجهود)‎ )١( 
.)180١/5( )0( 


 "'“‏ كتاب الصلاة () ياب )١66(‏ حديث 
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دنه ٠‏ - وحدذثني عَنْ مَالِكِء عون اجر شهابء 7 
0 ل ا نِ مُمَرَ كان يُكبْرٌ في الصّلاة. 


- 


0 صل ان اس لان - م اه ا 
وحدنني يحيئل عن مَالِكْ 0 نافع ؟ 
عل 


ل 03 7 9 مم زه 0 4 2 1ق خا بو الاي سه 
كان ذا افتتح الصلاة. رخ يذيه حذدو منحسه ) «اعانم ون نلق أن ران طل ايها ال 14 


5*6 _(مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن سالم بن عبد الله أن) أباه 
أشهب: ويخفض بذلك صوتهء قال ابن عبد ال لم يقله عن مالك غيره 
من الرواة. 


وقال الإنام أحمده: بورق عن ابن صمنرة ته كان لآ يكير إذا على 
وحده”". ورواية مالك أولى» إلا أن تحمل رواية الإمام مالك» إذا صلى إماما 
أو مأموماء وما حكى أحمد إذا صلى لنفسه. قلت: وقد أخخرج ابن أبي شيبة 
عن يزيد الفقير قال: كان ابن عمر ينقص التكبير في الصلاة» قال مسعر: إذا 
انحط بعد الركوع للسجود لم يكبر فإذا أراد أن يسجد الثانية لم يكبرء اه. 

(مالك. عن نافعء أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو 
منكبيه) هذه هي الطريق الموقوفة لرواية ابن عمر المصدرة بها الباب» فوقفها 
نافع ورفعها سالم» قال ابن عبد البر: والقول قول سالم ولم يلتفت الناس فيها 
إلى نافع ونقل الحافظ أن البخاري أشار إلى رد هذا بأنه اختلف على نافع في 
رفعه ووقفهء فرواه مالك وغيره عنه موقوفا» ورواه أيوب عنه مرفوعاء انتهى . 

قلت: أما قول ابن عبد البر: لم يلتفت الناس... إلخ» كان ممكن 
التسليم لو لم يلتفت الناس إلى قول نافع في أحاديثه الأربعة التي وقفها نافع 
)١(‏ «الاستذكار» (5/ .)١٠١‏ 
() انظر: «التمهيد» ١!9/9(‏ و854١)2‏ و«شرح الزرقاني» .)١10/١(‏ 


1ك 


“"' - كتاب الصلاة (5) باب )١56(‏ حديث 
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ل بخص ممست لص تاس بيسح ل ست ا ل سن اس ص م لص صم بسسسسسستتتص م صخت مصخ تس ص صصص لاسي لص سيج جص ل سس م ام م لم لم لصي سم م ص م م حم لس 2 و واس 


ورفعها سالمء وأما إذا لم يكن كذلك. بل التفت الناس» بل أكابر الناس في 
بعضهاء بل أكترها إلى وقف نافع وجعلوه تبحا في الحديث» فأي فل موري 
أن لم يلتفتوا إليه» فإن هذه الأربعة الأول منها هو هذا الحديف والثاني 
حديكا ابح عسن: فيما شقته السماء والبعل العشن» والكالث* الناسن كإنا هاتة 
لا تكاد تجد فيها راحلة. والرابع: من باع عبداً وله مال فماله للبائع. 
العديث:. 

فحديث ابن عمر: فيما سقت السماء والبعل العشر. قال الحافظ في 
«الفتح): قال النسائي : سالم أجل موك نافع . وحديث نافع أولى بالصواب». 
وقال أيضاً في «تلخيص الحبير)"'': وقد قال أبو زرعة: الصحيح وقفه . ابره 
عموَه: ذكرة اين نين حاتم عنه في (العلل»). اه. 
ظ قلت: فلا يلتفت إلى وقف نافع في حديث رفع اليدين» لأنه يوافق 
مذهبهمء ويلتفت إلى وقفه في العشر لأنه يخالفهم» فمثله بعيد من مثلهم. 
وكذا حديث: (من باع يدا وله مال» الحديث». رجح مسلم والنسائي حديث 
نافع ههنا كما أخرجه عنهما البيهقي» وكذا رجح الدارقطني رواية نافع» فليت 
شعري من الذين هم لم يلتفتوا إلى وقف نافع؟ ولو سُلّم ترجيح بعضهم للرفع 
فتكون المسألة مختلفة عند أهل الفن. فحكم ابن عبد البر بعدم الالتفات مما 
لا ينظر إليه . 

وأما قول الحافظ: «أشار البخاري إلخ» فبعيد من مثلهء لأنه لو أشار 
البخاري إلى الاختلاف في رفعه فقد نص أبو داود على صحة الوقف فيه؛ إذ 
قال في اسيدنة) :2 فالن اق داود: والصحيح قول ابن عمر وليس بمرفوع» ورواه 
الليث ومالك وأيوب وابن جريح موقوفاًء وأسنده حماد بن سلمة وحده عن 
أموا 6 اه 


مم10 


.)١79/7( «تلخيص الحبير»‎ )١( 


2 كتاب الصلاة 62 باب (5>١ا)‏ حديث 
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ولا .“يذهب عليك أن الإماء البخاري مع تجنبه رواية حماد بن سلمة؛ كما 
هو المشهون عند أهل الفة استشهد ههنا نرواتةة عل هذا إلا تحاما ؟ لا 
يقال: إن حديث ابن عمر هذا الذي فيه زيادة الرفع عند القيام من الركعتين غير 
الحديث الذي رواه عنه سالمء لأن حديثي جابر بن سمرة مع اختلاف سياقهما 
وتغاير متنيهما يحكم عليهما بالوحدة فأي داع إلى اختلاف حديثي ابن عمر. 


(وإذا رفع رأسه من لكوع رفعهما دون ذلك) وكذا أخرجه أبو داود بهذا 
السند”''» ويعارضه قول ابن جريج: قلت لنافع: أكان ابن عمر يجعل الأولى 
أرفعهن؟ قال: لاء ذكره أبو داود وقال: لم يقل: رفعهما دون ذلك غير 
مالك» اه. فكأن أبا داود أشار إلى غرابة هذا اللفظ وشذوذه لتفرد الإمام 
مالك بذاك اللفظء وقيل: المعارضة لا تثبت؛ لأن مالكاً أثيت من ابن جريج 
سيما في نافع فهو راجح. وَردناك رواية مسلم المتقدمة بلفظ: «رفعهما» كذلك 
تؤيد رواية ابن جريج فالمعارضة ل ل ل ل إليها 


تحت حديث سالم. 


1 ان - (مالك عن أبي نعيم) مصغراً اوعنيا نور كسيان) بفتح الكاف 
تمن جاسر ان عسل لله أنه ) ا ادر (كان يعلمهم) أ وهباً ومن سمعة من 
التابعين (التكييق في الصلاةء قال) وهب : (فكأن) جاين (يأمرنا أن نكبر كلما 
خفضنا) أي هبطنا للركوع والسجود (ورفعنا) عنهما. وكان الأمر على الظاهر؛ 


.)555/5( انظر: «بذل المجهود)‎ )١( 


© كتاب الصلاة (4) باب 107) حديث 


7 -_ وحدّثني عَنْ مَالِكِء عَنِ ابْنِ شِهَاب؛ أنَهُ كَانَ 
0 ا فكي تكييرة وَانعِدَة 4 أخرأت هذه يلك 


قَالَ مَالِكُ: وَذْلِكَ إِذَا نَوَىء بِيَلْكَ التَكْبيرَةء افْيَِاحَ الصّلاةٍ. 
لما قد ترك الاهتمام به كما تقدم؛. ويحتمل أن يكون أمر التكبير عنده مؤكداً 
كما هو مذهب البعض» وتقدم مبسوطا. 

فال الروقات *" .ولتي سن وفجينا اقيئانه بوذ لجنا بوؤاة. أو :داوف عنن 
عبد الرحمن بن أبزى: 'صليت خلف النبي كله فلم يتم التكبير. ونقل البخاري 

في «التاريخ» عن الطيالسي أنه قال: هذا عندنا باطل. وقال الطبري والبزار: 

تفرد به الحسن بن عمارة'''» وهو مجهول. وأجيب على تقدير صحته بأنه فعله 
لبيان الجوازء أو المراد لم يتم الجهر 59 أو لم يمدهء اه. ظ 

17 (مالك؛ عن ابن شهاب) الزهري (أنه كان يقول: إذا أدرك 
الرجل الركعة) يعني الركوع مع الإمام قبل رفع رأسه (فكبر) ذاك المقتدي 
(تكبيرة واحدة) واشترك مع الإمام في الركوع (أجزأت عنه) أي الرجل (تلك 
التكبيرة»). قال الزرقاني: ظاهره وإن لم ينو بها تكبيرة الإحرام» اه فتأمل . 

(قال يحيى: قال مالك: وذلك) أي إجزاء التكبير الواحد (إذا نوى بتلك 
التكبيرة افتتاح الصلاة) لآنه ركن أو شرط عند الجمهور» ومنهم الأئمة الأربعة 
كما تقدم. إلا أنه لا ب يتعرظ :إل عنيا الحعية كها سنا في "تال ابن فيه الب 
ليس في قول ابن شهاب دليل على تفسير مالك؛ بل هو معروف من مذهب ابن 
شهاب أن تكبيرة الافتتاح ليست فرضاًء ففسره مالك على مذهبه» كأنه قال: 


وذلك ا | 


() «شرح الزرقاني» 2))١51١/1١(‏ وانظر «نيل الأوطار» (؟//51). 


(0) كذا في «الزرقاني»» والصواب بدله: حسن بن عمران» كما في «أبي داود») ح(/8119) . 
اهار كرا 


١١ ؟*‎ 


“" - كتاب الصلاة (4) باب (1550) حديث 


وَسيْل مَالْكء عَنْ رَجَلٍ دل مَعَ 0 فنسيَ اكبير 
لي اه مس لين 6 2 06 ا 8 يَكنْ 


ير | تَكبِيرَة اداه ولا 1 الركوع . 0 8 5 الثَايّة؟ قا ا 
ب م م ا 34 ف ب خط ا اج 1 6ض فال د اهارا كانه لهذ دلق قار ار و رجه عا عق اا 10 لد ها برق اسه 1 هار 


قلت: ومذهب الحنفية في ذلك ما قال ابن نجيم في «البحر): ولو جاء 
إلى الإمام وهو راكع» فحنى ظهرهء ثم كبر إن كان للقيام أقرب يصحء وإن 
كان إلى الركوع أقرب لا يصحء ولو أدرك الإمام راكعاء فكبر قائما وهو يريد 
تكبيرة الركوع جازت صلاته» لأن نيته لغت فبقي التكبير حالة القيام» اه. وفي 
(الكبيرى""'': مدرك الإمام في الركوع لا يحتاج إلى التكبيرتين» خلافاً 
لبعضهم.ء ولو نوى بها بي لا الافتتاح جاز ولغت نيته. كذا ذكره الشيخ 
كمال الدين بن الههاء"" '» ولا تغفل عما سبق أنه لا بد وقوع تلك التكبيرة 
حال القيام وإلا لا يصح الشروع. 


(قال يحيى: وسئل مالك عن رجل دخل مع الإمام) أي اقتدى به (فنسى 
تتبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة) أي لم يتذكر التكبير إلى أن أتم 
ركعة (ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح: ولا عند الركوع وكبر في الركعة 
الثانية؟ قال) الإمام مالك: (يبتدئ صلاته. أحب) بتشديد الموحدة (إلية) بتشديد 
العقاةع فال الورناتن :أي حي الرجومة"افائها قن يطلق قلية: أحيا نا اه 


قال في «المدونة)”؟ : إن هو لم يكبر للركوع. ولا للافتتاح مع الإمامء 


0١0)‏ ص 258١‏ رقر كاج افق لمعي فى لص دناة النسان ا للشيخ إبراهيم يم الحلبي 
الحنفي ات راد 5 ال ا ال 
8ه. 


(؟) «فتح القدير» .)57١ /١(‏ 
(9) «شرح الزرقاني» .)١61١/1(‏ 
(:) «المدونة الكبرى» .)557/١(‏ 


١١1 


 *‏ كتاب الصلاة (1) باب 1700) حديث 


َلَو سها مع السرم عن 0 الافيتاح. 0 في الركوع الذراة 
كت ذْلِكَ مُجَزِيا عند إِذا وى بها اكيبا ويك 


خدى ركم الإمام ركعة وركعها معهء ثم ذكر ابتدأ الإحرام»ء وكان الآن 
داخلاً فى الصلاة» فليتم بقية الصلاة مع الإمام» ثم يقضي ركعة إذا سلم 

قلت: وكذلك عندنا الحنفية بل الأربعة» لا تصح صلاته؛ لأنه ما كبر 
تكبيرة الإحرام» وهو فرض عند الجميع» نعم لو استأنف الصلاة مع الإمام 
إذا تذكر في الركعة الثانية فتصح الصلاة ويصير مسبوقاً كما تقدم عن 
«(المدونة). 

(ولو سها) المأموم حال كونه مصلياً (مع الإمام) ومقتدياً به وليس المراد 
أنه سها الإمام أيضاً. وقيد بالاقتداء؛ لأن صلاة المنفرد والإمام تبطل في هذه 
الصورة» كما في «المدونة»» وسيصرح به المصنف أيضاً . 

(عن تكبيرة الافتتاح» وكبر في الركوع الأولء رأيت ذلك مُجزياً عنه إذا 
نوى بها) أي بتلك التكبيرة التي كبر بها عند الركوع (تكبيرة الافتتاح) ويكون 
حينئذ كأنه ان شترك في صلاة الإمام عند الركوع, وكذلك عندنا الحنفية . 


قلت: وهذه هى السالة الماك فى قول الدهرفى أغادها توضيها . 


(قال يحيى : قال مالك فى الذي يصَلَى لنفسه) يعني منفرداً (فنسي تكبيرة 


الافتتاح أنه يستأنف صلاته) لبطلانها ا التكبيرة التحريمة» وهى فرض عند 
الاويعة وبين حكمه حكم المأموم. فإنه تحمل عنه إمامه ولمسق له اعد 


يتحمل»ء ولذا حرص الصوفية على اتخاذ شيخ يتحمل عنه ما لا يحتمل هو 


« 
« 
. بنرشسه‎ 
٠ 


١15 


2 كتاب _ الصلاة_ (4:) باب )١610/(‏ حديث 
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قال في «المدونة)'' رولك يجري مو لك لبا لأن قراءة الإمام وفعله كان 
بحسب لهذا لأنه أدرك معه الركعة» فحمل عنه الإمام ما مضى إذا نوى بتكبيره الافتتاح» اه. 

(قال يحيى : قال مالك في إمام ينسى تكببرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته 
قال: أرى أن يعيد) الصلاة (ويعيد) أيضا (من كان خلفه) من المقتدين (الصلاة) 
لأنها بطلت لعدم التحريمة (وإن كان) الواو وصلية (من خلفه) من المقتدين (قد 
كبروا) لأنفسهم (فإنهم يعيدون) أيضاًء وهكذا في «المدونة» لأن كل صلاة بطلت 
على الإمام بطلت على المأموم» إلا في مسائل ليست هذه منهاء قاله الزرقاني . 

قلت:: وكذلك عندنا المختفية : 

ثم لا يذهب عليك أن المصنف لم يذكر وضع اليدين بعد الرفع» ولعل 
وجهه أنه لم يذهب إليه» ونتبعه في ذكر البحث فيه» إلا أنا نستحسن بيان 
المذاهب في ذلك جملة»ء فاختلف الناس في ذلك على ثلاثة أقوال» أحدها : 
لا يضع كما قاله بعض التابعين» وهو المشهور عن الإمام مالك. والثاني : 
يضع في النافلة دون الفريضةء وهو رواية عنه. والثالث : يضع مطلقا ندبا. وبه 
قال الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد وسائر الفقهاء. 

لم اختلفوا فى محل الوضع فقال الإمام أبو حنيفة: تحت السرة. وبه قال 
الثوري وإسحاق بن راهويه وأبو إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي. وقال 
جمهور الشافعية: يضع فوق السرة تحت الصدر. وعن أحمد روايتان كالمذهبين» 
وقيل: فوق الصدر. كذا في «العارضة» وغيره» والبسط في «البذل»”''» ثم رأيت 
بعد ذلك أنه ذكره قبيل جامع الصلاة» فسيأتي البسط هناك . 
)١(‏ انظر: «المدونة الكبرى» (1/ 39 . 
(59) انطو (2182/2: 
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(5) القراءة في المغرب والعشاء 

عيّن المصنف القراءة في الجهرية فقط ولم يبوب للسرية؛ لأنها لم تسمع 
فيها قراءة النبي يه ومن بوّب للسرية كالبخاري وجماعة أرادوا إثبات القراءة 
فيها وبيان حكمهاء ثم قدم المصنف هذه الترجمة على قراءة الصبح؛ لأن الليل 
سابق النهارء أو لأن هذه الثلاثة الجهرية في النسق على هذا الترتيب. 

57 (مالك» عن ابن شهاب) الزهري (عن محمد''' بن جبير) بضم 
الجيمء وفتح الموحدة» فتحتية ساكنة» آخره راء مهملة (ابن مطعم) القرشي 
النوفلي أبو سعيد المدني ثقة من رجال الجميع» عارف بالأنساب مات على 
رأس المائة. (عن أبيه”'') جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل» صحابئ أسلم يوم 
فتح مكةء وقيل قبله» كان أحد الأشراف» ومن علماء قريش» وساداتهم عارفا 
بالأنساس» مات سنة 58ه أو بعدهاء (أنه قال: سمعت رسول الله مَلِةِ) وهذا 
لما جاء في أسارى بدرء كما للبخاري في الجهادء ولابن حبان في فداء أهل 
بدرء وزاد الإسماعيلي: «وهو يومئذ مشرك»» وللبخاري في المغازي: «وذلك 
أول ما كر الذسان في قلبي»»2 وزأد في الطبراني بعده: «فأخذني من قراءته 
الكرب» ولسعيد بن منصور : «وكأنما صدع قلبىي حين سمعت القرآن» . 

واستدل به على صحة أداء ما تحمله الراوي في حال الكفرء وكذا الفسق 
إذا أداه في حالة العدالة» قاله الزرقاني تبعاً للحافظ» وقال الحافظ في 
«النخبة»: ويصِحٌ تحمل الكافر أيضاً إذا أداه بعد إسلامه» قال السيوطي في 


)١(‏ انظر ترجمته فى: «تهذيب التهذيب» 2)9١/9(‏ و«تهذيب الكمال» (7/ »)١١87‏ ولاسير 
أعلام النبلاء» (5/ 2057 . 


0 00 انظر ثر جمته فو : اتهذيب التهذيب» )/ )2 والاسير أعلام النبلاء») 5/ 46). 
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 "‏ كتاب الصلاة. (5) ياب (16) حديث 


أخرجه اببخارية في +1 كنات الاذان 55 عبات الجهر تن "المغربة: 


ومسلم ع 8ب كتانت الصلاة. 0 د باب القراءة ق لصح حلي :7 . 


لنوي 0 تقبل رواية المسلم البالغ ما تحمله قبلهماء ؛ ومنع الثاني ضاق 
رواية الصبي - قوم فأخطأواء ولم يجر الخلاف في الكافر؛ لأن الصبي لا 
يضبط غالباً ما تحمله في صباه بخلاف الكافر اس اه 
«المنهج) أجرى الخلاف فيه أبقياء اي مختصراً . 

(قرأ) بصيغة الماضي في النسخ». وفي رواية محمد: «يقرأ» وعزا الحافظ 
إلى «الموطأ» لفظ المضارع (بالطور في المغرب). اعلم أولآً أن الأئمة الأربعة 
- رضي الله عنهم أجمعين ‏ كلهم متقاربون في قراءة الصلاة» فإنهم بعدما 
أجمعوا على أنه لا يجب تعيين شيء من القرآن في شيء من الصلوات» اتفقوا 
ابغا على امفحيات ظوال النقصل فى الصميمء بوقصاره فى المتري» كما 
شيو هن كنب القروع» «واشطلفوا يذه ؤللق واتسدالاات شيرب اقتالك التحنتننة كلها 

«الهداية»: الظهر مثل الصبح أو دونه» ويستحب أوساط المفصل فى | 

والعشاء» وقصاره في المغرب. 

وأجاد القسطلاني”'' الكلام على حكمة هذا التقسيمء وحاصله: أن 
الصبح والظهر وقت نوم فيناسب التطويل ليدركها المتأخرء والعصر وقت 
اشتغال» والعشاء وقت راحة» فيناسب الوسط ليدركوا وطرهم» والمغرب وقت 
تعب وأكل صائمء فناسب القصرء اه. وسيأتي الكلام على المفصل قريباً. 

وفي «اكون لوجع م ويسن فى الحضر طوال المفصل في 
والظهرء وأوساطه في العصر والعشاء. وقصاره في المغربء. قال الشامي : 


010 00 
(؟) انظر: (إرشاد الساري» (؟/ 585). 
9 2/30 


١ ١١/ 
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وفى «المنية»: أن الظهر كالعصر لكن الأكثر على ما عليه المصنف». 

وقالت المالكية كما فى الباجى: أطول الصلوات قراءةً الصبحُ ثم الظهرٌء 
ثم العشاءُ ثم المغربٌ والعصرء ٠‏ فيقرأ بأقصر من طوال المفصل في الظهرء 
وبمثل #إذًا التّمْس كُورتَ 2 في العشاءء ويقرأ في العصر والمغرب بقصار 
المفصل. وفي «مختصر الخليل)»: ندت تطويل قراءةٍ بصبح والظهر تليهاء 


وتقصيرها ورك وعصر كتوسط بعشاء» أه. وكذا في امنقتص. فلن ادي ا 


وقالت الحنابلة كما في «المغني»: بطوالها في الصبح» وبمثل ثلثين في 
الظهرء وفي. العصر على النصف من ذلكء؛ وفي المغرب بسور آخر المفصل» 
وفي العشاء بما أشبه والشمس وضحاها. 

وفي «الروض المربع»"'': وتكون السورة في بال 0 المفصل. 
وفي المغرب من قصاره» وفي الباقي كالظهرين والعشاء من أوساطه. 

وقالت الشافعية كما في «الإقناع»: ويسن لمنفرد وإمام محصورين في 
صبح طوال المفصل» وفي ظهر قريب منهاء وفي عصر وعشاء أوساطه». وفي 
المغرب قصارهء اهء وفي حاشيته: الطوال من الحجرات إلى عمّء والأوساط 
منها إلى الضحىء والقصار منها إلى الآخرء اهء. وكذا في «روضة المحتاجين"» 
في فقه الشافعي إذ قال: وسن لمنفرد وإمام قوم محصورين راضين بالتطويل 
لفظاً في صبح طوال المفصلء وفي ظهر قريب منهاء وفي عصر وعشاء 
أوساطه. ولمصل مطلقا في مغرب قصاره. 

وإذا تحققتٌ هذا فقد علمتٌ أنهم اتفقوا على استحباب قصار المفصل في 
المغرب» حتى روى الترمذي وغيره عن مالك أنه كره القراءة الطويلة في 
المغرب» واستدل للجمهور لما اختاروا من اقتصارهم في المغرب على فصار 


اذ ذ[ذ 1[ 1 |1[ 1[ 1[ 1[ أ 


. 2010 
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المفصل بحديث رافع: «أنهم كانوا يتتضلون بعد صلاة المغرب»: وهذا يدل 
على تخفيف القراءة» وبحديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال: ما رأيت 
أخزذا 0 صلاة برسول الله يَلِةّ من فلان» قال سليمان: فكان يقرأ في الصبح 
بطوال المفصل وفي المغرب بقصار المفصل . أخرجه النسائي وصححه ابن 


يحيا ل :: 


واستدل صاحب «الهداية» بكتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري: أن اقرأ 
في الفجر والظهر بطوال المفصل» والعصر والعشاء بأوساط المفصل. 
المغرب بقصار المفصل. أخرجه عبد الرزاق. ولابن أبي شيبة من طريق 
ززانة ين أوقى؟' "أترانى أبى عوسى كعاي عم :إلبه أن اقرأ فى المكوب بقصار 


العف 

وأجاب الجمهور عن حديث الباب بأجوبة» قال ل محمد في 
«موطئه»): نرى أن هذا كان تيع رك أو لعله كان يقرأ, بعض السورة ثم 
يركع. اه. ومال أبو داود في 1 «سئنه» إلى الأول فادّعى أنه منسوخء والطحاوي 
الي الثاني فأثيت: آنه ليد قرأ , بعض السورة. وأورد عليهما الحافظ في «الفتحا. 
وقيل: لبيان الجوازء وقيل: ورد في رواية بالشك بين المغرب والعشاءء وفي 
الأخرى: بالجزم في العشاءء بطريق ابن لهيعة» ذكرهما ابن عبد البر. 


وقال ابن رسلان: قال الدارقطني: وهم فيه بعض الرواة» وإنما هو في 
الركعتين بعد المغرب. وغير ذلك. ويحتمل في هذا خاصة أنه كان لإسماع 
جبير فإنه كان مشركاء فإسماعه خارج الصلاة كان مشكلاً. ولما جاء لاحتياجه 
كان محتاجاً إلى أن ينتظر فراغه يك من الصلاة» لأنهم كما يعلمون أن 
المسلمين لن يتكلموا في صلاتهم ولا بد إذاً من استماع القرآن. ووقع كذلك» 


(1): أخرحه ايد 9 شيبة /١(‏ 915"). 
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3 1 لَصْلٍ بن الْحَارثٍ سَميِعَله وهو و 7 الكت 462 قات 
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فسمعه وصدع قلبه واستقر الإيمان في قلبه كما تقدم. وهذا كله على المشهور». 
وإلا فاختار صاحب «البدائع» عدم التَعدي وقال: إنه يختلف بالوقت والقوم 
والإمام كما نقله عنه التنامين» واختاره والدي المرحوم دور الله مرقده. 


7*8 (مالك» عن ابن شهاب) الزهري (عن عبيد الله) مصغراً (ابن 
عباس أن) أمه (أم الفضل) اسمها لبابة بضم اللام» وتخفيف الموحدتين 
المفتوحتين بينهما ألف (بنت الحارث) بن حزن بفتح الحاء المهملة وسكون 
الزاي بعدها نونء. الهلالية زوج العباس وأم بنيه الستة واعيت نشودة 
أم المؤمنين» كان يَكِلهِ يزورها ويقيل عندهاء ويقال: إنها أول امرأة أسلمت بعد 
خديجة, ورد بأن غيرها سبقتهاء ماتت بعد العباس في خلافة عثمان وصلى 
عليها عثمان (سمعته) أي سمعث أمٌّ الفضل عن ابن عباس (وهو يقرأ) جملة 
حالية» وفيه التفات من المتكلم إلى الخاقت لأن حق. العبارة كاذث: سمعتدى. وأنا 
أقرأ (#وَلْرسَلَتِ عر ©) أي سورة المرسلات» وفي «الجلالين»: أي الرياح 
متتابعة كعرف الفرس يتلو بعضه بعضاً ونصب عرفا على الحال. قال صاحب 
«الجمل» عن «القاموس»: والعُرف بالضم شعر عنق الفرسء» اه. وقال أيضاً : 
أقسم تعالى بصفات خمسة موصوفها محذوف. فجعله بعضهم الرياح في الكل» 
وبعضهم الملائكة فى الكلء وبعضهم فَصّلء أهم. 

(فقالت له: يا بنى) بضم الموحدة وشدة الياء» تصغير ابن المضاف إلى 
ياء المتكلم» وأصله على ما قاله الجوهري (بَنَوْ) حذفت الواو وعوضت عنها 
همزة الوصل» فلما صغرت عادت الواو فصار (بِنَْيُو) ثم قلبت الواو ياء بقاعدة 

يل 
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5 دخراين بقراءتك هده اليس رةه إنها لاخر مأ سمعت رَسول الله 1-5 
نهر | يها 0 المس نية: 


أخرجه البخاريّ في: ٠١‏ - كتاب الأذان» 48 باب القراءة في المغرب . 


الإدغام وأدغمت فصار (بِنَيَ) ثم أضيف إلى ياء المتكلم فاجتمعت ثلاث ياءات 
فحذفت ياء المتكلم. ثم اختلف القَرَّاء في هذا اللفظ. فقرأه حفص عن عاصم 
بفتح الياء في جميع القرآن» والباقون بالكسر ليكون دليلاً على ياء المتكلم 
المحذوفة» كذا في «البذل)”''. 

(لقد ذكرتني) بشدة الكاف من التذكير (بقراءتك هذه السورة؛ إنها لآخر ما 
سمعت من رسول الله يَ) يحتمل أنه ذكّر بقراءته قراءة رسول الله يله ويحتمل 
أنه ذكّرها أنه آخر قراءته يلِةِ (قرأ بها في المغرب) زاد البخاري في قصة 
وفاته وة: (ثم ما صلى لنا بعد حتى قبضه الله عز وجل)» . 

وللبخاري في أبواب الإمامة عن عائشة ‏ رضي الله عنها _: «أن الصلاة 
التي صلاها النبي كَلةِ بأصحابه في مرضه كانت الظهرا)ء وجمع بينهما الحافظ 
بأن الصلاة التي حكتها عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كانت في المسجد والتي 
حكتها أم الفضل كانت في البيت كما هو مصرح في رواية النسائي» ولفظها 
قالت: «صلَى بنا رسول الله يك في بيته المغرب» فقرأ المرسلات» ما صلى 
بعدها صلاة حتى قبض» ولكن ترد عليه رواية الترمذي بلفظ: «خرج إلينا 
رسول الله يلو وهو عاصب رأسه في مرضه فصلى المغرب» الحديثء إلا أن 
يحمل قولها: «خرج إلينا» أي من مكانه الذي كان راقداً فيه إلى من في البيت 
فصلى بهم فتلتئم الروايات» اه. 


وقال الباجي”'': يحتمل قولها: «لآخر) إلخ معنيين: أحدهما: أن تريد 


.)55/6( )1١( 
.)١577/١( (؟) «المنتقى»‎ 
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92 وحدثني عَنْ مَا| الى م ما 
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بذلك أنها آخر قراءة سمعته يَلةِ يقرأ بها فى المغرب» وأن ذلك صادف قراءته 
إياها فى المغرب» ويحتمل أن يريد أنها آخر ما سمعته يقرأ بها فى المغرب». 
وإن جاز أن تكون سمعته يقرأ بها في غير المغرب» انتهى . 


قلت: ولفظ عقيل عن الزهرى عند البخاري قالت: سمعت النبي و يقر 
في المغرب ب«المرسلات عرفاً). ثم ما صلى لنا بعدء وبهذا ع يام 
من اذعى : نسخ التطويل في قراءة المغرب» واليت بير نان الجمهور والأربعة 
قالوا بالتخفيف فى المغرب بغالب فعله عل وقد عمل به الصحابة كما تقدم . 


(مالك». عن أبي عبيد"'') بضم المهملة مصغراً بدون الإضافة 
إلى اسم الجلالة» قيل: و2 وقيل: حيء وقيل: حوي 
المذحجي. نقة مولن بدليماة ين تعيك الملك) عق عروان اجد علوك ابي امنة 
وكان أبو عبيد حاجباً له (عن عبادة)”'' بضم العين المهملة وتخفيف الموحدة 


آخره هاء (ابن سنن ) بضم النون وفتح اميه المهملة الخفيفة آخره تحتانية ٠‏ 


مشددة .» أ عمرو الكندي» الشامي قاضى طبرية» ثقة». فاضل» تابعى» مات 
سنة 4١١ه»ء‏ (عن قيس”” بن الحارث) ويقال: ابن حارثة الكندي الحمصي. 
ثقة من التابعين» وكان قاضى عمر بن عبد العزيز بالأردن. 


(عن أبي عبد الله) بلفظة الكنية اسمه عبد الرحمن بن عسيلة بمهملتين 


)010( انظر ترجمته في : (اتهذيب التهذيب» 2)١158/77(‏ و«المغني») للعلامة الطاهر الفتنى 
09 


(6) انظر ترجمته فى: «تهذيب التهذيب» 2)١١7/60(‏ ولاسير أعلام النبلاء» (777/6) . 
(0) له ترجمة فى «تهذيب التهذيب» (7”85/4)» و١كتاب‏ الثقات» .)5١9/5(‏ 
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مصغراً (الصنابحي''') هذا هو الذي تقدمت الإشارة إليه في ترجمة عبد الله 
الصنابحي الحا وهذا .انو “عينك. الله الصنابحي المرادي ثقة» اسمه 
عبد الرحمن بن عسيلة» بضم العين وفتح السين المهملتين وسكون الياء» وذكر 
الحميدي في كتابه «الجمع»: اسمه عبد الرحمن بن عبيد» والمعروف الأول» 
مخضرم من كبار التابعين» هاجر من اليمن قبل وفاة النبي كَل فوصل إلى 
الجحفة» فبلغه الخبر فقدم المدينة بعد وفاة النبي مله بخمسة أيام ومات في 
خلافة عبد الملك. 


(أنه قال: قدمت المدينة) أول ما قدم مسلماً (في خلافة أبي بكر) الصديق 
بعد وفاته صلكْةٌ بخمسة أيام كما تقدم في ترجمته. (فصليت وراءه) أي وراء أب 
بكر الصديق (المغربء فقرأ في الركعتين الأوليين) من صلاة المغرب (بأم 
القران وسورة سورة من قصار المفصل) على ما هو مستحب عند الأئمة 
الأرية : وتقدم في المواقيت: أن أول القرآن السبع الطوال» ثم المئين» ثم 
المثاني. ثم المفصل . 


واختلف العلماء فى بداءة المفصل على أقوال كثيرة» ذكرها صاحب 
«القاموس» وغيرهء مع نسبة البعض إلى قائلهاء وهي: أوله-الضماناتة أو 
الجاثية» أ الفتح. ا الحجرات 3 ى 9 الصفىء أو تبارالة» أو عجن » 9 
والضحى. قاله الزرقاني» وزاد الشامي عليها: أو قتالء» أو الرحمنء أو 


تهذيب الكمال» »)١540/7(‏ و«الكاشف» (1757/7). 
() انظر: «المغني» (709/7/5). 


١ 77 


ااا لل تفع مخ تيم سس سس تاك ص ع سس سس :ل .»سي سس سس ا ل ل سجس 


الإنسان. قال في «الروض المربع""'': أوله من قٌ» اه. قلت: فالظاهر أنه 
كسان معنا لي ونان ال والراجح عند المالكية والشافعية 
الحجرات» اه. قلت: وبه جزم في حاشية «الإقناع» كما تقدم. وبه قال في 
«الروضة». وقال في «القاموس»: وهو الأصح. قلت: وبه قالت الحنفية» قال 
الشامي عن «البحر»: والذي عليه أصحابنا أنه من الحجرات» قال في «الدر 
المختار) : الطوال المفصل من الحجرات إلى آخر البروج» ومنها إلى آخر «لم 
يكن» أوساطه. وباقيه قصاره.ء اه. وقال القاري: هذا هو الذي عليه 
الجمهور. وقال الطيبي : طواله إلى سورة (عم) وأوساطه إلى «والضحى». اه. 
قلت: هكذا عند الشافعية كما تقدم من حاشية (الإقناع» وغيره. 


(ثم قام) أبو بكر رضي الله عنه ‏ (في) الركعة (الثالثة فدنوت منه حتى 
إن قياض لتكاد أن تمس ثيابه) بَبِّنَ الباجي"" فيه ثلاث احتمالات» وجعل 
الغالث بعيداً كما يظهر من سياق كلامه؛ الأول: تأخير أبي بكر رضي الله 
عنه - حتى وصل إلى الصفء. والثاني: تقديم الصف كلهء والثالث: تقديم أبي 
عبد الله وحده حتى قرب منه» ثم قال: إلا أنه يكره لواحد من أهل الصف أن 
يخرج عنهم ويتقدم عليهم حتى يقرب عن الإمام» إلا أن يقال: إنه صلى وحده 
مع أبي بكر عن يمينه» فقرب منه في الثالثة ما لم يقرب في الركعتين قبلهاء اه. 

الأوجه عندي أن هذا الاحتمال الثالث هو الأقرب من الأولين» وما 
أشكل عليه من الكراهة أهون مما يشكل على الاحتمالين الأولين» فإن تأخير 
ابي بكرت وضئ الله عنه - حتى وصل إلى الصف», أو تقديم الصف كله بعيد 
00 ولا يبعد تقديم أبي عبد الله وحده؛ لآنه قد جاء إذ ا اها فلا بعد في 


.)١27290/1( )١( 
.)١56/١( (؟) «شرح الزرقاني»‎ 
.)١47/1١( «المنتقى»‎ )0 


١7 5 


"' - كتاب الصلاة (6) باب 00١‏ حديث 


ور سل ير د لسر 


أن وَبِهَذْهِ الآيَة: ##رينا لا مح ا عد د سدين 


أنه لم يتعلم بعد مكروهات الصلاة» ولما سمع في الأوليين القراءة وما سمع 
في الثالثة جهر الصوتء فأراد أن يستخبر هل يقرأ الإمام شيئاً أم لاء فتقدم 
وقرب منه وأصغى أذنه؛ ليسمع هل يقرأ سرّاً أو لا يقرأ شيئاًء وهذا الوجه 
أجدر بحاله. 


(فسمعته) أي أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ (قرأ بأمّ القرآن وبهذه 
الآبة : ( ريم 4 5 2 6 1 + 0 عن الحىق )3 _ 1 إذ هَدَيتا ) 525277 


4 


إلنة ١(‏ رغث لمن اذك 4) أ من عكدالة (لارظمة دك آلت التقات 4): 


قال الباجي"'©: يحتمل أنه رضي الله عنه ‏ دعا بهذه في آخر الركعة 
على معنى الدعاء لمعنى تذكره أو خشوع حضره لا على معنى أنه قرن قراءته 
على حسب ما تقرن بها السورة» اه. وقريب منه ما نقله الشيخ الموفق عن 
الإمام احم بق بل إذ كال .وسعل ‏ أحمد عن ذلك فقالن: إن قباء قالفه لا 
ندري أكان ذلك قراءة من أبي بكر أو دعاءء فهذا يدل على أنه لا بأس يذلك ؛ 
لأنه دعاء في الصلاة فلم يكرهء اه. 

قلت: و كدلائة .عندنا الحنفية يصح حمله على الدعاء. قال الحلبي في 
الهو نا : وأما التشهد فلأنه ثناء والقيام والركوع والسجود محل الثناء» اه. 
وكذا في «البحر». ويحتمل زاده قراءة بياناً للجوازء وسيجيء في الحديث 
الآتي أن الزيادة على الفاتحة في الأخريين يجوز عندنا لكنه خلاف الأفضل . 

فال القاري في حديث حذيفة: «وما مر بآية رحمة إلا وقف وسأل» 
الحديث» حمله أصحابنا والمالكية على النفل لعدم تجويزهم التعوذ والسؤال 
أثناء القراءة في الفرض» ويمكن حمله على الجواز؛ لأنه يصح الصلاة معه 


.)١57/١( «المنتقى»)‎ 2 0 


- كتاب الصلاة (0) باب (101) حديث 


لاس 22س سكسسس ةةاااالت ‏ 1ر000 


0١‏ وحذثني عَنْ مَالِكِ عَنْ نافع ؛ أن عَبْدَ الله بْن 
عَمَرَ كان إِذَا صَلّى وَحْلَه يثْرَأ في الأَرْبَع جمِيعاً: في كل رَكْعَةَ 
اَم اران رسودة رن مِنَ القرآن» ف ون 4 مهن عد أ 1 كوا فر سوق وده مك أ فاجع تيون وترم فاه أة أ 


إجماعاً :ويل عليه ثلازة :وقوقه» كذا في «البذل)07. 

قال ابن العربي في بيان الدعاء ب «اللّهم اغفر لي وارحمني واجبرني؛ 
إلخ: فلم يره مالك حين لم يروه» ورآه الشافعي وأحمد وإسحاق حين رووه: 
كما لم ير مالك الوقوف عند آية الرحمة لسؤالهاء ولا عند آية العذاب 
للاستعاذة منه» وقد صح.ء فيحتمل ثلاثة أوجه: كان في النافلة» أو صلاة 
السرء أو كان ثم تركء اه. 

قلت: الأوجه فى حديث حذيفة الأول؛ لأنه كان فى رمضان بعد 
العشاءء كما ورد مصرحاً فهي قصة التراويح» هذا باعتبار الجواز وإلا فسياتي 
في الدعاء البسط في ذلك . 

5/1١‏ (مالك» عن نافع. أن عبد الله بن عمر كان إذا صلّى وحده) 
أى جردا بون الجماعة (يقرأ فى الأربع) من ركعات الصلاة (جميعا) تأكيداً 
لأربع المتقدم (في كل ركعة) منها (بأمَ القران :وسورة :من القراة) قال انا © 
إن حملناه على ظاهره فيحتمل أن يفعل ذلك عبد الله بن عمر إذا صلى وحده 
حرصاً على التطويل في الصلاة إن كانت فريضة» ويحتمل أن يكون نافلة كما 
ندل غلية آنه لفا ذكر الوحرية ذكر الركعتيق فقط)؛ غير أن لفظ الأربع ركعات 

في الفريضة أظهرء إلا أن يحمل على أربع قبل الظهرء اه مختصراً. 

تلت :الظاهى يعو كرفي" تريقية لاقي رود مسععيل تن لا دلي 
الأربع جميعاً من الظهر والعصرء فالأوجه أن يقال: إن هذا مذهب ابن عمر 
- رضي الله عنهما -. وهو مجتهل. 

.)١579/ه(‎ )١( 
.)١51//1١( (؟) «(المنتقى»)‎ 
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 "“‏ كتاب الصلاة (5) باب (1) حديث 


القت ع خ# ل« #8 الج« ا صا ودي ا »ا الو ا # العو اهالت © لهت هن سا ها عر لي و # را عا هلا وأا هص ج#8 #6 اله اال 8« ا © #0 © #06 0# © © له هه هه ه ه» 


قال الزرقاني''': هذا لم يوافقه عليه مالك ولا الجمهورء بل كرهوا قراءة 
شيء بعد الفاتحة في الآخريين وثالثة المغرب» لما في الصحيحين وغيرهماء 
عن أبي قتادة: أنه عليه السلام كان يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب» انتهى . 
ونقل الباجي فيه خلاف الشافعي وكذا المغني». والأصل أن للشافعي فيه 
قولين» القديم مع الجمهورء والجديد استحباب السورة في الأخريين أيضاء 
كما قاله النووي. 


وقال محمد في ١موطئه»”‏ '' بعد ذكر هلا الآثر : السنة أن تقرا في الفريضة 
في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» وفي الأخريين بفاتحة 
الكتاب. اهء وكذا في الشامي. وحقق أنه لو زاد على الفاتحة يكون خلاف 
الأفضل. ونقل الشيخ الموفق بن قدامة عن ابن سيرين قال: لا أعلمهم 
يختلفون في أنه يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين 
بفاتحة الكتاب فقطء. اه. 


قلت: فمذهب ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ على ظاهر ألفاظ الرواية 
يخالف الجمهوره ولو تحقق موافقة ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - للجمهور. 
فيمكن أن يؤوّل هذا الأثر مع البعد فيهء بأن المراد بالأربع فيه ذوات الأربع. 
فيكون المنؤذين: قراءة الفاتحة والسورة في الأوليين من ذوات الأربع. كما يدل 
عليه لفظ: «وكذلك في المغرب» ثم رأيت 0000 هذا التوجيه من كلام 
الباجي أيضا فلله الحمد. 


واستدل الجمهور لقولهمء أن لا يقرأ فى الأخريين غير الفاتحة بما فى 


امه الترمذي, عن أن فتادة قال :: كان غلية السلام يقرأ فى ال ولبية من 


.)١١6/١( )1١( 
.)5597/١( انظر: «التعليق الممجد)‎ )0( 
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7 كتاب الصلاة رهم باب (١1/ا١)‏ حديث 


ف 


وكا 11 اخكانا بالتو نن واناؤف فى النقة برا من قاد 


الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورتين وفي الأخريين بفاتحة الكتاب» 
الحديث. وروى إسحاق سن راهويه ف ل(مسئده) سئده عن رفاعة سن رافع قال : 
كان رسول الله كَكهِ يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» وفي الأخريين 
بفاتحة الكتاب. وروى الطبرانى نحوه فى «معجمه الأوسط» من حديث عائشة» 
وروى الطبرانى فى المعجمها)ا بسئذده عن جابر قال مددة القراءة ف الصلاة أن 
يقرأ في الأوليين بأمٌ القرآن وسورة» وفي الأخرييو با القران+ كذا في 
(السعاية) . < 

(وكان) ابن عمر - رضي الله عنهما - (أحيانا) أي في بعض الأوقات (يقرأ 
بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة). قال الزرقاني"'" : 
وبجواز ذلك قالت الأكمة الأربعة لرواية ابن مسعود . (ولهد عرفت النظائر التي 
كان النبي كَل يقرن بينهن) الحديث . 


قال العيني في حديث ابن مسعود في النظائر : فيه جواز الجمع بين 
السووتيق فن.ركعة رامل وإليه ذهب النخعي» والثوري» ةا 
ومالك» والشافعي» وأحمد في رواية. وقال قوم منهم الشعبي» رأف بكو رخ 
عبد الرحمن بن الحارث» وأبو العالية: لا ينبغي للرجل أن يزيد في كل ركعة 
دن العكافة على ورف و ايسا اميناا روال يه الررا قا اللي يتان دده كر 


ابن لبيبة “قال قلت لآين :عمر رضن اللاعنهها دأو قال قيري 2 ات قرات 


المفصل فى ركعة قال: أو فعلتموها؟! (إن الله تعالى لو شاء لأنزله جملة 
واحدة فأعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود»» وأخرجه الطحاوي أيضا 
بمعئأه. وأجيب أن اغناديية ابن مسعود وعائشة وحذيفة - رضي الله عنهم - 
تخالف هذاء وهي أرجح لقوتها واستقامة طرقهاء اه. 


لس 


.)١55/١1( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
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© كتاب الصلاة (5) باب (177) حديث 


ل ب : ا 2 سر مان و ' 7 7 3 5-6 5 
و يعرا 5 الر كعتين 01 00 مر 3 كَذْلِكَ ؛ بأد الفراكن و د ع0 8 


||؟ ل 00 0 

ا 5 وحدذثني غَّ مالك 3 يعحيى سن سعيد »ء خرن 

حلت ' عن 0-3 0 0 ر 2 3 عَنْ ارا : 3 عازن »؟ غ اول كد ونال او و ا وح وي ره 
وفي #المخني )60ب يه بأس بالجمع بين السور في صلاة النافلة فإنه د 

قرأ في ركعه البقرة وال عمرادن والتسناض: وقال 0 مسعود : «لقد عرفت النظائر 
التي كان رسول الله وَل يقرن سني ١‏ الجحديت. وكان عثمان ‏ رضي الله عنه - 


يختم القرآن في ركعة» وووئي دلك عن جماعة من التابعين . 

وأما الفريضة فالمستحب أن يقتصر على سورة مع الفاتحة من غير زيادة عليها. 
لأن النبى يَكِِةِ هكذا كان يصلى أكثر صلاته» وافوعغاذا انيق را ف هئلاتة كذلك: 

وإن جمع بين السورتين ففيه روايتان: إحداهما يكرهء والثانية لا يكرهء 
3 حديث 5 مسعود مطلق في الصلاة فيحتمل الفرض» وقل روى الخلال 
بسنده عن ابن عمر: «(أنه كان يقرأ ذ في المكتوبة بالسورتين في ركعة». أهم. 

قلت : وقول ابن عمر - رصي الله عنهما ‏ هذا يخالف ما ب 
000 و سورة 0 في كل ركعة . 

71 (مالك عن يحبى بن سعيد) الأنضاري (عن عدئ”'" بن ثابثك 
الأنصارى) الكوفي» ثقة من رواة الجميع» ورمي بالتشيع» مات سنة 5١١ه»‏ (عن 
البراء)” '' بالمد على الصحيح وحكي فيه القصرء كذا في رجال «جامع الأصول». 
ل عازب) بالعين المهملة وكسر الزاي وباء موحذة» الصحابي اشن الصحابى. 


0/0 «المغني)‎ )١( 


2 انظر ترجمته ف : (إسعاف المبطأ» (ص75١1)ء‏ و«(تهذيب التهذيب» (/ا/ 6 )١‏ و«ميزان 
الاعتدال» (”/ .)5١‏ و«لسان الميزان» (/ا/ .)3١37‏ 


(9) له ترجمة فى : اميك الغابة) 2»)5١57/١(‏ و«طبيقات ابن سعد) (1/5/5): و«الكاشف» 
.)١6١/1١(‏ 


١|" 


” - كتاب الصلاة كنات (107) حديث 


2 ا سن مراك 0 1 . سٍ 
اه فا 0 ا م 1 سوال اله 2 الستياء 4 فقرأ فيها ياوه 
52 5-5 0 عير وج مر 3-2-7 + . 
0-0 “تير عي 


أخرجه البخاريّ فى: ٠١‏ - كتاب الأذان» ٠٠١‏ - باب الجهر فى العشاء. 


ومسلم في: 4 كتاب الصلاةء» 75 باب القراءة في العشاءء» حديث .١765‏ 


05 باب العمل فى القراءة 
أحاديثه ثلاثمائةء دكي أبا عمارة بضم العين المهملة وتخفيف الميم» مشاهده 
الخندق؛ لأنه استصغر قبل ذلك» نزل الكوفة وافتتح الري سنة 15"ه وشهد مع 
وفن: #اللقلاضةاسنة الاقم أو سينة الاند. وقال: كتيل أحدا :والحدسة: 


رأنه فال* صليت مع رسول الله كيم 3) في السفر كما في رواية البخاري 
(العشاء) ركعتين كما زاده الإسماعيلي (فقرا فيها) ولفظ البخاري: «فقراً 58 
العشاء فى إحدى الركعتين» الحديث» والمراد في الركعة الأولى منها كما في 
رواية النسائي (والفين) أن بسورة التين (والزيتون»). وفي «كتاب الصحابة» لابن 
السكن في حديث قصة إسلام زرعة بن خليفة» رجل من أهل اليمامة قال: 
«فقرأ في الصلاة بالتين والزيتون وإنا أنزلناه في ليلة القدر»ء فإن كانت هي 
الصلاة التى ذكرها البراءء فقرأ في الثانية سورة القدرء كذا قاله الحافظ . 

ثم من قال: إنهما من أوساط المفصل كالحنفية يستنبط منه أن الأفضل 
فى السفر أن يقرأ بصغار الأوساطء ومن قال: إنهما من صغار المفصل يقول: 
قرأ نفها الكونه ماقرا :وان ما كان» فيؤخذ من الحديث أنه ينبغي للإمام أن 
يقصد من السور ما يليق بالجماعة في هذا الوقت. 


)05 العمل في القفراءة 


ال 


١‏ كتاب الصلاة (9)اآنات (17) حديث 


- 
8 زد يت م ان ص 7 حملن 2 31 عن 2 0خ من 
ا ا ١‏ 7 4 0 0 8 | سمو 36 - أ ا ا 3 ّ 1 .1 : ١‏ لمك < أ ا 
للمى ل 0 35 شمر لكرب للبيتسييية ذا 0-1 : سر 3 3 5 ا ون 
سس 0 ا ا نما لس 00 0 ١‏ لا 0 5 ا 
7 2 ص 
0 ا 1 3 2ن ان سل ان 32 | ل 0 0 6 | ا ْ ( 
١ 2 2 0 0 3 : ٍ ١ 55‏ -. 0 . 8 
أ ١‏ 1 "ل مايه | لك بيه ١‏ مدن ' 8 3-0 ١‏ لل ل يأ ل 5 طلا له , 8 ْ) 5 ا لس . . © © © هه هه هاه ٠»‏ 
١‏ ين 6 ١‏ نا 0 ني 0 ِ به أن عل 22 ل وه - “لها 5 “يدا ل 5 
7 2 م 7 8 حمل اعم 7 
5 0 تأ 0 


ل ٠‏ ومحلها من أنه لا بنبغي إلا في القيام دوت غيره م لباك 
والسجودىء وكذلك الفتح على الإمام فيها. وعير غَبَد ذلك كما يظهن عم 
الروانات: الميختلفة 'فيها: 


1" - (مالك. عن نافع) مولى ابن عمرء كما في رواية محمد (عن 
5 أصيم قن | عبد الله بن حنين) بضم الحاء وفتح النون الأولىة الهاشمي م 
اللالى التابعي» وفي (الخلاضة»: موالي: الغباسن ع قال اد محل كال ثقة كثير 
الحديث» روى له الجميع» مات سنة بضع ومائة كما في «تهذيب الحافظ»"''. 
وفي اي مات سنة بضع عشرة ومائة. 


(عن أبيه) عبد الله" بن حنين بضم الحاء المهملة وفتح النون الأولى 
انها باء سناككة قتون لخر الشروفة الناع ع ةروق له اللجماعة ».مات قن 
أول خلافة يزيد بن عبد الملك» وفى الاساد من اللطائف ثلاثة من التاتعيرة 
رواية «الموطأ) وذكر مسلم فيه الاختلاف على عبد الله بن حنين» فروى عنه 
عن علي» وروى عنه عن ابن عباس عن علىيء. وروى عنه عن ابن عباس 
يوقوقا* قال التووق "0 ذكر ميني الاعدااته عاى هيت اللدم عدين: 
وقال الدارقطني: من أسقط ابن عباس أكثر وأحفظء. قلت: وهذا اختلاف لا 


لب سيا 
() «خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» (ص186١).‏ 
69 (إسعاف المبطأ» (ص١5١١).‏ 
0 حديث ابن عباس أخرجه مسلم مرفوعاً وموقوفاً في كتاب الصلاة «باب النهي عن قراءة 
(5) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» ,.)١١9/5(‏ و«التمهيد» .)١١١7/1١5(‏ 
١١١‏ 


- كتاب الصلاة (5) باب (119) حديث 


يؤثر فى صحة الحديث» فقد يكون عبد الله بن حنين سمعه من ابن عباس عن 


(أن رسول الله يَكْةٍ نهى عن لبس القسي) بفتح القاف وكسر السين وتحتية 
متددتيق زقالو ادن عبية ؟ أغز الحديك يكسرون الفاقو واه .همسر 
يفتحونهاء نسبة إلى بلد على ساحل البحرء يقال له: القس بقرب دمياط. وقال 
الحافظ”''2: الكسر غلط؛ لأنه جمع قوس» وهي ثياب مضلعة”" أي مخططة 
بالحرير كانت تعمل بالقس موضع بمصر. قال ابن العربي: نسبة إلى فس تصنع 
فيه» اه. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه ‏ في تفسيره: (ثياب أتتنا 
من مصر والشام مضلعة فيها حرير أمثال الأترج»» اه. وقيل: منسوب إلى 
القس وهو الصقيع لبياضهء وقيل: معرب القزي منسوب إلى القز نوع من 
556 

واختلفت عبارات المشايخ في هذا النهي» فقيل: تنزيهء كما قاله 
الزرقاني» والباجي. وجماعة» وقيل: تحريم» والصواب فيه التفصيل. قال 
القاري: قال بعض الشراح: هو نوع ثياب فيها خطوط من الحريرء اه. فالنهي 
للتنزيه والورع» وإذا كان كله أو لحمته من الحرير فالنهي للتحريم» أه. وقد 
نقل الشوكاني إجماع المسلمين بعد زمن الصحابة على تحريم الحرير للرجال. 

قال الحافظ في «الفتح)”"': استدل بالنهي عن لبس القسي على منع لبس 


ما خالطه الحرير من الثياب» لتفسير القسي بأنه ما خالط غير الحرير فيه 


.)505/١١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
وهي ثياب يلبسها الأمراء ونساؤهم.‎ )١95١/5( وفي «الاستذكار»:‎ )0( 
.)5077/١١( (افتح الباري»‎ 2١١ 


ضن 


* - كتاب الصلاة (5) ياف (107) حديث 


وتحفجل أن تون المنادر# واعسار الترم «مبكون الكل مم الجويرة 
كما وقع عطف الديباج على الحرير في حديث حذيفة» لكن الذي يظهر من 
سياق طرق الحديث في تفسير القسّي أنه الذي يخالطه الحرير لا أنه 
الحرير»ء فعلى هذا يحرم لبس الثوب الذي خالطه الحريرء وهو قول بعض 
الصحابة كابن عمرء والتابعين كابن سيرين. وذهب الجمهور إلى جواز لبس 
ما خالطه الحريرء إذا كان غير الحرير أغلب؛ وعمدتهم في ذلك ما تقدم 
في تفسير الحلة السيراء» وما انضاف إلى ذلك من الرخصة في العَلم في 
الثئوب» قال ابن دقيق العيد: وهو قياس في معنى الأصل» لكن لا يلزم من 
جواز ذلك جواز كل مختلطء. وإنما يجوز منه ما كان مجموع الحرير فيه 
قدر أربع أصابع لو كانت منفردة بالنسبة لجميع الثوب». فيكون المنع من 
لبس الحرير شاملا للخالص والمختلط» وبعد الاستثناء يقتصر على القدر 
الوستدنى .وهو “قر أربع أصابع» اه. 


فعلم بهذا كله أن الاختلاف في القَّسَّي مبني على الاختلاف في تفسيره 
ووقع فى رواية محمد بعد ذلك زيادة: (والمعصفر). قال الزرقاني: ووقعت 
الزيادة في رواية أبي مصعب والقعنبي ومعن وجماعة, والنهي للتنزيه على 
المشهور. وكره مالك الثوب المعصفر للرجال في غير الإحرام» اه. قلت: 
وسيأتي البسط فيه إن شاء الله في محله من كتاب اللباس. وظهر من كلام 
الزرقاني أن زيادة المعصفر ليست في رواية يحيى بن يحيى» فما وجد في 
بعض النسخ الهندية زيادة من النساخ . 


رضنلا 


را ل وير 

أخرجه مسلم في: ”7 كتاب اللباس والزينة» 4 باب النهي عن لبس 
الغ قوتي الموهد ١:‏ جلي 15 

8874 وحذثني عَنْ مَالِكِء عَنْ يحي بن سَعِيدِء عَنْ 
مَحَمَّدٍ بن إِيْرَاهِيمَ بْن الْحَارِث النَيْمِىَء عَنْ أبي حازم التَمّارء 58 

(وعن قراءة القرآن في الركوع) والسجود., كما زاده في رواية الزهري عن إبراهيم 
عند مسلم» فتكره القراءة فيهما عند الجميع لهذا الحديث. قاله الزرقاني"'". قال ابن 
رشد في «بداية المجتهد)”"' : اتفق الجمهور على منع قراءة القرآن في الركوع والسجود 
لحديث علي . قال الطبري : وهو حديث صحيح ». وبه أخذ فقهاء الأمصارء. وصار قوم 
من التابعين إلى جواز ذلك وهو مذهب البخاري؛ لأنه لم يصح الحديث عنده» اه 
مختصرا. ثم هي كراهة تنزيه عند أكثر العلماء» وقيل: تحريمء قاله القاري.. 

وقال في اذل : لو قرأ في الركوع والسجود لم تبطل صلا ته » وقال 
بعص العلماء: جرم وتبطل صلا ته » وقال ابن وشلكن غلى أ داود: لو قرأ 
في ركوع أو سجود غير الفاتحة كره ولم تبطل صلاتهء وإن قرأ الفاتحة ففيه 
وجهان لأصحابناء أصحهما أنه كغير الفاتحة فيكره ولا تبطل» والثاني يحرم 
وتبطل الصلاة» هذا إذا كان عمداء فإن قرأ سهواً لم يكره» اه. 

قلت: وحكمة النهي أن حالتي الركوع والسجود لما كانتا لإظهار غاية 
الذلة لم يناسب فراءة كلام الله فيهماء فإن كلام الله عز وجل له مرتبة عظيمة ؛ 
لأنه صفة الله عز وجل . 

«(مالك. عن يحيى بن سعيدء عن محمد بن إبراهيم بن 
)١(‏ «شرح الزرقاني» .)1١51//1(‏ 
(١؟) .)١178/١(‏ 
ال" ). 


١5 


كتاب الصلاة (5) باب )١1/5(‏ حديث 


صر الع © م ل لص م صو ا تو اسل ع ع سا #8 إن الع العا اعو ظ اع عو لو ع« # و وو عدا« ص اع اط لور اش سر الو لطر ا و لط اله اج # © © له « ه ا هه اه .0 » ه» 


قال السمعاني في «الأنساب»: بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الميم في 
آخرها راءٌ نسبة إلى بيع التمرء وكان جماعة يبيعونه» منهم: أنؤ حازم دينار 
التمار مولى بني رهم» وقيل: مولى بني غفار عن البياضي رجل من أصحاب 
النبي و3 روى عنه محمد بن إبراهيم التيمي ومحمد بن عمرو بن علقمة» اه. 

قال الحافظ في اتهذيبه)"'' : مولى الأنصار كما في رواية للنسائي» وله 
في أخرى مولى الغفاريين» ورواه الوليد بن كثير عن محمد بن إبراهيم أن أبا 
حازم مولى بنى بياضة ادن ان رجلا 3 بنى بياضة حدثه» الحديث. وقيل: 
إنه مولى ابي رهم الغفاري. قلت: وهو تابعي قطعاً كما في «التهذيب») وغيره. 


قال الزرناتقي *: بودكر حنييه ين إنراهيم عو غالف أن اسم أبن حقازء 
هذا تسان مولى: قيسن بخ سعد بن عبادة» فلبية: لصيس افنن “كتية ‏ الر حال ع 
(التهذيب» و «الخلاصة» و «التعجيل» و (اللساق» احل اسمة ونان مولي قيس 
فالظاهر أنه وهم ممن نقله» ثم قال الزرقاني: وقال الآجري: قلت لأبي داود: 
من بسى ياضة. اه. 

قلت: أخذ الزرقاني هذا الكلام من «الإصابة» فإنه نقل كلام الآجري 
نحوه» وهو أيفنا عندي غلط من الناسخ. والصواب ما في «تهذيب الحافظ» إذ 
قال: قال الأجري: قلت لأبي داود: أبو حازم حدث عنه محمد بن إبراهيم؟ 
فقال: ثمَةَء» وهذا الرجل الذى من بنى بياضة» فيل : امبدة عيك: | زلة بن حازم» 
وقيل اسمه: فروة» اههء فهذا الكلام لا يدل على كون أبي حازم المذكور من 
بني بياضة» بل هو بيان لشيخه البياضي» ولو ثبت صحة كلام «الإصابة» فيحمل 
على أنه عند أبي داود بياضي . 


.)١57/5( اتهذيب التهذيت»‎ )١( 
.)١71//1( «شرح الزرقاني»‎ )0( 


 "“‏ كتاب الصلاة 0( بياب () حديث 
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قال الحافظ في «تهذيبه»: أبو حازم اثنان أحدهما مولى بني بياضةء وهو 


جميعا رويا هذا الحديث» ويحتمل أن يكون بعض الرواة وهم في قوله: مولى 
بنى غفار» واللّه أعلم انتهئ:. 

قلت: وما قال الحافظ من الاحتمالين وجيه » لكنه ما قال: لوهم ون 
قوله: بني غفار»» لا يستقرٌ في القلب» بل لو تعيّن الوهم فهو في قول من 
قال: مولى بنى بياضة أوجهء لأن وصفه بالتمار وقع في رواية البخاري في 
«خلق أفعال العباد»» ورواية مالك في «موطئه). وهما أقدم راد من غيرهما 
فى هذا الشان: 


وفى «الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» في ذكر البياضي: حديثه (لا 
بجير عماك على معن والدر ل كاله مادلف حن بحي بين ستعية ا عر 
محمد بن إبراهيمء عن أبي حازم التمارء عن البياضي» ولم يسمه في 
«الموطأ). وقد خولف مالك في حديثه ذلك» رواه حماد بن زيد» عن يحيى بن 
سعيدء عن محمد بن إبراهيمء عن أبي حازم» عن النبي وَل والقول قول 
مالك». ثم ذكر صاحب «الاستيعاب» أبا حازم والد قيس» وقال في ترجمته : 
وغلط بعض من ألف في الصحابة» فذكر فيهم أبا حازم الأنصاري؛ لحديث 
رواه حماد بن زيد» فذكر الحديث المذكورء وهذا أبو حازم التمار اسمه دينار 
مولى أبي رهمء يروي عن البياضي» وأبي هريرة» وابن حديدة» وهو من صغار 
التابعين لا كبارهمء لا يشتبه أنه لا صحبة له على من له أدنى علم بهذا 
الشأن» وحديثه إنما يرويه عن البياضي وهو فروةء اه. 


فعلم بهذا كله أن أبا حازم هذا هو دينار التابعي لا شك فيهء وأبو حازم 


الآأنصاري القياضئ رجل آخر مختلف فى صحبته كما حققته في اافيدورات: 


الرجال». وهو الراوي قصة بدر: «كان النبي د يوم بدر في الظل وأصحابه 
ين 


“" - كتاب الصلاة () باب (/ا١1)‏ حديث 


في الشتهين) الحخدنتة ب :دكرة افق داود في «(المراسيل» والحافظ 0 «الإصابة». 
فيحتمل أن يكون روى هو أيضا حديث فروة هذاء أو توهم بعضص الرواة في 
ذكر لفظ مولى بنى بياضة فى هذا الحديث» فتأمل . 

(عن العبافن 0 بمتح الباء الموحلة والباء العتتاة من نحت والضاد 
المعجمة» منسوب إلى بياضة بن عامر بن زريق» كذا في «جامع الأصول» وكتب 
الضحاية؛ ونال السمفات تر «الانما 8+ سلوتسية الى أكبباءه ينما ياف 
الأنصار وهم بطن فيه. وعد منها جماعة» ثم قال: وجماعة نسبوا إلى لبس الثياب 
البيضن تتغداد: ثم قال : والنسبة الثالثة إلى بيع الثياب القطنية تكون بالري» اه. 


قلت: وههنا النسبة إلى بطن الأنصار لا غيرء لكنهم اختلفوا في مسمى 
هذه النسبة في هذا المحل أيضاً على أقوال كثيرة» فقال القاري في اشرح 
المشكاة» في شرح هذا الحديث: البياضي هو عبد الله بن غنام» وفي 
«التقريب»: أبو حاتم الأنصاري» انتهى. وكلا القولين وَهْمّ من الشارح». لأن 
عبد الله بن الغنام الصحابي لا شك في أنه يوصف بالبياضي» لكن ليس له هذا 
الحديث» بل أطبق أهل الرجال أن له حديث الدعاء حين أصبح اللهم ما 
أصبح بي من نعمة» الحديث. أخرجه أبو داود وغيره. 

وكذلك قوله: وفي «التقريب» أبو حاتم الأنصاري وَهُمّ بوجهين» الأول: 
أنه وقع التصحيف فيه من الكاتب فإنه ليس في «التقريب» بالتاء» بل بالزاي أبو 
حازم الأنصاري. والثاني: أنه ليس له أيضا هذا الحديث بل له حديث آخر 
ذكره أصحاب المطولات من كتب الرجال». وهو حديث النطع في قصة بدرء 
أخرجه أبو داود في «المراسيل» وأشرنا إليه في ذكر أبي حازم المذكور فتأمل» 
ولا تغفل. 


/50( انظر ترجمته في كتاب: «الجرح والتعديل» (2567/5. و«التاريخ الكبير» للبخاري‎ )١( 
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- كتاب الصلاة (5)ايات )١11/5(‏ حديث 
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وثالث الأقوال ما في «جامع الأصول»: قال ابن منده: البياضي الذي 
وو اعيه اذو حازم التمار» وهو الذي جاء حديثه في الجهر بالقراءة في 
الصلاة» وأخرجه في «الموطأً». يقال: اسمه عبد الله بن جابرء وسمّاه أبو عبيد 
عن إسحاق بن عيسى عن مالك. وهذا أيضاً وهم ممن نقلهء فإنه لا شك أيضا 
في أن عبد الله بن جابر ينسب بالبياضي» لكن له حديث واحد وهو حديث 
وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة كما قال ابن منده. 


فالصواب عندي في مسمى هذه النسبة في «الموطأ» كما جزم به ابن 
عبد البر والزرقاني والسيوطي في «التنوير»): هو فروة» بفتح الفاء وسكون 
الراءء ابن عمرو بفتح العين» ابن ودقة بفتح الواو وسكون الدال المهملة بعدها 
قاف. كما ضبطه الداني ‏ فى «أطراف الموطأ"'' الأنصاري» شهد العقبة وبدراً 


وما بعدذهاء أخى الك للك عن سين قن اين طون العامري . 


وكان النبي 5ةْ يبعثه لخرص النخل» وكان ممن قاد مع رسول الله مه 
فرسين في سبيل الله» وكان يتصدق كل يوم من نخله بألف وسقء وكان مع 
على في الجمل» وزعم , بعضهم أن مالكأ سكت عن اسمه لأنه أعان على 


(أن رسول الله يكل خرج على الناس وهم يصلون) وفي رواية حماد بن 
زيد» عن يحيى بن سعيذ . أن ذلك في رمضان والنبي يَلِْةِ معتكف في قبة على 
بابها حصير» والناس يصلون عصباً عصباء أخرجه ابن عبد البر (وقد علت 
أصواتهم بالقراءة) بالجهر (فقال) كَْةِ: (إن المصلي يناجي ربه) أي يحادثه 
ويكالمهء وهو كناية عن كمال قربه المعنوي. وقيل: هي عبارة عن إحضار 
)١(‏ انظر: «اشرح الزرقاني) 6 ' 
١8‏ 


“" - كتاب الصلاة (5) باب (5/ا١1)‏ حديث 
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قد ورد مثل هذا الحديث عن أبى سعيد الخدري . 
أخرجه أبو داود في: © كتاب الصلاة» 75 باب رفع الصوت بالقراءة في 
صلاة الليل . 


القلب والخشوع في الصلاة» وقال عياض: هي إخلاص القلب وتفريغ السر 
بذكره»ء وقيل: مناجاة العبد: إتيان الأقوال والأفعال المطلوبة في الصلاة» 
ومناجاة الرب لعبده: إقباله عليه بالرحمة والرضوان» والمقصود التنبيه على 
(فلوفظر )أ لفك ادير (بما يناجيه به) هكذا في نسخ «الموطاً» 
بالضميرين فالأول إلى الرب والثاني إلى لفظ ماء قال القاري: وفي نسخة: «ما 
يناجي بهاء ما استفهامية أو موصولة» أي: ما يناجى الرب به من الذكر 
والقران والحضور والخشوع, انتهى. والمراد به: حالة الخضوعء والغرض تنبيه 
56 كان جهر بعض على بعض في القراءة 50 لذلك الخشوع» وهو 
كان الناغت يقن :الذاك: السد ونا نه عليه خاصة فقال: (ولا يجهر بعضكم 
عنى بعض بالقرآن) لأن فيه أذى ومنعا من الإقبال على الصلاة . 
قال القاري"'؟: والنهي يتناول من هو داخل الصلاة وخارجهاء قال 
الطيبي: عدي بعلى لإرادة معنى الغلبة» أي لا يغلب ولا يشوش بعضكم على 
30 (مالك». عن حميد) بضم الحاء المهملة مصغراً يكنى أبا 
عبيدة» ابن أبي حميد البصري» مولى طلحة الطلحات» اختلف في اسم أبيه 
أن حميك على تجو غشرة أكوال ثقةه إلأ أنه كان يدنس معديف اسن .وزقنا 


.)7١7/5؟( (مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


١] 


 "“‏ كتاب الصلاة (5) باب )1١1/5(‏ حديث 


سمع أكثره من ثابت وغيره من أصحاب أنسء» قال شعبة: لم يسمع حميد من 
اسن رمن الله عنه ‏ إلا أربعة وعشرين نكا والبافين مق ثافت وغيره» 
وقال السمعاني : إنما سمع ثمانية عشر حليثاً: اه. وترك زائدة عفايته لدخوله 
في أمر الخلافة» له فى «الموطأ) سبعة اععاقيية: مات وهو قائم يصلي في 


بين 


ادق الأولى ا 


(الطويل» بفتح الطاء وكسر الواوء قيل: لقب به لطول يديه. قيل: كان 
يقف على الميت». فتصل إحدى يديه إلى رأسه والأخرى إلى رجليهء قال 
السمعاني: قال أبو حاتم: كان قصير القامة طويل اليدين» فلقب به على 
الضدء اه. وقال الأصمعي: رأيته لم يكن بالطويل» لكن كان له جار يعرف 
بحميد القصير» فقيل له الطويل ليعرف منه. 


(عن أنس بن مالك) رضى الله عنه (أنه قال: قمت وراء) أي صليت قائما 
فى الصف خلف (أبي بكر وعمر وعثمان) ‏ رضي الله عنهم ‏ كذا فى النسخ 
بدود ذكر النبي . 


قال ابن عبد ال هكذا في «الموطاً) عند جماعة من رواته فيما 
علمنة وا وروأه طائفة عن مالك مرفوعاً: و لمن بمحفوظء وكذا رواه ابن 
أخي عبد الله بن وهب عن عمه عن جماعة سماهم عن حميد مرفوعا وهو خطأ 

أيضاء والصواب ما فى «الموطأ) خاصة. 

(0 انظر ترجمته في : «تهذيت الكمال(4)1781/1 واتهذيب التهذيب» ..)١8/95(‏ ولاتقريب 
التهذييب» .»)50١7/١(‏ و«كتاب الثقات» .)١58/5(‏ و«ميزان الاعتدال» »)5٠١٠١ /١(‏ 
و«لسان الميزان (7/ .)5١6‏ 

(60) انظر: «الاستذكار) .)١55/5(‏ 


" - كتاب الصلاة (5) ياب )١1/5(‏ حديث 


ل إبشم الله الرّحْمِنٍ الوّجيم* إذا افتَتَحَ الصَّلاةَ . 
أخرجه مسلم في : 52520 ١‏ باب حجة من قال لا يجهر 

بالبسملة» حديث .05٠‏ 

قلت: وسيأتي عن البخاري فيوفوغا بلفظ آخرء وأخرجه أحمد والنسائي 
عن أنس قال: صليت خلف النبي يله وأبى بكر وعمر وعثمان ‏ رضي الله 
علهم ‏ فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. قال في (إعلاء السئن» : 
إستاذه على شرط الصحيح . 

حوور اما الايد بو السو اد عا 
المالكية وجهراً عند الحنفية كما سيجيء. وهو الأرصه يها .دن الرواناتة: 

(إذا افتتح) بصيغة المفرد في نسخة الزرقاني وغيره» وفي أكثر النسخ 
الهندية بلفظ الجمع» والأوجه الأول لمناسبة لا يقرأ . 

(الصلاة) اعلم أن الأئمة اختلفوا فيما بينهم في قراءة التسمية في الصلاة» 
فأنكرها مالك» وقال الشافعي: يقرأ ويجهر بهاء وقال الحنفية ند يقرأ 
ويسر بهاء كما في «المغني) وغيره. 

قال الحافظ في «الدراية»: اختلفوا في قراءتها في الصلاة فعن الشافعي 
تجبء وعن مالك يكرهء وعن أبي حنيفة تستحب وهو المشهور غن أحمد» ثم 
اختلفواء فعن الشافعي يسن الجهرء وعن أبي حنيفة لا يسن» اه. 

وديف البابد نوي الجالقةع: لكو قال لهي 5+ اعفرنيك القاظليا 
اختلافاً كثيراً مضطرباً» منهم من قال: كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم» 
ومنهم من قال: كانوا لا يجهرون بهاء وبعضهم قال: كانوا يجهرون بهاء وبعضهم 
قال: كانوا لا يتركونهاء ومنهم من قال: كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب 
العالمين» وهذا اضطراب لا تقوم معه حجة لأحد من الفقهاءء انتهى . 


0 :انظن::: لا ستل 617/5901 


٠‏ -. كتاب الصلاة (5) باب ظ )١1176(‏ حديث 
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والحاصل أن العلماء بسطوا الكلام في إثبات الاضطراب ونفيه في 


حديث أنس - رضي الله عنه ‏ وهذا المختصر لا يسعه. بسطه السيوطي في 
(التتوول"و.(التدوسيةا و الزرقاني», والحافظ. وجماعة من المشايخ2. وقول 
الحنفية يجمع أكثر طرق الحديث» فإنهم قالوا: يقرأ بها سرا. فيصح نفي القراءة 
أيضاً باعتبار الجهرء وإثباتها أيضاً باعتبار القراءة» والحديث أخرجه 
البخاري''' بلفظ : «أن النبي كه وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد 
برت الجالمين فت قال الحافظ"'": .وقيل: المعض : كانوا يتشحوة بالفاتيخة: 
رعذ فرك من اتيك" السيودةةه دوف + ونسسون بيذ االلقكل: تحمسكا باهر 
الحديث» وهذا قول من 52 قراءة السهلة فلك .وهق الأوسةه :ولا يلزم منه 
نفي قراءة البسملة كما ترى» فإنه يشمل نفي الجهر أيضاً وهو المتعين جمعاً بين 
الروايات» وإلا فيلزم الاضطراب فيها 

ثم اختلف الأئمة ها هنا في مسألة أخرى» وقيل: الخلاف الأول مبني 
على هذا الخلاف» وهي أن البسملة جزء من كل سورة أم لا؟ فذهب الشافعي 
إلى الأول» والجمهور إلى الثاني وهما قولان لأحمد. والمنصور عند أصحابه 
هو الثاني كما في «المغني)”". 

وقال الحافظ في «الدراية»: الذي يتحصل من البسملة أقوال. أحد 
أنها ليست من القرآن أصلاً إلا في سورة النمل» وهذا قول مالك» وطائفة من 
الحنفية» ورواية عن أحمد. والثاني : أنها آية من كل سورة أو بعض آيةء كما 


هو المشهور عن الشافعي ومن وافقه. وعن الشافعي أنها آية من الفاتحة دون 


غيرها وهو رواية عن أحمد. الثالث: أنها آية من القرآن مستقلة برأسها وليست 
)١(‏ أخرجه البخاري (الحذيث: 1/47). 

() «فتح الباري» (7078/5) . 
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0 بل كتبت في أول كل سورة للفصل » وهو قول ان العاراة وداود 
وهو المنصوص عن 5-5-6 وبه قال جماعة من الحنفية» وقال أبو بكر الرازي : 
وهو مقتضى المذهب» اهم. 


وجعل السيوطي"'' هذا الاختلاف بمنزلة اختلاف القراء السبعة في بعض 
الحروف». مثل #مالك يوم الدين* و##ملك يوم الدين#» فالتسمية بمنزلة الألف 
في مالك ثابتة في قراءة بعضهم» وغير ثابتة في قراءة آخرين. 

 ”١5‏ (مالك؛ عن عمه أبي سهيل) اسمه نافع ذبن مالك». عن أبيه) 
مالك بن أبي عامر (أنه قال: كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب) الظاهر في 
صلاته ولفظ (عند) ظرف لنسمع (دار أبي حهيم) اختلفت نسخ «الموطأ» في ذكر 
هذا الاسمء ففي النسخ المصرية أبو جهم مكبراًء وفي النسخ الهندية أبو جهيم 
بزيادة الياء»ء وهما صحابيان وكلاهما محتملان» أما أبو جهيم”'' المصغر فهو 
ابن الحارث بن الصمة على الاختلاف فيه كما ميان وير في حديث المرورء 
رامنا آمو الجهم المكبر فهو ابن حذيفة» وبهذا جزم العلامة الزرقاني في 
اشرحهاء ولجلالته نتبعه فيهء فهو أبو جهم بفتح الجيم وإسكان الهاء. قال 
الزرقاني فى حديث الخميصة: ويقال فيها: أبو جهيمء اه. قلنت: ولي فيه 
تأمل كما سيجيء هناك . 

قال البخاري وجماعة: اسمه عامر» وقال ابن سعد وغيره: اسمه غبيد 
بالضم؛ وهو ابن حذيفة صحابي قرشي عدوي من مسلمة الفتح من مشيخة 


(0) «اتهذيب 5 »)5١/10(‏ «أسد الغابة» (09/5)» و«الإصابة» (/ا/ "/0). 


١ 1 


قريش ومعمريهم. حضر بناء قريش للكعبة في الجاهلية وبناء ابن الزبير لهاء 
وهو أحد الأربعة الذين تولوا دفن عثمان» وأحد من ترك الخمر في الجاهلية 
خوفاً على عقله. وهو المذكور فى حديث أعلام الخميصة. وفي قدي ١1أما‏ 
أبو جهم فلا يضع عصاه من عاتقه» قاله الزرقاني» قال العيني: وبفتح الجيم 
وسكون الهاء عامر بن حذيفة العدوي القرشي المدني الصحابي» قيل: اسمه 
عبيد» أسلم يوم الفتح وهو غير أبي جهيم المصغر المذكور في حديث المرورء 
اكه 


قلت: وأما أبو جهم هذا فهو المذكور في حديث: «أما أبو جهم فلا 
يضع عصاه من يده» وهو المذكور في باب الديات 5506 داود وغيره. وله 
قصة شجّه رجلاًء قال ابن سعد على ما نقله عنه الحافظ في «الإصابة»"'': إنه 
مات في آخر خلافة معاويةء ويقال: تأخر موته إلى أوائل خلافة ابن 
الزبير»ء اه. لكن يشكل على هذا أن ابن سعد عد أبا جهم بن حذيفة بن غانم 
في طبقاته فيمن نزل بمكة من الصحابة» وقال: مات بعد قتل عمرء فكيف 
يصح ما تقدمء وأنت خبير بأن باب التوجيه والجمع بين مختلف الأقوال أوسع 
من هذا. 


(بالبلاط) بمتح الباء الموحدة على وزد سحاب» موضع بالمديئنة بين 
المسحكوالسوق»:.والكتووة أن غمر كان جهورع الفضوت"" فسيع صرية فى 
هذا المحل لجهره بالقراءة. 

ويشكل على الخديت أناهالحا الراوى لم يكن :فى الفبلاة مع عمنة 
فقيل: يحتمل أن يكون فاته بعض الصلاة فسمع قراءته. أو يكون في حال 


)١(‏ انظر: «الإصابة» (لا/ 5 ؟). 
(0) انظر: «الاستذكار» .)١7/١/5(‏ 


١5 


كتاب الصلاة () باب (170) حديث 


ا وحدّثني عَنْ مالك 2" عَنْ نافع ؛ امشية انفد را 
0 ل ِذا فَانّه ب مِنّ الصّلاة مع ين فيمًا جَهَرَ فيه الإِمَاء 
بالْقِرَاءَة 0 إِذا سا لم الإِمَام قَامٌ عَبْد الور درا سيف فيا 


9 عع ( وََ هر . 


مرضه 2 إتيان المسجدء أو أخبر به طائفة من أهله. ويحتمل أن يكون 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان يفعل ذلك في نافلته في التهجد وغيره»ء قاله 
الباجي”''» قلت: ويحتمل خارج الصلاة أيضاًء ولا بعد في أن مالكاً قد كان 
يمارا سحد اح 

 ”*6 1‏ (مالك: عن نافع: أن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما (كان 
إذا فاته شيء من الصلاة) أي بعضها (مع الإمام) لحدوث عذر اتفاقا (فيما جهر 
فيه الإمام بالقراءة أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي) 
يعني إذا ال ل ل الإمام قرأ فيها القرآن (وجهر) 
بالقراءة» قال الباجي”'2: يحتمل أن يكون جهره فيما يقضيء لأنه يرى أن 
المأموم يقضي على نحو ما فاته. أهم. 

قلت: وفي قراءته ‏ رضي الله عنه ‏ بالجهر تأييد لمن قال: إن المسبوق 
يقضي أول صلاته لأنه لو قضى آخره ما احتاج إلى جهر بالقراءة كما هو 
ظاهر. 

(مالك». عن يزيد) بتحتية في أوله فَرّاىي 0 رومان) بضم راء مهملة 
تسكون واف أبنو روح المدني» مولى ال الزبيرء كان ثقة عالما كثير الحديث». 
أرسل عن أبي هريرة» قال ابن سعد: مات سنة ١7١ه»ء‏ (أنه قال: كنت أصلي 


(5): .انظن: المح 101/11 
(0) المصدر السابق .)١657/١(‏ 


١ 


“" - كتاب الصلاة (0) باب )١0(‏ حديث 


0 و 


و اك 


إلى . خاني) الظاهر أنهسا لم بتخرها فى الميلاة» وإلبه يشير كلام الررتاتى 
الات (نافع بن جبير) بضم الجيم وفتح الباء الموحدة (ابن مطعم) بن عدي بن 
عبد مناف القرشي النوفلي التابعي أبو محمدء ويقال: أبو عبد الله المدني» ثقة 
فق :زواة اليقث كان هخ أصحاضة زد بن ثابث الذيقى ياحذون عته مات منة 
5 (فيغيزني) بكسر الميم أي يشير إليّء وأصل الغمز الكبس باليدء وقد 
يفسر بالإشارة» كذا في «(المجمع). 


(فأفتح عليه ونحن نصلي) قال الزرقاني: فيه جواز الفتح على الإمام 
بالأولى من إجازة الفتح على من ليس معه في صلاة» وبهذا قال مالك في 
مختصر ابن عبد الحكم وأشهب وابن حبيب» والأصح بطلان صلاة من فتح 
على غير إمامهء وبه قال ابن القاسمء. وأما الفتح على إمامه فأباحه مالك 
والشافعي ‏ رحمهما الله - وأكثر العلماءء وكره الكوفيون يم على الإمام. 
وقد تردد كله في آية فلما انصرف قال: «ألم يكن في القوم أ بِنّ؟2 يريد الفتح 
ليب ا 


وفي «المدونة»""' : قال مالك فيمن كان خلف الإمام فوقف الإمام في 
قراءته: فليفتح عليه من خلفه» وإن كان في صلاتين فلا يفتح عليه» ولا ينبغي 
اوتا ا ا اه مختصراً. 


بويك ته دل على الابيوية ف اتويت عت ؛ بل الظاهر أن يكونا مصليين 
بصلاتهماء وهذا وتيك بعقك: ا لسسفون اننا 1 نحد قعية ا أخرجها انو داود 


.)١7١ /١( والزرقاني‎ .)١17/7 /5( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
00 00 


٠١‏ - كتاب الصلاة (0) باب (11) حديث 


(0) باب القراءة في الصبح 


ا لا ا له ال ال ا ل ل ا 
0 5 حدنني يعحيى نحن هما لات م مين هشام بن عر شاك © 
. ِو 59 


سر صر 5 
م ل 2 2 م 
م , 1 0 ا د | بمو 1 ا 2-1 
10 نيا ! 1 58 

00 0 : ل ا 

طن | ألمت م آإل) أنأ ا نت أ 50-0 0ج , ولو و عام هاه ها عاإعام هشاع فاع هداع ع هاما فاه هد يه ف .اه ما هاه ها ها 6ه 

5 لاق مل 3 ”. 2 تسيا 
7 


5-0 


وغيره مرفوعاً وهي حجة» لكن أخرج أبو داود”'' أيضاً عن علي رضي الله 
عنه ‏ مرفوعاء قال عليه السلام: «يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة» وهو 
نص في معناهء فقال الحنفية بالجواز مع الكراهة جمعا بين الروايتين. 

لا يقال: إن حديث علي ضعيف لا يقاوم الأول؛ لأن الحنفية لضعفه 
قالوا بالكراهة» وإلا فلو كان مساوياً للأول ترجح عليه لكونه محرماًء مع أنهم 
ما قالوا بالكراهة مطلقاً؛ بل قال الشامي: ويكره أن يفتح من ساعته كما يكره 
للإمام أن يلجته إليه» بل ينتقل إلى آية أخرى إلخ . 

وقال في «البدائع»: وإن كان الفاتح هو المقتدي به فالقياس هو فساد 
الصلاة» إلا أنا استحسنا الجواز؛ لما روي أن رسول الله يلي قرأ سورة 
المؤمنون فترك حرفاًء فلما فرغ قال: «ألم يكن فيكم أب؟» قال: نعم يا 
رسول الله كَلليْةِ. . الحديث.». اه. 

(0) القراءة في الصبح 

وقد تقدم أن المستحب عند الأربعة في الصبح طوال المفصل . 

7 (مالكء عن هشام بن عروةء عن أبيه) عروة (أن أيا بكر 
التصديق) ‏ رضي الله عنه » هذا منقطع؛ لأن عروة ولد في أوائل خلافة 
عتوانه لكنه ورزة برواية انسن د رص الله عنه - وغيره» فلعل عروة حمله عن 
أثين.- رض أله غنه.ى وغيرة. 

قال ابن قدامة في «المغني”': وروى الخلّال بإسناده عن الزهري قال: 


(؟) (7728/95؟). 


١ 1/ 


- 


- : يو لس راع 1 8 6 ار رت 5 
آل ا سن © سس ار ا 0 م نه | الي بابي 5 ا م # هر م من م 
جو 5 يفا 
١‏ قشر فها ره شم ه 6 5 
+ حر ووه +« هر بي يف برع يها 
2 ِو ع مر 


اعتترنق 'أنس.ء رضن الله عنه ‏ قال: ضلى بنا ان لكر بواخس الله عنه ‏ صلاة 
الفجرء فافتتح سورة البقرة فقرأ بها في ركعتين» فلما سلم قام إليه عمر 
- رضى الله عنه ‏ فقال : ما كدت تفرغ حتى تطلع الشمس» قال: لو طلعت 
لألفتنا غير غافلين» اه. وسيأتى عن الحافظ في «الفتح»: أنه روى عبد الرزاق 
بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه -. (صلى الصبح فقراً فيها) 
بعد الفاتحة» واستغنى عن ذكرها لعلم الناس بذلك (سورة البقرة فى الركعتين 
كادت الشمس أن تطلعء فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين»» اه. 


وتقدم عن «المغني) : أن قائله كان عمر ‏ رضي الله عنه - وطوّل الصديق 
لعلمه برضا مّن خلفه. وفيه تأييدٌ لمن قال: يبتدئ الصلاة في التغليس» ويُطيلها 
حتى يُسفر جداً ليدرك النائم وغيره» كما تقدم في المواقيت عن الإمام محمد 
وغيره . 


ثم كره الإمام مالك رضي الله عنه - أن يقسم المصلي سورة بين ركعتين 
في الفريضة» ولا بأس به عندنا الحنفية» كما يظهر من كتب الفروع». وكذا عند 
الحنابلة» كما صرح به في «المغني""©2» قال الزرقاني”'': وكره مالك رضي الله 
عنه ‏ أن يقسم المصلي سورة بين ركعتين في الفريضة؛ لأنه لم يبلغه أنه كك 
فعلهء ذكره ابن عبد البرء أو بلغه وحمله على بيان الجوازء اه. 


قال ال وروى ريك بن ثابت كه علدب قرأ الأعراف فى الركعتيرة: 
وروى عبد الرزاق بإسئاد صحيح عن انين بكر الصديق - رضي الله عنه ‏ أنه 3 
)١(‏ (4/5ملا١).‏ 
20 «شرح الزرقاني» .)١1/1١/1١(‏ 
() «فتح الباري» (؟/ 07١17‏ . 


 '"‏ كتاب الصلاة (/1) باب (9/ا١)‏ حديث 


ا داويحدحي كر الاير عَنْ شام بن عروة عَنْ 


2111110ظض2 23201111 إجماع 
مهم ء اهم. 


قلت: وفي «المشكاة» برواية النسائي عن عائشة: أنه َك صلى المغرب ‏ 
بسورة الأعراف فرقها في الركعتين» قال القاري”''' عن ميرك: إسناده حسن . 

 ”8004‏ (مالك. عن هشام بن عروة» عن أآبيه) كذا أخرجه الطحاوي 
والبيهقي في «سننه الكبير» بطريق مالك بزيادة لفظ عن أبيه» وقال أصحاب 
هشام؛ أبو أسامة ووكيع وحاتم كلهم: عن هشام قال: أخبرني عبد الله بن 
عامرء وخالفهم مالك فقال: عن هشام عن أبيه؛ فزاد لفظ «أبيه؛» قاله مسلم. 
وفي «الجوهر النقي)”"': قال في «الاستذكار»: زعم مسلم بن الحجاج أن 
مالكاً وهم فيه؛ لأن أصحاب هشام لم يقولوا فيه لفظ عن أبيه» وإنما قالوا عن 
هشامء قال: أخبرني عبد الله بن عامرء وذكر البيهقي في «المعرفة»”' أنه بدون 
ذكر أنه هو الضؤاتب©١اه.‏ 


ااشرحه) إد قال: وثقه لعجلى. 9 م مشهور. رن 
السيق "" يطوق مالف و كز ذكره ماعب «اللجوهر الل امن وسكا 


.)598/5( (مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


(؟) «الجوهر النقي غلن :اسن الكير 501 1 
لا ا" 


() «شرح الزرقاني» .)١971١7/١(‏ 
(7)8: 7 البيون: الكو ا 013 


١ 4 


"٠‏ كتاب الصلاة (0) باب )1١9(‏ حخديث 


يَقول: ضَلَيْنَا وَرَاءَ عْمَرَ بْنِ الخَطَابٍ الصَبحَ . قرا فيا بسُورة يُوشت 


ل ار يي م 
وسورة الْحَسّ قراءَة بَطيكَة والعا فاه » سداهاه دواع هافاه هع ماه ها ماه هده مامه و مه عقا وه ها مه 


رواية الطحاوي عن مالك». وهو الصواب عندي» ونقل صاحب «المشكاة» عن 
مالك. وكذا ابن الربيع في «تيسير الوصول» عن مالك بلفظ عامر بن ربيعة 
بدون لفظ عبد الله» وليس هذا من غلط النساخ. بل من المصنفين بأنفسهما؛ 
لآدينا - يذكرا في رجالهما من «الإكمال» ورجال «جامع الأصول» ترجمة 
عبد الله بن عامرء وذكرا ترجمة أبيه عامر بن ربيعة وتبعهما القاري في 
اشرحه)'' فقال: عامر بن ربيعة» يكنى أبا عبد الله هاجر الهجرتين» وشهد 
بدراً والمشاهد كلهاء وأخرجه في «جمع الفوائد» عن رزين أيضاً بلفظ عامر بن 


بف 


رسعة. 


والصواب عندي الأول؛ بوجوه.؛ منها: ما تقدم عن جمع من المشايخ أن 
زيادة (عن أبيه» في السند وهمء والصواب: «١عن‏ هشام قال : أخبرني عل الله بن 
عامر». ومنها: أن رواية هشام بلفظ الإخبار لا يمكن عن عامر بن ربيعة؛ لأن 
عامراً أكثر ما قيل في موته: سنة سبع وثلاثين» ومولد هشام سنة إحدى وستين . 
ومنها: أن عامراً من أجل الصحابة» فكان الأنسب له أن يستشهد بفعله كَل لا بفعل 
عمر رضي الله عنه , فتأمل» اللهم إلا أن يقال: إن الرواية لعامر وابنه كليهما 
صحيحة., إلا أن رواية هشام عن عبد الله بن عامر بدون الواسطة»ء وعن عامر 
بواسطة عروة فيصح حينئذ رواية مالك بلفظ : «عن هشام عن أبيه» أيضاء فتدبر. 

(يقول: صلينا وراء عمر بن الخطاب) ‏ رضي الله عنه ‏ أي معنا به 
(الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف) في الأولى (وسورة الحج) في الثانية (قراءة 
بطية) وفي نسخة المشكاة: «بطيئة»» قال القارف”: والقمن: ومتطادي. أى:: 
مُرَثَلآَ مجوّداً بدون الإسراع . 


.)5١1//5( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
. ) ن١ المضدو لبا‎ 169 


١6 


© كتاب الصلاة 00 باب (180) حديث 


#8 ” اع 7 : .2 7 رك 210 
8 ف ا 5 8 7 : 0 2 / : 0 ُ 7 5 1 5 أ 4 8 ل 5 3 
لاط .0 © | + أش|أ » حم شال للنن مو 9 0 يلم أ ال حر . 1 


-- 


تلم / م - وحدشني عن فاليم ع 0 بن سعيدء 


اه ا في عا الرخحمن» ظ الها 0 9 محم أن الْمْرَافْصَةَ 17 


(فقلت) مقولة عروة على رواية مالكء به 7 0 رواية الجماعة 
(والله إذا) قال الطيبى: إذاً جواب وجزاءء يعنى إذا كان الأمر كذلك إذاً والله 
لقام إلخ. (لقد كان يقوم) ويبتدى بها اي الصلاة (حين يطلع) بضم اللام 
١‏ الشحر) نضا (فقال أحل) أي دعم يموم إذ ذاكء ولا بد من أن بم حي 
الاسقان. 


٠‏ ©0” _(مالك:. عن يححيى بن سعيط .) وربيعة سن 5 عبد الرحمن) 
الفرافسة) بضم الفاء فراء فألف ففاء ثانية فصاد مهملة على ما ضبطه 
الزرقاني“''» وفي «المغني)”'" من كتب الرجال: هو عند المحدثين بفتح الفاء 
الأولى» وقال القاري”": بفتح الفاء الأولى وتضمء وقال الطيبي: مفتوحة عند 
المحدثين» وأهل اللغة لا يعرفون إلا الضمء وكذا في رجال «جامع الأصول». 
(أبن عمير) بضم العين المهملة مصغراً (الحنفي) نسبة إلى بني حنيفة» قال في 
رجال «جامع الأصول»: من الطبقة الآولى» من تابعي أهل المدينة في الدرجة 


قلت: وهذا غير فرافصة ختن عثمان الذي ذكره الحافظ فى «الإصابة» 
والبغوي في «الصحابة»ء قال الحافظ في «الإصابة»: ما أرى هو ذا أو غيره. 
0م شرح الزرقام ني» 0101/1 

00 2151 : 
(©) «مرقاة المفاتيح» .)72١1//5(‏ 


١٠١ 


كتاب الصلاة 00 باب (180) حديث 


قَالَ: مَا أَحَذْتُ سُورَةَ يُوسُف إلا مِنْ قِرَاءَةٍ عُنْمَانَ بْن عَمَانَ إيّامَاء 
5 في الضيج. ين كرما كان يرذدقا لنا: 

لكن تعقب على البغوي في ا فقال: يحتمل أن كوا واحذا: ثم ظهر 
إلى أن دن عنما ن رضي الك عله بد لسن حتفي وليس والده «عميراء قلت: بل 
هو ابن الأحوص بن عمرو بن ثعلبة الكلبي وكان نصرانياًء ففيه تعقب على عد 
البغوي وغيره إياه في الصحابة» ولذا لم يذكره ابن الأثير في «أسد الغابة»» ولا 
صاحب «(التجريد»» واسم بنته نائلة» وكانت عند عثمان - رضي الله عنه - حين 
انشتديك.: 


(قال: ما أخذت) أي حفظت وتعلمت (سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن 
عفان) ‏ رضي الله عنه » قال القاري"'؟: لا ينصرف» وقد ينصرفء (إياها) قال 
القاري: كلها أو بعضهاء قلت: والأوجه الأول (في الصبح) أي في صلاته. 
وذلك (من) تعليل لأخذت (كثرة ما كان يرددها) أي يكررها في صلوات الصبح. 
قالوا: وذلك؛ لأنه يلٍِ بشّره بالجنة على بلوى تصيبه» وسورة يوسف فيها ذكر 
البلوى على يوسف عليه السلامء فكأنّ فيها تناسباً به» قيل: المداومة على قراءة 
سورة يوسف مورثة لسعادة الشهادة» وهي مجربة»ء قاله القاري . 


كما تقدم في هذه الآثار كان لما كانوا يعرفون من حرص من خلفهم على 

التطويل» وأما اليوم فالققيتب واج" لتكاسل الناتن: بالغياداف ».وقد قال 

عليه الصلاة والسلام : «من أمَّ الناس فليخفف» الحديث» وقال عليه الصلاة 

. 03١1 /5( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 

097 ل ال الا وما أشك أن آنا كر وغ وقتيان وعليا ‏ 
اا وان حي 017 ١‏ لقول رسول اله 3 امن أمّ الناس 
فليخفف)» الحديث . 


١6 


"' - كتاب الصلاة (4) باب (1481) حديث 


ال اعت سو ا 8 25 7 5 8 1 3 م ظِ ل 
سر 1 يَشُوَ ي الشبح. حص اسار 4 ا | 00 الاوّل كن 


عجن لتر ين 


0ن بها 9 > عي 
ا 2 5 1 1 لأس 25 5 
0 053000 نم حم 00 : 28 كن 3 أن 3 اشصق ( 60 » 
0 - ع 2 9 وص 3 يد 2 


والسلام لمعاذ : «أفتَّانْ أ: لك اكوا باسم ربك». والشمس وضحاها»اء. وقال عمر 
- رضى الله عنه - لبعض من طوَّل الصلاة : (لا تبغضوا الله إلى عباده) . 


5 (مالك. عن نافع . أن عبد الله سس عمر) رضي الله عنهما (كان 
برأ 5 الصبح فى السفر بالعشر الف الأول) بضم الهمزة وتخفيف الواوء. يعنى 
بسورنين منها رمن المفصل) وتهدم محذديده ) ولفظ معيحمدل في ا بالعشر 
السواو : من أول المفصل في كل ركعة بِآمَ القران وسورة) د يعني إذا لم يكن 
العجلة 3 اميه فقراءة الطوال أفضل ». كم 5 هذه الرواية. وإلا فمكل 5 عن 
النبي 5 عله أنه قرأ في الصبح في السشفر :المعودية: 

ويمكن أث يقال إن.فى هله السون أيضا تخفيفا بالنسية إلى مثل القزةة 
كوت يد هذا" ابه تمن معد انك التعاد ب نالسر 


(48) ما جاء فى | م القران 

أي في بيان فضلها وحكمهاء وأ الشيء: أصلهء كما قبل: آم القرئ 
مكةء ويقال لها: أمَّ القرآن؛ لأنها أصل القرآن» وقيل؛ لأنها متقدمة كأنها 
تؤمّهء قال البخاري: سميت به؛ لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف». ويبدأ بقراءتها 
ف المعاؤاة: او لاتشواليا على مهانة المساكل »شن الكنام و التعيه سنا لامر 
والنهي» والوعد والوعيد. وذكر الذات والصفاتء والمبداً. والمعاد» بطريق 
الإجمال. وكرهت طائفة أن يقال: أمَّ القرآن بل فاتحة الكتاب». ونسب إلى ابن 
يوون أنقنا ولا وجه له؛ لأنه قد ثبت عنه يَكِةٍ أنه قال: ١أَمّ‏ القرآن هي السبع 
المثاني والقرآن العظيم» أخرجه البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 

١ ٠ 


* - كتاب الصلاة (8) باب (1487) حديث 


سملل بسع هاسع عد ع سجس ا ا ات عه دع اج ده »ع :سيج سس 5 سس ل 2 سج سس سس 


ا - حَدَشني 0 عن مالك عَنْ كدف 17 خيل 


الرخمن بن وب 0 5 سعيل ) 0 عَامِرٍ بْن كَرَيْرِ؛ قالطا لاد ادها ونع 


قال العيني”2: لسورة الفاتحة ثلاثة عشر اسماً؛ الأول: فاتحة الكتاب» 
لأنه يفتتح بها في المصاحف والتعليم؛ وقيل: لأنها أول سورة نزلت من 
السماء. والثاني: أمّ القرآنء كما تقدم. والثالث: الكنز. والرابع: الوافية» 
سمت بها لأنها لا تقبل التدضصف في كل ركعة. والخامس: سورة الحمدء لآن 
أولها الحمد. والسادس: سورة الصلاة. والسابع: السبع المثاني. والثامن : 
الشفاءء والشافية. والتاسع: الكافية. :والقاشي:: الاساس. »م لانيا اول سور 
القرآن. فكأنها كالأساس. والحادي عشر: السؤالء» لأنها فيها سؤال العبد 
ربه. والثاني عشر: الشكرء لأنها ثناء على الله تعالى. والثالث عشر: سورة 
الدعاءء لاشتمالها عليه اه. وذكر لها السيوطي في «الإتقان» خمسة وعشرين 


1 


اسما. 


00 2 ر(مالك. عن العلاء سن عيبل الرحمن سن يعقوب) الف 5 


(أن أبا سعيد”” قال ابن عبد البر: تابعي مدني لا يوقف له على اسمء وثقه 
ابن حبان (مولى عامر بن كريز) بضم الكاف ابن ربيعة القرشي العبشمي» 
صحابيء من مسلمة الفح . 

ثم لا يذهب عليك أنه يوجد في نس نسخ «الموطأ» كلها مولى عامر بن 
كريزء وذكره أهل الرجال كلهم منهم ا في كتبه والكلاباذي في «رجال 
الجمع» والخزرجي في «الخلاصة» مولى ابنه فقالوا: مولى عبد الله بن عامر. 
ولا مانع من الجمع . 


.)5٠١ /١؟( «عملة القاري»‎ )١( 
انظر ترجمته في : :-#تهذيت التهذيتب» (/85١),؛ واتزرييه اولي لاد واافكين‎ )0( 
.)1877/5( أعلام النبلاء»‎ 


فرة له ترجمة في : «(تهذيب التهذييب» (75١/١١١)؛‏ ات ا قا » (573)؛ 
و«الخلاصة» (ص١550).‏ 


١ ه‎ : 


١‏ كتاب الصلاة )قا (187) حديث 


اع ا فخ« الهم# #" س# © ا# ه# اما ««ااذمه اخ البو ا« #0 ««ااه ا#د ‏ # #6 #0 الهم #6 #0 #0 # © 80# اهن ‏ ظ ا اع اه هس هس 


. ثم مما يجب التنبيه عليه ما قال الحافظ في «الفتح». : وهم اوه الاا تين 
أنصاري مدنيء وهذا تابعي مكي من المواليء (أخبره) أي العلاء (أن 
رسول الله لةِ) هكذا الرواية في «الموطأ» مرسلة7" . 

قال العافظ"'* :من الوواة عن هالكد من قال عن أبن سبعنل عن أن من 
كعب: أن النبي يِه ناداه وكذلك أخرجه الحاكم. انتهى. قال البيهقى بعد أن 
ذكر الحديث مفصلاً من طريق العلاء بن عبد الرحمن» كر أنعة عن أبى هريرة 
عنؤافنى الللاعنةء قال: مر رسول الله َل على أَبَيّ وهو يصلي., الحديث. ثم 
قال: ورواه عبد الحميد بن جعفر» عن العلاء. عن أبيه: عن أبى هريرة» عن أ 
معناه. ورواه جهضم بن عبد الله عن العلاء. غرة آبية: عن أبى هريرة» وخالفهم 
مالك فرواه عن العلاء. غرق اهم نبت مول نضا مر مق كووو سناد 4 اه 

واتختلنب في .هذا الحديت على العلذى كثيراء..قزروئ الدراوودى عكذ 
الترمذي. وروح عند النسائي. وعبد الرحمن ١‏ بن اقيم عه احيد وحفص بن 
ميسرة عند أبن خزيمة» كلهم عن العلاء. ع أبية عن الى قوير برضي الله 
عنه -» قال: خرج النبي يَلّةِ على أبي بن كعب». الحديث» وروى عبد الحميد بن 
جعفر عند الرمدين وابن خزيمة» وشعية عند الحاكم. كا غرهنا عن الجادرة عن 
أبيه ع عن ا إلا ذ في التزمدئء فعنده عن أن عن أن هريرة» عن ا 
مه رمدي كر يا امن يده لي هريرة» وقال الحاكم: ود لحديث 
عبد الحميد شاهداً» قال الزرقاني”": لكن لما صح الطريق 2 أيضاً فأى 
مانع من كون الرواة مه ديد انتهى . 


)00 انطر: (الاستذكار) :)١8٠١/5(‏ و( التمييد) 8/9 1؟). 
(0) انظر: «فتح الباري» .)١61//8(‏ 
(0) «شرح الزرقاني» .)١9/7/١1(‏ 


١ هه‎ 


* - كتاب الصلاة (4) باب (187) حديث 


نَادى أَبَيَ بْنَ كب وَهْوَ يَصَلَي . لما فَرَعّ مِنْ ضَلاتِهِ لحقّة. 5006 
قلت: ومن الاختلاف على علاء في حديثه هذا ما تقدم أنه مرسل في 
«الموطأ)» ومسند عند الحاكم» فأخرج عن مالك» عن العلاء بن عبد الرحمن, 
أن أبا سعيد مولى عامر أخبره» أنه سمع أبي بن كعب يقول: إن النبي كك 
ناداه» الحديث,» كذا في الزرقاني» وهذا كله من الاختلاف في قصة أبي» 
وسيأتي في آخر الحديث أن مثل هذه القصة وقعت لأبي سعيد بن المعلى 
أيضاًء وهو رجل آخر صحابي أيضاًء ليس هو أبو سعيد مولى عامر المذكور. 


(نادى أبي بن كعب وهو يصلي) وفي رواية الترمذي» عن أبي هريرة: أن 
رسول الله كلك خرج على أبيّ بن كعب» فقال رسول الله عد : «يا أبِيَ» وهو 
يصلي ء فالتفت أبي ) واضلى ك2 فخفف ثم انصرف » التحلن): 

(فلما فرغ) أبي (من صلاته لحقه) ييه زاد في رواية أبي هريرة - رضي الله 
عقه:ى: :ققال: السلام عليك يا رسول الله» فقال رسول الله يَكلِيِ: «وعليك 
السلام: ما متعك إذ دعوتك أن تتجيبني؟ أو ليس تجد فيما أوحى الله عز وجل 
لبان # اسْتحييوا للد ا ا بلى يا رسول الله ولا أعود إن 
شاءغ الله تعالى » لدان 


وفيه وجوب الإجابة عند دعائه وي قال الخطابي: هو مستثنى من عموم 
تحريم الكلام. وقال ابن عبد البر''؟: الإجماع على تحريم الكلام في الصلاة 
يدل على خصوصيته يله بذلك» وكذا قال القاضيان عبد الوهاب وأبو الوليد: 
إن إجابته يه فيها فرض يعصي المرء بتركه . 

قلت: لا شك في أن إجابته يَكِِ واجب»؛ صرح به جماعة من الفحول». 
وفي تفسير الخازن: هذه الآية تدل على أنه لا بد من الإجابة فى كل ما دعا 
الله ورسوله إليه» اه. 


ساس سس سس سس سس 


.)١185 /5( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 


١65 


 '“‏ كتاب الصلاة (6) باب )١8(‏ حديث 


»ار #اتي# و وس نهر الها قا هر ١‏ فل اديه ة جهر يلاد قال وجل هكاها خها هل لا ورف ملت 7 بهذ جهو الشاه ك ئهظ قت يها بهد ويه هد وض أو مه وه به هر كهد وا اق أ كود لح هت واه أواد به لواو الوالة 


جماعة بأن الصلاة لا تبطل بذلك» وهو المعتمد عند الشافعية والمالكية» قاله 
الروقاتي 3 لكن قال الدردير: يجب على المصلي إجابة النبي كليةِ إذا دعاه 
حال الصلاة. وهل تبطل؟ قولان؛ الأظهر عدم البطلان» اه. وقال الدسوقي 
في موضع آخر: المعتمد عدم البطلان. 


وبحث فيه الحافظ في «الفتح) فقال رةه نقل ابن التين عن الداودي أ 
في الحديث 02 وتاحيراء وهو أن فوله: «ألم يقل الله #اممجييز !| 2# 
مقدم على قوله: «كنت في الصلاة» فكأنه تأول أن من في الصلاة خارج عن 
هذا الخطاب. قال: والذي تأول القاضيان عبد الوهاب وأبو الوليد أن الإجابة 
فرض يعصي المرء بتركه؛ وهو حكم يختص به الني يل اه. 


قال المنانك "ويا إذدغاة الداودي لا دليل عليه» وما جنح إليه القاضيان 
هو قول الشافعية على الاختلاف فيما بينهم هل تبطل الصلاة أم لا؟. اه. 
وقال في موضع الح ونه ان إجابة المصلي دعاءه يَلِْةٍ لا تفسد الصلاةء هكذا 
صرح به جماعة من الشافعية وغيرهم» وفيه بحث لاحتمال أن تكون إجابته 
مطلقاًء سواء كان المخاطب مصلياً أو غير مصل. 


أما كونه يخرج بالإجابة من الصلاة أو لا يخرج؟ فليس في الحديث ما 
يستلزمه؛ فيحتمل أن تجب الإجابة ولو خرج المصلي من الصلاة» وإلى ذلك 
جنح بعض الشافعية؛ اه. فالظاهر أن الحافظ مال إلى الخروج عن الصلاة. 
وصرح في حاشية «الإقناع» بعدم الفساد عندهم. قال الزرقاني”": بحث فيه 


(0) انظر: «شرح الزرقاني» .)1١794/١(‏ 
() انظر: «فتح الباري» .)١51//8(‏ 
(9 «شرح الزرقاني» .)١75/١(‏ 


١ /وه‎ 


درفب وشو اللو رده 0 يَدِهِ: وَهُوَ ب ُرِيدٌ أن يَحْرِجَ يِنْ بَابٍ 
ا مَأ ل 2 في ا ولا في الإنجيل 1 مره الا بف فحن لد 2 


الحافظ بأن إجابته واجب مطلقاً سواء كان في الصلاة أو خارجهاء أما كونه 
يحرج بالإجابة من الصلاة أم 1؟ فليس في الحديث ما يستلزمهء اه. 

الفلاح»: يفترض على المصلي إجابة النبي ويه واختلف في بطلانها حينئك. كلد كرة 
البدر العينى» اهء كذا فى «البذل"''» وقال الطحاوي فى «مشكله»: ففيها إيجابه 
على من دعاه وهو يصلي إجابته وترك صلاته. وذلك أولى به من تماديه في صلاته 
مما يلام عليه؛ إذ كان المصلي قد يقدر أن يخرج من صلاته إلى الفضل الذي يصيبه 
في إجابة رسول الله كَكِدِ عليه لما دعاه» اه. وقال العيني في «شرح البخاري)"'': 
قال صاحب «التوضيح»: صرّح أصحابنا فقالوا: من خصائص النبي وَل أنه لو دعا 
اتعاناً وهر اق الغييالا: وجي علي الإتجابة ولاتطل:صالؤتة» الى حكاة المي عن 
صاحب «التوضيح») والظاهر اختياره لذلك» وتقدم ميل الطحاوي الى الفياف 


(فوضع رسول الله يل يدَه) الشريفة (على يده) أي يد أَبِيَ بن كعب. يعني 
قبض يده بيده الكريمة تأنيساً وإظهاراً لودّه (وهو) تَكةِ (يريد أن يخرج من باب 
المسجد فقال) يَلْةِ: (إني لأرجو) وأحب (أن لا تخرج من المسجد) قيل: لم 
يعلمه ابتداء؛ ليكون ذلك أدعى لتفريغ ذهنه وإقباله عليها بكليته (حتى تعلم) 
بحذف إحدى التائين (سورة) أي من فضائلها وإلا فتفس السورة كان يعلمها من 
قبل كما ترى» والسورة منزلة من البناء» ومنها سور القرآن؟؛ لأنها منزلة بعد 
منزلة» وبسط في اشتقاقها البيضاوي 

(ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنحيل) زاد في رواية أبي هريرة ‏ 
(1) (594/0). 7 
(؟) «عمدة القاري» .)1١5/0(‏ 


٠‏ كتاب الصلاة (8) باب (185) حديث 


رضي الله عنه -: «ولا في الزبور) (ولا في الفرقان مثلها» لا حاجة إلى ما شرحه 
المشايخ بقولهم: أي بقية القرآن» لأنه ليس في جميع القرآن أيضاً مثلهاء فإن 
مثل الشيء غير عينه. قيل: هذا باعتبار الصفات التي تختص بها هذه السورة 
من الاشتمال على أوصافه تعالى بالرحمة والملك وحصر الحمد له والاعانة فيه 
تعالى وغير ذلك» وقيل: باعتبار أنها تجزئ عن غيرها في الصلاة ولا يجزئ 
غيرها عنهاء وقيل: باعتبار أنها قسمها الله تعالى بينه وبين عبده نصفين» وقيل : 
لجمعها كثرة الصفات كالخصوصيات المتقدمة مع كثرة الثواب» وقيل: المراد 
عظم ثوابها. 

ثم استدل بالحديث على تفضيل بعض القرآن على بعض. ومنع ذلك 
الأشعري وجماعة» لأن المفضول ناقص عن درجة الأفضل ولا نقص في كلامه 
تعالى» ورد بقوله تعالى: #اتأتِ يِعَبْرِ مَتَآ أو مم4 الآية”؟ . 

قال بعض العارفين: جميع ما في الكتب المتقدمة هو في القرآن» وجميع 
ما في القران هو في الفاتحةء وجميع ما في الفاتحة هو في البسملة» وجميعها 
تحت نقطة الباء» ولعلها إشارة إلى نقطة التوحيدء قاله القاري”" 

وفي «السراج المنير»: قال النسفي في «تفسيره»: قيل: الكتب المنزلة من 
الشجاء إلن الونناة فاته وأ دس صحف شيث ستونء وصحف إبراهيم ثلاثون. 
وصحف موسى قبل التوراة عشرة» والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان» ومعاني 
كل الكتب مجموعة في القرآن» ومعاني القرآن مجموعة في الفاتحة» ومعاني 
الفاتحة مجموعة في البسملة» ومعاني البسملة مجموعة في بائهاء ومعناها بي 
كان ما كانء وبق يكون ما ايكونه اه. ونقل عن علي - رضي الله عنه أنه 
قال لق كنت فو رد بي بعر امن حير 1١‏ لقره اعت 


(1) “سوزة البقرةة الأية: >3 
(؟) (مرقاة المفاتيح» (؟/ 587). 


١ 8 


000 ل اللا 0 ل ودين قَالَ: «(كَيفَ تأ إذا افْتَنَحْتَ 
و الاي ا يقي جر للد ب بر مدير اك فى انيت 


سير 0 1 ل 0 


عَلَى اخرهاء فال رفوه الله : الهىّ هذه الور دعن السبع 


أقال ان هذا يعر نان ابااسعيد سم الحديية من أبن طقس برق 
تقدم التصريح بذلك من رواية الحاكم» (فجعلت أبطى) أي أتأخر (في المشي 
رجاء ذلك) لئلا يسرع النبي يه فيفوت ما وعده بتعليمه قبل الخروج من 
المسجدء (ثم قلت) لما آن الخروج (يا رسول الله) علمني (السورة التي وعدتني 
بها) من تعليمها قبل الخروج؟ (فقال: كيف تقراأً) في الصلاة القرآن (إذا افتتحت 
الضلاة؟ قال) أبت: (فقرأت) عليه يل («الْكمَدُ به رَبّ الْعلَمِينَ4 حتى أنيت 
على آخرها) أي آخر السورة. 

واتعلال د أ يهنا 0000 السيملة سف سه نه الما رهجي 
بوجهين؛ الأول: بقراءة أَبيَ إذ لم يقرأ بها. والثاني: بقوله يَكلهّ: «همي السبع 
المثاني») لكن فيه أن من يقول بالجزئية لا يجعل الاية على قوله تعالى: 
#أَنعَمَت لهم * فتأمل . 

(فقال رسول الله يَلِ: هي هذه السورة) التي وعدتك بيان فضائلهاء ومن 
--7 1 (وهي السبع المثاني) المذكورة في قوله تعالى: ##إوَلقد انبسك سبعا 
ئَنَّ ألْمنَان27 الآية» فمنّ الله عز وجل بإيتاء هذه السورة وهي أكبر فضيلة.لهاء 
. كونها سبعاًء فلأنها سبع آيات بالاتفاق على خلاف بين الكوفي والبصري 
في بعض الآيات» قال الحافظ: ونقلوا فيه الإجماع» لكن جاء عن حسين بن 
علي الجعفي أنها'فيق اباك وغره عمرو .نه :غييك انها تحان اياكة اه 


ا77700اااي0 00 


0010( سورة الحجر : الآية /ا/. 


"' - كتاب الصلاة () باب (8) حديث 


آن الْعَظِيم: ٠‏ الْذِى 0 0 


أخرج البخاريّ مثل هذه القصة عن أبي سعيد المعلى في: 10 كتاب 
اللفمورة ا ىنات ها شاع فى فاتة الكتاتت: 


قال ال العينى © ] ما ما السبع فا فلأنها سبع آيات بلا خلاف» إلا أن منهم من 
سن لبهم دون التتسمهتة ومنهم من ذهب الى العكينى:) قاله 
الزمخشري» اهم. والأول قول الحنفية. والعكين قول الشافعية. انته :: 


وقيل في وجه ذلك: إن فيها سبع آداب» وقيل: لأنها خالية عن سبعة 
أحرف وهي: «نلجخز شظف»» وقد يسمى الشيء باسم ضده كالكافور. 
وكلاهما ليسا بوجيه بل الوجه هو الأول» وأما كونها المثاني» فلأنها تثنى 
وتكرر في كل ركعةء أو لأنها تثنى بسورة أخرىء أو لأنها يثنى بها على الله 
غز وعدم أى لانها اسشديف ليذه الآفة خاضة» ان لأنها تكو نزوليها فنالك 
بمكة مرة وفي المدينة أخرى . 


ولا يذهب عليك أن أهل التفسير اختلفوا فى المراد بقوله تعالى : وقد 
انك سبعًا من الْمتاق* الآية» فحديث الباب 0-5 على أن تاذ ديا سسووة 
الفاتحة» وورد عن ابن عباس أن المراد بالسبع المثاني هي السبع الطوال» أي 
السبع من أول البقرة واختلفوا في السابعة» وقد ورد في تفسير الآية أقوال أخر 
لا يتعلق بحديث الباب. 

(و) من فضائلها أيضاً أنها (القرآن العظيم الذي أعطيت) اختلف المشايخ 
في معنى هذا القول» فقيل: هذا أيضاً اسم الفاتحة وهذا أيضاً من فضائلهاء 
والبسعال الباعي'"" إذ قال أطلق غليها اسم القراك العظيي على معد 
التخصيص لهاء وإن كان كل شيء من القرآن عظيماء كما يقال: الكعبة 


.)5١7/١1( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١06 /١( انظر: «المنتقى»‎ )6( 


155 


لديل ب«وححدي عن 0 7 أن 5-6 وهف سن 
سر اا - 


في 1 لدان 3 سس ّ ورا الإتام 


بيت الله؛ وإن كان البيوت كلها لله انتهى. وإليه مال الخطابي إذ قال: فيه 
دلالة على أن الفاتحة هي القرآن العظيم. ومال الزرقاني”'' إلى أنها لا تتعلق 
بالفاتحة» بل هي مبتدأ وخبر جملة مستأنفة» يعني المراد في قوله تعالى : 
#وَالْفَرَانَ الْعظم»# هو الذي أعطيت كله من سائر القرآن» فحينئذ لا يختص 
بالفاتحة» بل فضل الفاتحة انتهى إلى السبع المثاني. - 

ولما كان في الآية ذكر القرآن العظيم أيضاً فسره استطراداً بأن المراد منه 
سائر القرآنء وذكر هذا الكلام الحافظ في «الفتح» بحثا . 

توهذا:الحديت صبريع :فى أن الننمنة وت لابن ين كتسنا 
- رضي الله عنه -» وأخرج البخاري وجماعة مثل هذه القصة لأبي سعيد بن 
المعلى» وجمع البيهقي بأن القصة وقعت لأبي بن كعب ولأبي سعيد بن المعلى 
معاً وهو الأوجه لاختلاف مخرج الحديثين» وبه جزم الحافظ في «الفتح)""ا 
وتبعه الزرقاني”" ظ 

7/1 (مالكء عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن 
عبد الله يقول من صلى ركعة) من الصلاة (لم يقرأ فيها بأمّ القرآن فلم يصل) أي 
لم يصح صلاته (إلا وراء الإمام) فيصح صلاته إذاً؛ لأن إمامه يتكفل القراءة 
عنهء ومناسبة هذا الأثر بحكم الفاتحة ظاهر من أنه يجب قراءتها في كل صلاة 
في غير حالة الاقتداء» وأما مناسبته. بالفضيلة باعتبار أن توقف كل صلاة على 
الفاتحة من فضائلها أيضاً. 


.)١74/١( انظر: «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)١51/ /8( انظر: «فتح الباري»‎ )0( 
.)١85 /1( «شرح الزرقاني»‎ )6( 
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١‏ كتاب الصلاة 69 باب م١‏ ) حديث 
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ثم في الحديث ثلاثة مسائل؛ إحداها: توقف الصلاة على الفاتحة. 
والثانية: أن يقرأ بها فى كل ركعة من ركعات الصلاة. والثالثة: قراءتها وراء 
الإمام» ونستوعب الكلام على المسألة الثالثة في الترجمة الآتية» وهذا الآثر 
حجة لمن قال بأن لا يقرأ خلف الإمام مطلقا 

أما المسألة الأولى فاختلف الآئمة فيهاء وأصل الاختلاف في أن ركن 
القراءة هل يتوقف على قراءة الفاتحة أم يحصل بدونها أيضاً؟ قال في «العناية 
على الهداية»: اختلف العلماء فيما هو الركن من القراءة فذهب علماؤنا إلى 
ركنية قراءة أآية» والشافعي إلى ركنية الفاتحة» ومالك إلى ركنية الفاتحة وضم 
سورة معهاء اه. 

قلت: وما نسبه إلى الإمام مالك قول لبعض أصحابهء. كما حكاه 
القاضي عياض» وصرح الدردير بركنية الفاتحة فقطه. وعَدَ ضم السورة في 
السنن» والإمام أحمد موافق للإمام الشافعي في المشهور عنهء ورواية أخرى 
له موافقة للحنفيةء» كما في «نيل امار و«المغني)”"'. وبقول الحنفية 
قال الثوري والأوزاعي كما في الباجي» والحقيقة أن هذا الاختلاف ليس 
باختلاف شديد بين الآئمة» بل كأنه لفظي» لأن الفرق بين الواجب والفرض 
من دقائق الحنفية لم يقل به الآخرونء فالفرض عندهم لا يثبت بما سوى 
القران وما فى حكمه من المتواتر العم وقد قال تعالى: #فافرءوا ما 


مر ره مدعو 


“انار 1*1 فالقورفن قواءة ها تمي :و تشميون االناقيعة إثما يقت 
بالحديث؛ يأثم من يتركه» وتجب سجدة السهو لو تركه سهواًء وتجب إعادة 
الصلاة لو تركه عمداً. 

() «نيل المآرب» .)١66 /١(‏ 
ظ () انظر: «الشرح الكبير» .)076/١(‏ 
)2 تنؤزة العومل 1لا 


١717 


7 كتاب الصلاة (8) باب (18) حديث 
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5 عليه 7 الموفق في «المغني) بقوله تعالى : #فاكرءوا ما يس هن 
لْفَدَءَان 4 , ولخرله هر وجل فَافرموأ 24 وبقوله وو للمسيء في 
صلا ته : ثم اقرأ :ما ل معاك من القرآن». الحمي:. 


ويستدل عليه أيضاً برواية أبي هريرة عند أبي داود وغيره: ١لا‏ صلاة إلا 
بقرآن» ولو بفاتحة الكتاب فما زاد» ولا حاجة إلى الجواب عن الحنفية من أ 
الباب؛ لأنهم أيضاً قالوا:. بوجوب الإعادة» ولما وجبت الإعادة» فكأنه لم 
يُصلء وإثبات الفريضة بمثل هذه الأخبار سيما إذ يخالمها عموم ل لا 
يخفى على المتأمل . 

وأما المسألة الثانية فقال الشافعية بوجوبها في كل ركعةء وهو رواية 
الحسية عن الإمام أن حنيفة)») وصجحه العيني وغيره من السقية وهو 
المصحح عند الحنابلة» كما في «المغني»» وروايتهم الأخرى وهو المشهور عن 
الحنفية إيجابها في الركعتين» وبه قال الثوري والنخعي. 

واختلفت الروايات عن الإمام مالك في هذه المسألة 2 والمشييود 
عندهم إيجابها في كل ركعة. إلا أنه لو سها في ركعة واحدة تصح صلاته 
ويسجد للسهوء كما في الباجي» وبهذا أخذ من قال بركنية الفاتحة في الثلاثة 
عندهم. وقال زفر والحسن البصري والمغيرة المخزومي بإيجابها في ركعة 


واحدة. 


أقواله يَكِْهِ: «لا صلاة إلا بقراءة» كما تقدم. واستدل من.قال بوجوبها في 
الأولبين نذورة الاخريين «حدية صاب بين مهيرة قال شك أعن الكوردة معدا إلن 


)١(‏ انظر: «الاستذكار» .)١95/5(‏ و«المغني» مع «الشرح الكبير) (256/0))» و«المجموع» 
590/6 -598). ظ 


١ 


 "”“‏ كتاب الصلاة (9) ياب 


09 باب القراءة خلفى الإماء 
فيما لا يجهر فيه بالقراءة 


عمر ‏ رضي الله عنه - فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي» فأرسل إليه. 
قال: يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي؟ فقال: أما أنا فإني 
والله كنت أصلي بهم صلاة رسول الله َك ما أخرم عنهاء أصلي بهم صلاة 
العشباغ فأركد 9 الأوليين وأخفف في الآخريين». الحديث. أخرجه الا 0 
واللفظ له. ومسلم فأنؤ داود والنساتى. 


قال العيني”'': واستدل به من قال بعدم وجوب القراءة في الأخريين» وهو 
المأثور عن علي وابن مسعود وعائشة» ثم ذكر تخريج الآثار عنهم» قال في 
«البدائع»: والتخيير مروي عن علي وابن مسعود وهو مما لا يدركه الرأي فهو 
كالمرفوع وهو الصارف للمواظبة عن الوجوب. انتهى. وكذا في «السعاية». 

وقال ابن رشد فى «البذاية»"'"؛ روي عن ابن عباس أنه لا يقرا فى ضلاة 
السرء وأنه قال: قرأ رسول الله يقي في صلوات» وسكت في أخرىء فتقرأ فيما قرأ 
ونسكت فيما سكت. وسئل هل في الظهر والعصر قراءة؟ فقال: لا. وتعلق 
الكوفيون بهذه الأحاديث في ترك وجوب القراءة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة 
لاستواء صلاة الجهر والسر في سكوت النبي كَل في هاتين الركعتين» انتهى . 


0 القراءة خلف الإمام 


(فيما) أي في صلوات (لا يجهر) الإمام (فيه) الضمير إلى لفظ ماء أي 
للا يجهر الإمام في تلك الصلوات (بالقراءة) بحرف الجر لل ل 
فهو مفعول لقوله: «لا يجهر). 


6 أخر جه ا 270 دولل ١ل/ا/ا).‏ 
(0) انظر «عمدة القاري» (517/5). 
(©9) «بداية المجتهد) .)١577/١(‏ 
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واختلفت الروايات في القراءة خلف الإمام» فيفهم من بعضها الأمر بها 
خلفه. وفي بعضها ورد النهى مطلقاء وفي بعضها ورد النهي مقيدا بما إذا جهر 
الإمام» ولذا اختلفت الأئمة ‏ رضي الله عنهم ‏ في هذه المسألة» وأشار 
المصنف بالترجمة إلى ما هو المرجح عندهم في الجمع بين اختلاف هذه 
الرواناضة بأنهم حملوا روايات النهى على ما إذا جهر الإمام» وروايات الأمر 
إذا أخفى الإمام القراءة» ولذا بوّب المصنف أولاً هذه الترجمة وأورد فيها 
الروايات الدالة على القراءة» ثم بوب بعد ذلك ترك القراءة فيما إذا جهرء 
وأورد فيها الروايات الأخرى المناسبة لهاء فكأنه جمع بالترجمتين بين 
الروايات المختلفة الواردة في ذلك الباب . 


ومما ينبغي أن يحفظ أن الآثار الواردة عن الصحابة في القراءة خلف 
الإمام لا تختص بالفاتحة» بل الواردة عن كثير منهم قراءة الفاتحة مع السورة. 
كما في «مصنف ابن أبي شيبة»» ونفصل أولاً اختلاف الفقهاء في المسألة 
موضحاً لأقوالهم عن كتب فروعهمء مع أن اختلاف الأئمة في هذه المسألة 
ليس بشديد». لأن جمهور الأئمة متفقون على عدم وجوب القراءة خلف الإمام. 


قال الحنفية؛ ولهم قول واحد في هذه المسألة» لا اختلاف بينهم في 
ذلك: إنه لا يقرأ المؤتم خلف الإمام مطلقا لا في الجهرية ولا في السرية» وبه 
قال ابن وهب والأشهب من المالكية كما في الباجي» وبه قال الشوري 
والأوزاعى في رواية» وبه قال أحمد في رواية» وهو قول ابن المسيب في 
اع 95 56 كذا في العيني على البخاري. وفي الإمام الكلام)”" ع 
«البناية»: وبه قال عروة بن الزبير وسعيد بن جبير والزهري والشعبي والنخعي 
بن أبي ليلى والحسن بن حي» اه. 


6 انظن: الإمام الكلام فيمأ يتعلق بالقراءة خلف الإمام) للومام اللكنوي (70). 
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السرية» فقد قال الباجي في المأموم فيما يُسِرٌ فيه الإمام: إن الأفضل اده ات 
يقرأء فإن ترك القراءة فلا شيء عليه لأن الإمام يحملهاء وإنما يستحب القراءة 
ليشغل نفسه في الصلاة بالقراءة وذكر الله ولا يتفرغ للوسواس. اه. وقال 
أيضا"'*': فإن قرأ المأموم خلف الإمام حال جهره بالقراءة فيئس ما صنع ولا 
تبطل صلاته. وروي عن قوم أن صلاته باطلة» وقد روي ذلك عن الشافعي . 
والدليل على صحة قولنا أنها قراءة قرآن فلم تبطل الصلاة» انتهى . 

وقال ابن رشد في «مقدماته)""ا فى ذكر مستحبات الصلاة: وهي ثمان 
عشرة: أخذ الرداء» والتيامن في السلام» وقراءة المأموم مع الإمام فيما يسر 
فيه» وإطالة القراءة في الصبح... إلخ. وقال حفيده في «بداية المجتهد)ا: 
اتفقوا على أن الإمام لا يحمل عن المأموم شيئا من فرائض الصلاة ما عدا 
القراءة فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن المأموم يقرأ مع 
الإمام فيما أسر فيه ولا يقراً معه فيما جهر به» وهو قول مالك إلا أنه يستحسن 
له القراءة فيما أسر فيه الإمام؛ اه مختصراء وكذا قال الإمام الشافعي بالعراق : 
إنه يقرأ فيما أسر لا فيما جهر. كذا في «التمهيد) وغيره. 

وفي ١مختصر‏ المزني»: إذا أَسَرٌ قرأ من خلفه وإذا جهر لا يقرأء قال المزني : 
وقد روى أصحابنا عن الشافعي أنه قال: يقرأ من خلفه وإن جهر بأمّ القرآن» اه. 
وفي كتاب «الأم» قال الشافعي: واجب على من صلّى منفرداً أو إماماً أن يقرأ 
بم القرآن في كل ركعة لا يجزئه غيرهاء وسأذكر المأموم إن شاء الله تعالى» اه. ثم 
لم أجد ذكر المأموم فيما تتبعت» إلا أنه ظهر بتخصيص ذكر الإمام والمنفرد أن حكم 
المأموم غيرهماء وقد تقدم عن المزني وغيره الاختلاف في حكمه. 
() انظر: «المنتقى» للباجي .)١51١/١(‏ 
(؟) «مقدمات ابن رشد) على هامش «المدونة الكبرى» /١(‏ 86). 


١ 71/ 


© هه ©« جه © مه نه هداس © اي« هس ده ها مس م © الس © اساي اج اه« اه جاه هت هه اه 8« سه اه اج هس هام ا وي هع ماج ما اج م ع جم هم ا م اه م هج شاع ه.ا »م ». * 


وفي. «إمام الكلام)”' عن «البناية»”"2: وعند الشافعي: يجب على المأموم 
قراءة الفاتحة فى السرية والجهرية. وبه قال الليث وأبو ثور. وفي القديم لا 
يجب في الجهرية» نقله أبو حامدء» وحكى الرافعي وجها أنه لا يجب في 
الشوية6 انتهى . 
وأما مذهب الإمام أحمد””. فقال الشيخ عبد القادر بن عمر الشيباني 
الحنبلي في «نيل المآرب»'*أ في باب الجماعة: ويسَنٌ للمأموم أن يقرأ الفاتحة 
وسورة افيا حيث شرعت في سكتايت إمامه ويقرأ المأموم افشهانا الفاتحة 
وسورة فيما لا يجهر فيه الإمام متى شاءء أو “كان لا سمعة لبعد أو طرئنة فإن 
ببدم همهمة الإمام ولم يمهم فراءته لم يقرأء نص عليه انتهى.. وفي (الروضن 
المربع» من فقه الحنابلة أنَقريا + ولا قراءة على مأموم. ا يتحمل الإمام عنه 
قراءة الفاتحة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من كان له إمام فقراءته له قراءة» 
رواه أحمد. ويستحب للمأموم أن يقرأ فى إسرار إمامه أي فيما لا يجهر فيه 
الإمام. وفى سكوته أي سكتات الإمامء وفيما إذا لم يسمعه لبعدء انتهى . 

فلعلك قد دريت مما تقدم ليون نتيا و لانوةة ار وتو اطفوة 
فلن قوط الوسوب ع المتعدف: بالاسقادف نيما مني فى الانتحعياتن 
وليس القول بالوجوب إلا قول واحد للإمام الشافغي» وهذا القول وإن كان 
المشهور عند أصحابهء لكن مع القول. بوجوبها يسقط قراءة. الفاتحة عندهم في 
مواضع». كما لا يخفى على من طالع كتب الفقه الشافعية» ففي «الأنوار) 
وحواشيه من فقه الشافعية: يجب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد 
)010( 5 الكلام) للإماء اللكنوي (ص350) . 
(0) (195/5). 
(9) انظر: «المغنى» .)057/١(‏ 
(5) انظر: «نيل المآرب» .)111//1١(‏ 
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٠‏ كتاب الصلاة ظ (9) باب 


أ ا لا ا واو انق اله ا قا و لم تم وا لقا وو و بوا اله ه أو لق أو أو مقا ل اموا وك قز تال وذ لإا ور اق لجا لوا تار القن مق افر ا لوا وإاي لوو وا ‏ اار لوا إلا الا الا للوو لأل لوا لا ا ا 8 


فى السرية والجهرية في كل ركعة إلا فى ركعة المسبوق» ا 

5 

وفي معنى المسبوق كل من تخلف عن الإمام لعذر كزحمةٍ ونسيانٍ وبطء 
حركة بأن لم يقم من السجود إلا والإمام راكع أو هاو للركوع» وحينئذ فقد يتصور 
سقوط الفاتحة في سائر الركعات بأن أدرك الإمام راكعاً في الأولى» ثم زحم عن 
السجود في كل ركعة فلم يقم من السجود إلا والإمام راكع أو هاو للركوع» انتهى» 
وبمثل هذا في (الإقناع) ل و(التوشيح) وغير.ذللة هة كتبه الشافعية: 

فعلم بهذا أن قوله طلْة: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» مجمع عند الأربعة 
أنه اشر بابر لمانو والإمام يتحمل عنه وجوب الفاتحة مطلقاً عند 
الثلاثة» وفي بعض الأحيان عند الشافعية أيضأء ومن ينقل عنهم غير ذلك» فهو 
إما جهل عن كتب مذهبهم أو تخليط لأقوالهم لخداع الناس» والله الموفق لما 
يحب وير ضى . 

هذا وقد أخرج الإمام الترمذي' عن الإمام أحمد بن حنبل هذا التأويل 
نهر 1331م يوان احمدورون عن اننا ل سد اقول لنب د 1 ال عيادة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب» إذا كان وحده. واحتج بحديث جابر المذكور في الباب 
السابق» قال أحمد: فهذا رجل من أصحاب النبي كه تأول قول النبي كَل : 
الا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» أن هذا إذا كان وحده. واختار أحمد 
مع هذه القراءة خلف الإمامء اه. 

قلت: وقد تقدم أن للإمام كنوك ضيه ورا شن ولا يذهب غليك أن الا تمة 
الأربعة وجمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن مدرك الإمام في الركوع هو مدرك 
الركعة» قال ابن عبد البر: هذا مذهب مالك والشافعىي وأبيى حنيفة وأصحابهم 
والثوري والأوزاعي وأبي ثور وأحمد وإسحاق. انتهى. ولا يتمشى هذا القول 


01 مغانية الترمدى (؟/ 1007)تباني 0 


حل 


- كتاب الصلاة (9) باب (144) حديث 


200-2774 9297م 22092927 جسم ,يمي 97ص بي _ سب بيس يبي سس بش يي ةي لبي سس يس شير 1 سسسب 


اا حدنيى الى ل نكي كد امقاك يه 


جو 


له سَ 5 5 2 أ اطاس 7 

عَبْدٍ الرخمن بْنٍ يَعْقَوتَ؛ أنه سَّمِعَ أبَا السَّائِبِء مَوْلَى هِشَام بن 
م 1 1 00 بور لدي لبو ها لو عل أل ا ا ا 
رهضره » يقول سمعت ابأ شريره يقول: سمعت رسول الله 2 يُقول : 
١مَنْ‏ صَلَى صلا 1000 


إلا بكفاية الإمام عن قراءة المقتدي. وه اوه عليه الشوكانى مردود عليه. 


65 7 (مالك. عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب) هكذا في 
«الموطأ) عند جميع الرواة: وانفرد مطرف في غير «الموطأ» فرواه عن مالك. عن 
الزعرئ» عن ابن الساكي» حلفظ :«الفوطأ اسواء: ولس بمعتو طقال 
الدارقطني : ا 000 قاله الزدقاني 0 وضَعّفَ بعضهم هذا 
الحديث بعلاء بن عبد الرحمن هذاء قال ابن معين: الناس يَتَّقَونَ حديثه» وليس 
حديثه بحجة. مضطرب الحديث ليس بذاك» وهو ضعيفء. وقال ابن عدي: ليس 
بالقوي. وقد انفرد بهذا الحديث فلا يُحَتَحٌ به كذا في «التعليق الحو 

(أنه سمع أبا السائب) الأنصاري المدني» قال الحافظ: يقال: | 
عي اله يق العاتيية .ثقة» بوكان انو تلان يقال 5 أسمتةه اينات كال ابره 
عبد البر: لا يعرف اسمهء. وهذا هو الأصح. وكان من جلساء 2 هريرة» اه. 
وفي «التنوير:': وقال النووي: لا يعرف اسمه. 


(مولى هشام بن زهرة) ويقال: مولى عبد الله بن هشام بن زهرة» ويقال: 
مولى بنى رهرة (يقول : سمعث أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله عَلَِبدَ يقول : 
من فلن فلذة )حول نه أو مد ل قظلق:.وقال من له"2 4 السكين :فيه إن أله 
)١(‏ انظر: 0 ال 


الرحمن» 00 2-5 م ا لمذهيه. 05 0 
الآئمة النفات» كمالك وسفيان بن عبيكة واغيرهناء وهو ثقة + ضدوق:» اننهن ‏ 


() (مرقاة المفاتيح» .)١85/5(‏ 


 '"“‏ كتاب الصلاة (9) باب (85) حديث 


مير 


2 7 فيها 14 الفوآن فهِيّ خداح. هىّ خداحء هصىّ خداحء عير 


ال ع م يي يي ييا اه سس سما ل ا 00000 ااا ا ا 


به البعضية 0 والعضر ا 3-5 فر به» وإن اتيم جضن ار 
الفاتحةه ريديو هلان عر كروي الفييرة يذلاك 


(فهي خداج) بكسر الخاء المعجمة ودال مهملة فألف فجيم أي ذات 
نقصان» حذف لفظ ذات وأقيم خداج مقامه. وقال القاري"'': أي ناقصة أو 
منقوصة» وذات خداج من قولهم: حَدَجَت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان 
النتاج وإن كان تام الخلق» وأخدجته إذا ولدته ناقصا وإن كان لتمام الولادة 
هكذا قاله الخليل وغيره» وقال جماعة من أهل اللغة: خدج وأخدج بمعنى 
(هي خداج هي خداج) زاده تأكيداً لقوله الأول (غير تمام) بيان لقوله: خداج أو 
بدل منهء وقيل: إنه تأكيد» وقيل: تفسير من أحد الرواة لقوله: خداح» قاله 
الشارئ» والظاهر أنه تأكية عن كلانه ل لعل عرسي اسن لع يقرا بفاتحة 
الكتاب تبطل صلاته. كذا في «البذل». 


: 4 00 ا 1 

قال الزرقاني هو حجة قوية على وجوب قراءتها في كل صلاة لكنه 
محمول عند مالك ومن وافمّه على الإمام والفذ» لقوله د : (وإدا قرأ فأنصتوا) 
رواه مسلم . 

قال ابن عبد البر”': وزعم من لم يوجب قراءتها في الصلاة أن قوله: 
خداج يدل على جوازهاء لأن الصلاة الناقصة جائزة. وهذا تحكم فاسد؛ لأن 
النائمين لي يني اه 


:)085/5( انظر: «مرقاة المفاتي)‎ )١( 
.)١ا/5‎ /١( «شرح الزرقاني»‎ )0( 
.)١197/١( «الاستذكار»‎ )( 


١/5 


- كتاب. الصلاة (9) باب (185) حديث 


سسامساب ل .ل ...١ل‏ 5د ٠.‏ حمس سس 1[ #س٠*٠7٠7٠#39'عيييببيحححححححححححححححيييييييجييييًييبيييييحييييييتيه‏ ىن يسيس سىس سى _ _-ببببببببببببببببببببييي ‏ سي يي سبي يي يي ئسي سس هه 


والظاهر أن هذا رد منهما على الحنفية» لآن ا امون ان الحيفية 
قالوا بجواز الصلاة بدون الفاتحة» ولذا تعجب الحافظ في «الفتح) أشد 
اللتعتفية والفتيدة انييف كدلكه: ..والسنقية أيدا نا فالوا مكو اذها حقون 
الفاتحةه يوللة در الحنفية ما قالوا إلا ما ورد في الحديث, إن هذه الصلاة 
ناقصة ذات خداجء ونقصان يجب إعادتهاء نعم من أثبت بهذا الحديث بطلان 
الصلاة ة فهذا تحكم منه فاسدء لأن اال د : معدوم. ام 
البق يكون الحديف حنية قري ولمع دتيرى نهو الفعية: أكثرة ابن لديز 
قالوا بنقص الصلاة من غير الفاتحة بعين ما جاء في الحديث,. أو مِنَ الذين 
فالوا بالبطلاق زانذا على مؤذى- الحدية ولو نفزفن أن الحديت لذ يدل إلا 
على الفرضية» فلا يخالف الحنفية لأنهم قالوا بوجوب الفاتحة» والوجوب 
يغبت بالأخبار الأحاد الدالة على الفرضية» فلا بد للوجوب أن يكون بعض 
الأدلة دليلاً على الفرضية» ليبقى الوجوب بعد ذلك لكونها أخبار آحادء .فتأمل 
فإنه دقيق بل أجلى من الشمس . 


(قال)'ادى اليتاقي :افقليه: يا انا هرمرة إتى الجنانا) أ الى نط 
الأوقات (أكون وراء الإمام» قال الباجي”"'': وهذا اعتراض من أبي السائب 
على العيوم العمل لساك يده وما ما هده نو اانه فى ترك الغراعة ورا 
الإساف الدوبي» (قال): انو لاسي اتكهيا أ اكيس ساد (ذراعي» 56 
الساعدء يا ويا له على فهم مراده. 


قلت: بل إشارة إلى أن ما يقوله من عموم القراءة ليس مما يشتهر به. 
فإنه لما أنه خلاف ما عليه الجمهور لا يشيعه فى الناسء فإن أنا هريرة 


سي بها سس سم بسي م ب بسو سيب خا ا م نا ل سار حا لان م عم اسيم لس ا ات ع بعت ل ١‏ ع م ع ا لبا ا ع شع ل طش ل ص ع سس ل بسي 1 


.)١151//١( انظر: «المنتقى)‎ )١( 
اا‎ 


 *‏ كتاب الصلاة (9) باب (184) حديث 


- رضي الله عنه قد يعمل على ظاهر ألفاظ ‏ الحديث أدبا ال به 
ههناء لو أعلم أنتم ههنا ما توضأت هذا الوضوءء الحديث. أخرجه 0 
قال الفاقئ:: انما آراة أبى هريرة بكلامه هذا : آنه لا يبغ لمن يتتدي نيه إذا 
ترخّص في أمر الضرورة أو تشدَّدَ فيه لاعتقاده مذهباً شَدْ به عن الناس ‏ ظ 
يفعله بحضرة العامة الجهلة إلخ. 


فعلم بهذا أن أبا هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قد يأخذ بالشدائد في الاجتهاد 
انا لجا عليه مور التقواد: ولد 'تازعة انو كباس وف : اللذا فتيها! - 
الوضوء فنا شتت الجاو بالوضوء من الضاة الحارء فإنه 5 روى انلز هريرة: 
اتوضأوا:فما عست البار»» ققال لانن عباس ب:رضىي اللمسستيع 1 نا انا 
هريرة إنا ندهن بالدهن». وقد سخن بالنارء ونتوضاً بالماء» وقد سخن بالنارء 
الحديث» وغير ذلك ما لا يخفى على من له نظر فى كتب الحديث؛» فلما كان 
الأمر بقراءته خلف الإمام مطلقاً من اجتهاده ‏ رضي الله عنه -» ولذا ذكر 
مستدله بغمز ذراعه. وهذا إذا أثبت به خلاف الجمهور كما عليه المشايخ» وإلا 
فظاهر اللحخليت عندي لا يدل على القراءة خلف الإمام كما سكت هلبة: (ثم 
فال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي) أي يا عجميء, ولعل أصله كان من فارس 
وهو الشيراز وما حوله. كذا فى «حاشية الطحاوي» عن «كشف المغطى»» وقال 
ابن رسلان: وليس تسميته بالفارسي فى مسلمء اه. 


ثم اعلم أن المشهور بينهم أن هذا الأثر حجة للقراءة خلف الإمام» فلو 

ثبت مذهب أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ القراءة خلف الإمام مطلقا بشيء من 

الروايات نصاء فيؤول هذا القول إليه» ويقال معناه: اقرأ بها سراء وإلا فحقيقة 

القراءة في النفس هي إجراؤها في القلب المعبر بالتدبر في المعاني الذي هو 

عين الخشوع في الصلاة» ويؤيده ما سيأتي من رواية أبي هريرة ‏ رضي الله 
تفن 


“" - كتاب الصلاة (9) باب (15) حديث 


21 ييح 77 سسسييبييي 2 0002 2 2 2 ب ب بيب يبي شح ب ب بيب ب ب حج ب حجح4>>ئئِ ‏ ًٌٍس  .‏ لعي ل ببسيس شه 


ا 0 ع يفوؤل: «قَال آله تارك وتكالا: ة 


الكّاةة ل ومين عَبِدِى 6[ ز ز ز ز ز 0 01 ا 0 


عنه - بنفسه أنهم تركوا القراءة فيما جهر بهاء وقال عيسى وابن نافع: ليس 
العمل على قوله «اقرأ بها فى نفسك»»؛ ولعله أراد إجراءها على قلبه دون أن 
يقرأها بلسانه. 

(فإني سمعت رسول الله كله) هذا احتجاج منه على ما ذهب إليه من 
عموم القراءة» وبيان لمأخذ اجتهادهء (يقول: قال الله تبارك وتعالى) وهذا النوع 
من الحديث يقال له في الاصطلاح: «الحديث القدسي». قال القاري: هو ما 
يكون بإلهام أو منام أو بواسطة ملك بالمعنى» فيعبره بلفظه وينسبه إلى ربه. 
ذال العيى؟ سمي بالحدنف القادسى و الأنهى و الز ثافق 6و الفزق ةودق 
القرآن أن لفظه معجز ومنزل بواسطة جبرائيل عليه السلام. 

قال الطبدي"القرآن هو اللفظ المترل يه جب راتسل عليه اليتلام :عل 
رسول الله كَلةِ للإعجازء والقدسي إخبار الله رسوله معناه بالإلهام أو بالمنام فأخبره 
رسول الله يكل بعبارة نفسهء وسائر الأحاديث لم يُضِفْه إلى الله ولم يروه عنه . 

(قسمت الصلاة) أي الفاتحة» سميت صلاة؛ لأنها لا تتم إلا بهاء كقوله 
عليه السلام: «الحج عرفة» فهو مجاز من إطلاق الكل على الجزءء أو لأنها 
بمعنى الدعاء كما بسط الباجي (بيني) قدم ذاته؛ لآنه الموجود حقيقة (وبين 
عبدي) هذا الوصف هو غاية كمال الإنسان» ولذا وصف نبينا يَكِةِ في مقام 
الكرامة في قوله تعالى: سحن أأذى سر ِعَبَدِو 4 الآده 0 وفي: 17 


د صلل 4 ا وفي : ار ِل عدف 8 أيق4” 5 ولذا قباليت 
10 مووي الب ا ديم 
0 شتوو الفرقان > الا 
(*) سورة النجم: الآية .٠١‏ 


١7/5 


- كتاب الصلاة (9) باب (184) حديث 


المالك. كذا في «البذل)”1' . (بنصفين) بزيادة الباء في النسخء. كذا في رواية 
يحيى» فهي للملابسة أو زائدة» وفي بعض الروايات بدون الباء» وكذا في 
نسخ «موطأ محمداء والمراد التنصيف باعتبار الآيات». كما هو ظاهر. وفيه 
أنضا :وليل أخو فلن أن التسمية اسك يها مم الفاتيدة: 

(فنصفها لي) خاصة (ونصفها لعبدي) فإنها سبع آيات» الغلاثة الأول فيها 
فحميك وكقاء: ...و االزايعة امقر كت اوه قله لانن :14 الك بعية انالك 
فَنَعِينٌ (©* ففيها إقرار العبودية من العبد والاستعانة منه تعالى» والثلاثة 
الأخرى خالصة للعبد دعاء له. 

قال الزرقاني”"': فيه حجة قوية على أن البسملة ليست من الفاتحة» وقال 
النووي: هو أوضح ما احتججوا به. لأنها سبع آيات بالإجماعء وقال الزيلعي 
في «نصب الراية»”": وهذا الحديث ظاهر في أن البسملة ليست من الفاتحة» 
وإلا لابتدأ بها؛ لأن هذا محل بيان واستقصاء لآيات السورة» حتى إنه لم يخل 
منها بحرف» والحاجة إلى قراءة البسملة أمسٌُ ليرتفع الإشكالء قال ابن 
تبك ا حديث العلاء هذا قاطع تعلق المتنازعين» وهو نص لا يحتمل 
التأويل» ولا أعلم حديثاً في سقوط البسملة أبين منه» اه. 

الالعيدى نا سال ) يعض + الذاق ناا وصنات فين القاء تاييكة لذ ذيلق العيني 
ما سأل من أحد النصفين» فهو وعد منه عز وجل بإجابة النصف الذي للعبدء 
وحمل أن بيكون هذا وقدا لماءوواء النصم» يعني أن نصتها نات لى 
وتفيلها لعل عقني وار اله اشايبا لها اناك خيره يفنا . 
)١(‏ ه/ .)4١‏ 
(؟) «شرح الزرقاني» (175/1). 
079210 
(:) «الاستذكار» (5/ .)5٠١‏ 


تميل 


٠١‏ - كتاب الصلاة (9) باب 00 (185) حديث 


3< إ5]) وض ا م م ا امم 12 ا 


ا تا اللا شي ”7 رب 


ابه“ ” 


الع مين 0# ول الله ارك ا حمدنى عبدذدى. ويقول العبد 
# ليحن االكسق ؛ ا ل ا 


(قال رسول الله مَل) فى توضيح ما قاله تعالى وتفصيل ما أجمل من 
التنصيف: (اقرءوا) الفاتحة ليتبين معنى القسمة» ويظهر أن الله عز وجل يسمع 
كلامه ويلتفت إليهء (يقول العبد) وليس في رواية مسلم : «اقرءوا» ولفظه: «فإذا 
قال العيدة: («الحند ينه رب العتليية»)"قية أيضا .وليل لمن قال؟ إن التسمية 
ليست بجزء للفاتحة» وهو حجة بوجهين: الأول: أنه كَل لم يقرأها في ذاك 
التفصيل» ولم يبين فضلها كما بَيّن فضل كل جزءء والثاني: أنه بدأ القراءة 
بالحمد لله رب العالمين» كذا في الباجي”'' . 

(يقول الله تبارك وتعالى: حمدني عبدي) امور اناف ا على الجميل 
الاختياري نعمة كان أو غيرهاء ولأهل العرف تدقيقات في تعريفه. كما في 
١«حواشي‏ جلال التهذيب». 

(ويقول العبد: لين التَسِم 4) وفيه أيضاً إشارة إلى أن التسمية ليست 
بجزء الفاتحة» وإلا فيكون هذا مجرد تكرار» ثم فرق بينهما بوجوده. كما في 
كتب التفسير» وفي «المنطوق لمعرفة الفروق» قال الضحاك: إن الرحمن بأهل 
السماءء والرحيم بأهل الأرض» وقال عكرمة: الرحمن برحمة واحدة» والرحيم 
بحائة رخن و وقال "اتج المياوك: الرحمين اذا سفن أعطى ف .زالر دن 
يغضبء وفي «تفسير القرطبي»: الرحمن لمن آمن» والرحيم لمن تاب. وفي 
اتفسير الرازي» : الرحمن يخلق. ما لا يقدر عليه العبد. والرحيم ما 5-6 
جنسه العبد» قال النيسابوري وغيره: الرحمن خاص باللفظء فلا يسمى به غيره 
تعالى» وعام معنى؛ لأنه يعم خلقه بالرزق» والر حيم عام لفظأً؛ لأنه يطلق على 
غيره» وخاص معنى, فإنه لا يرحم في الآخرة إلا المؤمن» اه. 
)١(‏ انظر: «المنتقى) .)١158/١(‏ 

7 


3 2 00 0 0 جر ا 6 أ 7 

ون الله , اي علي عبدىق وَيَقول العيك : ##ملزات لوم الد 72 5 

ب قي ا غ8 

لمتسن ل الله : مَجَدنى عبدق . لوست الوا بل نه لق ادام عا وق جو و 2 فاه جه يوجر واف رود ال ذا 0د لم الا .2 


قال البيضاوي: الرحمن أبلغ من الرحيية لآن:زبادة البناء تدل: علئ. زيادة 
المخقى::زقال الغذالى فى التجواهر القراآن* لما ابعذا مبيحاته وتقدسن كتانة 
الكنة نرت السمة م عق ان الفرس ترمي يذلاق» قعليه ينول 
«أَليَمَيْنِ اتيم 4؛ ليجمع في صفاته بين الرهبة والرغبة إليهء اه. 


(يقول الله تعالى: أتنى علئ عبدى) والثناء هو ذكر الخير باللسان على 
جهة التعظيم» فهو أعم من الحمد والمدح والشكر وغير ذلك». كما يظهر من 
الذاتية والفعلية» اه. 


ولفضيلة+ أ الرحمة زمتان :.رحنة :ذاتية مطلقة امشانة هن ال شعت 
5 شىء ) ل سبب لها ولا موجب ) ولعو بمقابلة شىء ) والا اشر : هى 
الفاكضة عن الرحمة الذاتية مقيدة بشروط موجبة لها من أعمال وأحوال 
وغيرهماء ومتعلق طمع إبليس هو الأول» كذا في تأويل سورة الفاتحة. 


9 
م 


(يقول العبد: #مدلك يوم الذي ن*) أي الجزاءء وخص بالذكر؛ لأنه لا 
مالك في هذا اليوم ‏ في الظاهر أيضاً ‏ إلا الله عز وجلء ولفظ المالك 
بالألف في جميع النسخ الهندية والمصرية إلا في نسخة الزرقاني بحذفهاء 
والصواب الأول لاتفاق النسخ» وكذا في نسخة محمد ونسخ أبي داود وغيره. 
وإن كان لفظ الملك أيضاً في القراءة المتواترة» فقرأه عاصم والكسائي ويعقوب 
بالألف. والباقون بدونه.ء «بيضاوي». 


(يقول الله) عز وجل : (مسّدني عبدي) أي عظّمني» والتمجيد: الثناء 
هفات الجلال»«ويوم الديخ: نوم اللال كما فى الرؤوايات» أى ذكردي 
بالعظمة والجلال» وفي هذاء الاعتراف من التعظيم والتفويض للأمر ما لا يخفى . 


يفن 


*.- كتاب الصلاة (9) باب (184) حديث 


سس سي جسم 7 ات امعد معد عع ع ا ل 2 سس 7٠س‏ لسسسسسسصصصصبحيحيبييييييييييييييييييييييييب٠اي‏ اي لشيس ص سر _! :ب بج 


0 اه 0 0 1 0 سعاة اس شاه 
ا إيَاكَ عبد وإِيّاك فسمعين# . فهدة اليه سني بسن عبدى 
0 هِ 8 يا ل ا ل ور ب 4 8 2 
وَلْعَبِدِي 00 يكل الْعَبْد: *9ا دنا الصراء الميتوية 2 صراط ليت 
سدع سم 


ا 0 
انعتمت عليّهم غير المغضوب علتهم ولا الضالء 0 مه ويه وده عه ها وها ها هاف ا لوه فاه 
صم رك 3 >> صر 


(يقول العبد: #إِيَّاكَ نَعَبد») أي نخصك بالعبادة» وقدم المعمول 
'للاختضصاص باللسصيرء لوحك ستوةٌة 000 الإعانة في الأمور 


عرو 74 


272 


ميتي 4 افك بور فرك 607 والقدرء قاله 5 مده 

قال السضاوى: لما ذكر: التحقيق بالحمد» ووصضف بطفات عظيم: 
خوطب بشأنه: يا من هذا شأنه نخصك بالعبادة والاستعانة» ليكون أدل على 
الاختصاص والترقي من البرهان إلى العيان» والانتقال من الغيبة إلى الشهود. 
فكأن المعلوم صار عياناً والمعقول مشاهداًء والغيبة حضوراً بنى أول الكلام 
على ما هو مبادئ حال العارف من الذكر والفكرء ثم قَمَى بما هو منتهى أمره 
من أن يخوض لجة الوصولء. ويصير من أهل المشاهدة, اللهم اجعلنا من 
الواضليخ دون السامعين. 

(فهذه الآية بيني وبين عبدي) فإن أولها تعظيم له تعالى بإقرار العبادة له 
تعالى» وآخرها دعاء الإعانة منه تعالى» (ولعبدي ما سأل) من العون وغيره» أو 
كرره تأكيداًء والمراد هو ما ذكره أولاً وتقدم في أول الحديث. 

(يقول العبد: #أهرنا») بيان للمعونة المطلوبة» أو إفراد لما هو أعظم 
مقصوداً (#أهَينا صر ألْسَنَقِيه) أي المنهاج الواضح الذي لا اعوجاج 
فيه والمراد دين يل بل ندايطة” لحي بول 1 ذا كك قولف ارخ مد 
اليك ات لهم 4) فق ١‏ السيية .والعويقي :و هوام نوا لطن لجيه لمر 
لْمْضُوبٍ عَلّهِمَ4) أي اليهود (#ولا4) بمعنى غير 4 أي 
النصارى. عند الجمهور. ظ 


وجاء هذا التفسير مفسراً في حديث عدي بن حاتم وقصة إسلامه. أخرجه 
1 


ري و ات ب سب حت باجو حت بشي وجي بإ ب صو و و نب كته تت سم ب 


© كتاب الصلاة (9) باب (184) حديث 


فهؤلاء لِعَبْدِي وَلِعَبَدِي مَا سَال) . 


أخرجه مسلم في: 5 كتاب الصلاة» ١١‏ - باب وجوب قراءة الفاتحة في 
كل ركعةء حديث 4 .١‏ 


الطيالسي في «مسنده» والترمذي في «جامعه)»»؛ ويشهد له قوله عز وجل في 
البهود: #وَيكئو بِمَصَسرٍ ين أآلَو. وفي النصارى: قد صَصَلُوا من قَبَلُ وأصصاوا 
حكن روجارا دن رن لتيل قد قاله ابن راان 

(فهؤلاء) الآيات مختصة (لعبدي) أو «هؤلاء» الادعية موعودة لعبدي» 
قال ابن رسلان: «هؤلاء» إشارة الجمع». وأقل الجمع ثلاثة. 

قال مالك وغيره: ففيه إشارة إلى أن من قوله: «اهدنا الصراط» ثلاث 
أيات لا آيتان» والمسلمون اتفقوا على أن الفاتحة سبع آيات... إلى آخر ما 
قاله. وهذا لا يتم إلا على القول بأن التسمية ليست بجزء من الفاتحة . 

(ولعبدي ما سأل) من المذكورء. فهو وعد للإجابة» أو المراد غير 
المذكووي #العىة قد امع وقيره هما ماله لسن جوعوة أرضا. 

واختلف المعتنون بحل «الموطأ) أن إثبات الترجمة بأي جزء من 
الحديثء فقيل: بقوله: «خداج» باعتبار أنه بمعنى خلاف الأفضل» وقيل: 
بقوله: «اقرأ بها في نفسك»». واختاره أكثرهم» لكنه أيضا لا يوافق مذهب 
الإمام؛ لآن أمره ‏ رضي الله عنه ‏ بالقراءة في النفس عام للجهرية والسرية» 
ومذهب الإمام مالك أفضلية القراءة في السرية خاصة. 

والأولى عندي: أن إدخال الحديث في الترجمة ليس لإثباتهاء بل الترجمة 
بمنزلة الشرح للحديث,» يعني ما يظهر من عموم الأمر بقراءة الفاتحة خلف 
الإمام مقيد عنده بالسرية» فيكون الترجمة بمنزلة التوجيه للحديث» وإثبات 
الفرعية نا ؤثار الآتية المصرحة لمذهبه» وتقدم أن الحديث استدل به بعضهم 
على عموم القراءة خلف الإمام مطلقاً. وهو لا يدل عليه أصلاً كما بسطناه قبل 
لقم ولو لل تيو احهاد فق الى ريز رضي الله ديه و كياد الها بى 

1) 


* - كتاب الصلاة (9) باب (185-146) حديث 


ار 3 - وحدثني عَنْ مَالِك» عن شام بن عرو عن 
أنه ؛ 2 كان 0 0 الوطارء فيِما 3 يَجَهَر فيه 8 ِالقِرَاءَةٍ . 


الوا اا 1 سعيدء وعن 
الإَام فِيمَا 5 فيه ب بالِْرَاَة. 
لا حجة فيه إذا خالفه جمهور الصحابة» وتقدم أن جمهورهم على ترك القراءة 
خلف الإمام. 


ولا يذهب عليك أن الحديث لو دل على القراءة خلف الإمام بوجه واحدٍ 
مع الخلف فيهء فهو يدل على أن التسمية ليست بجزء من الفاتحة بخمسة 
وجووء كما نبهنا عليها من قبل» فليتَ شعري ما الباعث على أن المستدلين 
بهذا الحديث على ما قالوا يقولون بما يدل عليه الحديث بوجه واحد. ولا 
يقولون بما يدل عليه الحديث بخمسة أوجه؟ فتدبّر. 


5/4 . (مالك”ه عن هشام بن عروة. عرو ابية) عروة (أنه كان يقرأ 
خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة» ولا يقرأ فيما جهر فيه. 


١6157‏ 3خ _(مالك. عن يحيى بن سعيد. وعن ربيعة بن أبى عبد الرحمن) 
الرأي (أن القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ (كان يقرأ 
خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة» . 


يشكل عليه ما رواه الإمام محمد''"» أخبرنا أسامة بن زيد المدني» حدثنا 
سالم بن عبد الله بن عمر قال: كان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام» قال: 
فسألت القاسم بن محمد عن ذلك» فقال: إن تركت فقد تركه ناس يقتدى بهم. 
وإن قرأت فقد قرأه ناس يُقتدى بهمء وكان القاسم ممن لا يقرأء اه. 


الا ا 00 


.)57١/١( انظر: «التعليق الممجد)‎ )1١( 


 "“‏ كتاب الصلاة (9) باب (0) حديث 


2 مه 2 بق 31 2 3 3 ل اجام مره 
وحدثنى عر لاقي عن راك دك رومان» أن نافع نول عير مر 
كٍّ عب - 
5 : 1 5 00 ل 00 1 - 2-9 هه 
لهم 3 ك١‏ لشي | جلف | 2 ما م فيمأ أي" 35 0 فيك با لقَرَ | 0 
قال لعفيو 8 ل ما بسك 3 دلتث بون ها سبوا عحتا إلى شي دنات 


ويمكن أن يجمع بينهما أنه لما كان يجوز الأمرين فقد كان يقرأ وقد لا يقرأ. 
(مالك» عن يزيد) بتحتية في أوله فزاي (ابن رومان) بضم الراء فسكون 
واو (أن نافع بن سجمير دن مطعم ان يقرأ 331ظآ2 الإمام قيما لا تير فيه) الإمام 


ال 1 
02 م 


زكاليعييى: تا هالك-ودلك) أن الاناق المذكورة من التايعين 'القلثة 
رحب ما سمعت) من الآثار اللا 2520000 (في ذلك) المعنى» متعلق 
بسمعت» يعني الآثار المختلفة التي سمعتها في باب القراءة خلف الإمام» هذه 
الآثار المفرقة بين جهر الإمام وسرّه أحب إليّء فإنها راجحة عند الإمام مالك» 
ؤلذا اخخار هذا الغفول مسلكا .وعنذ الحنفية الآثان الدالة على ترك القزاءة 
مطلقاً أرجح فاختاروها . 


قال الإمام محمد في «موطته)”'': لا قراءة خلف الإمام فيما جهر فيه ولا 
فيما لم يجهر فيه. بذلك جاءت عامة الآثار» ثم خرّج الإمام محمد الآثار في 
ذلك المعنى. 
كفته قراءته» وأخرجه الإمام مالك أيضا كما سيأتي في الباب الآتى. 


ق١‎ 


“ - كتاب الصلاة (5) باب (185) حديث 


جا ات سسا ليسي اس ١‏ ا م ع ا عت م ا :سس ساس سس يي 0 
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وروى عن ابن مسعود - رضي الله عنه - بطرق وألفاظ مختلفة» منها: أنه 
قال: أنصت فإن في الصلاة شغلاً» سيكفيك الإمام. وهكذا أخرجه ابن أبي 
شيبة والطحاوي عنه» وفي الالتتسشيق 0 سعينكه الاستاف لا يتضور نافنةه الكلام. 
وأيضاً أخرج الطحاوي”'' بسنده عنه بلفظ: «ليت الذي يقرأ خلف الإمام ملى 
فوه ترابا». 


وعن علقمة بن قيس بلفظ : «أن أعض على جمرة أحب إلى من أن أقرأ 
خلف الإمام». وأخرجه في كناب «الاثار) عن إبراهيم» قالع هنا قرأ علقمة بن 
فيس قط فيما يجهر ولا فيما لا يجهرء. الحديث . 


وروى عن منع لين اق وفاضن حر ضدني الله عنه ‏ أنه قال: وددت أن 
الذي يقرأ خلف الإمام في فيه جمرة» ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» بلفظ : 
(فى فيه حجر) وروى عنه بلفظ : «لا صلاة له). 


وروى عن عمر بن الخطاب - رضي اللفعنة يانه قال: ليت في فم الذي 
يقرأ خلف الإمام حجراًء قال في «التنسيق»: وهذا سند جيد لا كلام في ثم 


وروى عن زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: من قرأ خلف الإمام 
فلا صلاة لهء وأخرج مسلم في «صحيحه» بسنده عن زيد قال: لا قراءة مع 
الإمام. في شىء ) وأخرجه الطحاوي بمعناه . 


وزق في الباب عن :اين مقسم أنة.سال.-عبد. الله.بن عمر وؤيد بن ثابت 


وجابراء قالوا: لا يقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات» أخرجه 


.)١19/1١( انظر: هذه الآثار في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


8م 


٠‏ كتاب الصلاة (9) باب (145) حديث 
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وعن علي رضي الله عنه ‏ قال: من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة, 
أخرجه ابن أبي شيبة» وعبد الرزاق» وبسط الكلام على هؤلاء الآثار في 
(التسوة 7 

وروىق عن أ الدرداعء أخرجه الكسنانى وصول وقفمه»ء والطحاوي. 
فلت ولو سلم وقفه فلا ينكر من تقريره عليه السلام . 

وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ سئل: أقرأ والإمام بين 
يدي؟ قال: لا. أخرجه لبي وروى عنه بمعناه رفوع : لكن قال 
الدارقطني : رفعه وهم 

وتقدم أثر جابر - رضي الله عنه ‏ عند مالك في الباب السابق بلفظ: «لم 
يصل إلا وراء الإمام»). وأخرجه محمد 5 «(موطئه)»). 55-6 5 ١‏ روأاه 
الإمام إن جهر ولا إن خافت»). 

هذا إجمال الكلام على الآثار ذكرناه تبعا للإمامين الهمامين مالك 
مسيم ا بعري ووو سار يب 


أها الكتاننقيقه والروابات» الكنيرة ان نزول قوله عز وجل : #وإذا قرى 
لفان دََسْتَمِعْوأ لم وَأَنصِيُوا4”" في القراءة خلف الإمام» قال في «التنسيق»: 
إنهم أجمعوا واتفقوا على أنها 5-5 في القراءة خلف الإمام. وار البيهقي 
(1) انظر: «تنسيق النظام» (ص9ه). 
(؟) «شرح معاني الآثار؛ .)118/١(‏ 
08" نوو الأعراف : الآية 16 


١3 


 "“‏ كتاب الصلاة (9) ياب )١85(‏ حديث 
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عن الإمام. أحمد قال: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة» .وقال ابن 
عبد البر في «الاستذكار»"'؟: هذا عند أهل العلم عند سماع القرآن في الصلاة» 
لا يختلفون أن هذا الخطاب نزل فى هذا المعنى دون غيرهء كذا فى «الفرقان». 

وفنا السفة: حتقلقيت الآثان الكثيرة فين هذا التاسةة وهى قي حكم 
المرفوع لكون المسألة مما لا يتطرق إليه إلا بالسماع. 


وأما من الأحاديث المرفوعة نصاًء فحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : 
«إذا قرأ فأنصتوا». أخرجه مالك وأبو داود وابن ماجه وغيرهم» وروي من 
حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم وغيره. 

ومنها: حديث جابر ‏ رضي الله فكفن اح عه مسي في «موطته)”'' : 
قال أن حفقة تازانى الحمن مون ين الى ضائفة صن عبد اللك ين اميق 
الهاد. عن جابر بن عبد الله» عن النبي يَلْهِ: «من صلى خلف الإمام فإن قراءة 
الإمام له قراءة»» وهذا الحديث مشهورء روي عن جماعة من الصحابة غير 
جابر». منهم: ابن عمرء وأبو سعيد الخدريء وأبو هريرة» وابن عباس» 
وأنس بن مالك» ‏ رضي الله عنهم -» ذكر طرقهم والكلام عليها في المطوللات 
من «البذل»”" وغيره» وأنت خبير بأن الرواية إذا بلغت درجة الشهرة يجوز بها 
الزياةة على الكداف: نفد أن نبكوة أوفق لآرة أخوى مخ القراق» فإنه. وإ كان 
فيه الزيادة على قوله تعالى: #كَأفموا» لكنه موافق لقوله عز وجل : #وَأْنصِتُواً4 . 

ومنها: حديث أبي سعيد الخدري قال: سألت رسول الله كله عن الرجل 
خلف الإمام لا يقرأ يا ابد قد قال: نعمء أخرجه البيهقى في «المعرفة». 


الس الا 77 0ك 


(6) انظر: «التعليق الممجد) .)5١77/١(‏ 
(9) انظر: «بذل المجهود» (5/ 0١‏ وبعدها). 
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لت كتاب الصلاة 69 باب (85م١)‏ حديث 
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5 


0 ع وا ري اد - قال: سأل رجل النبي كَل أقرأ 
خلف الإمام أو أنصت؟ قال: «بل أنصت فإنه يكفيك»)» أخرجه البيهقي في 


(المعرفة»). 


ان 11 وعد من قبن له لشي ا ب , 
بكر انقرأ من" المكاتق الذى انين إلبه أنى بكر :مق السورة. يبظ الكلام على 
طرقه فى «الفرقان). 

والتحقيق: أن الروايات والآثار في ترك القراءة خلف الإمام أكثر من أن 
تحضنى». :نذا قال فاحي» «الينةاية سق الحيفية» وغل فرك القراءة لت 
الإمام إجماع الصحابة. 

قال الشيخ عبد الله بن يغقوب السبذموني في «كشف الآسرارا عن 
بك بن. أسلم قال: كان عشزة ف أضحات رسول الله كه ينهون عن القراءة 
خلف الإمام فنك النهي. الخلماء الارئعة وعبل الرعجمم بن عوف» وسعل بن 
أبي وقاص. وابن مسعودء. وزيل د بن ثادت)ه وابن عمرء وآء بن عباس - رضي الله 
تعالى عنهم -. 

1 ا‎ 0 0 4 ١ 

وفي (إمام الكلام) عن العيني وفك روي منع القراءة عن ثمانين نقرا 
من كبار الصحابة منهم: المرتضى والعبادلة الثلاثة وأساميهم عند أهل 
الحديث» هذا وقد تقدم ما ورد في الروايات أن نزول قوله تعالى: ##وَإدَا فى 
ع 30 يما سْتَمِعْوأ لم# كان في القراءة خلف الإمام وأنه مجمع عليه. فلا كلام 
بس اك ا الباية. 


010( ال 
(؟) «البناية» للعيني (595/7). 


١/ه‎ 


كتاب الصلاة )22١(‏ باب (180) حديث 


ا 2510111111111 


)١+(‏ جات ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه 
0 


ال اي عَنْ نافيا 2 


0 8-6 -9 


0 حلت ٠‏ الإتام 5 حلي َع 0 ذا 02 ا كليقا. 


ابي سَمِمْتُ مَالكا عوك المت نلك أذ يقرا الجن و1 الإِمَاه 


فِيمًا لا يَجَهَرٌ فيه الإِمَامُ بالقرَاءَة؛ وَيَترُكُ القراءةً فيمَا يَجهَرٌ فيه الإِمَامُ بالْقِرَاءَة. ٠.‏ 


)٠١(‏ ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة 

1 435 - (مالك. عن نافعء» أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل) ببناء 
المجهول (هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه) أي 
ااا سويت قرأ فأنصتوا» (وإذا صلى 

حده فليقرأء قال) نافع : : (وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام) مطلقاً 507 
اب 0 وأثر ابن عمر ‏ رضي الله عنهما 
هذا أخرجه الإمام محمد في «موطئه»"'' بطرق مختلفة» فروى بطريق نافع عن ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ بلفظ : «من صلى خلف الإمام كفته قراءته"» وبطريق أنس بن 
سيرين عن ابن عمر أنه سئل عن القراءة خلف الإمام» قال: «تكفيك قراءة الإمام»). 
وروى عن سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ كان لا يقرأ خلف الإمام. وحمله 
الإمام مالك كما يظهر من الترجمة على ما إذا جهر الإمام. ولكن عموم الآثر لما 
كان مخالفاً للترجمة فأعقبه يحيى قول الإمام مالك إذ قال : 

(قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر) المرجح (عندنا أن يقرأ الرجل) 


استحباباً (وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة ويترك) المقتدي (القراءة 


فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة». قال ابن عبد البر: وحجته قوله تعالى: #وإذا 


.)5١85 25١5 /١( انظر: «التعليق الممجد)‎ )١( 


ك5/أ 


و ججج ب صتخي ب ع تسح ب سي تحص حت لسسع سنت عيدج يلت 


” - كتاب الصلاة )٠١(‏ ياب (180) حديث 
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درق كذ وامتيكرا 20 وانفيثرا 4 ل مفوافم انه الرل: فين فاك المسكلو وو شرو 
ومعلوم أنه في صلاة الجهر لأن السر لا يسمعء فدل على أنه أراد الجهر 
خاصة. الهو 

قلت: إلا أن عموم قوله تعالى: ##وَإِدًا فى الْفَرَْانُ» يأبى آخر كلام ابن 
عبد البرء ولو كان كما قال ما احتيج إلى زيادة قوله عز شأنه: #وَأْنَصِئُوا» فلا 
كفن أن الصر الآ يسيع لكق الأمر بالأنصنات يعم المين أيفيا : 

ويؤيده قوله عليه السلام: «وإذا قرأ فأنصتوا» ومن المعلوم أن الإمام في 
الشرية أيضا يقرأ:-وأيضاً لو فيد هذه العمومات بالجهرية» لم ببق عددهم 
لإسقاط الوجوب عن المقتدي في السرية دليل» مع أنه ساقط عند الجمهور 
والأئمة الأربعة إلا في قول للشافعي كما تقدم مبسوطا. 

فالصواب أن هذه العمومات هى مسقطة لوجوب القراءة عن المقتدي 
مطلقاء إلا أن الإمام مالكاً ومن قال بقوله استحب القراءة في السرية» لما وقع 
في بعض الروايات من تخصيص الجهرية كما سيجيءء, أو لأمر آخر كما يظهر 
فق كاذم اياج 0 إذقال: المححي اله" أابيقرا أنه اذا الى مق اسه 
بالتفكر في قراءة الإمام إذا جهرء ولم يشغل نفسه بالتدبرء ولا يقرأ هو إذا أسر 
الإمام تفرغ للوسواس وحديث النفس وما يشغله عن الصلاة» فاستحب له أن 
يقرأ انتهن : 

قال ابن العربي في «عارضة الأحوذي)”'': يقال للشافعي: عجباً لك 
كيف يقدر المأموم في الجهرية على القراءة» أينازع القرآن الإمام؛ أم يعرض 
عن استماعه. أم يقرأ إذا سكت؟ فإن قال: يقرأ إذا سكتء. قيل له: فإن لم 
يسكت. وقد أجمعت الأمة على أن سكوت الإمام غير واجب فمتى يقرأ؟ 


.)١597/1١( انظر: «المنتقى)‎ )١( 
,)11١ رك‎ 1) 


١ /ام/‎ 


٠‏ - كتاب الصلاة ( 29١‏ باب (180) حديث 


11 9 وحدثني يَحَبَى ص مَالْكُء عَن ابن شِهاب. عن ص 
0 ا الود ٠»‏ عن أبي هَرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله 26 : الْصَرَفَ مِنْ 
م" 


وكان ابن عمر - رصي الله عنهما - لا يقرأ خلف الإمام, وكان عدم الخاس 
اقتداء برسول الله يله تمي 
السرية كما تقدم فكيف يفرقون بينهما؟. 

ل ناك هن اياده اشر رقو اب الب بضم الهمزة 
وفتح الكاف مصغر أكمة واسمه عمارة بالضم والتخفيف آخره هاءء وقيل : عات 
وفنا كرو وكيل هافر (الليك )انو الونية الكدى: ةمات سكة ١‏ »اه وله 
4/سنة (عن أبي هريرة أن رسول الله بك انصرف) أي فرغ أو توجه إلى الناس (من 
صلاة جهر فيها بالقراءة) وعند ابن عبد البر من طريق سفيان عن الزهري سمعت ابن 
أكمينة عدك عيذ قال معت آنا رورة وقول صكى رفي لم لهند هياةة 
الصبح» وكذا عند أبي داود في حديث سفيان لكن فيه: نظن أنها الصبح . 

(فقال) كله : (هل قرأ معى منكم) أحدء وهذا السؤال ظاهر في أنه ما قرأ 
بالجهرء وإلا فيقول 2 : لمن قرأ معي). وفيه أصرح دلبل على أن الشائع عند 
الصحابة كان عدم القراءة مطلقاء وإلا لما احتيج إلى السؤال بهذا السياق» 
فعلته انق أي 2 اول وفتاء كلا في ال ومما يجب الكتسة عليه أنه 
وقع في الطبع الأول تحريف.» ا ل ل 
للجرع سي «البذل»)» ا ا يوا ْ 


(1): أله له ترجمة في : «تهذيب التهذيب» (0/ 755)». و«الكاشف» (7/ 2»)97 و«تعجيل المنفعة»). 
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 '"“‏ كتاب الصلاة )١(‏ باب (60) حديث 


3 - 8 5د 0 26 2 1 3 0 1 . 

فقال رجل : نعم ء عام يا يار سيو ل اده كال 1 اراد 7 
7 د سس ا 0 

(إنى اقول ما 5 كارن القران»ء فانتهئ | ن عن الْقاءة : 0 

اي 3 الله ع ( فيهأ جهر قبه ا 00 || لله ع بِالقرَ ان حَينٌ 0 

3 1 


أخرجه السائن فى 1١‏ كنات الافتتاح »788 ياب ترك القراءة: تخلف 


(فقال رجل) - وهذا دليل لانن اال الشائع كان 
خلافه» وإلا فيقول كل واحد: نحن قرأناه -: (نعم أنا) قرأت (يا رسول الله. 
قال) أبو هريرة: (فقال رسول الله يكةِ: إني) كنت (أقول) في نفسي (ما لى 
الايد المتع الراق (القران ابا لاسنو طلى له بمشعرك تانام 1117 ظ 

قال الباجي"''': قد يقال مثل هذا اللفظ لمعان؛ أحدها: أن يعاتب 
الإنسان نفسه فيقول: ما لي فعلت كذا وكذاء وقد يقال لمعنى التثريب واللوم 
لمن فعل ما لا يجبء. فيقول : ما لي أوذئ وما لي أمنع حقي. وقد يقال إذا 
أنكر أمرأ غاب عنه سببهء فيقول: ما لي لم أدرك أمر كذاء وما لي لم أوقف 
عن ابر كذاء اه. ومعنى ذلك في الحديث هو الثاني» يعني ما لي ينازعونني 

في القراءة ويقرؤون معي ولا يفردونني بالقراءة. 


وقوله: (فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله 96 فيما جهر فيه) من 
الضنلوانك: (وضول: الله 805 فاعز . لقوالة: «تجهر :(بالقراة# عضن سمهو ذلك القررب 
(من رسول الله 89:) أثبت أكثر المحدثين كونه من كلام ابن شهاب» وحقق 
الشيخ في «البذل2”'' كونه من كلام أبي هريرة وهو الصواب» ولو سلم كونه من 
كلام الزهريء فإذاً يكون الحديث أوفق بقول من يمنع القراءة خلف الإمام 


010 (5) «المنتقى؛ .)١١١/1١()‏ 
(؟) (ه/ 50). 


يل 


* - كتاب الصلاة )٠١(‏ باب (18) حديث 
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ميلقا : ٠‏ لأنه لم يبق إذأٌ تخصيص الجهريةء وبقى عموم قوله م يه : «ما لي أنازع 
القرآن». ولذا ررك الصحابة - رضي الله عنهم ‏ القراءة خلف الإمام ملفا كما 


تقدم عن «الهداية). 


وغرض المصنف بهذه الرواية تأييد لما قاله أولاً من ترجيح ترك ارم 
فى الي ب عندنا الحنفية هو رك القراءة خلف الإمام مطلقا 


وصنف شيخ مشايخنا المحدث العلامة قطب أوانه وفخر زمانه مولانا 
الشيخ الجنجوهي نور الله مرقده فيه رسالة وجيزة في اللسان الهندي. سماها 
اهداية المعتدي في قراءة المقتدي» جمع فيها الروايات المختلفة في الباب» 
وأثبت فيها الم والقرائن أن مذهيب أكثر الصحابة كان ترك القراءة 
خلف الما فظلقا + حدق فيها أن الروايات الواردة في أمر القراءة خلف 
الإمام لا يصح الاستدلال بها على وجوب القراءة للمقتدي» وأن المؤتم 
كان القراءة له مباحاً في أول الإسلام ثم نسخ» وبقي إباحة الفاتحة» ثم 


ولشيخ مشايخنا العلامة رأس المتكلمين حجة أهل النقل والعقل الشيخ 


النانوتوي - نوّر الله مرقده ‏ رسالة أخرى سماها ب «توثيق الكلام في القراءة 
خلف الإمام» أثبت فيها بالمعقولات وأيده بالمنقولات» أن النظر على نظام 
العالم يقتضي أن قوماً إذا أرادوا أن يحضروا عند السلطان وافدين» فحقهم أن 
يقدموا اذا يُعَبّر عنهم بمقصلهم وومنوا] على قولهى وأفرد المشايخ 
التأليفات''' الكثيرة فى هذا الباب» لا يسعها المقام. والله الموفق. 


)١(‏ منها «إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام»»: للإمام اللكنوي. و«فصل الخطاب 
في مسألة أم الكتاب» للمحدث الكشميري . 


ل 


“*" - كتاب الصلاة (0) ياب 


)١١(‏ ما جاء في التأمين خلف الإمام 


التأمين مصدر ا بالتشديب». ار قال اميروة بالمد والتخفيف عند جميع 
الغذاءة وحكيٍ عن حمزة والكسائي الإمالة» وفيها ثلاث لغات أخرى وهي 
شاذة» القصر وت ونقل عن تثعلب أنه أجازه في الشعرء والتشديد مع النن 
أو القصرء وخطأهما جماعة من أهل اللغة» وفيها لغات أخرء وين الشامق 
فيها تسع لغات وذكر في بعضها فساد الصلاة» قال العيني"'2: نص أهل اللغة 
أن التشديد لحن العوام. وهو خطأ في المذاهب الأربعة» واختلفت الشافعية 
في فساد الصلاة بذلك» وعند أبي حنيفة تفسدء. وعندهما لا تفسدء وعليه 


الفتوى . اهم. 


وهئى من امياء الأنعال» ومعناه: اللهم استجب » عند الجمهور. وفيل 
غير ذلك مما يرجع إلى المعنى؛ فقيل: ليكن كذلكء» وقيل: اقُبَلء وقيل: لا 
تبث رجاءناء وقيل + :1 قدو على عدا« غيرك». بوفيل + اكت نوكنو العرتن الا 
بعلمه إلا هو..ولا لاف فى أن آميين لين هبن الشران» #يزل0” . .فال 

00 1 
العيني مين ليس من أوزان كلام العرب». وهو مثل هابيل وقابيل. وفيل : 
هو تعريب همين» وفيل : اسم من أسمائه تعالى إلا أنها سقط حرف النداء 
فأقيم المد مقامهء قو (المجتبى) لا خلااف ان شوق لسن شع الع انح 
قالوا لك يه" انهو 


واختلفت الأئمة فى تأمين الإمام» فالمشهور عن الإمام مالك وهي رواية 
عن الإمام أبي حنيفة أنه لا يؤمن» وهي رواية ابن القاسم عن مالك وهو 


)١(‏ «عمدة القاري» (5//ا19). 
(9) (ه/١١5).‏ 
(9) «عمدة القاري» (5//ا19). 


١9١ 


 '"‏ كتاب الصلاة (1) ياب 
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امف ةميد عبدهمىء وعنه أنه لا يؤمن فى الجهرية ويؤمن فى السريةء ورواية 
المدنسين غنه أنه يومق » ولكن قال البانض "+ إذا أسر القراءة علي علب 
بها ينا في أنه يقول امين»ء أه. 


وقال الأئمة الثلاثة بتأمين الإمام» إلا أنهم اختلفوا : 50006 اتفاقهم 
ل الاير ا ا فقال الحنفية : ال ال ره 
وكذا عند المالكية كما ف الباجي» وقال الشافعي وأجهد: يجهر بها في 


الحيرنة: وفي اللا قال الشافعي في الجديد: إن المنفرد والإمام 
والمأموم كل منهم يسر بآمين جهرية كانت العيلةة أى سر اه. 


القديم 0 عير بيذ فى التعيوية كد فين ا ا 


فى العافين معدو عن المي اسه التاهرية لغلاسي الأ وامى: 
والعجب من الرافضة إذ قالوا: بدعة تفسد به الصلاة» وقال ابن حزم: يقولها 
الإمام سنة والمأموم فرضاًء والحجة للجمهور في صرف الأوامر إلى الندب 
حديث المسيء حيث اقتصر فيه يَلِةِ على الفرائتض ولم يذكر له التأمين» قاله 
الزرقاني؛ وقال ابن العربي”*؟: ليس في التأمين حديث صحيح . 


١ 659 /1( ) (المتقى‎ 00) 
.)١77/5( (؟)‎ 

(9) «عمدة القاري») .)5١١/5(‏ 
9 277180 

(5) «عارضة الأحوذي» (58/75). 


١94 


“ - كتاب الصلاة )1١(‏ باب (189) حديث 


5 #بنن > وي ابي مر 0 1 ع ّ 8 ' 0( ١‏ 93 ط 1 5 


97 ع ع د 2 ع 0 ًّ ١‏ 0 ٍ 0 2 5 
ستعحيك 01 ا 0 3 وأ 0 0 يك ا 35 دده م ا نهما ا حيرأ حك 


1 َسُولَ الله يل قَالَ: (إِذَا أَمّنَ الإِمَامُ فَأَمْنْواء 0 
ون اين ل بن عسل اداو انهنا 2 بيدا وأبا سلهةه (أخبراه) أي 
الزهرىي (عن 5 هريرة) رصي أله م (أن وسو ل الله - ع * قال إذا من الإمام). 
هذا ظاهر في أن الإمام أيضاً يؤمن. ولا حاجة إلى اللجواب عن الإمام مالك 

وأما على الرواية المشهورة فأجيب بأجوية؛ منها: أنها قضية شرطية» 
انقب ران النعير: الا يشر فين الر توم 

ومنها: أنه لا يوجد في غير حديث الزهري. وتُعْقَّبٍ بأن الزهري إمام لا 
يضره التفرد مع أنه يوجد فى عيره ف - 

وفتها انه رجح الروايات الدالة على أن الإمام لا يؤمن بجهة المعنى. 
وهي أن الإمام يختص بالدعاء فينبغي أن يختص المأموم بآمين. 

ومنها: أن معنى أمَّنَ بلغ موضع التأمين» كما يقال: أنجد: بلغ ذا 
وإن لم يدخلهاء كذا في الزرقاني''' مفصلاًء وتعقب بأنه مجاز والحقيقة أولى. 
وقال الباجي”'': الأظهر في الجواب أن إخباره يك عن تأمين الإمام لا يدل 
على الوجوب ولا على الندب إليه» لأنه قد يخبر عن فعل مباح ولا ينكر على 
فاعله. اه وفيه ما فيه . 

08 أي قولوا أمبن. 


000 انظراء اأشرح الزرقائي: اا وان 1ك 
ال المشفي) 11/10 


١97 


“ - كتاب الصلاة )١0(‏ باب () حديث 


مل ا سس سس سس سس سجس ,قا لع ل ل ٠‏ سس سس سجس 9 .ل ا لس 822222 24سسيييييييييييييييييييييعل 02 ا 1-ل22....0م 222222222 سي 


م ب بي ماي تخا ابا سم يميت سيم ل لت حي لا ا ا م سا ص الي .لابن لم لالص ع ص صم ص ام تصط تيبا مسحي لعي يي يسيج مسي اس لصا ل مام سس جب سس سم ص ل ا ا اس 9 سس ل اس 


قال الحافظ: ظاهر سياق الأمر أن المأموم إنما يؤمن إذا أمن الإمام لا إذا 


تركء وقال به بعض الشافعية» وادَّعى النووي في 50 المهذب» الاتفاق على 
خلافه. ونص الشافعي ذ في «الأم) على أن المأموم يَوَّمِنْ ولو تركه الإمام 56 
أو ود انديس 

والثانية : ما قال الحافظ : استدل به على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام 
لأهدوتن عليه بالفاء» ولكن :الؤزاة اذا أران التاهو وبويدلة قال اللعسو يهاه 

قلت: حجة الجمهور في كلتا المسألتين الحديث الآتي . 

(فإنه) الضمير للشأن (من وافق تأمينه). ولفظ البخاري: «فإن الملائكة 
تؤمن فمن وافق تأمينه» (تأمين الملائكة) في القول والزمان لا في الإخلاص» 
كما جزم به ابن حبان وغيره» قال ابن العربي”'': يحتمل الموافقة في الزمان 
والوقت». وتحتمل في الإخلاصء والأظهر الوقت». اه. 

والظاهر أن المراد بالملائكة: التى في السماءء كما سيجيء في الرواية 
الآتية» ولفظ مسلم: فوافق ذلك قول أهل السماءء وقيل: المراد تنه 
وقيل: الذين يتعاقبون منهم. وقيل: الذين يشهدون تلك الصلاة. 

(غفر له ما تقدم من ذنبه) قال الباجي”": ظاهره غفران جميع ذنوبه 
المتقدمة» وقال الحافظ: هذا محمول عند العلماء على الصغائرء اه. 

قلت: لو حصل كمال الندم عند القيام بحضرته عنَّ شأنه وجل .برهانه فلا 
مانع من التعميم كما تقدم في الوضوءء وقيل: ليس المكفر هو التأمين الذي 
فعل العبد بل وفاق الملاتكة» وليس ذلك إلى صنعه بل فضل من الله سبحانه 


)١(‏ جاء في «فتح الباري» (؟/ 115) بأن المراد بقوله: «إذا أمّن» أي أراد التأمين ليتوافق 
تأمين الإمام والمأموم معا 

(0) «عارضة الأحوذي» .)0١/5(‏ 

(9) «المنتقى» (١/؟1"7١).‏ 


١05 


ع لسحتسو م نا لسعيي ب ست ل ا ب بإ تم بيني تحتعبتت 5 


٠‏ - كتاب الصلاة )1١(‏ باب (140) حديث 


7 م 00 5 1 7 7 ص 0 سوم 5 

ا ل ل ع لي ل الله ف كلقا بق ل 2 «امب ) 

حااي]ة و0 وميا يا 0 اسيك ا عند اعون ٍ مر ا 
7 1 م ابا - 3-3 ألا في 3 0 55 عل ا 


أخرجه البخاريّ في: ٠١‏ - كتاب الأذان. ١١١‏ باب جهر الإمام بالتأمين. 


ومسلم فى: 4 كتاب الصلاة» 18 - .باب التسميع والتحميد والتأمين» 


5 5 ' 3 2 م 7 1 7 : 
9 . ب 000 5 2 ؛ 
. 1 3 :0 وحدنسىي ل 5 اناد 0( -2 1 رحس ب و 3 مو 00 5 ل 0 3 
2 3 0 م هن 2 00 عر 3 3 َل ار ٍ- 0 0 2 ١‏ 3 
ن أسي ضالح السهان» عن ابي هريرة؛ ان رسول الله 885 قال 
2-7 1 س راع ل 0 2 9 
نا قال 1 مام سار المغضوب هيه وذ الصنا 5 لوا امين . 
0 ِ 0 أ 2 


بالتأمين]#قاله الزرقات 7 

ثم وقع في بعض الروايات زيادة: «وما تأخخر» وأثبت الزرقاني تبعا 
العاف و اك 

0 0 اللاي ا ذ يقول: ا 0 وكذا في 
شعيل ين الفسته6 ا «العلل». وقال: فرت 
به حفص وهو ضعيفء. وذكر له الزرقاني بعض طرق أخرء وهذا محمول عند 
0 7 7 صالح سد بائع السمة كو بده 
صالح (عن أبي هريرة» أن رسول الله بَكِِ قال: إذا قال الإمام #عير المخضوب 


انهم 000 أصَالين» #“كقولوا) أيها المقعدواناية (امين): 
قالت المالكية: هذا حجة ظاهرة على أن الإمام لا يؤمن؛ لأن القسمة 


ع يس ملي مستتو ل فو يعس تعب ل سس سف ميلس سي شا ري مع اسه لد وج لهسيس سه قاس سس سس لع 


)00 انظر: اشرح الزرقاني» (181/1). 
(0) انظر: «التعليق الممجدا .)540/١(‏ 


١5 


 "‏ كتاب الصلاة )1١(‏ باب (190) حديث 
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تنافي الشركة» وهو الحامل على صرف قوله يَلِ: «إذا أمن» عن ظاهره» وأنت 
خبير بأن هذا ا ل ا ولا 
شك في أن الحديث السابق نص في معناه» هذا وقد ورد في بعض الروايات 
بعد ذلك زيادة قوله عليه السلام: «فإن الإمام يقولها»» وهو نص لا يقبل 
التأويل. أخرجه النسائي في «ستنه»» وعبد الرزاق في «مصنفه»». وابن حبان في 
(صحيحه»؛ فعلم أن الروايات الخالية عنها مختصرة» كذا في «السعاية)”" 


والأوجه ما قاله المشايخ: إن تأمينٍ الإمام لما لم يكن ظاهراً؛ لأنه 
يخفيه. علق تأمين المأموم على فول يز ول ل فمؤدى هذا الحديث 
والذي قبله واحدء وهو الموافقة مع تأمين الإمام» ولذا قال العلماء كما في 
(التعلين العينهوا""": :إن الماسوء فى كل شيء يتعقب الإمام إلا التأمين 
فيستحب المقارنة» وبه ل الل تك ل 0 
ولتحصيل المقارنة علق التأمين في هذا الحديث على قوله #ولا ألصَالين» 


فالغرض بهذا السياق الإشارة إلى المقارنة» أو إشارة إلى أن تأمين المأموم لا 


يتوقف على تأمين الإمام كما توهم بعضهم بقوله يلةِ: «إذا أمن الإمام» كما 
تقدم في الحديث السابق» أو إشارة إلى بيان وقتٍ تأمين ن الإمام. فإن الإمام إذا 
أشبو بالتاهية لا يعرف المقتدي وقته إلا بسماع 7 ألصَالينَ 4 فتأمل . 


ولوودكر 55 حدينا ولا ارا ندل نضا علق عير اين أو إعفاتياة 
ويقال: إن حديث الباب يدل على الإخفاء فاكتفى به. 
واستدل الجمهور على إخفاء آمين بروايات منها : 


2) 11/770 
.):23”/١ (؟)‎ 


* - كتاب الصلاة (11) باب (140) حديث 
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١‏ حديث الباب» فإنه يل علّق فيه لابين و نوله: «ولا الصَالينَ4 
ولو جهر به الإمام لم يحتج إلى قوله: #ولا أصَالينَ4 بل علقه على «آمي 
وهو حديث صحيح, أخرجه الشيخان والجماعة» وبمعناه أخرجه مسلم وغيره 
من حديث أبي موسى الأشعري. 


؟ ‏ ومنها: حديث أبي هريرة: (إذا قال الإمام «ولَا الصَآلينَ4 فقولوا: 
(آمين). فإن الإمام يقولها») الحديث» رواه سيول والتسناتن والدارمى وإسناده 
صحيح » ورواه ابن حبان في اصحيحه). وفيه دليل صريح على إخفاء الإمام. 
وإلا فلم يحتج إلى قوله كَلِ «فإن الإمام يقولها». 


؟*' ‏ ومنها ام ا لا أنه صلى مع النبي كَل ٠»‏ فلما بلغ 
#غير المخضوب هم 1 ألصَالينَ4 قال: (آمين» وأخفى بها صودهةا. رواه 
أحمد وأبو داود والطيالسي وأبو يعلى الموصلي والدارقطني والحاكم في 
«المستدرك»)» وأخرجه فى كتاب القراءات بلفظ: «خفض بها صوته) وقال: 
حديث 2 الاستاد ولم يخرجاه. وللمحدثين في هذا العليف كلام طويل 
لا بسعه المقام. فأورذوا على الحديث بعدذة وجوه ردها الشيخ 5 م 
والشيخ النيموي فى «اثار السنن»» والشيخ التهانوي في «إعلاء السنن»» شكر الله 
مساعيهم» فارجع إلى هله المؤلفات إن شعت التفضييل: 
وفي الباب آثار كثيرة توافق المذهبين» والمرجح عندنا الحنفية آثار 
الإخفاء» لما قد تلونا عليك غير مرة أن أول نظر الحنفية يقع على كلامه تبارك 
وتعالى» فما دي وراد لل دير ابر دفي اهاعري الا فقوف عيهنا 
الإخفاء لقوله سبحانه وتمدس : #ادعوأ 0 ن كني ا جمع أهل 


.)١5١7 /5( انظر: «بذل المجهود»‎ )١( 


(50) +شضوارة: الاعرافهة الاي :86 


١ 1/ 


قَإِنْهَ مَنْ وَاقَقَ قَوْلهُ قَوْلَ الْمَلَائَكَةِ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنبهِ) 
أخرجه البخاريّ في: ٠١‏ - كتاب الأذان. ١١7‏ باب جهر المأموم بالتأمين. 
ومسلم 52 كتاف الصلاة. ١8‏ باب التسميع والتحميد وَالعاميقة 


ا 1 


5 


ا - وحدثني عن مالك ار 0 الرناده عن 
00 عجن 55 هرَيْرَة؛ أن رسبول الله 6 00 «إذا قَالَ 
ام 00 وَقَالتٌ المَلتكة شي امام ير فاه واه وام واء ها ولد .مامه 
اللغة أن آمين هو الدعاءء فالأصل فيه الإخفاء. والله ملهم الرشد والصواب. 
الإمام إذا جهر لا بأمٌ القرآن ولا بغيرها؛ لآن القراءة بها لو كانت عليهم 
لأمرهم إذا فرغوا من الفاتحة أن يؤمن كل واحد بعد فراغه من قراءتهء لأن 
السنة فيمن قرأ بأمّ القرآن أن يؤمن عند فراغه منهاء إلى آخر ما قاله. 

(فإنه من وافق قوله قول الملائكة) المتقدم ذكرها (غفر له ما تقدم من ذنبه) . 

6١‏ (مالكء عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج) 
عبد الرحمن بن هرمز (عن من هريرة) أن رسول الله َكِب قال : إذا قال أحدكم 
آمين) أي في الصلاة كما فى حديث مسلم بهذا السندء أو عقب قراءة الفاتحة 
مطلقاًء كما يؤيده رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد بلفظ: «إذا أمن القارئ 
فأمنوا»» ويؤيده رواية أبي زهير عند أبي داود في قصة من ألم في الدعاءء قال 
عليه الفناكة والسلام : (إن حتم بامين فقل أوجب». 

(وقالت) بالواو ذ فى النسخ الموجودة وكذا في البخاري وخيراة 57 
بعض النسخ من حذفه ليس بشيءء لآنة اليس حخواف الشترط اذ كاه لفظ : 
«غفر لها (الملائكة فى السماء أمين) فيه تخصيص بملائكة السماء. وإشارة إلى 
أنها لا تختص بالحفظة, اللهم إلا أن يقال: إن العرب تقول: كل ما علا 
سماءء قال ابن عبد البر: الله أعلم بمراد رسوله بقوله: في السماءء اه. 


١ / 


٠١‏ - كتاب الصلاة )1١(‏ باب (190) حديث 


اخريقة اغارف فى ا كنات لادان 7 الا باب افقيل التامين. 


ومسلم 00 ع د كتانب الصلاة. ١8‏ عاتم التسميع والتحميد والتأمين. 


حديث 0170 


007 7 58 و ك2 0 3 
اك ا ا 0 ٠‏ ا ا 0 ا ]ار 
١ / 1‏ ع 4 ححد اساتسو ) كين إ ٠.‏ 0 “ءا 5 ا 35 لك : 50-07 5 و1 1 ل أ 2 0 3 
9 ا سس 1 8 7 مر + 0 
7 0 / م 5 3 
| 5 ا عَ ع هو 7 0 5 ص 6 1 4 1 ١‏ 5 5 ا أ 3 
0 0 0 جسم | : 7 م 0 , ال 
١‏ 5 1 0 مسالفيية مني لحم أ 9 122 أ 5 د ا س0 أ برهم بسية 46 ١‏ 0 7 ا 5 5-0-7 اه والسياا المسيعلة 1 
جر عه 


«إِذا قَالَ الا مَام ادر 

(قوافقت) كلمة (إحذاهما الأخرى) يعني وقع تأمينهما فى وقت واحد كما 
تهدم شف له مأ تعدع من ذنسه) 

فإن قيل: قد تقدم في حديث أبي هريرة وعبد الله الصّنابحي غفران 
الذنوب بالوضوءء وإن مشيه إلى المسجد يكون نافلة» فما الذي يغفر له بآمين؟ 
قال الداودي: يحتمل أن يكون قاله قبل قوله فى الوضوءء ويحتمل أن يكون 
قاله بعذه». فيكون معناه أن يغفر له ما يحدث فى ممشاه من الذنوبس» فيل : 
ويحتمل أن يكون هذا مقيداً بتمام الخشوع ونحوهء فإنه لو عدم ذلك في 
نوع من الذنوب» والله ورسوله أعلمء قاله الباجي"''. 

قلت : والمعروف عند المشايخ أن الغفران إذا صادف موضعاً فارغاً عن الذنوب 
يكون سبباً لرفع الدرجات؛ ومن ذاك النوع اتصال الغفران بالأنبياء» فكذلك ههنا لو 
كان عليه شي من الذنوب غَفِرَ له بهذا القول» وإلا يكون سبباً لرفع الدرجات . 

7 (مالك. عن سَْمَيْ مولى ابي بكر بن عبد الرحمن (عن أبي 
صالح السمان) ذكوان (عن أبى هريرة» أن رسول الله يد قال: إذا قال الإمام 
سمء الله لمن حمده) أي تقبل الله دعاء من حمذه» وفيه ترغيب في التحميد 


(5)- انظر: «المتتقن)» 017117719 
جحل 


“ - كتاب الصلاة )١١(‏ باب (197) حديث 


0 اه َه مَنْ وَافْقَّ ا ا ل 


م 
3 00 بن 


7, 0 ما تقدم ل ذه . 
أخرجه البخاريّ في: ٠١‏ _كتاب الأذان» ١١5‏ - باب فضل اللهم ربنا ولك 
الحمد. 


ومسلم في: 4 - كتاب الصلاة» ١8‏ - باب التسميع والتحميد والتأمين» 
حديث الا. 


(فقولوا: اللهم ربنا) أي يا الله ويا ربناء ففيه تكرار النداء لمزيد الخشوع (لك (لك 
الحمد).ء وفي رواية: «ولك» بالواوء قال النووي: فيكون مكعلنا نا قله 5 
سمع الله لمن حمده» ربنا فاستجب دعاءناء ولك الحمد على هدايتنا . 

روه على ابن العوو سيت جرم بأنه لم يرد الجمع بين اللهم والواو 
ف «ولك الحمد)ء قاله الزرقاني 5 للحافظ» وتقدم اختلاف الأآئمة والكلام 
في التسميع والتحميد مبسوطاً» فلا تغفل» قال الباجي”" : وفي رواية سعيد عن 
أبي هريرة: «اللهم ربنا ولك الحمد» وروي عن مالك أنه كان يقولهء واختاره 
ابن القاسمء وروي عنه أنه كان يقول: «اللهم ربنا لك الحمد» واختاره ابن 
الأكيت» اه 

قلت: وقد تقدم ما قاله الشامي: إن الأفضل عندنا الحنفية 00 
ب«اللهم ربنا ولك الحمد»» والحديث حجة لمن قال بالقسمة كما تقدم ا 

(فإنه من وافق قوله قول الملائكة) يعني توافق تحميده تحميد الملائكة 
(غفر له ما تقدم من ذنبه) ومناسبة الحديث بالترجمة خفية» إلا أن يقال: إن 
الغرض منه استشهاد على قوله: إن المأموم يؤمن بخلاف الإمام» فإن في هذا 
الحديث أيضا قسمة. فكما لا يقول الإمام: ربنا لك الحمد فكذلك لا يؤمن» 
وهذا يعض بساك المالقة علذنا لللعمهونة ول "أذ ايكون فابيدا لعقران 
الذنوب بتوافق الملائكة في القول فيكون موافقاً للكل» والله أعلم» وعلمه أتم. 


ا 777230077777 0 


0 0010 


يعني كيف يجلس في الصلاة» أعم من أن يكون للتشهد أو بين 
السجدتين» وما يلحق بالجلوس كالإشارة في التشهد. 

واختلفت الأئمة في سنة الجلوس في الصلاة : 

فالسنة عندنا الحنفية» الافتراش» وهو أن ينصب اليمنى ويفرش رجله اليسرى 
ويجلس عليها» قال الترمذي"'': وهو قول الثوري» وابن المبارك» وأهل الكوفة» اه. 

والسئة عدذ هالكافى المشهور: الورك في اللعلبتانة كلها» :فيو أن 
ينصب اليمنى ويثني رجله اليسرى ويقعد على الأرض» وعند بعض المالكية : 
الافتراش فيهماء كما عند الحنفية» كذا في «التنسيق»2. 

والسنة عند الشافعية في الجلسات بين الصلاة كالحنفية» وفي آخر الصلاة 
الم ل 

والسنة عند الحنابلة» كما في «المغني» و«نيل المآرب»: أن لا يتورك إلا 
في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما. 

فالفرق بين الشافعية والحنابلة: أن في الصبح والجمعة مثلاً يتورك عند 
الشافعية”"'» دون الحنابلة» والتحقيق أن الاختلاف بينهما مبني على علة 
التوركء فهي تطويل التشهد عند الشافعية» والتفريق بين التشهدين عند الحنابلة. 
فما ليس فيه إلا تشهد واحدء لا حاجة فيه إلى التفريق» كذا في «المغنى). 

قلت: والأوجه عندي أن مدار التورك عند الشافعي تعقيب السلام» كما 
يظهر من كلام النووي في «شرح مسلم»””» إذ قال: قال الشافعي: السنة أن 


)١(‏ «جامع الترمذي» مع «عارضة الأحوذي» (؟87/1). 
709 اقالانووعيد: الين :فى ا الاستدكان):958:/50): والعاقى يذهيه فلن اللحلسة الاخيرة إلى 
حديث أبى حميد الساعدي» أخرجه الترمذي فى السنن (7/ .)1١8-31١8‏ 


يفره شرح النووي على صحيح مسلم) .)5١6/5(‏ 


م 


اط # # اه ف «ر ‏ وه ‏ ا# اضا ‏ #س   #  «‏ ا © © #0 هس« « ا هم اه ا« # ا مه » © © # داه اه © 5 © © © #8 © وي *# ا هم ا« همه »© اه جم ه© ه © هم > هس اه © #© #داه ها اه » د اه ه» 


7 نياك مفترشاً إلا لا التي يعقبها السلام» فلو كان مسبوقاً وجلس 
إمامه فقور كا ساون المسبوق رقا لأن جلوسه لا يعقبه سلام» انتهى . 

وقال في «شرح المهذب»: قال أصحابنا: الحكمة في الافتراش في 
التشهد الأولء والتورك في الثاني» أنه أقرب إلى تذكر الصلاة وعدم اشتباه 
غدد الزكهات»: ولآن الفنة تحنيتك التشيند الأول فتحلين مقدرقا لكون اسيل 
للقيام» والسنة تطويل الثاني» ولا قيام بعده فيجلس متوركاً؛ ليكون أعون له 
وأمكن ليتوفر الدعاءء.ولأن المسبوق إذا رآه علم أنه في أي التشهدين» اه. 

'وقال الحافظ: وقد قيل في حكمة المغايرة بينهما: إنه أقرب إلى عدم 
اشتباه عدد الركعات» ولأن الأول تعقبه حركة بخلاف الثاني» ولأن المسبوق 
إذا رآه علم قدر ما سبق بهء اه. 

واستدل الحنفية في ذلك برواية عائشة عند مسلم بلفظ: كان يفرش رجله 
اليسرى وينصب رجله اليمنى» قال النووي”''': فيه حجة لأبي حنيفة ومن 
وأفقة :وبروانةواكن عن صني '"؟ لفل افلما فننن وتخدهن افركن قدمه اليسرق 
على الأرض وجلس عليها)» رواه سعيد بن منصورء والطحاويء قال 
النيموي”': إسناده صحيح» ورواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال: 
حسن صحيح.ء وابن ماجه. وعن ابن عمر قال: من سنة الصلاة أن تَنْصِبَ 
القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى. رواه 
الا م قال الم إسناده صحيح . ومحدية: :رفاعة: أن النبي يِب قال 


10916 /40: انظر: افرع اللرورى عاك تطك‎ )١( 

(75) 'انظن: «التحنهيد»: (194622:152/11) 215/190 

(6) «آثار السئن» .)١77/١(‏ 

(4:) أخرجه: البخاري (ح 2)877» وأبو داود (ح 9458. 459)., والنسائي (ح .)١١58‏ 
(0) «آثار السنن» .)١77/1١(‏ 


 *‏ كتاب الصلاة )١9(‏ باب (198) حديث 


7 زر : 9 9 
آ' 50 2 عن لت 
حنين 1 ابي احن دن 3 3 إف ب 0 زه 0 م 1 بس 0 1 جم اك _ وى يت 1 
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لاز غير اسن : «إذا جلست فاجلس على رجلك اليشرى) رواه ايل وأبو داود» 
قال الشوكاني : ولا مطعن في إسناده. وأخرجه اسن أبي شيبة وابن ٠‏ حبان. 


ووه الاستدلال تلك الوؤايات أنهم ذكروا هذه الصفة لجلوس التشهد 

ولم يُقِيّدوه بالأول؛ واقتصارهم عليها من دون تعرض لذكر غيرها مُشهِر بأنها 

هي الهيئة المشروعة في التشهدين جميعاًء ولو كانت مختصة بالأول لذكروا 
هيئة الأخير ولم يهملوه» سيما وهم بصدد بيان صلاة رسول الله يَكهِ وتعليمه 
لمن لا يحسن الصلاة» فعلم بذلك أنها شاملة لهماء كذا في «النيل». 

1/1 انالك عن لم ين أن دريب )"7 واسمة يسار الحدتى مولى 
الأنصارء بج ان يور ال جه اسح كار اا ا د 
الحديث,. روى له الشيخان؛ مات في خلافة المنصورء (عن علبي بن 
ض الرخمن)”"” تابعي مدني ثقةء (المعاوي) بضم الميم وفتح العين وبعد اللألف 
واوء كذا في الزرقاني» وكذا بالضم ضبطه في «الخلاصة» و«الأنساب» للسمعاني» 
فما في «التقريب» بفتح الميم لعله سهو من الكاتب» قال ابن عبد البر: منسوب إلى 
بني معاوية فخذ من الأنصارء قلت: وفي «الأنساب» هي نسبة إلى معاوية. وهم 
جماعة منهم علي بن عبد الرحمن» وهو ينسب إلى بني معاوية بن مالك بن عوف بن 
عمرو بن عوف بطن من الأوسء أه. قال في «التقريب» : ثقَةَ من الرابعة. 

زانه قال صل أنله بن عمرء 4ن أعيك بالتخصياء) أي صغار الحصى 


011 “انطو ترجهتة فى :” اتييذيب» الكمال )4 وااتيذديوين التهديه)‎ 2)١( 
واتقريبث التهيذيت(01517/5:‎ 

() انظر ترجمته فى : «تهذيب الكمال) (75/ 945)». و<تهذيب التهذيس» (2)77517/19 و(تقريب 
التيذيتي) (2/5 21 


3” 


كتاب الصلاة (؟١)‏ باب (194) حديث 


لسسع سس تت اب ل 2 ”للس؟©7©7©77سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسب؟ب©7© يي يي أ ا ا 


في الصَّلَاةٍء فَلَمّا الْصَرَفْتُ نَهَانِي. وَقَالَ: اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ الله كله 
الصَّلَاقء وَضَعَ كَقَّهُ اليمْنَى عَلَى فَحِذِهِ الْيُمنَىء وَقَبَض أَصَابِعَهُ كُلَهَاء 
(في الصلاة) متعلق بقوله: أعبث» وهل كان ابن عمر أيضاً في الصلاة أو 
خارجهاء محتملان» والصواب الأولء لرواية ابن عيينة عن مسلم بن أبي مريم 
(«فلما انصرف»» ومرة قال: «فلما فرغ عن صلاته» الحديث؛» (فلما انصرفت) 
وانصرف 55006 عن الصلاة» ولفظ القعنبي, عن مالك عند أبي داود بلفظ : 
«فلما انصرف» (نهاني) عن ذلك لكراهته في الصلاة» ولم يأمر بالإعادة؛ لأن 
العمل إذا لم يكثر لا يكون مفسداً» وهذا إجماع من الأئمة الأربعة لا يخفى 
على من طالع كتب الفروع» صرّح به فقهاء الحنفية» وابن رشد في «مقدماته) 
من المالكية. وابن قدامة في «المغني) من كتب الحنابلة» وابن رسلان والنووي 
من الشافعية» تركنا بسط أقوالهم روماً للاختصار. 

وفي (الشرح الكبير) : والعول: المستكثر في العادة مد قير مننين "الضناةة 
كالحك والمشي تبطل الصلاة بكثيره عمدأً كان أو سهواً بالإجماع» وإن كان 
متفرقاً لم تبطل لحديث حمل أمامة في الصلاة» فهذا لو اجتمع كان كثيرأء وإن 
كان العمل يسيراً لم يبطلهاء والمرجع في الكثير واليسير إلى العرف» انتهى . 

(وقانا) ايان صر وك بسر على القع عن العيت الفط يل أركيدة 
إلى أذت الجلوس في الصلاة تكميلاً للفائدة (اصنع كما كان رسول الله كلل 
يصنع) في جلوس الصلاةء (فقلت) حرفا ومبادرة لتحصيل السنة (كيف كان 
رسول الله ة يصنع؟ قال) ابن عمر: (كان) يَكِةٍ (إذا جلس في الصلاة) أي 
للتشهد؛ إذ ليس هذا حكم الجلوس في الصلاة مطلقاً» والحديث أخرجه مسلم 
وأبو داود والنسائي بألفاظ مختلفة بمعناه» وروى البيهقيى من حديث عبد الله بن 
الزبير قال: «كان رسول الله كَخِ إذا جلس في اثنتين أو أربع» وضع يديه على 
ركبتيه وأشار بأصبعه». (وضع كفه اليمنى) أي بسطها أولا (على فخذه اليمنى 
وققن) يعن ذلك (أضابعة كلها): 


5 


وَأَشَارَ بِأَصْبْعِهِ الْتِي نَلِي الإِبْهَامَ» وَوَضَعَ كَمَهُ الَيُسْرَى عَلَى فَحْذْهٍ 
ارق والة به ان يَمَعَل. 

أخرجه مسلم في: 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 7١‏ باب صفة 
الجلوس في الصلاة» حديث .١١1‏ 

قال ابن الهمام في «فتح القدير)"'': شككان وضع الكف مع قبض 
الأصابع لا يتحقق حقيقة» فالمراد ‏ والله أعلم ‏ وضع الكف ثم قبض الأصابع بعد 
ذلك للاكتارةه وهن المروى عن محيد»:-وكذا عن أنى:توسنية فى «الأغالي)ة 
لشو بج اج فصي رارك ل ل سن ري ليوات 
خرن كبا سيحى» اكلام على يققيياء والأمر مُنّسع. قال الرافعي: الأخبار 
وردت مختلفة وكأنه يَقِةِ كان يصنع مرة هكذا وززرة سكل اسوو..: 

ثم اختلف الفقهاء في وقت العقد. فجمهور الشافعية كما يفهم من كتبهم على 
أنه يعقد حين يجلس» والمختار عند أصحابنا أنه يبسط أولا ثم يعقد عند الإشارة 
كما تقدم عن ابن الهمامء ويؤيد كلامه حديث الباب,. وقال القاري في «تزيين 
العتارة) المععمه عدن لا يعقد الأ عنك الأشنانة لاعدلاث الفاكل الحديف) زمها 
اخترنا يحصل الجمع بين الأدلة» فإن بعضها يدل على أن العقد من أول القعود. 
وبعضها يشير إلى أنه لا عقد أصلا مع الاتفاق على تحقيق الإشارة» انتهى . 

(وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام) وهي السبابة» زاد ابن عبد البر''* في حديث 
سفيان عن مسلم : وقال هي مِذبّة الشيطان لا يسهو أحدكم ما دام يشير بأصبعه» اه. 

قفلت: وليست هذه الزيادة في حديث سفيان عن النسائي . 

(ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى) باسطاً عليه» (وقال) ابن عمر: 
(هكذا كان) رسول الله كَكةِ (يفعل). قال الإمام محمد" ": وبصنيع رسول الله طَلِ 
نأخذء وهو قول أبى حنيفة» اه. 
)١(‏ «فتح القدير» .)1097/1١(‏ 
(50)” انظ ١:‏ الا سهد كا 7/20 21707 
(2)989 (التفليق المميحد) 2155/1 
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قلت: وفي الحديث استحباب الإشارة بالسبابة في التشهدء وهو مجمع 
عند الأئمة الأربعة» كما هو معروف في كتب المذاهب» وما قاله بعض الحنفية 
من عدم استحبابه عندنا ردّه المحققون» كما حققه الشيخ في ولول 

أولاهما: فى كيفية الإشارة؛ فقد وردت فيها روايات مختلفة كما تقدمت 
قار نياف لقعي العام نيان زا اراك در لجاب طعقه كا 
يعقد ثلاثاً وخمسين» وهي رواية ابن عمر. ومنها: كأنه يعقد ثلاثاً وعشرين» 
وهي رواية ابن الزبير. ومنها: يقبض الأصابع الثلاثة ويرسل الإبهام والوسطى. 
وهي رواية أبى حميد الساعدي». قلت: كذا في «السعاية»» وقد تتبعت من 
روايات أبي حميد الساعدي فلم أجد فيها ذكر القبض» بل ظاهر روايات أبي 
حميد الإشارة مع البسط. ومنها: يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى 
والإبهام. وهي رواية وائل. وهي المرجحة عندنا الحنفية كما سيجيء . 

قال الطيبي”': وللفقهاء في كيفية القبض ثلاثة وجووء وفي تتمة أصحاب 
الشافعى فى كيفية القبض ثلاثة أقوال» كذا في (السعاية»ء قال ابن رسلان: 
والاضم عن الشافعية اايققن الرسطي رالتهام انضا .بوني فيه قيهن 
الإبهام على هذا وجهان». أصحهما كأنه عاقد ثلاثة وخحمسينء والثاني كأنه 
عافن ثلاثة:وعشون: .فال الأصضبحات وكيق فعن من هذه البينات فنك أتى 
بالسنة» وإنما الخلاف في الأفضل» انتهى . 


| 


وقال البيهقى بعد حديث وائل: ونحن نجيزه» ونختار ما روينا في حديث 


.)”١ا/ه(‎ )١( 
.)1١371/7( «شرح الطيبي»‎ )0( 


كتاب الصلاة )١١(‏ باب ( ) حديث 


ولم أظفر بعد فى كتب المالكية على كيفية الإشارة» نعم ذكر ابن رشدء 
وقيرة فى المتدؤباف الاقنازة زدون ذكر: الكيفية» :وما رامث مح خفل المالكية 
فى المدينة المنورة هو الإشارة ببسط اليدين» وذكره الخطابى فعل أهل المدينة. 


والمرجح عندنا الحنفية التحليق» كما في رواية وائل» أو قبض الأصابع 
كلها سوى المسبحة» كما في «السعاية)"''» والأشهر هو الأول. وفي «التعليق 
الممجد)"”'': والمختار عند أصحابنا هو العقد أو التحليق» والثاني أحسن» كما 
حققه القاري في رسالته «تزيين العبارة». قلت: وقال في «المرقاة»؛ لرواية 
وائل: هو المختار عندنا؛ وهو المختار عند الحنابلة» فذكر ابن قدامة في 
«المغنيى»» ثلاث صور: الأولى: التحليق» والثانية: العقدء والثالثة: الإشارة 
باسطأً يديه» ثم قال: والأول أولى؛ وذكر في المندوبات من «نيل المآرب» 
و«الروض المربع»: التحليق فقط دون غيره؛ وهذا إجمال الكلام في المسألة 
الآأولى. 

وأما الثانية: فهي في تحريك الأصابع؛ فلا يحرك الأصبع عندنا الحنفية» 
وكذا عند الحنابلة كما في «المغني»» وهو المفتى به عند الشافعية» كما في 
ات ولس 1 عن العزيزيء» وبه قال ابن القاسم من المالكية. كما 
قاله الباجي. والمشهور عند المالكية التحريك» لكن أنكره ابن العربي. وقال 
الباجي”**: وقد روي عن مالك أنه كان يخرجها من تحت البرنس ويواظب 
على تحريكهاء اه. 


07070 
ا‎ 
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قلت: وفي قول بعض الشافعية تبطل الصلاة بتكرر التحريك» كما في 
كتب فروعهمء, لأنه عمل كثيرء واستدل الجمهور برواية ابن الزبير» أنه كلةٍ كان 
قر ااضيية إذا دعا لا يحركهاء أخرجها أبو داود والنسائي. قال النووي: 
إسناده صحيح» وأخرجه ابن حبان في «صحيحه).» وقال ابن حجر: وخبر 
تحريك الأصابع مذعرة للشيطان» ضعيفه, وقال العزيزي: سنده ضعيف» 
والمفتى به عند الشافعية ندب رفعها بلا تحريك» اه. 


قلت: وكذا أنكر على التحريك ابن العربي المالكي أشد الإنكارء كما 
سيجيء من كلامهء وأخرج البيهقي حديث ابن الزبير في عدم التحريك» ثم ذكر 
حديث وائل في التحريك»: ثم قال: فيحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة 
لكر اعركياة فكو مواقفا لرواءةافة الزسى »اندي : 

قلت وإليه نظهر ميل النساتي إذ بوت في اسه وضع النصر فق 
الإشارة وتحريك السبابة» ولم يذكر فيه حديث التحريك» بل أورد حديث ابن 
الزبير الدال على خلافه كما أوضحته فيما علقته على «المجتبى» . 

قال الشوكاني: ومما يرشد إلى ما ذكره البيهقي رواية 85 ذامة لعوية 
وائل» فإنه بلفظ: «وأشار بالسبابة»» قلت : وجل روايات وائتل بلفظ: «يحركها 
يدعو بها». فالظاهر أن لفظ «يدعو بها) تفسير لقوله: «يحركها» والمراد بها 
حركة الإشارة لا حركة أخرى بعد الإشارة» وفي الحاشية عن «المحلى) عند 
مالك والجمهور: المراد بالتحريك هو الرفع لا غير»ء فلا يعارضه ما في رواية 
أخرى بلفظ «يشير بأصبعه ولا يحركهااء اه. 


وبناء على هذا الاختلاف اختلف العلماء فى معنى الإشارة» فمن ذهب 


إلى عدم التحريك» فقال: إنه إشارة إلى التوحيد بالفعل مطابقة للقول تأكيداً 

لهء وكان ابن الزبير يقول: لم يكن رسول الله كهِ يحرك مسبحته إلا عند 

إشارته» وكان ينوي دينا التمسيد وال اعلاصية ور رامن عير راد نشيو 
م54 


© كتاب الصلاة )١1١(‏ باب (144) حديث 


4/1 - وحذشني عَنْ الاي تر ل الله بن ودانه ا 


سوم عبد اللو بن هر 8 ى إلى جَنْبوِ رَجْلء فلم 0 الرجَل 
في أَرَبَع. ل اي رجليْه 3 عل تسوه وداه ممع اندي و اا انرمق اه 4 لانم برس بود د رمه 


جين اننال لد ]نيا الله إلة واحد فأشر بأصبع واحدة» كذا في «كشف 
الغمة»). 

وقد أخرج البيهقي''' عن خفاف بطرقء قال: رأيته يلد كان يشير بأصبعه 
إذا جلس يتشهدء وكان المشركون يقولون: إنما يسحرناء وإنما يريد النبي مَيِلِ 
التوحيد. وروي عن ابن عباس مرفوعاً قال: هكذا الإخلاص» يشير بأصبعه 
القى "تلن الإبهاء»:وعن :ذهب الى التحريك قال عو قمعم وطرد للشييطان 
واشتغال به عن السهوء. كما في الباجي . 

قال ابن العربي في «عارضة الأحوذي»”': إياكم ورك أصابعكم في 
التشهد. ولا تلتفتوا إلى رواية (العتبية» بلية» وعجبا ممن يقول: إنها مقمعة 
للشيطان إذا حركت» اعلموا أنكم إذا حركتم للشيطان أصبعاً حرك لكم عشراً. 
إنما يقمع الشيطان بالإخلاص والخشوع والذكر والاستعاذة» فأما بتحريكه فلاء 
وإنما عليه أن يشير بالسبابة» كما جاء في الحديث» وحديث وائل بلفظ: تحرك 
أيديهم تحت الثياب» لم يصح. وإن صح فمعناه تحرك عند البسط والقبض 
وتصويف الهيئة المذكورة» انتهى . 

64 (مالك. عن عبد الله بن دينار»ء أنه سمع عبد الله بن عمر) بن 
الخطاب (و) الحال أنه قد (صلى إلى جنبه) أي جنب ابن عمر (رجل) لعله 
ابنه» كما في الحديث الآتى (فلما جلس) ذاك (الرجل في) الرابعة من (أربع) 
ركعات. وظاهره أنه لم يجلس في ما بعد الركعتين هكذاء ووجهه ظاهر فإن 
الجلوس بعد الركعتين طويل فالعذر فيه أقوى (تربّع وثنى رجليه) . 


(5-«السنو الكبرع 1177/70 


(؟) «عارضة الأحوذي» (؟5/ 86 -88). 


حل 


لكا لطت فزن اللوي غات ذلك غتروى لقان ازتخلة ماكر 
دلكه كان فنذ الله زح عكر نإى أستكى: 

قال الباجي''': التربّع على ضربين؛ أحدهما: أن يخالف بين رجليه 
فيضع رجله اليمنى تحت ركبته اليسرى ورجله اليسرى تحت ركبته اليمنى . 
والثاني: أن بتربع ويثني رجليه من جانب واحد فتكون رجله اليسرى تحت فخذه 
وساقه اليمنى ويثني حلة المي تتكون عن اله البو ويشبه أن هذه كانت 
قعدة الرجل» انتهى . 


قلت: والعجب من الباجي كيف اختار هذه الصورة؛ لأنها هي التورك 
بعينه» فيكون إنكار ابن عمر على الرجل متعلقاً بجلوس التورك» اللهم إلا أن 
ل: إنها لما كانت منصوصة كما ستجيء في رواية إراءة القاسم فاضطر 
الباجي إلى اختياره؟ فالحديث حيئئذل حجة لمن أنكر التورك؛ وحمله على العذر 


جهو 


كبا[ يتن . 


(تلها ارك غيد: انها رمن لقيال '(غناب :للك لحاوس (غلية) أ بعلي 
الرجل؛ لأنه ترك سنة الجلوس في الصلاة (فقال الرجل) لعبد الله معتذراً (فإنك 
دبل الاداايض تبني مال 14 الجلوس (فقال عبد الله بن عمر) في اعتذاره 
(فإني أشتكي) يعني إني لا أفعل هذا لكونه سنة الجلوس في الصلاة وإنما 
أفعله لشكوى في -59 قال الناجي”؟: كان ابن عمر فقُدِعَّ بخيبر؛ فلم تعد 
رجلاه على ما كانت عليه» وكان يشتكيهاء فكان يجلس في الصلاة على حسب 
بااكان وقد عليوع لفن 


إذا كانوا أصحًّاءء واختلف فيه للنساءء وفيه دليل على أن من لم يقدر على 
“«المستقن 2156101 
290 «الونقئ 110/101 
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 "“‏ كتاب الصلاة (؟١)‏ باب )١96(‏ حديث 


7 د + سام 1 7 5 000 5 ين ٠‏ صبير 
065 2 وحدننى عن لي عن صسدقة. بخ بساوزع 550 


الأشان رمننة الفيلةة ان افرعفنة».. عام عينا نقتى عليه مننها هما تداسييياء: كنا انين 
«الاستذكار»"!'. قلت: سيأتي الكلام على تربع الرجل . 


وأما المرأة: فالمستحب لها التورك عندنا مطلقاً» وجعله في «البرهان» 
و«رسائل الأركان» إجماعياً» والصواب أن فيه خلافاً بين الأئمة كما تقدم في 
كلام «الاستذكار»؛ قال العينيىي: حكى القاضي عياض عن بعض السلف أن سنة 
المرأة التربع؛ قال النووي: جلوس المرأة كجلوس الرجل» اه. نعم توافق 
مالك :و اهيل والحنفية في هله ليا ل قال ابن قدامة في «المغني»: وتجلس 
متربعة أو تَسُدل رجليها فتجعل في جانب يمينها. قال أحمد: والسدل أعجب 
إلىَّ» واختاره الخلال. قال علي: إذا صلت المرأة فلتحتفز ولتضم 
فخذيهاء اه. وصرح في «المدونة»: أن المرأة تجلس على الورك كالرجل . 


قلت: وفي «مسند الإمام أبي حنيفة» عن نافع» عن ابن عمرء أنه سئل 
كيف كن النساء يصلين على عهد رسول الله يَلِةِ؟ قال: كن يتربعن ثم أمرن أن 
يحتفزن. قال القاري”"': أي يَضْمِمْنَ من أعضائهن بأن يتوركن»؛ أه. وفي 
لاعت أو 5 ييه تك ة إلى خالد بن اللجلاج قال : ا النساء يؤمرن 
أن يتربعن إذا جلسن في الصلاة» الحديث. وعن نافع : أن صفية كانت تصلي 
وهي متربعة؛ وعن نافع قال: كن نساء ابن عمر يتربعن في الصلاة. 


ضد اليمين» الجزري بالجيم والزاي. قال في الأنساب: بفتح الجيم والزاي 
بسية .إل الجزيرةء وهمى إلى عذة ناذه 5 مكة» تابعى صغير ثقة مات سئنة 


() “انظر: #الاسعذكا )0077/50 
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.2 و أ 


ويا ل د فدمةع دأو لني لزاع لو ف لق يي ادو وه فى لاما لت نو ال 2 


في بعضها بدو سرع في الأبناري الصنعاني : تابعي : ا 
سا حرم أخرج له البخاري تعليقاً . 


أنه رأى عبد لله بن عمر يرجع في السجدتين» أي بين السجدتين (في 
الصلاة على صدور قدميه) قال الباجي"! : معنى رجوع ابن عمر على صدور 
فدميه فى السجدتين أنه كان يرجع عليهما عند رفع رأسه من كل واحدة من 
سجدتيه في الصلاة إلى أن يستوي على قدميه؛ فرجوعه من الأولى إلى القعود 
على رجليه» لأنه أقرب ما كان يقدر عليه من هيئات الجلوس مما كان أيسر 
عليه في الرجوع إلى السجدةء وهذه الهيئة يتيسر عليها الرجوع منها إلى 
السجودء وأما في السجدة الثانية فلا يخلو إما أن يكون رجوعه إلى قيام أو 
جلوسء فإن كان رجوعه إلى جلوس عاد إلى تلك الحالة ثم تربّع» لأنه كان لا 
يقدر على غير ذلك». 0 إن ل د ننه إلى الاعتماد 
عليهاء وهو قاعدء ثم نا ينهض إلى القيام» انتهى مختصراً . 

قلت: والظاهر أن المراد منه جلوسه بين السجدتين لا غيرء» كما هو لفظ 
زوابة مسد فى الموطى 71" عن المتير اسن سكي قال: ترايت اين عهسر 
- رضي الله عنهما ‏ يجلس على عقبيه بين السجدتين في الصلاة» الحديث. 
فحمل قوله: في السجدتين على بين السجدتين وجيه. 


ثم اعلم أن هذه إحدى الصورتين فسر بهما الإقعاء المنهي عنه في 


يما 


الروايات» وتوضيح الكلام فيه: أنه اختلفت الروايات في الإقعاء. ففي رواية 


100 


.)١155/1١( «المنتقى»‎ )١( 
"0 ل‎ 
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أع عياسن انه قال: سنة نبيكم» وفي بعض الروايات ورد النهي منهء رواه 
الترمذي وغيره من حديث علي» وابن ماجه''' من رواية أنس» وأحمد بن حنبل 


من رواية سمرة» وأبي هريرة. والبيهقيى من رواية سمرة وأنس . 


واختلف المشايخ في ذلك» فذهب بعضهم إلى طريق الجمع» قال 
النووي: وقد اختلف العلماء في حكم الإقعاء وتفسيره اختلافاً كثيراً. 
والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان؛ أحدهما: أن يلصق أليتيه 
بالاوقن وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض وهو النوع المكروه الذي ورد 
عنه النهي, والنوع الثاني: أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين» وهو مراد 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ بقوله: «سنة نبيكم» وقد نص الشافعي على 
استحبابه في الجلوس بين السجدتين» وحمل عليه حديث ابن عباس جماعة من 
المحققين» منهم البيهقي والقاضي عياض وغيرهم» وذهب الجمهور إلى طريق 
مرجع يلم 


قال ابن قدامة في «المغني»"'': ويكره الإقعاء. وهو أن يفرش قدميه 
ويجلس على عقبيه ) 5 وصمفه عنمن قال م عبيد: وهذا قول أهل 
الحذيق»: والاقماء عتد العرفب: ولوس الرها. هق الع نافيا فكريه:. ا 
أعلم أحداً قال باستحباب الإقعاء على هذه الصفة» أما الأول فكرهه علي وأبو 
هريرة وقتادة ومالك والشافعى وأصحاب الرأي» وعليه العمل عند أكثر أهل 
العلمء وفعله ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ وقال: لا تقتدوا بي 2 ونقل مهنا عن 
قال : هو سنة نبيكم ‏ كله -» ولنا ما روي عن علي وأنس مرفوعاء وقد روي 


للجفقى 211/50 
(؟) .)١5/95(‏ 
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كتاب الصلاة (010) باب ل (195) حديث 


ب ار لو اي ا لاو ري 
َفْعَل هذا مِنْ 6 ني أشْتكي . 


الافتراش من صعة جلوسه كد يي حديث أبى حميك وعائشة. وهذه الأحاديث 
أكثر وأصح فتكون أولىء» انتهى ملخصاً . 


فعلم منه أن الأئمة الأربعة في المشهور عنهم ذهبوا إلى كراهة الإقعاء 
ايمر بالجلوس على العقَبين» وما تقدم عن النووي من الانتحيات عن 
الشافعي قول لهء كما صرح به النووي في «شرح المهذب». ونقله عنه في 
«السعاية»» وأما المشهور عنه فهو الافتراش» كما نقله ابن قدامة وصرح به ابن 
رشيلان: 


وحاصل الكلام أن الإقعاء المفسر بالجلوس على الأرض ناصباً فخذيه 
يجممع على كراهته. كما تقدم عن ع0 وكذأ نقل عليه الإجماع 2 


«الاستذكار)”''. 


واف الأتماء المتي السلوس على العفيية اتمكروة أنقيا "ختك. الاريية 
د لروايات النهي مي ا داك والسيدء وكذا عيذ الخورى 


(فلما انصرف) أي فرغ ابن عمر عن الصلاة (ذكر) ببناء الفاعل والضمير 
إلى مغيرة (له) أي لابن عمرء ولفظ محمد: فذكرت له (ذلك) أي استفسر عن 
ذاك الجلوس هل هو سنة الصلاة؟ واحتيج + الن الاشتسيار؛ لما أنةارائ: هد 
فعل غيره ما يخالفه فقد تقدم أن الس يرو شانى اكرات (فقال) ابن عمر 
رفس الل كي نانفا أى للك الميخة «(السميف سينة” الستلةة) بون فكوا 
الافعرا دن اررزها اقدل «واعنسن (هذا) التعاريى :امن حل إلى دكن ).ناجوه 
إلى السدنة اشاية سر مك ش 


سس سس لسع ل صاصم ر لسار عسي ب لسلس | لاير يس وإطيصود لمتعصدت وصصصبت ا وم ع بص صر ١‏ سوسس سسسب سس لا سسص اي مص 
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75 (مالك. عن عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد بن أبي بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ (عن عبد الله بن عبد الله) بتكبير الاسمين في أكثر السخ 
الموجودة عندنا من نسخ الموطئين» وفي «التعليق الممجد)"'': قد وقع في كثير من 
نسخ هذا الكتاب عبيد الله بن عبد الله اه. 

قلت: والصواب هو الأول كما في رواية البخاري وجماعة» قال العيني : 
والعبد مكبر في الابن والأب معاً. 

(ابن عمر) بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ أبو عبد الرحمن المدني التابعي 
الثقة»ء سمي باسم أبيه» وكني بكنيته» وكان وصي أبيه مات سنة 85١٠١ه.‏ 

(أنه) أي عبد الله بن عبد الله (أخبره) أي عبد الرحمن» وهذا صريح في 
أن عبد الرحمن أخذ الحديث عن عبد الله بدون الواسطة. قال الحافظ: 
واختلف فيه الرواة عن مالك» فأدخل معن بن عيسى وغيره عن مالك فيه بين 
عبد الرحمن وعبد الله قاسماً والد عبد الرحمن» بين ذلك الإسماعيلي وغيره؛ 
فكأن عبد الرحمن سمعه من أبيه عنه أولاً ثم لقيه بعد» أو سمعه منه معه وثبته 
فيه أبوه» انتهى (أنه) أي عبد الله (كان يرى» أباه (عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله 
عيتيعنا اله (يشربع في الصلاة) بعد أربع ركعاتء كما تقدم في الحديث 
السابق» أو بعد الركعتين أيضاًء كما هو عموم قوله (إذا جلس» للتشهد. 

زتال) عبد الله بن عبد الله (ففعلته) أي التربع» أنا أيضاً اتباعاً لوالدي (وأنا 
بوتحنريث البو سيشيولم امتر سن تمل العتر وغيره (فنياتي )اشن :ولاك 
عه الداين ههراى والدي . (وقال: إنما سنة الصلاة) هذه الصيغة من ألفاظ الرفع 


.):80/6١( )١( 
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٠‏ كتاب الصلاة (10) باب (195) حديث 


ات سج جعي ب 27-7272 77 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب77777777س976777ببببببببيير يع ةي تق 


6 اسن 


أن تَنْصِبَ رِجلكَ ا وخ بوعل الشرىة ا ا ا 00 


م اك را اح كرسي ابر لاو ار اد 
فيه الاتفاق» وفيه نظرء ثم بسطه. قال النووي في «التقريب»: قول الصحابي «أمرنا 
بكذا» أو «من السنة 8 ونا اشبية: كله مرفوع. على الصج اند قاله 
00 ظ 

(أن تنصب رجلك اليمنى) أي ترفعها ولا تلصقها بالأرضء» قال في 
(المجمع»: النصب إقامة الشيء ورفعه (وتثني) بفتح أوله بالمثناة الفوقية أي 
تعطفهاء والمراد عندي تفرشها تحت الورك كما سيجيء (رجلك اليسرى) لم 
يبين في هذه الرواية ما يصنع بعد ثنيها هل يجلس فوقها أو يتورك؟ وهكذا 
ميميراا أده البخاري في «صحيحه)ء وسيجيء في رواية القاسم أن :يجلين 
علئ: ووزكه اليس لا فوق الرجل. وروى النسائي من طريق عمرو بن الحارث» 
عن يحيى بن سعيدء أن القاسم حدثه. عن عبد الله بن عمرء عن أبيه» قال: 
من سنة الصلاة أن ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى» فجمع بينهما الحافظ 
ي «الفتح) بحمل رواية النسائي على التشهد الأول ورواية القاسم على الثاني» 
واختار الزرقاني تفسير أثر الباب برواية القاسم الآتية قريباً. لما أن المرجح 
عند المالكية التورك في جلسات الصلاة كلها . 

والعجب كل العجب من الشيخين معاً على جلالة شأنهما سيما من 
الحافظ مع دقة نظره وسعة علمهء كيف فسرا أثر الباب بأثر القاسم. وهل هذا 
إلا مجرد العصبية منهما معا؟ فإن كل واحد من الشيخين فسره بذلك وفق 
مذهبه . 

وأنت خبير بأن حديث القاسم الآني لا يمكن أن يكون تفسيراً لقول ابن 
عمن رضن الله«عنهما .هذا أصلاء. لآن ديك الناسم الآتى يبان لفعل اتن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وهذا قول منه ‏ رضي الله عنه ‏ وإرشاد إلى فعل 


.)77١ص( انظر: «ظفر الأماني»‎ )١( 


* - كتاب الصلاة )١10(‏ باب (1945) حديث 


ام عقي اه . ال 4 و 5 3 
07 3 4 قإنك تفعيل ذل ( فال : إل رححلئٌ أيه نحملا نى 5 


أخرجه البخاريّ فى: ٠١‏ - كتاب الأذان» ١56‏ باب سنة الجلوس في 
التشهلك: 


الينة :مرق وكير على من اققدئ بقغلة: ولد اعددذر عن فعلة يانه الشكوق فن 
درطي اش عنة الات مانا لقوله .هذا ؟ ولو كان عذالف فيكون: تكيره ورد على 
ابنه عبد الله في هذا الأثر عبثأء فلا يمكن أن يكون تفسير هذا القول إلا 
حديث النسائي القولي» فتأمل فإنه بديع جلي . 

ولذا قال ةا بعل هنا اللجديف: وبهذا ا وهو قول أبى حليقة ) 
فتشكرغ والله الموفق الميسر لما يحب ويرضى . 

(فقلت لد) أي لابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ (فإنك تفعل ذلك) أي التربع 
انقاك ارفس الله غقدد . اعكذا رادو قعله ارهن اق النا ياك الط فى 
وقانة الا كترع وفي روايه حكاها امن لقب «رجلاي» بالألف على لغة من يلزم 
الهنئن الالفين: أ (إن) بمعنى نعم ) وفيه توجيهات الخو نينا فيل في قراءة # إن 
هدَانِ لَسَْحِرنِ4 الآية. 
على جواز إلحاق نون الوقاية وتركه بالمضارع مع النون الإعرابية» قال ابن 
الحاجب: وأنت مع النون الإعرابية الكائنة فيه أي في المضارع ‏ ومع لدن 
وإِنّ وأخواتها مخيرٌ بين الإتيان بنون الوقاية وتركهاء انتهى . 

قال ابن عبد البر”'': اختلفوا في التربع في النافلة وفي الفريضة 
الجر نض ونا الصحيح فلا يجوز له التربع فى الفريضة بإجماع العلماء.» كذا 


ااا م2 


(؟) انظر: «عمدة القاري» .)٠١7/5(‏ 
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“ - كتاب الصلاة سلكت (190) حديث 


00 007 الى َجَلَسَ 0 رك الأَبْسَرِ؛ 0 01 0 
قَدَمهء م قَالَ: أَانِي هذًا عَبْدُ اللو بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ: وَحَدَنْنِي 
أن 0 كان يَفْعَل ذلك . 

قال» وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: لأن أقعد على الرضفتين أحبٌ 
إلى من أن أقعد متربعاً في الصلاة» وهذا يشعر بتحريمه عنده» ولكن المشهور 
عن أكدر العانياء |3 هيقة عار اق النشهت جين :فلمل ازع هين اير راك وق 
الجواز إثبات الكراهة»ء قاله الحافظ في «الفتح»). قلت: وتقدم قريبا مثله عن 
(الاستذكان): 

571 (مالك. عن يحيى بن سعيدء أن القاسم بن محمد) المذكور 
(أراهم) أي الناس الحاضرين (الجلوس ف التشهد.ء فنصب رجله اليمنى وثنى) 
ماض من الثني أي عطف. قال المجد: ثنى الشيء كسعى ورمى: رد بعضه 
على بعضء. (رجله اليسرى وجلس على وركه) قال في «المجمع»: الورك ما 
فوق الفخذ مؤنثة» وقال في «القاموس»: الورك بالفتح والكسر ككتفء. ما فوق 


الفخذ مؤنثة» والورك محركة عظمها (الأيسر) كذا في النسخ.ء والأوجه ‏ 


اليسرى) (ولم يبحلس على قدمه ثم قال) القاسم: (أراني هذا) الجلوس 
(عبيد الله بن عبد الله بن عمر) بن الخطاب . 

قال الباجي''': هذا قول أكثر الرواة عن مالك» وأما يحيى بن بكير 
فقال: عبيد الله بن عبد اللهء اه. قلت: ظهر منه أن رواية يحيى بالتكبيرء فما 
في النسخ الموجودة من التصغير وهم في رواية يحيى . 

(وحدثني) أي عبيد الله بن عبد الله (أن أباه» أي عبد الله بن عمر (كان 
يفعل ذلك) الجلوس لآأجل شكوى في رجله. 


)١(‏ «المنتقى» 2)١77/١(‏ وفى نسخته : «عبد الله بن عبد الله بن عمر). 
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الجلوسء» بل فعله كل واحد منهما مرة إراءة لهم جلوس ابن عمرء وأما ابن 
عمر فكان يفعله عادة» كما هو ظاهر الألفاظ. 

كالم الزوفاتى "15 +والفرظو هق 'إنراف هذا لتر ماودها امن ل لوال 
المتقدمة من صفة الجلوسء انتهى» كذا قال الزرقاني. وتقدم أن هذا لا يمكن 
أن يكون تفسيراً لقول ابن عمرء ولكن جزم به الزرقاني لما اختاره المالكية من 
عموم التورك» ولذا خصه الشافعية بالجلوس الأخيرء كما تقدم عن كلام 
الحافظ . 

ويشكل على هذا أن فعل ابن عمر كان التربع» وله صورتان كما تقدم في 
كلام الباجى ء وهذله الهيئة لا تنطبق على واحدة منهما. 

والأوجه عندي في الجواب: أن المشايخ تصدوا بهذه الروايات لإثبات 
التورك واستحبابه» ولذا يتكلفون فى انطباق إحداها بالأخرى. ويشكل عليهم . 

وما يخطر في البال» أن غرض الإمام مالك ليس بإيراد هذه الآثار إثبات 
استحباب التورك» فلا حاجة إلى جمع إحداها بالأخرى. بل كلها مستقلة» فإن 
ربما يجلس مقعياء وطورا يجلس متربعاء ويجلس متوركا. 

وغرض الإمام بهذه الآثار بيان أن الجالس المعذور يجلس كيفما يتيس 
عليهة :وهدا العرضن تفرك فى الاثان كلها : .اها امنتتصبا نب الورك فيه انان 
أخرء ولذا لم يذكر في «المدونة» أثر من ابن عمر بل أثبت التورك برواية أبي 
خحييل: الماعدى»- ويا ما كان» فالمرجح عند الحنفية رواية النسائي المتقدمة» 
إذ هي قولية بفرقوعة كي عنن اغا الأصيورله ليا فال لمن سنة الصلاة أن 
)١(‏ انظر: شرح الزرقانى» .)١80 /١(‏ 
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)١(‏ باب التشهد فى الصلاة 


ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى»» ورواية القاسم هذه محتملة بأن ابن عمر 
يرتكبه لأجل العلة» وعدم حمل رجله القعدة المسنونة» فلا يصح الاستدلال 
بها على بنية :التورك لآ فى الأولى:ولة فن: الثانية: 


)١6(‏ التشهد في الضلاة 

أي ألفاظ التشهدء وهو تفعّل من الشهادة» سمّى بذلك لاشتماله على 
الشواوكى عكليا لد على قي الأذكا لخر قهها تمن سيت إله ببصير نيعا الربخل 
مؤمناً» ويرتفع عنه السيف وغير ذلك» واختلف أهل النقل في حكم التشهد عند 
العلماء جداًء فمست الحاجة فيه إلى شيء من التفصيل» فأقول : 

أما الإمام مالك فقال بسنيته مطلقاً"''. كما قاله الزرقاني وجماعة» وعدّه 
من السنن أصحاب متونهم» كما في «مختصر الخليل» و«مختصر عبد الرحمن» 
وغير ذلك». لكن قال ابن العربي”'': ركن من أركان الصلاة ليس بواجب ولا 
محله واجبء فتأمل . 

وما الإمام أحمد فنقل عنه الزرقاني والحافظ والنووي الإيجاب فيهماء 
وضاحب: «نيل المارس» الحتبلي جعل الآول واجبا والآخر ركئناء» وصاحب 
البيك أذزى ممااقية» .ركذا باتضيد االيعنى )1 البمداى ,عد الشية الثاني من 
الأركان» والأول من الواجباتء قاله العيني في «شرح البخاري». وفي 
«المغنى»: إن كانت الصلاة مغرباً أو رباعية فهما واجبان فيهما على إحدى 
الرواض وهو علهن :النث وإنصاقه أت 


وأما الإمام الشاقعى فنقل عنه الزرقانى الإيجاب فى الآخر دون الأول» 


)١(‏ انظر: «بداية المجتهد» »)١19/1١(‏ و«التمهيد» (١١1/؟7١؟)2‏ و«الاستذكار» (17/5/4؟). 
6 «اعازضة لامر اا ش 
”/١( )96(‏ ه)ء «والشرح الكبير» .)9515/١(‏ 
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كتاب الصلاة )١1(‏ باب 
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وكذا نقل عنه النووي فقال: الأول سنةء وكذا في «حواشي الإقناع» رفاك 
عدوا انيه الأحيمن الاركاة».والاوك من الأبعاضنى :والسدن الى تمي 
بالسجودء وهو قريب مما تقدم من مذهب الحنابلة . 

وأما الحنفية» فنقل عنهم هؤلاء مثل قول الإمام مالك. إلا أن في كتبنا 
أن التشهد الثاني واجب,. وأما الأول فقيل: واجب وهو ظاهر الرواية» وقيل: 
سن كما نفن « لبدلا" تال الحافط» والعروكب عند اللعنية أنه براحن ا 
فرض بخلاف ما يوجد عنهم في كتب مخالفيهم . اه. قال العيني : وفي !شرح 
الهداية»: قراءة التشهد في القعدة الأولى واجبة عند أبي حنيفة» وهو المختار 
الصحيح. وقيل: سنة؛ وهو الأقيس. لكنه خلاف ظاهر الرواية» اه. 


والحاصل أن التشهد الأخير آكد عند الجمهور من الأولء قال العيني عن 
(التوضيح): أجمع فقهاء الأمصار أبو حنيفة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق 
واللمكم على "ان العتوي :اوضر ءواعبوه فاق احية انه اوس لا تله 
ابن القصارء انتهى. واستدلوا على الوجوب بصيغ الأمر في جل الروايات 
وباثار الصحابة» منها ما روي عن عمر أنه قال: لا تجزّئ صلاة إلا بتشهدء 
رواه سعيد في «سئنه)»» والبخاري في «تاريخه». وروي عن ابن مسعود قال: 
كنا :تقول فيل إن يفرض علينا التشهدء الحديث. رواه الدارقطني» وقال: 
إسناده صحيح. وأخرجه البيهقي وصححه. قاله الشوكاني. وفي «حاشية 
الإقناع) فيه حجة بوجهين: الأول: في قولهة: قبل أن يفرضىن غلينا التشهين. 
والثاني: في الأمرء ولم يبق الاحتياج إلى تفصيل الدلائل بعدما علم أن 
العيالة كانه إجماعية» ولم يذكر المصنف الصلاة على النبي كك هناك, 
وسيأتي الكلام عليه في بابه. 


.)555 /( وانظر: «المجموع»‎ )١( 
.)58١/60( انظر: «بذل المجهود)‎ )0( 


 '"“‏ كتاب الصلاة (19) باب (19) حديث 


7 خدذثني يَحْيّى عَنْ مَالِكِ» عَنٍِ ابن شِهّاب؛ عَنْ 
عُْوَةَ بْنِ الدب عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنٍ بنَ عَبْدِ القَارِيْ؛ أنّهُ سَمِعَ عُمَرَ بن 


سا ا سل 


الخَطَابء وهو عَلَْى اليدره يَعَلْمُ الاي التتحيكة ون و 


الملسسبمسسسصه نابم سس م مسمس مسسا نا مسي يني بشع ع صم عمد لمصصصص ص ١‏ ممم جسوبر يس مده صمصص ص عع مع الع بو ا و ا وس يي سس سس ل 


4ه (مالك.» 3 عن ابن شهاب) الزرهري (عن عروة بن الزبيرء عن 
عبد الرحمن بن عبد)"'' بالتنوين بلا إضافة (القاري) بالقاف وبتخفيف الراء 
المهملة ل بعير همز» تسمه لون قارة بطن من خزيمة» أن مدركة.». 
اختلف في اسم أبي القبيلة على أقوال» ذكرت في «الأنساب»» وإنما سموا 
القارة؛ لأن يعمر بن عوف أراد أن يفرقهم؛ فقال رجل منهم: دعونا قارة لا 
لوو ةذ فقن يفاد رانو محمد المدقى ع كان عام مس فلن رت الما اذكو 
العجلي في «ثقات التابعين»» يقال: ولد في عهد النبي كله والمتفيون انه 
تابعي ؛ واختلف قول الواقدي فيه » قال تارة: له صحبة ) ا تابعي. مات 


سئة /م/هم» وله ثمان وسبعول هته : 


(أنه سمع) أمير المؤمنين (عمر بن الخطاب وهو) قائم (على المنبر يعلم 
الناس التشهد) قال في «الاستذكار)”': ما أورده مالك عن عمر وابنه وعائشة 
حكمه حكم الرفع. لأن من المعلوم أنه لا يقال بالرأي فلم يبق إلا أن يكون 
توقيفاً» وقد رفعه غير مالك» عن عمرء عن النبي يَلِةِ. قلت: وهو موقوف عند 
المحدثين» قال العيني: رواه أبو بكر بن مردويه في كتاب التشهد له مرفوعاًء اه 
وسيأتي عن الدارقطني أنه قال: لم يختلفوا في أنه موقوف. 

(يقول) عمر: (قولوا) في التشهد: (التحيات) كذا في المشهور عن عمرء 
وسيأتي في شرح الحديث الآتي أنه وقع في بعض الروايات قبله زيادة: 


)١(‏ انظر ترجمته فى : «تهذيب الكمال» (؟7/ 807)» و«تهذيب التهذيب» )١١77/5(‏ واتقريب 
التهفذيى» (55/1):: 
(0) (505/5). 


* - كتاب الصلاة (17) باب (194) حديث 


البسم الله) ولا تصحء ثم (التحيات») ' بفتح التاء وكسر الحاء المهملة جمع تحية» 
ومعناه: السلام» وقيل: البقاء» وقيل: العظمة» وقيل: السلامة من الآفات 
والنقص» وقيل: الملك؛ وقيل: مشترك معنوي بين هذه المعاني كلهاء اختاره 
المحب الطبري» (لله» قال ابن قتيبة: لم يكن يُحيَّ إلا الملك خاصة» وكان 
لكل ملك من ملوك الجاهلية والإسلام والفرس والروم تحية تخصهء ولذا 
جمعتء» والمعنى كل التحيات التي كانوا يسلمون بها على الملوك كلها مستحقة 
لله تعالى» ونقل عياض عن شيخه: جمعت؛ لأنها تجمع معاني التحية» قاله 
ابن رسلان. 

(الزاكيات لله) قال ابن حبيب: هي صالح الأعمال التي يزكو لصاحبها 
الثواب في الاخرةء وقال في «القاموس»: الزكاة صفوة الشيء. وقال في 
«البحر الرائق)» : هى في اللغة بمعنى الطهارة وبمعنى البركة. يقال: زكت البقعة 
5 بورك فيهاء وبمعنى المدح» يقال: زكى نفسه. وبمعنى الثناء الجميل. 

قلت: وهذان الأخيران أوجه عندي في هذا المحل . 

(الطيبات) أي ما طاب من القول سيق ان يتن نين على الله تعال.: 
قيل: الأقوال الصالحة مطلقاًء وقيل: الأعمال الصالحة وهو أعم من القول 
والفعل . 

(الصلوات) الخمس أو ما هو أعم من الفرائض والنوافل» أو العبادات 
كلها :أو الدعوات» أو الرحمة» أو التضرع. مختصة (لله) عز وجل . 

وقيل: التحيات: العبادات القولية» والطيبات: الصدقات المالية» 
والصلوات: العبادات الفعلية. 

(السلام) في جميع النسخ بلام التعريف. قال النووي: يجوز في السلام 
في الموضعين حدف اللام وإثباتها. قال الحافظ: لم يقع في شيء من طرق 
حديث ابن مسعود بحذف اللام» واختلف في ذلك حديث ابن عباس؛ قال 


وفيض 


5 كتاب الصلاة 2 باب 1د حديث 


الطيبي'!": والتعريف للعهد التقديري» أي: ذاك السلام الذمو جه لبج رسا 
والآنبياء عليك. أو للجنس ؟؛ والمعنى : أن حقيقة السلام واجنيسهة ثانت لل 
وسجوز أن يكون للعهد الخارجي إشارة إلى قوله تعالى: #ويكم عَلَ عساوو 
لذت لكدنةة' 

ومعدى السلام عليك: دعاءء أي : 00 المكاره. وفيل: كانه تحبر لد 


قال الباجي”*؟: اسم من أسمائه تعالى؛ فالمعنى: الله عليكم أي على 
حفظكم. وقيل: معناه ذو السلام؛ حذف المضاف وأقيم المضاف إليه محله. 
وفيل : معناه السلامة؟؛ وفيل : هو جمع سللامة ء أه. وقال اك رسلان: اسم 


(عليك) بصيغة الخطاب (أيها) بحرف النداء (النبي) عبر به مع أن 
الوصف بالرسالة أشرف؛ لما أن الاتصاف بالرسالة سيجيء في اخر التشهد؛ 
فالجمع بين الوصفين أولى على ما فيه من الإشارة إلى أن النبوة مقدمة من 
الرسالة» قال الزرقاني: وهو كذلك وت في الخارج لنزول قوله تعالى: #أدرا 
بأ ريك قبل قوله: #إيتآيًا الْمدَْدُ 202 كَلَذِرَ 2»4©2 وفي تخصيص الوصفين 
نكات لا يسعها المقام. [ 
(1) «شرح الطيبي) (5/ ه3١٠).‏ 
(0) سورة النمل : الاآية 04. 
99) انظر: «عمدة القاري» ..)١١١/6(‏ 
(:) «المنتقى» .)١517//1١(‏ 


1 كتاب الصلاة 


(16) باب )١91(‏ حديث 


ثم لا يخفى عليك أن ألفاظ التشهد هكذا وردت بصيغة الخطاب في أكثر 
الروايات إلا ما ورد عن بعض الصحابة» كابن مسعود وغيره ‏ رضي الله تعالى 
عنهم -. كما سيجيء أنهم قالوا بعد وفاته يلكي بلفظ الغائب» فقالوا: السلام على 
النبى»لككن جمهون السحانة "ناض التقياء يتفيافروة على النسهى ضيف 
الخطاب, ولم يفرقوا في حياته ووفاته يِه لما أنه ثبت عنه كَل بهذا اللفظ. 
وعلّمهم النبي يِ هكذا بدون التفريق بين الحاضر منهم والغائب» مع أن الصحابة 
كانوا يغيبون عنه ود في السرايا والأسفارء ولا يفرقون بين الحضور والغيبة. 

ويمكن توجيه صيغة الخطاب الموضوعة للحاضر بتوجيهات : 

الأولى والثانية: ما في «البذل6'' تبعاً للحافظ إذ قال"'*: فإن قيل: كيف 
شرع هذا اللفظ وهو خطاب بشر مع كونه منهياً عنه في الصلاة؟ 

فالجواب: أن ذلك من خصائصه وله . 

فإن قيل: ما الحكمة في العدول عن الغيبة إلى الخطاب مع أن لفظ الغيبة 
هو مقتضى السياق؟ 

أجاب عنه الطيبي بما محصله: إنا نحن نتبع لفظ الرسول بعينه الذي 
علمه الصحابة» ويحتمل أن يقال على طريق أهل العرفان: 

إن المصلين لما استفتحوا باب الملكوت بالتحيات» أذن لهم بالدخول 
في حريم الحي الذي لا يموت, فَقَرَثْ أعينهم بالمناجات» فنبهوا على أن ذلك 
بواسطة نبي الرحمة وبركة متابعته» فالتفتوا فإذا الحبيب في حرم الحبيب 
حاضرء فأقبلوا عليه قائلين: السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته. 
انتهى . 

والثالثة: ما يظهر من كتب الفروع أنه حكاية لما جرى بين الطالب 
)١(‏ (ه/؟58). 


(؟) (فتح البارئق :157/50 : 


حقض 


"٠‏ كتاب الصلاة )١1(‏ بياب )١194(‏ حديث 
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اللا ا 20-00 


حالهء قال البجيرمي في «تحفة الحبيب)17': وقد ورد أن النبي يَكِِةٍ ليلة الإسراء لما 
جاوز سدرة المنتهى» غشيته سحابة من نور فيها من الآلوان ما شاء الله» فوقف 
جبرائيل ولم يشير معهء فقال له النى 356: «اتتركى أسير متفرداً»؟ فقال جبرائيل: 
وما منا إلا له مقام معلوم. فقال: «سر معي ولو خطوة»» فسار معه خطوة فكاد أن 
يحترق من النور والجلال والهيبة» وصغر وذابس حتى صار قدر العصفوزء فاقيا 
على النبي يكِةٍ بن يسلم على ربه إذا وصل مكان الخطاب . 

فلما وصل النبى عَلِْةِ إليهء قال: «التحيات المباركات الصلوات الطيبات 
للّء فقال الله تبارك وتعالى: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» 
فأحب النبي كَللةِ أن يكون لعباد الله الصالحين نصيب من هذا المقام فقال: 
«السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»» فقال جميع أفلن السمواث: :«(اشهن 


ان لولم اله اللو اععية أن محسيدا وسيل 1لا 


وإنما لم يحصل للنبي يِه مثل ما حصل لجبرائيل من المشقة وعدم 
الطاقة؛ لأن النبي يَكِةِ مراد ومطلوبء» فأعطاه الله عز وجل قوة واستعدادا 
لتحمل هذا المقام بخلاف غيره» ولذلك لما تجلّى الله عرّ وجل للجبل اندك 
وغار في الأرض وخر موسى صعقاً من الجلال» لأن موسى طالب ومريد 
فقال: «رَ أرِفه أَنظرّ إِليِلكَ4”''. ومحمد يل مطلوب ومراد»ء ‏ وشتّان ما بين 
الطالب والمطلوبء» والقاصد والمقصود » اه حفنيء, كذا في ١حاشية‏ 
الإقناع»”" مع زيادة» وعلى هذا التوجيهء فالكاف إبقاء للحكاية على أصلهاء 
ولكن ينبغى أن يقصد بكلامه هذا حينئذ الإنشاء لا مجرد الحكاية . 
)١(‏ «تحفة الحبيب» (5؟/ .)1١‏ 
(69:.شورة الأعرافف ١:‏ الذي 17 
24/0 


الم 


قال«الشامى؟ ويقضت الفاظ النشهت تغاتيها عراذة له شل بويفة الاتشناء: 
كأنه يِحَبِّي الله تعالى ويسلم على نبيه كله وعلى نفسه وأوليائه. ولاا يقصد 


فعلم بهذا أن للمشايخ في توجيه الخطاب ثلاثة أقوال: مجرد الاتباع. 
وكون الحبيب في حريم الحبيب» وحكاية ما في المعراج على طريق الإنشاءء 
ولعلك دريت بهذا كله أنه لا يصح الاستدلال بصيغة التشهد على حضوره كَل 
في كل محلء أو على عموم ندائه يِه عن كل موضعء كما توهمه بعض 
المبتدعة في هذا الزمان. وأجمل الكلام عليه والدي المرحوم - نوّر الله مرقده - 
في رسالة وجيزة سماها ب «مسألة علم الغيب»» وصرّح به شيخ مشايخنا 
المحدث الجنجوهي د ترف الله مضجعه ‏ في مؤلفاته» والبسط فيها وفي 
(البراهين القاطعة» والله الهادي إلى الرشاد. 

(ورحمة الله) أي إحسانه» قال ابن رسلان: أصل الرحمة من المخلوق 
رقة القلي:«ومغعتا عا ضقن الل تال الغقى واترافة والاخعساق»-اه.. وفال 
الا هي لغة عطف وميل نفساني» وغايته التفضل والإحسان والإنعام, 
أو إراةة ذلك»: ولاستحالة ذلك غلى الله تعالى ‏ أزيك بها غابتة الثى بخن صن 
فعل أو صفة ذات» انتهى . 0 

(وبركاته) جمع بركة». وهي النمو والزيادة من الخيرء ويقال: البركة 
جماع كل خيرء قاله ابن رسلان. وقال القاري”'': هو اسم لكل خير فائض 


مئنه اناف وتعالى على الدوام. وفيل : البركة الزيادة 0 الخيرء وإنما حجحمعت 
البركة دون الرحمة والسلام لأنهما مصدرانء انتهى . 


0 اموس الما‎ ١: 


3 7/ 


 '"“‏ كتاب الصلاة )١1(‏ باب )1١90(‏ حديث 


الا عَليْنَ وَعَلَى عياف الله الماسي أشهّد أن لا 


(السلام) الذي وجه إلى الأمم السابقة من الصلحاء (علينا) فعا شير 
الحاضرين» يريد به نفسه والحاضرين من الإمام والمقتدين والملائكة. وفيه 
استحباب البداءة بالنفس في الدعاء» وفي الترمذي مصححاً من حديث أبي بن 
كعب : أنه يك كان إذا ذكر أحداً فدعا له بدأ بنفسه (وعلى عباد الله الصالحين) 
جمع صالحء والأشهر في تفسيره: أنه القائم بما يجب عليه من 
حقوق الله تعالى» وحقوق عبادهء وتتفاوت درجاته. 

قال الفاكهاني: ينبغي للمصلي أن يستحضر في هذا المحل جميع الأنبياء 
والملائكة» والمؤمنين ليطابق لفظه قصده. 

وقال البيضاوي: علمهم أن يفردوه بالذكر لشرفه ومزيد حقه عليهم ثم 
يخصوا أنفسهم أولاً؛ لأن الاهتمام ١‏ بهم أهم. ثم ينبغي لهم أن يعموا ا 
ليشمل الدعاء كلهم. وقال الترمذي الحكيم: من أراد أن يحظى بهذا السلام 
فليكن عبدا صالحا وإلا حرم هذا الفضل العظيم. 

(أشهد أن لا إله إلا الله) زاد فى حديث عائشة الآتي : «(وحده لا شريك لهك 
وكذا في رواية ابن مسعود عند ابن أبي شيبة» إلا أن سنده ضعيفء كما في 
«البذل»» وكذا في رواية أبيى موسى عند مسلمء وحديث ابن عمر عند الدارقطني». 
ولكن عند أبي داود عنه أنه قال : زدت فيها «وحده لا شريك له»» قاله الزرقاني . 

(وأشهد أن محمداً عبده) بالضمير في النسخ المطبوعة الهندية» وكذا في 
نسختي الباجي» وفي الزرقاني''2: "عبد الله)» ولعله وهم من الناسخ . 

(ورسوله) وروى عبد الرزاق”'"» عن ابن جريجء عن عطاءء قال: بينا 
)01 هكذا في الأصلين» وهو سبق قلم وخطأ» وصوابه وكذا في نسخة الزرقاني» وفي نسخة الباجي 

اعبد الله) وهو وهم . انظر: «المنتقى» للباجي )١517/١1(‏ » و«اشرح الزرقاني» )181//١1(‏ . 


(؟) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» (الحديث: .)3١175‏ 
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او كتاب الصلاة ")2 باب )١19(‏ حديث 
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لنبي كل يعلم التشهد إذ قال رجل : كمد ان «مجحهدا رسوله وعبده» فقال 
عليه السلام : «لقد كنت عبداً قبل أن أكون 007 قل: عبده ورسوله»). رجاله 
ثقات. إلا أنهمورسا , 

ثم اعلم أن الروايات في ألفاظ التشهد مختلفة جداء ويُبنى عليها اختلاف 
الصحابة ومن بعدهم في اختيار بعض دون بعض استحباباًء مع الاتفاق على أنه 
يجوز الاتيان بكل ما وردء كما سيجيء في آخخر البحث؛». ويرتقي عدد 
التشهدات التى توجد في الكتب المشهورة من كتب الحديث إلى عشرة» وقال 
ابن العريى "4 أصولهي ثلاة: ابن مسعود» وابق عباس + وغمره: اله: 

قلت : ويرتمفي عدد جملة من روى من الصحابة في التشهد إلى أربعة 
وعشرين» نقتصر منها الكلام على العشرة المذكورة بنوع من التخريج» ونسرد 
أسماء أربعة عشر الباقية من الصحابة روما للاختصار. 

الأول : :فشيد عمر بن الخطاب. والثاني: تشهد ابن عباس . والثالث : 
تشهد ابن مسعود؛ وهذه الثلاثة أشهر العشرة وهي مختار لأحد من الأئمة» 
وسيأتي الكلام عليها بنوع من البسط . 

والرابع : تهت اخ عفره رجه أو داود والطحاوي. ورواه الدارقطني 
وصِحصٌ إسناده. وقال: تابعه على رفعه ابن أبي عدي عن شعبة» وبسط الكلام 
على رفعه ووقفه الحافظ في تلص ا وسيخرجه المؤلف أنضا موقوفاً 2 
«(الموطأ» كما سيأتي . 

والخامس: تشهد عائشة» ويخرجه أيضاً المؤلف» وسيأتي الكلام عليه 

والسادس: تشهد جابرء أخرجه النسائي وابن ماجه والطبراني والحاكم 
وصححه فى «مستدركه).» وضعفه جماعة من الحفاظء. ورواه الترمذي في 


عع طبع ب نومص سي( بعص به لس مي عد ص تحدع صاحات : مص نع سه سس سا ,سير ع جنا عر جم ع عمط صم طخصمبت لم نا عه مس 2ج 2 سو سيو بو لاا انا سمط 


)١(‏ «عارضة الأحوذي) (؟/85). 
(؟) (556/5). 
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٠‏ كتاب الصلاة (17) باب (194) حديث 
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«علله». وخطأه عن البخاريء. وبسط الكلام عليه الحافظ في «تلخيصه». 
وضعفه يعقوب بن شيبة والبيهقي ظ 

قلت: وهو بلفظ تشهد ابن مسعود بزيادة: «بسم الله وبالله» في أوله. 
«وأسأل الجنة وأعوذ بالله من النار» في آخرهء وتكلموا على هذه الزيادة. 


والسابع : تشهد 5 موسى ١»‏ أخر جه مسلم نو داود والنسائي وابن ماجه 


والطبراني والطحاويء. ولفظه: «التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد 
أن لا له إل اندلا واتيد أن سحهدا سند ورم افا 

والثامن: تشهد سمرةء رواه انق داود بسند ضعيف؛ ولفظه: «التحيات 
لله» الطيبات والصلوات والملك لله. ثم سلموا على النبي كله وسلموا على 
قارئكم وأنفسكم» كذا في «التلخيص». ض 

والتاسع : تشهد علي» أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) مرفوعاء 
ولفظه: «التحيات لله والصلوات والطيبات والغاديات والرائحات والزاكيات 
والناعمات والسابغات والطاهرات للها :ومكلة«ضعيفية و سه ابن مردويه 
موقوفاً؛ وفيه زيادة: «ما طاب فهو لله وما خبث فلغيره». 

والعاشر: تشهد ابن الزبيرء أخرجه الطبراني في «الكبير» و«اللأوسط), 
ولفظه: «يقول إن تشهد النبي كَلَهِ: باسم الله وبالله خير الأسماء التحيات لله 
العساوات اليناف | فنيده كله إله :ري الك وعيده لأ شترنك لد وا كيه انا 
جود قنده زوروشيولةه. | وله والحق بشيرا رونتن اموا نا الوناعة افق ا بويت فياه 
وأن الله يبعث من في القبورء السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحينء اللهم اغفر لي واهدني» هذا في 
الركعتين الأوليين» قال الطبراني: تفرد به ابن لهيعة» قال الحافظ: هو ضعيف 
لا سيما وقد خالف». اه. هذا تلخيص الكلام على العشرة. 

وأما أربعة عشر الباقية من الصحابة» فهم: أبو بكر الصديق» ومعاوية. 


خرف 


تووم > كع سئي وي ا م سس جيب ب بح تيد 


٠‏ كتاب الصلاة (17) باب (198) حديث 
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مسي م عا سس ب عع ماعع د مدع ع رج با سا صا مد جه عن لحف نورق م000 عم فلع ست سو سس يبي مي ل 1 


وسلمان » وتشهد هؤلاء مثل تشهد ابن مسعود سواءء ومثله تشهّد أبى حميد 
بتغيير يسير» وطلحة. وأنسء» وأبي هريرة» وأبي سعيدء والفضل بن عباس» 
وأم سلمة؛ وحذيفة» والمطلب بن ربيعة» وعبد الله بن أبي أوفى» وحسين بن 
على - رضي الله عنهم أجمعين -. ذكرهم الحافظ في اليو أ وقال في 
أول كلامه: لم يرد التشهد بحذف التحيات ولا الصلوات ولا الطيبات» 
بخلاف باقي الالفاظ ع اعون قلق دوقن غليكه. ان تمان الأكيةمنها كانه 


الأول : المذكور فى حديث الباب» وهو تشهد عمر بن الخطابء ورواه 
الحاكم والبيهقي والدارقطني والشافعي» قال الدارقطني في «العلل»: لم يختلفوا 
في أنه موقوف على عمرء قال العيني: وأخرجه الطحاوي وابن أبي شيبة 
وعبد الرزاق في «مصنفيهما» اهء واختاره إمام دار الهجرة الإمام مالك ورجح بأن 
عمر علمه على المنبر ولم ينكر عليه أحد . فصار إجماعاً » وتعقب بما سيأتي في 
كلام «المغني»» وبأنه موقوف. قال الدارقطني: لم يختلفوا في أنه موقوف عليه . 


فى ([التعليق المبهد" "عن «الانف زكر لابو هيد الب فال لبس 
عند مالك في التشهد شيء مرفوع» وإن كان غيره قد رفع ذلك». ومعلوم أنه لا 
يقال بالرأي» ولما علم مالك أن التشهد لم يكن إلا توقيفأ اختار تشهد عمرء 
لاثة كان تعلقة ويهو على المثير عرد غير اتكير .اله 

والثاني: ما اختاره الإمام الشافعي وبعض أصحاب مالك» وهو: تشهد 
ابن عباسن» أخرجه الجماعة”* إلا البخارئ» ولفظه: قال: كان رسول الله كلل 


210-00 

لا ند" 

2 11120 
0 أخرجه مسلم (الحديث: 15 )و والشرمذدى (السحويك- 016 وابودذاود 
(الحديث: 997/5), والنسائي (الحديث ”/ا١١.,‏ ل/ا/ا١١).‏ وابن ماجه (الحديث: .)4٠0٠‏ 


حرف 


٠‏ - كتاب الصلاة (1) باب (194) حديث 
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تعلدنا التشين كنا علهنا السوزة فين «القران6«وكان يقول: «التحياته المياركات 
الصلوات الطيبات لله» السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته» السلام 
عليكا بوطلى بعئاة الله ] لما لحي نيال أذ الا إلى ]لآ اشر ايه اسهد 
رسول الله». قال في (المغني)"'' : إلا أن في رواية مسلم : وا متك أن تسميدا 
عبده ورسولهء أخرجه مسلم والشافعي والترمذي والدارقطني وابن ماجه وابن 
حبان وأبو داود والنسائي والطبراني والبيهقي والطحاوي, إلا أنهم اختلفوا فيما 
بينهم في تعريف السلام وتنكيره . 


ورجّحَه من اختاره بوجوه: منها: أن لفظه أكثر مما ورد في التشهد من 
المرفوعات الصحيحةء ومنها: أن ابن عباس من أحداث الصحابة» فيكون 
أضبط لما روى» ذكره النووي في «شرح المهذّب». وردّه الزيلعي في «(شرح 
الكنز» بأنه باطل» لم يقل أحد من أهل النقل والفقه بترجح رواية أحداث 
الصحابة. ومنها: أن سنده حجازي» فهو مقدم على غيره» كذا في «السعاية». 
ومنها: ما في «الدراية»: أن فيها لفظ المباركات يشبه لفظ القرآن. 

والتائفي ارما رو الانانان: ابو عدن و تحور اضيد طاء رو اميعاب 
الحديث» وأكثر العلماء وهو تشهد ابن مضو أخرجه الأئمة الستق وجمهور 
أهل الحديث والرواية كالطحاويء والبيهقيء والطبراني» والبزار» وجلة 
أصحاب النقل» قال الترمذي”''2: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب 
النبي يله ومن بعدهم من التابعين» وهو قول الثوري وابن المبارك وأحمد 
وإسحاق» اه. 

قال الحافظ في «فتح الباري»: وذهب جماعة من محدثي الشافعية كابن 


(؟) انظر: «جامع الترمذي» (867/5). 


غرف 


 "“‏ كتاب الصلاة )١(‏ باب 15 حديث 


لمكا إلى اخمتيار تشهد ابن مسعو د ») وذهب بعضهم كابن خزيمة ين 6 
الكتاب» كما في «مصئف ابن أبي شَيبة). 


ورجّحه من اختاره بوجوهٍ كثيرة؛ الأول: ما في «نصب الراية» وغيره: أ 
الأئمة الستة اتفقوا على تخريج روايته لفظأً ومعنى» وذلك نادرء وأعلى درجات 
الضحة عن الميحدفين نما اتفق غلية الكييفان» :نكيك: إذا “اتفق عليه البينة لفظا 
ومعنى . 


الترمذي: هذا أصح حديث فى التشهدء وقال البزار لما سئل عن أصح حديث 
في التشهد: هو عندى حديث ابن مسعود روي من نيف وعشرين طريقاء كم 
سرد اكذيء وقال: ١‏ تعلى روي عن الحبي 0 فى التشهد ات مئه » ولا 
أصح أشنا كه ولا اشتهو وا ولا تدك تضافراً بكثرة لاسا تين والطرق» كنا 
فى العا 5 كا 
وفي «الفتح»: لا خلاف بين أهل الحديث في ذلك» وممن جزم به 
البغوري في شرح المفة ان وقال محمد بن ب يحيى الذهلي : حديث ابن مسعود 
أصح ما روي في التشهد. وروىق الطبراني 0008 بريدة بن الحصيب قال * 
ما سمعت أحسن من تشهد ابن مسعودء وقال العيني في «شرح البخاري»: قال 
وأهل البصرة عن اس موسى . وبنححوه قال اف طاهر وقال النووي : أشدها 


والثالث : من مرجحاته ما قال الحافظ في (الفتح): إن الرواة عنه من 


اا 0 


»)595/١( )١(‏ وانظر «تنسيق النظام» (ص76). 


يفف 


* - كتاب الصلاة 1 )ديات (19) حديث 
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الثقات لم يختلفوا في ألفاظه. قال مسلم: إنما اجتمع الناس على تشهد ابن 
غود ا ن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضاء وغيره اختلف أصحابه. 

والرابع : ما قاله الحافظ أيضاً: أنه تلقاه تلقياً. فروى الطحاوي عنه قال: 
أخذت التشهد من في رسول الله يل ولقننيه كلمة كلمة”''. 

والخامس: أن فيه صيغة الأمرء وأقله الاستحباب. إلا فقد قيل 
بوجوبه. كما في المطولاتء. ولا يخفى على من طالع طرقهء. فإن في بعضها : 
«قل: التحيات». وفي الاخر: «فليقل». وفي الاخر: «فليقولوا» وغير ذلك . 

والسادس: أن أبا بكر رضي الله عنه لو ل ل كما 
ورد في رواية الطحاوي. 

والسابع : أن جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء أخذوا به» وغيره أخذه 
واعفك أ اثنان. 

والثامن: من مرجحاته كما في «الهداية» و«فتح القدير؟ : أن فيه تأكيداً 
الى ما تي سيردا تعن لساري (" عن ابن مسعود: علّمني رسول الله يك 
التشهدء وكنن يبن كديع كما ومين الشور: من القرآن. قال الإتقاني: أراد به 
ا اليعلمني كما يعلمني سورة القرآن», وقال الزيلعيى: هو مذكور في حديث 
ابن عباس رضي الله عنه ‏ أيضاء وردّه ابن الهمام بأنه ليس مراد صاحب 
ال هق التسيواية انب بين التعليم». بل آراة مه التعليم نأا اليد» ففي 55 
واود"" ميته إلى القاسم قال : أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود 
أخذ نيذه وأن سول الله عله أخل يده لي التشهد. ومثل هذا لا يوجد في 
يوون اللضة | الوه عسي الرجييى كما لايضى: 


ببسي مسو وجو ب جه برد ووه ‏ س صب و سيسمر بلجب عب نمسم ذا م ممت نو م يم سس ص مس لص ل سس م ا و 1 


.)1817/١( وانظر «شرح الزرقاني»‎ »)١55 /١( «شرح معاني الآثار)‎ )١( 
.)09/١1( ومسلم‎ »)5775/١١( أخرجه البخاري‎ )0( 


69 أخرج او داود ح(9170). 


عرف 


تامش ا ا ا 0 


“" - كتاب الصلاة (1) باب )١19(‏ حديث 
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ا م ا 2200 


والتاسع : ما قاله الحافظ في «الفتح) رجح أيضا حطبوت الواو في 
لمارف رات ٠‏ فيكون كل جملة ثناء مستقلاء بخلاف حذفهاء فيكون 

والعاقوة ما اقالهه] تر ناي !"انين اللتعائظ بر اميد غود اله علو عليه 
التقتودة امود أذ ينعلجه القاني تكدن :3 لاكهاي عرفو قن افلنكه الآن افيه 
إخبارة الى أفينرا النامن هذا السنرهد». 

والحادي عشر: أنه اتفق عليه جمع من الصحابة» قال في «المغني)""' : 
ولااعانروق عق انق لسعو ونال عمطي 29 . 
غير وجهء وهو أصح حديث روي عن النبي 5ه في التشهدء وقد رواه عن 
النبي يَلِةّ معه ابن عمر وجابر وأبو موسى وعائشة؛ وعليه أكثر أهل العلم. 
فتعين الأخذ به وتقديمهء وأما حديث عمر فموقوفه. وأكثر أهل العلم من 
الضهابة على كلايهه نكن بكرن امماعا» واما تحدية ان كاسن #الغرد مده 
واختلف عنه في بعض ألفاظه؛. وحديث ابن مسعود أصح إسناداً وأكثر رواة. 
وقد اتفق على روايته جماعة من الصحابة فيكون أولىء انتهى . 


قلت : وتقدم أن مثل تشهد ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ رواه أبو بكر الصديق 
- رضي الله عنه ‏ على المنبرء ومعاوية يلما ن وام محوية زؤوة لسحوه . 

قال في «التنسيق»”*': ومن المرجحات أن رفعه صحيح بلا مرية» ووافقه 
فيح تشهده جماعة من الصحابة والتايعيرة» كمعاوية وسلمان» كما عَدَل الطبرانى 
والزاوف عو كقائقة كا ته الميهقي و كان حميد وغيرهم» اه. 


ار ررد 


() انظر: «شرح الزرقاني» (181//1). 
ا 


(9) انظر: الجامع الترمذي» (؟/ 87). 
(2) السي النظام) صن /1/ا): 


كوف 


٠‏ - كتاب الصلاة (1) باب (194) حديث 
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والثاني عشر: ما في «المغني'' أيضاًء إذ قال في وجوه ترجيحه بعدما 
ور اد #ؤقال عبد الرمن يق الآأسوة عن آبية قال :: حدتنا عبل الله بن 
مسعود: أن النبي يكل علمه التشهّد في الصلاة. قال: وكنا نتحفظه عن عبد الله 
كما نتحفظ حروف القرآن» الواو والآلف. وهذا يدل على ضبطهء فكان 
أولى» اه مختصراً. وفي «التنسيق»: أشهد عبد الله أصحابه حين عرضه عليهم 
على كونه بالواو والآلف واللام» ليوافق لفظ رسول الله يِه وهذا يدل على 
كمال حفظه ما لا يوجد في غيره. 


هذه اثنا عشر وجهاً»؛ والزيادة لا تناسب لمثل هذا الوجيز» وبلغها في 
(التنسيق»”"' إلى اثنين وعشرين وجهاً» وما قيل من عدم إنكار الصحابة على عمر 
- رضي الله عنه - فليس بحجة» كيف وقد أجمعوا على إجزاء أي تشهد كان» وليس 
الخلاف إلا في الأفضلية على المشهور. فلا وجه لإنكار أحد عليه رضي الله 
عنه -» ولو سلم فعدم إنكار الصحابة على الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ إجماع من قبل 
ذلك. قال ابن عبد البر: وتسليم الصحابة لعمر ‏ رضي الله عنه ‏ ذلك مع اختلاف 
رواياتهم» دليل على الإباحة والتوسعة؛, قال النووي: واتفق العلماء على جوازها 
كلها ؛ يعني التشهدات الثابتة من وجه صحيح. وكذلك نقل الإجماع القاضي أبو 
الطيب الطبري. كذا في «النيل»”". وقال ابن قدامة في «المغني»: وليس الخلاف 
فى الإجزاء»ء وإنما الخلاف في الأولى والأحسن » وكذا في «الشرح الكبير) . 
5 وأي تشهد قرئ أجزأ. نص عليه أحمد» اه. قال الحافظ في «الفتح»: ونقل 
جواعة بن الكلماء اانا قيهن صوان الشية كررعا يت 
)1١(‏ (5/5؟5). 
(؟) «تنسيق النظام» (ص77) . 
(9) (5730/5). 
(5) انظر: «فتح الباري» )7١15/5(‏ و«(السعاية» (؟551/5). 


خرف 
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68 26 - (مالك» عن نافع» أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ (كان 
يتشهد) وهذا تشهد ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ اختلف في بعض ألفاظه؛ ذكره 
الحافظ في «التلخيص». واختلف في رفعه ووقفه. وهو التشهد الرابع من العشرة 
المذكورة» وأخرج أبو داود''؟ حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً في التشهد 
مكل ميك ابن .مسعواد إلا أله قال: .زدت:فيها 2 «وتحده لا شيك اله : 


(فيقول) في أوله: (بسم الله) كذا روي عنه ‏ رضي الله عنه -» وورد أيضاً 
فى حديث أبيه عمر ‏ رضي الله عنه ‏ من رواية هشام بن عروة عند سعيد بن 
منصور وعبد الرزاق وغيرهماء وعورض برواية مالك عن الزهري» وليست فيها 
هذه الزيادة» قال الحافظ: قلت: وليس في حديث ادن تددر انقنا فنن طرة 
مجاهد كما نقله الحافظ في (التلخيص)0”" إذ قال: وحديث: (إن رسول الله عو 
كان ادها كك به عند القعدة: التحيات لله). أبو داود""' والدارقطني 
والطبراني من حديث مجاهد عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه -» فهذه الرواية تأبى 
الزيادة نصاًء لكن ما وجدته بعد في أبي داود بهذا اللفظء اللّهِم إلا أن يكون في 
رواية غير اللؤلؤيء قال البيهقي: والرواية الموصولة المشهورة عن الزهري عن 
عروزة عن عبد الرصعرع القارى عن عمرن رضي الله عنهد الس لبها ذكن التسمية: 
وكذلك الرواية الصحيحة عن عبد الرحمن بن القاسم ويحيى بن سعيد عن القاسم 
عن عائشة ليس فيها ذكر التسمية» وأما الرواية فيها عن ابن عمر فهي وإن كانت 
صحيحة فيحتمل أن تكون زيادة من جهة ابن عمر ‏ رضي الله عنه -» فقد روينا 
عنه عن النبي كَل حديث التشهد ليس فيه ذكر التسمية» والله أعلمء اه. 


)١(‏ انظر: «سئن أبي داود» ح(91/1). 
(0) انظر: «تلخيص الحبير) (5577/7). 
(6) أخرجه أبو داود ح »)941/١(‏ والدارقطني .)901١7/١(‏ 


خرف 
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وورد أيضاً في حديث جابر المرفوع عند النسائي"" وابن ماجه والترمذي 
في «العلل» بلفظ: «بسم الله وبالله» التحيات» إلى آخرهء؛ وصححَه الحاكم. 
لكن ضعّفه الحفاظ البخاري والترمذي والنسائي والبيهقي وغيرهمء وقالوا: إن 
زناوية' أخيظا فيه» قال الحافظ في «الفتح»: وفي الجملة لم تصح هذه الزيادة. 
ويدل على عدم اعنارها: آنه ثبت في حديث ل مو تنتون الأشحرق فروفوها 
بلفظ : (إذا قعد أحدكم فليكن أول قوله: التحيات لله) رواه عبد الرزاق وغيره» 
ونحوه أخرجه مسلمء وقد أنكر ابن مسعود وابن عباس وغيرهما على من 
زادهاء أخرجه البيهقي وغيره. انتهى . 

وقال ابن قدامة في «المغني)”'" : 7 اق ضبان ,وبل يقول: «بسم الله» 
فانتهره» وبه قال مالك وأهل المدينة وابن المنذر والشافعي وهو الصحيح. لآن 
الصحيح من التشهدات ليس فيه تسمية ولا شيء من هذه الزيادات فيقتصر 
عليهاء ولم تصح التسمية عند أصحاب الحديث ولا غيرها مما وقع فيه 
الخلاف» وإن فعله جاز لآنه ذكرء اه. 

وقال السخاوي 2 ١المقاضك‏ الشحييية): زيادة القمهية في التشيل» ليس 
بصحيح””''. وقال في «المدونة) : قال مالك: لا أعرف في التشهد اند الله 
الرحمن الرحيم»» ولكن يبدأ ب«التحيات لله): اه. وقال الباجي”*؟: ليس من 
سئة التشهد عند مالك البسملة في أول التشهدء لأنا قد بينا أن السنة هو تشهد 
عمر - رضي الله.عته يه :ولين :فيه كذلك6 :اه 


6غ والحاكم 8 «(المستدرك» 27557/1١(‏ /75517). 

ان برف 

() ولكن قال في «التعليق الممجد) :)5717/١(‏ إن سند مالك صحيحء وفيه الزيادة موجودة 
فيحمل على كونها أحياناً ولا ينكر أصل الثبوت. 

.)١587/١( «المنتقى»‎ ):5( 


رض 


)١199(‏ حديث 


 '"“‏ كتاب الصلاة )١1(‏ باب 
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1 و 1 ص يف 


(التحيات لل الصلوات له الراتيات لله السلام على النبي) كذا وقع بإسقاط 
لفظ الكاف في نسخ «الموطأ» من المتون والشروحء قال الزرقاني''': كذا وقع 
بإسقاط الكاف ولفظ: أيهاء اه. 

قلت: وفي نسخة «الموطأ» لمحمد وقع بلفظ: «السلام عليك أيها 
النبي؟» وفي العا الس كذا رأيته في النسخ. اه. 

قلت: والطرق التى ذكرها الحافظ في ١‏ اللالكيض 1" كليا بلفظ : «السلام 
عليك». وكذلك سيأتي من رواية البيهقي عن مالك تحت رواية مالك عن 
عبد الرحمن قريباً» نعم نقل في «جمع الفوائد» عن مالك بلفظ : «السلام على 
النبي» وقال الحافظ في «الفتح) : بعض ألفاظ رواية ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ 
يدل على التفريق بين زمانه كِةِ فيقال بلفظ الخطاب وبعده فبلفظ الغيبة» وأجاب 
عنه الشيخ في الي لو كان كذلك كان ينبغي أن يقال في حياته عَيِيَِ عند 
الغيبة في السفر وغيره» بدون لفظ الخطاب ولم يثبت بعدء بل كانوا يقولون في 
الحضور والغيبة بلفظ الخطاب» فينبغي أن يقال بعد وفاته كََةٍ أيضا كذلك . 

قال ابن العربي في «عارضة الأحوذي»2”': وما قال ابن مسعود هذا لا 
يلزم» لأن العبارات إنما تقال بألفاظها غاب الشارع أو حضرء فإن كانت 
بخطاب الحاضر قلناه كذلك أو أحضرناه بقلوبنا وعلمناه فى ضمائرناء اه. 


ور حمة أنه وم كاته السلام عاينا وعدي تساد أله الصالحين) تقدم شرحه 


3 
آيا 


.)١مال/6(‎ )١( 
.)ة؟ا//١(‎ )0( 
.)5575/5( )90( 
(ه/“587).‎ ):( 

.) 66/5 )5( 


خرف 


 *‏ كتاب الصلاة (17) باب (199) حديث 


شَهدْتٌ ‏ 0 أيه إل ا 1 شهدت أن ا رونل اللّه. ول عد 
في الْرَكْعَتَبْنِ الأوليين : لدعي إذا فضي تشهدة: يما د 53 555 


(شيدت أن لآ إله إلا اللا نيدت أن محمد 1 اله) بصيخة الماضي فيهما: وكذا 
في رواية محمد إلا أن فيها بزيادة العطف بين الجملتين» وليس في نسخ «موطأ 
يحيى» حرف العطف. إلا في نسخة الباجي, قال الزرقاني''2: هذا مخالف للمروي 
في الأحاديث الصحيحة بلفظ «أشهد) ذ في الموضعين وعليه المعول والعمل» اه. 

(بفول؛ ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ (هذا) التشهد (في) الجلوس الذي بعد 
(الركعتين الأوليين ويدعو) أي ابن عمر (إذا قضى) وأتم (تشهده) المذكور (بما 
بدا له) أي نما شاك 

والدعاء في التشهد الأول لا يستحب عند الحنابلة كما في «المغني)”''. 
إذ قال: ولا يستحب الزيادة على هذا التشهد ولا تطويله. وبهذا قال النخعي 
والثوري وإسحاق. وعن الشعبي أنه لم ير بأسأ أن يصلي على النبي مَل 
وكذلك قال الشافعي» اه :وعد الشعبي في «البناية» و«السعاية» وغيرهما مع 
الجمهورء وفي «السعاية» ' عن الشعبي: من زاد في الركعتين على التشهد 
فعليه السهو. اه. وهو الصواب. 

وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه) عن الشعبيى: من زاد في الركعتين على 
التشهد فعليه السجدتان. ومكروه في رواية على بن زياد وغيره عن الإمام 
مالكء قال الزرقاني: هو المذهبء. وأجازه مالك في رواية ابن نافع» اهء 
واستحب ابن دقيق العيد التعوذ من أربع؛ لعموم حديث: (إذا تشهد أحدكم 
فليتعوذ بالله من أربع) كما في «التعليق المي وذهب ابن حزم إلى 
8 شرح لقان 01/10 
2075-0 
0751 
(:) (١/8ة:).‏ 
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وجوبهء كما قاله الحافظ في «الفتح». وتقدم عن «المغنى) عن الإمام الشافعي 
أنه لا بأس بالصلاة» وعد في حواشي الإقناع وغيره الصلاةً على النبي مَل 
بدون الال فين لبعد 

والزيادة على التشهد في القعود الأول مطلقاً مكروه عندنا الحنفية» صرح 
به الشامي إذ قال: ولا يزيد في الفرض - وما ألحق به كالوتر ‏ على التشهد في 
القعدة الأولى إجماعاً. وهو قول أصحابنا ومالك وأحمدء وعند الشافعي على 
الصحيح أنها مستحبة فيها . للحمهور ها بزواة اعمنة انر كخرومة فين ديف ادن 
مسعود بلفظ: «ثم إن كان النبي كَلْةْ في وسط الصلاة نهض حين فرغ من 
تشهده». قال الطحاوي: من زاد على هذا فقد خالف الإجماعء. اهء فإن زاد 
عامداً كره» أو ساهيا وجب عليه سجود السهوء انتهى كلام الشامي مختصرا. 
قال القاري: هذا محمول عندنا على السئن والنوافل . 

وفى الحاشية عن «المحلى»: حمله الحنفية على التطوع. قلت: لا حاجة 
إلى الجواب بعدما تحقق أن ابن عمر زاد في التشهد ما زاده باجتهادهء وهذا 
يحمل أيضاً على اجتهاده مع المرجح في التشهد وواناك اذخ سسعرة» رايا 
مخالف لمذهب مالك الراوي لهاء والراوي إذا خالف مرويه يسقط الاحتجاج 
عنها أو عنهء كما بسط في الأصول. 

قال ابن القيم في «الهدي): ولنم .يقبت أله اكله صل اعلية وعلى آله فى 
هذا التشهدء ولا كان أيضاً يستعيذ فيه» ومن استحب ذلك إنما فهمه من 
عمومات وإطلاقات قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخيرء اه. 
وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه»"'' عن ابن عمر قال: ما جعلت الراحة في 
الركعتين إلا للتشهد. وأخرج عن الحسن أنه كان يقول: لا يزيد في الركعتين 
على التشهد. 


.)3"90/1١( )1١( 
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فَإِذا جَلسَ 1 في آخجر صبالا لهج اميل كَذْنِكَ انشياء إلا 0 يَقَدَمُ 


م 


الله ثم 00 ما يَدا لَه و ال ار لع ول وت 


اجا ااا ا ال ا ال ارو او ا ا ست اث 


(فإذا جلس) ابن عمر - رضي الله عنه ‏ (في آخر صلاته) أي في القعدة 
الثانية (تقبيد كذلك أيضا) أي كما تقدم في الجلوس الأول (إلا أنه يقدم 
التشهد) على الدعاء في كلا الموضعين (ثم يدعو) بعد التشهد (بما بدا له) ظاهر 
الحديث أن المصلي يدعو بما شاءء قال الزرقاني"؟: أي من أمر الدنيا 
والآخرة؛ لعموم قوله عليه السلام: (ثم يتحر امن الدعاء أعجبه إليه»).» وخالف 
في ذلك طاووس والنخعي افق حنيفة إلا بما في القرآن» كذا أطلق ابن بطال 
وجماعة.» اه. 


فال قن :لمانا 31 وها بهبنا "يفيه الفال القراننه جو لأمعة الما تزه ولا 
يدعو بما يشبه كلام الناس؛ تحرزاً عن الفسادء ولهذا يأتي بالمأثور المحفوظ. 
وما لا يستحيل سؤاله من العباد كقوله: اللهم زوجني فلانة» يشبه كلام الناس» 


قلت: وهذا مذهب الحنفية» وما نقلوا عنهم ‏ أنهم قالوا لا يدعوا إلا 
بما في القرآن - جهل بمذهبناء قال الحافظ : كذا أطلق ابن بطال وجماعة عن 
أبي حنيفة» والموجود في كتب الحنفية أنه لا يدعو في الصلاة إلا بما في 
القران». او شيع حي الحديت أو كان ناتوو ا ال قرو 

قلت: وبه قالت الحنابلةء قال في «المغني)”'' : وإن دعا فئ تشهده بما 
في الأخبارء فلا بأس بهء والجملة: أن الدعاء في الصلاة بما وردت جائزء 
قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : هؤلاء يقولون: لا تدعوا فى المكتوبة إلا بما 
في القرآن. فنفضن هذه كالتغضية زقال: مر يقفك على هذا!! وفن: تواتدت 
)1١(‏ «شرح الزرقاني» .)188/1١(‏ 
(6) انظر: «المغني» (5؟/ 2715 5737). 
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الأحاديث عن رسول الله كَل بخلاف ما قالوا. قلت: إذا ل 
يدعو بما شاء؟ قال: بما شاء لا أدري» ولكن يدعو بما جاء وما يعرف. 

ثم قال ابن قدامة أيضاً: ولا يجوز أن يدعو في صلاته بما يقصد به ملاذ 
الدنيا وشهواتها مما يشبه كلام الآدميين وأمانيهم؛ مثل: اللهم ارزقني جارية 
خسناء :زوارا قوراف بوطعاها يكبا بوسيجادا تقاة مو قال الشانسى : زهو هنا :اع 
لعموم قوله: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه. 

ولنا قوله 2 : «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الادشمية 
إنما هي التسبيح والتكس » الحديث» أخرجه مسلم. والخبر محمول على أنه 
نكخير ننتو الزضاء الما فون وتنا كمه > و حكن غنه ان السعدن دعو بدا قات 

قال الحافظ: واستثنى بعض الشافعية ما يقبح من أمر الدنياء فإن أراد 
الفاسكن هق اللقكل افمكتل ه الا فرق تيلف' أن الذغء بالاعون المخرنة نطلنا ١‏ 
يجور. اهم. 

فال المي "ادي اعك :أن 'التعتواب اعدلتوا شما يدعو يها وتسانانى 
صلاته» فعند أبي حنليمة و اعضينن» لا يجوز الدعاء إلا بالأدعية الماتورة أو 
الموافقة للقران العظيمء لقوله يَلِةِ: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من 
كلام الناس» الحديث» رواه مسلم وذكره 2 أبي شيبة عن أبي هريرة وطاووس 
ومحمد بن سيرين» وقال الشافعي ومالك: يجوز أن يدعو فيها بكل ما يجوز 
3 يلعو به حار الصلاة من 00 الندنيا والدية) وقال ان رم بفرضية 
التعوذ بما في حديث عائشة عند مسلمء 


عسو مبري ار اجيس ب مام ري ا 


75 ااعمدة 5577 177 


وي 


فإذا فُضئ 0 د يُسَلْمْ ٠‏ قَالَ: السلام عَلَبى والحيية 
0 الله كاد السلام كه عَليْنَا وَعَلَى عاد الله اهما عقون . 


الساواه ملك : عَنْ د فك قلا خف ج34 4 جوج ان د تس لق ل يوالها 1ه رو الأسوا وأ طلا وق ها ربيف لق 541 لزكتها مود هر حرو لل 6" ته 


«البرهان» للإمام مالك روايتين: إحداهما مع أبي حنيفة» والثانية مع الشافعي 


فى عموم اختيار الدعاء» وبوّب ابن أبي شيبة في «مصنفه» «باب من استحب أن 
يدعو بما فى القرآن» وذكر فيه عدة آثار تؤيد من اختاره» نعرض عن إيرادها 
م للا ختصار. 


(فإذا قضى) ابن عمر (تشهده) وأتم دعاءه أيضاء (وأراد أن يُسَلُمَ) 
للانصراف عن الصلاة أعاد من التشهد ما هو جنس السلام و(قال: السلام على 
النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين). قال 
الزرقاني”'': وكان يكرره لما أنه كان يحب أن يختم الصلاة بالسلام على 
النبي يوه وروي عن الإمام مالك استحبابه» لكن قال الباجي: إنه لا يثبت. 
(السلام عليكم) تسليمة تحليل يخاطب من (عن يمينه). 


قال في «المغني2”'؟: والتسليم واجب ولا يقوم غيره مقامه. وبهذا قال 
مالك والشافعي» وقال أبو حنيفة: لا يتعين السلام للخروج من الصلاة» بل إذا 
خرج بما ينافي الصلاة من عمل أو حدث أو غير ذلك جازء لأن النبي كَل لم 
يعلمه المسيء في صلاته. ولو وحنب دروي لانم لا يسور تا عون لبان عد 
وقت الحاجةء ولنا قوله 5ةِ: «وتحليلها التسليم»» انتهى . 


وقال الباجي": وقد روي عن ابن القاسم أنه إذا أحدث في التشهد في 
أخر جدلاته.أن صلاته قد صحت وكملت» وهو يقرب من قول أبي حنيفة, أاه. 
5 انظر: «شرح الزرقاني». 
0 2 ا )اه 


)1 رامق اا 
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وقال العيني: اختلف العلماء في هذاء فقال مالك والشافعي واد 
وأصحابهم: إذا انصرف المصلي بغير لفظ التسليم فصلاته باطلة» حتى قال 
النووي: لو اختلّ بحرف من حروف «السلام عليكم» لم تصح صلاته. وذهب 
عطاء بن أبي رباح» وسعيد بن المسيب» وإبراهيم» وقتادة» وأبو حنيفة» وأبو 
يوسفء. ومحمدء وابن جرير الطبري إلى أن التسليم ليس بفرض» حتى لو تركه 
لم تبطل صلاتهء انتهى . 

وفي «السعاية»): هو قول علي وابن مسعود والنخعي والثوري والأوزاعي. 
فلك ااه عق العقة براحي بضني إغادة العزلةة بعرقهه وهنذا أيضامة 
المسائل المبنية على أصولهم من التفريق بين الواجب والفرض» وتقدم شيء من 
الكلام عليه في بعض نظائرهء ولا يمكن لأحد الإنكار عن مرتبة الواجب» وهو 
شائع عند الأئمة الأربعة إلا أن التلقيب باسم الواجب يختص بالحنفية . 

وفى «العرف الشذي»: قال ابن تيمية في «منهاج السنة»: إن الصلاة 
تعر كين عرق ١‏ للق انطو جو لوا جما فك دوا لدف .ضفق: التلانة + وعدن لكا فعس عر 
الفراتفنى بو السكري: ابه ْ 

قلت: لا خلاف فيه للشوافع أيضاً كما سترى» ولم أظفر بعد التفحص 
الكثير إلى الآن ممن يعتد بقوله لا من الأئمة المتبوعين» ولا من غيرهم من 
ينكر الواجب إلا الاسم فقطء. دون المسمى. 

وأنت خبير بأن الأسماء لا تكون مقاصدء بل تكون للتعريف والتفهيم» 
فمن نقم على الحنفية بأن واجب الشيء عندهم إحداث أصل. ليس .في الشرع 
جهل بمذاهب الأئمةء وقلة فهم من مسائل الشرع. 

فإن أقدم الأئمة إمام دار الهجرة جعل الصلاة مركباً من الفرائض 
والواجب والسئن كما تقدم. وأهل متون مذهبه جعلوها مركبا من الفرائض 
والسئن» لكن جعلوا السئن قسمين» في بعضها يوجبون السجدة إذا ترك سهوا. 
وفى بعضها لاء وهل هذا إلا هو الواجب الذي قال به الحنفية. 


ه 5" 
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وكذلك الإمام الشافعي» متون مسلكه كلها مصرحة بأن السنن عندهم 
نوعان؛ يسمى بعضها بالأبعاض وبعضها بالهيئات» ويوجبون سجود السهو في 
الأبعاض دون الهيئات» أفليست التي تسميها الشافعية أبعاضاً هي التي تسميها 
الحلفة واجياه :فين انك لاحل أن يكر الرعوب عن القافىة. 


وكذلك الإمام أحمد بن حنبل جعل الصلاة مركباً من الأركان والواجبات 
والسنئن» كما تقدم من «منهاج السنة»» ويشهد له سائر متون مسلكهء قال في 
(الروض المربع"'': وأركان الصلاة أربعة عشرء جمع ركن, وهو جانب 
الشيء الأقوى» وهو ما كان فيهاء ولا يسقط عمدا ولا سهواء وسماها بعضهم 
فروضاًء والخلاف لفظيء ثم قال: وواجباتها ثمانية» ثم عَدَّهاء وقال في 
آخره: وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورات في صفة الصلاة 
سبنة؛ فمن ترك شرطأ لغير عذر بطلت صلاته» أو تعمد ترك ركن أو واجب 
530 ون قر اه ارقن 000 فياتئ به» وإن ترك الواجب يوا يسجد له 


وجوباء انتهى مختصرا . 


فهل ترى هل هو بعينه مذهب الحنفية أو يخالفهم؟! فمن قال اختراع 
الواجب من غرائب الحنفية» أو مثل ذلك فهو جاهل بمذاهب الأئمة» أو خادع 
للأمة» وسيأتي البسط في ذلك في أبواب الوتر» نعم الأئمة الأربعة ‏ شكر الله 
سعيهم ‏ كما هم مختلفون في فروع المسائل اختلفوا في فروع هذا النوع أيضاًء 
من أن بعض الجزئيات أدخلها بعضهم في الأركان» وبعضهم في الواجبات. 
وكذلك البعض الآخر أدخله بعضهم في الواجبات وبعضهم في السئن» على ما 
أدى إليه اجتهادهم ‏ رضي الله عنهم وأرضاهم ‏ ولا ضير في ذلك كما لا 
)١(‏ انظر: «الروض المربع» .)١94 61١95/١(‏ 
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ففي مسألة الباب قوله يله «تحليلها التسليم». حجة للحنفية؛ لأن أكثر ما 
يمكن الإثبات منه هو الفرضيةء ولما كان الخبر قاصرا عن درجة التواتر يقتصر 
ما ثبت منه على درجة الوجوب» وحديث الأعرابي حجة للحنفية خاصة. ورد 
على من لم يقل بقولهم. وكذلك الأحاديث والآثار الأخر. فإن التى احتج بها 
الجمهور فهي حجة للحنفية؛ لكونها أخبار أحادء والتي احتج بها الحنفية 
خاصة سالمة لاحتجاجهم بهاء وحجة على من خالفهم في المسألة. 


قال في «البدائع"'؟: وأما الخروج عن الصلاة بلفظ السلام. فواجب 
عخلنا.غلى :فا تقو القاعدة غنك الححفية أن تخير الواتعد يفيك الوضوض بوافند 
مالك والشافعي فرض لقوله عليه السلام: «وتحليلها التسليم»» فدل على أن 
التخليل يتعين بالتسليع :قلا سحلل بندوته. اولنا: منا. روي خرن النبن. كله أنه :قال 
لابن مسعود ‏ رضي الله عنه - حين علّمه التشهد: «إذا قلت هذا أو فعلت فقد 
قضيت ما عليك إن شئت أن تقوم فقم» الحديث. 


والاستد لالنة هرة :وهس" : الأول: جعله قاضين ما عليه و(ما) للعموم 
فيعم الجميع» فلو كان التسليم فرضاً لم يكن قاضياً جميع ما عليه بدونه إذ 
التسليم يبقى عليه؛ والثاني: أنه خَبِّره بين القيام والقعود من غير شرط لفظ 
التسليم» ولو كان فرضاً ما خيّره. وأما الحديث فليس فيه نفي التحليل» إلا أنه 
خص التسليم لكونه واجباًء اه. 


قال الشيخ في اليل : ويوؤيده حديث رفاعة عند الترمذي وغيره ون 
قصّة المسيء؛ وفي آخره: «ثم اجلس فاطمئن جالساً. ثم قم فإذا فعلت ذلك 
فقد تمت صلاتك» الحديث. وقال في موضع آخر: والحديث اختلفوا في 
)١(‏ (١/4ه:_مهمع).‏ 
(؟) (ه/ .)59١‏ 
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صحته بسبب ابن عقيل» فقال محمد بن سعد: كان منكر الحديث لا يحتجون 
بحديثه. وقال ابن المديني : كان مالك لا يروي عنهء وكان يحيى 05 لا 
يروي عنه. وعن يحيى بن معين ليس حديثه بحجة. وعنه ضعيف الحديث» 
وعنه الس بإدالكا. .قال النسائق : غك وال الترمى > مدوانا» نوقة تكلب 
بعض أهل العلم من قبل حفظه. [ْ 

وعلى تقدير صحته أجاب عنه الطحاوي بما محصلهء أن عليا ‏ رضي الله 
عنه ‏ راوي الحديث روي عنه من فتواه: أن المصلي إذا رفع راسف ةفاحن 
سجدة فقد تمت صلاتهء اه. 

وقد تلونا عليك أن عمل الراوي بخلاف مرويه يسقط الاحتجاج. وقال 
في «البرهان شرح مواهب الرحمن»: ولنا قوله وفِ: «إذا قضى الإمام الصلاة 
وقعد.ء فأحدث قبل أن يتكلم فقن كت الات اتحدييةة واف اسل ذاه 
والترمذي وقال: هذا حديث إسناده ليس بالقوي واضطربوا فيهء ورواه 
الطحاوي عن ابن عمر مرفوعا بألفاظ مختلفة» ونحوه عن علي والحسن وابن 
الس وعطاء وإبراهيم النخعي» أه. 

قلت: والحديث أخرج طرقه الزيلعي في «باب الحدث في الصلاة» وقال 
أيضاً: وما يدل لمذهبئنا من أن التسليم غير فرض حديث أبي سعيد الخدري 
مرفوعاً : «إذا صلّى أحدكم فلم يدر ثلاثاً صلّى أم أربعاًء فليبن على اليقين 
ويدع الشقة أفإن كانت عزلاتة تقضنت. تفده انمه :وإن كانت ثامة كان ها ازاد 
والسجدتان له نافلة»» فقد جعل الركعة الزائدة مع سجدتي السهو تطوعاء 
وحديث ابن بحينة فى سجود السهو بلفظ: «فلما أتمّ الصلاة» وانتظرنا تسليمه 
كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس» الحديث . 

وقال ابن رشد في «بداية المجتهد)”'': وأما أبو حنيفة فذهب إلى ما رواه 
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عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: «إذا جلس الرجل في آخر صلاته 
فأحدث» الحديث. وقال ابن عبد البر: وحديث علي المتقدم أثبت عند أهل 
النقلء لآن حديث عبد الله بن عمرو انفرد به الإفريقى» وهو ضعيف. وقال 
القاضي: إن كان أثبت من طريق النقل» فإنه محتمل من طريق اللفظء وذلك 
أنه لا يدل على أن الخروج من الصلاة لا يكون بغير التسليم» اه. 


نسم 0 على الي مها أي يسلم مرة ثانية ينوي به الرد على الإمام (فإن سلم 
3 اط عن يساره؛ أيضا بأن يصلي خلف الإمام» ويكون ع ساد أيضا أحد 
عمر هذا الموقوف عليه؛ لما فيه أن المأموم يسلّم ثلاثاً إن كان على يساره أحدء 
لأنه المشهور من قول:مانك+ وقال الأكمة العلاثة وغيزهم: على كل مضل 
تسليمتان عن يمينه وشمالهء ولو مأموماء وإلا فمالك لا يقول بما في خبر ابن 
عمد ارقي الله عت هذا مف السشعيلة فن اولمة بوإبداله لفك اميد بنشيدت» 
والدعاء في التشهد الأول» وإعادة السلام على النبي والصالحين بعد الدعاء قبل 
السلامء وإبدال «عليك أيها النبي» ب«السلام على النبي»» انتهى . 


* 


وقال الباجي”"'؟: الفرض من السلام واحدء به قال أبو حنيفة والشافعي» 
وفال حجن ين عفدن الفرضن. اتننانه .واذا تبك ذلك فاحوال المعيلية على 
ضربين: مأموم وغير مأموم. أما غير المأموم وهو الإمام اعد فإنه يسلم 
باحق واحدة يخرجح بها عن صلاته.» وروى مطرف عن مالك في «الواضحة) : 
يسلم الفذ تسليمة عن يسارهء وبهذا كان يأخذ مالك في خاصة نفسهء انتهى . 


توق لاعلا نت :العاموم هل بدت كلتمن أن كنا + الكو تفده عن 


(0) «شرح الزرقاني» .)188/١(‏ 
١ )57(‏ الج 01 
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الزرقاني ما هو مشهورء فعلم مما تقدم أن التسليمتين اختلف الأئمة في 
حكمهما عددا. < ظ 

ولما كان أقوال ناقلي المذاهب اختلطت في بيان المذاهب اعتمدت على 
متون المذاهب: 

فلم لفان مها فرض في المشهور عن الإمام أعمل» وغدهها في «نيل 
المارب» من الأركان» لكن صِحّصَ صاحب «المغني»» وكذا في «الشرح الكبير) 
إيجاب الأول فقطء قال ابن قدامة في «المغني»: والواجب تسليمة واحدة 
والثانية سنة. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن صلاة 
من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة» وقال القاضي في رواية أخرى: إن الثانية 
واجبة» قال: وهي أصح. وليس نص أحمد بصريح وجوب التسليمتين» اه. 

بعد واجبان عندنا - الحنفية - على ما صرّح به الشامي» ويدل عليه كلام 
(البدائع؟» وبه صرّح صاحب «البرهان» و«الكبيرى»» لكنهم قالوا: لو نسي 
الثانية يأتى بها ما لم يستدبر القبلة دون بعد ذلك. وأنت خبير بأن هذا ليس من 
شأن الواجبء فالراجح عندي رواية السنية وإن نقلها أصحاب الرواية بلفظ 
قيل. وأما عند الشافعي فالواحد. فرض والثانية مستحب» صرح به جماعة من 
الشافعية» وسائر متونه متضافرة عليه. وما نقل ابن المنذر والنووي ‏ إجماع 
العلماء على ذلك» ونقل عنهما في «البذل» - فمشكل؛ لما تقدم من خلاف 
المقيوو هن ا حون :ولع ظ 

وأما عند مالك فغير المأموم يسلم واحداً تلقاء وجهه. والمأموم ونا 
على العشيوي .ولذا أووة الإقاة أثر اين عم دوقي الله طن رمع كونه خالا 
لمسلكه في عدة مسائل كما عدّها الزرقاني» وعد في «مختصر الخليل) 
و«مختصر عبد الرحمن» التسليم في الفرائض وتثليثه للمؤتم في السئن» وقال 
في («المدونة»: قلت لابن القاسم : اناسفق الإمام كيف يَسَلم؟ قال: واحلة قبالة 
وجهه ويتيامن قليلاً. فقلت له: فالرجل في خاصة نفسهء قال: واحدة ويتيامن 
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قليلاً . ومن كان كلت الأبام كاسن عن يفينه لي يرن على الأنام 4 إن كان 
على يساره اخاد وذ تعليدة: اه 


فلعلتك قدعدويت أن المشبالة اختلت قبهنا بوخهين !الأول :فى هده 
الوجوب, فعند الجمهور الواجب واحدء والثاني سنة خلافاً لأحمد والحنفية 
فى قول» روالعاقى< فى عنده: البوتةم اعد السيهون لكان لكل صل ».سوا 
كان إماماً أو مأموماء وعند الإمام مالك يسلم الإمام والمنفرد سلاماً واحداً 
تلقاء وجههء. والمأموم ثلاثا إن كان على يساره أحد. 


واحتج الجمهور لقولهم في المسألتين برواياتٍ وآثار كثيرة نعرض عن 
إيرادها خوفا للإطناب» على أنه لم يبق الاحتياج إلى البسط لاتفاق الجمهورء بل 
نقتصر على تلخيص كلام «المغني2”'' في هذه المسألة روماً للاختصارء فقال: 
ويشرع نيساي مدا ومقين عن يمينه ويساره. روي ذلك عن ف بكر الصديق 
وعلي وعمار وابن مسعود ‏ رضي الله عنهم . وبه قال نافع بن عبد الحارث 
وعلقنة واد غيل الرجمن السلمي وعطاء والشعبي والثوري والشافعي وابن 
واحدة. وقال مما ير أن عمار: كان مسكهة الاثقيان سلهوة فيه لايع 
وكان مسجد المهاجرين يسلمون فيه تسليمة واحدة؛ لما روت عائشة”© ‏ رضي الله 
عنها : كان يَلْةٍ يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. وعن سلمة بن الأكوع قال: 
رأبته كله صلى فسلم تسليمة واحدةًء رواهما ابن ماجه27” . 
(0) انظر: «المغني» .)551١/57(‏ 


(0) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 2)١179/١(‏ و(الترمذي» مع «عارضة الأحوذي» 0/ 
848 . 
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ولنا ما روى ابن مسعود قال: رأيته مله حتى يرى بياض خدذه عن يمينه 
وعن يسارهء وعن جابر بن سمرة: أنه كَلِهِ قال: (إنما يكفي أحدكم أن يضع 
يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله» رواهما مسلم» وفي 
5000 ابن مسعود: كان يكِ يسلم فلى حميتة وعلى بميارة. قال الترمدئى: 
حسة صحيح» وحديث عائشة يرويه زهير بن محمدء قال البخاري: يروي 
المناكير» وقال أبو حاتم الرازي: هذا حديث منكر»ء وسأل الأثرم أحمد عن 
هذا الحديث فقال: كان هشام يقول: يسلم تسليمة يُسمعناء فبيّن أحمد أن 
معناه يرجع إلى أنه يسمعهم التسليمة الواحدة» ومن روى تسليما فلا حجة لهم 
فيه» فإنه يقع على الواحد والثنتين» على أن أحاديثنا تتضمن زيادة على 
أحاديثهم. والزيادة من الثقة مقبولة» ويجوز أنه يل فعل الأمرين ليبين الجائز 
والممترةة 


ففيه جمع بين الأخبار وأقوال الصحابة في أن يكون المشروع والمسنون 
لممليمتية: والواجب لسنليف: وقل دل على صحته الإجماع الذي ذكره افوخ 
المنذرء فلا معدل عنهء وهذا الخلاف الذي ذكرناه فى الصلاة المفروضة. أما 
صللاة الجنازة والنافلة وسعجود التلاوة. فلا خخلااف فى أنه يحرج منها تعليمة 0 


وقال أبن الفرس المالكن فق تاغارف التعرذي "3 والفعليمة الواعدةة 
وإن كان حديثها عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ معلولة لكن نقلها بصفة الصلاة 
في مسعجد رسول اللّه ع ب فهي مقدمة على رواية الآحادء فسلموا 
)١(‏ (69/5). 
(9) قال ابن عبك:البن ف (الاستذكار) (55/5): والعمل المشهور بالمديتة التسليمة 
الواحدة» وهو عمل قد توارثه أهل المدينة كابراً عن كابرء ومثله يصح فيه الاحتجاج 
بالعمل في كل بلد. لآنه لا يخفى » لوقوعه في كل يوم مرارا . 
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واحدة لحلل من الصلاة كما أحر متم فكييرة :واحلة.. وسدلكوا خورف تروون نها 
على الإمام والذي على يساركمء واحذروا عن تسليمة ثالثة فإنها بدعة» اه. 

ويشكل على أثر الباب أنه مخالف لما اشتهر من مذهب ابن عمر 
- رضي الله عنه - أنه كان يقول بوحدة السلام» كما نقل عنه صاحب «المغني» 
والشوكاني وغيرهما. اللهم إلا أن يقال: إنه - رضي الله عنه ‏ أيضاً كان يُفرّق 
بين المأموم وغيره كما فرق بينهما الإمام مالك. ويؤيده ما في «المدونة)"2: 
مالك عن نافع: أن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان يسلم عن يمينه ثم يرد على 
الإمام» وبه يأخذ مالك اليومء اه. 

والمطدوة ايده البيهقي في «سننه» ولفظه: مالك عن نافع : أن عبد الله بن 
عمر كان يتشهد فيقول: «بسم اللهء التحيات لله. والصلوات والزاكيات لله 
السلام علبك نينا النبي رده الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحون» :شهدت ان لا إله إلا الث وشهدت أن محمد رسول اللّهاء يقول 
هذا في الركعتين الأوليين» ويدعو إذا قضى تشهده ما بدا له» فإذا قضى تشهده 
ارافان يسلمء قال: «السلام على النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» السلام عليكم) على يمينه» ثم بورق ل الإمام. فإن 
سلم عليه أحد على يساره رد عليهء اه. 

وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه)”'' عن نافع عن ابن عمر: أنه كان لا 
يقول في الركعتين: «السلام عليك أيها النبي» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين»» اه. فلو صح فيحمل على اختلاف الأوقات. 

١(مالك‏ عن عبد الرحمن بن القاسم عن آبيه) القاسم بن 
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محمد بن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ (عن عائشة) عمته ‏ رضي الله عنها - 
(زوج النبي 45) أنها كانت تقول إذا تشهّدت. . الحديث» هذا هو الخامس من 
التشهدات العشرة المذكورة في أول الباب» رواه البيهقي والدارقطني والحسن بن 
سفيان في «مسنده) مرفوعاً: ووقفهء» ورجحه الدارقطني في «علله». . 

(أنها كانت تقول إذا تشهدت) بصيغة المؤنث للغاتب» ولفظ محمد: «أنها 
كانت تتشهد فتقول»: (التحيات الطيبات) وعند البيهقي زيادة التسمية في أولها 
كما سيجيء. لكنها ليست من طريق مالك» بل من رواية ابن إسحاق عن 
عبد الرحمن» (الصلوات الزاكيات لله) قال الزرقاني''2: فتسقط لفظة «لله» عقب 
قولها: التحيات». بخلاف ما في أحاديث امه مسعود وابن عباس» وهي 
مرفوعة» فتتقدم على الموقوف» قلت: لكنها موجودة في بعض طرق البيهقي. 

انيت آنآ للخل بروايات عاسفية فى تابي الشيادة على 
السلام» وبوّب عليها البيهقي» «باب من قدم كلمتي الشهادة على كلمتي 
التسليم»» وتقدم الكلام على زيادة (وحده لا شريك له) تحت حديث عمر (وأن 
محمدا) كذا في النسخ مذو لق : #أقيوات: ولا ووانة مسمن توايهة أن 
محمداً»» وهكذا في رواية البيهقي بطريق مالك بلفظ: «أشهد أن محمدا» 
(عبد الله) كذا في أكثر النسخ. وفي هامش الباجي: عبدهء بالضمير بدل اسم 
الجلالة» وكذا في نسخة محمد رحمه الله» وكذا في رواية البيهقي بطريق مالك 
بالضمير. (ورسوله) لم تختلف الطرق عنها ولا عن غيرها في تقديم عبده على 
وسو لق 

وتقدم برواية عبد الرزاق مرسلاً إنكاره يك على من قال: «رسوله وعبده) 


.)1897/١1( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
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إلا أن في روايتها تقديم الشهادة على السلام بخلاف الروايات الآخر. (السلام 
نأك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليذا وعلى عباد الله الصالحين) وتقدم 
شرح هذا الكلام. وفي رواية البيهقي زيادة بعد ذلك كما سيجيء هي . 
وكانت تقول للخروج من الصلاة (السلام عليكم» ونقل صاحب «المغني» وغيره 
مذهبها توحيد السلام كمذهب ابن عمر وغيره. 

وأخرج البيهقي في «سننه» حديث عائشة بسنده من طريق ابن إسحاق 
بلفظ قالت: كان يقول في التشهدء في الصلاة في وسطها وفي آخرها قولاً 
واحداً: «بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الل 
واكهك انامحيدا عبده ورسوله. السلام عليك أيها النبى د الله وبركاته. 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». ويَعَد لنا بيده عدد العرب». قال 
البيهقي"'': والرواية الصحيحة عن عبد الرحمن بن القاسم ويحيى بن سعيد عن 
القاسم عن عائشة ليس فيها ذكر التسمية إلا ما تفرد بها محمد بن إسحاق بن 
يسارء أه. 

وأخرج البيهقي أيضاً بسند آخر من طريق مالك عن عائشة أنها كانت 
تقول إذا تشهندت: «التحبات«الطيباث الضلوات» الزذاكنات نلا أشهند أن ل إله 
ا الوعنة ١‏ شويك لق روا مد أن تعدا عبده ورسولهء السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاتهء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا 
إِله الاللم واشهه ان ععها عند ررسوهة» اقم يدعو الإتمان انيه يحت 
5 

فال الباتيي'" "فإ ذال اكات الى أل تسنينعيص بعر الضوات الجا مور 
)00 (السكق الكبزى 195/501 
(5) «المنتقى» .)17١ /1١(‏ 


هه >" 


اق 0 د - - بس > 9ه تخي 


الالصاري». عَنِ ن الاب 0 


و 00 0 اميا أن 10 زوج 
8 


د تَشَهَدَتْ : التَحيّاتٌ الطَيْبَاتٌ | صَّلوَاتُ 
الَايَاتث 5 ف 9 ا له إلا ال وخله ل شرِيكٌ 0 وَأشْهَدُ 


به» ورددتم حديث ابن مسعود وابن عباس» وهما مسندان» فلم أدخل الومام 
نالك ديف فغائقة واب غتمزة :وهنا أعه عتلانا لحديك عير | 'تالهواف: أنه 
امار هن عم ب رض الله عنه ‏ لما ذكرناء إلا أنه مع ذلك يقول: من أخذ 
بغيره لا يأثم. ولا يكون تاركا للتشهد في الصلاة» وإنما ذلك بمنزلة من غير 
شيئاً من الأدعية التي علّمها رسول الله كه فإنه يقال: قد تركت الأفضل» ولا 
شاك 0 :انلك كك ترق الوعاعه انوي مختصر . ظ 


قلت: ما ذكره الباجى محتمل» لكن الأوجه عندي أن غرض الإمام بذكر 
روايتها إثبات وحدة السلام» كما أن المقصود بذكر رواية ابن عمر تثليث 
والمنفرد وتثليثه للمؤتم كما تقدم. فذكر هذه الروايات تأييدا لما اختاره في باب 
السلام . 


١‏ امالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد) 
ابن أبي بكر الصديق (أنه) أي القاسم (أخبره» أي يحيى (أن عائشة) عمته (زوج 
النبي 6و كانت تقول) في الصلاة (إذا تشهدت)») بصيغة الغائب (التحيات الطيبات 
0 الزاكيات نللقه اممفد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له). قال 
الزرقاني"' : تزيد بزيادة «وحده لا شريك له»» قلت: لكن اتام النسخ الهندية 
خالية عنها (وأشهد أن) بزيادة لفظ: «أشهد» في جميع النسخ بخلاف ما تقدم 


.)189/1( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


5 


ْ ضح 9 3 كي ل انه ذو قن ترد نوف 7 ١‏ 03 3 
3 2 2 م6 2 عع لت 22 8 1 9 01 لف 71 لل سر 00م 3 : و ان -0 اهم 
002 5 055 أله 8 ر لممج لك 6 | 0 مأل عيات | 52 أ للبيٌ 138 احمهك ا حلة 
شير ل عرو ع 9 ار ا 12 !د 1 9 م عو ا 7 58 ١‏ 1 اس , أ مر 3 ا :0 عبار .0 : لت 
4 أن 5 0 0 أ لان" 8 ةا 5 علي 8 حورا ل : لله أ زيب ا بسيو 1 5 الماك ّ عليكم 8 
ا 4 6 3 ع 2 مر م 0 د ريه مو 
حافت اللي 011 لافيت د اق ل 
9 - م سيا لت 7 5 9 نت 7 ل 
1 ل ا ا 0 1 2 2 : 
ا عسل 0 0 له ىا 07 إٍ! ل آم ١‏ اأنصلا 68م ير قد سسشهة | لما مم 
١‏ ات 5 السيميك رمهاء 2 أل “ا 00 5 ١م‏ نمسم 6 ةد قا خط فا مف ب 1 لاما ناوا درا خم و 


من ا عنك: ال ععوية: عند الموطأة: 0 يخرج الإماء محمد هذا الطريق في 
(«موطئه)» (محمدا عبد الله) بذكر اسم الجلالة في جميع النسخ إلا في هامش 
بعض النسخ بطريق النسخة فبالضمير» (ورسوله» السلام عليك أيها النبي 
ورحمة ألله وبركانه» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وكانت تقول (السلام 
عليكم) عند الخروج من الصلاة مرة كما تقدم من مذهبها. 


قال ابن عبن الا روي عن النبى 5 كله أنه كان يسلم تسليمة واحدة 
من طرق معلولة لا تصحء. لكن روي عن الخلفاء الأربعة وابن عمر وأنس 
وابن أبي أوفى وجمع من التابعين» أنهم كانوا يسلمون واحدة» واختلف 
عن أكثرهم فروي عنهم تسلبهتان: كها ؤؤومت» الواغجدة؛ اه. وتقدم عن 
«المغني) : أن مذهب ابن عفر بزاقى وسلحة ؛) بن الاكوع وعائشة والحسن 
وان عسوم ومن عه .غيل العرزنر ومالك والأوزاعي أن يسلم مشليية 
واعحدة »- انتهئ. 

(مالك أنه سأل ابن شهاب» الزهري (ونافعاأ مولى ابن عمر عن) حال 
ارحل) أنه (دخل مع الإمام في الصلاة و) الحال أنه (قد سبقه الإمام بركعة) 
فاقتدى به في الركعة الثانية ففي هذه الصورة (أيتشهد) ذاك المسبوق (معه) أي 
الإمام (في) الجلوس بعد (الركعتين و) أيضاً في الجلوس بعد (الأربع» وإن كان 
ذلك له) أي للمسبوق المقتدي (وترا) لآنه صارت له في الجلوس الأول ركعة 


١ 00‏ انكلد :7 الأويفة ار 1 


/أه ؟ 


)١5(‏ باب )09١(‏ حديث 


17 اق خدنتى. حي عن بطابلكيع عن لحدن دن عهوو إن 


واحدة. وفي الجلسة الثانية ثلاث ركعات (فقالا) أي الزهري ونافع: نعم (ليتشهد 
معه) أي الإمام؛ للحديث المشهور (إنما جعل الإمام ليؤتم به»» الحديث . 

(قال يحيى: قال مالك: وهو الأمر) المعمول به (عندنا) . 

قلت: وبه قال الأكمة الثلاثة والجمهور. وفي الحاشية عن «المحلى) : 
وبه قال أبو حنيفة والجمهورء وقال الزرقاني"'': وهذا مما لا نزاع فيه؛ 
لحديث : (إنما جعل الإمام ليُؤْتَمّ به) » اه . وأخرج محمد في «موطته"”'" عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا وجد الإمام قد صلى بعض الصلاة 
صلى معه ما أدرك من صلاته» إن كان قائماً قام . وإن كان قاعداً قعد » حتى 
يقضي الإمام صلاته لا يخالف في شيء من الصلاة» قال محمد: وبهذا نأخذ 


وهو قول أبى حنيفة - رضى الله عنه -» اه. 


عن الركوع أو السجود 
(مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة) من وفاصن الليثي 
المدنى» ول العا وغيره» روى له الأئمة السكةة قانة.سئة :3815-0 وفيل : 
قبلها. قال ابن عبد البر: لم يخرج عنه مالك في «الموطأ» حكماً» واستغنى 


.)١9١ /١( «شرح الزرقاني»‎ )1١( 
.)5735/١( (؟) انظر: (التعليق الممجد)‎ 


فنا 


7 كتاب الصلاة (15) باب )5١(‏ حديث 
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عنه في الأحكام بالزهري ومثله. وإنما ذكر عنه في «الموطأ) خدنا واجدا رد 
المسند في «باب الجامع», هذا الحدية اوروه فاللة عنه كينا حراقوقا + اهن 
كذا في «التنوير) . 

قلت: والحديث المرفوع الذض شان :اليه امج عين. البو انق في «باب ما 
يؤمر من التحفظ في الكلام». 

(عن مليح بن عبد الله السعدي) لم أجد ترجمته فيما عندي من كتب 
الرجال» ولم يذكره السمعاني في «الأنساب» إلا أن ابن سعد ذكره في الطبقة 
الثانية من تابعي أهل المدينة» فقال: مليح بن عبد الله السعدي» روى عن أبي 
هريرة»؛ وروى عله محمد بن عمرو بن علقمة الليني. انتهى . 

(عن أبي هريرة أنه قال:) موقوف» وقد روي مرفوعاً كما سيجيء في آخر 
الحديث» ورجح الحافظ"") وقفه كما سيأتي» (الذي يرفع رأسه) من الركوع أو 
السجود (ويخفضه) فيهما (قبل الإمام فإنما ناصيته) قال في «المجمع»: هي 
الشعر المسترسل في مقدم الرأس» وقد يكنى به عن جميع الذات» اه. وقال 
في (القاموس»: الناصية والناصاة قصاص الشعرء (بيد شيطان) تعره بيه 
يشاء حتى يوقعه في حرمة التقدم. قال الباجي: معناه الوعوبالين قعل ذلك 
وإخبار أن ذلك من فعل الشيطانء وأن فعله هذا انقياد من كانت ناصيته بيده . 

وقال في «القبس"''2: ليس للتقدم قبل الإمام سبب إلا طلب الاستعجال» 
ودواؤه أنه يستحضر أنه لا يسلم قبل الإمام» فلا يستعجل في هذه الأفعال. 
فلك :و اواك ارضا سن انعال الخيطانه فكأ ته اقيرف إلى معك :ديف 
بأن تعجيله هذا من أفعال الشيطان. 


ا 50 


7210 


الم 


٠‏ كتاب الصلاة (15) باب (؟١٠)‏ حديث 


ا ممم م م يي م ا مم مي ا 


ان عالك» نيدن شها خزقع رأشة بل الإنام في كوم 3 
لو لل في ذلك أن يَرَجِعٌ قد أوْ سَاجداً؛ٍ ولا يَنْنَظِرْ 
للك 0000-7 مكلف وفع ووو ومو ةن ووم ةن و وو ةو م م ممم نه م م مامه 


يو 
5١ 3‏ 
أن 
8< 


5 قلاعم عياف الى 477 بهذ" لمادوبيق واه ها للك مو قوقا بورلا 
الدراوردي عن محمد بن عمرو عن مليح عن أبي هريرة عن النبي كله قال 
الحافظ: وأخرجه البزار من رواية مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة, 
وأخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه موقوفاء وهو المحفوظء انتهى . 

والحديث أخرجه البخاري”'' عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «أما يخشى 
أحدكم. اك :آلا سحتني: أحدكم إذا رفع وافنة قبل الإمام أن يجعل الله رأسه 
رأس حمارء أو يجعل صورته صورة حمار». قال العيني: أخرجه الأئمة 
الستة"''» وبمعناه ذكره عن الطبراني في «معجمه الكبير) من حديث موسى بن 
عبد الله بن يزيد عن أبيه» ومن حديث ابن مسعود وغيره. 

(قال يحيى: وقال) الإمام (مالك فيمن سها) وكذلك حكم العمدء إلا أنه 
ذكر السهو لكونه واقعة حال. أو لأن مثل هذا الفعل في الصلاة عمداً بعيدٌ عن 
المسلم لما فيه من قلة المبالاة بالصلاة» (فرفع رأسه قبل الإمام) عن ركوع أو 
سجود والإمام بعد (في ركوع أو سجود) فقال الإمام: (إن السنة في ذلك أن 
يرجع) المأموم (راكعاً أو ساجدا ولا ينتظر) أن يرفع (الإمام) رأسه من الركوع أو 
السجودء (وذلك) الفعل (خطأ ممن فعله) إن فعله ذلك عمداً . 

قال ابن عبد البر: هذا يقتضي أنه فعله عامداً؛ لأن الساهي لا يقال فيه : 
إنه خمطاع. .اهن ظ 

.)١6١ص( انظر: «تجريد التمهيد)‎ )١( 
.)١ا///١( (؟) أخرجه البخاري في «باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام»‎ 
والترمذي (5/ 4/ا5)غ2 لصحيه‎ »)5١7/١( أنخرجه مسلم (/2506”).» وأبو داود‎ )90( 

5»). وابن ماجه /8/١(‏ )» كلهم من رواية أبي هريرة. 


3235 


 *‏ كتاب الصلاة (15) باب )7١0(‏ حديث 
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حديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فلا تختلفوا عليه» رواه أبو هريرة. 
فأخرجه البخاريّ في: ٠١‏ - كتاب الأذان» 75 باب إقامة الصف من تمام الصلاة. 


ومسلم في: 5 كتاب الصلاة» ١9‏ - باب ائتمام المأموم بالإمام» حديث 85. 

قلت: وذكر ابن العربي في «عارضة الأحوذي"'' الاختلاف فيما بينهم 
في ذلكء فقال: لا خلاف أن الاقتداء بالإمام بعد الإحرام معه فرض» وأن 
مخالفته لا تجوز. 

فإن ركع قبل إمامه. وأقام حتى أدركه فقد أخطأء وأثم. ولم تفسد صلاته 
عند أصحابناء فإن رفع من الركوع قبل إمامهء وقد ركع معهء فإن أشهب وابن 
حبيب عن مالك يروون أنه لا يرجع» وقال سحئون: يرجع إلى إمامه» ويبقى بعد 
الامام. وذلك (لأن رسول الله يَكةِ قال: إنما جعل الإمام) إماماً (ليؤتم به) أي 
ليقتدى بهء «فإذا كبر فكبروا. . .2 الحديث. سيأتى عند المصنف في «صلاة 
الإمام وهو جالس»» بطريق أنس وعائشة» وتقدم بعض طرقه في بحث القراءة 
خلف الإمام لما في بعض طرقها زيادة: «وإذا قرأ فأنصتوا» . 

(فلا تختلفوا عليه) أي الإمام» بأن ترفعوا قبله أو تخفضوا قبله مثلاً» ويندرج 
فيه عندنا ‏ الحنفية ‏ الاختلاف في النية أيضاء فلا يجوز الاختلاف على الإمام فيها . 

(وقال أبو هريرة) كما تقدم اا (الذى يرفع رأسه) من الركوع أو السححوة 
(ويخفضه) أي الرأس فيهما (قبل الإمام فإذما ناصيته) أي شعر مقدم رأسه (بيد 
الشيطان) يجره إلى حيث شاء. 


قال الحافظ”'': ظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام» ومع القول 


(؟) «(فتح الباري» (555/5). 
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اووس يي ص خب تبج ل تتم ...ات سحن امات ساب :تشب سل تتكس لتك فس »لست م ”سم تشم ته اكاك سسسب سم ام خم ب ليسي لطا تبي يس سس اك سس ست سم متت يسم بعلم متيس لتيب لست تحني . 


وبه قال أحمد فى رواية» وكذا أهل الظاهر بناء على أن النهى يقتضى الفسادء اه. 

قال الباجي"'': هذا في الأفعال» أما الأقوال فعلى ضربين: فرائض 
وفضائل ؛ من الفرائض فتكبيرة التحريمة والسلام. أما الأول فلو تقدم ماقا أو 
عامداً بطلت صلاته؛ لأنه إذا دخل فيها قبل إمامه لم يصح أن يتبعه فيها؛ لأنه 
عقدها غير مؤتمء وأما السلام فإن سلّم قبل إمامه عامداً بطلت صلاته» وإن 
ل اها لم تبطل » وحمل عنه الإمام سهوه ) أهم. 

قلت: وتوضيح الفقه في ذلك أن ههنا ثلاثة مسائل: التحريمة» والسلام, 
وبقية الأركان. [ 

أما الأول: يعني تقدم المؤتم على إمامه في التحريمة» فقال في «بداية 
المجتهد): إن مالكاً استحسن أن يكبر بعد فراغ الإمام من تكبيرة الإحرام» وإن 
كبر معه أجزأه» وقيل: لا يجزئه. 

وقال أبو حنيفة وغيره: يكبر مع تكبيرة الإحرام. فإن فرغ قبله لا يجزثه . 

وأما الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ فعنه فى ذلك روايتان» الأشهر مع قول 
مالك. والثانية: أن المأموم إن كبر قبل الإمام أجزأه» انتهى . 

وكذا قال ابن العربى فى «عارضة الأحوذي"''': إن عند مالك إن فعل 
معه تكبيرة الإحرام فقيه قولانء أاه. لكين فى متول المالكية اختار قول 
المتابعة. قال فى .(مختصر الخليل) : وشرط الاقتداء متابعته في إحرام وسلام ( 
فالمساواة مبطلة إلا المساوقة. كغيرهماء لك سبقة ممنوع ,2 اه. 


وكذا في حاشية «الإقناع»”' من فقه الشافعية» إذ قال: والسادس من 
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شروط الاقتداء تبعية إمامه بأن يتأخر تحرمه عن تحرم إمامه» فلو قارنه في 
حرف من التكبير لم تنعقد» ومحل هذا الشرط فيما إذا نوى المأموم الاقتداء 
مع تحرمةهء أما لو نواه فى أثناء الصلاة فك بلاط تأخر تحر مه » أهن ميختضرا : 

وكذلك عند الحنابلة» قال في «الروض المريع»: إن كبر معه لوحرام لم 
تنعمفّدل» وإن سلّم معه كره وصحٌ. وقبله عمداً بلا عذر بطلت.» وسيهو | تعيدة 
بعذه » أه. 

وقال في «نيل المارب»: ومن أحرم مع إمام أو قبل إتمامه لتكبيرة 
الإحرام لم تنعقد صلاته» قال في «الإنصاف»: أما تكبيرة الإحرام فإنه يشترط 
أن يأتي بعد إمامهء انتهى . 
للوحرام. أي الإحرامه جائز منعقدل عند لو حنيقة ) ونمياه» لا أن كيد بعذه. 
وقيل: القران هو الأفضل عند أبي حنيفة» والتعقيب عندهماء ولا خلاف بينهم 
في جوازه مع القران. اتهو 00005 

فعلِم بهذه الأقوال كلها أن تقدم المقتدي في التحريمة مبطل عند الأئمة 
الأرضة اماه الافى قوق الدافعى ررقي الدع د ظير ميقتا ىفن مره 
نعم اختلفوا فيما بينهم في المقارنة. 
المالكية أنه مبطل للصلاة عندهم بشرط العمد”''. كما في «الباجي»» قال 
صعحهةه القدوة إلا لكديرة الإحرام. واختلفه في السلامء والمشهور عند المالكية 
اشتراطه مع الإحرامء انتهى. فالمقارنة مبطل عندهمء فالتقدم بالطريق الأولى. 


لجيه مو وسيسوم ومست مسسم ويام 


.)178/5( والامع الدراري»‎ ,)5١57/5( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
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وأما عند الشافعية ففي «روضة المحتاجين» السابع: تبعيته لإمامه بأن 
يتأخر يقينا ابتداء تحرمه عن انتهاء تحرم إمامهء فإن قارن جزء من تكبيره جزءا 
من تكبير إمامه لم تنعقدء وكذا تبطل الصلاة بتقدمه بالسلام» أي بالميم من 
آخر التسليمة الأولى» أما المقارنة في غير التحرم فإنها لا تضرء إلا أنها في 
الأفعال مكروهة مَفُوّنَةَ لفضيلة الجماعة فيما قارن فيه فقطء. لا ينافي جميع 
الصلاة» وقيل: خلاف الأولى» انتهى . 


وقال الأردبيلى فى «الآنوار»: ولا شفط التخلف في السلام و قن 
سائر الأركان» لكن المساوقة تبطل فضيلة الجماعة» انتهى . 

قلت : وكذلك مذهب الحنابلة بعيئه ) قال فى نيل العاومةة: فإن وافقه 
فيهاء أي في أفعال الصلاة أو وافقه في السلام كره وصحتء, لأنه اجتمع معه 
في الركن». اهء وتقدم عن «الروض المريع) : أنه إن 1 معه كره وصحء وقبله 
عمداً بلا عذر بطلت» وسيرا يعيذه بعذله») وإلا بطلت» اه. ومذهب الحنفية 
فى ذلك ما في «البرهان»: قال: وكره سلامه بعد تشهد الإمام» أو قعوده قدر 
التشهد قبل سلامه لفوت متابعته لهء ولا تفسد لانتهائهاء اه. 

وأما الثالث: يعني تقدم المؤتم على إمامه في بقية الأركان» فتقدم في 
كلام الحافظ أن الجمهور على إجزاء الصلاة مع تحريمه إلا في رواية لأحمدء 
وبه قال أهل الظاهرء واختاره الشتوكات 06 «النيل»؛ وقال: يد فرق بين 
المختصر» إلا أن بعض المالكية شرطوا التأخر في القيام من الاثنتين أيضاً . 

قال ابن العربى فى «عارضة الأحوذي"'': قال مالك: وله أن يفعل ذلك 
معه إلا في الإحرام والقيام من اثنتين والسلامء فلا يكون إلا بعد الإمام» وقال 
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ابن وهب: عن مالك في الأعمى يخالف إمامه» فيركع قبله» ويسجد قبله» أنه 
يستأنف الصلاة» وهذا صحيح لأن القدوة فرض» اهء وتقدم كلام ابن العربي. 

وقال العيني''': الوعيد المذكور لمن رفع رأسه قبل الإمام» ونظر ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ إلى من سبق إمامهء فقال: لا وحدك صليت» و 
بإمامك اقتديتٌ!! وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ نحوهء وأمره بالإعادة, 
والجمهور على عدم الإعادة» وقال القرطبي: من خالف الإمام فقد خالف سنة 
المأموم» وأجزأته صلاته عند جميع العلماء. 

وفي «المغني»"'' لابن قدامة: وإن سبق إمامه فعليه أن يرفع ليأتي بذلك 
مؤتماً بالإمام؛ فإن لم يفعل حتى لحقه الإمام سهوأء أو جهلا فلا شيء عليه؛ فإن 
ةده ليا بتحريمه ؛ فقال أحمد في «رسالته) : اليس لمن سبق الإمام صلاة») » اه. 

قلت: هذا كله إذا لحقه الإمام في الركوع مثلاء أما إذا لم يلحق» حتى 
فرغ المؤتم مخ الركوع. ففيه اختلااف آخر بين و الا هه . 

(15) ما يفعل من سلم سن ركعتين ساهيا 

قال القاري”": السهو لغةً: الغفلة عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره. 
وتفيعه أن السيو والكبيياة هع ا ونان قزم قال النزاعي 4587 اسان تراك ايان 
ضبط ما استودعء؛ إما عن غفلة. وإباتعت شعت تايف وإ نات عق تهرك ستل 
ينحذف عن القلب ذكره. وحكى عياض أن بعضهم فرقوا ب فق السو :والتسيان: 
فإن السهر حنائة بعلن الا بماء في الصلاة بخخلاف النسيان: لذن العييان فا 
وآفة» والسهو إنما هو شغل . 


1 «عملة ة القاري)‎ )١( 
21/50١0 

(9) «مرقاة المفاتيح» .)5١7/5(‏ 
(4:) «مفردات القرآن» (ص”١86).‏ 
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قال. العلائىي: هذا القول ضعيف من جهة الحديث» ومن جهة اللغة. أما 
من جهة الحديث. فلِمًا في «الصحيحين» من قوله يَلِةْ: «إنما أنا بشر أنسى كما 
تنسون» الحديثء» وأما لغة فلما في «المحكم)., إذ قال: إن السهو هو نسيان 
الشيء والغفلة عنه» وقال ابن الأثير في «النهاية»: السهو في الشيء تركه من 
غير علم» والسهو عن الشيء تركه مع علم. وهذا فرق حسن دقيق» وبه يظهر 
الفرق بين السهو الذي وقع عن النبي و غير مرة في الصلاة» وبين السهو عن 
الصلاة الذي ذمه الله تعالى» اه. 


فلك المواق به قو نالعال * «ألَذِنَ هُمّ عن صَلاحِمٌ سَاهُونَ 2 24 وفي 
«المنطوق بين الفمروق»: إن التسصان زوال الشىء عن الحافظة والمدركة. 


ثم لا يخفى عليك ما قال الأبّى في «إكمال الإكمال"'': إن أحاديث 
السهو كثيرة» والثابت منها خمسة» حديث أبي هريرة وأبيى سعيد» وهما في مَنْ 
شك كم صلّى؟ ففي حديث أبي هريرة أنه يسجد سجدتين» ولم يذكر 
موضعهماء وفي حديث أبي سعيد أنه سجدهما قبل السلام» والثالث حديث 
ابن مسعود أنه قام إلى خامسة» والرابع حديث ذي اليدين» والخامس حديث 
ابن بحيئة أنه قام من ثنتين» اه مختصراًء وسيأتي كلامه مفصلاً . 


وذكر في «المغني» و«الشرح الكبير»: قال الإمام أحمد: يحفظ عن 
النبي يكَكةِ خمسة أشياء : سلم من اثنتين فسجدء سلم من ثلاث فسجدء وفي 
الزيادة والنقصان» وإذا قام من اثنتين ولم يتشهد. وقال الخطابي: المعتمد عند 
أهل العلم هذه الأحاديث اللفخهسة: يعني حديثي أبن مسعود وأبي سعيلك وأبي 
هريرة وابن بحيئنة» أه. 
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قال ابن العربي"'؟: أحاديث السهو ثلاثة» وأحاديث الشك ثلاثة أصول 
وخمسين مسألة بالإسكندريةء وقرأتها ووقفت عليهاء اه. 


2 
8 


+ (مالك عن أيوب بن أبي نميمة) بفوقية مفتوحة فميمين بينهما 
تحتية ساكنة ثم هاءء واسمه كيسان (السختياني) بفتح السين المهملة على 
الأصح. وحكي ضمها وكسرهاء فإسكان الخاء المعجمة» ففوقية مفتوحة. 
فتحتية خفيفة» فألف فئونء. نسبة إلى السختيانء. وهو الجلد. وفي 
(الحهذا"" : عليه القانع: لاه كان مس باهر كينا كاله ابن عمير» موقا 
غيره: لبيع أو عمل» قاله الزرقاني”': وجزم السمعاني في «الأنساب» ‏ وتبعه 
الحزرى فى 7اللباتب»» والسبوطى. فى الن اللبايااد:يالا ول انق مكتر 
البصري» ثقة حجةء من رواة الستةء قال علي بن المديني: له نحو ثمانمائة 
حديك» :رأئ أنسا .رضن الله غنه يه قال شعبة: :ما رآيت«مغله «مات: سدة 
هيم وله سين :ومنتون سكن كنييا في لوبي إتك.سننة. سيت 
وستين» كذا في «الخلاصة» . 


عن محمد بن سيرين) بكسر السين والراء» ابن أبي جر الأنصاري 
مولاهم ا ليضرىق؟ قال النووي: إن أباه سيرين كان ميو لين ين بن مالك 


.)١185/5( «عارضة الأحوذي)»‎ )١( 

() «التعليق الممجد) (5/ .)١591١‏ 

(0) «شرح الزرقاني» .)١91/1(‏ 

(5) «تقريب التهذيب) (رقم الترجمة: .)16١0‏ 
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- رضي الله عنه -. قال ابن سعد: كان محمد ثقة مأموناً عالماً فقيهاً إماماً كثير 
العلم» وكان به صممء قال في «التقريب»""©: لا يرى الرواية بالمعنى» وفي 
الخلاصة)”'' : كان يصوم 55 ويفطر نويا قلبث: والمراة ناض بترية علن 
الإطلاق هو محمدء وإلا فلسيرين ستة أولاد. هذاء ومعبد» وأنس» ويحيىء 
وحفصة. وكريمة. وكلهم تفابت:- كذا في الالحمهن” .نات لتسع مضي من 
شوال سنة »٠١١‏ وله لالا سنة» وولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان - رضي الله 
عنه ‏ كما في «البذل» و«التهذيب»» ورجال «جامع الأصول» وغير ذلك . 


»4 
#* اه بم 


(عن ص فريرة أن رسول الله كَل انصرف) أي سلم (ميخ الننيية) أي 
ركعتين» وسيأتي في الحديث الآتي ما يتعلق بتعيين الصلاة» وهل كان أبو 
ورور رقي الله عله ى اطدية عا فيا فى رهدة الفيياذة؟"تجدية الاج افيه 


ولفظ بعيضن: الروايات *«اصلى ينا وفى عضن اخر: «ضلى لنا 
رسول الله يَكْةِ) يؤيد حضور أبي هريرة - رضي الله عنه -» وحمله آخرون على 
المجازء بأن يراد بلفظ: «بنا4ه جماعة الصحابة ‏ رضي الله عنهم . كما هو 
متعارف عند من له نظر على ألفاظ الرواياتء» إلا أن رواية مسلم عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة: «بينما أنا أصلي مع رسول الله يكم صلاة الظهر» صريحة في أن 
أبا هريرة كان حاضراً في الصلاة» وتأبى المجاز لو صحت. 


لكن :ا ليق الشيخ النيموي» ونقل عنه الشيخ في ادي أن لفظ: 


(6) «خلاصة تهذيب الكمال» (؟7/7١5).‏ 
(9) «التعليق الممجد) (5؟/ 7"97). 
62 انظر: «يذل المجهود) (0/ 1 1ن 
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«بينما أنا أصلي» ليس بمحفوظ في هذه الرواية» ولعل بعض الرواة رووا قول 
أبى هريرة: «صلى بنا» بالمعنى فعبّروه بلفظ: «بينما أنا أصلي»» ويؤيده ما 
0 الطحاوي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -» قال الطحاوىي: مع أن أن 
هريرة لم يحضر تلك الصلاة مع رسول الله يلق أصلاًء لأن ذا اليدين قتل يوم 
بدر مع رسول الله كلوه وهو أحد الشهداءء قد ذكر ذلك محمد بن إسحاق 
وغيره» وقد روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ما يوافق ذلك . 


ثم أخرج بسنده إلى ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه ذكر له حديث 
وي اليدين فقال: كان إسلام أبي هريرة بعدما قتل ذو اليدين» وإنما قول أبي 

«صلى بنا رسول الله كلها أي بالمسلمين» وهذا جائز في اللغة» ثم ذكر 
لتر ردب 3 لعا ديت 


وقال الع جد نينت مسلم هذا روىق بحمس طرق» فلفظه من 
طريقين: «صلى بنا»» وفي طريق: «صلى لنا»» وفي طريق: (إن رسول الله وَكةٍ 
فبلى ركعتين هوف طريق 1 “ابينها: آنا أصلى اده :إل 


قلت: وحاصل هذا الجواب: أن لفظ: «بينما أنا أصلي» يخالف جميع 
الروايات الواردة في ذلك» قال النيموي: تفرد بذاك اللفظ يحيى بن أبي كثير» 
وخالفه غير واحد من أصحاب أبي سلمة وأبي هريرة فكيف يقبل أن أبا هريرة 
تال ينها أذ أصلى» اه ,ولو للم نسهل ان ركوة دكن فى تلك الئصة 
التي شاهدها أبو هريرة غير ذي اليدين» وليس في هذا الحديث ذكر تكلمه وك 
كما بسطه في «البذل) . 


قال العويرة 2 الايشتى ادي اس ريم اهيدا من ابر اسييال 


)00 «عمدة القاري» (5/ 157). 
(؟) انظر: «حاشية آثار السنن» .)١55 2١57 /1١(‏ 
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 *‏ كتاب الصلاة (19) باب 0000 )7١(‏ حديث 
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الصحابة» واستدل على ذلك بثلاثة وجوه؛ أحدها: بحديث ابن عمر المتقدم 
عند الطحاوي أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ذكر له حديث ذي اليدين. 
فقال: كان إسلام أبي هريرة بعدما قتِل ذو اليدين» وبسط النيموي الكلام على 
تصحيحه. والثاني: بأقوال أهل الرجال: إن ذا اليدين وذا الشمالين واحدء 
وسيأتي البحث في ذلك. وثالثها: أن الزهري ‏ وهو أحد أركان الحديث وأعلم 
الناس بالمغازي ‏ نص على أن قصة ذي اليدين كانت قبل بدرء اه. 


(فقال له) أي لرسول الله كل (ذو اليدين) اسمه الخرباق ‏ بكسر الخاء 
المعجمة. وسكون الراء المهملة بعدها موحدة فألف فقاف ‏ ابن عمرو بن 
نضلة» سمي به لطول في يديه» ويحتمل أن يكون كناية عن طولهما بالعمل 
وبالبذل» وجزم ابن قتيبة بأنه كان يعمل بيديه جميعاًء وبه جزم السمعاني في 
(الأنساب». 


وهل هو وذو الشمالين واحد أم رجلان؟ مختلف عند العلماء» وذهبس 
الحنفية إلى الأول» يعني إلى اتحادهماء قال العيني ‏ كما نقله عنه في 
«البذل» -: إن ذا اليدين وذا الشمالين كلاهما لقب على الخرباق» اه. وقال 
التنتوي"'؟ :الذي تكله: فى الهو يقال ل4* الخرياق + وصميره. وذو الندين» 
وذو الكمالية ججميعا » :وكيل: نك اللهي: الهن. 


قلت: قد روي في الروايات الكثيرة سيما عند النسائي ما يدل على 
اتحادهماء فإن الاق أخرج من طريق عمران بن ا ا عن أبى سلمة عن 
ا هريرة . أن رسول الله يل صلى يوما فسلم في ركعتين». ثم انصرف فأدركه 
ذو الشمالين» فقال لهء فقال يَلِِ: «أصدق ذو اليدين؟» الحديث. وأخرج من 
طريق الزهري عن أبي سلمة ولفظه: فقال له ذو الشمالين» وقال يله «أصدق 


.)١57//١( انظر: «حاشية آثار السئن»‎ )١( 
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ذو اليدين؟». ومن طريق الزهري عن أبي سلمة وأبي بكر بن سليمان عن أبي 
هريرة بلفظ: فقال له ذو الشمالين بن عمروء فقال النبى كَيْة: «ما يقول ذو 
اجون 15 ومن طريق آخر بلفظ : فقال له ذو الشمالين بحوه» وهكذا أخرجه 
المطولات» تركناها للاختصارء كلهم أخرجوا الروايات عن أبي هريرة وابن 
عباس من كر ذي السلينة في حجلريث ذي التتورالي؟ وكذا العكسء وهذه 
الروا ناك سوية فى 51 الندين ةا مالي وا باعي , 


سعدل 0 (طبقاته»): ذو ادم ويقال: دو الشها ايد أسيمة عمير بن عمرو بن 
نضلة» وقال العدني في «مسنئده»: قال أبو محمد الخزاعي: ذو اليدين أحد 
عقيل انا وهو ذو التبماليةة وقال المية:د فين «(الكامل) : ذو دنه هو دو 
الحا لع كان سمو فنهنا 0 وقال ابن حبان فى (ثقاته»: ذو اليدين» 
ويقال له نذو"الكمالين أيضا» ابن فين مرو بن تضلة: كذ فى «النذلة؛ 
و1اناق, الست 1 وذكرا غي للق مي السو راش 


وقال السمعاني في (الأنسابس) كما في «الفتح الرحماني»: ذو اليدين» 
ويقال له: ذو الشمالين؛ لأنه كان يعمل بيديه جميعاء قال ابن رسلان في 
شرح ان داود»: وللناسن خلاف فيما يتعلق بذي اليدين في موضعين : الأول : 
أن ذا'البدين وذا الشتجالبية:واحد أو .اثنان» ولا خلافه ببق أغل السين أذ ذا 
الشمالين قتل ببدر» فالجمهور على أن ذا اليدين غيره لروايات أبي هريرة في 
شهوده القصة. قال العلائي: هذا هو الصحيح الراجح. وقال أبو بكر الأثرم: 
الذي قتل ببدر إنما هو ذو الشمالين بن عبد عمرو حليف لبني زهرة. 


)١(‏ انظر: «فتح الملهم» :)١59/57(‏ واحاشية آثار السنن» 242١57 /١(‏ طبع ملتان. 
5/١‏ 


 "“‏ كتاب الصلاة (16) ياب )39١9(‏ حديث 


واختار القاضىي عياض في «الإكمال» بأنهما واقعتان: إحداهما كانت قبل 
بدر والمتكلم فيها ذو الشمالين» ولم يشهدها آدر قرويرة يل ارس زواضياء 
والثانية كانت بعد إسلامه وحضرها أبو هريرة والمتكلم ذو اليدين 

والثاني: أن ذا اليدين هو الخرباق المتكلم في حديث عمرانء أو غيره. 
فالذي اختاره عياض وابن الأثير والنووي في غير موضع: أنهنما “واعمنتة: .واما 
ابن حبان فجعلهما اثنين» فقال في «معجم الصحابة»: الخرباق صلى مع 
رسول الله كَل حيث سهاء وهو غير ذي اليدين» وقال ابن عبد البر: يحتمل 
ويحتملء. وقال ابن الجوزي في «الألقاب» قولان: أحدهما عمير بن عبد 
عمرو بن نضلة السلميء ذكره الأكثرونء والثاني ذكره أبو بكر الخطيب» قال 
العلائي: وعمير بن عبد عمرو بن نضلة هو ذو الشمالين» لا ذو اليدين» وابن 
الجوزي وهم في هذه التسمية» 0 

وقال العلامة العيني”': إن ذا اليدين وذا الشمالين كلاهما لقب على 
الخرباق» وقع ذلك في كتاب النسائي» ثم ذكر الرواية المذكورة عن الزهري 
عن أبي سلمة وأبي بكر بن سليمان عن أبي هريرة» ثم قال: وهذا سند صحيح 
متصل». صرح فيه بأن ذا الشمالين هو ذو اليدين» وقد تابع الزهري على ذلك 
عمران بن أبي أنسء. ثم ذكر حديثه» وقال: هذا سند صحيح على شرط 
مسلمء فثبت بذلك أن ذا اليدين وذا الشمالين واحد. 

(أقصرت الصلاة) بضم القاف وكسر الصاد المهملة على بناء المجهول أي 
قصرها الله. وبفتح القاف». وضمٌ الصاد على بناء الفاعل» أي صارت قصيرة» 
قال النووي: هذا أكثر وأرجحء قال ابن رسلان: الفعل لازم ومتعدء فاللازم 
مضموم الصاد؛ لأنه من الأمور الخلقية كحسن وقبح» والمتعدي بفتح الصادء 
)١(‏ انظر: هامش «البذل» (769/0) . 
(6) انظر: «عمدة القاري» .)55١/5(‏ 


ف 


00" ا 2 ل االو .مات 
2211 ع (١‏ سبع ل») أ لل ا فال زر سمو ل) ! 1 ف 21 دسل ع يي ل اه 
ظ 1 0 


منه: قصر الصلاة»ء وقصرها بالتخفيف والتشديدء. وأقصرها ع اليواء 
حكاهن الأزهري . 

(أم نسيت) ببناء الخطاب» قال ابن رسلان: الاستفهام ههنا على بابه لم 
يخرج عن موضوعه. والاستفهام تارةيواة نه العصصون ؤنازة 'يتطلمة نه 
العمدد يع اقلا رن" كقوك اذى البديق هذاه ويقلدة: اعد فى الدن ام ويه 
والثاني: كقوله: أحق ما يقول ذو اليدين؟ ومثله: أقام زيد؟ ثم الذي يلي 
الهمزة هو المسؤولء» اهء كما فببا ين 

(يا رسول الله» فاستفهم؛ لأن الزمان زمان نسخ . 

قال النووي”'2: في الحديث دليل على جواز النسيان عليه كَكَهِ في أحكام 
الشرع. وهو مذهب جمهور العلماءء وهو ظاهر القرآن والحديث» واتفقوا على 
أنه َلِِ لا يقر عليهء بل يعلمه الله تعالى به. ثم قال الأكثرون: شرطه التنبيه 
على الفورء وجَوَّرٌ طائفة تأخيره فذة عع قد لاو ل 

قال العيني: فيه جواز وقوع السهو من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في 
الأفعال» وقال ابن دقيق العيد: هو قول عامة العلماءء وشذت طائفة فقالوا: 
لا يجوز على النبي كَلقْةِ السهوء وهذا الحديث يرد عليهم. وقال القاضي 
عياض: اختلفوا في جواز السهو عليه يَكِةِ في الأمور التي لا تتعلق بالبلاغ. 
وبيان أحكام الشرع من أفعاله وعاداته. فجَوّزه الجمهورء وأما السهو في 
الآقوال البلاغية» فأجمعوا على منعه. كما أجمعوا على امتناع تعمده. انتهى . 

(فقال رسول الله 07:): «لم أن ولم تقصر»ء قال النووي: أي في ظني . 
واختصر الراوي هذه الرواية: وفى فى الروايات بعدها زيادة قال: «بل نسيت يا 


21 لعن : #شرح النووي؟ (6/ 1/) باب السهو في الصلاة. رقم .)١٠١ ١١(‏ 
(؟) «بذل المجهود» (505/60). 


يضف 


كتاب الصلاة )1١6(‏ باب )9١(‏ حديث 
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رسول الله. فأقبل رسول الله كلةِ إلى ا كما زاده في رواية أبي داود. 
وسيجيء في الرواية الآتية عند «الموطأ» 5 بعد ذلك . 

فقال يَلِْةِ: (أصدق ذو اليدين؟) فيما قاله من النسيان في الصلاة قال ابن 
رسلان: الذي يلي همزة الاستفهام هو يكون المسؤول عنه لا غيره» فإذا قلت: 
أأنت فعلت كذا؟ كان الشك في الفاعل من هو؟ مع العلم بوقوع الفعل» وإذا 
قلتَ أفعلت كذا؟ كان الشك في الفعل نفسهء وكان الغرض من الاستفهام أن 
يعلم وجوده. هل وقع أم لا؟ اه. 

قال الباجي''': يحتمل أنه يكل كان على يقين من تمام صلاتهء وكان هذا 
البيؤاك 00 على رد قول ذي اليدين» ويحتمل أنه وقع له<«الشك يقول 
ذي اليدين» فأراد أن يتيقن أحد الأمرين بقوله» انتهى مختصراً . 

(فقال الناس) أي الصحابة الذين صلوا معه يَلِةِ: (نعم) صدق. وفي 
الصحيحين عن أبي هريرة: «فقالوا: نعم»» ولفظ أبي داود"'': «فأومأواء أي 
نعم). وفي مسلم: «قالوا: صدقء لم تصل إلا ركعتين»» وهذا نص في الكلام» 
ويقتضيه المقام» لأنه يَكِْةِ لم يكتف بقول ذي اليدين» فاستثبتهم» فكان حق العبارة 
التوكيد» لكن هذا الكلام مفسد عند الشافعية» فأَوّله جماعة منهم من الشراح بحمل 
هذا على الإشارة» فقالوا: يمكن أن يجمع بينهما بأنهم أومأوا ؛ لأن رواية أبي داود 
مفسرة. ومن قال: «نعم» أو قال: «صدق» عبر الإشارة بالقول مجازاء نظرا إلى 
المقصود. ويحتمل أن يقال: إن بعضهم أومأوا وبعضهم قالوا: نعم» وغير ذلك . 

وفال التطافهل هنا : إنهم لم ينطقوا وإنما أومأواء كما عند أبي ذاود. 
وهذا اعتمده الخطابي». وقال: حمل القول على الإشارة مجاز سائغ بخلاف 
عكسه. فينبغي رد الروايات التي فيها التصريح بالقول إلى هذهء وهو قوي. 


() انظر: «المنتقى») .)١77/1١(‏ 
9 ا خرسه ا بوواوة عق الملذقباني البيوان : المحدين :1 
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 *‏ كتاب الصلاة (15) باب )7٠١(‏ حديث 


وهو أقورى.عية فقول عيره: يحمل على أن بعضهم قال بالنطق. وبعضهم 
ل" 

وأنت خبير بأن هذه التأويلات اضطر إليها من يقول: إن هذا النوع كان 
مفسداً للصلاة» وأما الذي أباحه للإصلاح أو أباحه مطلقاً في هذا الوقت» 
كالحنفية» إذ قالوا بالنسخ بعده» لم يحتاجوا إلى التوجيه» والعجب من مشايخ 
الشافعية أنهم أرنوا الروايات الصحيحة الصريحة في التكلم إلى الإيماء لرواية 
أبى داودء مع أن أبا داود بنفسه تكلم على لظ «فأومأوا»). وقال: تمرد به 


(فقام رسول الله 36) أي في محل الصلاة» ولفظ أبي داود بهذا السند: 
«فرجع رسول الله كَكدِ إلى مقامه». قال الحافظ”'': لم يقع في غير هذه الرواية 
لفظ القيام» واستشكلء» لأنه كَكةٍ كان قاتمأء وأجيب بأن المراد اعتدل» وقيل : 
القيام كناية عن الدخول في الصلاة» قال ابن المنير: فيه إيماء إلى أنه أحرم ثم 
جلس ثم قام. قال الحافظ: وهو بعيد نذا .ان الروقاتي ا لا بعد فيهء 
فضلا عن قوته. اه. 


وهل فهمت هذه المنازعة أو نوضح لك.». وحقيقة الكلام أن العلماء 
اختلفوا هاهنا في مسألة أخرى» وهي أن الباني هل يرجع إلى الجلوس ليأتي 
بالتوضعة إلى القنام تفن الضلوة آم لا يجاح إلى 5ل فمن اعفان ]الأول تسيل 
الشافعية» ولا روي على اد منهمء فإنه من تحقق عنذله شىء يرجع إليه 


)١(‏ انظر: «بذل المجهود) (5//اه”). 


() «فتح الباري» (98/7) رقم الحديث (78؟١).‏ 
ان" 


حفف 


المحتمل» ويكون عنده ظاهراً فحاشاك أن تطيل لسانك على أحد من مشايخ 

(فصلى ركعتين أخريين) بضم المهن: تننبة أخرى». أى, الافيتين»: قال ابن 
رسلان: فيه دليل على أن من سلم ساهيا. وقد بقى عليه شيء من صلاته. فإنه 
بأتي مما بقي» وهذا ما لا خلاف فيه» انتهى. (ثم سلم) للسجود. قال 
الواذف 07 وجميع طرقه ورواياته لم يختلف فيه شبىء منها أن السجود بعد 
السلام» اه. كذا في ابن رسلان قلت: وسيأتي تمام الكلام في ذلك. 


(ثم كين" اسرد عنق ااتعجيوره بواتضلب الأنية "هل ترط المهوره 
السهو بعد السلام تكبيرة إحرام» أو يكتفي بتكبير السجود؟ فالجمهور على 
الاكتفاءء وهو ظاهر غالب الأحاديث. ومذهب الإمام مالك وجوب التكبيرء 
لكن لا تبطل بتركه» قاله الحافظ والزرقاني» وقال ابن رسلان: أشار القرطبي 
إلى ترجيح القول باشتراط تكبيرة الإحرام إذا كان بعد السلام» قال: لآن قول 
مالك لم يختلف في وجوب السلام» وما يتحلل منه بسلام لا بد له من تكبيرة 
الإحرام كسائر الصلاة» ومذهب أبي حنيفة وأصحابه أن يتشهد بعد سجدتي 
السهو. ثم يسلمء ولا يحتاج عندهم إلى تكبيرة» اه. 

والعجب كل العجب من العلامة الزرقاني”"' إذ قال: قال القرطبي: في 
الخديث دلالة على أن التكبير للإحرام لإتيانه بِثُمّ المقتضية للتراخي» فلو كان 
التكبير للسجود لكان معهء انتهى. وهذا وهم منه؛ لأن كلام القرطبي هذا الذي 
نقله العلامة من «الفتح» لا يتعلق بهذا الحديث.» ولا ينطبق عليه» بل هو متعلق 
بحديث آخر. 
)١(‏ انظر: هامش «بذل المجهود» (05//ا30). 
(؟) «فتح الباري) 9/5 4). 


(9) انظر: «شرح الزرقاني» .)١97/1(‏ 


ب يض 


فال الجافط: فال القرطبى : قوله في رواية مالك الماضية: «فصلى 
ركني يودي ثم كبّر ثم سجداء يدل على أن التكبيرة للاحرا م لإتيانه بشم 
إلخ. ففي هذه الرواية يمكن أن ينطبق ما قاله القرطبيى» وإن رذه الحافظ بقوله : 
وتَعقّبِ بأن ذلك من تصرف الرواة» فقد تقدم بطريق ابن عون عن ابن سيرين 
بلفظ: «ثم كبر وسجد» فأتى بواو المصاحبة التي تقتضي المعية» انتهى . 


قلت: وأما حديث الباب ففيه دلالة على خلاف ما قاله القرطبي» لأنه 
قال؟ كي كي .تسج إذ ذكر المكبير يلفظ توه بوالسحوه بالفاء» وايضا ذكر 
السجدة الثانية بهذا الصنيع بلفظ: ثم كبر فسجد مثل سجوده» وهذا التكبير 
السعةة الثائية "لأ للتعرييدة عتة احده :فكيفه يكون التكين الآول د وهو أيفيا 
غلى هنذا «التغوا لوث ونا على كيين" لحري ؟ ولو اسعر له فلن تكبير 
التحريمة وجب التكبيرتان . 

وليت شعري لِمّ لَمْ ينبه الحافظ ومثله على هذا التعقب؛ لأنهم كلهم 
يذكرون كلام القرطبي» والتعقب عليه بأنواع أخرء وهذا التعقب أولى عندي» 
نعم يمكن أن يستدل لتكبير التحريمة برواية أبي داود بلفظ : «كبر ثم كبراء لكنه 
متكلم فيه عند المحدثين» قال العلائي'''2: لم يأت ذكر تكبيرة الإحرام صريحاً 
لأ مما :رواجم دين زر عدن شام .. بن حسان عن ابن سيرين في حديث 
ذي اليدين» اهء. وذكر أبو داود جماعة من المحدثين» وبسطهم ابن رسلان 
وغيره فلم يذكروا هذه الزيادة. 00 أشاروا إلى تضعيفه للشذوذ. 


مستحل) للسهو (مثل سحن ده 4+ المعتاد للصلاة. قال الجوهري وعغيره : : مثل 
كلمة تسويةء يقال: هذا مثلهء أي شبهه. وكذا قال الأزهري وغيرهم.ء إلا أن 
الراعك:ز او اكللانا نعيها 4لا 0 المدل وطها لدعو المقارية لغيه اف شعن يه 


.)775/60( انظر: هامش «البذل»‎ )١( 


ف 


- كتاب الصلاة (15) باب )7١(‏ حديث 


لعز ١‏ سل ىا مل 


ا اي ا ل 

ومسلم في: 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة» ١4‏ - باب السهو في 
الصلاة والسجود له» حديث /!4. 
المعاني» أي معنى كانء وهو أعم الألفاظ الموضوعة المشابهة» وذلك؛ لأن 
الند يقال لما يشارك في الجوهر فقطء والشبه فيما يشاركه في الكيفية فقط. 
والمساوي فيما يشاركه في الكمية فقط. والمثل عام في جميع ذلك. ولذا قال 
تعالى : #ليسَ كدلو هَى 43 «ا يس سباي بر 
انتهى. كذا في ابن رسلان. 

(أو أطول) منه (ثم رفع) رأسه من السجود (ثم كبر) للسجود الثاني 
(فسجد) ثانياً (مثل سجوده) الأول أو مثل سجوده للصلاة» والأول أقرب لفظاًء 
والخاني معني (أو أطول ثم رفع) رأسه من السجدة الثانية ولم يذكر في هذا 
الحديث أنه تشهد بعد سجدتي السهوء وقد زاد أبو داود برواية حماد بن زيد 
عن أيوب بهذا الحديث: قال 0 لم فقيل لمحمد أي انون سرد 
سَلّمِ في السهو؟ فقال: لم أحفظه من أبي هريرة» ولكن ثُبِئْتُ أن عمران بن 
حصين قال : 5-5 ونحوه عند مسلم»ء وسيأتي ذكر حديثت عمران في كلام 
الحافظ. ولم يذكر الإمام مالك حديث عمران. 

ولا يلتبس عليك أن هناك ثلاثة أحاديث: لعمران» وأبي هريرة» ومعاوية. 

واختلف المحدثون في أن قصة حديث عمران. هل هي قصة حديث أبي 
فوم :5ك أن غتيدرة ؟ ولفظة على ماا فى أبى ذازة: «وعن عمران قال: 57 
رسول الله صَفةٌ في ثلاث ركعات من العصرء ثم دخل الحجرء فقام إليه رجل 
يقال له: الخرباق». وكان طويل اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ 
فخرج مغضباً يجر رداءه» فقال: أصدق؟ قالوا: نعم فصلى تلك الركعة ثم 


وعد بجا كيام باه اي ا ا ل (افصلى . 


الركعة الى كان ترك »ثم :سلمة ثم سجد سجدتي السهوء ثم سلماء اه. 
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ا ال ل ل ل ل لط ااي 4 -» ا # © بس « اع لين ص مد لذ يد بذ ا 0 ٠‏ ل ا ل للب ال الى ا ري فى فزن مد من مذ مز فا 4 ه«ه مس ل فد با مذ نيا . جم » 6 2ه »© همه به > ه- . 9« 


قال ابن رسلان"'': قال العلائي: رأيت بعض مشايخنا من أهل الحديث 
يذكر أن حديثي أبي هريرة وعمران قصة واحدة., وتأول قوله: «في ثلاث 
ركعات»» أي في ابتداء ثلاث ركعات,. ثم قال: وفي ذلك نظرء بل الظاهر 
الذي لا يخفى أنهما قضيتان كما قاله الجمهورء اه. وقال ابن رسلان في شرح 
حديث معاوية بن خديح عند أبي داود بلفظ : «أن رسول الله كله صلى يوما فسلم ' 
وقد بفيبت من الصلاة ركعة» الحدذيث. هذه الصلاة صلاة المغرت لرواية اسن 
حبان بلفظ : «عن معاوية بن خديج قال: صليت مع النبي 85 المغرب فسها 
فسلم) الحديث,. وقال ابن خزيمة في (صحيحه) بعد سياقه حديث معاوية بن 
خحديج: هذه القصة غير قصة ذي اليدين» لأن المخبر ههنا طلحة بن عبيد الله 
وفي تلك القصة ذو اليدين» والسهو ههنا في المغرب». وفي تلك القصة في الظهر 
أو العصرء وقصة عمران والخرباق ثالثة؛ لآن التسليم في قصة عمران من الركعة 
الثالثة» وفي قصة ذي اليدين «صلى الركعتين»»2 وأيضا في خبر عمران: «دخل 
حجرته). وفي تلك القصة قام إلى خشبة معروضة.» وفي كل هذه دلالة على أن 
القصص ثلاثء. وتابعه على أن القصص ثلاث تلميذه أبو حاتم» وابن حبان» 
لكنه زاد شيئاً آخر فجعل حديث أبي هريرة أيضاً واقعتين» انتهى . 


وفل أخرج العا حديث مالك المذكور 5 اتات ميرة لم ستدين في 
سجدتي السهواء. ثم قال بعده: عن سلمة بن علقمة قال: قلت لمحمد: في 
سعدتن السهو شيك قال لمن ىعنت أنى قريرة. قال الجادو” : 
ومفهومه أنه روي في حديث غيرهء وقد روى أبو داود»ء والترمذيء. وابن 
حبان» والحاكم من طريق أشعثء. عن ابن سيرين» عن خالد» عن أبي قلابة 


0 اللاو 1 
(9) انظر: «شرح الزرقاني» .)١197/1١(‏ 


خض 


©» © ث ا نخن ا :© # ا م © الظ ا ج # ا ها نشت # ا د« اهم © ان # م #0 ا« اه ع اوه اج 5 م © اب# >6 جم همه اه © © > ذخ« نه > © +« بجعم هم هسم اه >© ج ا همه > همه هج 0 0 © > 6 جه هم اخ (#*» © * 


غيق اسن الميلت: عن عمران بن حصين: «أن النبي يك صلى بهم فسهاء 


فسجد سجدثين ) ثم تشهدء ثم سلم) صححه الحاكم على شرطهماء وقال 

٠ : )١١ 5‏ الاء 5 5 0000 ل 
الترمليق'': حسين غريبية» .وضكفه الببيقى .وغيره: بشطهنا: الزرناتي تقلا عن 
الحافظ . 


فعُلِم بذلك أن ذكر التشهد ليس في حديث ذي اليدين» نعم يوجد في 
حديثف عمرانء فإن كان حديثاً وأعفدا يحمل على الاختصار فى حديث في 
هريرة» وإلا فيحمل على اختللاف الوقائع . 


ومذاهب الآئمة في ذلك ما في «المغني)”'' : أنه يكبر للسجود والرفع منه 
سواء كان قبل السلام أو بعده. فإن كان قبل السلام سلم عقبهء وإن كان بعده 
تشهد وسلمء سواء كان محله بعد السلام أو كان قبل السلام فنسيه إلى ما 
بعده» وهذا مذهب الحنابلة» وبهذا قال الإمام الشافعي والحنفية في التشهد 
والسلام» وقال الحسن وغيره: ليس فيهما تشهد ولا تسليم» وقال ابن سيرين 
وغيره: فيهما تسليم بغير تشهد. وعن عطاء: إن شاء تشهد وسلمء وإن شاء لم 
يفعل» انتهى . ظ 


قال آنن د80 يوق :ابن أ تبيية عن ادق رين اند قال احي إلنك 
أن يتشهد فيهماء وحكى ابن عبد البر عن يزيد بن قسيط: أنه يتشهد بعدهما 
ولا يسلمء ورواه أيضاً عن النخعي وغيرهء وروى ابن أبي شيبة عن 
ا مسعود أنه يتشهد فيهما ويسلمء ورواه عبد الرزاق عن قتادة» قال 
عياض: ومذهب مالك أنه إذا كانتا - يعني السجدتين ‏ بعد السلام» فيتشهد 
١ ١)‏ انظر: «جامع التر مذي» (7511/7). 
.):#١ 78 )0‏ 
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8 0 0 عنه ٠‏ اي كانه قبل السلم؟ ومذهب أبي 
السلام لم يحتج إلى تشهد؛ وكان سلامه بعد سجود السهوء وأما أصحابنا 
فقالوا: إذا فرعنا على الصحاح المنصوص أن السجود مطلقا قبل السلام؛ فلا 


وحكى ابن عبد البر في (ال ا أن البويطي نقل عن الشافعي أنه 
رأى التشهد بعدهما واجباً؛ وأما إذا سجد بعد السلام فهل يتشهد؟ بسط فيه 
اللاختلاف . وقال في آخره : نقل المزني د فى «المختصر) قال: سمعت عن 
الننيا قمعي يقول: إذا كانتا سجدتا السهو بعل لازاه كول هه + :وان كاها قبل 
السلام أجزأه التشهد الأول» اه. 


قال العيني : وهل يتشهد فى سجود السهو أم لا؟ فعندنا يتشهد” وعند 
الشافعي في الصحيح له تتنيك: كه في سعجود التلاوةء وقال افر قلأ 0 إن 
كان قبل السلام يسلم عقبه. وإن كان بعده يتشهد ويسلم. انتهى. ثم استدل 
صاحب الم ا على التسليم برواية مخ مسعود وفيها: الاثم سعحل سجدبين 
ثم سلم»)؛ وبروايه قوران جد تحفيية مئله اخرههما مسلمء واشعان على التشنهيد 
سلم». قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 


قاف حديث عمران خف كه الترمذي. وابن .هيبا ل» والحاكم وقال: 
)١(‏ (5/١1م").‏ 
(0) قال ابن عابدين: فإن سجدة السهو تقطع التشهدء اهء زكريا. 
(9) (| لمغنى») .)17١/5(‏ 
(5:) انظر: (المغني) ل" 
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تم اهام عرز" ١ه‏ عو لاس 5 © اهى 
:6 2 وحدثني عَنْ مَالِك» عن ذاوة بر الحصيرة: عن 
افى: سفبان 000 


وابن عبد البر وغيرهماء وقالوا: المحفوظ في حديث عمران أنه ليس فيه ذكر 
التتييكة كلا في «النيل)” 0 وان خبير باق تضعيف الآخرين لا يقاوم لصحيح 
من قبلهم . وهم أكوي الجرح والتعديل . 


قال الحافظ بعد نقل الكلام على زيادة التشهد في هذا الحديث: لكن قد 
جاء التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائي» وعن 
المغيرة عند البيهقي» وفي إسنادهما ضعف. إلا أنه باجتماع الأحاديث الثلاثة 
ترتقي إلى درجة الحسنء» قال العلائي: وليس ذلك ببعيد» وقد صح ذلك عند 
ابن أبي شيبة عن ابن مسعود من قولهء كذا في «الفتح»”'". 


قلت : وتخدية اد مسعود عند أبي داوق والساتى يلفظ: قال :قال 
رسول الله كك : «إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع» وأكثر ظنك على 
أربع تشهدت ثم سجدت سجلتين» وال جالس قبل أن تسلمء ثم تشهدت 
أيضاًء ثم تسلم»» وأكثر ما أورد عليه البيهقي أنه مختلف في رفعه؛ وهو مرسل» 
وأنت تعلم أنهما ليسا بقدح عند أهل التحقيق» ولفظ المغيرة عند البيهقي : أنه َكل 
تشهد بعد أن رفع راسد من حدق السهوء كنا في «النيل "7 


(مالك عن داود بن الحصين) بالحاء والصاد المهملتين مصغراً 
(عن أبي سفيان) اسمه وهب على ما قال الدارقطني» وقال غيره: اسمه قزمان ‏ 
بضم القاف وسكون الزاي -» ثقة من الثالثة» قليل الحديثء» قال الحافظ: ولا 
)١(‏ (9/ه؟"3). 
(0) «فتح الباري» (494/7). 
(9) «نيل الآوطار» (؟/ 356) . 


دض 
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7 2 0 7 لم ل ف نر | 0 0 - رمث“ عم 0 3 
١ 5‏ 6 | ا م 3 1 8 ا 3 0 9 : ا 5 بجع 0 5 ه 3 1 7 
2 0 الم إلحيد-ء اله 3 :سني ين 31 : 0 2 
ل سل 6 ش - : ل 00 صَلَى 
3 يذ 
0 1 لَه 1 7 1 
00 لما ا لك 0 اا بد م أب : سبع 3 «اه ا ه ب # اس سان #ايا ‏ 4#« عر له ا #ا# ©« # اه # له اه 6# © اه هاه هو اه هماه 


سا 0 ا ا 
روى له الستة. (مولى؛ عبد الله (بن أبي أحمد) بن جحش القرشي الأسدي. 
وقيل: كان مولى بني غك ١١‏ فيه وَانقظم الى أحة 5 أحمدء فتسب إليه. 
ولد عبد الله هذا في حياة النبي يله وذكره جماعة في ثقات التابعين» وأما 
550 أحمد فصحابي» قال في «الفتح الرحماني»: اسمه عبد بن جحش. 
أخو زينب بنت جحش زوج النبي 205 . 

(أنه) أي أبا سفيان (قال: سمعت أبا هريرة يقول: صَلّى رسول الله عكلة) 
كذا في رواية يحيى» وكذا في رواية محمد. قال الزرقاني"'': زاد ابن وهب 
والقعنبي والشافعي وابن القاسم وقتيبة: لناء اه. قيل: فهذه الزيادة تشير إلى 
وجود 95 هريرة في القصة. وقد تقدم الكلام عليه وموم : ورواية القعنبي. 
عن مالك فى حديث وات عَنَلَ ا داود خالية عن هذه الزيادة» بل نفى بق 
داود هذه الزيادة في رواية القعنبي» فتأمل . 

تالو لاني اق "اعمال ال كهال) "5 اليشدكل اذ القضية كانت قا در 
وإسلام أبي هريرة كان عام خيبر» وأجيب بأنه سمعه من غيره» فأرسله مع أن 
قوله: «بنا ولنا» يحتمل أنهما من تغير الراوي لما سمع الحديث منهء ولم يذكر 
هن امروب تلن ١‏ أثة كا من الساضرين قله «المعتى» أن أن أن هريرة آراد 
بالضمير الصحابة الحاضرين» وإن لم يكن حاضراً معهمء إلى آخر ما قاله. 


(صلاة العصر) كذا في هذه الرواية بهذا السيتكة عند مسلمء وله عن جين 
فاه عه 5 هريرة: «صلاة الظهر» كما تقدم. وفي البخاري ومسلم من وجه 
اخين: «الطور أن الخضين بالشلك: ولمسلم: «إحدى صلاتي العشي» بالإبهام. 


)0 شرح الزرقاني» روم 
(0) (530720/5). 


ونيف 


* - كتاب الصلاة (15) باب )7٠١5(‏ حديث 


واو سه له اسك هسه 2 ان هه ها هس ا هع هه هه نه جه هاه جح هس ان اه هه ماهس © وداه هس ا هس © ماده هلأس ها جه ا هاه هله جا م ع اه همه هه .اه له »ا ع .اع +« » ؟* 


لاسي م م سس سس ل ل م ا مسو ا لل ع م ص عام نه مص سب لد لل له ع للع لط ل ل اع ا ا يي 


قال امن سيرد سيماها" أبو هريرة ولكن تسيف ا كال امو زياد كال 
البرك قال المحققون: هما قصتان. قال العلائي: جعل النووي حديث 
ع هريرة قصتين» كأن السهو في إحداهما في الظهرء وفي الأخرى في 
العصرء وجمع بذلك بين الروايات المختلفة في الصلاة المسهو فيهاء ثم قال: 
وفي ذلك نظرء بل الظاهر الذي يقتضيه كلام ابن عبد البر والقاضي عياض 
وغيرهما أن حديث أبي هريرة قضية واحدة» لكن اختلفت رواتهاء فمنهم من 
ترددء ومنهم من جزمء فالأصل عدم التعدد» فيمكن أن تكون القصة وقعت 
مرتين كما قال النووي». لكن الظاهر خلافه. انتهى مختصرا . 

وقال ابن رسلان”" أيضاً في موضع آخر وتابع ابن خزيمة تلميذه الحافظ 
أبو حاتم بن حبان» فقال في حديثي أبي هريرة وعمران: إنهما واقعتان» لكنه 
زاد شيئاً آخر فجعل حديث أبي هريرة أيضاً واقعتين كأن السهو في إحدهما في 
صلاة الظهرء وفي الآخز في صلاة العصرء انتهى . 

وقال العافك'"'': والظاهر أن التعدلوةف هن الرواتة رو امنهء من “كال 
نحل ظنى 01 القسلة فيه مدرين»: فالغلامر ان أب" بهريرة وري الجديث كثيرا 
على الشكء وربما غلب على ظنه أنها الظهرء فجزم بهاء وطرأ الشك في 
تعبينها على ابن سيرين أيضاًء قاله الحافظء كذا قال الولي بن العراقي» قلت: 
وقوع التق على ابن هريرة وابن سيرين معا وجيه يجمع به اختلاف الروايات» 
لكن ما استدل به الحافظ على ذلك من رواية النسائي فيه تأمل. ذكره الشيخ في 
«البذل)”*؟ والأكثر في روايات عمران بن حصين العصرء فلو قيل بتوحيد القصة 
(61 :557/60 
(؟) انظر: هامش «البذل» (05/ 596). 
(*) انظر: «فتح الباري» (917//7). 
(5:) «بذل المجهود) (60/ 0707 . 
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"٠‏ كتاب الصلاة )1١5(‏ باب )٠١:(‏ حديث 
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كما قال به بعض الفحولء فالراجح في حديث الباب أيضاً روايات العصرء 
وال قاذ 


ورجح الحافظ في (الفتح) توحيد القصة. إد قال * وهلا صنيع من يوحل 
حديث أبي هريرة بحديث عمران» وهو الراجح في نظري» وإن كان ابن خزيمة 
زف تع هالو | إلى : التعداف انه 


فلنث:: وتعقب على نر جيح الحافظ الررفاني فون شرح الموطأً). وتهدم 
عن العلائي وغيره أيضاً أنهم مالوا إلى التعددء وهو الأوجه عندي. 


سلما عل في )"السدلومن بعك( ركمعين ارقن القانين أبو يدكر وعم 
تهنا نا أن يكلماه يَلِْةْ كما ورد في الروايات ١فتام‏ ذو اليدين) الخرباق السلمى». 
وقد تقدم هل هو ذو الشمالين أو غيره» (فقال: أقصرت) بصيغة الغائب ببناء 
الفاعل أو المفعول» كما تقدم مبسوطأ (الصلاة) بالضم على كليهما (يا رسول الله 
أم نسيت؟) بتاء الخطاب (فقال رسول الله بَكه : كل ذلك لم يكن») يعني لم أنسّ 
على ظني ولم تقصر الصلاة» أي في الحقيقة . 

قال "انق.رسيلان: :قتف الامروةء وهذه رواية البخاري دون مسلم» وفيه 
تارادم يدها لم يكن المجموع. والثاني وهو الصواب: لم يكن ذا ولا 
ذا في ظنيء بل في ظني أني أكملت الصلاة أربعاً» قال الكرماني: هذا يتضمن 
أمرين ؛ | اس حكم في الدين». وهو لم تقصرء عصمه الله تعالى من الغلط 
الخطأ فيه إذا كان كلم غير معصوم عما يدفع إليه البشر من الخطأ والنسيان» 
وتلافي المنسي سهلء والأمر موضوع عن الناس» انتهى. فقد قال كله «رفع 
عن أمتي الخطأ والنسيان»» وقال ككِ: «أنسى كما تنسون»» وقال تعالى: #إنَمَآ 
أن مسي هُتَلْم 24 وقال يلخ «نسي آدم فنسيت ذريته»» قال أهل المعانى: لفظ 
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شرحه على أبي داود. 

ولذا أجابه ذو اليدين (فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله) وفي رواية 
أخرى: بلى قد نسيت» لأنه قد تردد أولاً في القصر والنسيان» لكنه يَلِةِ لما 
نفى الأمرين وتقدم عصمنته كك في البلاغ» استدل بذلك على تعيين النسيان» 
قال الأبّى في «إكمال التعول21: لأ ضررز عليه كله الكل لا مهدا ولا 
سيا ا وأخبر أنه لم ينس» وقد نسي وأجيب: بأن المعنى مجموع الأمرين 
على المعية لم يكن» وهذا ضعيف» وقيل: التقدير كل ذلك لم يكن في ظني» 
وهو لو صرح بذلك لم يكن كذبأء فكذا إذا كان المعنى عليه تقديرا. . 

وقل انتى الشبياة إننا يرجم إلى السداطففه أن لع على سانا بن اتعيدا 
فالسهو في العدد لا في السلام» وهذا أيضا ضعيف». وقيل : إنه َكل يسهو ولا 
ينسىء لأن النسيان غفلة» وهو لا يغفل عن الصلاة ويسهو بأن تشغله حركات 
الصلاة للشغل بهاء وهذا:إن ثبت الفرق يصحء وظهر لي ما هو أحسن وأقرب 
من الجميع؛ وهو أنه إنما نفى نسبة النسيان إليه» أي لم أنس من قِبَلِ نفسي» 
ولكني نسيت» وهو الذي نهى عنه بقوله: «بئسما لأحدكم أن يقول: نسيت أية 
كل1 1 انتبى: 

قلت: والأوجه عندي الجواب الثاني» وكون النفيى بحسب الظن مما لا 
يخفى على من له أدنى شائبة العقل» فلا يتوهم بهذه القصة تأييد الفرقة الباطلة 
الضالة التي نشأت بقاديان في الهند» يدّعِي رأسهم .أنه نبي» ويتفوّه بالأكاذيب 
والأباطيل» فإن الكذب عيب على النبي» فلا يجوز لا قصداً ولا عمداًء ولا 
سهواً ولا غلطاًء وقد أجمعت الأمة على ذلك فيما طريقه البلاغ» :كما نقله 
القاضي في «الشفاء»» وكذلك فيما ليس سبيله سبيل البلاغ . ظ 


.)١777/5( )١( 
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٠‏ - كتاب الصلاة (15) باب )7١4(‏ حديث 


ا 6 


7 ل 5 
ل ا ع ١‏ ع اق عو ا كت ب وله هماع عر كال عن 
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مس 


أخرجه مسلم في : 4 كتاب المساجد ومواضع الصلاة» ١9‏ - باب السهو 
فى الصلاة والسجود له حديث 19. 


21 و 7 ا طيى عل .اخ 1 ْ ا 3 51 9 ل 
2 الاك ( رسول الله 664 قاسم 8 دفي من الصَّلاةِ: 0 
07 م 5 00 1 


قال القاري: وأما ما ليس سبيله سبيل البلاغ فالذي يجب اعتقاده تنزيه 
النبي يَِةِ عن أن يقع خبره فى شيء من ذلك» بخلاف مخبرهء لا عمداً ولا 
مهو ول كله : وأنه معصوم من ذلك في حال رضاه وسخطه. وجده ومزحهف 
وصحته ومرضهء ودليل ذلك اتفاق السلف من الصحابة والتابعين» وإجماعهم 
علورانة لا يصدر منه شيء بخلاف إخباره يلد وبيانه» إنا نعلم من عادة 
الصحابة مبادرتهم إلى تصديق جميع أحواله. والثقة بجميع أخباره في أي باب 
كانت بلا توقف ولا ترددء ولا استثبات حاله عند ذلك. هل وقع فيه سهو أم 
لا؟ إلى آخر ما بسطه في «شرح الشفاء»”''» فارجع إليهء وأجاب عن قصة 
السهو هذه ببعض الأجوبة المذكورة قبل ذلك في كلامنا. 

(فاقبل رسول الله :: على الناس) الذين صلوا معه (فقال) سائلاً عنهم : 
(أصدق) بهمزة الاستفهام (ذو اليدين» فيما قال؟ (فقالوا) بالإشارة أو باللسان. 
وهو ظاهر اللفظ: (نعم) صدق». (فقام) أي جاء (رسول الله علةِ) فى محل 
الصلاة (فاتم) بشد الميم أي أكمل (ما بقي من الصلاة) وهي الركعتان (ثم سجد 
سحدنين) للسهو (بعد التسليم) كما قاله الحنفية» وسيأتي بسط الكلام على ذلك 
(وهم) قد (جالس) . 

وظاهر الحديث أنه وَل لم يتذكر السهوء ولذا أنكره أولاً ثم سجد 
لاتفاقهم عدن هندين :دي اللو 

قال العيني: واختلف العلماء في أن الإمام إذا شك في صلاتهء هل 


ال ا ل ا م ا ل 


.)751١7/4( انظر: (شرح الشفاء»‎ )١( 


لام 


7" كتاب الصلاة )١6(‏ باب (0506) حديث 


م إن قول المأموم أم لا؟ 212011101 فتمقال مره. رم 
إلى قولهمء وبه قال أبو حنيفة» وقال مرة: : يعمل على يقينه ولا يرجع الي 
قولهم, وهو مذهب الشافعى الصحيح عند أصحابهء اه. 

قلت: قال في «مختصر عبد الرحمن»: إذا سلَّم الإمام قبل كمال الصلاة 
سبّح به من خلفه. فإن صدقه كمل صلاته وسجد بعد السلام» وإن شك في 
خبره سأل عدلين» وجاز لهما الكلام في ذلك» وإن تيقن الكمال عمل على 
يقينه وترك العدلين» إلا أن يكثر الناس خلفهء فيترك يقينه ويرجع إليهم» اه. 
وفى المحتصر خليل) : ورجع إمام فقط بعدلين إن لم يتيقن» وإلا لكثرتهم 
18 اه. فعلم أن عندهم فيه التفصيل . 

ومذهب الحنابلة في ذلك في «المغني"'' و«الشرح الكبير): من سبح به 
فإن لم يرجع بطلت صلاته وإن سبح به واحد لم يرجع إلى قوله إلا أن يغلب 
على ظنهء فيعمل بغلبة ظنه لا بتسبيحه» لأنه كن لم يرجع إلى قول ذي اليدين 
وحذده» اه. 

ومذهب الحنفية فى ذلك ما قال ابن عابدين فى «رد المحتار) و«حاشية 
لا يعيدء وإن كان في الشك فيعيد بقولهم» فلو استيقن الواحد بالنقصان وشك 
الإمام والقوم أعادا احتياطاً» إلا إذا استيقن عدلان بالنقصان وأخبرا بذلك» اه 
007 وفيه تفاصيل محلها الفروع . 
١‏ (مالكء عن ابن شهاب) الزهري (عن أبى بكر) قال ابن 
)010 (417/0). 
(0) انظر: «لامع الدراري» (9/ 2577 . 
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عبد البر: لا يوقف له على اسم» وهو من ثقات التابعين» عارف بالنسب . 
قلت: هو من رواأة الستة إلا ابن ماجهء له فى الصحيحين حديث واحدء 
كما يظهر من كلام الحافظ في "تهليبه». 
«ادن سليمان بن أبى حنسة» بفتح الحاء المهملة وإسكان المثلثة» ابن غانم 
العدويء» في «الإصابة»: أبوه سليمان له رؤية» وجده أبو حثمة صحابي من 
مسلمة الفتح» قال في «تهذيب الحافظ»: اسم أبي حثمة عبد الله . 


اقال: دلغني؛ قال أبو عمر: حديثه هذا 6 عند جميع رواة «الموطأ) 

بعر يك اناد 8 رشع ركعتين ان إحدر, تلاني النهار) وجاء في بعض 
وات 58 الم العشي . والمعنى 0 فإن العدي - بفتح العين 
كبن الشبين ديق الزوال القن الفرويية المتوى د ابعص ) ويصح عليهما كلا 
الإطلاقين» 5 لدم في تعيين الصلاة #فسام من أثننين) أي ركعتين (فقال 
#نذق الشمالين برحل من ين «عرة ابن كلاس © وتقدم أن هذا :وذا اليدين. واتحد 
عند الحنفية» والذين فرقوا بينهما قالوا: هذا استشهد ببدرء وذو اليدين عاش 
مدة بعد النبي 85ة. 

قال الزرقاني”'' نقلاً عن الحافظ: اتفق أئمة الحديث؛» كما نقله ابن 
عبد البر وغيره» على أن الزهري وهم في ذلك؛ لأنه قتل ببدرء وهي قبل 
إسلام أبي هريرة بأكثر من خمس سنين» إلى آخر ما قاله. 

وأنت خبير بأن هذا الكلام لم ينقل في محله؛ لأن حديث الباب ليس فيه 


(0) ليست في نسخة ف (رجل من بني زهرة بن كلاب) . 
(؟) «شرح الزرقاني» .)١95 /١(‏ 


حيف 


3 م 7 2س لاير 11 3 3 20 3 1 3 7 ' 1 

أَفصَرَتٍ الصّلاة يا رَسَولَ الله آَم َسِيتَ؟ قغال. له سيول اللق ند 
لو قصَرّت الماك وَمَأ يناء فال 0 الشمالين: ل كان بَعْض 
ا ب ما 000 

دتلن: الرسيون اللوم اميل رَسُولُ الله عله عَلَى النّاسٍء فَقَالَ: 

لمن الو 1 ل فد د حي ال اب دي حراو 

الاصدق ذو ا ليدين؟), فقمالوا: نت ١‏ ا سيول اللَّه. فَأتَمَ 


ذكر أبي هريرة» بل هو منقطع» فلا حجة فيه على وهم الزهري» على أن ما 
نقل من اتفاق المحدثين يرده ما تقدم من نصوص مشايخ الحديث على 
توحيدهماء مع أن الزهري لم ينفرد في ذلك» بل تابعه عليه جماعة كما تقدم, 
وليس عند من أوهم الزهري حجة» ولا نصف حجة؛» والحق أن الحديث حجة 
لمن قال: إن ذا الشمالين وذا اليدين واحدء لما في الحديث من إطلاق 
الاسمية هلل مشهن. وا جد 

(أقصرت) بتاء الغائبة وهمزة الاستفهام (الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟) 
فاع الخظاب:(فقال) له (رسول اشاكله: ما تصيرت الغئلاة) يناك الكاسة نون 
النافية (وما نسيت» بتاء المتكلم (فقال له) يِيٍ (ذو الشمالين) : بلى (قد 0 
بعض ذلك يا رسول الله) وهو النسيان. كما تقدم في الأولى (فأقبل رسول الله عل 
على الناس) الذين صلوا معه يلد وفيهم أبو بكر :وغمن كما تقدم (فقال : د 
ذو اليدين؟) فيه دليل لما قاله الحنفية من اتحاد ذى البدين وذي الشمالين كما 
تقدم؛ لأن في الحديث لقب بهما الرجل الواحد (فقالوا) أي الصحابة بالقول» 
أو الإيماء كما مرء وحقيقة القول التكلم (نعم) يا رسول الله صدق ذو 
الوا 

(فأتم رسول الله يَلِ ما بقى من الصلاة) وهي الركعتان (ثم سلّم). قال 
الباجي“؟: لم يذكر ابن شهاب في حديثه هذا سجود السهوء وقد ذكره جماعة 
من الحفاظ عن أبي هريرة» والأخذ بالزائد أولى إذا كان رواية ثقة. 


177 «المنتقى»)‎ )١( 
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قلت: را ا 3و3 حديث ليه الزبيدي والبيهقي 0 
وفيه : ولم يسجد سجدتي السهو. لكن ما يخطر فى البال أن قوله : الم يسجد 
سجدتى السهو) محتصر من 0 الرواة أو مؤوّل» فإن أن 1 أخرج عن 
الزهريى عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة وعبيد الله عن أبي هريرة بهذه القصة 
قال: ولم يسجد سجدتي السهو بقن رقة الله وأخرج أنفنا عن الزهرئى: أن 
أبا بكر بن سليمان أخيره أنه بلغه أن رسول الله لله عي بهذا الخبر قال : ولم يسجد 
السجدتين حتى قاة الخاس. فعلم بهذا أن رواية «الموطأ) محتصرة ) فلك تكون 
مخالمة للرؤايات المتتة النسمو 5 

ان - (مالك» عن ابن شهاب؛ الزهري (عن سعيد بن المسيب». 
وعن أ 2 فى ملمة بن تبك الرحمن مثل دللت) اليحديتث المتقدم. وهو حديث 
الزجري ين أن بأتر بايا وحديث الزهري عن أبي سلمة وأبي بكر بن 
ليما 0 وله اللسا 


تالاص يكوة كان ابن ابيا أكثر العا هنا عن دشان كان 
ريما اجتمع له في الحديث جماعة. فحدذث به مرة عنهمء ومرة عن أحدهم. 
ومرة عن بعضهم على قدر نشاطه حين تحديثه» وربّما أدخل حديث بعضهم في 
حديث بعضء» كما صنع في حديث الإفك وغيره؛ وربما كسل فلم يُسِند 
وربما انشرح فوصل وأسند على حسب ما تأتى به المذاكرة» فلذا اختلف عليه 
أضيحانه الختلافا كثيرا . :وبين الاللقه:زوايةحديق ذض النديو» .رواة عند جواعة: 
قجوة بيذكر واعهدا»«وموة التينا-وسرة ععواغة :ومرة جماعة عبرها» بوهزة يصل : 


ومره يقطع, اه. 


(150): اتظوة ايون أص :ذازوه:(الخحديك: اتا ا 
(0) انظر: «بذل المجهود فى حل أبى داود» (ه/ ه/ا7). 
50١‏ 
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فعلم بهذا أن رواية الزهري في هذا الباب أقدم فق غير 4 لكولة ا كثر 
الناس بحثاً في هذا الشأن» ولا يمكن الحكم على روايته بالاضطراب» كما 
توهمه بعضهم؛ لكثرة ما عنده من الروايات في هذه القصة. 

ثم اعلم أن هذه الأحاديث وإن كانت مسوقة لسجدة السهو في الصلاة» 
وسيأتي الكلام على ذلك». لكن اختلف الأئمة ههنا في مسألة أخرى وهي 
الكلام في الصلاة» والآئمة الأربعة بعد أن أجمعوا على أن من تكلم في 
صلاته عالماً عامداً - وهو لا يريد إصلاح صلاته ‏ أن صلاته فاسدة» كما نقل 
عليه الإجماع ابن المنذر وغيره» على ما في بك و«الشوكاني» وغيرهماء 
اختلفوا في أنواع الكلام التي لا تفسد الصلاة. 

وجعل الكلام في «المغني)"') خمسة أقسام : 

أحدها : أن يتكلم جاهلا بتحريم الكلام في الصلاة قال: ليس عن أحمد 
فيه نص» وقال القاضي: يحتمل أن لا تبطل صلاته؛ لأنه فى حكم الناسي . 

والثاني: أن يتكلم ناسياًء وذلك نوعان: أحدهما: أن ينسى أنه في 
صلاة» ففيه روايتان: إحداهما؛ لا تبطل الصلاة وهو قول مالك والشافعي. 
والثانية؛ تبطل» وهو قول النخعي وقتادة وحماد بن أبي سليمان وأصحاب 
الرأي» لعموم أحاديث المنع من الكلام. والنوع الثاني: يظن أن صلاته تمت» 
فهذا إن كان سلاماًء لا تبطل روايةً واحدة. وإن لم يكن سلاماًء فالمنصوص 
عن أحمد في رواية جماعة من أصحابه أنه إذا تكلم بشيء مما يكمل الصلاةء 
أو شيء من شأن الصلاة لم تفسدء والرواية الثانية تفسد بكل حالء قال في 
رواية حرب: أما من تكلم اليوم أعاد الصلاة» وهذه الرواية اختيار الخلال» 
وقال: على هذا استقرت الروايات عن أبي عبد الله بعد توقفه. وهذا مذهب 
)١(‏ «المغني) (5/ 140). 


دض 
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أصحاب الرأي لعموم الأخبار في منع الكلام؛ وذكر بعده روايات أخر في 
لقني 

الثالث: أن يتكلم مغلوباً على الكلام مثلاً خرجت الحروف من فيه بغير 
اختياره» أو نائماء أو بالإكراه. وبسط الكلام على أنواعه» وذكر التوقف في 
بعضهاء واختلاف الووايات» فى الاخر»: 

والرابع: أن يتكلم بكلام واجب مثل أن يخشى على صبي» أو ضرير 
الوقوع في المهلكة. وذكر فيه الروايتين لأحمد. 

الخامس: أن يتكلم لإصلاح صلاتهء وذكر فيه ثلاث روايات» واختار 
الماتن أن صلاة الإمام خاصة لا تبطل بخلاف المؤتم» وبسط في اختلاف 
الأقوال في الفساد في بعضها دون بعض أشد البسط. وقال بعد ذلك: وكل 
كلام عكمنا بوا ند زا واتبين الميلاةء :«إتها هن :فى : لسن قد لإا كر بويطال 
أفسد الصلاة» وهذا منصوص الشافعي» انتهى . 

وفى "اتدل "الماري" "19 بوتيطل :القياكة بععيه العام قل إتوابها: 
وبالكلام ولو كان سهواً إماماً كان أو مأموماً. عمداً كان أو جهلاً» طائعاً أو 
مكرهاًء واجباً كتحذير معصوم عن مهلكة أو لاء فرضاً كانت الصلاة أو تفلاً . 

وف '(الروؤقن الفيرية 11" ااموإن على قبل الجانينا فيد للك وإنكان 
سهواً ثم تذكر قريبا أتمهاء وإن طال الفصل عرفاًء أو تكلم بغير مصلحتها 
بظلت+ ككلامه في مبلبها أى.فى صلب الصبلاة». سواء كان إماما أو غيره: 
وسواء كان الكلام عمداً أو سهواً أو جهلاً. طائعاً أو مكرهاً. وسواء كان 
لمصلحتها! أو لاف وان تكلم من سل ايا نمض حي بان كذر للف وان 
كان يمير لي بطل . 


173 -«انطر‎ 0 
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قال الموفق: هذا أولى لحديث ذي اليدين» وقدم في «التنقيح» وتبعه في 
المتيي »: تبطل مطلقاًء انتهى مختصراً. 

فعلم بهذا كله أن الراجح عند م أحمد هو بطلان الصلاة مطلقاً 
وعليه استقر الروايات عنه كما تقدم. خلافاً 0-6 ليه بحيك عيدو ا تمن 
الروانات الأ . 

وقال في «الدرر البهية على متن العشماوية»): وتبطل الجلاة أيها بالكلام 
عمداً إلا إذا كان لإصلاح الصلاة فلا تبطل بيسيره» بل تبطل بكثيره ولو كان 
لإصلاح الصلاة» اه مختصراً. 

وفي «مختصر خليل»: وبطلت بقهقهة أو كلام وإن بكرو أو وجب لإنقاذ 
أعمىء إلا لإصلاحها فبكثيره» انتهى. وفي (مختصر عبد الرحمن»: وإذا سلم 
الإمام قبل الكمال سَبِّح به من خلفه. فإن صدقه كَمَلَ صلاته وسجد بعد السلام» 
وإن شك في خبره سأل عدلين» وجاز لهما الكلام في ذلك» وإن تيقن الكمال ترك 
العدلين» وعمل بيقينه» إلا أن يكثر الناس خلفه فيترك يقينه ويرجع إليهم» انتهى . 

وقال ابن عبد البر: قال الأوزاعي: من تكلم في صلاته لإحياء نفس 
وغير ذلك من الأمور الجسام لم يفسدء وهو قول ضعيف ترده السنن. 

والمشهور من مذهب مالك وأصحابه أنه إذا تكلم على ظن أنه أتم الصلاة لم 
يفسدء عامداً كان الكلام أو ساهياًء وكذا تعمد الكلام إذا كان في صلاحها 
وبيانهاء وقال الشافعي وأصحابه وبعض أصحاب مالك: إن المصلي إذا تكلم 
ساهياً أو تكلم وهو يظن أنه أكمل صلاته لا يفسدء وإن تعمد عالماً بأنه لم يتمها 
يفسد وإن كان لإصلاحهاء وذهب الكوفيون أبو حنيفة وأصحابه والثوري وغيرهم 
إلى أن الكلام في الصلاة مفسد على كل حال؛ سواء كان عمداً أو لا» لإصلاح 
الصلاة أو لاء على ظن الإتمام أو لاء كذا في «التعليق الممجد)”''. 
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فعلم أن في الراجح من مذهب الإمام مالك أن قليل الكلام لإصلاح 
الصلاة لا يمفسد وإن كان عمداء وقال سحنون من المالكية كما نقله عنه 
الحافظ في «الفتح»: إنما ينهى من سلم من ركعتين» كما فى قصة ذي اليدين؛ 
لأن ذلك وقع على غير القياس فيقتصر به على مورد النص» انتهى . 


وأما مذهب الشافعية فى ذلك فما فى «حاشية الإقناع»”" فقال: والذي 
يبطل الصلاة الكلام - ولو لمصلحة الصلاة ‏ العمد مع العلم بتحريمه وأنه في 
صلاة» فلا تبطل بقليل كلام ناسياً للصلاة. ار هبي اليه لساده أو جهل 


تحريمه فيها» اه. 


وقال الحافظ”'“: في الحديث جواز البناء على الصلاة لمن أتى بالمنافي 
عورا > :وقان سيحتونة” إلبنا. وض عو ملح من جز كمون كنا الى لصن دن البلذين+ 
لأن ذلك وقع على غير القياس» فيقتصر به على مورد النصء» والذين قالوا: 
بجواز البناء مطلقاً قيدوه بما إذا لم يطل الفصل» واختلفوا في قدر الطول. 
فحده الشافعي في «الأم» بالعرف» وفي «البويطي» بقدر ركعة» انتهى . 


وقال ابن رشد فى «بداية المجتهد»: أما الأقوال التى ليست من أقاويل 
الصلاة لم يختلفوا أنها تفسد الصلاة عمداً لقوله تعالى: #وَقُوموأ يِل هتين 04" 
واختلفوا في ذلك في الموضعين: أحدهما: إذا تكلم ساهياًء والآخر: إذا 
تكلم عامداً لإصلاح الصلاة» والمشهور من مذهب مالك أن التكلم عمداً على 
الفسيانه .وكال أبن مة: يفسدها التكلم كيف كانء انتهى . 
"50/1١١ )١(‏ ). 
6 (١فتح‏ الباري) ١١/85‏ ). 
(*) سورة البقرة: الآية 778. 
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والحاصل أن الكلام في الصلاة بأنواعه المتقدمة مفسد للصلاة مطلقاً عند 
الحنفية» والراجح عند الإمام أحمدء وبه قال النخعي وقتادة وحماد بن أبي 
سليمان وابن وهب وابن نافع من أصحاب مالكء كذا في «العيني)؛ وعند 
الأئمة الثلاثة قليل الكلام لا يفسد بالتفصيل المذكور قبل» فعند الإمام أحمد 
في الراجح عند بعض أصحابه» والمشهور عند الإمام مالك: أنه لا يفسدها 
قليل التكلم لمصلحة الصلاة» وعند الشافعية: قليل التكلم ناسياً لا يبطلها 
بشرط أن لا يطيل “الفصل . ظ [ 

وأنت خبير بأن روايات قصة ذي اليدين بعمومها لا يطابق مسلك أحد 
من الأئمة بعمومهاء فلا بد من التأويل في بعضها لكل من الأئمة» وراجعت 
بعض المالكية في المدينة المنورة - على صاحبها ألف ألف صلاة وتحية - في 
عله الروايات لما .قه من الخروج عن المسجدء كما ورد في بعض طرقها وغير 
انق ين الامو الكشيرةنقال: نشكا عهدنا" أبفباء" إل أن عمل علس 
خصوصية ولا بد منهاء 'أما على أصول المالكية؛» فلآن قول سرعان الناس : 
قصرت الصلاة» ليس من إصلاح الصلاة» وكذلك سلام الرجل شاكاً في تمام 
الصلاة مفسد عند المالكية» قال في «مختصر عبد الرحمن»: ومن 0 شاكًا 
في التمام يفسد صلاته. وأنت ترى أن في 500 اليا سلاة”") ذى النذون هن 
هذا القبيل؛ لأنه قال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ بالشك. وكذلك عند 
الشافعية - رضي الله عنهم ‏ لا بد فيه من التأويل» فإن قول السرعان» وكذلك 
قول ذي اليدين» وكذلك قول أبي بكر وعمرء نعم وأمثال ذلك كلها ليست من 
الأقوال الناسية» فلا بد من التأويل على أصولهم أيضا . 

قال الحافظ في «الفتح)”'': واستدل به على أن تعمد الكلام لمصلحة 
)١(‏ كذا في الأصل والظاهر «كلام». 
(؟) «فتح الباري» .)١7077/9(‏ 


الصلاة لا يفسدء ونَعْقّبٍ بأنه كَل لم يتكلم إلا ناسياء وأما قول ذي اليدين له: 
«بلى قد نسيت»». وقول الصحابة له: «صدق ذو اليدين»»2 فإنهم تكلموا معتقدين 
النسخ في وقت يمكن وقوعه فيهء وهو فاسد؛ لأنهم تكلموا بعد قوله: «لم 
تقصراء وأجيب بأنهم لم ينطقواء وإنما أومأوا كما عند أبي داودء وهذا 
اعتمده الخطابى» وقال: حمل القول على الإشارة مجاز سائغ كما تقدم ء لكن 
أنهم نطقوا بأن كلامهم كان جواباً للنبي كَل وجوابه لا يقطع الصلاة كما 
سيأتي العية فى ذالم | حيى.. 
وأنت خبير بأن الحافظ مال إلى وجوب الإجابة أعم من أن يقطع الصلاة 
الصلاة؟ والجملة أن الأخذ بعموم هذه الروايات لما فيها من الأمور المتكثرة 
مشكن على الكل .مع الانمة الأرعة يم وارلواةالروايات ولي ها خم دهم من 
هج _ 50-5 527 35 هه , 
الكلام. وا ستدل من مبعه مطلقا كالحنمية ومن وافقهم بقوله عز وجل : © وقومواً 
لَه َدِنتِينَ# وبعموم الروايات الواردة في الباب» منها حديث معاوية بن الحكم 
الم أخر جه مسلم وأفق داود والنسائى وغيرهم مظن لا 00 وفيه : ( إن 
هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير 
وفراءة القرآن) الحديث» والا سويد دن به منْ وجهين . الول بعموم قوله: 
اشيء من كلام الناس». والثاني: بحصر إنما هو. 
ومنها الروايات الواردة في سهو الإمام من قوله كَلْة: «من نابه شيءٌ في 
الصلاة فليُسبّح الرجال وليُصِمَقٍ النساء». وأنت خبير بأن الكلام لو كان مباحاً 
لإصلاح الصلاة ما احتاجوا إلى التسبيح» والتصفيق» على أنهما مبهمان» لا 
يَفهُمَّان محل السهوء والروايات فى هذا المعنى مشهورة» رويت بطرق عديدة 
اكتفيها بذكي البامو هو سر الوواناهه متها ديف ابي صمرز الشبياتن عن 
١ /‏ 
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ل ره سات ته و لس مب مس ا و ا ب كس ف سي يي ١‏ ع 0 


بن أرقم قال: «كنا نتكلم في الصلاة ا # وقوموا بِلَّو قَدنْتِينَ* فأمرنا 


بير الحديث. وزيد بن أرقم لم يصحب النبي كَل إلا بالمدينة» قال أبو 
عمر: الصحيح أن بالمدينة نسخ الكلام فى الصلاة» كذا فى «البذل)0' . 


وقها محدية انف سسكوة غوفيها : لازن الك تسدكد هن أموه ها شاع واه 
قضى أن لا تتكلموا في الصلاة»» وأجابوا عن روايات الباب بحملها على ما 
قبل نسخ الكلام» وهذا جواب مشهور عند المشايخ» ويُجَاب أيضاً بما سنح 
في خاطري أن الروايات المتقدمة بعمومها تنفي كل أنواع الكلام مطلقاء ورواية 
ذف اليدين عدن لو شل #اخرع عدن تولك لابه ان تكو فاسكا للنهى 
المتقدم؛ فمع ما فيها من تكرار النسخ لا تصلح ناسخا لكونها مبهمة المراد. 
لم يتحقق بعد أن الكلام كان للسهو أو للإصلاح أو لأمر آخر. 

ويجاب أيضاً بما في «أحكام القرآن» للجصاص أن قصة ذي اليدين 
ليست فيها التسبيح المأمور بهء ففيه دليل على أنها كانت على أحد وجهين : 
إما قبل حظر الكلام في الصلاةء أو تكون بعد الحظرهء فأبيح به الكلام ثم 
حظر بقوله: التسبيح للرجال. اه. وبما تقدم من كلام الحافظ في «الفتح) أنهم 
تكلموا معتقدين النسخ في وقت يمكن وقوعه فيه إلى اخر ما قاله. 


وبما قال ابن حا فى «صحيحه» في النوع السابع عشر من القسم 
الخامس بعد ما أخرج حديث أبي هريرة من قصة ذي اليدين: قال الزهري: 
كان هذا قبل بدرء ثم أَحْكِمَّث الأمور بعد. وقد وافقه على ذلك ابن وهب على 
ما حكاه عنه العلامة ابن التركماني في «الجوهر النقي») حيث قال: إنما كان 
حديث ذي اليدين في بدء الإسلام. 5507 أخر جه الطحاوي عن ابق عون أنه 
ذكر له حديث ذي اليدين فقال: كان إسلام أبي هريرة بعدما قتل ذو اليدين. 


لاسي سس سس سس سس سي يي سس يج اي ا سي ل سس سس سس يبي يبي 


.)" «بذل المجهود)» (5/ لاه‎ )١( 


كتاب الصلاة (ه١1)‏ باب )١(‏ حديث 


اج الم اله اه ا # الهم ها هلوسع لش رغ س ا«و الض # اخ هن اج اج« اه اه ا خا او اط الها اع #«#6 #4 اع اق اخ # لط # اخ« ااظ ‏ # اه« # ا« ام اج هم هع هه © م هم ا« 


اسع سام فسان رع ع لرقشم مانام اسمس 


وبما في «العرف الشذي) : أنه عليه الصلاة ات أتى جذعاً من نخلة 
وهي الحنانة» وقد ذَُفِنَتْ بعد وضع المنبرء ووضع المنبر في السنة الثانية» 
فكانت الوقعة قبل ذلك . 

وبأن عمر كان حاضراً في هذه القصة لما تقدم» ولما وقع له مثل ذلك 
أعاد الصلاة» أخرج الطحاوي في «معاني الآثار» بإسناده عن عطاء قال: صلى 
عمر بن الخطاب بأصحابه فسلم في الركعتين» ثم انصرف» فقيل له: فقال: 
إني جهزت عيراً من العراق بأحمالها وأحقابها حتى وردت المدينة» فصلى بهم 
أربع ركعات» قال النيموي: هذا مرسل جيّد كذا في «الببززل)”'؟. قال 
الطحاوي: ولم ينكره على عمر أحد من الصحابة . 

وبما قيل: إن هذا كان خطاباً للنبي 6 يكل وجواباً له كما قال النووي. 

وبأنه وقع في بعض هذه الروايات الأمور المستكثرة من المشي» 
والخروج من المسجدء والدخولء والأذان» والإقامة» وغير ذلك من الأمور 
التى تظهر من ملاحظة الروايات» ولم يقل بها أحد من الأئمة» بل ولا من 
الآمة» فلا بد أن تحمل على بدء الزمان» ولا تعجب منهم في أنه إذا يكون 
البحث في الكلام في الصلاة يكون حديث ذي اليدين ناسخاً ومؤخراًء وإذا 
يكون البحث في محل سجود السهو يكون حديث ذي اليدين منسوخا متقدما 
على الروايات الواردة في ذلك . 

قال الحازمي في كتاب «الناسخ والمنسوخ""؟: اختلفت النسخ في هذه 
المسألة أي محل السجود على أربعة أقوال؛ فطائفة رأت السجدة بعد السلام» 
وذهبت طائفة إلى أن السجود قبل السلام» أخذاً بحديث ابن بحينة» وزعموا أن 
حديث ذي اليدين منسوخء انتهى . 


العامة فعس م وس لح د اسلا سد ف حي سو يتن لجاع سي سم بيس بي جسن ار اماج مات عي اج ب صا ص حا صاب عتم به متاخ ص ص صمات ح صامه رن ع اص نا نس مص باباحه ومسا ونا عا ام 


.)50577/05( «بذل المجهود)‎ )1١( 
انظر: «الناسخ والمنسوخ» (ص7١2). وفيه «اختلف أهل العلم».‎ )1( 


1 


٠‏ كتاب الصلاة (15) باب )٠١5(‏ حديث 


فَالَ يَحَيَى اللا كر سَهْوِ كَانَ نقصاناً مِنّ الصّاك : و نإن سود 
قبل | السّلامء وَكُل سَهْو كان زِيَادَةُ في الصَّلاةٍ فإن سْمْوده بَعْدَ السّلام . 


(قال يحيى : قال مالك: كل سهو كان نقصاناً من الصلاة) كترك الجلوس في 
الوسط مثلاً (فإن سجوده) ينبغي أن يكون (قبل السلام) كما في حديث ابن بحيئنة . 

قلت: وكذلك عندهم إذا اجتمع النقص مع الزيادة تغليباً للنقص . 

(وكل سهو كان زيادة في الصلاة». قال الزرقاني”'': كفعله يك في قصة 
ذي اليدين» لون راة 5207 وعملا وكلافاً: اه. 


قلت: أطلق الزرقانى على هذه الآمور الزيادة فى الصلاة» وهو محتمل 
باعتبار البعضء والأوجه أن يقال: إن هذا مبني على رواية ابن القاسمء إذ 
فال * إنه يجب عليه في مثل هذه الصورة ان يجلس » ثم يقوم ويم صلا ته . لان 
قيامه الأول كان فى غير :«ضبلاة؛ وقيامه للصلاة أي الركعة الغالثغة مستحق » 
فيجب أن يعود إلى الهيئة التى تحلل من صلاته فيهاء خلافاً لابن نافع إذ قال: 
لا يجلس. كما بسطه الباجي. فحمله على رواية ابن القاسم أوجه؛ لأن هذا 
الجلوس الثاني يكون زيادة في الصلاة لا محالة. 

(فإن سجوده) أي المصلى فى صورة الزيادة يكون (بعد السلام» قال 
الحافظ: وهكذا أي بالتفرقة قال مالك والمزني وأبو ثور من الشافعية» وزعم 
ابن عبد البر أنه أولى من قول غيره؛ للجمع بين الخبرين» وقال ابن دقيق 
العيد: لا شك أن الجمع أولى من الترجيح وادّعاء النسخ» لكن قال الخطابي : 
لم يرجع من فرق بين الزيادة والنقصان إل فرق صحيح 2 وأنقيا فقصة 
أقوى المذاهب فيها قول مالك ثم أحمد”' فقد قال غيره: بل طريق 8 
)١(‏ «شرح الزرقاني» .)١91//1١(‏ 
(؟) كذا قاله الحافظ في «الفتح», لكن قال النووي في «شرح مسلم) : أقوى المذاهب هنا 

مذهب مالك ثم مذهب الشافعى» اه. ز. 


و “و 
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السلام» قال: ولولا ما روي عن النبي يَكِةِ في ذلك لرأيته كله قبل السلام» لآأنه من 
شأن الصلاة فيفعله قبل السلام» وقال إسحاق مثلهء إلا أنه قال: ما لم يرد فيه 
شيء يفرق بين الزيادة والنقصان. وطن أعدل الوزاعو قيها نظيي» وام نداوة 
فجرى على ظاهريته» فقال: لا يشرع سجود السهو إلا في المواضع التي سجد 
النبي كَكِةٍ فيها فقط. وعند الشافعي: سجود السهو كله قبل السلام» وعند الحنفية 
كله بعد السلام». ورجح البيهقي طريقة التخيير في سجود السهو قبل السلام أو 
بعده. ونقل الماوردي وغيره الإجماع على الجوازء وإنما الخلاف في الأفضل» 
وكذا أطلق النووي» انتهى مختصراً ما قاله الحافظ في «الفتح)"'' . 

قلت: اختلفت الأئمة وفقهاء الأمصار في مسألة سجود السهو على تسعة 
أقوال؛ بسطها الشوكاني”'' نقلاآً عن العراقي في «شرح الترمذي) . 

الأول : أن :سود السيق كله بعد السلام. وبه قال جماعة من الصحابة 
والتابعيق 6 وفو مذهنه التورق»:.وآبين حنيفة» وأصحابه من الأئمة» وهو قول 
للشافعي. وبه قال أهل الكوفة. والثاني : أنه كله قبل السلام» وبه قال الشافعي 
في الجديد» واختاره أصحابه, قال العينيى: وهو الصحيح من مذهب الشافعي» 
وهو رواية عن أحمد. والثالث: التفرقة بين الزيادة والنقصانء. فللزيادة يعد 
السلام» وللنقص قبله. وهو مذهب مالك وأصحابهء وهو قول للشافعي. 
والرابع : أن يستعمل كل حديث كما وردء ففي السلام من اثنتين بعد السلام 
لحديث ذي اليدين» وكذا إذا سلم من ثلاث لحديث عمران» وفي التحرى بعد 
السلام لحديث ابن مسعودء وفي القيام من ثنتين قبل السلام لحديث ابن 
بحينة» وفي الشك يبني على اليقين ويسجد قبل السلام لحديث أبي سعيد وابن 


.)44 /7( «فتح الباري»‎ )١( 
.)1١76 - ١77 /( انظر: «نيل الأوطار»‎ )6( 


"١ 


“ - كتاب الصلاة )١5(‏ باب (0) حديث 
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عوف» وما عدا هذه المواضع يسجد كله قبل السلام» قاله الزرقاني”"'. 

وقال ابن قدامة في «المغني»: قال الإمام أحمد: يحفظ عن النبي كه خمسة 
أشياء : سلم من ثنتين فسجد» سلم من ثلاث فسجدء وفي الزيادة والنقصان, وإذا قام 
من ثنتين ولم يتشهدء قال الخطابي : المعتمد عند أهل العلم هذه الأحاديث 
الخمسة. يعني حديثي ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة» اه. وإلى ذلك 
ذهب أحمد بن حنبل » وبه قال سليمان بن داود الهاشمي من أصحاب الشافعي . 

الخامس: يستعمل كل حديث كما ورد» وما لم يرد فيه شيء مما كان 
نقصا سجد له قبل السلام» وفي الزيادة بعد السلام. وبه قال إسحاق بن راهويه. 
السادس: أن الباني على الأقل يسجد قبل السلام» والمتحري يسجد بعد 
السلام» وإلى ذلك ذهب أبو حاتم بن حبان”'". السابع: أنه يتخير الساهي بين 
السجود قبل السلام وبعده. حكاه ابن أبي شيبة عن علي . قال الرافعي: هو قول 
للشافعي. والثامن: أن محله كله بعد السلام إلا فى موضعين؛ أحدهما: من قام 
في وكعيرة ونم نشهةه والكاتن !انلا يدوق كم فيان اشن على الأقل. ذإلى 
ذلك ذهب أهل الظاهرء وبه قال ابن حزم» وروى النووي في «شرح مسلم)». 
عن داود أنه قال: تستعمل الأحاديث في مواضعها كما وردت» قاله الشوكاني . 

قلت: ومذهب داود هو القول التاسع. فإنه قال: لا يشرع إلا فيما ثبت» 
كما تقدم من كلام الحافظ. فهذه تسعة أقوال. 


ذهبت الحنفية منها إلى الأول» وبه قال إبراهيم النخعي وابن أبي ليلى. 
والحسن البصري» وسفيان الثوري» وهو مروي عن علي وسعد بن أبي وقاص 
وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وعمار بن ياسر وأنس بن مالك رضي الله 
)١(‏ «شرح الزرقاني» .)١91//١(‏ 
(؟) فيه نظر فإنه قال في «صحيحه» يجب أن تستعمل الأخبار كما وردت» فإن وردت عليه 

حالته غير المذكورة في الأحاديث ردها إلى شبهها من الأصول الواردة. اه «ش». 


اق 
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عنهم أجمعين » قاله العيني. زاد الشوكاني: عمران بن حصين والمغيرة بن 
شعبة وأبا هريرة على خلاف عنهء ومعاوية على خلاف عنهء ومن التابعين 
وغيرهم أبا سلمة بن عبد الرحمن وعمر بن عبد العزيز والسائب القاري على 
خحلاف عنه. وهو قول للشافعيء قاله الشوكاني. وزاد في «التعليق 
المميجل"'*؟ حسن بن صالحع»ين حن: 

قال ابن العربي”'': وتعلق أبو حنيفة بأن السجود استدراك» وذلك يكون 
بعد إتمام الصلاة لئلا يطرأ بعده مثلهء وما أدق هذا النظر لولا السنة وردت 
بخلافه» انتهى . 

قلت: كيف وهي السنة بعينها؟ فإنه قد اختلفت الروايات في فعله يَلِةِ في 
السهو قبل السلام». أو بعدهء كما هو معروفء لكن روايات قوله كَلِةِ سالمة 
عن المعارضة» فتقدم على روايات فعله 85ة. 


على أن الروايات الفعلية تدل على أن سجود السهو بعد السلام أكثر مما 
يدل على القبلء فمنها: «حديث”" ذي اليدين» بجميع طرقه صريح في السجود 
بعد السلام» نعرض عن سرد رواياته لكثرتها. روماً للاختصار. 

ومنها: حديث عمران في قصة الخرباق. 

ونانها © محفديقة راف بن كتلةققو. قال" الضلى_,رذا | الدقيرة ون أتعية افنيمن 
في الركعتين فسبّح به من خلفه. فأشار إليهم قومواء فلما فرغ من صلاته وسلم 
سجد سجدتي السهوء فلما انصرف قال: رأيت رسول الله يق يصنع كما 
صنعت»» أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي» وقال: حسن صحيح. 


.):هال/١(‎ )١( 
.)18 .١85/؟( (؟) «عارضة الأحوذي)‎ 


(0) في الأصل: باب هو تحريف. 


١‏ كتاب الصلاة )١6(‏ باب )9١6(‏ حديث 
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قال لنووي في «الخلاصة»' روى لا اي اسمن 55 
شرط الشيخين . 

ونه حلية علقنة * أن ابن مسعود سجد سجدتي السهو بعد السلام» 
وذكر أن النبي كَِةٍ فعل ذلك». رواه ابن ماجه وآخرون» إسناده صحيح . 

ا ا حا ا لا 
لت رسول لله يل يصنم . رواه الطيرائي في امعجمه ا 

وروى ابن سعد فى «الطبقات» فى ترجمة اف الزبير يسكدة .عن :عطاء دخ 
ا 0 قال: المسساوالن الزبير لك م في ركعتين م قام فيح 
9 عباس 0 فقال: بها مأل فح منطافيه 6لدد 3 قاله ري 0 

قلك؟ زأها الروانات القولية» تمني: ديت ضبن الل يف بع قر ده 
النبي يكةِ قال: «من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما سلّم» رواه أحمد 
وأبو :ذاود والتسائن والبيهقى: وقال: إننياده لا بأس نيه متها ديف ابن 
مسعود في سهوه عَبََِة وفى آخره : فلما اقزل علينا بوجهه قال: (إنه لو حدث 
في الصلاة شيء لنبأتكم بهء ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسونء فإذا 
تست فَذَكّرونى» وإذا شك أحدكم ل صلا نه فلك الغبوات فليتم عليه ثم 
يسلمء ثم سعحجد سجدتين) 2 رواه البخاري وآخرون» قاله العير 5 

ومنها: حديث ثوبان موافوعا : الكل سهو سجدتان بعد السلام». أخرجه 
انق داود وابن ٠‏ ماحه والحيد ف ا(مسئدة) » والطبراني في ا(معجمه)» وعبد الرزاقى 
" «نصب الراية» (15/ .)١59‏ 
(0) «آثار السئن» (597/7). 
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فإن قلت: كما تعارضت روايات فعله كذلك تعارضت روايات قولهء فإنه 
سيائل :فى بخذيتك الخدري: السجود قبل التسليم! 

فالجواب: أن الكلام في سجود السهو على الإطلاق لم يعارض حديث 
ثوبان» قاله ابن الهمام. على أن فيما قاله الحنفية جمعا بين روايات فعله كَلِةِ؛ 
لأنهم قالوا: إنه يسلم بعد التشهد عن يمينه فيسجد سجدتي السهوء فيتشهد 
ويصلي ثم يسلّمء وهكذا ورد في بعض الروايات المفصلة في فعله كله فهذا 
أوجه ما يجمع به اختلاف الحنية: 

فالروايات التي ورد فيها سجوهه وَْةّ قبل السلام. فالمراد فيها من السلام 
سلام الانصراف عن الصلاة» وهو التسليم الثاني في قولنا. 

وما ورد فيه السجود بعد السلام» فالمراد فيه سلام الفصل بين الصلاة 
والسعد ينه زايها فيه العمل بكل نوع من روايات القول والفعل . 

وقد قال الزرقاني بحثاً: إن مذهب المحدثين والأصوليين والفقهاء أنه 
متى أمكن الجمع بين الحديثين وجب المنعء اه. 

فهذا الجمع لشموله وعمومه لجميع الروايات أولى من الجمع بالزيادة 
والنقصان مع ما فيه من الإشكال المشهورء أن من اجتمع عليه السهوان. 
أحدهما في الزيادة» والثاني في النقصانء. فلا مساغ لهء وما قالوا: يسجد قبل 
السلام تغليبا لجانب النقص لا حجة عليه؛ والجملة أن الروايات في هذا الباب 
مختلفة» وكل من الأئمة الأربعة ‏ شكر الله سعيهم ‏ اختار ما يرجح عنده من 
ملاحظة الروايات والآثار. 

قال ابن رسلان: قال العلائي: اختلفت الأئمة في كيفية العمل بهذه 
الأحاديث. فأبو حنيفة والشافعي سلكا مسلك الترجيحء ومالك وأحمد 
وإسحاق سلكوا مسلك الجمع». اه. 

قلت: بل يصدق على مسلك الحنفية القول بالترجيح والجمع كليهماء 

١ 


 "“‏ كتاب الصلاة () باب )١00(‏ حديث 
)١15(‏ باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته 


1107 حخَدثني يَحَيَى عَنْ مالك عن 30-6 اسلم. عن 


وهذا كله في الاختيار والأفضلء وإلا فقد قال الشوكاني''؟: قال 2 
عياض وجماعة من أصحاب الشافعي: لا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغير 

من العلماء أنه لو سجد قبل السلام أو بعده للزيادة أو للنقص أنه خرن 0 
تفسد صلاته» وإنما اختلافهم في الأفضل» ان 

قال العيني: وفي «الهداية»: هذا الخلاف في الأولوية» وكذا قاله 
الماوردي في «الحاوي». وابن عبد اله وغيرهم» انتهى . 

وقال النووي: جميع العلماء قائلون بجواز التقديم وجواز التأخيرء 
ونزاعهم في الأفضل» اه. 

)١5(‏ إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته 

يعني إذا شك في الصلاة فَيْيِمٌ ويبني على ما يحفظهء ويذكره متيقنا 

6150 - (يحيى عن مالك» عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار) الحديث 
مرسل عند جميع رواة «الموطأ». قال ابن عبد البر”": لا أعلم أحداً أسنده عن 
مالك إلا الوليد بن مسلم» فإنه وصله عن أبي سعيد الخدري مت ا 
وأبو داود والنسائي وا,؛ بن ماجه عن زيل , بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد"" ؟'قاله 


)١(‏ «نيل الأوطار» (؟7”557/5). 

(؟) انظر: «الاستذكار» (557/5")». و«التمهيد» .)7١/0(‏ 

.)١58/5( الاستدكاا‎ (١ )©( 

(5:) أخرجه مسلم في (5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة )١19(‏ «باب يدت الصلاة 


والسجود له حم (8). والنسائي في (17) كتات اموق (5 7):يانت إتمام المصلي على 
ما ذكر إذا شك) ح (710؟١),‏ وابن ماجه في (0) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها 


6 «باب ما جاء فيمن شك فى صلاته فرجع إلى اليقين» ح .)١ 73٠ ٠(‏ 
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السووظى «بزقال ارو ق ”27 كاب 550011 الخورى >. وسيص.ء 
دمتعي ون سعتره ووضيله الر ليد من سيبل وبحي يق رانيد المارقيع قال 
أبو عمر"'': هذا الحديث وإن كان الصحيح عن مالك الإرسال» فإنه متصل من 
وجوه ثابتة» وهم حُمَاظء فلا يضره تقصير من قصّر في وصلهء إلا أن الصحيح 
أنه من مسند أبي سعيد الخدري» وما أخرجه النسائي من طريق عبد العزيز 
الذزاوردى عن ارين اسل هن فظانه دن مساق ضرق ابن عناسء قال ابن عفان : 
وهم عبد العزيز في قوله: ابن عباس» وإنما هو عن أبي سعيدء. قاله السيوطي 
الو قل" لم أجده في «الصغرى» فلعله في «الكبرى». 


(أن رسول الله 8 قال: إذا شك) أي تردد من غير رجحان عند الحنفية» 
وهو رواية للحنابلة كما 01 المغني. ومطلق التردد عند الشافعية والمالكية. كما 
عباتي فى يان النداهب متفياا, كال فى «النعي الرشيات )0 الشك فى 
اصطلاح الفقهاء ما استوى طرفاهء فإذا قوي أحدهما ولم يطرح الآخرء فهو 
طو و عند الاتني عليه كرك الأخرى نيو اكب اقلق » وغالب: الرا ىه 
والمرجوح وهمء وقال ابن الشحنة: التحري ظن بلا دليل» انتهى مختصراأًء 
(أحدكم في صلاته فلم يدر) ولم يغلب على ظنه (كم صلى آثلاثا أم أربعاً). 
بهمزة الاستفهام في النسخ الموجودة عندي» ولفظ رواية محمد: ثلاثاً أم 
أربعاء بدون الاستفهام. وكذا في رواية أبي داود وغيره عن مالك (فليصل) 
بدون الياء في أكثر النسخ من المطبوعة الهندية والمصرية على الباجي» وكذا 
في رواية محمدء. وفي نسخة الزرقاني بالياء فتكون للإشباع (ركعة) يعني إذا 
(0) #«اشرح الزرقاني» (198/1): 
(؟) «التمهيد» (6/ .)5١‏ 

5) (١ا/ظماكى‏ وأخرج البيهقي رواية أبى سعيد في «السئن الوق اا 


لا 


قري ع يام 


لا سَجَدَنَيْن وحر 0 قبل التَسْلِيم. ان و مره باد و الع 


شلك في ثلاث أو أربع فليجعله ثلاث ويصلي ركعة (وليسجد سجدتين) للسهو. 

ولفظ رواية انق :كاوه بطريق ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَلِِ: «إذا شك أحدكم في 
صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين» فإذا استيقن التمام سجد سجلتين»). 
وحديث الباب حجة لمن قال بوجوب سجدة السهو مطلقاًء وسيأتي تمام الكلام 
عليه في باب العمل في السهوء تحت حديث أبي هريرة. 

(وهو جالس قبل التسليم) هذا مخالف لمن قال بالسجود بعد السلام في 
الزيادة» لأن صلاة هذا الشاك إذا تدور بين التمام والزيادة» فكان حق هذا 
الجمع أن يسجد إذا بعد السلام. 

ولذا قال الباجي”'': ظاهر الحديث يخالف ما روينا من حديث أبي 
شور لوعي نا ين خصو 11 سنن اعون بالرياد يه الجاضه اك 
فى حديث ابن مسعود. ولنا في ذلك طريقان: أحدهما الترجيحء والثاني 
الجمع . 

أما الترجيح فقلنا: أخبارنا كلها صحاح, لا اضطراب في أسانيدهاء 
وخبرهم مضطرب الإسناد لأن مالكاً وأكثر الحفاظ على إرسالهء وقد اضطرب 
في إسناده فرواه ابن بلال وغيره عن عطاء عن أبي سعيدء ورواه الدراوردي 
وغيره عن عطاء عن ابن عباس» فكان ما تعلقنا به أولى لسلامة روايته من 
الاضطرابس. والوجه الثاني : أن خبر عطاء رواه واحدء والأخبار التي تعلقنا 
بها رواها جماعة من أئمة الصحابة» والتعلق بخبرهم أولى؛ لآن السهو عن 
الججاعة ا كك :و الورحة القاليقة: أنننوو انها تلقتنا يد اتسق. أن علقمة 
ومتحفك عزة سرية: انف مرخ :قطاء» ‏ فكان. التعليق .برؤاكيها: أولن:: 
)١(‏ في نسخة: يسجد. 


(؟) «المنتقى» .)١757/١(‏ 


وأما الجمع بين الحديثين؛ فإنا نجمع بينهما على أن المراد ل 
حديث 5 هريرة وغيره السلام من الصلاة» والمذكور في حديث عطاء -- 
التديك) وفك اطلى عليه النبي 285 اسم السلام في قوله: «والسلام كما قد 
علمتم». ووجه ثان: أن المراد من قوله: «يسجد سجاتين» يحتمل أن يريد به 
مجرد الصلاة. لأنه نص ما يفعله من الركوع والسجود والجلوس والسلام. 
وعلى هذا فالراوي قد ترك ذكر سجدتي السهوء ثم أشار إليهما بقوله: شفعها 
بهاتين السجدتين» ويقوم ذلك مقام ذكرهماء انتهى . ظ 

قلت: لا يذهب عليك أن هذا الكلام متعقب بوجوهٍ يطول الكلام 
بذكرهاء مع ظهورها بأدنى تأمل» والعجب من العلامة الباجي أنه جمع بين 
الروايتين بتوجيه قد أبطله بنفسه جداء ردا على الشافعية وغيرهم» فقال قبيل 
هذا الكلام: فإن قيل: يحتمل أن يراد بذلك أي في حديث أبي هريرة» السلام 
انق فى الشعينة: 

فالمخوات: أن السلام إذا أطلق فى الشرع وأضيف إلى الصلاة اقتضى 
السلام من الصلاة». لأنه لا خلاف في أنه الأظهر فيه» فيجب أن يحمل عليه 
حتى يدل الدليل على خلافه . 

وجواب ثان: أنه لو تساوى مع الإطلاق لكان قوله بعد السلام يقتضي 
استغراق جنس السلام» فيجب أن يكون السجود بعد كل ما ينطلق عليه هذا 
الاسم» إلى آخر ما قاله. ولمثل هذا قال أهل الفارسية في المثل السائر 
عنلهم: ايك بام دوهواي) والشارح ‏ رحمه الله - لم يلتفت ‏ عند تضعيف 
الحديث» وبيان ضعفه واضطرابه ‏ إلى أنه سيق لإثبات مذهبه»؛ ولذا حاول 
الزرقاني وجماعة إلى تصحيحه واتصاله. كما تقدم في أول الحديثء» والحنفية 
لما قالوا بالسلامين لم يخالفهم شيء من الروايات» فلله الحمد. 


إن كانت افر انمه التي ص.مى» بعد الشك في الثلاثة والأربعة (خامسة) بأن 
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كانت: بر قيئقة: المنا نكر ل فينها رابعة في الحقيقة» وبزيادة هذه الركعة صارت 


م 


3 كتاب الصلاة )2 باب )7٠١5/(‏ حديث 


نضنها وناكن لالد نوه وإ كانت رايع لالتد ان لويم 
الركعات خمساً (شفعها) أي صَيّرَها شفعاً (بهاتين السجدتين) اللتين سجدهما 
امهو نيخت لو الى بهن السو الكاقت :الكامية لا تابي اقل المشروعة؟ 
فلما سجد سجدتي السهو ارتفعت الوترية وجاءت الشفعية المناسبة للأصل» 
قاله ابن رسلان. 

(وإن كانت) تلك الركعة التي صلاها بعد التردد (رابعة) فى الحقيقة. 
وكانث الفلاة قبن ذلك ثلاث وكعات». و قيلت صبلانه اذ :ذاك (فالسحدتان) 
للسهو (ترغيم) أي إغاظة وإذلال» مأخوذ من الرغام» وهو التراب (للشيطان) 
فإنه تكلف في التلبيس فأضل الله سعيه. حيث جعل وسوسته سبباً للتقريب 
لسجدة استحق اللعين بتركها الطرد. «بذل7'' . 

وغرض المصنف بإيراد هذه الرواية مع كونها مخالفة مني كي سان 
السجود بعد السلام هو الاستدلال على مسألة الشك في الصلاة. 


واختلف الفقهاء فى تلك المسألة على أقوالٍ. فذهب قوم إلى أن من 
دخل عليه الشك فلم يدر زادء أم نقص»2 مجحد معد تن لمدن قلنة غير للق 
حكاه الطحاوي عن طائفة» وحكاه النووي عن الحسن البصري وطائفة من 
السلقفت» واستدلوةا يتحدية أبى هريرة مرفوعا : «إذاا ضلى أحدكم فلم يدن أثلاثاً 
صلى أم اه فليسجد سجدتين وهو جالس», قر حقة الجماعةء فعملوا على 
هذا وأهملوا أحاذيث التحرى» والبتاء: على اليقين + :وغير ذلك ؤقال الشعبى 
والأوزاعي وجماعة من السدلف: إذا لم يدر كم صضلئن لزمه أن يعيك الصلاة مرة 
بعد أخرى أبداً حتى يستيقن» وقال بعضهم : يعيد ثلاث مرات» فإذا شك في 
الزايعة قز عاد عليدع قاتن الع كر 


)1١(‏ «بذل المجهود) (ه/ ؟ة؟). 
(؟) «عمدة القاري» (558/5). 


لما 
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قال ابن رشد في«البداية»"'': هؤلاء رجحوا حديث أبي هريرة» وأسقطوا 
ديت أبى سعيد وابن مسعود» وهذا أضعف الأقوال. انتهى. وقال بعضهم: 
يبني على اليقين» وهو الأقل» وإليه ذهب الشافعي ومالكء كما قاله النووي 
والزرقاني» وللإمام أحمد في ذلك ثلاث روايات ذكرها الشيخ ف ابول 
عن (الهدي» وابن قدامة في «المغني) إحداها: البناء على اليقين مطلقاء 
والثاننة: -البتاء على التبعري .مطلقا ..والثالثة: البناء على البقين للمتقرد والتحري 
للإمام وهو ظاهر مذهبهء وقالت الحنفية بالتفصيل في ذلك» وجمعوا بين 
الروايات الواردة في الباب جمعاً حسناً فقالوا: إذا شك أحدء وهو مبتدئ 
بالشك: لا مقا فية» استانفه القئلاة» «وإن كان يعرضى له القك قثيرا يتن على 
أكبر رأيه. وإن لم كن لسراى تن على اليقين» قاله العيني. 

قال الإمام محمد في «موطتئه»”"': ومن أدخل عليه الشيطان الشك في 
صلاته فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً؟ فإن كان ذلك أول ما لقي» تكلم 
واستقبل صلاتهء وإن كان يُبَتلى كذلك كثيراً مضى على أكثر ظنه ورأيه» ولم 
يمض على اليقين» فإنه إن فعل ذلك لم ينج فيما يرى من السهو الذي يدخل 
عليه الشيطان» وفي ذلك آثار كثيرة» اه. 

ومعنى فولهم: («مبتدئ به» على ما قاله (البدائع)”* : أنه لم يصر عادة 
لهء لا أنه لم يسه في عمره قط . 


ولا بد من التفصيل للجمع ةالوو اناك لكثرة اختلافهاء ولهذا اضطر 
جماعة إلى حمل حدبك ابى هريرة الاتى في العتملءفى السهن غلى 
)1١(‏ «(بداية المجتهد» .)١99/١(‏ 
(؟) «بذل المجهود» .)59٠/6(‏ 
(8) (١/لاهة).‏ 
(5) انظر: «بدائع الصنائع» /١(‏ 507). 


 '"“‏ كتاب الصلاة (0) باب (/3001) حديث 
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فقد اضطروا إلى ترك بعض الروايات» ولا ينكر أحد له المساس بالأحاديث أن 
الجمع عند التعارض أولى من طرح بعض الروايات» ولا يستطيع أحد على أن 
ينكر التعارض 5 الوؤانابت الصحاح الواردة في الشك في الصلاة. فالجمع 
بينها أولى وأرجح . 


وأخرج محمد في «كتاب الآثار»: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم 
فيمن نسي الفريضة:» فلا يدري أربعاً صلى أم ثلاثاً» قال: إن كان أول نسيانه 
أغناة الضالةة:وإن كان يككر النسيان متحرئ" الضوافب: فإن كان أكس راية أنه 
أتم الصلاة سجد سجدتي السهوء وإن كان أكبر رأيه أنه صلى ثلاثاً أضاف 
إليها واحدة» ثم سجد سجدتي السهوء قال محمد: وبه نأخذ. وهو قول أبي 


حنيقة ) اهم. 


فا سكلل الحنفية على قولهم في الإعادة بما ثبت عندهم برواية ابن مسعود 
مرفوعاً: «إذا شك أحدكم في صلاته كم صلى فليستقبل الصلاة»» وكذا روي 
عن ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهم قالوا هكذاء كذا 
فى «البذل» عن «البدائع) . 


وقال الشوكاني”'؟: واحتجٌّ القائلون بالاستئناف بما أخرجه الطبراني في 
«الكبير) عن عبادة بن الصامت : أن رسول الله كَكِنةِ سيل عن رجل سها في 
صلاته» فلم يدر كم على :فقال: التعد ضلاته ولستحه سحدتيخ قاغداا» .وهو 
من رواية إسحاق بن يحيى بن عبادة» قال العراقي: لم يسمع إسحاق من جدهء 
انتهى . ظ ظ 
)١(‏ أي الذي يغلب عليه الوهمء كأنه من استنكح النوم عيونهم: أي غلبها . 
(0) «نيل الأوطار» (1757/7). 
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وأنقة مفين نان أقصى ما أرق غلنة الشوكاني اك وهو لا يرد 
على السنة ل بيده الووانة . 

ثم قال: واحتجوا أيضاً بما أخرجه الطبراني عن ميمونة بنت سعدء أنها 
فاليت :1 افتعاتيا سيول الله فى رجل سها في صلاته فلا يدري كم صلى؟ قال : 
ينصرف ثم يقوم في صلاته حتى يعلم كم صلى» الحديث». وفي إسناده عثمان بن 
عبد الرحمن الطرائفي الجزري» مختلف فيه» وهو كبقية في الشاميين» يروي 
عن المجاهيل؛ وفي إسناده أيضاً عبد الحميد بن يزيد» مجهول. اه. 

قلت: عثمان هذا من رواة أبي داود والنسائي وابن ماجهء وثقه ابن معين 

نوق شاهية .وغيرعهها» بوانكن ابو حاتم على البخاري إدخاله في «الضعفاء ع0 
ل 0 فإن المسمى في كتبهم 
بهذا الاسم عدة رواة. ولو سلم فالرواية الضعيفة المؤيدة بالروايات والاثار 
ترتقي إلى درجة الحسن . 

قال الزيلعي''': وأخرج ابن أبي شيبة في ١‏ 050007" 
الذي لا يدري كم صلى ثلاثاً أم أربعاً؟ قال: «يعيد حتى يحفظ»ء وفي لفظ 
قال: «أما أنا إذا لم أدر كم صليت فإني أعيد»» انتهى. وأخرج نحوه عن 
سعيد بن جبير وابن الحنفية وشريح» اه. وأخرج محمد في كتابه «الآثار» نحوه 

عن إبراهيم النخعي . 

قلت: واستدل لهم ابن قدامة في «الشرح الكبير» برواية أبي داود عن أبي 
هريرة» قال ككهِ: («لا غرار في صلاة ولا تسليم). واستدلوا على ما اختاروا 
من التحري إذا كثر الشك بحديث ابن مسعود مرفوعاً: «إذا شك.أحدكم في 
صلاته فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً؟ فليتحر أقربه إلى الصوابء ولِيَبْن عليه» . 
اخخر نعف التييكا نادو ذاود السائر وابن ماجه وغيرهم. ْ 


45 ارتل م ال 1 واعمدة القاري» (/ .)6٠‏ 


الل 
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وأخرج الطحاوي عن عمرو بن دينار قال: سُئْل ابن عمر وأبو سعيد 
الخدري عن رجل سهاء فلم يدر كم ضل ؟ قال تحرئ أضوب ذلق قحي 
ثم يسجد سجدتين» وأخرج الإمام محمد في كتابه «الاثار»: أخبرنا أبو حنيفة 
عن حماد عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسشعود قال: إذا شك أحدكم في 
صلاة» فلا يدري ثلاثاً صلىء أم أربعاًء فليتحر؛ فلينظر أفضل ظنهء فإن كان 
أكبر ظنه أنها ثلاث» قام فأضاف إليها الرابعة» ثم تشهدء فسلمء وسجد 
سجدتي السهوء وإن كان أفضل ظنه أنه صلى أربعاء تشهدء ثم سلم» ثم سجد 
سجدتي السهوء قال محمد: وبه نأخذ إلا أنا نستحب له إذا كان ذلك أول ما 
أصابه أن يعيد الصلاة. محمد قال : أخبرنا مالك بن مغول عن عطاء بن أبي 
رباح أنه قال: يعيد» انتهى . 


فلت عن النبي عطي قال: عن النبي عد . وأخرج أنقنا عن ابن عمر بطرق: 
أنه كان يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فليتوح الذي يظن أنه نسي من صلاته 
السله ويمصن سحلتية وقوى الس رميات فى (الموطا» ايضا:واخرم 
النسائي.عن إبراهيم» قال: كانوا يقولون: إذا أوهمء يتحرى الصواب. ثم 

واستدلوا على قولهم البناء. غلى: الأقل المتيقن عند تساوي الطرفين 
بروايات؛ استدل بها الشافعية ومن وافقهم في البناء على اليقين مطلقاء منها: 
حديث أبى سعيد الخدري مرفوعاً: «إذا شك أحدكم في صلاته؛ فلم يدر كم 
صلى؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن»» الحديث. أخرجه مسلم وأبو 
داود وال وابن حبان والحاكم والبيهقي». واختلف فيه على عطاءء فروي 


ساس سس ير سس اسااابابلس2ح- سس سين 


.)59١/١( «شرح معاني الآثار»)‎ )١( 
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صلاته فلم يدر واحدة صلى أم ثنتين» فليجعلها واحدة»» الحديث. أخرجه 
أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وقال الشوكاني"'': الحديث معلول» ثم 
بسط الكلام عليه تبعا لما قاله الحافظ في «التلخيص». 

والحاصل أن الروايات الواردة في الشك في الصلاة مختلفة جدأًء سيما 
في بابي التحري والبناء على الأقل» واختلفت الأئمة في العمل على تلك 
الرؤايات»:وكل من 'الأردنة إعضار ينا ترص عسدم ريماشحظة الروايات والآثار: 
فاختار الإمام الشافعي ومن وافقه البناء على اليقين مطلقاً» وأوَّلُوا الروايات 
الواردة في التحري إلى ذلك» قال الشوكاني: قال الشافعي وداود وابن حزم: 
إن التحري هو البناء على اليقين» وحكاه النووي عن الجمهورء انتهى . 

قلت: لكن المنقول عن جمهور أهل العلم هو الفرق بين التحري» والبناء 
على المرم كه مدر والحددة إن الشافعية ‏ ومن وافقهم ‏ أوٌّلوا روايات 
التحرئ: إلى. البناة. على. البقين : 

واختلف النقل عن الإمام مالك ومن تبعه؛ فقال النووي”'' في شرح حديث 
ابن مسعود في التحري: فيه دليل لأبي حنيفة وموافقيه» وظاهر الحديث حجة لهم. 
ثم اختلف هؤلاء فقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله في طائفة: هذا لمن اعتراه 
الشك هرة بعد أخرى» وأما غيره فيتى على اليقين » وقال آخرون : هو غلى غمومه؛ 
انتهى . كذا نقل عن مالك» وتبعه الشوكاني في الي والشيخ في «البذل) . 

لكن قال ابن رشد في «البداية)7*؟ : فأما مالك بن أنس حمل حديث أبي 


(0) «شرح النووي على مسلم» (5/ 57). 
(7) «نيل الأوطار» .)١137/7(‏ 


(5:) «بداية المجتهد) .)١199/1١(‏ 
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 *‏ كتاب الصلاة )يان )٠١(‏ حديث 


ريل غر ان الله أن عند الليكن شقن كان تقر 


شَكٌ اعد في صلا نه فلَتَوَحَ اد و و و ا ا 1 لاد ل ل ا د 2 


بعية الكدري عا التي ار ييخافجه الات" وخدل سافية أني بجوي على 
الذي يغلب عليه الشك» ويستنكحه » وتأول حديث ابن مسعود على أن المراد 
بالتحري هنالك هو الرجوع إلى اليقين . فأثبت على مذهبه الأحاديث 
ا 

وأما عند الإمام أحمد في ظاهر مذهبه أن المنفرد يبني على اليقين» 
والإمام على غالب ظنهء قال في «الشرح الكبير»: هذه الرواية المشهورة عن 
أحمدء واختاره الخرقي جمعاً بين الروايات» وقال في «المغني»: يحمل حديث 


أبي سعيد على من استوى عنده الأمران» فلم يكن له ظنء وحديث ابن 00 


على من الندر او وظن بيعم يناه .حيها مين الحدكين: وعماد بها » فيكون 
أولى» ولأن الظن دليل في الشرع فوجب اتباعه» كما لو اشتبهت عليه القبلة. 


واختار الخرقي التفريق بين الإمام» والمنفردء فجعل الإمام يبني على الظن» 


والمنفرد يبني على اليقين» وهو الظاهر في المذهب. انتهى . 

وتقدم مختار الحنفية مفصلاً. وهو الأولى وأرجح من الكل؛ لما فيه 
جمع بين الروايات والآثار الواردة في الباب كلهاء وأنت خبير بأنهم لو حاولوا 
الترجيح لكان حديث ابن مسعود في معنى التحري أصح من الكل» فلله الحمد 
والمنة» وهو ملهم الرشد والصواب . 

6 (مالك عن عمر بن محمد بن زيد) بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب المدني نزيل عسقلان» روى له الشيخانء والأربعة» إلا الترمذي كما 
رقم عليه في «التقريب» و«الخلاصة). ثقة. مات قبل سنة ١6١اهء‏ (عن) عم 
أبيه (سالم بن عبد الله أن) أباه (عبد الله بن عمر كان يقول: إذا شك أحدكم في 
صلاته فليتوحٌ) أي يتحرىء قال في «المجمع): توَخيْتّه أتوخاه. قصدت إليه 

علض 


 '"“‏ كتاب الصلاة (15) باب )٠١8(‏ حديث 


وتعمدت فعله وتحريت فيهء اه. وقال فى «القاموس»: الوخى: القصد 
والطريق المعكمكغ وتوخحى رضاه: تجراة) كو اه اهم. 

الى يطن :اق الم عن اضيااته اليضله )قال ابن غية الى ”17 أرايه البياء 
على البقين: وتاوله مين قال ببالعتعرى»- أنه اراد العمل على أكقر الظلقه 
وا فبولنا أحوط وأبين ؛ 1 أمره 9 ما ظَنْ 0 بسنية 6 شه .. 

قلت: لكنه مخالف لمذهب ابن عمر بنفسه كما سيأتي في آخر الباب 
ويأباه لفظ التوخي» ولفظ الظن أيضأًء وحمله الطحاوي”' بعدما أخرجه بطرق 


القول بما لا يرضى به قائله . 


والعجب من مثل ابن عبد البر إذ يقول: هو عنده البناء على اليقين» مع 
اْخر الآثان الحش لندصن اس عير من خلذتب ذللكة فسيخرج المصنف بنفسه 
عن ابن عمر بطريق آخر قال: «ليتوح الذي نسي»» الحديث. والتوخى هو 
التحري بعيئه ) وقل أخرج الطحاوي سنده ل عمرو بن دينارء وقال: سئل اسن 
عمر وأبو سعيد الخدري عن رجل سهاء فلم يدر كم صلى؟ فقالا: يتحرى 
أضوتت ذللك: 


(تم ليسحجد سجدتي السهو وهو جالس) وقد روى ابن عبد البر من طريق 
إسماعيل بن أبي اويس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن عمر بن محمد بسنده 
مرفوعا بمعناهء وقال: لا يصح رفعه؟؛ دن فزالكا رواه فوقو فاع ولم يرفعه من 
يوثق به فإسماعيل وأخوه ضعيفان» وإنما ذكرته ليعرف». اه. 


عل ل اشر" 
(؟) «شرح معاني الأقا 1 401 
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9 2 وحدذثني عَنْ مَالِكِء عَنْ عَفِيفٍ بن عَمرِو 
السَهْمِيّ» عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ؛ أنّهِ قَالَ : لوانت 8ن الله بع عدر .د 
الخاضي» وَكَعَتَ الأخبَار؛ 000 شظ52 

8+ (مالك عن عفيف بن عمرو) بفتح العبةة قاله الزرقاني. اخ 
المسيب: (الننههى) من ززواة أبي بداززدة. قال في الا ونقهالباتنة 
وقال في «الميزان»”"2: لا يدرى من هوء وفي «التهذيب»”": ذكره ابن حبان 
فى «الثقات». كذا فى «البذل). 


(عن عطاء بن يسار أنه قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص) بن وائل بن 
هاشم السهمي أبو محمدء. وقيل: أبو عبد الرحمن القرشي أحد السابقين 
المكثرين من الصحابة» وأحد العبادلة الفقهاءء استأذن النبي يَكِِ في أن يكتب 
حديئه» فأذن له. قال في «الخلاصة»: له سبعمائة حديث. وفي «الإكمال»: كان 
يقوم بالليل فيطفئ السراج» ثم يبكي حتى رسغت عيناه» اختلف في موته فقيل : 
ليالى الحرّة سنة 57» وقيل: سنة "الا. وقيل: مات بمكة سنة 210 وقيل: 
الفا ناتخ 06 وقيل : مقر تند :618 انتهين :. وقيل : بفلسطين سنة 16. وفي 
«البذل»: مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح بالطائف على الراجح 

قلت: وتقدم في ترجمة أبيه عمرو الاختلاف في أن العاصي بالياء. كما 
اختاره النووي والزرقاني. أو بحذفهاء كما جزم به القاري . 

(وكعب الأحبار)ء قال الزرقاني: جمع حبرء بكسر الحاء وفتحهاء. 
ويضاف إليه إما لكثرة كتابته بالحبرهء أو معناه ملجأ العلماء» اه. وقال في 
((القاهموسن 21 الخير جا بالكسس د ايم والعالمء أو الصالح. ويفتح فيهماء 


.)١518ص(‎ )١( 
.)85 /”( (؟) «ميزان الاعتدال»)‎ 
.)51757/1( «تهذيب التهذيب»‎ )0( 
الفين؟ المداف‎ 49 
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تعويفة ‏ كناو وحبور» وأكعنيه الجير :و يكسيو ) ولا تقل : الاحيان انتهي. قال 
الزرقانى: وقول المجد: لا تقل: الأحبارء فيه نظرء فقد أثبته غير واحدء 
ويكفي قول مثل أبي هريرة؛ إذ قال: كعب الأحبار» انتهى . 


قال القاري: قال الطيبي: الأحبار جمع حبر بالفتح والكسر والإضافة. 

هو كعب بن ماتع ‏ بكسر المثناة الفوقانية آخره عين مهملة ‏ كما ضبطه 
في «المغني» و«جامع الأصول» أبو إسحاق الحميري» هكذا نسبه أهل الرجال 
كنا فى اقيتييع: الكوافظ 1" "رونا قربي" بون كما لاو لذي رقنا 
ذكره القاري والزرقاني وغيرهما. 

وزاد في رجال الجامع الآصول» في تيه فقال - هو كعب بن إسحاف بن 
ماتع» والظاهر هو تصحيف من الناسخ, بدل فيه أبو بابن» حميري من آل 
ذي رعين» وقيل: من ذي الكلاع. يقال: أدرك الجاهلية وأسلم في أيام اق 
بكر وفيل : في أيام عمرء كلا في (تهذيبف الحافظ)اء وقال في لاما 
والراجح أن إسلامه كان في خلافة عمرء وجزم في رجال «جامع الأصول» 
إسلامه في زمن عمر. 

وقال الزرقاني : أسلم في زمن عمر على المشهورء ومات سنة 7اه في 
خلافة عثمان» وفى «التقريب» : مات فون خلافة عثمان» وقد جاوز المائة. وفى 
«تهذيب الحافظ»): وقد بلغ ماثة وأربع يوا 


شف كن كنات" 
11/0000 
(:) «الإصابة» (ه/ 77ل 37). 


لذن 


او كتاب الصلاة 000 باب )٠١9(‏ حديث 


0000007 00 
0 0 0 2ه قاد يَدَرِي 00 صَلَى . لكر ا ا 


7 0 
: 5 9 


وحدثني عَنْ مالك ؛ عَنْ نافع؛ أن عَبْدَ الله بْن عُمَرَ. كَانْ 


2 هاو 


3 د ل عن النشَيَادٍ شي الضّلاق قال : ِمَتَوَّخَ 5# الي 0 أنه 


(عن الذي يشك في صلاته. فلا يدري كم صلَى آثلاثا أم أربعا فكلاهما 
قالا: ليصل ركعة أخرى) بانياً على اليقين (ثم ليسجد سجاتين) للسهو (وهو 
جالس) فالظاهر أنهما قالا بالبناء على اليقين» كما هو مختار الإمام مالك» 
لكن مذهب كعب الأحبار في هذا لم أجده في غير «الموطأًاء أما مذهب 
غنيك الثة يق كتمرو يق الغاصضن» 'فقال الشوكاتى :فى #النيل )1 :ذهب اعطاءه 
والأوزاعي» والشعبي» وأبو حنيفة» وهو مروي عن ابن عباسء». وابن عمرء 
وعبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابة إلى أن من شك في ركعة» وهو 
مبتدأ بالشك لا مُبتلى به 'أعادء هكذا في «البحراء انتهى. إلا أن يقال إندهنا 
في «الموطأ» مقيد بالمبتلئ . 


(مالك» عن نافع أن فب أله بن عر كان إذا شكل) ببناء«المتجهول (عن 
النسيان في الصلاة قال:) أي ابن عمر في جوابه (ليتوخ) 9 ليتحرٌ كما تقدم 
(أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله) قال الزرقاني”': وهذا ظاهر في 
نك د على اليقين» وقال في «التعليق الممجد»*؟: كذا قال ابن عبد البر 


1 فى نسخة : لم ار 

فيه «نيل الأوطار» ١737/9‏ ). 
(9) (شرح الزرقاني» :)١199/1(‏ 
.)406/١( )5(‏ 


اس 


(/11) باب 


أب 
١ 5 1‏ 
لل فيل 


وعيره». وفيه تأمل. بل هو ظاهر فى التحري والبناء عليه وعليه حمله 
الطحاوي بعدما أخر جه من طرق » انتهى + 


قلت: بل هو المتعين لكونه موافقاً لمذهب ابن عمرء وتقدم قريباً ما قاله 
الشوكاني»: وذهب عطاء والأوزاعي والشعبي وأبو حنيفة - وهو مروي عن ابن 
عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابة ‏ إلى من شك في 
ركعة ‏ وهو مبتدئ بالشك لا مُبتلى به أعادء هكذا في «البحراء قال: إن 
المبتلى الذي يمكنه عن التحري يعمل بتحريه. وحكاه عن ابن عمر وأبي هريرة 
وجابر بن يزيد والنخعي وان :طالت وان حنيمة» انتهى . 


فعلم بهذا أن مذهب ابن عمر في هاتين المسألتين موافق للحنفية» وأثر 
الباب بلفظى التوخى والظن» كأنهما نصان فى مسألة التحري. 


.و 
5 


اس اا الو ولاك رمم د ما ا 
أي بعد إتمام الصلاة مثلاء قام إلى الثالثة في الثنائية أي الصبح» أو إلى 
الرابعة فى الثلاثية أي المغرب أو الخامسة في الرباعية كالعشاء (آو) قام (فى 
لحي في عنما سن ير نالاو برام ميس وله يار 
والشاضين 1ن الفقرصية تسيوين :ترك التعدة ا لا خيرة والاولي» لك 
المصنف لم يذكر في الباب إلا الرواية الدالة على ترك القعدة الأولى"''. وأما 
ترك القعدة الثانية فذكره بقول الإمام مالك» وكان حق الترجمة أن يذكر فيها 


2000 انط اافتح القدير) 0 ب 831 )ع والمجموع (5>7/5 05). وابداية المجتهد) 
.)١195/15(‏ 


خض 


ولي ا د رد ا 0100 


(مالك؛» ععن ابن شهاب» الزهري (عن الأعرج) عبد الرحمن بن 
هرمز (عن عبد الله أبن بحينة) بضم الموحدة وفتح الحاء المهملة وسكون المثناة 
التحتية ونون» اسم أمه أو أم أضة: ففي رجال (اجامع الأول .وععية نت 
الحارث أمهء وقيل: أم أبيهء والأول أصح.ء انتهى. فينبغي كتابة ابن بحينة 
والالتك الل ما سين بالكلمي واضيه فا لاون التسية د كتير بالناته وسسكون 
المعتحنة فخوخدة يه توإذا تست البهها حب أن حون لفظ عاللقنه: :يكف الآ لفت 
على ابن بحينة لئلا يتوهم مالك بن بحينة» وهو خطأ فاحش؛ وينبغي أن يحفظ 
هذا الأصل» فيحتاج إليه في أسماء كثيرة» مثل: محمد بن علي «ابن الحنفية». 

وإسماعيل بن إبراهيم «(ابن علية»» وغير ذلك . 


وعبد الله هذا يكنى أبا محمد» أسدف:- يسكون السرة ب يقالن ازذئة 
من أزد شنوءة» صحابي مشهور أسلم قديماًء قال في «الخلاصة""'؟: له (17؟) 
عوك دوق واف المكةا.ح ولةد نكي » وو لأرنهعاللقة :و لآمة سحينة أرقا صحية + 
مات بعد الخمسين؛ وفي هامش «الخلاصة» عن «التهذيب»: مات في أيام 
ولأةاجوواة على المدية. 


(أنه) أي عبد الله (قال: صلى لنا) أي بنَاء فاللام بمعنى الباء» ويجوز أنه 
لما أراد أنه كان إماماً أعطى صَلَّى معنى أمَّ أي كان إماماً لناء وفي رواية 
شعيب عن الزهري عند البخاري: «صلَى بهم)» (رسول الله يكل ركعتين) من 
الظهرء كما سيأتي في الحديث الآتي (ثم قام) إلى الثالثة (فلم يجلس) بعد 
الركعتين» فترك الجلوس والتشهد الاوليوة :راق الفيداله بن عثمان عن الأعرج 


.)505/١( وانظر: «التعليق الممجد»‎ .)5١١ص(‎ )1١( 


خض 


 “‏ كتاب الصلاة 100) باب )5١(‏ حديث 


أ “ون نم اي اق خا اللو ال لأ حو لوح وار واحية الواسفا رمه عر هه أي موف قن جود القت لقان لوال اه رفن كا حرفل © أل سوا لها و بعك جمهاظ رجفت رقف افا إققة ودح © لطن روما وتوا نتي لتر ب انئاك ل قا 9 قار أي اا 9اولا# ا 1 


عند ابن خزيمة: فسبّحوا به» فمضى حتى فرغ من صلاته. وفي حديث معاوية 
عند النات هن وحديث عقبه بن عامر عند الحاكم نحو هذه القصة بهذه الزيادة. 
وفيه دليل على أن تارك الجلوس الأول إذا قام لا يرجع لهء قاله الزرقاني”'" . 


قال العيني'": اختلفوا فيمن قام من ثنتين ساهيأء هل يرجع إلى 
الجلوس؟ فقالت طائفة بهذا الحديث: إن من استتم قائما فلا يرجع. وليمض 
في صلاتهء وإن لم كو اقانها حلس و أو زللن ضر افقاو بوعلقمة واي أ 
ليلى». وهو قول الأوزاعي وابن القاسم في «المدونة»؛ والشافعي. وقالت 
طائفة: إذا فارقت أليته الأرض وإن لم يعتدل». فلا يرجع ويتمادى» رواه ابن 
القاسم عن مالك في «المجموعة)». وقالت طائفة: يقعد. وإن استتم قائما. 
روي ذلك عن النعمان بن بشير والنخعى والحسن البصريء إلا أن النخعي 
قال: يجلس ما لم يستتم القراءة» وقال الحسن: ما لم يركع» انتهى . 

قلت: وعندنا الحنفية ما في «الدر المختار»”": إن سها عن القعود الأول 
من الفرض عاد إليه ما لم يستقم قائماً في ظاهر المذهبء وهو الأصح.ء وإن 
استقام قائماً لا يعودء اه. قال ابن عابدين: قوله: في ظاهر المذهب مقابله ما 
في «الهداية»: إن كان إلى القعود أقرب عادء ولو إلى القيام فلاء ويؤيد الأول 
رواية أبي داود: «فإن ذكر قبل أن يستوي قائماً فليجلس» فإن استوى قائماء 


فل يجلس)2. ادهو 


وفي المحتصر خليل) : ددم3 تاوك الجلوس وك إن لم يفارق الوقن 
بيديه وركبتيه» ولا سجودء وإلا فلاء ولا تبطل إن رجع.ء انتهى . 
)1١(‏ «شرح الزرقاني» .)3٠١ /١(‏ 
() «عمدة القاري» (1710/0). 
69 «الدر المختار مع رد امناو 77 


نرق 


“ - كتاب الصلاة (10) باب )0١(‏ حديث 


لم إذا رجع بعد استوائه. هل تفسد صلاته؟ مختلف عند الآئمة» قال 
الحافظ في «الفتح) : : فمن سها عن التشهد الأول حتى قام إلى الركعة ثم ذكر 
لا يرجعه فقد سبحوا به ل فلم يرجعء فلو تعمد المصلى الرجوع بعد لبس 
بالركن بطلت صلاته عند الشافعي» خلافاً للجمهورء اه. وقال الزرقاني: لم 
تفسد صلاته عند جمهور الفقهاء. ومنهم الإمام مالك وفيل : تفسدة وبر 
مذهب الشافعي». اه. وتقدم عن (مختصر خليل» : أنها و قبطن إن رجع. 


فلك وابن سحئون مع الشافعية.» كما في الباجي . 


قال العيني"'': وفي قول أكثر العلماء: إن من رجع إلى الجلوس بعد 
قيافية هر 'تنقين, لا تفييك مدل إلاها:ذكر افن أنى :زيند عن سحتون أنه قال 
أفسد الصلاة زجوعه». والصواب قول الجماعة» اه. 


قلت : اختلف فيه عندنا الحنفية أيضاً » كما في كتب الفروع » لكن 
الراجح عدم الفسادء قال في «الدر المختار»”'': فلو عاد إلى القعود تفسد 
صلاته. صححه الزيلعي» وقيل: لا تفسد» لكنه يكون مسيئاًء وهو الأشبه كما 
حققه الكمالء» وهو الحق. «البحرا. قال ابن عابدين: وقوّاه فى (شرح 
المنية»» اه. وبوّب عليه البخاري : «باب من لم ير التشهد الأول واجباء 
لأنه يَكْةِ قام من الركعتين ولم يرجع» . اه . وتقدم الكلام عليه مبسوطاً في 
باب التشهد فارجع إليه . 


(فقام الناس معه) قال الباجي”"': يحتمل أن يكونوا قد علموا حكم 
الحادثة بأنه إذا استوى قائماً لا يرجع إلى الجلسة» أو لم يعلموا لكن سبّحوا 
)١(‏ «عمدة القاري» (5737//0). 
6 «الدر المختار مع رد المحتار) (؟7/ 1717). 
(9) «المنتق, » .)١78/1١(‏ 


يض 


 "“‏ كتاب الصلاة 37) باب )5٠١(‏ حديث 


5226 


فأشار رسول الله كن ا يقومواء وقد ند قام ال حو المع ار نس 
به» فأشار إليهم أن قومواء ثم قال: هكذا صنع رسول الله كلد اه. 

فلت: وقد وقع في بعض الروايات بعد ذلك من زيادة وهي: «فكان منا 
المتشهد في قيامه»» أخرج هذه الزيادة أبو داود''' وغيره» وهي تدل على أنهم 
لا د ار الحادثة بعدء بل قاموا اتباعاً لفعله يَكِِ. 

اي الب 5 قارب فراع الصلاة» وقال الباجي”" : ويحتمل أن 
يراد بالصلاة الدعاء. والصلاة على النبي 85 فيكون لفظ «قضى» على حقيقته. 
قال ابن رسلان: وفي قوله: «لما قضى صلاته), حكم بصحة الصلاة» ودليل 
على أن التشهد الأول غير واجب إذ لو كان واجباً لما قيل: انقضت مع تركه. 
انتهى . 

قلت: نعمء وهذا الدليل بعينه حجة لمن قال: إن السلام ليس بفرض» 
إذ لو كان فرضا لما قيل: | 

قال الحافظ" "': قوله: «فلما قضى صلاته» استدل به لمن زعم أن السلام 
ليس من الصلاة» وهو قول بعض الصحابة والتابعين» وبه قال أبو حنيفة» اه. 


"أي د كمافي عضن الزوايات» تو :وواية شعيبه:ولظر 

5 32 كير ذم سحل ممملةرين) زاد في رواية الليث عن الزهري: يكبر 
واستدل العلامة العيني بحديث الباب على عدة أحكام. منها: الحكم 
الخامس أنه لا يتكرر السجودء فإنه عليه الصلاة والسلام لما ترك التشهد الأول 
والجلوس له اكتفى بسجدتين» وهو قول أكثر أهل العلمء وعن الأوزاعي: إذا 


(1)-الخرحة ابو نداوة:(العويف :8 ) 


(0) :انطو «المخمي ١‏ (1/ /81زا) . 
() (فتح الباري» .)١1١77/7(‏ 


فقن 


 *‏ كتاب الصلاة 10) باب )51١(‏ حديث 


سها مو لاي يلار يكررء ويسجد أربعاً. وقال ابن أبي ليلى: يتكرر 
السجوة بتكرن السهو» وقال ابن أبى بخارم بوغبد العريز بين أي سلية: إذا: كان 
عليه سهوان في صلاة واحدة» منه ما يسجد له قبل السلام» ومنه ما يسجد له 
بعد السلام فليفعلهماء قاله العيني'''. 

وقال ابن رسلان تحت حديث ثوبان 00 الكل سهو سجدتان): 
احتج به على أن المقتضى لسجود السهو إذا تعدد يجب لكل سهو سجدتان. 

حكاه النووي في «شرح مسلم» عن ابن أبي ليلى. وحكى ابن المنذر عن 
الأوزاعي أنه إذا سها سهوين سجد أربع سجدات» والذي حكاه القاضي أبو 
الطوية غرة الأوزاعي أنة إن كان السهواث زيادة أو قفا كفاه السجدتان» وإن 
كان" حدفنها فاده والآخر ليا سعجد أربع سجدات» وهذا وجه في مذهب 
أحمد بن حنبل» حكاه ذ في «المقنع». 

والذي عليه جمهور العلماء: أن سجود السهو لا يتعدد» وإن تعدد 
مقتضيه» لأنه يده فى حديث ذي اليدين 55 وتكلم. وكنن نافيا ولم 
يسجد إلا سجدتين» وأما علل هذا الحديث فستأتي . 

وعلى تقدير ثبوت الحديث فلا دلالة فيه على تعدد السجود بتعدد السهوء. 
بل المع أن*كل من مها فى ضلاة ب باى سهو كان ب رشرع لستجدتان. جيرا 
لهء وإنما لا يختصان بالمواضع التي سها فيها النبي يلل ولا بالأنواع التي 
سها بهاء فيكون الحديث دليلا على بطلان قول داود الظاهري ومن تبعه. اه. 

(وهو جالس) جملة حالية متعلقة بقوله: سجد» أي ا السجود ا 
وفى رواية الليث عن ابن شهاب: وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من 
الجلوس» أخرجه البخاري وغيره. 


ال ل 00 


.)175/0( «عمدة القاري»‎ )١( 


ضض 


7 كتاب الصلاة (1) باب (١1؟)‏ حديث 


أخرجه البخاريّ في: 7١‏ - كتاب السهوء ١‏ - باب ما جاء في السهو. 


ومسلم كي 0 ع كتانب الجميا كك ومواضع الصلاة, ١9‏ اقاتت السهو فين 
الصلاة واليتحود لهء» حديث 80. 


٠. 0 0 8‏ قط كل وى 71 م ا ا م هي ل فلم 0 2 
[ *ة ١‏ 1 1 : اد 4 مايا امع مدير ا ١‏ 10 7 1 ني ان 3 َ ات جم , 3 ّ ليف ا 535 6ه مام 


واستذل يهدذه الزياةة غلى' أن شحوة السسهر ناض بالسهور .فلو تعمد 
ترك شيء مما يجبر بسجود السهو لا يسجد . وهو قول الجمهورهء قاله 
الحافظ؛ 

(شل التسليم ثم سلى) بعد ذلك» ورَّعْمّ بعضهم أنه سجد في هذه القصة 
قبل السلام سهواًء يرده قوله: «نظرنا تسليمه»» قاله الزرقاني”''. 

قلت: لكن وجه الرد خفي 

قال الحافظ"'؟: وفي الحديث دليل على أن المأموم يسجد للسهو إذا سها 
الإمام وإن لم يسه 56" ونقل ابن حزم فيه بدا و 

ال ا 1 0 ؛ صرح القسطلاني في «شرح 
البوقارى "انه القطان» الك كني ار ذم على أن القطان مه تلامد: 
الإمام مالك لا من مشايخه. وقال أبو محمد في «الفتح الرحماني) على «موطأ 
محمد»: ليس للقطان رواية في هذا الكتاب» فقال: قال العيني””': يحيى بن 
سعيد في الكتب الستة أربعة: يحيى بن سعيد الأنصاري» ويحيى بن سعيد 
التيمى» ويحيى بن سعيد القطان». ويحيى بن سعيد بن أبان» والقطان لا ذكر له 
فى هذا الكتاب» اه. 


هو 


(0) تفرع الؤرفاني» 7/50 
(؟) «فتح الباري» .)١55/7(‏ 

.)31١9/8( )5( 

(:) انظر: «عمدة القاري» /١(‏ 55). 


يفعض 
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والظاهر عندي أنه يحيى بن سعيد الأنصاري» وإن جزم القسطلاني 
بخلافه» قال البيهقي: الحديث أخرجاه من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري 
عن الأعرج إلخ» فإن ثبت كونه القطان» فهو يحيى بن سعيد بن فروخ القطان 
التيمي» أبو سعيد البصري الأحول الحافظ الحجةء أحد أئمة الجرح والتعديل . 

قال السمعاني في «الأنساب»: القطان ‏ بفتح القاف وتشديد الطاء 
المهملة في آخرها نون - نسبة إلى بيع القطن» والمشهور بها أبو سعيد يحيى بن 
فروخ الأحول مولى بني تميم» قال ابن معين: أقام يحيى بن سعيد عشرين سنة 
يختم القرآن في كل ليلة» ولم يفته الزوال في المسجد أربعين سنة» توفي يوم 
الأحد سنة /9١هء‏ انتهى . 

عن )ا الأعرج (عبل الرحمن بن هرم ) بضم بضم الهاء وآخرها زاي (عن 
ميد الله) بن مالك (ابن 
صلاة (الظهر؛. كذا عند البخاري بطريق مالك, فبيّن في هذه الرواية الصلاة 
المبهمة في الرواية المتقدمة: وكذا في رواية للبخاري بالجزم بالظهر. وكذا في 
وفاية اللفت عن الزهري عند مسلم . 

قال العيني: وفي «مسند السراج» من حديث ابن إسحاق عن الزهري: 
الظهر 9 العصرء انتهى. قِلت: والجزم قاض على اغراف »كن قال 5 
العسرص” "فى تدر ح الترمذي»: وحاديث امية هذا روي أنه كان في 
المي ظ ظ 

(فقام في اثنتبن» أي بعدذهما (ولم بحلس ذيهما) ىن بعدهماء ولفظ 
البخاري برواية عبد الله بن يوسف عن مالك بهذا السند:. «أن رسول الله علي 


تلاك 4 قال : ميلع لنأ) أي لأجلنا (رسول أله م 


سمه سيريس يسو سمو ب انا و فواسة ووي» اسسسسة ساسع هات ع تعيهة سق ةلا لع ساح حال اع عي باصا عي ابل عم سم جل سس 


.) 58 «عارضة لاقي‎ )1١( 


رض 


د 4 0 مسين تسببب بسب يي يس كت 2ح 


١‏ - كتاب الصلاة (11) باب (١١؟)‏ حديث 


١ 3‏ 
0 93 ل 
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ص 


أخرجه البخاريّ فيى: 77 كتاب السهوء ١‏ - باب ما جاء في السهو. 


ومسلم 1 كتاتب التعفسن ا لد ومواضع الصلاة. ١9‏ جد ينا قتي السهق فى 
الصلاة والسجود لد تجل بيت /ا8. 


وأجاب عن حديث ابن بحينة من قال بسّنْية السجود بعد السلام بما قاله 
العلامة العيني''؟: أما الجواب عن أحاديثهم فنقول: أما حديث ابن بحينة» فهو 
يخبر عن فعله يِه وفى أحاديثنا ما يخبر عن قوله» فالعمل بقوله أولى» على 
أنه قد تعارض فعلاه. لأنه يي سجد قبل السلام وبعد السلام. ففي مثل هذا 
المصير إلى القول أولى» وقد يقال: إن السجود قبل السلام كان لبيان الجواز 
لا نيان ا لويس نه اه. 

قلت : قد تقدم منا الكلام مبسوطأ على أن الحنفية لا تخالفهم رواية في 
هذا الباب» فإنهم قالوا: بتكرار السلام بأن من عليه سجود السهو يسلم. 
يسجدء ثم يسلم» وهكذا ورد مفصلا في رواية ابن مسعود. أخرجها الجماعة. 
وروأاية عمران بن حصين اخرجها مسلمء وابو داودء. وغيرهماء والمغيرة سس 
الإجمال» فالمراد شي رواية البات سلا م الاتضرافت: 

7 لع 000 ل 320006 06 0 الس 3 0 وبيان اليدهيو قوله: (فقام) 
الى المتافيقة ١‏ منناء اليطة 1 0 007 3 ربع ركعات. وهذا في الصلاة الرباعية. 


0 ااعملة ة القاري» 6/6 01 


الخرض 


* - كتاب الصلاة (10) باب (511) حديث 


مس ا مالم 5 َ 
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٠. اللي‎ ١ | تعمل‎ 8 (0 0 2-5 


وكذلك حكم القيام بعد الثلاث في الثلاثية كالمغرب: وبعة الأتين فى العثائية 
كالصبح» (فقرأ) في قيامه ما شاء (ثم ركع) ولم يتذكر بعد أنه شرع الخامسة (فلما 
رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه قد كان أتم) الصلاة قبل ذلك» وهذه زائدة له. 

فقال الإمام مالك في هذه الصورة: (إنه يرجع) إلى الجلوس (فيجلس) 
للتشهد ويتشهّد (ولا يسجد) لتلك الركعة الزائدة» قال الزرقاني"'': فإن سجد 
بطلت. 

(ولو سحد) ذاك الساهي (إحدى السحدتين) قبل التذكر». ثم تذكر بعد ذلك» 
قال مالك: (لم أر آن يسجد الأخرى) وقال الزرقاني : بل إن سجذها بطلف خيلا ته 

وقال ابن عبد البر”2: أجمعوا أن من زاد في صلاته شيئاًء وإن قل من 
غير الذكر المباح فسدت صلاته» انتهى . 

قلت: دعوى الإجماع بعمومه في جميع الصور باطلة» كما سيجيء في 
آخر الكلام من الاختللاف في ذلك. 

(ثم إذا قضى صلاته) أي فرغ منها بعد 5 والتشهد والسلام 
(فليسجد سحدتين) للسهو (وهو جالس بعد التسليم) للزيادة . 

وقد تقدم أن المالكية قالوا: بسجود السهو بعد السلام في الزيادة» قال 
الباجى”؟: وهذا الذي قال مالك مما لا اختلاف فيه نعلمه» لأن فرض الصلاة 
أربع 5 فإذا زاد سافنا وهو في نفس الزيادة» وجب عليه الرجوع عنها 
010 «شرح الزرقاني» .)3١١/1١(‏ 
(؟) «الاستذكار» (5/ 7586). 


(9) انظر: «المنتقى» .)١94/١(‏ 


رفن 


© كتاب الصلاة (1) باب )١1(‏ حديث 


الي 


وقال في «المغني"''2: متى قام إلى الخامسة في الرباعية أو الرابعة في 
المغربء. أو الثالثة في الصبح لزمه الرجوع متى ما ذكر فيجلس. فإن كان قد 
تشهد عقيب الركعة التى تمت بها صلاته.؛ سجد للسهو ثم يسلم. وإن كان 
تشهد ولم يصل على النبي كَلِِ؛ صلى عليه يله ثم سجد للسهو وسلمء وإن 
لم يكن تشهدء تشهد وسجد للسهو ثم سلمء فإن لم يذكر حتى فرغ من الصلاة 
سجد سجدتين» عقيب ذكرهء وتشهد وسلمء. وصلاته صحيحة., وبهذا قال 
النخعي ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور. 

وقال أبو حئيفة: إن ذكر قبل أن يسجد جلس للتشهد.ء وإن ذكر بعد 
التضوة' فإن كان معلسن عقيية الرابعة قدز التشين»: معدت ضيلا ثهه ‏ ويضيت 
إلى الزيادة أخرى لتكون نافلة» فإن لم يكن جلس في الرابعة بطل فرضه. 
وصارت صلاته نافلة ولزمه إعادة الصلاة» ونحوه قال حماد بن أن علبهات: 
وقال قتادة والأوزاعي فيمن صلى المغرب أربعاً: يضيف إليها أخرى لتكون 
الذكحكان: تطوعا > اشهى , 

فلت : وتوضيح مسلك الحنفية في ذلك ما في «الهداية» و «حواشيه)». 
فقالوا: من سها عن القعدة الأخيرة حتى قام إلى الخامسة رجع إلى القعدة ما 
لم يسجدء لآن فيه إصلاح صلاتهء وأمكنه ذلك؛ لأن ما دون الركعة بمحل 
الرفقى)::والغى الخامسة وسعك للشنهيو» لتاخير الفرفن».. وهو القعةة):ؤإن :قد 
الخامسة بسجدة بطل فرضه عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء خلافاً 
للشافعي ومالك وأحمد؛ لأنه تحقق شروعه في النافلة قبل إكمال الفرض» 


60 «المغني) (؟/458غ 559:). 


سن 


ا مم ا ا ااا ا 2111111111011 
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وتحولت صلاته نفلا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وبطلت عند محمد» فيضم 
إليها ركعة» ولو لم يضم لا شيء عليه» ولو قعد في الرابعة» ثم قام. ولم 
يسلم عاد إلى القعدة ما لم يسجد للخامسة وسلمء وإن قيد الخامسة بالسجدة. 
تذكن .فم إلنهاا زكمة احرف راقو قرفيوة لأن الباق إضاب الفظ الساك 
وهي واجبة؛ وإنما يضم إليها أخرى لتصير الركعتان نفلاً؛ لأن الركعة الواحدة 
لا تجزئه؛ لنهيه عليه الصلاة والسلام عن البتيراء» انتهى ملتقطا . 


والحاصل أن من ترك القعدة الأخيرة تبطل صلاته عندهمء لآنه فل ليت 
عندهم فرضيتها بالروايات الكثيرة الشهيرة. 


قال العلامة العيني"'؟: ولقول الحنفية في ذلك مدارك» من لم يعرفها 
يعترض عليهم» ١‏ - المدرك الآول: أن القعدة الأخيرة فرض عندهمء فلو ترك 
شخص فرضاً من فروض الصلاة تبطل صلاته» ؟ - المدرك الثاني: أنه حين قام 
إلى السادسة بعد القعود صار شارعاً فى صلاة أخرى بناء على التحريمة 
الأولى» لآنها شرط عندهم» وليس بركن. ” - المدرك الثالث: أن الصلاة 
بركعة واحدة منهية عندهم» كما ثبت في موضعه. فإذا كان كذلك فبالضرورة 
من إضافة ركعة أخرى إليها؛ ليخرج عن البتيراء. 5 المدرك الرابع: أن 
التسليم في آخر الصلاة غير فرض عندهمء فبتركه لا تبطل صلاته» فإذا وقف 
أحد على هذه المدارك لا يصدر منه الاعتراض على قولهم» انتهى . 

قلت: وافق الحنفية في ذلك الثوري مطلقاء كما نقله الشوكاني وغيرة من 
شراح الحديثء, والمالكية في بعض الصوره قال الأبِّي في «إكمال 
الاكينل 7 : لا خلاف عندنا أن زيادة أقل من النصف تنجبر بالسجودء 
)١(‏ «عمدة القاري» (5/ 779) باب إذا صلى خمساً . 
(0) (1519/5). 
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واختلف في زيادة النصف فأكثرء فقال ابن القاسم ومطرف: يعيد من النصف 
الصبح وغيرهاء وقال عبد الملك: يعيد منه غير الصبح» فال: ولنست”" الركعة 
بطول في الصبح. اه. ومستدل من قال: بجواز الصلاة مطلقاً حديث ابن 
مسعود : أنه كن صل 100 الخدية: 

واتخ بير با نهنا وقعة حال لا عموم لهاء فلا يشكل على الحنفية» إلا 
نعنة ١‏ ناته نه خلءه الصلاة والسلام لم يجلس على الرابعة» وهو لم يثبت بعد. 
بل هو محتمل» ولا يحتاج الحنفية إلى إثبات القعدة كما هو ظاهر؛ لأنهم 
قالوا: إن القعلة فراضن) هنا هو ثابت» فاه ا إلا بنص يخالمفه. لا 
بمحتمل» وحمل فعله عليه الصلاة والسلام على المتفق أولى من الحمل على 
الوج ةلم فيه» على أن فى بعضص طرقه سجوده وه بعد الكلام, والروايات 
المتضمنة للكلام محمولة عندهم على ما قبل استحكام الأمور كما تقدم 


0 1 0 : ٠ 0 7 1 #” اام‎ 
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بفتح الياءء والغين» وبضم اولة وكير العيوي» أ يلييلف» قال::المعد 
في (القاهعورس 1 متبفله فمقعه قاد ويضمء. وأشغله لغة جيدة أو قليلة أو رديئة 
وقال في أوله: الشغل بالضم وبضمتينء» وبالفتح وبفتحتين؛. ضد الفراغ 
وكمرحلة ما يشغلك. انتهى. وقال في «المجمع»: هو من باب فتح. وأشغل 
لغة رديئة» انتهى. وفي الحديث: «شغلتني أعلام هذها. وسيأتي الكلام على 
الالتفات في الصلاة في بابهء (عتها» أي عن الصلاة. 

وغزفن الضتفه نإززاة:هذا الناض بين آبواف السهو »ينان أن مجر التمكر» 
أو:النظن» أو الالنفات' لا وح السهو» لآنه كله نظر إلى الخميضة وإلى أعلذمنها 
ولم يسجد. ويحتمل أن يكون الغرض التنبيه إلى أن النظرء والفكر في أمثال هذاء 
يؤدي إلى السهو في الصلاة؛ كما وقع لأبي طلحة. فينبغي الاحتراز عنه. 

فض 


 '"“‏ كتاب الصلاة () باب (0) حديث 


5 تي خدتتى بحن عن مالك عن علفمه بخ ابي 


55 (مالك عن علقمة بن أبي علقمة) واسمه بلال» زاد في نسخة 
الزرقاني» ونسخة الباجي بعد ذلك: (عن أمه). وليس ذلك في النسخ المطبوعة 
الهندية» والصواب عدمه في نسخ هذا «الموطأ»؛ لأنه قال السيوطي: قال ابن 
عند 29570 وواق عياط اباس ا مشي ب ااي ير 
عائشة» وسقط ليحيى عن أمهء وهو مما عد عليه» ولم يتابعه على ذلك أحد 
فر الوواة "ا تهى:: 

فعلم منه أن الصواب في رواية يحيى سقوطه. وان كان هذا السقوط 
غلطاً في نفسهء لكنه هكذا يوجد في رواية يحيى» وتقدم ترجمة علقمة وأمه في 
طهر الحائض . 

(أن عائشة) أم المؤمنين (زوج النبي 54 قالت: أهدى) إفعال من الهدية 
(أبو جهم) بفتح الجيم وإسكان الهاءء تقدم الاختلاف في اسمهء في أنه قال 
بعضهم : امه غافرة. تال اخزون ١‏ اسمة غييد اكالم الوقاتى"*اريقالانية: 
أبو جهيم . 

قلت تحموت كد الرجال» ولم أجد أحداً ذكر فيه التصغيرء فأظنه 
ونان الشارعم» بز كليم من أصحاب الرجال كالحافظ وغيره» وشرَّاح 
البخاري ضبطوه بسكون الهاء» وإنما الخلاف فيما بينهم في أبي الجهيم بن 
الفارة ين الصبمة الاتصضاوى»؛ فقد قال بعضهم ‏ كمسلم وطيورة فيه ب: 
أبو جهم. والراجح فيه التصغيرء كما سيأتي في محله. وأما أبو جهم بن 


حذيفة هذاء فهو بسكون الهاء. بلا اشتباهمء فلا تغفل . ويؤيده أن الحافظ”" في 


.)758757/5( «الاستذكار»‎ )١( 
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«شرح البخاري» ذكر رادا على مسلم أن الصواب ههنا يعني في حديث التيمم 
الأنبجانية» وهو غير هذاء انتهى. فكأنه نص على أن صاحب الخميصة هو 
المكبرء وكذا نص عليه النووي» بخرار ص 

ا حي لاع كن لهن ل 0 7 مر لباه يت الخاء المعجمة. ار 0 
ع0 ااه ورفقتهاء 510 ا 
' ' : 0 ا 0 
الخمص» وهو ضمور البطن» وفى (التمهيد) : هي كساء رقيق قد يكون بعلم. 
وبعيره» فد يكون أييقن معلماء وتلوكون اضفر واحهن واببوفة وهي من لباس 
أشراف العربء قال العيني”"': هي كساء أسود مربع له علمان أو أعلام» ويكون 

من خز أو صوف. ولاائيس. نيقي الال تكون سوواعة اه 

اشنانيم ‏ سسشقيل فق تنا لفات: الآولى؛ أن الصوف والشعر لا يتنجسان 
بالموت» والثانية ؛ أن صنائع أهل الكتاب حلال لناء وهم كانوا شكان الشام إد 
ذاكء «لهاأ) كذا في 5 بالحاضيف على لفظ خميصة» وفي رواية «له» بالتذكير 
على أنها كيت ع ينه ولخو رمسم القوريب ورقمهء. والمراد الجحسن: ؛ وفىي رواية 
عروة ووه هق عانكن: (اله أعلام», جملة وقعت صفة لخميصة. 


:نشهد' كَل 1ذيها) وفى نسخة: معها | انسلاة؛ أي صلى رسول الله كَل 
وهو 5-6 لهاء <فأسا اتقيير فب ' 2 عن الضيلة :- 5ع : لغ نسده: (ردي) أمر من 
الرد .ماده الخميصة إن :ب حهم؛ فيه جواز رد الهدية إلى مهديها لعارضء هذا 
على ووانة #الحوظ اموس المشهوو فى التهنة» اذ انا سه كان مويه 


)0 )ل وانظر : «الاستذكار» أيضاً (084/4). 
(؟) «عمدة القاري» (7/ .)3١‏ 


ام 


” - كتاب الصلاة (16) باب (515؟) حديث 


ا 


2 0 اذ 1 ار ره 5 
3 ا 5 د جو# ؟ 7 ا ٌ 3 0 / 0 35 2 
ف - بطر ايها ٍ ئ عنيبها لني 1 لصسما” 5 5 1 ف ل 4 1 


م 
أخرجه البخاريّ فى: 8 كتاب الصلاة» ١54‏ - باب إذا صلى فئ ثوب له 
أعلام ونظر إلى علمها . 
ومسلم في: 5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة. ١5‏ - باب كراهة الصلاة 
ا ا حديف: 7 


لوشبول الله عَيدِيّْ هذه العيية: واختاره 11 ركريا الأنصاري في «التحفةا». 
وسبقه العيني في االشرحه)اء فقال: إن فيل : ما وجه تحصيص أن ود قن 
الإرسال إليه؟ أجيب: بأن أبا جهم هو الذي أهداها له يله فلذلك ردّها 
عليه ثم كك عليه برواية الماتن عن الطحاوي سبتدة:غم مالك 

وقال ابن الأثير في «أسد الغابة)"'': قد اختلفوا في هذه الخميصة» فقال 
مالك : همكذاء وتعوم نان نومير انه على تج هن سود ا رون لطن 
إحداهما وبعث بالأخرى إلى أبي جهم. فلما أَلْهّته في الصلاة بعثها إلى أبي جهم. 
وظلبية الى ' كانض كقته ويد ان اميا العنات ةروف ذللى معيد ين :قمة الكسن: ا 

وقال الحافظ في الأ : ودكتى الزسيم مر انمه ا 
بخميصتين سوداوين»ء لبسن ‏ إععداهييا وبعث لاخر إل أن جهم ء فذكر بحوه ) 
وفي آخره: فلبس التي كانت عند أبي جهم بعد أن لبسها أبو جهم لبسات» 
انتهى. وبسط الكلام على ذلك الحافظ في «الفتح»” " أيضاً . 

(فإنى نظرت إلى علمها فى الصلاة) نظرةء وهذا بيان لعلة الردء ليقتدى به 
في ترك لباسها من غير تحريمء أو قاله على وجه التأنيس لأبي جهم في رد 


(فكاد) أي قرب أن (يفتنني) بفتح أوله من الثلاثي» أي يشغلني عن 


05 007 
(0) (لا/غع”). 
(9) «فتح الباري» /١(‏ 587). 


ف 


 '"“‏ كتاب الصلاة )١6(‏ حديث 


“20 سه قا ماسم صم ل ل لاي لس مسي سس سم ممم ماه ا ل 


: حضوع الصلاةء» وظاهره أن الفتنة لم تقع. فإن لفظ (كاد) تقتضى القرب» 
1 5 : 1 اليم ا له 

وتمنع الوقوع. ويشكل عليه رواية الصحيحين ' بلفظ: «فإنها ألهتني عن 
ضنلاق») + وأؤلت: بأن المعتى قاربيت أن تلهيتى» فإطلاق الإلهاء هبالخة فى 


قلت: والأوجه عندي أن الافتتان فوق الإلهاء. كما في «هامش 
اللامع)”'". وفي الحديث جواز الالتفات في الصلاة» كما بوب عليه البخاري؛ 
لأنه يد نظر إليهاء ولم يُعد الصلاة» ويحتمل أن يكون ذلك غرض الإمام بذكر 
هذا الحديث» والترجمة» ويحتمل أن يكون استنبط منه كراهة النظر إلى ما 
يشغل عن الصلاة من صبغ ونقوشء. كما يدل عليه إنكاره 256 على ذلك. 
وإجمال الترجمة يحتمل الوجهين» والمعنى متقارب . 

ثم بعْثه يِل الخميصة إلى أبي جهمء يحتمل أن يكون من باب حلة 
عطاردء حيث بعث بها إلى عمر ثم قال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسهاء 
الحديث. ويحتمل أن يكون من باب قوله يَليْةِ: «كل فإني أناجي من لا 


قال العيني”': قيل: كيف بعث يَلِةِ بشيء يكرهه لنفسه إلى غيره؟ . 


وأجيب: بأن بغتها إلى آبى جهم لم يكن لما ذكر» وإنما كان؟ لآأنها 
سبب غفلته. وشغله عن الخشوع. وعن ذكر اللّهء كي قال ((|أخرجوا عن هلا 
الوادي الذي أصابكم فيه الغفلة». وقال ابن بطال: هو من باب الإدلال عليه 
لعلمه بأنه يفرح بهء اه. وقيل: كان أعمى فالإلهاء مفقود في حقهء انتهى . 
)١(‏ رواه البخاري في الصلاة رقم (71/7)» ومسلم رقم .)١515(‏ 


(60) انظر: هامش "لامع الدراري» .)3147/١(‏ 
(©) «عملدة القاري» (45/5). 


فض 


” - كتاب الصلاة (18) باب (10؟) حديث 


بوتي ماراحين وا ال 0 أبيه ؛ 
د رسيول الله د بسن احوياط: م د أغطَامًا 5 حبيه 
000 ف اس جَهم يجاني يعارت شف ولو جه نل از وا ل ال 2 لج ال لاا لال اب عار اخ ا و ا 0 


(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه) عروة بن الزبير (أن 
رسول الله عَلِ) قال كي كذا أرسله جميع رواة «الموطأ) عن مالك 
إلا معن :بن.عيسى:: فزواة عن مالك عن هشام عن أبيهغن.عائثة مسندا »-وكذا 
رواه جميع أصحاب هشام عنه عن أبيه عن عائشة» كذا في «التنوير»"' 

فلك : « كذا اسعدة البخاري فليا : فتقال: قال هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة مختصر ا : وأشقدةه 2 الزهري عن عروة عند البخاري ومسلم وأبي 
داود وغيرهم. 

(لبس خميصة لها علم) أي أعلام» زاد ابن أبي شيبة برواية وكيع عن 
هشام عن أبيه عن عائشة: «فكاد يتشاغل بها». (ثم أعطاها) أي الخميصة (أبا 
جهم وأخذ من أبي جهم أنبجانية). 


قال العيني”" : اختلفوا في ضبط هذا اللفظ ومعناهء فقيل: بفتح الهمزة. 
وسكون النون» وكسر الموحدة مخففة الجيم فألف فئون فياء نسبة» قال 
الوو 5 : كساء غليظ لا علّم لهاء وقيل: يجوز في الهمزة والموحدة الفتيع 
5 معاًء قال الباجي”"': قال ثعلب: شال اده في كل ما كثف 
والتفّه يقال: شاة أنبجانية ‏ بكسر الباء وفتحها » إذا كان صوفها كثيراً 
ملتفاًء وقال ابن قتيبة: إنما هي منبجاني» ولا يقال: أنبجاني» إنما هو منسوب 
(1) انظر: «الاستذكار» (80/4©). 

20057300 

(©*) «عمدة القاري) (7/”/ 97). 

(5) «شرح الزرقاني» .)5١7/١(‏ 

(5) «المنتقى) 2»)١8١ /١(‏ وانظر: «الاستذكار) (589/5). 


0 


إلى منبج » لقعب يؤركا ل من حاتم السجستاني : لا يقال: كساء أنبجاني» إنما يقال: 
منبجاني» وهذا مما يخطئ فيه العامة» اه. وتعقبه أبو موسى المديني فقال: 
الصواب أن هذه النسبة إلى موضع يقال له: أنبجان» لا إلى منبج بالميم» البلد 
المعروف بالشام. قال الحافظ: وبه يرد قول أبي حاتم السجستاني . 

وقال العلامة العيني''' بعد بسط الكلام على الأقوال المختلفة: ويقال: 
نسبة إلى موضع قات له أتجاته وعن هذا قال تعلية يقال كينا اجات / 
وهذا هو الأقرب إلى الصواب في لفظ الحديثء وأما تفسيرها فقال 
عبد الملك بن حبيب في «شرح الموطأً»: هي كساء غليظ تشبه الشملة» يكون 
سداه قطناً غليظاً أو كتاناً غليظاء ولحمته صوف ليس بالمبرم» في فتله لين 
غليظ يلتحف به في الفراش» وقد يشتمل به في شدة الموفة :زوفيل :مق ادن 
الثياب الغليظة» تتخذ من الصوف» ويقال: كساء غليظ لا علّم لهء فإذا كان 
للكساء علم فهو خميصة» فإن لم يكن فهو أنبجانية» انتهى ما قاله العلامة 
الع مختصيرا : 


10 اي لا فى جيه (فقال) أبو جهم أو قائل غيره (يا رسول الله ولم) 
فعلت هذا؟ قال الباجي: وقول أبي جهم: يا رسول الله ولم؟ سؤال عن معنى 
كراهته للخميصة مخافة أن يكون حدث فيها تحريم لبسها . 

«ثقال) النبي كك ١إبى‏ نطرك» فيه جواز الالتفات في الصلاة كما تقدم 
(, لبها في العسلاة» زاد في رواية هشام عند البخاري تعليقاً: «فأخاف أن 


تفتنني) وتقدم في الحدية الونافين كاه ان يقس ا 
وذكو اين الور ف الحديث سؤالين : 


.)177 الحديث‎ ”١5 /9( «عمدة القاري»‎ )١( 


كرض 


5 1 5 7 سر ام راعج 0 ه ِ م َس 
1-5 وحدثني مَالك» عن عبدٍ الله بن ابي بكر ؛ أن 
007 ل | ع 0 7 ا لد ى 0 - ماهم 2 
أنا طلحة ١د‏ شياوة: حال رصلئ فى خائطه. تين ل للد ا ل ا ا ا ان 


زاغ البصر وما طغى؟ وأجاب عنه: بأنه كان فى تلك الليلة خارجاً عن طباعه. 
فأشبه ذلك نظره من وراته» فإذا رد إلى طبعه أثر فيه ما يؤثر فى البشر. 


والثاني: أن المراقبة في الصلوات شغلت خلقاً من أتباعه» حتى أنه وقع 
السقف إلى جانب مسلم بن يسارء ولم يعلم!! وأجيب: بأن أولئك كانوا 
يؤخذون عن طباعهم» فيغيبون عن وجودهمء وكان الشارع يسلك طريق 
الخواص وغيرهم.ء فإذا سلك طريق الخواص عبر الكل فقال: «لست 
كأحدكم». وإن سلك طريق غيرهم قال: ##إِنَمَا أنأ بسَرٌ مِتَلّخ4. فرد إلى حالة 
الطبع ليستن به في ترك كل شاغل» انتهى. وذكر العلامة العيني”'' أسئلة غيرها 
تركاها روما للاختضان تهة: شاع تفلي اهينها: 


1 (مالك. عن عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن 
حزمء قال ابن عبد البر: هذا الحديث لا أعلمه يروى من غير هذا الوجه. وهو 
منقطع. اه. لأن أبا طلحة آخر ما قيل من الأقوال في وفاته: سنة إحدى 
وخمسين» وولادة عبد الله سنة خمس وستين» كما تقدم في بيان ذكرهما (أن أبا 
طلحة) زيد بن سهل (الأنصاري) الصحابي (كان يصلي في حائطه) وفي نسخة : 
حائط لهء أي بستان.» وأصل الحائط جدار البستان» قال في «المجمع»: وفي 
الحديث (إذا هو بالحائط)اء والحائط ههنا البستان من النخيل إذا كان عليه 
حائط. وهو الجدارء وجمعه الحوائط. اه. وقال المجد في «القاموس): 
حاط رطا تود ذا معنطه ووانه والستطة واكسي» و العاس: الجدا: 
جمعه حيطان» والبستان» انتهى مختصراً . 


سبي مس اص صم مسصصي د عاب بستعيصيست بسامم ابو بذ صمي ١١‏ عدم لمع عد عم سعمم لصفا سه سس سم مره لس نعم صصص ربد لوتسهر سر ب ل مسال 


.)45 /5( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 


95 


- كتاب الصلاة (16) باب (514) حديث 


4 عر م 5 3-41 ( ا 1 3 تن 5 عرت 
|] قبي ال و ل ٍ سن | وريد ا فجعل لشضشعك 
ل 17 0 5 ا عرو 
و 3 ع 7 
1 م نا 
05 أ 3 0-5 ا 
١‏ 54 ام م ُ 03 24 نميا ممم / 40-5 0 ماوع 02 ذا 
عد وول 9 5 1 
أ 
١‏ :0 7 1 أ أ ١‏ 1 4 اه 4 لتو اط الع م سس ان لظن الو ط“ي ‏ س المت الا ا# ا © 0 6# ©  #‏ © © © |# | (ه#© 0ه 
0 4 0 ا 


انار الظيوان محركة: حركةذى الجناح ف ا بجناحيه» كذا في 
(«القاموس». دسي بضم الدال المهملة وإسكان الموحدة وسين مهملة قيل : 
طائر وكيد البمافة ف وقل :هو المامة نيديا كال« الاسيرق + متعويه إلى من 
الرطب» لأنهم يغيرون في النسبء وقال المجد في «القاموس»: الدبس بالكسر 
وبكسر نين عسل الحوره رعسل الكل وبالته : الاسبوة هن كل شي 
وبالضم: جمع أدبس من الطير الذي لونه بين السواد والحمرة» ومنه الدبسي 
لطائر أدكن يقرقر» انتهى . 


وقال في «المجمع»: وفي الحديث: طار دبسي». هو طائر صغير» قيل : 
ع اذكر البوا د ممسويه الى مطي انس برا لدينة لو سية الشوادب والح 
الى دمي الرطية نوق لكات االصراع اذ ادس روات كاوس "+ وبي : 
طائر يقال له في الفارسية: «موريجة»). وفي الهندية: «كهندّريجة» . 


بكسر الفاء: جعل”'' (يتردد» أى من هنا إلى هنا (يلتمس مخرجا) 
يعني اتساق ق الل واتصال جرائدها كانت تمنعه من الخروج» فجعل يتردد في 
طلب 0 (فاعدحيد» أي أبا طلحة (:لك») أي طيرانه :فحعل») يلتفت إليه و(يتبعه 

انع وشغله ذلك عما هو فيه من صلاته الم زجع إلي صلاته) . 


5 


5 بالإقبال ب وفرع نفسه لإتمامهاء (قبدا هحو) فل نسي الركعات 
و 2 ا م يتن لا ولمأ أنه يفنا بالالتفات احج الدبسي 


ع 0 0-0 و 2 | 
1 ل 0 1 0 ا اع اث ابر 
ع ليما كسام | اها 0 العا سم زياس |[ | اسبمسسوء 5 
23 0 ير عبن 
4 


م ساسا سس ءاشن : 
(20 انظر: #الاستذكار» (59467/5): 


3> 


* - كتاب الصلاة (18) باب" (15؟) حديث 


فَجَاءَ إلى تبون اللو عي ندقة دزي فياك في ححائطه مِنَّ 


الفتئة . وَقال: 5 رميو الله هر دك 6 دشينه حيث الاعة ‏ 


لمشي - وحدّثني عَنْ مالك 0ه 5 بكر 


7 ينا 


ا وجل" 0 الأنْصَارٍ «أفاو هاما وا موا .انقو واه .افده و واوفد و وا م هام فعا مام ايه ها قا يها ماما مه 


آ ري سيمل 


قال الباجى20: أصل الفتنة الاختبارء قال تعالى: #وؤك فون » والله 
أعلم. اس كاك لمارا إلا أن لفظ الفتنة إذا أطلق فيستعمل غالبا فيمن 
أخرجه الاختبار عن الحق» يعني اختبرت بهذا المال» فشغلني عن الصلاة» 
وقد تكون بمعنى الميل عن الحق» فيكون المعنى: أصابني من هذا المال 
الميل عن الصلاة» وقد تكون بمعنى الإحراق» قال تعالى: وَيَومَ هّ عَلَ ألا 
سَنَوْنَ 49 ثم اللغة المشهورة فيه: فتنت الرجل» وأهل نجد يقولون: أفتنت 
الرجل» انتهى مختصراً . 

ولما أصابه الحزن بذلك» (فجاء إلى رسول الله ع 3 فذكر له) وَكِنةٍ ذلك (الذي 
أصابه) ‏ رضي الله عنه ‏ (في حائطه من الفتنة) والشغل في الصلاة (وقال: يا 
رسوك الهو السجائط ب تكمرى الاشناى عن الضيلةة أو كنا امايق ننه بن القفلة 
(صدقة لله) قال الغزالي: كانوا يفعلونه قطعا لمادة الفكرء وكفارة لما جرى من 
نتقصان الصلاة» وهذا هو الدواء القاطع لمادة العلة» ولا يغني عنه غيره. 

وقال الباجي”": هذا يدل على أن مثل هذا كان يقل منهم ويعظم في 
نفوسهم» فكيف ممن يكثر ذلك منه ‏ تغمد الله زللنا بفضله ‏ والجملة أن 
الإقبال على الصلاة وترك الالتفات فيها مأمور به» اه. 

(فضعه حيث شئت) أي اصرف ذلك في موضع تختاره » وحول إلى 
اختياره يَلَِةِ لعلمه بأفضل ما تصرف إليه الصدقات . 

7٠١606‏ (مالك. عن عبد الله بن أبي بكر) المذكور (أن رجلا من الأنصار 


سس سسا 0 


.)181١/١( «المنتقى»‎ )١( 
.)١181١7/١( «المنتقى»‎ )0( 


بحس 


٠‏ كتاب الصلاة. (16) باب (5١؟)‏ حديث 


5 بم لا 35 2 4 1 
أ[ ف 1 1 5 0 :--25 001 7 “5 اينم 7 37 8 
8 1 و 5 9 1 5 0 ع أ 5 سس ع 1 نُ طرف ١‏ بير ِ ! 6 93 8 4 . 3 , ١‏ 0 
00 5 5 5 لي 5 000 | 4 0 1 بح عن" 4" تت إ 6 4 , ١‏ 1 7 ا : 
: 0 000 _5 من ١‏ ذى سات لبذ" اديه ل ث ف الى 00 57 أب سياه 5 لمك 0 5 1 ما 
0 سر 0 4 سن عر - ا ل 7 6 امال سي 6م ملل يك م 5 5322 5 
4 ف 
2 ره 2 


2ه 2 م ل 
ا از 2 6 0 2 ا 
! ىل 0 1 ا للخل م ل ُُ ناتك مسسيا 3 ليه 7 ها 2 و كر هلس © « له © # ا هه له هه ها ها اه هاه * 


دان يمسلي في حائط) بستان (له بالقف) بضم القاف وشدة الفاءء قال 
الباجي”'2: القف ما صلب من 0 واجتمع» وأصل القفوف الاجتماع» اه. 
والجر اق متاك :وام من أوعدة النديتة) قال ض (المجمع) 1 أصل القف ما غلظ 
من الأرض وارتفع» وهو أيضاً وادٍ في المديئة» اه. وقال ياقوت الحموي في 
(المعجم»: وَعَلَمٌّ لوادٍ من أودية المدينة» عليه مال لأهلهاء اه (في زمان التمر) 
بالمثناة الفوقية في أكثر النسخ» وفي بعضها بالمثلثة . 


(والنخل» بالرفع على الابتداء قد ذلذت» أي مالت» قال تعالى: #أوَدُلِتَ 
دع لج ىلي (7) 0 لم 1 
تطوفها ازليلة 6 5 سبا تن الفسبيرها 7 “ أي مستديرة» فطوق كل شيء ما 
افعكان نتسويه لقعم المقلقة سيد مفرد ثمارء وضم الميم جمع ثمارء 
كك ف ككا فيه والثمر : الحمل الذي تحرجه الشجرةء أعم من ل يؤكل أم 
لك فكين يق :تمن التعان يوا لعن كلك يقال :نمي الأرالق فيل معت 
تذليلها أي مالت الثمرة بعراجينهاء فبرزت وصارت كالطوق للنخلة» وقيل: إن 
النخل تجمع عراجينها بحبل ء أ شيء فتبرر الثمرة فشي اومن وغير ذلك 
وقيل: إن الثمرة تفتل عراجينها لتثمر . 


قن أبن الوليتة .والاظور عفى رقن :الك أن الكمرة إذااعظلمت »وفيت 


حد النضجح تفلخ «فمالنت بعراجينها . فهو معنى تذليلها. كلا ف اساحكن» 


قلت: هذا الأخير هو الأظهر عندي فى معناه» فإن النخل يكون قطوفها 


.)181/1١( «المنتقى»‎ )١( 


39 .دووة الاقيان الك 15 


1 


* - كتاب الصلاة (18) باب (6١؟)‏ حديث 


فنظر إليها ؛ قات عحة 3 راق 0 0 4 ثم 0 ع صلا نه فإدأ هو 


ل 53 3 حم م صَلَى؟ فقال* ل أَصَابَنْيِي في 0 هذا | فنك دفاء 


لى 
2 


90 ار 5 ا 5 و ا 0 00 
اد 82 عَفَانَ وهو يَوَمَيْل ا دك دك م رفالة: 3 اهو 


القاهه مسحي 1 الكتية: 

اا إليها) أي 529 (فأعحبه ما رأى من ثمرها) وتذليلها 5 رجع 
إلى صلاته؛ بالإقبال 56 (فإدا هو) قد نسي و (لا يدري كم صلى) من 
الركعات (فقال: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة) أي ميل عن الحق من الغفلة في 
الصلاة (فحاء) الرجل (عثمان) بالنصب (اأبن عفان وهو يومتذ) كان (خليفة) على 
المؤمنين (فذكر له) أي لأمير المؤمنين (ذلك) الذي أصابه في حاتطه (وقال) 
تكفيراً لما أصابه من الغفلة (هو) الحائط (صدقة) لله تعالى (فاجعله فى سبل) 
مين حم مسيله.وفى :تليقة على الإقراى :(الخير )اصينينا عدت شام 
عثمان بن عفان) - رضي الله عنه ‏ (بخمسين ألفا). 

قال أبو عمر: لأنه فهم مراد الأنصاري» فباعه وتصدق بثمنه» ولم يجعله 
قفا.ء لمصلحة دعت إليه. 

(فسمي) بعد هذا (ذلك المال 4 عمسي انر قن حسين ا 

وأفاد مسند الهند الشاه ولي الله الدهلوي: أن هذه القصة من آثار النسبة 
التي تؤثر في القلب إيثار الطاعة على جميع ما سواهاء والغيرة عليه. 


)01 قال بن عبد البر في «الاستذكار؛ (547/4): : وني | أحاديث هذا الباب ما يوجب قود 


موضع سعجو ده . 


516 


؛ - كتاب السهو )١(‏ باب (115) حديث 


: , ' 2 5 م 
١ ' 0 / 0 1 0 ١ | ١‏ 2 11 
/ ل ) ص / 7 0 ا / 
م 1 8 - 7 
1 ا اا ا 0 2 5 7 
1 | 1 5 2-8 أ ١‏ ( أ 1 أ و“ ] ١‏ 5-5 1 أ لل ا 1 ا / ل ا ا ا ا 0 
5 لبن ١‏ ا : 


يعني ما يفعل من وقع له السهو في الصلاة أعم من الفريضة والنافلة» 


' "3 000 الدهن ى‎ 8 ١ و © سعحيك بن مسلم 0 4 يا‎ 1 / 5١1١ 
ذ - 0 0 00 000 ( اده ٍ 0 2 007 أخرجه البخاري بعلة طرق في‎ 0 0 0 0 7 ١ 7 


1 ور 1 324 0 01 000 , 
كااام فاو ا و 0 00 


ااصحيحه) مطو ل لضي <١‏ انين بلج ا 10017 إن ملم إذا كك على 
فريضة او ناقلة الوزايه 1 حيس اذه كا لدان رسلان » عداعدل على إن شيطان 
الصلاة غير شيطان الآدمي» وأما شيطان الصلاة فيسمى خنزب» كما رواه 
ل ل أبي العاص» أه. 
مدي .0 بلخفة الموحدة المفتوحةء. وضبطه بعضهم بالستندينه 
والتس أفصح.ء قاله ابن رسلان». أي خلط عليه أمر صلاته» قال تعالى : 
#وَللسَنا عَليّهم ما يأبشوت#"'. وأما اللباس فمن باب سمعء قال في 
سد : اللبس: الخلطء. يقال: لبست الأمر بالفتح إذا خلطت بعضه ببعض 
ابي الى واي لعب عار 2 أي قدر ما صلى 1455 ي 1 “الشهق 


.98 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


هم 


- كتاب السهو )١(‏ باب (19١؟)‏ حديث 
ل 6ك ع ام - 0 
0 كم د ير » وهو جالس) . 
أخرجه البخاري فى : 7ت كعاب السهيوء لدءنات السبهو: فين الفرصن 


ومسلم كو : 8 كنات المساجد ومواضع الصلاة؛» ١9‏ باس الهو فون 
الصلاة والسجود له حديث 875. 


0 في صلاته (فليسحد لمكن للسيق رانيد للشيطان للبسه علبهء 
ده لآدم . 


قال في «الفتح الرحماني»: قال العيني: وهما واجبتان بمقتضى الأمرء 
والصحيح من ع المذهب الوجوب» ذكره في «المحيط» و «المبسوط» و «الدخيرة) 
5 «البدائع») ويه قال اللت ٠4‏ بتو 


قال الحافظ في «الفتح)”'': واختلف في حكمهء فقال الشافعية: المسئون 
كله. وعن المالكية: السجود للنقص واجب دون الزيادة. وعن الحنابلة: 
التفصيل بين الواجبات غير الأركان» فيجب لتركها سهواًء وبين السئن القولية 
فلا يجبء وكذا إذا سها بزيادة فعل أو قول يبطلها عمده. وعن الحنفية واجب 
كلهاء وحجتهم حديث ابن مسعود المذكور في أبواب القبلة من البخاري بلفظ : 
الثم ليسجد سجدتين»2)» ومثله من حديث 5 سعيد لمسلم وغيره» والأمر 
للوجوب. وقد ثبت من فعله يليه وأفعاله في الصلاة محمولة على البيان» 
وبيان الواجب واجبء لا سيما مع قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي». 


٠ 
آيما‎ 


انتهى . 
(وهو جالس)» قال الزرقاني”'*: بعد السلام» كما في حديث عبد الله بن 


سسا ل سل لل اع لاسي يبيب سسسبيببيبيبيب ب ب بر يج سس و 


.)١١5 /5( «فتح الباري»‎ 0010 
.)1١5 2٠١5 /١( «شرح الزرقاني»‎ )0( 


8 


 :‏ كتاب السهو () باب (16) حديث 


نا طواا يبه ا مذ نا ٠‏ ييا ف خ دام ل ل > عه اله 3 . ليا م يذ إلى آنا ل ل مد مز لل ل لا ا 8ن » بدا ما لما ثريا * وك ا ٠,‏ - ين نا م. 


بعر ون نوها «من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم» رواه أحمد 
وأبو داود والنسائي» وزاد ابن إسحاق وابن أخي الزهري كلاهما عن الزهري 
في حديث الباب لفظ: «قبل أن يسلم) لك أغل: أبو داود وغيره بأن الحفاظ 
من أصحاب الزهري - ابن عيينة» ومعمراء والليث. ومالكاً ‏ لم يقولوا: «قبل 
أن يسلم). وإنما ذكره هذان» وليسا بحجة على من لم يذكروه» قاله الزرقاني. 


قلت :* حليثث أبى هريرهة أخرجه الجماعة. وكلهم رؤووه بدذولن ذدكر المحل 
للسجود. إلا في بعص طرق الى داود» وابن ماحه. وذكْره معلول كما قاله 
الزرقاني. ولذا قال الدع في الاك ل الكايك فم أعفا يتك استحوة: اسهد 
لخوسية 0 منها لسن أب هريرة آله يسكين مسعودتية ولم كور موضعهماء 
وحديث عبد الله بن جعفر أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي بعدة طرق بلفظ : 
«من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم» فتأمل . 


ثم قال الزرقاني: قال أبو عمر: هذا الحديث محمول عند مالك والليث 
وابن وهب وجماعة على المستنكح الذي لا يكاد ينفك عنهء ويكثر عليه 
السهوء ويغلب على ظنه أنه أتم» لكن الشيطان يوسوس لهء وأما من غلب 
على ظنه أنه لم يكمل صلاته فيبني على يقينه» والدليل على أن حديث أبي 
هريرة هذا غير حديث البناء على اليقين: أن أبا سعيد راوي حديث البناء على 
اليقين روى حديث: (إذا صلى أحدكم فلم يدر أزاد أم نقص » فليسجد سجدتين 
وهو ماعلا وواة ا موا ذاوة». وما ل أن ايكون مسح سهياز هق 11 لا خساد نك 
ألفاظهماء بل لكل واحد منهما موضعاً كما ذكرناء انتهى مختصراً . 


فلبكنة وعد فرميد مه الذي قاله الحنمية كما ترى» والا ص من 


ةا 
200 (المختقي 1571011 )+ 


اع 7 


: - كتاتن السهو )١(‏ ياب (115) حديث 


آذ لااسخ(ك#ىسسئااو ىسع سس ع حمس ةي دم سي بسي سس اس سك لس :شع ا ا ل ع ع ا 7 2 سس 


بس ص اس #© # انو 4 6 ال لهس اح له اس اه هم هه اط ## ا #6 لو ا ا# ا« اه © ا هد هتاه وه ان هاه ها بو ناوي ماده هاده انه اهاج هت هاه جاع هع هم -. > .ا ا" . همد د 


ماما ااا ااا 011111 2 2 2ز2 2 أ أذ 0 ما ا 


المالكية لم يرئخص بهذا التوجيه الذي نقله الزرقاني». ورده» فارجع إليه إن 


*# واه 


عضي م سسا يا 


والحاصل أن فقهاء الأمصار اختلفواذ ف اهراد بيحديث العانت والعمل 
به» فذهب الحسن البصري وطائفة من السلف إلى ظاهره» فقالوا: ليس على 
من شَكٌ في صلاته إلا السجدتان» وخالفهم الجمهور والاقية الأويغةء تقالو : 
هذا مجمل» والروايات المفسرة قاضية عليهاء فمنهم من فسره بالبناء على 
البقيةة ومنهم من حمله على التحري» كما تقدم من مسالكهم في اختلاف 
الأئمة» ثم عموم الأحاديث يدل على ما ذهب إليه الجمهور من أن السهو في 
النافلة كالسهو في المريضة. إلا في مسائل» وفال ام سيد وقتادة وعطاء: لا 
سجود في النافلة» وهو قول غريب ضعيف للشافعي . قاله العق 7 


وبسطه ابن رسلان ا بَوّبِ عليه البخاري «باب السهو في الفرض 
والتطوع)”". قال العلائي: والذي ذهب إليه جمهور العلماء قديماًء وحديثاً أنه 
لا فرق بين الفرضء والنفل في الجبر بسجود السهو؛ لأن الذي يحتاج إليه 
الفرض من ذلك يحتاج إليه النفل» وذهب ابن سيرين» وقتادة من التابعين إلى 
أن التطوع لا يسجد فيه للسهوء ؛ واختلف النقل فيه عن عطاء بن أبي رباح. 
ونقل ا تحواعة قرولا قديها للشافعي» ونقل الشيخ أبو حامد خلافه» فيكون 
للشافعي في القديم قولان. وأما التحديد فلم يختلف قوله في أنه يسيكك قي 
كما ذهب إليه الجمهورء انتهى مختصرا. 


وهل إطلاق الصلاة عليهما من الاشتراك اللفظي» كما مال إليه الفخر 
الرازي» أو المعنوي» كما قاله جمهور الأصوليين؟ هذا بحث أصولي لا يسعه 


مدصي مام مارو لصد ريت موص جسها ه ‏ ورف ياس اساسخف او و رجه ودود اوت ع يد رص ورت م كن يقي إلروقة اوه اصصات تعاب عرصم ساي اوور جم سس سمس سيو ع ماحد قد دعا ل اماع ارط واممسسوي تاه ل 


.)175/60( «عمدة القاري»‎ )1١( 
.21١ 5 /7( انظر: «فتح الباري»‎ )0( 


ان 


5 نت كنات السهو 00 ياب 100 حديث 


هذا المختصرهء ذكره ابن رسلان مختصراًء والبسط في الأصولء وقالوا: 
الاختلاف الأول مبني على ذلك» فمن قال: (إنه مشترك معنوي»؛ قال 
بمشروعية السجود في صلاة التطوع. ومن قال: (إنه مشترك لفظي»؛ فلا عموم 
له» قاله الشوكاني”'' . 

511 امائلة.. أنه بلعه. تقدم الكلام على بلاغات الإمام (أن 
وعم ان لل الما ان الس عب ا 50 اعت هذا السويف رون عند 
رسول الله له مسئداً: ولاتسقطوعا وى قير كنذا الومعى روسن اخن لاديف 
الأربعة التي في «الموطأ» التي لا توجد في غيره مسئدة ولا مرسلة»: ومعناه 
صحيح في الأفيولة اه. 

وقال الحافظ في «الفتح)”"': هذا الحديث لا أصل لهء فإنه من بلاغات 
مالك التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديدء انتهىء قال الزرقاني* 
معناه: أي يحتج به؛ لأن البلاغ من أقسام الضعيف عند المحدثين» وليس 
المعنى أنه موضوع» كيف! والبلاغ ليس بموضوع عند أهل الفن؟ لا سيما من 
إمام دار الهجرة» وقد قال سميان: إذا قال مالك «بلغني»ء فهو إسناد 
صحيحء اه. وقال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء»: ذكره مالك بلاغاً بغير 
إسناد. وقال ابن عبد البر: لا يوجد إلا في «الموطأً» مرسلاً لا إسناد له» وكذا 
قال حمزة الكناني: إنه لم يرد من غير طريق مالك». وقال أبو طاهر الأنماطي : 
وقد طال بحثي عنه وسؤالي عنه للآئمة والحفاظ. فلم أظفر به ولا سمعت عن 
)01 انظرء "ثيل الأوطار» (6/ 0147 . 

0 انطو 1 لاسقد كار( ل 147 )نا وا التهيي ايو )ع واشرح الزرقاني» .)5١0 /١(‏ 
(9) «فتح الباري» .)١177/5(‏ 
(4:) «شرح الزرقاني» .)5١6/1(‏ 


1 


كتاب السهو )1١(‏ باب (7؟١؟)2‏ حديث 


انق آنه كلتر هقان بو أعرة بسفى .حلي الريك اهونم للميدذا + انين 

رإفى الأنسى) بللا التأكيد (أو أنسى لأسن) هكذا ألفاظ الرواية في نسخ 
(الموط) الوهودة عندنا من .روابة بحب بن بصب فا لآول: معروفها مجن 
المجرد والثاني مجهول من المزيد» قال في الحاشية عن «المحلى»: بضم 
الهمزة وسكون النون» أو بضم الهمزة وفتح النون وشد السين» اهء يعني 
يحتمل ايكون حجن الآننان: أو للاقعيا بو لفظ رواية معدي فاوط 
(إني أ: نعي لسن ) يعني بدون الشك» وضبط الي ار ايه اليه 
بناء على المفعول» وقال القاري في «شرح الشفاء»: قال عليه الصلاة والسلام 
كما في «الموطأ» بلاغاً: «إني لأنسى» بفتح اللام والهمزة والسين» «أو أنسى) 
نضيفة المجيول مكددا ٠‏ موز عمعففا ‏ وإقند روي لاني لا انسى» ولك 
اله ل ره له تيون .. 

قال الباجي”'2: ذهب بعض المفسرين إلى أن لفظ «أو» للشك من 
الراوي» وقال عيسى بن دينار وابن نافع : لعي للشالتة ا للتنويع » ومعنى 
ذلك: أنسى أنا أو ينسيني الله تعالى» وأضاف أحد النسيانين إليه» والثاني 
إلى الله تعالى. ومن المعلوم أنه إذا نسي بنفسهء فإنه عز وجل هو الذي أنساه. 
فيحتمل. أن يراد أنسى في اليقظة أو أنسى في النوم» فأضاف نسيان اليقظة إلى 
نفسه؛ لأنها حالة التحرز في غالب الأحوال بخلاف النوم» فأضافه 
إلى الله تعالى. أو يقال: إني أنسى على حسب ما جرت به العادة من النسيان 
مع السهو والذهول عن الأمرء أو أنسى بصيغة المجهول مع تذكر الأمر 
والإقبال عليهء فأضاف أحد النسيانين إلى نفسه إذ كان له بعض السبب» 
وأشياف الكف إلى غيره لها كان فيه كالمفط» النهن مختضرا: 
(1) انظر: «التعليق الممجد» (007/6). 
(؟) «المنتقى) .)١187 /١(‏ 


1 : 9 ' 0 1 7 |[ 23 0 و 58 1 00 َ سَّ 2 م 1 3 أ 
3 1 / أ ال ك6 جا لساسين )“سي ف ا اينيك ينبتعتيك . ا ل رحا 252 9 
/ 0 و ع مر ١ ١‏ 
4 1 ف سر 24 
١‏ 1 | ذ. 0 1 5 
ا 2 ١‏ ع 


قال الزرقاني”'': وفي «الشفاء» للقاضي عياض: قيل: هذا اللفظ شك 
من الراوي» وقد روي: (إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن" يعني بلام النفي 
غوعن لاع التاكيلة» تريويده زوايةة الت أنسى ولكق أ لأس وال" سارفين 
ين الرو ا شيو 0 النسبة إليه في حديث «الموطأ» باعتبار حقيقة اللغة» والنفي 
في رواية «الشفاء» باعتبار أنه ليس موجداً له» انتهى . 

ومعنى قوله: لأسن بفتح ألف. وضم سين» وتشديد نون» أي أبين لكم. 
بعتي لارسم لكنم التسيان + والسهو». وما بال يعن قيداد الضاذة: وإسات 
السجدة. 

قلت: وفيه إشارة إلى أن أفعاله يَككِةّ تبليغية للأمة. فأمثال هذه الأمور 
تصدر منه َي بضرورة التعليم» وهذا أ واجيه . 

وعندي يكون لسهوه كَل في الظاهر أيضاً أسباب تشير إليها الروايات» 
فقد نقل الجصاص في «أحكام القرآن» عن ابن كوو الاقلنا انين «وهو ل الله 
إنك تهم. قال: وما لَىئَ لا أهم. ورفغ”' ' أحدكم ب بين أظفاره وأنامله»), وفي 
«المشكاة») عن رجل من الصحابة: أن رسول الله طَلِهِ صلى صلاة الصبح فقرأ 
الروم فالتبس عليه» فلما صلى قال: (ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون 
الطهورة. وإنها بليس غليفا” القران. أولفلك6+ رواه النسائي» وله مؤيدات عندي 
كير 

1 المادلك اله يلق أت وات سان القاسم بن محمد) بن أبي بكر 


.)5١69/1١( «شرح الزرقاني»‎ )١( 

(0) انظر: افتح الباري» /1١١(‏ 20755 و«كنز العمال) 211/5570 ١77067‏ ). 

فر الرفغ : حب اتراء ونجها وسكون الفاء بعدها غين معجمة. وأراد بالرفغ ههنا وسخ 
الظفر كأنه قال: ووسخ رفغ أحدكم. والمعنى أنكم لا تقلمون أظفاركم ثم تحكون بها 
أرفاغكم» فيعلق بها ما فيها من الوسغ . «النهاية» (55/5؟). 


انان 


: - كتاب السهو )١( ٠‏ باب 62اك) حديث 


ا ا اع ب ا 00 1 0 
دان امن هم فى اماد ريا ١‏ 5-5 دبك قلي وار لكاي 0 


/ ملم 
3 حي ند 1 © ان 7 1خ «»« 
شاو لقن فى ناا ولق ا لق ا مقي لاني ني صيرقت 


الصديق (فقال) البنائل وهذا بيان السؤال (إني أهم في 52 50 5 
نقصتها مثلاً (فيكثر) بالمثلثة معلوماً ومجهولاًء وروي بالموحدة» كذا في 
الحاشية عن «المحلى» (ذلك) الوهم (علَئَ) بتشديد الياء (فقال القاسم بن 
محمد) في جوابه (امض في صلاتك) ولا تقطعها ولا تعمل على هذا الوهم 
(فإنه) أي الوهم (لن يذهب عنك حتى تنصرف) عن الصلاة (وأنت تقول) 
للوسواس نعم (ما أتممت» بصيغة المتكلم (صلاتي) . ظ 

لوو الوسر اح ناه ل" ولشف إليه أغناذ , 

قال الباجي”'2: هذا القول من القاسم للذي يستنكحه الوهم والسهوء فلا 
نكاد :كيت له يقبن ؟ اه. وقال ابن عبد البر: أردف مالك حديث أبن هريرة 
بقول القاسم إكناوة إلى أنه مسمول عمد على الميشكم الذي لا ينفلك غده 
الوهم . ظ 


يطغ ا 10101010 101“ 0 


1 1 0 7 


نين 


زه كتاب اللجمعة 


)١(‏ باب العمل فى غسل يوم الجمعة 


)١(‏ العمل في غسل يوم الجمعة 


تقدم ضبطها بترا في العوافيت»© قال الع هي بضم الميم على 
المكتهون» وعدكى الواحدئ إسكان اشم وفتجيا ‏ ونرعة يهنا فى الشواذ قال 
الزمخشري. وقال الزجاج: قرئ بكسرها أيضا وبسكون الميم بمعنى المفعول 
أي المجموع فيه» وبالفتح بمعنى الفاعل أي الجامع: ثم اختلفوا في تسمية هذا 
اليوم بالجمعة. فروي عن ابن عباس أنه قال: سمي بها؛ لأنه تعالى جمع فيه 
خلق آدم. وروي عن سلمان رقو : لابه جمع أبوكما. وفي «الأمالي» لثعلب : 
إنما سُّمَّى بها؛ لأن قريشاً كانت تجتمع إلى قصي في دار الندوة» وقيل: لأن 
كعب بن لوي كان يجمع فيه قومه. فيذكرهم ويأمرهم بتعظيم الحرم. 


وقال الزجاج والفراء: أول من نقل العروبة إلى الجمعة هو كعب بن 
لؤي»ء وقال ابن حزم: هو اسم إسلامي» ولم يكن في الجاهلية»؛ إنما كانت 
تسمى في الجاهلية العروبة» فسميت في الإسلام الجمعة للاجتماع إلى الصلاة» 
وفي تفسير عبد بن حميد عن ابن سيرين قال: جمع أهل المدينة قبل أن يقدم 
رسول الله كَلِهِ المدينة» وقبل أن تنزل الجمعة. وهم سموها الجمعة» انتهى 
ملخصا . 

قال الحافظ: قيل: سمي بهء لأن كمال الخلائق جُمِعَ فيه» وقيل: لأن 
خلق آدم جمع فيه» ورد ذلك من حديث سلمان» وهذا أصح الأقوال ويليةدها 


ين بوره ميو وسبريسسم ير م يدو حرو د جردة يضر لعي ملعم سس ماهر لررع تسوس جا عع امسر ار ور مم يس رات ووس صو ل نالا تسسا , 


.)7/60( «عمدة القاري»‎ )١( 


وم 


ه ‏ كتاب الجمعة )١(‏ باب (160) حديث 


8 ب عدفنى نان كن كاللقه 2ن 3 ل 


اه دلويس عن أبي له اماف عَنْ 6 
امون الله ع َال : من اعْتَسَل حت وو ف ونين ند وه بو الاكل د وا وان فاح هد ول ل اط له ا و 1 


أخرجه عبد بن حميد في قصة تجميع الأنصارء نسباضى الحكية ف شبرعية 
الل ة فى فضا 5 1 


569 (مالك. عن سمى) بضم المهملة وفتح الميم وشد التحتانية 
(مولى أبي بكر بن عبد الرحمن) بن الحارث (عن أبي صالح) ذكوان بن صالح 
(السمان) بائع السمن (عن أبى هريرة أن رسول الله مَل قال: من اغتسل) يدخل 
فيه كل من يصح التقرب”'' منه من ذكر أو أنثى» حر أو عبدء قاله الزرقاني. 

لوعي د و الجمعة 0 0 


يحضر الجمعة» لوديا يووا ا ل 
يخصه بمن يحضرء كما سيأتى الاختلاف فى ذلك مبسوطا. 


قال الشعرانى فى (ميزانه»: ومن ذلك فى تخصيص الآئمة الأربعة مطلوبية . 


الغسل بمن يحضر الجمعة مع قول أبي ثور: إنه مستحب لكل أحدء حضر 
الجمعة أو لم يحضرء اه فلت: وتونب البشارف ”فى (صحيحه) هل على من 
ضيه الجبعة غعشن من الساف والصييان؟ اهم افع ذكر فيه الروايات 
يحضر الجمعة» ولعله لأجل هذا ذكره بلفظ السؤال. 


21 «فتح الباري» (7/57 2050١‏ وذكن ان القيم ليوم الجمعة اثنين وثلاثين خصوصية في 
«الهدي» ولخصها الحافظ في «الفتح2). 


(؟) فى الأصلين «التقريب» والصواب «التقرب». انظر: «الزرقانى» .)5١7/١(‏ 
(9) انظر: «فتح الباري» (301//7) . 


76 : 


تيد د ااا اباس ببا-اإبإببييببلببإإايس سسب سس مس حم 


وذكر فى «السعاية)''' بعد ذكر الاختلاف في أن الغسل لليوم أو الصلاة» 
فقال: 50 الاختلاف تظهر فى مسائل» منها ما في «البناية») وغيره» أن 
من لا تجب عليه الجمعة كالمرأة والعبد والمسافرء يسن لهم الغسل على قول 
الحسن لا أبي يوسفء إلخ. 

والأوجه عندي أت متاك عدة اغتسالات: كها سيها تن يا وغسل يوم 
الضمعة أنفا متهن اعسبالوي: القدل 'للبومة وهدا يحض بحن بخضر 
الجمعة» والغسل للصلاة وهذا مخصوص بمن يحضرهاء والأول مندوب. 
والثاني سنة مؤكدة» حتى قيل: واجب. وهذا التفصيل مما منح الله عرز وجل 
بلطفه الخفي على أضعف عباده الفقير إلى رحمته. فالمراد في حديث الباب هو 
غسل الصلاة لا غسل اليوم. لاتصاله بالرواح إلى الجمعة» وأما غسل اليوم 
فيندب لكل مسلم يحضر الجمعة أو لاء كما يدل عليه عموم روايات الحديث 
وأقوال الفقهاء. 

(يوم الجمعة) أي لصلاتها؛ لما تقدم أن المراد في حديث الباب» هو 
غسل الصلاة لا غسل اليوم (غسل الجنابة) بالنصب نعت لمحذوف» أي غسلا 
كغسل الجنابة . 

والظاهر أن التشبيه في الكيفية لا الحكمء يعني يتعاهدء ويكثر الدلك 
لإزالة النجس والقذرء ويؤيده رواية: «فاغتسل أحدكم كما يغتسل للجنابة»). 
قال الحافظان ابن حجر والعيني : ويه قال الا كرون 


وقيل 4 إثتارة إن «الجماء يوم الحيعة» لكشل 'قرهامين الحتابة» لين 
الجزاة الشبيي» :]1 عنقيقة عسل 'الجتابة والحكية :فيه سكين النفسن اق الرواح 
الع الجمعة فيكون عضن لترة اسك لقلبه. سنا يو ذلك المعنى من 


(؟١)‏ (ل/رء*”). 


و اس سا ناه ا اس يش 72س سس سس ب سس ,ص : ممم مب ستيب 2م يم سس 777232 جيببسييي يي لص 2 2 لش مب سس _ ب ب٠ب٠ببس‏ ته ل ره 


+ »ا اع © ا« ا« هاه *# ا مداه اه هن ا« هو ها« هس هاه سس اب«راس ا ها © #0 ههه و اا# ا# #5 © هن له ا« ها # اش ها © نه اضف ا © اهن ا #6 هاا هه اك اه هو هج هع هو ه 


عمس ل ديه ب سس ست سس سس د صمي ونج إن لس عم لس سسسب وسوس د د مو م ل 1 


حديث: «من اغتسل وغسّل» بالتشديد» أخرجه أصحاب السئن من حديث 
ا قال الترمذي بعد تخريجه: قال وكيع: اغتسل هو وعَسّل امرأته» انتهى . 

وقال العيني"'' : يديد لذلك المع حجويت أوس حك مه افق داود 
وغيرهء وقال الترمذي: حديث حسنء» وقال: معنى قوله غسّل: وطيئ امرأته 
قبل الخروج إلى الصلاة» يقال: غسل الرجل امرأته» وغسّلها مشدداً أو مخففاً 
إذا جامعهاء وفحل غسلة: إذا كان كثير الضراب» اه. 

وما قال النووي: هذا المعنى ضعيف أو باطلء رده الحافظ بأنه حكاه 
ابن قدامة عن أحمدء وروي عن جماعة من التابعين» قال القاري: وبه قال 
عبد الرحمن بن الأسودء وهلال» وهما من التابعين» انتهى . 

وقال ابن القيم في «الهدي»: رواه أحمد في «مسنده»ء وقال: غسل» 
بالتشديد: جامع أهله»ء وكذلك فسره وكيعء. اه. وقال القرطبي: هو أنسب 
الأقوال» وقال السيوطي : يؤيده حديث: (أيعجز أحدكم ل يجامع أهله في كل 
يوم جمعةء فإن له أجرين اين القن حبيلة وأجر امرأته). أخرجه البيهقي في 
اشعب الإيمان» عن أبي هريرة. ظ 

فلك ورويدةة يفنا أن الجمعة يوم عيدنا أهل الإسلام كما ورد مرفوغاًء 
وقد قال عليه الصلاة والسلام في أيام العيد: «إنها أيام أكل وشرب وبعال». 


قلت: ثم لا يذهب عليك أن هذه الروايات كلها حجة للجمهور في 
مسألة فقهية اختلافية أخرى» وهي ما قاله الشعراني في ميزانه»: ومن ذلك 
قرول الاقمة الغادةةة لاعس عستي ديه كيين اللعكارة والتحيعة مما حرام 
مع قول مالك: إنه لا يجزئه عن واحد منهماء انتهى. لكن ما في «المدونة)'"ا 


.)١18/5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١75/١( (؟) «المدوتة الكبرى»‎ 


كن 


١ج‏ مسري مس 


صريح في أن الإمام مالكاً ذهب إلى اكتفاء الغسل عنهماء فقال: قال مالك : 
لا بأس بأن يغتسل غسلاً واحداً للجمعة وللجنابة ينويهما جميعاء انتهى . 

قلت: والظاهر من هذه الأقوال: أن الشرط عند الإمام مالك كون النية 
لغسل الجمعة» فمن اغتسل لمجرد الجنابة لا يكفي عنده» وبهذا أخذ من نقل 
أن لا يكفي عنده. 

وقال العينى في «شرح البخاري»: الاغتسال يوم الجمعة للجنابة يجوز 
غرة "العجويعة د سواء ئواة اللحمفة أو لا .وما ابه العدت أكقن مين يفط نه 
من أهل العلم يقولون: تجزئ غسلة واحدة لهماء قال ابن بطال: رويناه عن 
ابن عمر ومجاهد ومكحول والثوري والأوزاعي وأبي ثورء وقال أحمد: أرجو 
أن يجزئهء وهو قول أشهب وغيرهء وبه قال المزنى. وعن أحمد: لا يجزثه 
عن غسل الجنابة حتى ينويها. وهو قول مالك في «المدونة»» انتهى . 

(ثم راح) إلى المسجد (في الساعة الأولى) اختلف المشايخ في أن ابتداء 
الساعات يعتبر من الزوال أو من قبل ذلك؟ قال الباجي"!؟: ذهب مالك إلى أن 
هذا كله في ساعة واحدة» وأن هذه أجزاء من الساعة السادسة» ولم ير التبكير 
لها من أول النهارء وذهب ابن حبيب من المالكية والشافعي إلى أن ذلك في 
الساعات المعلومات من أول النهار. وأن أفضل الأوقات في ذلك أول ساعات 
الماك الكهى: 

قال العيني”": قال مالك: المراد بالساعات ههنا لحظات لطيفة بعد 
زوال الشمس» وبه قال القاضي حسين وإمام الحرمين» وقال جماهير العلماء: 


(0) ولكن رجح ابن عبد البر قول الإمام مالك» وقال: «والذي قاله مالك تشهد له الآثار 
الصحاح والعمل بالمدينة»» انظر: «الاستذكار) (05/؟١).‏ 
(6) «عمدة القاري» .)١8/5(‏ 


/اه 7 


ه ‏ كتاب الجمعة )١(‏ باب (19؟) حديث 


© خخ © © 0ش اله © « ٠.‏ الله * ا هس .م > << © 65 اه هظ << ك ا# ا اخ © © ته هس اخ © 6ه خظ ا هه هم © الم اخ << © > جم © © هه هم هت شس اخظل © فت © م + 5م همه هن نه © © هم © ه 


باستحباب الكدكهر إليها ؛ وبه قال الشافعي وابن حبيب » اهم. قال القاريى 
الهاة فك يستمرولد من الصبح أو من ملو الشمس أو من حين الزوال. وهو 
أقرب»ء النهي... 

وقال شيخ مشايخنا الشاه ولي الله الدهلوي في «المسوّئ”2: الأصح أن 
شيلة السنا اكه سافان لطيفة بعل الزوال» يا الساعة لعن يدور عليها 


التحسنات: اه. ونه 0 شيخي ومولاي والدي المرحوم ‏ نور الله مرقده - عند 
تكسن : ظ 


قال العم 255 .والسافيا أن السيهور عبناو | المناعات على السباعات 
الزمانية كما في سائر الأيام. وقد روى النسائي”': «يوم الجمعة ثنتا عشرة 
ساعة»). وأهل الميقات يجعلون الساعات من طلوع الشمسس.» وهو وجه 
للشافعية» وقال الروياني: ظاهر كلام الشافعي أن التبكير يكون من طلوع 
الفجرء وصححه الرافعي والنووي وغيرهماء ولهم وجه ناث كقول مالك» 
وفيه وجه رابع حكاه الصيدلا ني : 6 من ارتماع النهار. انتهى . 
(الوواية”*" 1د قال إن لقنا قعى «وحماعة اعبقدو "أقيا ساعات النياره: تدرا 
الرواح من أول النهار» وذهب مالك إلى أنها أجزاء ساعة واحدةء وقال قوم: 
هى أجزاء ساعة قبل الزوال» وهو الأظهرء انتهى . 
.)١95/( )١(‏ 
(6) «عمدة القاري» .)١8/65(‏ 


() (بداية المجتهد» .)١506 /١(‏ 
(5 ا خوجه الساى 3م 


ادق 


5ه كتاب الجمعة )1١(‏ باب (6) حديث 
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النهار أو ما قرس ذلك». وذكر عن مالك أنه كره الذهاب إلى الجمعة عند صلاة 
الصبح. وقال الإمام أحمد: كراهة مالك التبكير خلاف الحديث» اه. 


وتعقبه الزرفاني مبسوطاً ويؤيده الحديث المتفق عليه برواية أبي هريرة 
«مثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة. ثم كالذي يهدي بقرة». الحديث. فإنه 
بدأ في هذا الحديث بالتهجيرء وذكر البواقي بلفظ: (ثم) تذون :د كر الساغات» 
ويؤيدهم أيضا حديث الباب بلفظ الرواح. 


ونقل السيوطي عن الحافظ: إني لم 5 التعبير بالرواح إلا في رواية 
مالك. ورواه ابن جريج عن سُمَىَ بلفظ: «غدا»ء ورواه أبو سلمة عن أبي 
هريرة بلفظ: «المتعجل إلى الجمعة». صححه ابن خزيمة. وفى حديث 
سمرة عند ابن ماجه: «مثل الجمعة 2 التيكين كانم :الل وفى حديث 
على عند أبي داود: (إذا كانت الجمعة غدت الشياطين براياتها» الحديث». 
فعلم 2 1 الرواح هو مطلق الذهاب. انتهى -000 وأطال الزرقاني 
البحث ف 


والأوجه عندي أن الراجح قول من اختار ارتفاع النهارء هذا ولعل الله 
بعدلاتة بعة ذلك أهر ا ناته آنه اخعلنيف: الووا داق فى تللق هفنا عر اوليك 
الأقوال عن الأئمة أيضاًء كما اظلعتَ عليه وفي ارتفاع النهار خروج من 
بالزوال؛ من أنه يكِهِ كان يجلس على المنبر عقبه قريباً وغير ذلك» وفيه جمع 
بية الووانات: الو ارروة«فىن ‏ البانه.. 

فإن الروايات الواردة في ذلك على نوعين: إحداهما ساكتة عن الإشارة 
ان الوقت» كووايات التعجيل . وتانتهمنا مشيرة ان تحذديد الوقتء والعمدة 
0010 شرح الزرقائي» (81/1. )2 


1 


ه ‏ كتاب الجمعة )١(‏ باب (19١؟)‏ حديث 
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فيها أربعة روايات بلفظ: الرواح» والغدوة., والتبكيرء والتهجيرء فإن شدة 
الحر تبدأ من ربع النهار غالباً» فعليه تصدق الروايات الأربعة تجوزاًء ولا 
إشكال فيه فتدبرء فلا تجد هذا العجيب في غير هذا الوجيزء والله الموفق لما 
برص 

ويترتب على هذا الاختلاف اختلاف آخرء وهو في المراد بالساعات في 
تلك الأحاديث فقيل: ما يتبادر الذهن إليه من العرّف؛ وفيه نظر؛ لاختلافه في 
اليوم الشاتي والصائف؛ لأن النهار ينتهي في القصر إلى عشر ساعات» وفي 
الطول إلى أربع عشرة» وقيل: المراد بالساعات ما لا يختلف عدده بالطول 
والقصرء فالنهار اثنتا عشرة ساعةء يزيد وينقص كل منهاء والليل كذلك وتسمى 
هذه السافات بالنتاعات الآناقة عند آمل الجرقاث و وسللف التعديلة. 

وقد روى أبو داود والنسائي وصححه الحاكم: يوم الجمعة اثنتا عشرة 
يناع العديك "" .وعدا .وان الم عرد فى بحديف الشكير لكنه نانس جد 
امراف وقول 2 اله ادها ليا عانت ان مرا قبن الممكريق من اولك التهان إلى 
الزوال» وأنها تنقسم إلى خمسء» وتجاسر الغزالي فقسمها برأيه» فقال: الأولى 
من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.ء والثانية إلى ارتفاعهاء والثالثة إلى 
انبساطهاء والرابعة إلى أن ترمض الأقدامء والخامسة إلى الزوال. وقال 
المالكية ومن وافقهم: إنها لحظات لطيفة أولها زوال الشمسء. كذا في 
«الفتح)”'' مختصراً . 

وأصل الساعة جزء مخصوص من الزمان» وقد يطلق على جزء من أربعة 
وعشرين جزءاًء هي مجموع اليوم والليلة» ويطلق على جزء ما غير مقدر. 


)١(‏ أخرجه أبو داود الحديث »23١58(‏ والنسائي (2)494/6 والحاكم في «المستدرك» وقال: 
صحيح عل شراط مسلم . ووافقه الذهبى. انظر : االمستدرك مع التلخيص») (١/09/4؟).‏ 
() انظر: «فتح الباري» (5187/5). 


ا 


كتاب الجمعة )١(‏ باب (1) حديث 


ويطلق 7 00 ان 0 :قاله 0 وبسط ابن لقب في ليا 


(نكأنما قرب بدنة) بفتحتين» يعني كأنه تصدق بالبدنة متقرباً إلى الله تبارك 
وتعالى»؛ وقيل: المراد أن للمبادر في أول ساعة نظير ما لصاحب البدنة من 
الثواب ممن شرع له القربان؛ لأن القربان لم يشرع لهذه الأمة على الكيفية التي 
كانت للأمم السابقة» وفي رواية: «فله من الأجر مثل الجزور»» وظاهره أن 
القوزاخه لو كسمن لكان .قدو" السدوى. 


وقبل 1 لبي الجراف فى الحديفه الجا تقاوكه الياذوين إلى العمعة: 
وأن نسبة الثاني من الأول نسبة البقرة إلى البدنة في القيمة مثلاً؛ ويدل عليه 
مرسل طاووس عند عبد الرزاق بلفظ : «كفضل صاحب الجزور على صاحب 
البقرة»)ء وفي رواية الزهري عند البخاري: «كمثل الذي يهْدِي بدنداء فكأن 
المراد بالقربان في رواية الباب: هو الإهداء إلى الكعبة» فيكون المبادر إلى 
الجمعة كمن ساق الهدي إلى الكعبة» قاله الزرقاني”''. 


ثم اختلف الأئمة ههنا في مسألة أخرى: وهي أن البدنة تختص بالإبل 
أو تشمل البقر أيضاً؟ قال الحافظ”"': قال إمام الحرمين: البدنة من الإبل» ثم 
شر قد يقيم مقامها البقرة وسبعة من الغنم» وتظهر ثمرة هذا 14 
اللو علج ودانة و و فيد كلاف الأصح كنيين الأيل ]ا وجدكه بزلا 
0 أو سَبْعٌ من الغنم» وقيل: تتعين الإبل مطلقاًء وقيل: يتخير مطلقاء اه. 


قال الشوكاني : حكي في «البحر)» عن الهادي والشافعي والمؤيد بالله : 


)0 اشر الزرقاني» (1/ 7007 0 
6 «فتح الباري» 2 وانظر: «عمدة القاري» (0/ .)5١‏ 
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ه ‏ كتاب الجمعة )١(‏ باب (1) حا حديث 
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البقرة. وعن بعضص ) أصحاب حاو أنها ل ا الشناة 10 ولا 


وجه له. اه. 


قال العيني"'؟: البدنة تطلق على البقر» واستَّدِلَ بهذا على أن البدنة 
تختص بالإبل لتقابله في الحديث بالبقرة. ورد بأن اقتصار العام على بعض 
أفراده لقرينة لا يكون حجة على نفي العمومء فإنه لا شك في أن المراد ههنا 
هو الإبل خاصة؛ لكنه لا ينفي عموم الإطلاق؛. كيف. وههنا قرينة صارفة عن 
العموم الحقيقي؛ على أن ألفاظ الرواية مختلفة» فقد وقع في «مسند أحمد) 
برواية أبي هريرة بلفظ: «فرجل قدم جزوراًء ورجل قدم بقرة» الحديث. وفي 
رواية النسائيى من حديث 5 هريرة بلفظ : «كالمهدي يعني بدنة»» وزيادة لفظ : 
١ايعني»‏ يشير إلى السهو في ألفاظ الرواية» فيحتمل أن يكون لفظ الباب من قبيل 


واستدل من قال: إن البدنة تعم البقرة تنقيا زوانة عغايو: قال يرن 
سوك اللددعلة أن كيد ترك في الإبل والبقرء ٠‏ كل سبعةٍ منا في بدنة)» متفق عليه . 
وفي لفظ: قال لنا رسول الله 395: (ام 00 
بدنة»» رواه البرقاني على شرط الشيخين. وفي رواية قال: «اشتركنا مع 
النبي مَلِةِ فى الحج والعمرة» كل سبعة منا في بدنة» فقال رجل ‏ لجابر: امك 
في البقر ما يشترك في الجزور. فقال: ما هي إلا من البدن» رواه مسلم. 


وبوّب ابن تيمية فى «المنتقى» على هذه الروايات: «باب إن البدنة من 
الإبل والبقر عن سبع شياه وبالعكس» ويؤيدهم أقوال جمهور أهل اللغة. قال 
العينى: قال الداودي: قيل: إن البدنة تكون من البقرء ونقل ذلك عن الخليل . 


تعس ب بص ب حب سس سس سوب , ب ل لع عا ممصا علا مسيس سا ب و ع سس ل ل با ا ا اس يسا سس ا 


.)١ 7775/09 «عمدة القاري»‎ )١( 


نض 


ه ‏ كتاب الجمعة )١(‏ باب )71١19(‏ حديث 
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3 كبن عير 2 
1 د كه أ ست ١‏ اعد 
قخانما فريا دجاحه. :اع يون راعج الع حامق يي مط وشاة وق عوابا اوه ا 


وفى «تفسير الخازن»: والبدن جمع بدنة» سميت لعظمها وضخامتهاء يريد 
الإبل الصحاح الأجسام والبقرء ولا تسمى الغنم بدنة لصغرهاء اه. وقال 
البغوي في «معالم التنزيل»: قال عطاء والسَّدّي: البدن الإبل والبقرء أما الغنم 
فلا تسمى بدنة» اه. وفي «الجمل» عن «المصباح»: البدن ناقة أو بقرة تَنْحَرٌ 


عامل ل 


بمكةء سميتت بذلك؟ لأته كانوا يسمئنونها. اهم. 

(ومن راح فى السساهفةه الثانية فكأتما فرنن بشّرة) ذكراً 7 التي فالتاء للوحدة 
لا للتأنيث (ومن راح فى الداعة القالقة" قكانهها كرس :كيقا قال البعد الكودر 
الحمل إذا أثنى» أو إذا خرجت رباعيته» اه. وقال في «المجمع»: هو الفحل 
الذي يناطح, اه. 

قلت: وفي التشبيه بالكبش» وهو الذكر إشارة إلى أنه أفضل من الأنثى» 
فإن لحمه أطيب منها. 

(آفرن) فال التؤوى: روعشه يمه لاله أكما بواتجمينة دورة و ولان فرله 
ينتفع بهء واستدل بذاك الترتيب على أن الأفضل في الضحايا الإبل» ثم البقرء 
ثم الغنمء وسيأتى الكلام على الك كن ار الحديث» ووقع في رواية للنسائي 
ههنا زيادة: (بطة» بين ذكر الشاة والدجاجةء وهي زيادة شاذة كما سيجيء. 

(ومن راح فى الساعة الرابعة فككآنما قرس» استشكل فيهاء وفى ذكر البيضة 
إطلاق التقرب» كما سيأتي الكلام عليه (دجاحة) بفتح الدال ويجوز الكسر 
ا سد ديك 3 0 لسر ار 
مشهورتانء وحكي الضم أيضاً. وفي «المنتهى» لأبي المعالي: فتح الدال 
أفصح من كسره» ودخلت الهاء فى الدجاحةء لآنه واحد من جنسها مثل حمامة 

ولف 


ه ‏ كتاب الجحمعة )1١(‏ باب (519) حديث 


72 ل 3 


رهن راح في ,الشاغة 0 2 قرت يد 07 0 00 


ا ا اا 0ك 


أيضاًء انتهى. ووقع في رواية أخرى للنسائي ههنا بين الدجاجة والبيضة «ذكر 
العفو + يوسن رقنا وبادة ناد 


(ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة) وهي واحدة من البيض» 
استشكل التعبير فيها'''. وفي الدجاجة بلفظ : «تقرب»» ويزيد الإشكال ما في 
رواية الزهري بلفظ: «كالذي يهدي» لأن الهدي لا يكون من الدجاجة أو 
البيضة أصلاً» وأجاب عياض تبعاً لابن بطال بأنه لما عطفه على ما قبله أعطاه 
حكمه في اللفظ. فهو من الاتباع. كقوله: «متقلداً 20 رمعا 52 بأن 
شرط الاتّباع أن لا يصرح باللفظ في الثاني» فلا يسوغ أن يقال: متقلدا سيفا 
ومتقلداً رمحأء فالظاهر في الجواب أن يقال: إنه من المشاكلة . 


قال العيد 4297 البوزا فين التقري العميدقه وجرن الفسندق بالتحادة 


والبيضة ونحوهماء انتهى. وقال ابن العربي: هو من تسمية الشيء باسم 
قرينه» اه. قال القاري”": وفي قبول إهدائهما في الجمعة دون الحج إشارة 
إلى سعة الفضل والكرم» وإيماء إلى أن الحج مفروض على الأغنياء» والجمعة 
عامة أهلها الفقراءء اه. 


ولا يذهب عليك أن حديث الباب بلفظ: «قرب» وأوضح منه ما في محله 
فق يعفى "الزوايات لقظ: «#الهدى ةيدل على أن من الترم. على تفده هديا يكم 
لد باق البيضة» لكن الصحيح من مذاهب الأئمة الأربعة أنه لا يصح. كما 
قاله الزرقاني وغيره. ظ 


. )3137//5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)١9/5( (0؟) «عمدة القاري»‎ 
.)10١ /9( انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ )( 
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ه ‏ كتاب الجمعة () باب (60) حديث 


ثم ما وقع في رواية النسائي زيادة: «بطة» و«عصفور» زيادة شاذة عند 
المحدثين كما ذكرناه مبسوطا فيما علقناه على النسائي». قال الزرقاني: وللنسائي 
زيادة «العصفور والبطة» لكن خالفه عبد الرزاق فلم يذكر وهو أثبت. قال 
النووي في «الخلاصة»: هاتان الروايتان وإن صح إسنادهما فهما شاذتان 
لمخالفتهما الروايات المشهورة» انتهى . 


١ع‏ ء : 5 0 ا 5 2030 

(فإذا خرج الإمام) عما كان مستورا فيه من منزل أو غيرهء قاله الباجي” ". 
واستنبط منه الماوردي من أن الإمام لا يستحب له المبادرة. ويستحب له 
التأخير إلى وقت الخطبةء وتعقبه الحافظ بأن ما قاله غير ظاهرء لإمكان الجمع 
بأن يبكر ولا يخرج من المكان المعد له في الجامع» أو يحمل على من ليس 
له مكان معه» انتهى . 


قلت: والظاهر عندي أن المراد من الخروج من الصفوف إلى المنبر» قال 
القاري”'': أراد بالإمام نفسه الشريفة عليه الصلاة والسلام» فالمراد الخروج 
الحقيقي من الحجرة الشريفة» أو المعنى إذا ظهر الإمام بدخوله إلى المسجد أو 
بطلورعة عقن المتير» والأخير. أسب» التهن : 


اس . , 20 1 5 

فلت : بل هو المتعين» ويؤيدله رواية البيهقي بسنده عن أبي هريره» بعد 
ذكر الدجاجة والبيضة: «فإذا جلس الإمام طووا الصحف» الحديث» وفى رواية 
الخرى ف "ايكقيون اناس على قا لي 7 الأول» فالأول» فإذا جلس الإمام 
طووا الصحف) وأخرجهما مسلم أيضاء ويؤيدله أنفنا نه فى الرولياكة إلى 


.)185 /١( «المنتقى»‎ )١( 
(؟) (مرقاة المفاتيح» (9؟/ ؟55).‎ 

050 نظو !لسن : لكبو ا 07 

(5) كنذا في الأصل. والصواب: «منازلهم» كما في «السئن الكبرى» (5757/79). 


حول 


خف تك الناكنك  »‏ دعوت الددرا؛ 
أخرجه البخاريّ فى: ١١‏ - كتاب الجمعة؛ 5 باب فضل الجمعة. 
من الرجال» حديث ٠‏ 


ام أ 700-03007000 ا11اا1ا_جا الل 0 


عند البيهقي وغيره في أحاديث الإنصات بلفظ: «فإذا خرج الإمام أنصت كان 
كفارة» والإنصات مجمع عليه أنه بعد طلوع الإمام على المنبر. 
وأيضاً في رواية البخاري في ذكر الملائكة» ومسلم في الجمعة عن أبي 
هريرة مرفوعاً: «إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد 
ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام طووا الصحف» الحديث. 

(حضرت) فتح الضاد أفصح من كسرها (الملائكة) إلى المنبر بعد أن 
طووا الصحف كما في رواية الشيخين (يستمعون) مع الناس (الذكر) والمواعظ 
وغير ذلك» مما في الخطبة امتثالاً لقوله تعالى: #تَسْمَوَا إِلّ ذو َه وسميت 
الخطبة ذكراً لاشتمالها عليه» بل هو المقصود منها. 

والمراد بالملائكة غير الحفظة» وظيفتهم كتابة حُضّارٍ الجمعة» يجلسون 
علو انواس المسجد. وفي رواية لابن خزيمة: «يقول بعض الملائكة لبعض: 
ما حبس فلاناً؟ فتقول: اللَّهِم إن كان ضَالَاً فاهده. وإن كان فقيراً فأغنه» وإن 
كان مريضا فعافه»). 

وفي الحديث فوائد كثيرة تظهر بالتأمل» ذكر بعضها العيني”' وغيره؛ 
تركنا ذكرها خوفاً من الإطالة. 

واستدل بالحديث على أن التقرب بالإبل أفضل من التقرب بالبقر» وهو 
متفق عليه في الهدي. ومختلف فيه في الضحاياء فالجمهور على ذلك» قال 
مالك: الأفضل في الضحايا الغنم» لأنه يَكَِةِ ضح بكبشين» وأكثر ما ضحى 
به الكباش» وقال تعالى: #8وََدَيْكَهُ بِذِنج عَظِيِرٍ 49 ولو كان غيره أعظم منه 


بس ع سم سس لس و سي ع ل ل ب ل ل ا ري 1 


.)507 و(مرقاة المفاتيح» (؟/‎ »)١0/7 /5/7( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 


اع 


ه ‏ كتابس الحمعة )١(‏ باب (519؟) حديث 


5 ن ‏ سا لضا د لين ينا ل للد ل فا د نا ا مذ إلا 1 ف# - * 3 , . 0 ا لشت #»» 0 + 0ه خا حر لطا ا ؤب را سه ا« اع ره 84س في نيا 6 + #*. -. و . 6ه © مهاه لذ نيا ؟». » ه©ه 


لفدى بهء وأنه أول قربان تقرب به إلى الله عز وجل في الدنياء وأنه فدى به 
ل أكوي قال الريؤ ين الفقيرة فرق الله بين ارين لاخدلات: المتصوةه 
فإن أصل مشروعية الأضحية التذكير بقضية الذبيح. وهو فدي بالغنمء 
والمقضوة جا ليد التوبيدة على لماكو قداييي !لذن الف 

واحتج الجمهور بأن البدنة تجزئ عن سبعة» أو عشرة على الخلاف فيما 
بينهم. والبقرة عن سبعة» والشاة عن واحد. حتى حكى النووي الاتفاق على 
أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد» وظاهر أن ما كان يجزئ عن الجماعة إذا 
ضحى به الواحد كان أفضل مما يجزئ عن الواحد فقطء قاله الشوكاني. 

قلت: واستدل الجمهور بما نقله الحافظ عن البيهقي"'' من حديث ابن 
عمر: «كان النبي كله يضحي بالمدينة بالجزور أحيانا وبالكبش إذا لم يجد 
جزورا»» قال: فلو كان ثابتا لكان نصا في موضع النزاع. لكن في سئده 
عبد الله بن نافع, وفيه مقال» اه. 

قلت: لكنه مؤيد بحديث الباب؛ فإن حديث الباب أيضاً بمنزلة النص . 
على أن التقرب مطلقاً بالجزور أولى من البقرء وهما من الغنم. 

وما قيل في قوله تعالى : لوَتديْتَُ ينج عَظِيِمٍ (540'' لا يكون حجة على 
الجمهور؛ لآن إبراهيم ‏ على نبينا وعليه الصلاة والسلام ‏ كان نذر القربان» 
وأنت خبير بأن من نذر عليه الذبح لله تعالى يقع على الشاة» فكان تعيين الكبش 


غتاك لأجلة» وآلا فظاهر القران. أوقق «التجمهور» قال تغال + #ونصل ريك 


س رلب 7# لسر ع 


وأنمحر 623*» على أحد الأقوال فيهء والنحر يكون فى الإبل» وقال عز اسمه: 
والإبل خاصة عندهمء فتأمل» فإنه من العبد الضعيف لم ينقل من المشايخ . 


, ) 01/9 /94( أخوتجةه البيهقى فى (الستن الكبرئ)‎ -)١( 


62 سورة الصافات: الاآنة /با١٠٠١.‏ 


خض 


ه ‏ كتاب الجمعة )1١(‏ باب (١57؟)‏ حديث 


1 وحذثني 9 نالك 8ن شعين الى تعيد 
الْمَقَبْرِي» عر 2 ا ا غسْل يَوْم الْجْمَعَةِ وَاجَِبٌ 


ع عَلَى كا واحيم كَعْسْلٍ الجانة, 


(مالك عن سعيد بن أبى سعيد) اسمه كيسان (المقبري) بضم 
الموحدة وفتحها كان مجاورا للمقبرة» فنسب إليهاء قال في «الفتح الرحماني»: 
كان مجاورا لهاء وقيل: كان منزله عند المقابر» وهو بمعنى واحده وقيل: 
جعله عمر على حفر القبورء ويحتمل كلهء فكان على حفرها ونازلاً عندهاء 
وكا كان اموا ةفو بن ليتع دين كير التي 


وقال السمعاني في «الأنساب») : بفتح الميم وسكون القاف وضم الموحدة 
في آخرها راء مهملة» قال ابن أبي حاتم: نسب إلى مقبرة كان يسكن بالقرب 
منهاء اه. مدني تابعي ثقة» وفع له السك ونم عدوا عق لا اند كر والخدلط 
قبل موته بأربع سنين» مات سنة 7١١هء‏ وقيل: سنة 55١ه‏ قاله السمعاني. قال 
الزرقاني: كان سماع مالك ونحوه منه قبل الاختلاط» وفي الرواة مَن اسمه 
سعيد بن أبي سعيد أربعة عشر رجلاء كما قاله الحافظ في المقبري» فلا تغفل . 


لعن اتن شويرة) وو عه سعيدرا درم مدا ارالك كا مقو روزاة نانك 
موقوفاً» قال في «التمهيذ»: رفعه رجلٌ لا يحتج به عن عبيد الله بن عمر عن 
سعيد»ء عن أبي هريرة عن النبي مَلْةِ (غسل يوم الجمعة) سيأتي الكلام على أن 
الغسل لليوم أو للصلاة» قال الباجي''': إضافة الغسل إلى يوم الجمعة بمعنى 
أنه لا يخلو اليوم من إتيان الجمعة. 

مود ووم قال الباجي: إضافة وجوبه إلى المحتلم لجريان 
الأحكام عليهء وتوجه الأوامر إليه (كغسل الجنابة) في الوجوب عند أبي 
هريرة» لأن . مذهبه وجوب الغسل حقيقة» نقل ابن المنذر عنه وعن عمار بن 


اسيم بوي مسب ب د ل 0 


.)١85 /١( «المنتقى»)‎ )( 
لذن‎ 
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6 يمه ممت ول عد تدده بي ووبم لومس صم ال سوسو د سوسم «دمسة فقاومو فيه فدمعدا لمهم وم هد معد > يوي سس بور ياي قار علب عار موت واوا 1 ومو ووم يور و لا وس هس نمس 


ياسرء فلا حاجة إلى توجيه الرواية على مذهبهء وهو قول الظاهرية»؛ ورواية 
عن الإمام أحمدء قاله الزرقاني”''. وكذا نقله في «السعاية»”'' عن الإرشاد 
الساري»., ونسب صاحب "(الهداية» هذا إلى مالك». وكذا ذكره النووي في 
اشرح مسلم»: أن ابن المنذر حكى الوجوب عن مالك. 

قلت: لكن كتب المالكية صريحة في ذكر الاستحباب . 

قال في (الاستذكار)9؟: لا أعلم 65 أوجب الغسل للجمعة.ء إلا أهل 
الظاهر. وروى ابن وهب عن مالك أنه سئل عن غسل يوم الجمعة أواجب هو؟ 
قال: سنةء قيل له: في الحديث إنه واجب» قال: ليس كل ما جاء في 
العدية ركون كذالتهج روووق امع انس عن سالك ال سطل عن عسل الجمحة 
أرافي يو كال سما نوئيس عراجيية دفي السعاية" ".قال فى 
«مختصر خليل»: «وسّنَّ غسل متصل بالرواح». فعلم أن الصواب أن الغسل 
عند المالكية ليس بواجب» وهو نص الإمام مالك كما تقدم. 

وقال الحافظ في «الفتح2”*؟: وحكاه ‏ أي الوجوب ‏ ابن المنذر والخطابي 
عن مالكء وقال القاضي عياض وغيره: ليس ذلك بمعروف في مذهبه» قال ابن 
دقيق العيد: قد نص مالك على وجوبهء فحمله من لم يمارس مذهبه على 
علا رو ام رذ للق أصبعطا يده :و1 لواف عو هنا الما انلق فى :1 لعميي “ام اهن 
وكذلك ما في كتب الحنابلة هو غير الوجوب . 1 ظ 
.)5١9/١( )١(‏ 
ا 
(9) (ه/7١).‏ 
0 0/0 
(5) «فتح الباري» .)751١/5(‏ 
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صصص صم عون صم صلل و سس سس سر سسب سا مع ماح ل عه لس ل ا ا ا ل ااا الم اي جا سا ل سي لس ل سم لص ل ل لس ل سسسب بيب للججييبب اا للح صب بإب مم 


سه 


كالافى «نيل. الماري)1" 1 الأغيال المكضية بنة عقي غيات: اكدها 
١ :‏ 7 ' . (0). ا ْ 
الغسل لصلاة جمعة في يومها. وفي (الووضن المربع» : ويسن ان يغتسل في 
يومها لخبر عائشة: «لو انكم تطهرتم ليومكم هذا). إلا أن الشيخ ابن القيم قال 
فى «زاد المعاد»: للناس فى وجوبه ثلاثة أقوال: النفى». والإثبات» والتفصيل 
لهء والثلاثئة لأصحاب فين اهم. 


فعلم أن المسألة فيما بينهم خلافية» لكن المشهور في متونهم عدم 
العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه مستحب» قال القاضي 


قلت: لكنهم اختلفوا فيما بينهم في أنه مستحب وسنة مؤكدة بعد اتفاقهم 
على عدم وجوبه في المشهور الصحيح عنهمء قال الشعراني في «ميزانه»: قول 
جميع الفقهاء بسنية الغسل للجمعة مع قول داود والحسن بعدم السنية» اه. 
فيحمل عندهم حديث الباب وأمثال هذا اللفظ على أن التشبيه في صفة الغسل 
واتتيعانة الجسيد» :وكدذلكف نا :ورد هن الأوامر .والفال الوعوت اما «تجمولعلن 
التاكد أو «حمول على التسع» كما حو صريع :رواية أ داود"'" عشدة إلى 
فكونةة ااه ثاما من اقل العرافععاءوا ال ادن عجاسس انقالوا» أترى الشهدل 
يوم الجمعة واجباً؟ قال: لاء ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل» ومن لم يغتسل 
فليس عليه بواجب» وسأخبركم كيف بدأ الغسل» كان الناس مجهودين» 
يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهمء وكان مسجدهم ضيقاً مقارب السقف. 
)١(‏ ١١//0/ا).‏ 
.)559/١( )0(‏ 
(6) أخرجه أبو داود ح(07") كتاب الطهارة» باب «الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة). 


خض 


عع عش 4 عا كد وم بج اك وو زلا جا الو يا اتيف ا يوا لع أ لان بعد و ألا واكواك جل أبن ون اق 8 لاوا لتو 0 أ وا جع امدق رو ورور كوو ور لاح ب ولف اق مقت ا مو لو اا ا 


ا 
الرياح» قال: «يا أيها الناس» إذا كان هذا اليو وا ار 
ما يجد من دهنه وطيبه) . قال ابن عباس رضي الله عنهما -: ثم جاء الله تعالى 
ا لاي 00 7 ويس يسرم وذهب بعض 

فهذا ا ل ل لل ان أل للرياح ولبس الصوف 
وغير ذلك: ثم نسخء ويؤيد النسخ أيضاً ما رواه ابن عدي في «الكامل) 
حديث أنس قال: قال رسول الله كَلِِّدْ «من جاء منكم الجمعة فليغتسل» فلما 
كان الشتاء قلنا: يا رسول الله أمرتنا بالغسل للجمعة وقد جاء الشتاء ونحن نجد 
البرد» فقال: من اغتسل فبها ونعمت» ومن لم يغتسل فلا حرج». وتكلم في 
سلدهة 5 أ لك شر وكذا في ١‏ (السعاية)7؟. 

قلسة و اقريهة اليفقع ايا .وصدية اين عباس اعرفه الجا كي فى 
المستدركه) وقال: صعحبح على شرط البخاري». وسيكت عنه الذهين» ويؤيدله 
أيضاً أن بعض من روى الأمر بالغسل يوم الجمعة كابن عباس وعائشة ‏ رضي الله 


وامعد لك الجعيوى أشي بأحاديث تدل على عدم الوجوبء» منها: حديث 
سمرة مرفوعاً: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فهو أفضل» 
أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد في «مسنده» والبيهقي في (سننه» 
وابن أبي شيبة في «مصنفه» والدارمي وابن خزيمة والطحاويء» وقال الترمذي : 
حسن صحيح كما في (السعا ا وصححه أبو حاتم» وهو حديث مشهور 


#11 1 1 ااام اي 


60 تادرو" 
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ا 
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أخرجه جماعة من المحدثين من عِدّة صحابةٍ مع الكلام في بعض طرقه دون 

قال العيتى:.زوئ مخ سبعة أنفسن من الصحابة وهم: سمرة» وتقدم 
دكرقة راص علد ابن ماجه والطحاوي والجزاو والطيراتى > وابق حك الخدري 
عند البزار والبيهقي» وأبو هريرة عند البزار وابن عدي» وجابر عند ابن عدي 

ومنها: حديث أبي هريرة: «من توضاً وأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا 
واستمع» الحديث. أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيحء كما في «السعاية». 

قال الحافظ في «التلخيص»: من أقوى ما يُستَدلٌ به على عدم فرضية 
الغسل يوم الجمعة ما رواه مسلم عقب أحاديث الأمر بالغسل عن أبي هريرة 
مرفوعا: «من توضأ فأحسن الوضوءء ثم أتى الجمعة» الحديث» اه. 

تاسعدلوا أيضا نقضة عنفان إذ حخل اداه عفر آنه لبناعة هذة؟ ادها 
الشيخان وجماعة» قال العيني: قال الإمام الشافعى: ومما يدل على أن أمر 
النبي وَليْةْ بالغسل يوم الجمعة فضيلة على الاختيار لا على الوجوب» حديث 
عي حية تال لعفمان: الوعيوة أبشيا؟ واقك علميتث: ان بوسوله الله كه اشير 
بالغسل يوم الجمعة ؟ فلو علما أن أمره على الوجوب لم يترك عمر عثمان 
حتى يرده» ويقول له: ارجع فاغتسل. اه. قال النووي: ووجه الدلالة أن 
الرجل فعله وأقره عمر ومن حضر ذلك الجمع 6 وهم أهل الحل والعقدء ولو 
كان 00 ولالزموة به ) اهم. 

قلت: وما توهم الشوكاني من أن قول عمر هذا كافي للنكير» ردّه الشيخ 
في «البذل"". إن شئت فارجع إليه. ولو رأى الشوكاني إلى ألفاظ الحديث 


سي يي سيج يي بي اير ب سيتيب سه لف نيلاتس 0 


فض 


5ه كتاب الحمعة )١(‏ باب (١1؟5)‏ حديث 


55١‏ 0 وحدثئنى عن مالك عن 9 شهاب » ليسي لك 
عن الله؛ أنه قال م7 نجه وبادو امتجوا ا لوو مفلاه وتو جر مهن 2خ اموجه اعدلا مومة باجبع يخو ب تدص جم لذمد جا 1 
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عاب ب ا ا 
عثمان؛ لأنه لم يكن للوجوب عنده. 

واسقد انا أنقيا ديت غاتقة عن :لعفن بوفرهيا. قاللك : كان الناس 
ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي» فيأتون في العباء» فيصيبهم الغبار 
والعرق». فتخرج منهم الريحء فقال يَكِْ: «لو أنكم تَطهّرتم ليومكم هذا») وغير 
ذلك من الروايات» وأنت خبير بأن لا حاجة إلى مزيد الكلام في المسألة بعد 
ان وفيت عاييا ايه البيئة د :شكر: :الله ميهي ورصي عي وأرضاهم -. 

ان مالل عن أبن شهاب) الزهري (عن سالم بن ميك اللّه) ضر 
عتمير أنه قال) 5 رواه الأعتراصد مالك ات لم يقولوا: غك أله ورواه 
الزهري عن سالم عن ابن عمرء وأخرجه الترمذي في «جامعه» موصولاء ثم 
الزهري عن سالم عن ابن عمر. اه. 

قال" الحاقك 057 وروه الما وق عو انه حور راقن سالك وهر عند 
رواة «الموطأ» عن مالك» ليس فيه ذكر ابن عمر» فحكى الإسماعيلي عن 
البغوي بعد أن أخرجه من طريق رَوْح عن مالك» لم يذكر فيه أحد ‏ عن مالك - 
ابن عمر غير روح وجويريةء أه. 

وقال الداوقطى فى «الموطظا»: .زواة حفاغة عن اضصحاب نالك النفات 


عا رصم قا جاب سويع ب رسو يمه مسو ره سوم ممم همه جو هد ساح ووب رسج عد بم صن صبء صي وبما م عات صب نه متايه منم متعم صخ نص عند صتحصت ن صمجس نان صاء حيس سس سس 


4 اافتح الباري» (35659/9). 


0/١ 


ه ‏ كتاب الجمعة () باب (371) حديث 


ل و 0 3 9 0 7 صصاءء 0 0 خخ مين 


ل 
4 كن 8 8 عن سم م 4 5 لي ا عر / ٍ 
بعد د امتطاتي حصي شال 12 15د شاشة سد 
و عهر سس 0-7 ا. عمر . ل ٍِ له : معاثم اما مء م قاقة 
2 


عنهةه جارج «الموطأ» 00007 7 ثم ذكر أسماءهم. كلت بسط أسماءهم 
السيوطى. ف #النتوير) اكت السيط» 


(دخل رجل من أصحاب رسول الله كَلِ) ولفظ البخاري: (إذ دخل رجل 
من المهاجرين الأولين من أصحاب رسول الله كلا هو عثمان بن عفان كما 
سماه ابن وهب وابن القاسم عن مالك في روايتهما «للموطأً»» وكذا سماه 
اع ومتواه انها أبو هريرة عند مسلم في هذه القصةء قال ابن عبد الم ”'2: 
لا أعلم خلافاً في ذلك (المسجد) بالنصب (يوم الجمعة وعمر بن الخطاب) ‏ 
رضي الله عنه - (يخطب) على المنبر . 


(فقال عه سداذيا له (آبة) يشيل التجمانية تأنيف أئ: وأنث لمناشة 
الساعة» وإن جاز فيه التذكير لقوله تعالى: #ومًا تدر تَفَسْ بِأَيّ رض صَموث 74" 
وهي كلمة يستفهم بها لشيء» والاستفهام للتوبيخ كما سات (ساعة هذه؟) 
الساعة اسم لجزء من الزمان مقدرء ويطلق على جزء من أربعة وعشرين جزءا. 
هي مجموع اليوم والليلة» كما تقدم الأقوال فيه» وقد يطلق على الوقت 
الحاضر وهو المراد ههناء وهذا استفهام توبيخ وإنكارء يعني: لِمَّ تأخرت إلى 
هذه الساعة. وإشارة إلى أن هذه الساعة ليست من ساعات الرواح إلى 
الجمعةء ولفظ رواية أبي هريرة: «فقال عمر: لم تحتبسون عن الصلاة؟», 
ولمسلم : «فعَرَضَ به عمرء فقال: ما بال رجال يتاخرون بعد النداء؟»). 


قال التحافظ"'" + والظاهر أن عمر دوقن الله غنه.د .قال ذلك كله»: وبعضص 
ا ال «(الاستذكار» (5/ 76)» و«التمهيد» .)58/١١(‏ 
6 سورة لقَمان : الآية 1 
(9) «فتح الباري» (35609/57) . 


ا 


ه ‏ كتاب الجمعة 2230 باب (١؟ي»)2‏ حديث 


الرواة حفظ ما لم يحفظه الآخر. قال العيني: فإن قلت: ما كان مراد عمر 
- رضي الله عنه ‏ من هذه المقالة؟ قلت: التنبيه إلى ساعات التبكير التي وقع 
فيها الترغيب» لأنها إذا انقضَثْ طوت الملائكة الصحف. ولذا بادر عثمان 
ع1 قت الله عنه ‏ إلى الاعتذار بقوله: فإني شُعِلْتُ اه مختصراً. 

(فقال) عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ اعتذاراً (با أمير المؤمنين). وفيه دليل على أن 
للإمام أن يأمر في خطبته بالمعروف وينهى عن المنكر. وأيضاً أن من خاطبه الإمام 
له أن يجاوبه عما سأله عنه» ولا يكون في ذلك لاغياء قاله الباجي . 

قلت: وكذلك عندنا الحنفية يجوز للإمام التكلم في الخطبة بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء قال في «الدر المختار»: ويكره تكلمه فيها إلا 
لأمر بمعروف» لأنه منهاء اه. قال العيني"'': وفيه تفقد الإمام رعيته وأمره 
لهم بمصالح دينهم» وإنكاره على من أدخل بالفضل» وفيه أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في أثناء الخط؟ية اندها .وفية الاعكذار إلى ولاة 
الأمورء اه. وقال القاري”"': عندنا كلام الخطيب في أثناء الخطبة مكروه إذا 
لم يكن أمرا بالمعروف» اه. 

ولكن قال الشعراني في «ميزانه»: ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك 
والشافعي في القديم: إنه يحرم الكلام لمن يسمع الخطبة حتى الخطيبء إلا 
أن مالكا أجاز الكلام للخطيب خاصة بما فيه مصلحة للصلاة» كنحو زجر 
الداخلين عن تخطي الرقاب» وإن خاطب إنسانا بعينه جاز له أن يجيبهء كفعل 
عثمان مع عمر ‏ رضي الله عنهما » وقال الشافعي في «الأم»: لا يحرم عليهما 
الكلام. بل يكره نمل ».و لمشيو عن | كونة 7 آنه يحرم على المستمع دون 
الخطيب» اه. وظاهره يوهم إطلاق الحرمة للخطيب أيضا عندنا الحنفية. 
)١(‏ «عمدة القاري» .)١11/5/70(‏ 
(؟) «مرقاة المفاتيح» (1/7/15؟). 


نمض 


يط ا فو و د ل ا ل ل وي وال ما 1 ا 1 
انقلبت مِنَ السوق». فسمعت النداء» فمًا زدت على أن توّضات. 
ا ا 

فقال عمر: والوضوءَ 000 *ظ1 


وقد دريتَ أن الحنفية أباحوا له الأمر بالمعروف» قال في «البدائع)"") 
وتبعه صاحب «البحر الرائق»: ويكره للخطيب أن يتكلم في حالة الخطبة» ولو 
فعل لا تفسد الخطبة» لأنها ليست بصلاة» فلا يفسدها كلام الناس» لكنه يكره 
لأنها شرعت منظومة كالأذان» والكلام يقطع النظم إلا إذا كان الكلام أمرا 
بالمعروف» فلا يكره؛ لما روي: عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كان يخطب» 
فدخل عليه عثمان». الحديث. وهذا لأن الأمر بالمعروف يلتحق بالخطبةء لأن 
الخطبة فيها وعظء. فلم يبق مكروهاًء انتهى. 

(انقلبت) أي رجعت (من السوق)» فيه جواز الاشتغال بالبيع وغيره يوم 
الضيعة إلى الأذان كال الى رابا الديث اموا ذا وت الا ل 
ففيها أمر الله سبحانه وتقدس بالسعي إليها بعد النداء»ء وروى أشهب عن مالك : 
أن الصحابة كانوا يكرهون ترك العمل يوم الجمعة على نحو تعظيم اليهود 
الفسييةة .والخضاوضى الال اهء فهذا مؤيد لمن قال: إن المراد في روايات 
التبكير هو ما يكون قريب الزوال. 

(فسمعت) بصيغة المتكلم (النداء) أي الأذان» وما كان الأذان إذ ذاك إلا 
الذي بين يدي الخطيب؛ لأن الأذان الأول زاده عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ في 
زمان خلافته. (فما زدت) على بناء المتكلم (على أن): كلئة «أن)«زيديث لتاكدد 
النفي (توضأت) يعني بعدما سمعت الأذان ما اشتغلت بشيء غير الوضوء (فقال 
عمر)- رضي الله عنه -» وهذا إنكار ثان منه على ترك الغسل» وهو المقصود 
بذكر الحديث في هذه الترجمة (الوضوء) بالنصب» أي: أتفعل الوضوء مقتصراً 
عليه؟ وروي بالرفع أيضاً . 

.)0960/1١( )١( 
4 .سورة اللحمعة : الا‎ 00 


0 


ه - كتاب الجمعة )١(‏ باب (١7؟)‏ حديث 


5 هر 2 
ً ب 


ان 1 لانتو لو كلك كان 1 بالستل. 

أخرجه البخاري في: 1١١‏ كتاب الجمعة».  ”‏ باب فضل الغسل يوم 
اليد 

ومسلم فى : /ا ‏ كتاس الجمعةء» حديث "7. 

قال العيني"'': قوله: والوضوءء جاءت الرواية فيه بالواوء وحذفها 
وبنصب الوضوء ورفعهاء أما وجه وجود الواو فهو أن يكون للعطف على 
الإكار الأولة يذ ألم يكقك: انا احرف الرقف» ونوت قفيا: البق مض 
أتبعته بترك الغسل؟!. وقال القرطبي: الواو بدل من همزة الاستفهام. أما وجه 
حذف الواو فظاهرء. لكن يكون لفظ الوضوء بالرفع والنصبء أما وجه الرفع 
نعلي الايه ا رقم شري القدوره : الوضيوه ادضما رصي عليه ونون أن 
يكون خبراً محذوف المبتدأ. وأما وجه النصب فعلى تقدير الفعلء. اه. 

قال الزرقاني”"*: قال ابن السيد: الصواب أنه «آلوضوء» بالمد» على لفظ 
الاستفهام. وأغرب السهيلي فقال: اتفق الرواة على الرفع؛ لأن النصب يخرجه 
إلى معنى الإنكار. اه. 

(أيضا) منصوب على أنه مصدر من آض يئيض» أي عاد ورجعء قال ابن 
السكيت: تقول: فعلته أيضا إذا كنت قد فعلته بعد شيء آخرء كأنك أفدت 
بذكرهما الجمع بين الأمرين أو الأمورء اهء يعني: أما اكتفيت بتأخير الوقت 
وتفويت فضل المبادرة إلى الجمعة حتى أضفت إليه ترك الغسل أيضاأ؟ (و) 
الحال أنك (قد علمت» بصيغة الخطاب» (أن رسول الله يك كان يأمر بالغسل) 
لم يذكر في الرواية المأمورين من هم. 


قال الحافظ”": كذا في جميع الروايات لم يذكر المأمور إلا أن فى 


.)١737/57/5( «عمدة القاري»‎ )١( 
010 
01/7 «فتح الناريه)‎ )9( 


اغض 


ه ‏ كتاب الجمعة )١(‏ باب )77١(‏ حديث 


وله سان © لاه ها ان« نخس اله اج © 6 © © هه اع نس ا اسع 2 اشن اط # اس سه © اه 8« هج اك ها هع مي -0 هن «س ا هس جه > ها ع مجع هع جه عه جه جم ع »ع »ع هماع ه©. همه و اع ١ه‏ 


رواية جويرية عن نافع بلفظ : «كنا نؤمر)ء وفى حديث ابن عباس عند الطحاوي 
أخرجه بسنده إلى ابن سيرين عن ابن عباس: «أن عمر بينما هو يخطب يوم 
الجمعة إذ أقبل رجل فدخل المسجد)ء الحديث. وفي آخره فقال: «أما إنه قد 
علم أنا أمرنا مكبر ذنلف و قلت وما بعوة كال الكسل» كلت الحني انها 
المهاجرون.الأولون أم الناس جميعاً؟ قال: لا أدري»» قال الحافظ: رواته 
ثقات إلا أنه معلول» وفي رواية أبي هريرة في هذه القصة: أن عمر قال: ألم 
تسمعوا أن رسول الله كل قال: (إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل»)؟ كذا هو 
فى «الصحيحين» وغيرهماء وهو ظاهر في عدم التخصيص بالمهاجرين 
الأوليقة: اه :فلك .هو :المؤيد بالروايات: الكثيرة: 

ثم قال الحافظ: لم أقف في شيء من الروايات على جواب عثمان عن 
ذلك» والظاهر أنه سكت عنه اكتفاءً بالاعتذار الأول» لأنه قد أشار إلى أنه 
كان ذاهلاً عن الوقت» .وأنه بادر عند سماع النداءء وإنما ترك الغسل؛ لأنه 
تعارض إذا إدراك الخطبة والاشتغال بالغسل» وكان الوضوء خلفا لهء ولم يكن 
تلخطة خلف::. قال الحافظ : ولعله: كان يرق فرضيعة فلذلك اثره: قلت: 
وكذلك عمر لم ير الاغتسال آكد من استماع الخطبة» ولذا لم يرده. 

قال الباجي”'' : إن عمر رأى اشتغاله بعد باستماع الخطبة» والصلاة أولى من 
خروجه إلى فضيلة الغسل» فلم يأمر به ولا أنكر عليه [تعوده وإنما أنكر عليه] ما مضى 
من تركه الغسل» ليكون ذلك تنبيهاً له على ما ينبغي أن يفعل في مثل ذلك اليوم» 
ويقتضي ذلك إجماع الصحابة على أن الغسل يوم الجمعة ليس بواجب وجوباً يعصي 
تاركه» ولو كان فيهم من يعتقد وجوبه لسارع إلى الإنكار على عثمان» وهذا مذهب 
مالك وجماعة أهل العلم غير داود» فإنه يقول: إن الغسل واجب يوم الجمعة وجوب 
الفرائض والدليل على صحته ذاك الخبرء فإنه إجماع يجب التزامه والعمل به»ء انتهى . 


:يبي يبي لبي 


.)1865 /١( «المنتقى»‎ )١( 


وذ 


دم سح ب ا 0ت 


5ه كتاب الجمعة )١(‏ باب (1؟5) حديثث 


ع ع اط لو اله # هن اه الوا اه ص ا« لض هه اهب او ها او هه الهسو © هر هد عن صو سف هب او عا هر هرا هاا هر ع هد اها © و الا هل شر 4 ص« ها هر ع ع ان ص الس اسه اهن 


قال ل الحافظ في «الفعي0© ب ا عَوَل أ كر ار الحسني تن 
هذه المسألة كابن خزيمة والطبري والطحاوي وابن حبان وابن عبد البر وهلمٌ 
جرأء وزاد بعضهم فيه: أن من حضر من الصحابة وافقوهما على ذلك» فكان 
إجماعاً منهم على أن الغسل ليس شرطاً في صحة الصلاة» وهو استدلال 
قويء وقد نقل الخطابي وغيره الإجماع على أن صلاة الجمعة بدون الغسل 


مجزتة, اه. 


وما استدل به على وجوب الغسل لقطع عمر الخطبة» وإنكاره على عثمان 
متعقب بأنه قطع الخطبة لترك السنة» وهي التبكير إلى الجمعة» فالغسل كذلك 
انا قال ابو ضور ين عط 850 وفددزوى::8 ذا العدية مردوفا بين جارية 
عكرمة عن ابن عباس بلفظ: «جاء رجل والنبي #لةِ يخطب يوم الجمعة»» فقال 
له النبي كَلْةِ: «يلهو أحدكم حتى إذا كادت الجمعة تفوت جاء يتخطّى رقاب 
الناس يوْذيهم»)» فقال: ما فعلت يا رسول الله. ولكن كنت راقداء ثم استيقظت 
وقمت فتوضأتء ثم أقبلت. فقال النبي كه : «أَوَ يوم وضوء هذا؟). 


فالو ايخ يك الي : هكذا حَدَتٌ فرنوفا: وهو عندي وهمء لا أذروق ممق 
الوهم. وإنما القصة محفوظة لعمر لا للنبي كَليْةِ انتهى . 

قلت: لكنه يخالف قصة عثمان بوجهينء الأول: أنه لم يكن في قصته 
التخطيء والثاني: أنه لم يكن عذره النوم» وقد ثبت ذكر التخطي في الرواية 
المرفوعة عند أبي داود من حديث عبد الله بن بسرء فيتحفينن ا زذيكزن حديف 
ابن عباس تفصيلاً لقصة حديث عبد الله بن بسر فلا يحتاج إذاً إلى التضعيف» 
فتأمل. 


سي سي سي م سي با ع م طم تي وح :2-0 ا يي لتاب لوس عع ع تطح ص مام 0 


00 افتح 5 55 م 


(0) «شرح الزرقاني» .)5١١/١(‏ 


يون 


06 كتاب الجمعة 010( باب )١20(‏ حديث 


2:87 وحذثني عَنْ ماللتة عَنْ صَعْوَانَ بْنِ سُلَيِم عَنْ 
عَطَاء بن يسَارِء عن أبي سَعِيدٍ الْحْذْرِي؛ ال زيول الله 6 ا 


الغسَل يوم الح وجي شيج ام عع و اح اكول ع متو ف ب اقب جا اموا ل ا لودو جد سا عدي 


7 (مالك. عن صفوان بن سليم) بمهملة مصغراً (عن عطاء بن 
يسار) بتحتية وخفة مهملة» وفيه رواية تابعيى عن تابعي. فإن صفوان وعطاء 
تابعيان (عن أبي سعيد) سعد بن مالك (الخدري أن رسول الله كه قال) ذكر 
السيوطي لهذا الحديث طرقاً كثيرة مختلفة في الوقف والإرسال؛ وذكر (أبي 
هريرة» بدل «أبي سعيد» في بعضء» والوقف على أبي سعيد في بعض آخرء ثم 
رجح طريق مالك هذه. ونقل عن الدارقطني في ذكر الحوقوف» احيينة 'سقط: ذكر 
النبي كَل على أحد من الرواة» ونقل عن الحافظ ابن حجر لم يختلف رواة 
الموطأ» في إسناده عن مالك» وكذا قال العيني : إن رواة «الموطأ» لم يختلفوا 
عن مالك.. 


(غسل يوم الجمعة) قال الزرقاني"'': ظاهر إضافته لليوم حجة لكون 
ما قال الباجي في إضافة الغسل إلى اليوم» بمعنى أنه لا يخلو اليوم عن إتيان 


الجمعة: هنذا .وفل امتهن ين الثامن أن الاضافة بادتى تلبس صم :ناد ٠‏ 


إشحا ل 


ع 


قال الحافظ”": استنبط منه أن ليوم الجمعة غسلاً مخصوصاً حتى لو 
ونتدت-صورة الخبيل 'لى بجر عن غسل الجمعة إلا .بالنية» :ومن أعد ذلك أبو 
قتادة فقال لابنه وقد رآه يغتسل يوم الجمعة: إن كان غسلك عن جنابة». فأعد 
غيزلا ار للجمعة» أغرجه الطهارق نوايق المتدر وغيزهماء :ووقع فى بزواية 
)010( شرح الزرقاني» (011/1. - 
(0) «فتح الباري» .)511١/5(‏ 


كل 


ه ‏ كتاب الجمعة )١(‏ باب (115) حديث 


ري البخارى فى : أن كتاب: الاذانه 151 ى يات وفيوع الضييان .رهق 


ومسلم في: كتاب الجمعة» ١‏ باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ 
من الرجال» حديث ©. 


مل ل مدخ لاي «الغسل يوم ال الجمعة) وكذا هو في الباب الذي بعده: 
وظاهره أن الغسل حيث وجد فيه كنفمى لكون اليوم جعل ظرفاًء أهم. 


(واجب» يعني مؤكد عند فقهاء الأمصار كما تقدمء قال ابن عبد البر2©7: 
دن عاق ال ره بل هو مؤول أي واجب في السنة أو : في المروءة أو في 
الأخلاق الجميلة. ثم أخرج عن اح وهب : أن هالعا سكل عن غسل يوم 
الجمعة أواجب هو؟ قال: هو سنة ومعروف,. قيل: إن في الحديث «واجب»» 
قال: ليس كل ما جاء في الحديث يكون كذلكء» انتهى . 

قال الحافظ في «الفتح)”'": قال الشافعي في (رسيالقة4 بعك أن أورة 
حديثي ابن عمر وأبى سعيد: احثمل قوله: «واجب» معتيين» الظاهر منهما 
واجب. فلا يجزئ إلا الغسل» واحتمل أنه وجب في الاختيار وكرم الأخلاق 
والنظافة» ثم استدل للاحتمال الثاني بقصة عثمان مع عمرء قال: فلما لم يترك 
عثمان الصلاة للغسل ولم يأمره عمر بالخروج للغسلء» دل على أنهما قد علما 
أن الأمر بالغسل للاختيارء اه. 


(على كا ل محتلم) 5 0-6 ؛ وإئما 0 الاحتلام لكونه الغال». فتدخحل 
النساء في ذلكء قاله الزرقاني» لأن المحتلم يعم الرجال والنساء» ولذا استدل 


به البخاري على ترجمته . 


الف ص لسع ص ص ب يوه إن لفسا ص به ممص إن جا صو سيج )مم جل ص عسي عا الو مسإب ص صم مساح ماع مصنان بسي ع بصا محم صاب نم عاد لوإيسيوي سم مانا اه 


() «شرح الزرقاني» .)5١١/١(‏ 
(0) انظر: «فتح الباري» (77517/57). 


كلق 


ه ب كتاب الجمعة )١(‏ باب فرففة6 حديث 


20 5 وحذثني 3 مَالِكء عَنْ نافع 0 عَنِ ابن عكر 
رجولك الله 1 قَالَ : (إذا حاءً أحَدَكُمُ الْجَمْعَة فليَغْتَسِل) . 


أخرجه البخاريّ فى: 1١١‏ كتاب الجمعة. ” - باب فضل الغسل يوم 
الجمعة. 


ومسلم فو لاك كتابه الجمعة» حديث .١‏ 


اس سس سيج خسم سس سس سسا عمس ا م ا معام صاصم عم ل تت 0000 امك 


وقال اناس يقتضي تعلق الحكم بالاحتلام دون الإنبات» وهي 
الخمس عشرة سنة» ويقتضى اختصاصه بالرجالء. لأن لفظه لفظ تذكير مع أن 
الاحتلام معتبر فيهم وعام لهم. وأما الاحتلام في النساء فنادرء اه. 


قلت: وتقدم الكلام على أن غسل الجمعة مختص بمن يحضرها أو عام 
للكل» وتقدم أيضاً أن الأوجه عندي أن غسل الجمعة يتضمن اغتسالين للجمعة 
واليوم» الأول مؤكدء. والثاني مندوب» وينوب الثاني عن الأول بدون العكس» 
وسيأتى البسط في ذلك . 


5/87 - (مالك؛ عن نافعء عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يه قال: 
إذا جاء) أي أراد المجيء كما هو ظاهرء وتوهم من حمله على ظاهر اللفظ. 
قال العينى: ظاهره أن يكون الغسل عقب المجيء, لأن الفاء للتعقيب» ولكن 
تن إلك المواة واتها 'العفسن إذا اراك 58 الحبحة وتيا وقد ورد 
مصرحاً في رواية الليث بلفظ: «إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل» 
(أحدكم) عام للرجال والنساء (الجمعة) بالنصب أي الصلاة أو المكان الذي 
00 وقال 0 0 الجمعة فاعل» ال تعالي: ران 


1 


قال 0 لسوت انه ا على أل الأهر فيه للوجوي»: ومين 


لسلس ب سم لسلسم 


« الم 1/11 
(؟) «عمدة القاري») 0 4)55875 الحذديت 45 


دين 


1 ,. 0 9 إينا كف * - ا 2 َه <+ - 4 1 م فى 1 نيا « ددا يم ٠‏ " ليا لو د إلءآ و« وي و بيه +« إنينا 4 ل شِِ 0 أي 7 يا . إبيا ٠‏ ونا « و١‏ و + ل . ل ىا «* ل 9« ليما و يا إليا . 


كوللك لان لامر بالغسل ورد على سبب» وقد زال السبب» فزال الحكم بزوال 
علته» لرواية البخاري من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -: «كان الناس مَهَنََ 


أنفيهم» الحديث» انتهى . 


قلت: واختلف العلماء في أن الغسل لصلاة الجمعة أو ليومهاء. قال 
الزرقاني''2: قول جماعة: إن الغسل لليوم لا للجمعة» ومذهب مالك والشافعي 
وأبي حنيفة وغيرهم : اه للجمعة لا لليوم» انتهى. قال: وقد حكى ابن عبد البر 
الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة ولا فعل ما أمر 


بهء» أه. 


وف الع 711 : اختلفوا في ذلك على قولين: الأول أنه لليوم» وهو 
قول الحسن بن زيادء وبه قال محمد وداود الظاهري» وهو رواية عن أبي 
يوسف» والذليل إما عقلاً : فهو أن يوم الجمعة سيد الأيام وأشرفها فيسن فيه 
العدل :! أظها زر الفتضيالة»: بون انق : لحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل 
«البداية» وغيره: أنه للصلاة لا لليوم» ثم قال: وفي «مختارات النوازل» 
و(المحيط) و«فتاوى قاضى خان»: أنه لو اغتسل بعد الصلاة لا يعتبر بالاتفاق. 


وفي «الفتح)”"ا قال ابن دقيق العيد: لقد أبعد الظاهري حيث لم يشترط 
تقدم الغسل على إقامة صلاة الجمعة» حتى لو اغتسل قبل الغروب كفى عنده 
يلما بإضافة الغسل إلى اليوم» وادعى ابن حزم أنه قول جماعة من الصحابة 
والتابعيق + اتير ويقتصر. 


00 الشوع الزرقانى اللرا 017 
(-001 
(9) انظر: «فتح الباري» (5087/57). 


تذنكنا 


ه ‏ كتاب الجمعة )١(‏ ياب (#"؟) حديث 


وله شالس سه سد هو هماه هه ساهاهاه وا سا وا سن وأو همان هأ هاه وها هاه هاأهاه سه نه هد ها سد ود هد 4د مه هاه هج 6ه ه 8< > ع١‏ 4 ١*١‏ عأ 4ع »عه 


قلت: والذين قالوا: إنه للصلاة اختلفوا في مسألة أخرى» وهي أنه هل 
ددص اننال الصساؤة أ 190 كبا سنا تن ايا والستدل هو انال تيان العسن 
لليوم بحديث البابس» وردّه الجمهور كما تقدمت الإشارة إليه في كلام العيني» 
وبه قال الزرقاني» إذ قال: الفاء في الحديث للتعقيب فظاهره أن الغسل يعقب 
المجيء. ولبين :تفيراةةوإتجا المراةة [3اآراة أحدكه نتيا اللجمعة 
فليغتسل» ونظيره قوله تعالى: #إدا تيم اليَسُولٌ» الآية» قلت: وأيضاً قوله 


تنارك وتعالى : # إذا فستس: إل له وقوله عز وجل : ل َإذا أت لمان 
َأسَسَعِذٌ بأللّه# الآية. 


عارء 


ثم قال الزرقاني: ويقويه حديث أبي هريرة السابق: «من اغتسل يوم 
الجمعة ثم راح» فهو صريح في تأخر الرواح» وبهذا علم فساد قول من حمله 
على ظاهره وتمسك به 6 على أن الغسل لليوم لا للصلاةء انتهن : 

قلت: وما يخطر فى البال بملاحظة الروايات وأقوال الأئمة وكلام 
الفقهاء أن هناك عدة اغتسالات ندب إليها النبى يَكِلَهِ فى روايات كثيرة» بعضها 
آكد من بعض» ويستقل كل واحد منها بسببه» وثبت في «الأصول»: أن المطلق 
فى الاعناني عندنا الحنفية لا يحمل على المقيد» فالأوجه عندي بعد التفحص 
الكثير أن كل نوع من هذه الاغتسالات مستقل بسببه. لكن ينوب بعضها عن 

فالأول الغسل في كل أسبوع ندب إليه النبي يِه في عدة روايات» منها 
حديث أبى هريرة ‏ رضى الله تعالى عنه :قال: قال عليه الصلاة والسلام : 
«حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام» أخرجه الشيخان 
وجماعة» الا تعيين اليوم» وزاد البزار والطحاوي وغيرهما: 
«وذلك يوم اعد" ا 00 الظاهر من بعض الرواة» وكذلك حلت 


.)١75 /7( أخرجه ابن خزيمة‎ )١( 


20 


ه ‏ كتاب الجمعة )١(‏ باب (770) حديث 


جابر مرفوعا: «على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم» هو يوم 
الجمعة)اء فقوله هو يوم الجمعة انق تمي لعدد مه الرواة على الظاهرى ولو 
كان مرفوعاً إليه يك فلا يضرنا أيضاً كما تر 


فأمثال هذه الروايات عندي من قبيل النظافة المطلقة» لا تختص بيوم 
دون يوم» نعم» لو اغتسل في يوم الجمعة حصلت له الفضيلتان معاً كما 
سيجيء» فهذا الغسل عندي يعم كل مسلم من الرجال والنساءء حضر الجمعة 
أم لاء فيكون هذا من قبيل قوله عليه الصلاة والسلام في سفر: (إنكم قادمون 
على إخوانكم. فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة 
فو "الفاضيه ناتاه تعالى ليست الهف ول النقصوير ١)‏ الخليةة ايده 
ا داوف فير : زفق فبيل::: قلف النبي كَل بردة سوداء لما وجد فيها ريح 
الصوف» أخرجه أبو داود. كذا في الجمع افون 


وأيضاً قال النبي كلِ: «إن الله طيب يحب الطيب» نظيف يحب النظافة» 
الحديث» أخرجه في «جمع الفواتد»” " وإن لم تحمل هذه الروايات على مطلق 
الغسل» فيبعد أن النبي كك ندبهم إلى إزالة الأوساخ الهنية» كالاستحدادء 
ونتف الإبط» والسواك» والمضمضة. والاستنشاق» وأمثال ذلك» ولم ينديهم 
إلى إزالة وسخ كا وهو الغسل . 


وأيضاً أمرهم بإكرام الشعورء فكيف يمكن أن يقال: إنهم لم يأمرهم 
بإكرام البدن. وروي عن عطاء فال كان النبى كَل ففى المسجد فدخل رجل 
ثائر الرأس واللحية» فأشار إليه بيده» كأنه يأمره بإصلاح شعره ولحيتهء» ففعل 


)١(‏ أخرجه أبو داود في اللباس ح(5089). 
)1١910//5( )0(‏ -(0151). 
فره ذكره في (جمع الموائد) رسالا ١8/0‏ 5) ح(0858). 


نايكلا 


0 كتاب الجمعة لل باب (00) حديث 


#ع خخ سه # # © هه جهو اج سهان #6 هت اس ه #« © سج ل« هه ست ع اه اه لض © ا « ااه الج ا 0# # © #0 © هن #ا# © ااه ها و 0# ©# ات هع © ا لون اه هس 


لم وجع قال كلو «ألبسن هذا خيرا من أنياتى ادك ناش الراسن كاذه 
شيطان» أخرجه في «جمع الفواتد»"'' عن مالك . 

قال هذا كثير»ء ندب فيها النبي كَلِ إلى أنواع النظافات» فهذا الاغتسال 
الناس وهذا الغسل لم يتعرض له الفقهاء أصالة» لكنهم صرحوا في غسل 
الجمعة أن من اغتسل يوم الخميس أو ليلة الجمعة يكفى لحصول المقصود فهذا 
هو ذاك الغسل. والمقصود هو النظافة وإزالة الرائحة الكريهة. ‏ 

ثم رأيت الطحطاوي على «المراقي» أنه نقل عن استحسان القهستانى عن 
الزاهدي : يتحت أن يقلم أظفاره. ويقص شاربهء ويحلق عانته) وينظف بذنه 
في كل أسبوع مرة » ويوم الجمعة أفضل . ثم فى خمسة عشر يوماء والزائد على 
الأربعين آثمء اه. فهذا عين ما قلته أولاً. فللّه الحمد. 

وفى «الدر المختار»): ويستحب حلق عانته وتنظيف بدنه بالاغتسال فى 
كل أسبوع مرة) والأفضل يوم الجمعةء اه. وكذلك كلام الفقهاء مصرح بأن 
الفضيلتان: 

والغسل الثاني: هو غسل يوم الجمعة مندوب برأسه. غسل لليوم لا 
للصلاة» فمن اغتسل بعد الجمعة يحصل له فضل غسل اليوم وإن لم يحصل له 
فضل غسل الصلاة الآتي» وهو ثابت بالروايات التي ذكر فيها غسل يوم 
الجمعة» منها حديث أبي قتادة مرفوعاً: «من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة 
إلى الجمعة الأخرى» رواه ابن خزيمة فى «صحيحه» وقال: غريبء» ورواه 
الحاكم وقال: مح الا يد ورواه ل ام من اغتسل 0 
الجمعة لم يزل طاهراً ا الجمفة ١‏ الاحرق اد 


سس وس لت 


.)080 ح(5‎ )5 ./“( )١( 


0 


ه - كتاب الجمعة )١(‏ باب (7؟) حديث 
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وكذا روايات قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا جاء أحدكم الجمعة» على 
رواية ضم الجمعة. أخرجه البخاري والنسائي وغيرهماء ومنها قوله عليه 
الصلاة والسلام: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» أخرجه مالك 
والبخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي والطحاوي وغيرهمء» وغير ذلك من 
الروايات الكثيرة الصريحة في الغسل ليوم الجمعة»ء ذكرها في المطولات 
كالسعاية» وغيرهء ويؤيده ما في «الدرر والغرر»: أن غسل العيد سنة لليوم. 
لأنه يوم سرور والسرور فيه عام. فيندب فيه التنظيف لكل قادر عليه صلى أم 
ا 

فهذه العلة تؤيد أن ليوم الجمعة أيضاً غسلاً إذ هو يوم سرور وعيدء يعم 
من صلى أو لم يصلء ونظيره غسل عرفة» وليلة القدرء وليلة براءة» وعند 
الوقوقف مز افق روعت حكر لعف ع نر فقون[ لمقيفة ركاه ررقن ب للك لان 
هذه الاغسالات كلها ديت لشرقه الأماكن ‏ والأونات» قببعيد أن لآ «يناسه ليؤاه 
الجمعة على ما فيه من الفضائل الكثيرة. 

والثالث: هو الغسل المعروف عند المشايخ الكابت» بالراوافافف الكثيرة 
الشهيرة المختلف فيما بين الآئمة بالوجوب والندب» هو الغسل لصلاة الجمعة 
يختص بمن حضرء ومن لم يحضر فليس عليه هذا الغسل». كما هو مصرح في 
الروايات. فقد ورد في رواية عثمان بن واقد عن نافع عند أي عوادة زافق 
خزيمة وابن حبان فى صحاحهم بلفظ: «من أتى الجمعة من الرجال والنساء 
فليغتسل ومن لم يأتها فليس عليه غسل”'' رجاله ثقات» لكن قال البزار: 
أخشى أن يكون عثمان وهم فيهء قاله الحافظ''' وتبعه الزرقاني» فعلى هذا لم 
)١(‏ انظر: «السعاية» (١87/1؟57).‏ 
(7:0)5اخوسة ابه م3771 الشخريث 01/81 


(9) انظر: «فتح الباري» (5757/5). 


اننكل 


ه ‏ كتاب الجمعة )١(‏ باب (77) حديث 
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يبق بين العلماء اختلاف في المسألة أصلاًء لأن من شرط تقدم الغسل على 
الصلاة أو اتصاله به أراد غسل الصلاة» ومن اكتفى بمطلق الغسل أراد به غسل 
اليوم. 

وكذلك ما قاله الحافظ”'' في شرح حديث: (إذا جاء أحدكم الجمعة»: 
الأصح عند الشافعية. وبه قال لسمهوو خاانا لأكفر الحننيةه اهلك ركو 
قول أكثر الحنفية إلا متعلقا بالغسل الذي يتعلق باليوم دون الصلاة. 

وإذا تحققت ذلك كله فلا يذهب عليك أن من اغتسل يوم الجمعة متصلاً 
للصلاة يحصل له الاغتسالاات الخلا نةع ونظيره ما صرح به المشايخ من أهل 
الفقه أنه يكفيى غسل واحد لعيد وجمعة اجتمعا مع جنابة وتحية مسجد تؤدى 
بصلاة المرضن: وكدذلك ما صرحوا: أن المتدوتك خو بوم ثلا ئة أيام من كل 
شهرء ويندب كونها الأيام البيض. فعلى هذا من صام ثلاثة أيام من الشهر غير 
البيض حصل له ثواب مندوب واحد. ومن صام من الشهر أيام البيض حصل له 

وله نظائر كثيرة بسطها المشايخ في توضيح قوله عليه الصلاة والسلام: 
(إنما الأعمال بالنيات» فإنهم قالوا: إن الداخل في المسجد لو نوى كونه 
وفد الله وانتظار الصلاة وكّفٌ الأعضاء عن المحارم والاعتكاف. وذكر الله 
وغير ذلك مما بسطوه يحصل له أجور ذلك» فكذلك عندي المغتسل يوم 
الجمعة وقت الصلاة يحصل له أجور الاغتسالات الثلاثة. 


ثم لا يذهب عليك أن هذا كله خاطري أبو عذرة؛ فإن كان صواباً فمن الله 
عز وجل» وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطانء والله الهادي إلى الرشد والصواب . 


() «فتح الفا 1 


ينكان 


ه ‏ كتاب الجمعة 1) يات (60) حديث 
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(قال يحيى: قال مالك: م 0 يرم الجبهء ؛ٍ 
المغتسل يزيد نولت ) الغسل أداء سنية (غسل السمعة فإن ذلك الغسل, لا 5 
فال اتزرقاني "يعي أوله أي لأ" يكقى :فلك والارسه الس .ىر 
(القاموس»: وجزى الشيء يجزى: كفى» ولة ” فضي + بواضرق كذ بو 
قام مقامه. ولم يكفء وأجزأ عنه أي أغنى عنهء (عنه) أي الرجل أو غسل 
الجمعة (حتى يغتسل لرواحه). 


قال الباجي”'': ذهب مالك إلى أن الغسل للجمعة يكون متصلاً للرواح» 
ولتااين معيني لطبي حا ا سان 0 


قلت: وسيأتي في كلام الحافظ أن الأوزاعي والليث وافقا الإمام مالكا 
في ذلك. وقال الجمهور: يجزى من بعد الفجر . 


وقال العيني: قال صاحب «الهداية»: ثم هذا الغسل. أي غسل يوم 
الجمعة». للصلاة عند أبي يوسف» يعني لا يحصل له الثواب إلا إذا صلى 
صلاة الجمعة بهذا الغسل. حتى لو اغتسل بعد الجمعة أو أول اليوم وانتقض» 
ثم توضأ وصلى لا يكون مدركاً لثواب الغسل» وهو الصحيح» واحترز به عن 
قول الحسن بن زيادء فإنه قال: لليوم؛ إظهارا لفضيلته. وبه قال داود.» وفي 
«المبسوط»: هو قول محمدء وفي «المحيط»: وهو رواية عن أبي يوسف. 
فعلى هذا عن أض بوسفه فيه وروا يتان أدهي 
5 تشرح الزرقاني 263/7 
(؟) «المنتقى» (185/1). 
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وقال ابن عابدين: وكون الغسل للصلاة هو الصحيحء وهو ظاهر 
الرواية» وهو قول أبي يوسف. وقال الحسن بن زياد: إنه لليوم» ونسب إلى 
محمدء والخلاف المذكور جاء في غسل العيد أيضاًء وأثر الخلاف فيمن لا 
جمعة عليه لو اغتسل» وفيمن أحدث بعد الغسل وصلى بالوضوء نال الفضل 
عند الحسن لا عند الثاني» وكذا فيمن اغتسل قبل الفجر»ء وصلى به ينال عند 
الثاني لا عند الحسن» لأنه اشترط إيقاعه فيه إظهاراً لشرفه. 


وذكر عبد الغني النابلسي أنهم صرحوا بأن هذه الاغتسالات للنظافة لا 
للطهارة» مع أنه لو تخلل الحدث تزداد النظافة بالوضوء ثانياً» فالأولى عندي 
الإجزاء» وإن تخلل الحدثء لأن مقتضى الأحاديث الواردة في ذلك طلب 
حصول النظافة فقطء انتهى. ويؤيده طلب التبكير للصلاة وهو في الساعة 
الأولى أفضل» فربما يعسر بقاء الوضوء إلى وقت الصلاة سيما في أطول الأيام 
غاقة» كي هرا . 


تقدم (في حديث ابن عمر: إذا جاء أحدكم الجمعة)"'' تقدم شرحه (فليغتسل) 
فعلق الغسل بالمجىء للجمعة». فيفيد أن شرطه اتصاله بالذهاب إليه لآن المعلق 
على شيع إنما يوجد إدا وحد » وهذا اسنتد لا ن جلي : قاله الزرقاني” '" . 


وقال الحافظ في «الفتح)”": قال ابن دقيق العيد: في الحديث دليل على 
تعليق الأمر بالغسل بالمجىء إلى الجمعة» واستدل به لمالك فى أنه يعتبر أن 


() انظر: «الاستذكار» (0/ © 7). و(التمهيد» .)١57/- 1١55 /١5(‏ 
6 الى 2 6 ” 
9ه «فتح الباري) (208/5). 


م 


ه ‏ كتاب الجمعة )١(‏ باب (529) حديث 


1 
يدا 


يكون الغسل متصلاً بالذهاب» ووافقه الأوزاعي والليث؛ والجمهور قالوا: 
يجزئ من بعد الفجرء ويشهد لهم حديث ابن عباس الات قريباً» وقال الأثرم : 
سمعت أحمد سئل عمن اغتسل ثم أحدثء» هل يكفيه الوضوء؟ فقال: نعم. 
ولم أسمع فيه أعلى من حديث ابن أبزى» يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة 
بإسناد صحيح عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه» وله صحبة: أنه 
كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث فيتوضاًء ولا يعيد الغسل . 

ومقتضى النظر أن يقال: إذا عرف أن الحكمة في الأمر بالغسل يوم 
الجمعة والتنظيف رعاية الحاضرين من التأذي بالرائحة الكريهة» فمن خشي أن 
يصيبه في أثناء النهار ما يزيل تنظيفه استحب له أن يؤخر الغسل لوقت ذهابه. 
ولعل هذا هو الذي لحظه الإمام مالك فشرط اتصال الذهاب بالغسل ليحصل 
الأمن مما يغاير التنظيف. والله أعلمء انتهى كلام الحافظ . 

وما أشار إليه الحافظ من حديث ابن عباس أخرجه البخاري في «باب 
الدهن للجمعة» من حديث طاووس: قلت لابن عباس: ذكروا أن النبي َك 
قال: «اغتسلوا يوم الجمعة» الحديث. قلت: واختلفت آثار الصحابة في ذلك 
كما اخرجيا اين 5 شيبة فى (مصنفه». وللجمهور ما روي عن سعيد بن 
عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه: أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث بعد 
الشينل تم لذ يعي غيدلا. وورق عن شام :قال كان :ميك سحب :أن لا 
يكون بينه وبين الجمعة حدث. وقال الحسن: إذا اعدف درن وروي عن 
مبارك عن الحسن قال: إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أحدث أجزأه الوضوء. 

(قال يحيى: قال مالك: ومن اغتسل يوم الجمعة) سواء كان (معحلا) 
بكسر الجيم (أو مؤخرا) بكسر الخاءء ويحتمل الفتح فيهما على أنه صفة مصدر 
أى عسل مشجلا» قال الباسى» وريه بالتعجيل أن عضا عمل ورواحة: 
والمؤخر أن يؤخر غسله ورواحهء اه. 


وم 


ه - كتاب الجمعة )١(‏ باب (77) حديث 


وَهوّ نوي ذلك عسل الك اما عاد عدن ااميوة ةع ادي قا 
إلا ا اه ذَلِكَ مسرىءة عَنْه عه 


فلع : وتقييده بالرواح لما فل تقدم من مذهبهم : أن من اغتسل ول نهاره 


فلا يجزي عنه حتى يتصل ذهابه بالرواح وإن كان التعجيل الكثير في الرواح 
أيضاً مكروهاً على مسلكهمء وأنه فسر الزرقاني قوله: معجلاً أي ذاهباً لها قبل 
الزوال» ولو بكثير مرتكباً للمكروه» أو مؤخراًء أي رائحاً لها في وقتها 
المطلوب». لأن المدار إنما هو على اتصاله بالرواح» اه. 

(وهو) جملة حالية (ينوي) استنبط منه الباجي اشتراط النية في غسل 
الجمعة عندهم. قلت: وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في أول الجمعة في كلام 
الحافظ أيضاً تحت حديث الخدري. (بذلك) الغسل (غسل الجمعة فأصابه) بعد 
الغسل (ما ينقض وضوءه) من نواقض الوضوء (فليس عليه إلا الوضوء) أي 
إعادة الوضوء فقط (وغسله ذلك محزئ عنه). 

ولا حاجة إلى إعادة الغسل بخلاف ما تقدم في المسألة الأولى فإنه أَمَرَ 
هناك بإعادة الغسل لفوت شرط الاتصال» وههنا حصل الاتصال ثم طرأ عليه 
الحدث» وروي ذلك هته فيك ال حمن وه انرق الصحابي ده أنه دك 
فيتوضأً ولا يعيد الغسل» أخرجه ابن أبي شيبة . 

قلت: والأصل أنه يتفرع على أن الغسل هذا للنظافة أو للتعبد؟ قال 
الحافظ”'2: حكى ابن العربي وغيره أن بعض أصحابهم قالوا: يجزئ عن 
الاغتسال للجمعة التطيّب» لأن المقصود النظافة» وقال بعضهم: لا يشترط له 
الماء المطلق» بل يجزئ بماء الورد ونحوه. 


المحافظة على التعبد بالمعنى» والجمع بين التعبد والمعنى أولى» وعكس ذلك 


ورناست وو سستسم صم عصلم صصص م عر سس ص سس لس نا صا 7 ا ص ١‏ سس يي ل لس سس لس لسسيييس) 


(0) انظر: «فتح الباري) (9/ عم . 


دض 


ل ا «انائه عاد قور كر إلى التمسفن ود بو امنا لاعتفا ود نهر 
الماء المطلق فمردودء لأنها عبادة لثبوت الترغيب فيهاء فيحتاج إلى النية ولو 
كان لمحض النظافة لم تكن كذلك» اه. 

قلت وأما عدذنا الحنفية فلم أر من تعرض لكفاية التطيب أو الاغتسال 
بماء الورد ونحوه» ولكن صرح الطحطاوي على «مراقي الفلاح» بأنه لا يتيمم 
لأكغضيا لاض السديورة والمتدوية: 


() ما جاء في الإنصات يوم الحمعة والإمام يخطب 

قال الزرقاني"'': أشار بهذا إلى الرد على من جعل وجوب الإنصات من 
خروج الأيا: لأ قود شي السنيث؟ #والانام يخطبة ممه بدالية شري .ما 
قبل خطبته من حين خروجه وما بعده إلى أن يشرع في الخطبة. نعم. الأفضل 
المتصيك :لها اووس ١‏ التدعييية ننه | ننه + 

قلت: أخذ الزرقاني هذا الكلام من كلام الحافظ في «الفتح)”''؛ إذ شرح 
به قول البخاري «باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب» وأنت خبير بأن 
قوله: «والإمام يخطب» لا يشمل حكم ما قبل الخطبة لا نفيا ولا إثباتا» سيما 
عند من لا يعتبر بالمفهوم المخالف. والمسألة مختلفة عند الآئمة. 

قال العيني”': ثم اختلف العلماء في وقت الإنصات فقال أبو حنيفة : 
خروج الإمام يقطع د والكلام جميعا لقوله يَة: «فإذا خرج الإمام طووا 
صحفهم ويستمعون الذكرا. وقالت طائفة: لا يجب إلا عند ابتداء الخطبة» ولا 
بأس بالكلام قبلهاء وهو قول مالك والثوري وأبي يوسف ومحمد والأوزاعي 
م0 شرح ح الزرقاني» (014/3 
(0؟) «فتح الباري» (414/7). 
() «عمدة القاري») (49/5). 
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والشافعي . وقال بعضهم : قالت الحنفية : يحرم الكلام من ابتداء خروج الإمام. 
وورد فيه حديث ضعيف . فلت : حديثث الباب هو حجة للحنفية وحجة عليهم. 
بالتأمل يُذُرى» انتهى كلام العيني. 


وأراد بحديث الباب قوله: «فإذا خرج الإمام طووا صحفهم»» الحديث. 
وأخرج البخاري أيضاً حديث سلمان الفارسي مرفوعاً بلفظ: «ثم إذا خرج 
الإمام أَنْصَتَ» الحديث"'' . ظ 


وقال العلامة”'"' العيني أيضاً في موضع آخر: وروى ابن أبي شيبة في 
«المصنف» والطبراني في «الكبير» من رواية الركين بن الربيع عن أبيه عن 
عبد الله بن مسعود قال: «كفى لغواً إذا صعد الإمام المنبر أن تقول لصاحبك: 
أنصت»» ورجاله ثقات» فهو في حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي . 

وقال أيضاً في موضع آخر: وقال أبو حنيفة: يجب الإنصات بخروج 
الإمامء قلت: أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن علي وابن عباس وابن 
عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ أنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام. 


أيها 


انتهى . 

قلت: وروى الطبراني”" من حديث ابن عمر رفعه: «إذا دخل أحدكم 
والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام» وهذا الذي أشار إليه 
الحافظ في كلامه المتذكون نارفا" إل قال وورى ننه ديف قبعنتص فقا 
الحافظ في «الفتح»: هو ضعيف؛ فيه أيوب بن نهيك» وهو منكر الحديث. 


ا 007 


.)41١(ح أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١7 /5( «عمدة القاري»‎ )6( 
.)51١١١(ح انظر: «مجمع الزوائد»‎ )9( 


ان 


ه ‏ كتاب الجمعة (؟) باب (74؟) حديث 


؟ََ 1 0 4 . 0 َ 0 
1100 حدتنى بعحيى عن ما اي 2-1 ابي ال ناخ سن 
3 0 0 1 3 1 
0 00 20 ابرةه: كوا حي حو سر اوركف أ عقي جر شاه بك نف" بود اله قد قنع حم ف يق اله دروام ا بهد يد لها اط ا عقر 44 74ج ليا 


كلت لكق ادكرة ابن حبان في ثقاته4)» وقال: يخطبىعء وقال نيا : يعتبر 
بحديثه من غير رواية أبي قتادة الحراني عنه كذا نقله الحافظ بنفسه في «لسان 
لمن لاه فك فهو مؤيد بالروايات الصحيحة» وآثار الصحابة» وأخرج 
الطحاوي بسنده إلى أبي هريرة وأبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ: وأنصت إذا 
خرج الإمام. وفنينا غير تلقو هق الووانانت: :لفيا برا لمن كوو زوم لمان 


وكان الع :روني كدان الأسيرازاية النااينا برورى» [لتععيين خن. ار 
عمر عن النبي 5ه 0 عله أنه قال * (إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى 
يفرغ». والصحيح من الرواية: (إذا جاء أحدكم والإمام على المنبر فلا صلاة 
ولا كلام»). 

74ت (ماللقيه فق ابي الوناد ا سكسو الواع. وعية الخرن: عيه اللدية 
ذكوان (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز (عن أبي هريرة»» قال الزرقاني”" : 
سكلا رواه يحيى وجماعة من الرواة» ورواه هابن وهب وغيره في «الموطأً» عن 
مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» اليد بدن 
من الوجهين» انتهى. قلت: ورواية محمد في «الموطأ»”*؟ مثل الأول. 


وحاصل كلام الزرقاني بياق: الااختاة ف علي الإمام مالك في هذا 
الحديث؛. وهذا غير الاختلاف الذي ذكره الحافظ في «الفتح)””“» فإن الإمام 
00 1/31 رك الرسيةة 2070١‏ 
(0) انظر: «عمدة القاري» (2)777/5/5 و«التعليق الممجد) .)595/١(‏ 
فر «شرح الزرقاني» 12/1 وةالعنيية 10 1 
62 رقم الحديث .)552١(‏ انظر: «التعليق الممجد) .)5١0 /١(‏ 
(9) «فتح الباري» (75/ .)5١5‏ 


ملكان 


البخاري أخرج الحديث في «صحيحه) من طريق يحيى بن بكير عن الليث 
عن الرهرى عن سعيد بن المسيتب! عن 5 هريرةء قال الحافظ: هكذا 
رواه يحيى بن بكيرهء فقأ ششعييه نن. السك عن انمه عن عق ع 
الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ عن أبي 
هريرة» أخرجه مسلم والتينات ٠»‏ اذى قلك:. اعفريحةه: التشائى يطريقية مع 
وحاصل هذا الكلام بيان الاختلااف على الزهري وصحح الحافظ الطريقين 


(أن رسول الله يل قال: إذا قلت) ببناء الخطاب (لصاحبك) الذي تخاطبه 
إذ ذاك أو جليسكء وإنما ذكر الصاحب لكونه الغالب (أنصت) أي اسكت عن 


5 0 


س2 


الكلام مطلقا واستمع الخطية ::.وقال ابن كعريمة : الهراة: السكوت عن شكالمة 
الناس دون ذكر الله» وتَعْقَبَ بأنه يلزم منه جواز القراءة والذكر حال الخطبة. 


وقال العيني”'؟: فيه النهي عن جميع الكلام حال الخطبة لأنه إذا قال: 
«(أنصت)ء وهو في الأصل أمر بالمعروف وسماه لغواء فغيره أولى»: فيل : ذلك 
لأن الخطبة أقيمت مقام الركعتين» فكما لا يجوز التكلم في المنوب لا يجوز 


وبه استدل العلامة الزرقاني على أن الإنصات مخصوص بالشروع في 
الخطبة» لا من خروج الإمام كما يقوله ابن عباس وابن عمر وأبو حنيفة» اه. 
وتقدم الجواب عنه من أنه لا حجة فيه» على أن السكوت قبل الخطبة غير 
مأمور سيما إذا أمر به النبي يك بخروج الإمام في غير رواية كما تقدم. 


بسع وب سس سن ع ا حا لهسا ساي مسب جوع سس الس ل ل سس ب لس ل ا م ا جا 


.)55٠١ /5/9( «عمدة القارئ»‎ )١( 


م 


ه ‏ كتاب الجمعة (0) باب (15١7؟7)‏ حديث 


وام كه » ققد 0 حت 

أخرجه البخاريّ فى: ١١‏ - كتاب الجمعة»  ”5‏ باب الإنصات يوم الجمعة 
والإمام يخطب. 

ومسلم في: “ا كتابس الجمعةء  "‏ باب في الإنصات يوم الجمعة في 
الخطبةء حخدنتث. 2.11 

(يوم الجمعة») قال الحافظ : مفهومه أن غير يوم الجمعة بخلاف ذلك وفيه 
بحث» اه. (فمّد لغوت) بالواو في جميع النسخ.ء قال الزرقاني: ولمسلم من 
رواية سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: «فقد لغيت»» قال أبو 
الزناد هى لغة أبى هريرة» وإنما هى: «فقد لغوت». 

وقال النووي وغيره: ظاهر القرآن يقتضيهاء إذ قال: 8أوَالْمَوَا فيه وهي 
من لغى يلغى» ولو كان من يلغو لقال «العُوْ» بالضمء اه. وقال المجد في 
(القاموس»: اللغة: أصوات يُعَبّر بها كل قوم عن أغراضهم.ء ولغا لغواً تكلم 
وخابفء واللغو واللغى كال السقط وما ا د به من كلام وعيره» اهم. 
وقال في «المجمع»: لغا يلغو ولغى يلغىء, إذا تكلم بالمطرح من القول وما لا 
يعنىء وألغى: أسقطء اه. وقال العيني'!؟: لغا في القول يلغو ويلغى لغواً: 
أخطأء ولغا يلغو لغواً: تكلم. وفي «التهذيب»: لغوت اللغو وألغى. ولغى 
ذلآاتك: لغاكة ةن اع 

قال الباجي”'': اللغو رديء الكلام وما لا خير فيه. وقال النضر بن 
شميل: معتنى لغوت: خبت من الأجرء وقال الأخفش: اللغو الكلام الذي لا 
أصل له من الباطل وشبههء وقال غيره: هو السقط من القولء» وقيل: الميل 
عن الصوابء» وقيل: الإثم كقوله تعالى: #إوَإِدَا موأ يللع موأ حكراما4” “ قال 
)١(‏ «عمدة القاري» (0/؟5١١).‏ 
(؟) «المنتقى» .)188/1١(‏ 
05 عوررة ا لف لكي اا 


1ج 


5ه كتاب الجمعة (90) باب (715) حديث 


تك ا ا 33333 ا 310010011211100 
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الرمق حجن الهقي: الفقت اتوال الهتهيرن:: على ان" اللهو ها ل بحسن ننه 
الكلام؛ قال الحافظ: أقوال أهل اللغة متقاربة المعنى» قال العيني: وقيل 
معناه: بطلت فضيلة جمعتك» وقيل: صارت جمعتك ظهراء وقيل: تكلمت بما 
لا ينبغي». اه. 


قال الباجي: معناه المنع من الكلام إذا خطب الإمام. وأكد ذلك بأن من 
أمر غيره بالصمت فهو لاغ لأنه قد أتى من الكلام بما ينهى عنه. كما أن من 
نهى عنه في الضئلاة فصلا فقن أفينلن. على النيه الغيلةة) انقهى »...و اسعدل 
بالحديث على منع جميع أنواع الكلام حال الخطبة» وبه قال الجمهور في حق 
من يسمعهاء وكذلك في حق من لم يسمع عند الأكثرء ونقل ابن عبد البر 
2 (المجمع) : مذهب الغلا نة وجوب الإنصضاتة وإن لم يسمع الإمام. اهم . ' 


قال العيني: وفي «التوضيح»: الصحيح من مذهب الشافعي أنه لا يحرم 
الكلام ويسنّ الإنصاتء. وبه قال الثوري وداود» والقديم أنه يحرم» وبه قال 
مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمدء ونقل عن أكثر العلماء أن الإنصات 
واجب على من سمعها ومن لم يسمعهاء وأنه قول مالك» وقال أحمد: لا 
بأس أن يذكر الله من لم يسمع الخطبة» وقال ابن عبد البر''؟: لا خلاف علمته 
بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات لها على من سمعهاء واختلف فيمن لم 
يسمعهاء اه. 

قال الحافظ في «الفتح)”"': واضرف ابن عبد البر في نقل الإجماع. 
وللشافعي في المسألة قولان مشهورانء» وبناهما بعض الأصحاب على الخلاف 


1 ::(الأمعذ كار (25770: 
إفة «فتح الباري» (؟/ .)51١9‏ 


لحان 


ه ‏ كتاب الجمعة (0) باب (11؟) حديث 


يه ا آنا ا 4 هه بن ند له ا يد « 1 + ل ىا نذا * . يا . إىا 2 ىوا . فيا َه إذما « ؟.« 0 * زب *“ يبنا بغر 0 ا ةط لها 4 إئ بو « أي . ية إييا * « يا لما .- 14 لا . + يل ىه نا . - 


م ا لا؟ء بلي الأزل شرم لان القاتية 
وهو الأصح. وعن اليك نيا روايتات» وعنهما 6 التفرقة بين من يسمعهاء 
وبين من لا يسمعهاء» وعن بعض الشافعية : التفرقة بين من تنعقد بهم الجمعة 
فيجب عليهم الاقضياية) دون من 6 واختلف السلف إذا خطب بما لا 


وفي «بداية المجتهد"'': اختلفوا في الإنصات على ثلاثة أقوال» فمنهم 
فو يراع" | لأنضائفة و انجنا على كل حال؛» وأنه حكم لازم من أحكام الخطبة 
وهم الجمهور: مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجميع فقهاء الأمصار. 
وهؤلاء انقسموا ثلاثة أقسام. فبعضهم أجاز التشميت وردٌ السلام» وبه قال 
الثوري والأوزاعي» وبعضهم لم يجزهماء وبعضهم فَرَّقء فقال: يرد السلام 
ولا يشمتء والقول الثاني مقابل القول الأول: إن الكلام في حال الخطبة 
جائز إلا في حين قراءة القران» والثالث: الفرق بين أن يسمع الخطبة أو لا 
سمعها » والسعيهيون علن اله إن تكلم لم تفسد صلاته» وعن ابن وهب أنه 
قال: من لغا فصلاته ظهرٌ أربع» اه. قلت: وسيأتي الكلام على التشميت ورد 
السلام في محلهء وبسطنا الكلام في ذلك لاختلاف نقلة المذاهب فيما بينهم. 


والمعخصز + إن الأتضات وابحب تظلنا ددن التحدفية بوالين لكية ووانة 
واحدة» واختلفت الروايات عند الشافعية» واختلفت أصحاب متونهم أيضاً 
والمرجح عند الحنابلة ما في «نيل المآرب' إذ قال: ويحرم الكلام والإمام 
يخطب. والمتكلم قريب منه بحيث يسمعه. بخلاف البعيد الذي لا يسمعه. 
لان وجوب الإنصات للاستماع. وهذا ليس بمستمع». 


و سسسصح امه صصص عانم« إجها مم عتمم ناه ]عياب هايو ونا لقارم 7 جاجصيت مه مص بره مج ها نمي حاف عبتا مصاع مسد و برو سمج اطي بوصو وم لجبماه دن جمد ع جاع ماه 


ام 0" 
(5؟) (/هلا؟). 


ا 


6 كتاب الجمعة 68 باب 1 حديث 


ل 


وآ عَلَى / 6 5 #ا#ه ‏ # 4و © ا# ون # هو اه © © ههج © ان« اج« اج « ا« © هت هر أن اس © ا# ها © هوت اه له جه اج هم جا هاه هاه 


05 (مالك. عن) محمد بن مسلم (بن شهاب) الزهري (عن ثعلبة بن 
أبي مالك) عبد الله بن سام (القرظي) بضم القاف وبالظاء المعجمة إمام لبني قريظة 
«الفتح الرحماني» حليف الأنصارء مختلف في صحبته» قال الحافظ"'': قال 
مصعب الزبيري: سنه سن عطية» و[قصته] قصة عطية» قال البخاري: كان يوا 
أيام بني قريظة على دين اليهودية» فتزوج 0 وهو 
من كندة» وكان يوم بني قريظة غلاماً» وقال الزرقاني”"' : 
مالك من اليمن» وهو من كندة» فتزوج امرأة من قريظة» فَعَرفَ بهمء اه. 

قلت : خن أهل الرجال يذكرون قصة التروج لأبيهء وهو الأوجه. وقال 
مصعب: كان ثعلبة ممن لم ينبت يوم قريظة» فترك كما ترك عطية ونحوه» ذكره 
ابن حبان والعجلي في «ثقات التابعين»» وقال أبو حاتم: تابعي وحديثه مرسل» 
ورده في «الإصابة» بأن من يقتل أبوه بقريظة» ويكون هو بصدد القتل لولا عدم 
الإنبات لا يمتنع أن يصح سماعه من النبي كَكة. 

(أنه) أي ثعلبة (أخبره) أي الزهري (أنهم) أي المسلمين (كانوا في زمن) 
خلافة (عمر بن الخطاب) رضي الله تعالى عنه (يصلون) النوافل (يوم الجمعة) قبل 
الصلاة (حتى يخرج عمر) بن الخطاب. (فإذا خرج عمر وجلس على المنبر) فيه 
الجلوس للخطبة أول صعوده حتى يؤذن المؤذن. قال النووي: هو مستحب عند 
الشافعي ومالك والجمهور. وقال أبو حنيفة ومالك في رواية عنه: لا يستحب» اه. 


وكذا نقل فيه خلاف الحنفية صاحب «التوضيح» وابن بطال وغيرهم» ولا 


المب هيم سبو ع مس سر ع ل سم صم سل مسف سس سس سسا قا سل عوسي ببسب سس سس الس لس سس سس د 


.)؟591١/1١( وله ترجمة فى «أسد الغابة»‎ »)7١0/7( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
2157/10 :( 


0 كتاب الجمعة 2 باب (ه؟؟) حديث 


اا خا وو فاو الوا يق “ها و و جه خا مي مو بي الها اق جع فقا قير افا لق قا ع أو ف ١‏ وو فال فخ قا قلا مقر د قم ما جو تيف يه اليس هل لإزهر الف عن افد بو يوا وق 1 وا عار جو مهار الإو لوا اق اال اد لا 


يصح النقل» أنكر عليهم العيني في «شرح البخاري6"'' أشدّ الإنكارء ونقل عن 
«الهداية»: وإذا صعد الإمام على المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يديهء اه. 
وكذا صرح بسنية الجلوس أول ما صعدّء الطحطاويّ في «شرح المراقي». 

ثم قال الباجي”؟2: حكم الإمام إذا صعد على المنبر أن يجلس ولا 
يسلّم» ولذا لم يذكره الزهري من فعل عمر ‏ رضي الله عنه - وهو المشهور من 
مذهب مالكء» وقال الشافعي: يسلم إذا جلس على المنبر» والدليل على ما 
ذهب إليه مالك عمل أهل المدينة المتصل في ذلك». وهو حجة قاطعة فيما 
طريقه الخبرء ودليلنا من القياس أن هذا موضع شغل بافتتاح عبادة» فلم يشرع 
فيه السلام كافتتاح سائر العبادات» انتهى مختصراً. 

قال الشوكاني”": قال أبو حنيفة ومالك: إنه مكروهء لأن سلامه عند 
دخول المسجد مَعْنٍ عن الإعادة؛ اه. 


قلت : وأوضح من حديث الباب رواية ابن عمر قال: كان رسول الله عل 
ين كان يجلسن إذا ا 1 المؤذن» م 

نيقطبي اله علس كلذ مكل » ثم يتوم البعطي» أخريعه المنة الأ العا كذ 
في «جمع الفوائد»). فإنها استوعبت هيئة الخطة من أولها إلى أخرهاء ولم يذكر 
فيها السلام» وكذلك جميع الروايات الواردة في الباب خالية عنهاء وما ورد 
في بعض الروايات من ذكر السلام. لا تخلو عن ضعفء. كما بين فى موضعه. 

وقال اللبوقف يفيخ السلاى: إذااععة النين نينا والتانسي» .ونال 
بالك دواو مئاق اعم د ل بط فى الالاتل.: 


"0 انظر: «عمدة القاري)‎ )١( 
165/102 «المتشن‎ :)90( 

(9) «نيل الأوطار» (؟/79/ .)31١‏ 

(5) «المغني» (591/5). 


ا ججح :اق سج ج79 ل 9 سس سجس 9ج © ع لق سجس اش سج ا حش 777سسسسسسسسسسسس 2 2س 2222 7٠س‏ ا 


سسسب فس سس مس بس ويب و و سس مس سسب مي ب ني ا 1 


وقال العيي ”7 : ومن السنة عندنا أن يترك الخطيب السلام من وقت 


خروجه إلى دخوله في الصلاة» وبه قال مالك» وقال الشافعي وأحمد: السنة 
إذا صعد المنبر أن يسلم على القوم إذا أقبل عليهم بوجههء كذا روي عن ابن 
عمر عن النبي وه . 

قلت: هذا الحديث أورده ابن عدي من حديث ابن عمر في ترجمة 
عيسى» وضعفه. وكذا ضعفه ابن حبان» وما روى 50 شيبة عن الشعبي 
مرسل» فلا يحتج به عندهمء وقال عبد الحق في «الأحكام الكبرى»: هو 
ومل. وإن أسنده أحمد من طريق ابن لهيعة» فهو معروف في «الضعفاء». فلا 
يحتحٌ به وقال البيهقي: الحديث ليس بقوي» انتهى . 

وفي «مراقي الفلاح»: ولا يسلم الخطيب على القوم إذا استوى على 
المنبرء لأنه يلجئهم إلى ما نهوا عنه» والمروي من سلامه عندنا غير مقبول» 
انين .+ 

واستنبط الباجي أيضاً من أثر الباب أن عمر إذا يخرج يرقى على المنبر 
بأثر دخولهء ولا يركع تحية المسجدء لأن دخوله ااا 1 قا النافلة» 
ويقتضي الأخذ في الفرض من الخطبة وإنما يركع عند دخول المشحد من اراد 
الجلوس» وأما من شرع في الفرض فليس عليه ركوعء انتهى فتأمل . 

(وأذن المؤذنون) كذا في جميع النسخ الموجودة عندي» وذكر في هامش 
المجتبائية أن في بعضها بالإفراد: قلت: وفي رواية محمد أيضاً بالإفراد» وهو 
الظاهرء وأما على نسخة الجمع فهو حجة لأذان الجوق» وتقدم بيانه في 
محله . 


قال ابن عبد ان هذا موضع م فبه على بعض أصحابناء وأنكر أن 
)١(‏ «عمدة القاري» (85/50). 
(0) «الاستذكار» (07/0). 


كتاب الجمعة (9) باب (6؟؟) حديث 


ا ا 22 ااا :اا 2ر000 


8 ع 5 31 53 3 هه 3 4 غك 
"اله 1 3 7 2 ١‏ ل حو يي ( 5 2 | 0 5 1 5 ِ 8 ار + و 
١ 1‏ ل 2 " حئنسنا يتسحلت م ها دا 0 ل ل . ا لم 2 تو 2 03 8 فا م ملاجك مر 
«٠‏ | 0-0 
لع 3 8 
هر 5 بي أ 2 
اصع © ل 34 لفاس لهاس ىه هاس ده س# اه هم هده هو اع هو سي لس او لم اس اهس اه اهاع و »ا ور له عه جر ع #جرااه ‏ جيه ا« اس اه سم جه سلس لا بو هام ها« عام 


يكون الأذان الذي بين يدي الإمام كان في زمنه د وأبي نكن وعمر ) 3 ذلك 


على عييك النن قله وا بى .ركز وعتمرع خلهنا كان :عنهان .روكت الناسن »ازا التداء 
الخالت على الدوراك» اده الاري 7 اه. 


ثم لم يذكر في أثر الباب محل هذا الأذان» هل هو داخل المسجد أو 
خارجه؟ واشتهر البحث والنزاع في ذلك في ديارنا. نوكه للاختصار تبعا 


0 
>« الس امهو 


بيسيسسسا . 


رقا قلة) قرو قكوم إطيارا وتوفيها رخلنها تتحدف) تان الورداتي» أى 
نتكلم بالعلم ونحوهء لا بكلام الدنياء اه. وهذا هو المقصود بذكر الأثر إذ فيه 
إباحة الكلام بعذل روج الإمام قب[ شروع الخطبةء نامدا 55 اختاره الإمام 


عافى نوا ضور اوعض اللق فين الكاو:.والووابات: 


(فإذا سكت المؤذنون) أي فرغوا من الأذان (وقام عمر يخطب) فيه أن 
سنة الخطبة القيام» واختلفت نقلة المذاهب في حكم القيام عند الأئمة» قال 
النووي: حكى ابن عبد البر"" إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا 


() انظر: «فتح الباري» (5/ 59457). 

(؟) حقق فيها رواية ودراية أن يكون الأذان بين يدي الخطيب داخل المسجدء ولا يكره كما 
ظَنْ بعضهم ؛ وانظر : ((إعلاء الت ة) (58/4). 

(9) انظر: «الاستذكار» (6/ .)١759‏ 


5ه كتاب الحمعة (0) باب (65؟؟) حديث 


> * © *» به » © ©« # "ن © © © © © © © © هج هن هس © © #» © © ©« # #« © 5# # © © © #09 © © »© 05ج ©#0©# © :© له 0ه © »0ج هو ها هه هه جع هه هو هه ه 


مالك : هو واجب لو تركه نا وصعحت الجمعة» اهم. 


قال العيني''': قال شيخنا في «شرح الترمذي»: اشتراط القيام في 
الخطبتين إلا عند العجزء إليه ذهب الشافعي وأحمد في رواية» وفي 
«(التوضيح»: القيام للقادر شرط لصحتهاء وعندنا وجه: أنها تصح قاعداً 
للقادرء وهو شاذ. نعم هو مذهب أبي حنيفة ومالك. وأحمدء كما حكاه النووي 
عنهم» قاسوه على الأذان.» وحكى ابن بطال عن مالك كالشافعي وعن ابن 
القصّار كاب حنيفة» ونقل ابن التين عن القاضي أبي محمد أنه مُسِيءٌ ولا 


تبطل ء اهم. 


وقال الشعراني في (ميزانه»): ومن ذلك قول مالك والشافعي بوجوب 
القيام على القادر في الخطبتين مع قول أبي حنيفة وأحمد بعدم وجوبه. اه. 
قلت: وهو الصواب في مذهب الحنابلة» قال في "نيل المآرب»: ويسن أن 
يخطب قائماًء وقال في «الروض المربع»: ومن ستتهما أي الخطبتين أن يخطب 
على منبر أو على موضع عالٍ» وأن يخطب قائماً . 


وقال في «مختصر خليل» من فقه المالكية: وفي وجوب قيامه لهما ترددء 
وفي «الدسوقي»: وجوب القيام قول الأكثر سين قول ابن العربي وابن القصار 
وعبد الوهاب». اه. فليت شعري إجماع أي الفقهاء أراد ابن عبد البر في 
كلامه؟ وقال في «البدائع»: والقيام سنة وليس بشرطء. حتى لو خطب قاعدا 
يجوز عندناء لظاهر النص» وكذا روي عن عثمان أنه كان يخطب قاعدا حين 
كبر وأسن» ولم ينكر عليه أحد من الصحابة؛ إلا أنه مسئون في حال الاختيار 
لآنه َكَِْ كان يخطب قائماء اه. 


2011111111 


.)5١9/57/7( «عمدة القاري»‎ )١( 


م 


0 0002 
0 2 2 رشو خم ا ا 2 
: ل 2 رلج : 2 أ ١‏ 
اا م 7 7 5 
أ ]سريف لسكييا 5 اسيم مام مخ رما ١‏ املسم أن« 
ع ٍ ل 
1 ا 
١‏ 0 


1 


3 ا 1 ٍ اخ د 8 9 1 ْ يه زر | 2 3 ساي كر 1 1 1 5 34 از سًّ 9 عار 37 م 0 
لي :1 سن ايها نيول : لجعي وام او ونم تقطعم الصبار 5ع و خثلزر فة ‏ بنشمس 
* آل 3 55 00 أ 3 3-7 


م 
أ 


واستدل العيني على جواز الجلوس برواية البخاري عن أبي سعيد 
الخدري: أن النبي يَةِ جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. الحديث. 
وميك سهان اعرف لاك يعمل لن أغوادا علس عليفية ذا كنوت 
التانين اع اد 


(أنصعناء فلم يتخلم 5 550 08 اتفافهم على الإنضابت»؟ وأن هذا لم 


(خال 0 شهاب) في لصتي ما تقدم و تسو ين معنأه (فخروج الإمام) ان 
المنبر ١يقطع‏ الصلاة) أي الشروع فيهاء وهل يقطع الفباذة هيل أحيدك؟ تزاينة فى 
محل لا أتذكره الآن ذوكلامه) أي كلام الإمام والمراد شروع الخطبة (يقطع 
الخنالام) 5 يملع المقتاية عن التكلم. كم هذه مقولة الزهري على رواية 
«الموطأ» إلى آخر الأثرء ويؤيده ما نقله كي عن «مسند الشافعى)؛ 
ولفظه: عن ثعلبة بن أبي مالك قال: كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس 
على المنبر» فإذا سكت المؤذن قام عمرء فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين 
كلتيهماء فإذا قافية الصرلاة ونزل عمر تكلمواء انتهى . فاقتصر فيه على الكلام 
الأو 


لكن أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»"”''. ولفظه عن ثعلبة بن 
أبي مالك القرظي: أن جلوس الإمام على المنبر يقطع الصلاة» وكلامه يقطع 


.)١157( انظر: «نيل الأوطار» (؟/ 2077777 رقم الحديث‎ )١( 
طبع الهند.‎ )1١7/١( )0( 


ه66 


5ه كتاب الجمعة (؟) باب (206) حديث 


ا ا ااا 21111122221 ل سم 


عل للف ٠‏ ع تاك ن أب اير أن 0 0 يَقُولُء 
المع ا م فَإِنَ ا الى 2 ينين ؛ مِنْ 
سن مثل ما للْمُنْصِتٍ السّامِع . ب قي ع جاب وإ عو وجا مز سومج و جوج د سه 


حتى يسكت المؤذن» فإذا قام عمر على المنبر لم يتكلم أحد حتى يقضي 
خطبتيه كلتيهماء ثم إذا نزل عمر على المنبرء وقضى خطبته تكلمواء انتهى. 

قال النيموي”"'': إسناده صحيحء فهذا نص في أن الكلام كله من ثعلبة 
فتأمل. اللّهم إلا أن يقال: إنه من تصرف الرواة. 

757 (مالك. عن أبي النضر) بالنون والضاد المعجمة» سالم بن أبي 
أمية» القرشي (مولى عمر) بالضم (ابن عبيد الله) مصغراً مع الإضافة (عن مالك بن 
أبي عامر) الأصبحي جد الإمام مالك (أن عثمان بن عفان) ثالث الخلفاء الراشدين 
- رضي الله عنهم أجمعين ‏ (كان يقول في خطبته) والمقول: إذا قام الإمام» وأما 
قوله (قلما يدع) أي يترك (ذلك) القول المذكور (إذا خطب) أي عثمان» فسيق 
لبيان عادته واستمراره على ذلك» فهذه مقولة مالك بن أبي عامر. 

وقول عثمان شرع من قوله: (إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا) 
له (وأنصتوا) وإن لم تسمعوا (فإن للمنصت الذي لا يسمع) الخطبة لبعده مثلا 
(من الحظ) أي النصيب من الأجر (مثل ما) موصولة (للمنصت السامع) قال 
الداودي: إذا لم يفرط في التهجير . 

وقال الباجي”'؟: الظاهر أن أجرهما في الإنصات واحدء ويتباين أجرهما 
في التهجيرء وتلك قربة أخرى غير الإنصات» اه. 

(1) «آثار السنن» (48/1). 1 
(؟) «المنتقى» .)١19١/١(‏ 


27 ل 2 د 2- 2 4 ش 0 0 م 314 3 5 ل 3 
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فإذا قامّت الصّلاة فاعدلوا الصّفوفتء» وحاذوا بالمَناك» فإن اعتدال 
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1 7 7 ار 5 
0 ا ل #7 ٠‏ عه ا” ا كن ره 7 
7 
الب همه تقلا هر نيا ألصا اه لخ لغ عون ف وت جح له علخ ناه مره ل عم غا و اوه حو هل م3 له 247 هار رلا الا ويه اد فا وو له عا بعد وا عازه 
ليا اغب ليا ع 
رم 


يعني أن الذي لم بعتم الخطبة لبعذه عن الإمام. وكان ذلك ا د في 


المجيء يكون أجره وأجر من سمع لقربه سواء في الانضنات والاستماعء وإن 
تفاوت أجرهما باعتبار تعجيل أحدهما وتأخير الثاني . 


تليق الكنة يمتكن على هذاما افق اه كاوة فعو بوروانة على : دان 
كمل من أاجراء الحدذيث . والجمع بيلهما متيسر بوجوه. 

وكان عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ يقول في خطبته أيضاً : (فإذا قامت الصلاة 
فاعدلوا!) أي سّوُوا (الصفوف وحاذوا) أي قابلوا (بالمناكب) جمع منكب. وهو 
ما بين الكتف والعنق. كذا في «المجمع). وقال في «القاموس»: هو مجتمع 
رأس الكتف والعضدء مذكرء وهذا تفسير لقوله: اعدلوا الصفوف. (فإن اعتدال 
الصفوف) واستواءها رمن تمام الصلاة) وكمالهاء وفل ورد فين البخاري مواكوها : 
(إن تسوية الصفوف من تمام الضلاة)”'' , 


قال أبو عمر"'؟: هذا أمر مجمع عليه» والآثار فيه كثيرة» ثم بيّن بعضهاء 
وقال بعد ذلك: وتعديل الصفوف من سنة الصلاة» وليس بشرط في صحتها 
غكن الأتعة الكلانة: و فالا جمد وابو لون .فين علي تخلقن الصفوفه نطية 
صلاته» انتهى» وسيأتي البسط فيما جاء في تسوية الصفوف . 

قال الشوكاني: قال ابن دقيق العيد: وقد يؤخذ من قوله: تمام الصلاة 
الاستحباب» لأن تمام الشيء في العرف أمر خارج عن حقيقته التي لا يتحقق 
إلا بهاء وإن كان يطلق بحسب الوضع على ما لا تتم الحقيقة إلا به» انتهى . 


ا ا الا ل 00 مه 


)١(‏ أخرجه البخاري (71") في الصلاة: باب إقامة الصفٌ من تمام الصلاة. 
(5).. «الاستذكار» (9:/0ة): 


ده 


2 ووس لاع ا 0 ير 0 5-6 ايك وو ت 00 ع قٌّ 5 5 
حير 7 جه 5 تسيو ده الصفوف» 
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ا م ا اي ااا ا اجا ا ا هس ا ل سس لس سس سس ب سي سياس ب تح لسن يي لبس نشب لل ببس سم حسمن م ريام عه مه عم م 


قلت: وبهذا المعنى قالت الحنفية: إن الصلاة بدون الفاتحة غير تمام. 


(ثم) بعد الخطبة (لا يكبر) عثمان (حتى يأتيه رجال قد وكلهم) بخفة 
الكاف وتشديدهاء أي عَيّنَهِم (بتسوية الصفوف) فيأتونه بعد تسويتهم الصفوف 
(فيخيرونه أن قد استوت) الصفوف (فيكبر) عثمان بعد ذلك . 

0 (مالك. عن نافع. أن عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان. 
والإمام يخطب يوم الجمعة فَحَصَبَهُمَا) أي فرماهما بالحصباءء يريد به (أن 
اضْمّتا) فحرف «أن» مفسرة» قال المجد في «القاموس»: الصمت والصموت 
والضنات:: المتكوة 15 يعات .والتصعمبة: افك وهيحتة :” سيكت 


وقال الباجي”ا': معنى ذلك أنه أنكر على المتحدثْيُن» ولم يكن له أن 
بتكل بالإنكار عليهماء فحصبهماء لكن قال الزرقاني”" : قال عيسى بن دينار : 
ليس :العم على حفهيية :ولا باس أن يشير البهيماء ونقل عن الباجي: أن 
مقتضى مذهب مالك أن لا يشير إليهماء لأن الإشارة بمنزلة قوله: اصمتاء 
وذلك لغوهء اه. 


ذلك في اللمختصر خليل)»: جعل السلام رده ونهي 2 وحخصبه 
والإشارة له كلها 0 حكم واحد. 


ا 100 


.)١19٠ /١( «المنتقى)‎ )١( 
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فعلم بهذا أن حصبه لا يوافق مختار الإمام فاللكة واه :قدا الحنية فد 
بأس بذلكء» قال الطحطاوي على «المراقي»: وإذا لم يتكلم بلسانه ولكنه أشار 
برأسه أو بيده أو بعينه لإزالة منكر أو جواب سائل لا يكره على الصحيحء. كما 

(المضمرات» 0 (الفتح). اكول 

١4‏ (مانك. أنه بلغه) ذكره الإمام مالك بلاغاء وأسند ابن 
أبي شيبة في «مصنفه» أثر سعيد فقال: ثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد قال: 
سمعت سعيد بن المسيب» وسأله رجل عن رجل شمّت رجلا والإمام يخطب 
"51 نان الا ولك الث هود ان رصنا دلي ١‏ متافطا عدر بات سرت 
ونصر (يوم الجمعة واللإمام يخطب فشمته) أي العاطس (إنسان) كان (إلى جنبه) 
أي العاطسء» والتشميت أن يقال: «يرحمك الله»» يقال: شمته. وسمتهء وقال 
ابن الأنباري: والشين أفصح. والتشميت الدعاء» فمعنى شمته أي دعا له. قاله 
امي 

وقال المجد في «القاموس»: التسميت ذكر الله تعالى على الشيء والدعاء 
للعاطس» وقال في التنويت : العتنيييت: التسميت» وفي (المجمع) : عو .يبي 
وسين: الدعاء بالخير والبركة» والمعجمة أعلاهماء ويأتي البسط في لفظه. 
وحكمه في تشميت العاطس من كتاب الاستتذان (فسأل) ذاك المشمت أو رجل 
آخر 0 ذلك) الفغل «اسعيد. ون «النسيب ) مفعول: لشال: '(فنياه ) سيد “رعق :ذلك 
وقال: لا تعد) نهي من العود» يعني : : لا تفعل مرة أخرى» ويحتمل أن يكون 
النهي عن إعادة الصلاة» والمعنى أن صلاته تامة بخلاف ما يتوهم بظاهر 


ساح مسسوب و سبسا سسسم بسو سوو ب ١‏ ساو وسو هدرن اوو حل جم سوام و مساوم وجب حدر جل عجن صصص سار ووو سوحن وى وبيس ناحو طح واج مص مح ضام مده ع له مررم بوص يه هه مما ا 


200 كذا في الأصل» ز. وقلت: وفي «مصنف ابن أبى شيبة» (؟5/ 71). «ألغا؟). 
6 شرح الموطأ» للباجى .)١9١/١(‏ 


6 


- كتاب الحمعة 6 باب (14؟) حديث 


ا عن * م ا سَأَلَ أبن 77 عن 5-7 م 


النصوص أن من لغا فلا جمعة لهء ويؤيد ظاهر لفظ ابن أبي شيبة هذا المعنى 
الثاني» والظاهر أنه سأل .بعد الفراغ عن الصلاة. 

قال ابور عبد الير"* 1 لمعه كود البيلام أكقر أهل التلانة »وماك 
وأبو حنيفة والشافعي في القديم» وقال في الجديد: يشمّت ويرد السلام لأنه 
فرض» وأكره أن يسلم عليه أحد. اه..قال الترمذي: كرهوا للرجل أن يتكلم 
والإمام يخطب. فقالوا: إن تكلم غيره فلا ينكر عليه إلا بالإشارة» واختلفوا في رد 
السلام وتشميت العاطس» فرخص فيهما أحمد وإسحاقء انتهى مختصرا . 

وتقدم عن «بداية المجتهد): أنه مذهب الثوري والأوزاعي» وفي 
(المدونة»”"*: قال الإمام مالك فيمن عطس والإمام يخطبء فقال: يحمد الله 
في نفسه سراًء ولا يُشْمّت أحد العاطسء وفي «الدر المختار»: وكل ما حرم 
في الصلاة حرم في الخطبة» فيحرم أكل وشرب» وكلام ولو تسبيحاء أو رد 
سلام أو أمراً بمعروف» والأصح أنه لا بأس بأن يشير برأسه أو يده عند رؤية 
منكرهء ولا يجب تشميت ولا رد سلام» به يفتى» قال ابن عابدين: وعن 
أنى يوسك: لايكرة الوذه“ لأنهفرض». قلنا :«ذالة.إذا كان السلام ماذونا 
شرعاًء وليس كذلك في حالة الخطبة» بل يرتكب بسلامه مأثماء انتهى”". 

(مالك. أنه سأل ابن شهاب) الزهري (عن الكلام يوم الجمعة) بعد الخطبة (إذا نزل 
الإمام عن المنبر قبل أن يكبر) للصلاة (قال ابن شهاب) في هذا السؤال (لا بأس بذلك) 


2 انظر : «الاستذكار» (55/6 - /ا5). وقال ابه فيد الب وقل أجمعوا أن من تكلم ولغا 
لا إعادة عليه للجمعة. 


6 1510). 
(6) «رد المحتار على الدر المختار) (”/ .)5٠‏ 


ب 


6 كتاب الجمعة الت باب 


امام فيه ن أدرك ركعة يوم الجمعة 

أي يجوز للفراغ عن الخطبة التي أمر بالاستماع إليهاء وعليه العمل» والفتيا 
بالمدينة خلاف ما ذهب إليه العراقيون» قاله الزرقاني . قلت: ومذهب الحنفية 
في ذلك ما في «البذل»"'' عن «البدائع»: قال: وأما عند الأذان الأخير حين 
خرج الإمام إلى الخطبة» وبعد الفراغ من الخطبة» حين أخذ المؤذن في الإقامة 
إلى أن يفرغء هل يكره ما يكره في حال الخطبة؟ على قول أبي حنيفة يكرف 
وعلى قولهما لا يكره الكلام؛ وتكره الصلاة» اه. 

وفي «مراقي الفلاح»: إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام» وهو قول 
الإمام. لأنه نص عليه النبي يكْةِه وقال أبو يوسف ومحمد: لا بأس بالكلام 
إذا خرج قبل أن يخطب. وإذا نزل قبل أن يكبرهء واختلفا فى جلوسه إذا 
سكت» فعند أبي يوسف يباح» وعند محمد: لا يباحء اه. 


وبسط ابن العربي المالكي الكلام على المسألة في «العارضة»”" 2 وبين 
وجه تبويبهم بذلك» ورجّح السكوت. فقال: وأما التكلم يوم الجمعة بين 
النزول من المنبر والصلاة» فقد جاءت فيه الروايتان» والأصح عندي أن لا 
قلت: وأخرج ابن أبي شيبة عن طاووسء. قال: كان يقال: لا 3 بعد 
أن ينزل الإمام عن المنبر حتى يقضي الصلاة. وروى عن ابن عون قال: 
عن إبراهيم أنه كرهه. 


(9) فيمن آدرك ركعة يوم الجمعة 
يعني هل يضيف إليها ركعة أخرى» فيصلي ركعتين للجمعة» أو يصلي 


2000 75 المجهود) (5/ ١؟١).‏ 
(؟١)‏ «عارضة الأحوذي) (1/ 58/5 ). 


ام امد اه اع اه اه اج اه #و © هو كن ا# ‏ ل ته هو اه © © هن :© © + ة©» ه06 © هداس همه هس هه © "# ا © © بهن هه هه اج ا هس هن >« اه ها مه ا« ها هاه همه ع ننه # «# © هه © © > » 


أزيغا للقليية كما فاه مجاهت وعطاء وجماعة :من التابعين إذ قالوا © دق قاد 
الخطبة يصلي أربعاً. واحتجوا بالإجماع على أن الإمام لو لم يخطب لم يصلوا 
إلا أربعاً. وجمهور فقهاء الأمصار على الأول مع الخلاف فيما بينهم في مدرك 
أقل من الركعة. فقال الليث والشافعي وأحمد ومالك: إن لم يدرك ركعة صلى 
أربعاً. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وجماعة: إن أحرم في الجمعة قبل سلام 
الإمام. صلى ركعتين» قاله الزرقاني. 


وأوضح المذاهب الباجي» وزاد: من أدرك بعض الخطبة لا خلاف في 
إدراكه الجمعة» وفي «الجوهر النقي» عن «الاستذكار»"'': قال أبو حنيفة 
وأبو يوسف: إذا أحرم في الجمعة قبل سلام الإمام صلى ركعتين» وروي ذلك 
عن النخعي» وقاله الحكم وحماد وداود» انتهى. 


قال اللجصاص في «أحكام القرآن»”'': روي عن عطاء بن أبي رباح في 
الرجل تفوته الخطبة يوم الجمعة يصلي أربعاً. وروى سفيان عن ابن أبي نجيح 
عن مجاهد وعطاء وطاووسء قالوا: من لم يدرك الخطبة يوم الجمعة صلى 
أربعا ::.وقال ابن.غوق:::ذكن لادن شيرين: قؤل أهل.مكة : إذا ل يدرك الخطبة 
صلى أربعاء قال: هذا ليس بشيء. 


واختلف السلف وفقهاء الأمصار فيمن أدرك الإمام في التشهد» فروي 
عه انف ممضوة "الث هئ أدرك: لتيوك فتك أدرك لصولا 48 بورورى: غرن عا د ين 
جبل قال: إذا دخل في صلاة الجمعة قبل التسليم وهو جالس فقد أدرك 
الجمعةء وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا أدركهم في التشهد صلى ركعتين» 


. 071١7 /5( وانظر مذاهب الأئمة في هذه المسألة في «المغني)‎ »)55/5( )١( 
5“ 9 
1/50: انظر : هبي الراية‎ 1) 


بدا 


و« هو ا و اع لها اس« ها ساهو سم ها وا م« ين اكوا لش اا هوا اله لد الا الهن #« شيا سيا سوا جره # عا عو إلا روا اونا ضرا نا ا عدا ال اه سوك وت ا ا« هر 9 اع اه ه ن#ن ا ست لض ابو راسي 


شكثكثكت لاااثثثثثت#ككثكثااا ا ا 00 


وقال زفر ومحمد: يصلي أربعاً» وذكر الطحاوي عن محمد أنه قال: 57 
أربعاً يقعد في الثنتين الأوليين قدر التشهد فإن لم يقعد قدر التشهد مره ان 
0 أربعاً» وقال مالك والثوري والشافعي: يصلي أربعاً. إلا أن مالكاً 
ذا قام يكبر تكبيرة أخرى» وقال الثوري: إذا أدرك الإمام جالساً لم يسلم 
ربعا ينوي الظهر. واج إل أن يستفتح الصلاة. 


وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: قعد بغير تكبيرة» فإذا سلّم الإمام قام 
فكبر ودخل في صلاة نفسهء وإن قعد مع الإمام بتكبيرة سَلْم إذا فرغ الإمام 
قام فكبر للظهرء قال أبو بكر: لما قال النبي كَِةِ: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم 
فاقضوا) بحت حلى عارك رجام في الخدهام الجهاع اتباعه فيه والقعود معه. 
ولعنا: كان ماركا لهذا الجزء من الصلاة» وجب عليه قضاء الفائت منها بظاهر 
قوله عليه السلام: «وما فاتكم فاقضوا» والفائت منها هي الجمعة» فوجب أن 
يفعي ركعين رايا لما كان مدرك المقيم في التشهد لزمه الإتمام إذا كان 
مسافراء وكان بمنزلة مدركه في التحريمة» وجب مثله في الجمعة إذ الدخول 


ِ 
ا 


" 


في كل واحدة منهما بغير الفرض» انتهى مختصرا . 

قلت: وما ذكر من أقوال الأئمة الثلاثة فهي على الراجح في مذهبهم. 
(عارضة الأحوذي)” : فإن لم دوك منها ركعة. يبني على إحرامه مع الإمام. 
وصلى ظهراً أربعا في الأصح من أقوال علمائناء اه. وكذلك اختلف فيه عند 
الحنابلة» كما يأتى من «نيل المآرب». 
وتوارد النقل. فإن المؤتمٌ شد ني ال ام ده 


51510101 


0 ا 


اا 
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بالظهرء فيكون مخالفاً للإمام» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به»ا. وقال عليه الصلاة والسلام : «ولا تختلفوا عليه»). واختلالاف 
النية من أكبر الاختلافات» ولذا ترى الأمة مجتمعين على أنه لا يجوز صلاة 
الظهر خلف: من يصلي الفجرء وكذلك لو أحرم بالجمعة لا يستطيع أن يبني 
عليها الظهر . 


ولذا ترى الآئمة القائلين ببناء الظهر في مسألة الباب اختلفوا فيما بينهم 
جداً. فمن قائل: يكبر بعد سلام الإمام» ومن قائل: يستأنف الصلاة» وغير 
كما في كتب فروعه من «الإقناع» وغيره: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد 
أدرك الصلاة. وإن أدرك دول الركعة فاتته الجمعة» لمفهوم الخبرء فيتم بعل 
سلام إمامه ظهراًء وينوي وجوباً في اقتدائه جمعة موافقة للإمام» انتهى. 

ومذهب الإمام أحمد كما في «نيل المآرب6'؟: وإن أدرك أقل من ركعة 
نوى ظهراً عند إحرامه إن كان دخل وقت الظهرء وإلا بأن لم يكن دخل وقت 
الظهر عند إحرامه أو نوى الجمعة. وقد فاته ركوع الركعة الثانية مع الإمام. 
فإنه يتم صلاته نفلآً» وعنه يكون مدركا للجمعة بإحرامه بها في وقتها ولو لم 


١ اي او / 1 ىل‎ 2 1 ,.)00( 1 ١ 

وفي «الروض المربع»”'*: وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان 
لوى ظهررا ودخل وفته» وإلا أتمها نفلا اه. 

فعلم بهذا أن القائلين ببناء الظهر اختلفوا فيما بينهم جداً في ذلك مع 
مخالفتهم الأصول في اقتداء مصلي الظهر بمن يصلي الجمعة»ء أو بناء الظهر 


.)556/1( انظر:‎ )1١( 
894/5 -)0 


5 


2" كتاب الحمعة 2 باب (9؟1؟) حديث 


: 1 ع 
١‏ 1 الم ل 0 
ا يي له 
ددن 0 0 من ضَلاة الجمعة ر تعهء فليصل إك حرى . 
0 اس 3 7 7 3 
فا 9 مذ ا . فا ل أئر 5 شها 5-2 و ننس 2 السئة 
72 42 ٍ ا سس 60 
فال ما َك 3 3 على دلات احوقت ال العدم ببلدنا ع + عام نامهد عام ها وا وام 


على الجمعة» وهما صلاتان مستقلتان» والمسألة مختلفة في الصحابة والتابعين 
5 عد" 

ومن الآثار المؤيدة للحنفية مما أخرجه ابن أبي شيبة”'' ما رواه بسنده. 
قال عبد الله: من أدرك الجمعة فهي ركعتان» ومن لم يدرك فليصل أربعاً. 
وفنه" ايفن بين ادره الشين انقن أدرك الصاؤة وعن قية قان: سالك 
الحكم وحماداً عن الرجل يجيء يوم الجمعة قبل أن يسلم الإمام؟ قالا: يصلي 
00 

وعن الضحاك قال: إذا أدرك الناس يوم الجمعة جلوساً صلى ركعتين» 
وعن إبراهيم قال: يصلي ركعتينء» هذاء وقوله يك «ما ادركتي فَضلوا 
وما فاتكم فأتموا» حديث مشهورهء والفائت هو الجمعة دون الظهرء فتأمل . 

١684‏ -(مالك. عن ابن شهاب») الزهري (أنه كان يقول: من أدرك من 
صلاة الجمعة) مع الإمام (ركعة فليصل) أمر من الوصل قال المجد: وصل 
الشيء بالشيء وصلاً وصِلَةه والشيء وإليه وصولاً: بلغهء وفي بعض النسخ : 
أمر من الصلاة (إليها) ركعة (أخرى) بعد سلام الإمام. 

(ثال مالك: قال ابن شهابف: وهي) الطريقة (السنة) مجمع عنل لا ب 


(قال يحيى : قال مالك : وعلى ذلك) الفعل أو القول (أدركت أهل العلم ببلدنا) 


)00 انظر: «المغنى) ”١1547/5(‏ م 
00 أخر جه ابو ان اليية 1/11 


(9) «مصنف ابن أبى شيبة) (7/ .)5٠‏ 


١ 


ه ‏ كتاب الجمعة (5) باب (9؟؟) حديث 


0 5 8 5 53110 0000 : ل ب 7 البو عر 5 
وذيلكت ان رسيول الله عاد قال : 0 أدرك من الصلاة ركعةء فقل 
أذْرَكُ الصَّلاة) . 


حديث . «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة») رواه ا هريرة عن 
النبئ كلةِ. فأخرجه البخاري في : 8 كعات فوافيت الضئلاة 5 يناك :من ادرك 
من الصلاة ركعة 

ومسلم ع ه ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» “لانن عاماهرة أذرك م 
الصلاة 0 القبلدة: حديث .١15١‏ 
ار عَلَى أن حل 5 يَقَومَ 0000 : يَفْرْغَ الام مر 010 
إِنَهُ إن قَدَرَ عَلَى أن يَسْتْمِدَ إن كان فَذ رَكَعْء فَلِيَسْجَدْ إِذَا قَامَ 
الامرة وَإِنْ 3 00 على ان سيل ا مَرْعَ مام 0 


المديئة المنورة زادها الله تعالى شرقاً وكرامة (و) دليل (ذلك) من الحديث (أن 
رسول الله لٍ قال) كما تقدم مسنداً مشروحاً في المواقيت (من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك الصلاة) وتقدم الكلام على شرحهء. وهذا بعمومه يتناول الجمعة 
أيضاًء زاد في رواية: إلا أنه يقضي ما فاته» وهذا بلفظه مستدل الجمهورء 
خلافاً لمن قال: يتم أربعاً» وبمفهومه دليل لمن قال: إن مدرك ما دون الركعة 
يبني الظهر عليهاء ام لمفهوم المخالف . 


ل ل ا ب 0 قال المجد: زحمه 


إن 


2 


الإمام) إلى الركعة الثانية (أو) لم يقدر على السجدة حتى (يفرغ الإمام من صلاته). 
تقال الأماء سالك اق فاته الصضورعه (إنه) اع المزاحى (إنقدر.غلى: ان 
,مام قاين نين (إنه) ام جام 
يسجد) حين قيام الإمام فإنه (إن كان قد ركع) مع الإمام (فليسجد) حينئذ (إذا 
قام الناس) إلى الثانية وتتم صلاته (وإن لم يقدر على أن يسحد حتى يفرغ الإمام 
حك 


فا كناف اللحيعة (0) باب (9؟؟) حديث 


0 2 1 و 7 ع سه 3 1 7 5 0 9 ع 4 3 ل 0 
0 اللا فياه فاده احتمسيا ا سب 4 ا ىَ و 7 5 كما سيان ىر عِِ ا أل سثادئ) 2 دا لها ( تعرس اماء 
5 ْ أ انعا 0 8 


قال الزرقاني”!': أي وجوباً لأنه لم يتم له مع الإمام ركعة فيبني عليهاء 
ولفظ : ا(أحب) ههنا على معنى اختياره من مذاهب من قبله, وذلك واجب عنئذده 
وعند أصضحابه» قاله ا ان 0 انتهى 


الباجي» ينبغي أن يرجع لها إلى كتب الفقهء كالتفرقة بين النعاس والزحام في 
رواية ابن القاسم وغورة 3 المزاحم يتبع الإمام أم لا؟. 


وحاصل ما ذكر في المتن مسألتان» أولاهما: أصاب المصلي زحام ولم 
الإمام ولم يسعحجد حنى فرع الإمام من صلا ته فاك نصح صلا ته وعليه الإعادة. 


قال النووي في «شرح المهذب»: أما إذا زْحِمَ عن الركوع أو السجود 
حتى سلّم الإمام» فمذهبنا أن المأموم المزحوم تفوته الجمعة ويتمها ظهراً 
أربعاً» وبه قال أيوب السختياني وقتادة ويونس وأبو ثور وابن المنذر» وقال 
الحسن والنخعي والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد: يصلي الجمعة» وقال مالك : 
أيه انهه انع 4 اعد 


وأما مذهب الحنفية في المسألتين أن الصلاة صحيحةء قال في «الدر 
المختار»: اللاحق من فاتته الركعات كلها أو بعضها بعد اقتدائه بعذرء كغفلة 


.)5١ 8/١١ )1١( 


(؟) انظر: «الاستذكار» (58/0). 


:١١/ 


كتاب الجمعة 62 باب (*”)) حديث 


اس سس لس > ب ساس مس ص يب 70007 06 1 77 بئ؟7ٍ؟ٍصْْْس لججييييججيججججججييييييييييبعبيلي ص لني  ْ...‏ سشنلللششش هللاوو سسا 


(5) باب ما جاء فيمن رَعَف يوم الجمعة 
لد 3ب فال كاك من د 35 م الْجْمْعَةٍ 00 


0 
000 ا 

فال ما ف الخ تر الإناء يوم نم ع 

09 يني ا الرَكعَنَيْنِ 0-07 ا 1 ده 


وزحمة وسبق حدثء وكذا بلا عذر بأن سبق إمامه في ركوع وسجودهء فإنه 
يقضي ركعةء. وحكمه كمؤتم فلا يأتي بقراءة ولا سهوء ولا يتغير فرضه بنية 
إقامة ويبدأ بقضاء ما فاته عكس المسبوق» ثم يتابع إمامه إن أمكنه. 


(5) ما جاء فيمن رعف يوم الجمعة 


٠‏ (قال يحيى: قال مالك) الإمام: (من رعف) بفتح العين 
وضمها (يوم الجمعة والإمام يخطب) جملة حالية (فخرج) لغسل الدم عند 
المالكية» وللوضوء أيضاً عند الحنفية لما تقدم أن الرعاف عندنا ناقض للوضوء 
خلافاً للإمام مالك (فلم يرجع) إلى الصلاة (حتى فرغ الإمام من صلاته فإنه 
يصلي) للظهر (أربعا) لأنه لم يدرك شيئاً من الجمعةء وهذا متفق بين الأمة. 


الإمام يوم الجمعة ثم يرعف) بضم العين وفتحها من بابي نصر ومنعء قاله 
الزرقاني"''» وقال المجد في «القاموس»: رعف كنصر ومنع وكرم وَعُنِي 
ع خرج مو أنه 8 ريه ورعافاء بارعا د 5 به انتهى 
(وقد ا الإمام) بعذله (الركعتين كلتيهما) فإنه قل يار 3 3 أنه ف أدرك 
() «(شرح الزرقاني» .)5١9/1١(‏ 


6 


3-8 7 


ع م 3 2 07 م ان حل صم عامس َ 60 5 بو ٠‏ 1 اسار 1 و اا 9 5 
9 0 : ل ا : عم 5 ع 5 حم ار 1 ١‏ | 5 ا أ 35 لع 0 


اليم ار ١‏ الء يَوْمَ الْجمْعَدء إِذَا أَرَادَ أن 0 
أول الصلاة وفات عنه آخرها فحكمه (إنه يبنى) على الجمعة (بركعة أخرى ما 
لم يتخلم) وما لم انث بشيء مما ينافي البتاء: 

وشرائط البناء مبسوطة في كتب الفروع» وقيده الإمام بركعة لما قد تقدم 
في أبواب الطهارة. قال مالك: من رعف في صلاته قبل أن يصلي ركعة 
فينصرف ويغسل الدم ويرجع فيبتدئ الإقامة والتكبير» ومن أصابه في وسط 
ميناوانه أو بعك أن يركع ركعة بسجدتيهاء ينصرف ويغسل الدم ويبني على 
ما صلى حيث شاء إلا الجمعة فإنه لا يصليها إلا في الجامع"''. انتهى 

قلت: وتقدم الكلام غنى العذاهنه تسيوطا في أبواب الطهارة في العمل 
في الرعاف . 

(قال يحيى : قال) الإمام (مالك: ليس» بواجب (على من رعف أو أصابه) 
كه لا بد له من الخروج) كالحدث وغيره عند الخطبة أو في الصلاة 
(أن يستآذن الإمام) للخروج (يوم الحمعة إذا أراد أن يخرج) وبه قال جمهور الفقهاء 
المتهونية “تند يلق الأميها| لهل الناس »+ عا 000 وتأولوا قو له 
تبارك وتعالى: #أوَإِدًا كانا مَعَمْ عل َم جَامِع لَرَ يدْهَبوأ حَقٌَّ عدن 
السرايا والجهاد. ويعني لا يخرج من العسكر إلا بإذن الإمام. وقال جماعة من 
التابعين : لا يخرح فى الجمعة حتى يستاذن الإمام» وقال ابن سيرين : كانوا 
يستأذنون الإمام يوم الجمعة وهو يخطب في الحدث والرعاف» فلما كان زمن 
مكدر ولك فقا ثيادة تمن أخذه هانت فيو ادن قال دوقت 57 
00 انظر: «الاستذكار» (19/6). 
ا جرد 
م ال نك" 


8 
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قلت: وتوضيحه أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز : ©#إنَمَا المؤمتورت 
لذن امبو أله وَرَسُولِ وَإِدَا كَانوا محم - أي مع الرسول - لعل أَمْيِ جَايع لَرَ يَدْهَبوأ 
لا واختلف أهل التفسير في قوله تعالى: «أمر جامع»؛ قال 
الحسن وسعيد بن جبير: في الجهادء وقال عطاء: في كل أمر جامع» وقال 
مكحول: في الجمعة والقتال» وقال الزهري: الجمعة. وقال قتادة: كل أمر هو 
طاعة لله قال أبو بكر : هو في جميع ذلك لعموم اللفظ كذا في «أحكام القرآن)""' . 

وفي «تفسير الخازن»: قال المفسرون: كان رسول الله َه إذا صعد 
المنبر يوم الجمعةء وأراد الرجل أن يخرج من المسجد لحاجة أو عذرء لم 
يخرج حتى يقوم بحيال رسول الله يَيِلْةٌه بحيث يراه» فيعرف أنه إنما قام 
ليستأذن» فيأذن لمن شاء منهم . 

قال مجاهد: وإذن الإمام يوم الجمعة أن يشير بيده. قال أهل العلم: 
كذلك كل أمر اجتمع عليه المسلمون مع الإمام» لا يخالفونه» ولا يرجعون عنه 
إلا بالإذن» وإذا استأذن الإمام. إن شاء أذن» وإن شاء لم يأذن» وهنا إذا لم 
يكن حدث سبب يمنعه من المقام». فإن حدث سبب يمنعه من المقام بأن يكون 
فى امعد سمحن :انرا عدي او يتعتب ركل ان يعردي الممرقن» قاد 
يحتاج إلى الاستئذان» انتهى . 

قال الجصاص : وقيل: لا معنى لاستتئذان المحدث في الجمعة ؟ 'لأنه: لا 
وجه لمقامهء ولا يجوز للإمام منعه» فلا معنى للاستئذان فيه» وإنما هو فيما 
يحتاج الإمام فيه إلى معونتهم في القتال أو الرأيء اه. وبَّوّب أبو داود في 
ا(سنئه)77) «باب استكئذان المحدث الإمام» وأخرج بسنده عن عائشة فراقواعا: «إذا 
أحدث أحدكم في صلاتهء فليأخذ بأنفه ثم لينصرف». 
01 انظر: «أحكاء القرآن» (/ /3010”) . 
20100000 


5 


ه ‏ كتاب الجمعة (5) باب (١8؟)‏ حديث 


ل 
ض 7 - 5 5 8 
- 6 2 " 6 ص 
50 5 1 ا ا 1 7 0 1 31 |] 70 3 ِ 5 
1 7 1 الما ا 4 3 _ِ3 لسو 0 تا 5 3 كك لمعه 06 8 1 كا ريه ا ا لن :5 3 ٍ لصم ب أ. يه : 3 ل 0 
م . 55 يج 
1 را - 3 / 
الوالعويهنءاء. | لاس ديد )0 . ل ١‏ لض ُ 
ب ١‏ 5 03 


6 27 ا جام 0 ( مك السعى) أ القن نار : 1 م الجمعة) 


أ 


التمدكوو فى فونه تعدالي » #ظام ا الرث طاموا. إذا ووفك الضارة فق بز 
لْجْمْعَةَ تََسْعَوا إِكّ ذكرٍ أسَّهِ4"'' والغرض أنه أمر في هذه الآية بالسعيء وهو 
العذو في المشهورء وقد نهي في الروايات عن السعي إلى الصلاة» قال كَل : 
«فلا تأتوها وأنتم تسعون» كما تقدم في ١ما‏ جاء في النداء للصلاة»)» فغرض 
الإمام مالك في هذه الترجمة التنبيه على أنه ليس المراد في الآية هو السعي 


فهو 


000 5 7 ؛ . ا نا 
١‏ د الوناللة 6 أنه سنا أبن شهاض» الزهري رعن) معلى (شو ل أانئله 
سارك وتعالى: ”م اما اللي عات | إذا روف 5 أ ف أذت (© الصلرقة») عد ع3 


لذ 0" : ا ان عار خا ص ب ا ا اه بك يانه 
أل 8 ا / ١‏ 2 / ا ! : 3 
ا ّ مما 5 5 01 ا اي أ 0 كن 8 2 1 ليجمىة 4 ع 1 4 نك 0301 ) 1 ( لجاب" لس 1 / ج 


ل أ | ك5 م 0 .0 00 م 8 5 ل وه 5 
تدا 0 0 ب" ىُ كتب التفسير» (#إفاسعوا إإل ذد الله #) عر وجل أي 
1-4 0 


قال الجصاص في «أحكام القرآن»”'* اقتضى ذلك وجوب السعي إلى 
الذكرء ودل على أن هناك ذكراً واجبا يجب السعي إليه؛ قال ابن المسيب: 
فاسعوا إلى ذكر الله أي موعظة الإمام» وقال عمر: إنما قصرت الجمعة لأجل 
الخطبة» ويدل على أن المراد بالذكر هو الخطبة» أن الخطبة هي التي تلى 
النداء» وقد أمر بالسعي إليهء فدل على أن المراد الخطبةء ا ا 


عدا بد د ملم © تق معاد 6 ساد مص فاجع م ماص ببدم صم ودناها ب ا اا 0 


6 جز كمد الآية و 
سنا جا" 


"١ 


ه ‏ كتاب الجمعة (5) باب (71) حديث 


8118# فقسا سطس ل سس ا لس 2 سس يي يي يبي ييه ال الي سس إي يا ل سي ب ا ا ا 


#«# ا#ه ا اللمه ا# ساس # ا# ا دس ا#© م« © اخ © #» © 6# اهس هه © م هم اه 5م اخ« همه ا هه © 5 هم هس © # © اج © 0 © © # © ها هج اه © 5 هد اه © ©0# #0 © ا« ه © جاه © 0ن ب هاه ه 


من ااانه إذا لم يخطب فدلن أريعاء منهم: الحسن فاج سيرين 
وطاووس وابن جبير وغيرهم» وهو قول فقهاء الأمصارء اه. 

: 1 0 | هك ]1 خج اء. 

وفي «بداية المجتهد)"' : الجمهور على أنها شرط وركن. وقال قوم: 
ليست بفرض» وجمهور أصحاب مالك على أنها فرض إلا ابن الماجشون» اه. 

قلت : وكدلكت عند الحنابلة. قال في «الروض المربع): ومتتيط تعدم 
خطبتين لقوله تعالى: #أَسَعَوَاْ إِكَ ذرٍ أله والذكر هو الخطبة» ولقول ابن عمر: 
كان النبى عه يخطب خطبتين» الحديث متفق عليهء اه. 

وقال الشوكاني: ذهب الشافعي وأبو حنيفة ومالك إلى الوجوب» ونسبه 
القاضي عياض الى عامة العلماء. والظاهر ما ذهب إليه الحسن اللصيري وداود 
الظاهري : أن الخطبة مندوبة فقط. اه. 


وهل هي بدل عن الركعتين؟ مختلف عند الأئمة. قال مالك: نعم. كذا 
فى «المدونة»» ومختلف عند الشافعية كماة في (الفتحاء وقال الشامي من 

الحنفية: لا وفي «نيل المآرب» من فقه الحنابلة: بدل من الركعتين لا من 
الظهرء وسرد ابن العربي”' روايات الخطبة» ثم قال: فجاء من هذا أن 
الخطبتين عوض عن الركعتين» والجمعة ركعتان» فتقوم الأربع صحيحة كاملة» 
ولذلك قلنا: إنها تفتقر إلى طهارة» وإنها لا تجزئ الواحدة». وإن الخطبة 
فرض» أه. 

ثم لما كان المقصود من السؤال في أثر الباب تفسير لفظة: «السعي» 
فإنها قد تكون بمعنى الجريء كما في قوله كَلةِ: «ولا تأتوها وأنتم تسعون». 
وقد تكون بمعنى مطلق المشي من غير جريء. كما في قوله عز وجل : لأوَأمَا من 
)١(‏ (150/1). 
(0) انظر: «عارضة الأحوذي» (؟5/5١”7‏ و195). 


جر 


ح كنات الجمعة رهم باب 00 حديث 


4 5 3 
5-5 7 م 5 : “ا 0 1 3 م سه 
اي مف و تن 2 ا ا 3 0 0 كي ا 
١١‏ 2 0 ّ ا 3 ٠.‏ . ” 5 0 
0 2 ا ل ا ل 1 ا ةا 
5 0 ا 0 82 54 5 5 ا 5 "عط لاب لبه / يل امس لان ا ِ لبه 0 إلى نا 5 م ل لد 2 1 ب سرس اوم 1, 2 نه 
0 0 سر ال 1 8 ا 8 7 لير بنع 2 كي لسريو 7 2 
3 5 5-5 2 
7 9 


١ 26 00 1‏ 04 لأف افغان ابن شهاب) في جوابه: لخاد 
الخطاب يقرؤها) أي الآية عيدو 2 هكذا 0 ال ا 


0 
امب به 


اي 
ا ل ل ا ال ١‏ 0000 اسلا انه | شهاب اءة 
0 ل 00 ال 2 0 3 0 نا 20 الآ 2 ل الا 90 7 1 2 2 3 سس بغر 


ع الأنافى «القادييانا لمعنئاه» كوا بسن الدلدن» » وقراءة عمر هذه لم تكن 
ثابتة فى المصاحف . 


فال الباجي: ما جاء من القراءات مما ليس في د 
جماعة من أهل الأصول مجرى الآحادء سواء أسندها إلى النبي كَلهِ أو لم 
يسندهاء وذهبت طائفة إلى أنها لا تجري مجرى الأحاد إلا إذا أسندت إلى 
النبي كَل فإذا لم يسندها فهي بمنزلة قول القارئ لهاء لأنه يحتمل أنه أتى 
بذلك على -وحعه التمسير للنطن >> انتهن : 

والمسألة من مباحث الأصول بسطوهاء واختلف فيها أصحات الشافعية 
كما في «حواشي العطاء» على «جمع الجوامع» وهي عندنا بمنزلة خبر الواحد 
كما في «كشف الأسرار شرح المصنف على المنار» . 


قال الباجي”'*: ونقل الإمام مالك ذلك بمعنى أن عمر من أهل اللسان» 


قال الخازن في تفسيره: وليس المراد من السعي في الآية الإسراع في 


المشى» وإنما المراد منه العمل» وكان عمر يقرا فامضوا. وقال الحسن: أما 
والله ما هو بالسعي على الأقدام» وقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة 


00 سورة عبس : الآية 5 
١ 50‏ المفي 2153 


رح 


ه ‏ كتاب الجمعة (5) باب )7١(‏ حديث 


[#آ## لل للص٠سسشش‏ سب ببسي مس مقع :د ع قت عم مه منص عه صم ه عم سمس سس سس سس سي سس سس سس سس لس الك 98 لس ل ل مس ع ل ١‏ ا لس ا ا سي د 


رخ اير , 3 ل شُ 5 3 3 +0 - 
يُقول الله ره وتعالى : لاه" وركذا لخ ها كف 0 ا وناك وحور نه ان 38 004 دك الوه ع بوث ولف رو ااه ود رك 4 ا ل 


و2 03 قولف فلما فكوا معهع أه. 


قلق شك :قال تسمهور النقياء والغامة مد العلماء» :وعن امن عن أذة 
كان يسرع إلى الصلاة» وعنه: أنه كان يهرول» وعن ابن مسعود أنه قال: لو 
قرأت: #تَسْمَوَا إِلّ وم أله لسعيت حتى يسقط ردائي. وكان يقرأ: فامضواء 
وهي قراءة عمرء وعن ابن مسعود أيضاً: أحق ما سعينا إليه الصلاة» وعن 
الأسود بن يزيد وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن يزيد أنهم كانوا يهرولون إلى 
الصلاة. 


وقد ذكرت أسانيدهم في «التمهيد). قاله أبو عمر في «الاستذكار)» ثم لا 
يذهب عليك أن الزهري لم يدرك عمرء فأثر الباب منقطع» ووصله عبد بن 
حميد في تفسيره بسنده إلى الزهري عن سالم عن أبية» نقله عنه الزرقاني”'" تبعا 


(قال يحيى: قال مالك) في تأييد ما قال أولاً: إن السعي ليس هو العدو 
والإسراع في المشي (وإنما السعي) يستعمل (في كتاب الله عز وجل) بمعنى 
(العمل والفعل) يعني كل من يعمل عملاً فقد يسمى في كتاب الله عز وجل 
سعياً».وذكر لهذا الاستعمال شواهد متها ما (يقول: الله تبارك وتعالى) فى .سورة 
التيقرة"؟ لازي الثاين مخ نيلت قرلة ب العيرة الذي ينيد أنه عل ماق 


(5)-.سورة الضافاتت :الاي 1 
(0) «شرح الزرقاني» .)5١97/١(‏ 
(*) الآيات .5١6 .75١5‏ 
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ل كتاب الجمعة 2 باب 0 حديث 


: 5 5 0 0 1 ل 
ا 00 ث0 0 ند ]| 0 1 | 1 1 7 
00 0 5 + 3 0 30 5 
ال اللي ل لل تسرك اجا بيار ل و ل ام يدي ا 0 
000 20 38 - 3 32 َ- 7 2 0 
0007 4 “حم ْ 0 1 أ 7 , 
* ماس 1 3 5 0 58 / 22 2 1 1 سمل 7 لاا 3 « سل عر اس له ااه لسماله اه« اس ع اس ع سا عر اط كاسن 
١‏ ََ 7 0 
ا[ لل ا 
لس 2 16 ل سس 7 ار فى 2 ل ا" 
قَلْبِوء هو ألد الخصا غ7 ) 0 0 ا انمد ف فتك مد 0 لمعسيك 
2 م سم 0 ع 3 ع 5 ا ا ايك سدم 


فِها كك الك ار 007 ا القكاء انر لسن ات 1 لشن ور رن 
كان منافقاً حلو الكلام للنبي كله ويحلف أنه مؤمن به ومحب له فبدنئن 
بحا بي فأكذبه الله تعالى :فى دللا ودر خروع كي للضي ديام 


فأحرقه وعقرهاء هكذا فى «الجلالين»). 


كذلك (قال) الله عرز 00 في سورة ا 2 38 في 5-5 17 2 يا ا 
06 ؛ حال من فاعل جاء (وهر سل د الله عز وجل حال من فاعل 
يسعى» وهو الأعمى. ##قَأتَ عَنَهُ تلض 4”' نزلت في عبد الله بن أم مكتوم إذ 
جاء النبى يَكْةِ فقطعه عما هو مشغول به ممن يرجو إسلامه من أشراف قريش 
الذي هو حريص على إسلامهم» ولم يدر الأعمى أنه مشغول بذلك» فناداه: 
فاشعى سنا فاتراك: الدع فاتعيدني الس لان إلى يفيه ساقي فى و للقديمة ول 
في هذه السورةء فكان بعد ذلك يقول له إذا جاء: «مرحبا بمن عاتبني فيه ربي» 
سكل له رداءهة» كذا في («الجلالين»). وغعرض الإمام مالك ظاهر. 


(و) كذلك (قال) الله عز وجل في سورة #والنازعات#”' في بيان قصة 
فرعون وموسى (5#مّ أ) فرعون عن الإيمان (نَي) في الأرض بالفساد أو 
إنطال أمر :قوسن ).هناك فول "تالق لاهن التفسين» زهو أله ادير يعد أن.رائ 
الثعبان 500 دما فى مشيهء كذا في «البيضاوي». وعلى هذا لا يكون 
قاهذا للإمام مالك». بل كون شاهدا سان | التسعرية لا ولد 


2010 او 3 


)3 سويز اننا وهاه ا 


مف 


5ه كتاب الجمعة (5) باب (59” -90"؟) حديث 


ال مما السَّعِ الَْنِي ذَكَرَ الله في كِتَابهِ بالسَعْي عَلَى 
الك ا وَلا الاستدادع وَإِنْما 0 الكدل وَالْفِعْلَ . 

(6) باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر 

2-55 قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكُ: إذا نَرَلَ الإِمَامُ بِقَرْيَةِ تَجِبُ 


ا 0 اير يد تلبلا وبي للقي 6014 
وكذلك قال عز وجل في سورة الإسراء: ##وَمَنَ أراد الآِرَة وَسَعَن لها سَعَيهَا4”") 
وغير ذلك من الآيات . 


(قال يحيى: قال مالك: فليس) لفظ (السعي الذي ذكر الله عز وجل) في 
هذه المواضع (في كتابه ب) معنى (السعي على الأقدام ولا الاشتداد» ولا الجري 
(وإنما يا السني في هذه المواضع كلها (العمل والفعل) فكذلك المذكور 
سورة الجمعة بمعنى العمل والمضي دون العدو والجري. 


(5) ما جاء في الإمام يدزل بقرية يوم الحجمعة ذ في السفر 
كذا ترجم يحيى» ولم يذكر تحتها كينا ها جاء فى ذلك الباب» وإنما 
ذكر حكم المسألة فقط . 
15 (قال يحيى: قال مالك: إذا نزل الإمام) أي السلطان (بقرية 
تجب فيها) أي في تلك القرية (الجمعة) واختلفت روايات مالك في تحديد 


(0).. سؤر الليل# الآية 4 
(0):. مووة الاسترا ع5 «الذية 597 


2/6 


4 8 َه ا 5 0 سس لاسي معام م 
واه م فونااف © - فيخصية وجمع بهمء فال اهل لت الفرية 7 برهم 
2 0 
انتج ل مععك 
.1 7 حي ف 5 ما ا و ل جمع ا 5 مام ع فو 250 00 8 بقر نأ 


ل 
فك من 1 92 6 2 ١‏ 2 عدن 3 
5 لعج 6 فيها ا 3 ام تجمعك ل4») للم ك2 0 بللا سر به © 5 لد 


5 9 1 93 0 0س : 2 8 
6 200 © وات َس كالسا 0 إ 1 2-1 0م ب 0 
5 ا 0 ك3 من 55-2 1 6 0 اه 520 لشب يك ل كبر هم اسه ل 


القوية العى تج :نيا الججعة» كينا دكرق ل كذ اليه وراكات 
الحنفية. كما بسط في الفروع الضالان (الإمام) ء السلطان (مشائقر 
فخضصس؛» للجمعة (وجسع) بتشديد الميم ا صلى الجمعة (بهم) اق فا هلين 
(غإن أهل تلك القرية وغيرهم) ' ممن اقتدى به (يُجمعون) أي يصلون الجمعة 
(شعة) اق مع السلطان. وهو ظاهر؛ لآن السلطان إذا حضر فهو أحق بالإمامة. 
وهكذا هو مذهب الحنمفية. 

(قال يحيى: قال مالك: وإن جمّع الإمام) أي صلى الجمعة (وهو مسا 
بشرية لا تحب فيها الحمعة» على أهلها لفقد شروطها (فلا جمعة له) أي للإمام 
(ولا لأهل تلك القرية» التي نزل الإمام فيها (ولا لمن جمع) أي صلى الجمعة 
(معهم) أي مع أولئك المصلين (من غيرهم ولِيْتمٌ) بالإدغام» وفي بعض 
النسخ : عر (أهل تلك القويه وغيرهم ممن ليس بمسافر الضلاة) . 

قال الباجي"': يحتمل معنيين: أحدهما: أن يعودوا إلى الإتمام: 
والثاني: أن يتموا على ما تقدم من صلاتهمء. وهذا أظهر من جهة اللفظء لأنه 
لو أراد المعنى الأول لقال: وليعد جميع المصلين معهء فيتم المقيمء 
المسافرء فلما خص المقيمين بالذكرء كان الأظهر أن صلاة المسافرين جائزة» 
وقد اختلف في ذلك. فروي عن ابن القاسم عن مالك في «المدونة”) 


)00 المنتقق 155/1100 
(؟) «المدونة») .)١59/١(‏ 


3 / 


ه ‏ كتاب الجمعة (5) باب (70) حديث 
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و«المجموعة)»ء أن الصلاة لا تجزئ الإمام ولا غيره ممن معهء وروى ابن نافع 
عو تالف تحوكه .ول :تعرئ أحيذا عن أشن القرية» حم موا عليه ظييرا 
أربعاًء اه. قال الزرقاني: والمعتمد رواية «المدونة»» انتهى. 

قلت: ولا يذهب عليك أن إمام دار الهجرة صاحب الكتاب ‏ رضي الله 
عنه وأرضاه ‏ نبّه بهذا الكلام على أن القرى نوعين: تجب في نوع منهما 
الجمعة دون نوع يفصن نيوا الما أن اذللت عون مفيية ف الاكية على 
حسب عادتهم» فرأوا الروايات والآثار» واستنبطوا منها الشروط على وفق ما 
أدى إليه اجتهادهم ‏ شكر الله سعيهم ‏ ولكن الأمر المتفق عليه فيما بينهم» لا 
تجد فيهم مخالفاً في ذلك: أن الجمعة ليست مثل الصلوات الأخر المطلقة» بل 
لها شروط تختص بهاء على الاختلاف فيما بينهم في تنقيح الشروط» خلافا 
لمن أنكر ذلك من بعض مدعي الاجتهاد في هذا الزمان» إذ قالوا: إنها كغيرها 
من الضلواتت:. [ 

وأنت خبير بأنه لا حاجة إلى رد مخترعاتهم بعد أن يناقض أقوال بعضهم 
بعضاًء فإنهم بأنفسهم كفونا ردًاً لما يقولون» فيخترع أحدهم اليوم قولاً على 
حسب عقله الثاقب». ويجيء غداً أعقلٌ منه فيُغيّره قائلاً: بأنا إذا لم نتمسك 
باجتهاد الأئمة فكيف باجتهاد معاصريناء ولذا لا يلتفت المشايخ من أهل 
التالبية إلى قا فسا لكي ورد أقوالهم». وقدوة بهم لا نذكر في تأليفنا هذا إلا 
أقوال الأكمة المشتهرين ‏ شكر الله سعيهم - فيما بذلوا جهدهم. 

فاعلم ان لكل الا رس بوشياءع الأنصار اعفان أذ الحنحة ترووطا 
لا تصح الجمعة بدونهاء وهذا مما لا يمكن الإنكار عليه»ء فمؤلفات الفقهاء 
على مسالك الأئمة ممتلئة منه» ففي «قصو الذرى» عن «الميزان»: ومن ذلك 
اتفاق الآئمة الثلاثة على أنها لا تصح إلا في محل استيطانهم» فلو خرجوا عن 
البلد أو المصر أو القرية» وأقاموا الجمعة؛ لا تصح.ء مع قول أبي حنيفة: إنها 
تصح إذا كان الموضع قريبا من البلد» كمصلى العيد. 

أي 


5 كتاب الحمعة 69 باب قرف 6 حديث 


و عه ال اما ااه اه كم اه ال لش هاس اهو كاه اله العو اه الجن صو« صما اها جاعزا عو سل عه لإا ملا هرا الها ا سا عو عرا صاا لنت #ا الو صا بصا عر لوج ليوا جا لا كتااا عتا عستا لف الإ 


وعن ١فتح‏ ( والقاطع للشغب أن ل 0 0000 0 كط 
أنه ليس على إطلاقه اتفاقاً بين الأئمة» إذ لا يجوز إقامتها في البراري 
إجماعاً . 

وعن «عمدة القاري»"'': قال أبو بكر الرازي في كتابه «الأحكام!: | 
فقهاء الأمصار على أن الج ااا بموضع لا يجوز فعلها في غيره. 
لأنهم مجمعون على أنها لا تجوز في البوادي ومناهل الأعراب. 

وكف اتيفة رن انالف *" لشيخنا الدهلوي وتن تلقنت :لا د ادل غنوي 
من غير تلقي لفظ أنه يشترط في الجمعة الجماعة» ونوع من التجزةة» ركان 
النبي مَلْةِ وخلفاؤه - رضي الله عنهم ‏ والائمة المجتهدون يجمعون في البلدان» 
ولا يؤاخذون أهل البدوء بل ولا تقام فى عهدهم في البدو» ففهموا من ذلك 
قرناً بعد قرن وعصراً بعد عصر أنه يشترط لها الجماعة والتمدن» وعن العيني 
«للهداية»: ولا تقام الجمعة في المفازة عند الأربعة» انتهى . 

قال ابن القيم: الحادية والعشرون من خصائص يوم الجمعة: أن فيه 
صلاة الجمعة التي خصَّتٌ من بين سائر الصلوات المفروضة بخصائص لا توجد 
في غيرها من الاجتماع والعدد المخصوص واشتراط الإقامة والاستيطان» اه. 
وفي «المسوى»: اتفقوا على أن لا جمعة في العواليء» وأنه يشترط لها 
اللجماغة اع 

وقال أبو بكر الزازى الجمنامن. دى الأحكام القن )”05 انمو نيان 
الأمصار على أن الجمعة مخصوصة بموضع لا يجوز فعلها في غيره» لأنهم 
0 
(5) (9#/ كل/ لام .)١‏ 


.) "0١/5١ 95 
2 ررم‎ 50 


ةؤ 2 
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ل اياااا كك 


أصحابنا: هي مخصوصة بالأمصارء ولا تصح في السواد» وهو قول الثوري 
وعبيد الله بن الحسن» وقال مالك: تصح في كل قرية فيها بيوت متصلة 
وأسواق متصلة» يقدمون رجلاً.ء يخطب ويصلي بهم الجمعة إن لم يكن لهم 
إمام» وقال الأوزاعي : لا جمعة إلا في مسجد جماعة مع الإمام» وقال 
الشافعي: إذا كانت قرية مجتمعة البناء والمنازل» وكان أهلها لا يظعنون عنها 
إلا ظعن حاجة» وهم أربعون رجلاً حراً بالغاً غير مغلوب على عقله» وجبت 


عليهم الجمعة» اه. 


قلت: ونلخص شروط الآئمة من كتب فروعهم. فإن صاحب البيت أدرى 
بما فيه» ففي «نيل المآرب"'' لفقه الحنابلة: لصحة الجمعة أربعة شروط : 
أحدها: الوقت, والثاني: أن تكون بقرية مبنية بما جرت به عادة أهلها. لا من 
تضرب»- سغوطفيا ارتعون رسا امعان إثامة لا يظعنونغديا». والثاللك: 
حضور أربعين صلاتها وخطبتهاء الرابع: تقدم خطبتين» اه. وقريب منه ما في 
«الروض الموه 1 

وفي «الإقناع» لفقه الشافعية: شرائط فعلها ثلاثة: الأول: البلد مصراً 
00 قرية» والثاني : عدف ا ولعي والثالث: الوقتء وكذا في «التوشيح», 


وفى الروضة المحتاجية 0 لو اتفرقيت الأبنية بان كاف ميق كا عتولين :زيادة عد 
ثلاثمائة ذراع لم تجب الجمعةء وهكذا فى «الأنوار»). 


وقال البجيرمي في «شرح الإقناع»”": اختلفوا في تعيين العدد على 


.)06 5١/١١ )١( 
.)59١/١١( (؟)‎ 
.)١190/5( )0( 


ع 


5ه كتاب الجمعة (0) باب (5379) حديث 


حيدة عن نول : ثم بسطهاء وفى «مختصر خليل» لفقه المالكية: شرط 
الجمعة وقوع كلها بالخطبة وقت الظهر باستيطان بلد أو أخصاص 0 
وبجامع مبني متحد إلخ . 


وفي «الهداية» لفقه الحنفية: لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع 3 
مفصلئ المصري ومن شرائطها الوقفت والخطبة والجماعة» اه. 


فلم بهذا أن كونها بشرائط». وكذا نوع من التمدن مجمع عليه عندهم 
على الاختلاف فيما بينهم في فروعهاء. ومن المرجحات لقول الحنفية قوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا جمعة ولا تشريق» الحديث المشهورء ذكره أبو يوسف 
في االإفلاء 1 ددا مرفوعاً وهو إمام في الحديث والفقه» فلا يضره وقف من 
وقفهء سيما إذ هو من شيوخ مشايخ البخاري. وقال العيني في شرح 
البخاري»: إن أبا زيد زعم في «الأسرار» أن محمد بن الحسن قال: رواه 
مرفوعا معاذ وسراقة بن مالك رضي الله عنهما » اه. 

قال العيني: والإثبات مقدم على الثاني» ولو سلم فرضاً صحة وقفه فهو 
مما لا يدرك بالقياس» وأجمعت أئمة أصول الحديث أن ما لا يدرك بالرأي في 
حكم المرفوع. ففي «آثار السئن» عن «شرح ألفية العراقي»: وما جاء عن 
الصحابي موقوفاً عليه» ومثله لا يقال من قبل الرأي. حكمه حكم المرفوع. 
كذا قال الرازي في «المحصول». 

وعن «تدريب» السيوطي: ومن المرفوع أيضاً ما جاء من الصحابي» ومثله 
لا يقال تالا ولا مجال للاجتهاد فيه» فيحمل على السماعء جزم به 
الرارئة وعير .وال هك آفمة الحديت »لدو : 

ورواية علىٌ موقوفا اخرحه عبد الرزاف دوادو انى شبينة.والببينى فين 
(المعرفة». قال الحافظ في «الدراية)»: إسناده صحيح» وقال العيني فى !شرح 

١ 


ه ‏ كتاب الحمعة (5) باب (320) حديث 
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0000 بسند صحيح» وصحح الموقوف ابن حزم في «المحلى»» قال 
النيموي”'': .وقال غير واحد من أهل العلم: إن إسناده صحيحء فتكلم النووي 
على إسناده مبنيى على عدم اطلاعه على طرقه. 


قال أبو بكر الرازي في «أحكام القرآن»”'': روي عن النبي يَلِيْةِ أنه قال: ١‏ 
جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع»». وروي عن علي مثله. زاوها تواكانت 
الجمعة جائزة في القرى لوَرَدَ النقل به متواتراً كوروده في فعلها في الأمصار لعموم 
الحاجة إليهء وأيضاً لما اتفقوا على امتناع جوازها في البوادي» لأنها ليست بمصر 
وجب مثله في السواد»ء وروي أنه قيل للحسن : إن الحجاج أقام الجمعة بالأهواز, 
فقال: لعن الله الحجاجء يترك الجمعة في الأمصارء ويقيمها في حلاقيه'*) 
البلاد» اه. ويؤيده أثر حذيفة» قال العيني في «شرح الهداية»: وعن حذيفة: «ليس 
على أهل القرى جمعةء إنما الجمع على أهل الأمصار مثل المدينة»» اه. 


وأخرج ابن أبي شيبة في امصنفه)(9 من .طريق أبى عبد الرحمن قال: 
ناعير جمد ولا كرون إلاادى مم يماع .روأ شرج من ظرير 
الحارث عن علي قال: «لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في 
مصر جامع أو مدينة عظيمة». قال الحجاج: وسمعت عطاء يقول مثل ذلك» 
وأخرج بسنده عن حذيفة قال: «ليس على أهل القرى جمعة» إنما 0 على 
أهل الأمصار مثل المدائن». 


امام 205-1110000 سس ل 1 


.)188/57/7( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 

١ 167(‏ «آثان المخة» 117/20 : 

.)555 /#( )9( 

(5) أي نواحيها وأطرافها. 

.)٠١ /5( )0( 

(0) انظر: «نصب الراية» /1١(‏ ”)2 و«الدراية» (ص١171١).‏ 


ضر 


_- كتاب الحجمعة 69 باب (75؟7) حديث 


يم اث كد اط اط الج اهم زد سن اوه هوه سر اونا اص ااه لو اه هه الو اج ا لس ‏ ا ‏ # اش سه ا عا ا لج وي عه الو اه عه وه الت الا الا إن ع ما نا يض هين عا ا« جا س يه#ت ات الاي اس 


سم عم #سابع عه ف العام صم مه بيهم عدا مح بجع ع نازر سورع ١‏ لديا عو «ابوعاساس مسقت لعااع اعبات صصم فوج مجع جع معع اف عو وه يسا وس ميا ساس لسع م لويس امعع سو لل ل 
+ 


وأخرج بسنده عن هشام عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين أنهما 
قالا: «الجمعة في الأمصار)ء وأخرج رخ الحتيوة ابقيا : أنه شكل : على أهل 
الأيلة جمعة؟ قال: لاء وأخرج عن أبي بكر بن محمد أنه أرسل إلى أهل ذي 
الحليفة لا تجمعوا بهاء وأن تدخلوا إلى المسجد مسجد الرسول وَل وأخرج 
عن إبراهيم قال: كانوا لا يجمعون في العساكرء وأخرج عن إبراهيم قال: «لا 
جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع»» وأخرج''' عن مجاهد قال: الري 
مض 6 اه 


فهذه الآثار صريحة فيما قاله الحنفية» هذا وقد ورد بطرق عديدة مرفوعة 
وموقوفة: «الجمعة على من آواه الليل». وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال: 
ورد مرفوعاء وعن أنس: أنه كان شهد الجمعة من الزاوية» وهي على فرسخين 
من البصرة» وعن ابن عون قال: كان أبو المليح عاملاً على الأيلة» فكانت إذا 
أتت الجمعة جَمَعَ منها . 


وعن عكرمة قال: تؤتى الجمعة من أربع فراسخ. وعن أبي عبد الرحمن 
قال: كنا نأتيها من فرسخين: وأخرح عن ابن سلام: أنه كان يجمع من 
العوالي» وعبد الله بن رواحة كان يأتى الجمعة ماشياء وبينها وبين منزله 
ميلان» وعن الزهري: أنهم كانوا يشهدون الجمعة من العوالي» وسئل عطاء : 
من كم تؤتى الجمعة؟ قال: من سبعة أميال» وقيل للزهري: على من تجب 
الجمعة؟ قال: كان أهل ذي الحليفة يشهدون الجمعة. 


وقال محمد: كانت الأنصار يجمعون من المزالف حول المدينة» وعن 
شعبة قال يا نع ادا عن الرجل بجمم من فرسخين؟ فقال: لاء وسألت 


لاسصيع بقارم سم لصوام ياي مساو جه عت روساء ع يس حت يقد وج جو يت إن ار ١‏ ساي ويه مسسو عر و عي بين سام سجن ساس و يات فسا سس يي لعي يقاة لا و مسوم وه سس سس ا 


.)94/5( أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه»‎ )١( 


وفية 
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الحكم فقال: إذا كان يجيء ويذهب في يوم فعليه الجمعة» وعن أبي هريرة 
قال: تؤتى الجمعة من فرسخين» وعن حذيفة قال: ليس على رأس ميل جمعة. 
وعن عبد الله بن عمرو أنه كان يشهد الجمعة في الطائتف. وهو في قرية يقال 
لها: الرهط على ثلاثة أميال» وغير ذلك من الآثار التي أخرجها ابن أبي 
شيبة'''» فهذه كلها بمنزلة النص على عدم جواز الجمعة في القرية» لأنها لو 
جازت فيها الجمعة لما احتاجت هؤلاء إلى مجيء المدن والأمصارء وبعضها 
أصرح من بعض . 


وفي «قصو الذرى» عن «المُصَنّف)» لعبد الرزاق في أثر أنس» فيشهد 
الجمعة بالبصرة» وعن «جامع الآناوة: كد كان صعيل نة :ريف وأيو: شريرة يكونان 
بالسجراة على أقل من ستة أميال يشهدان الجمعة ويدعانهاء فعلم أنها لم تكن 
فرضاً عليهما فيدعانهاء ولا تجوز في القرى» فقد يشهدانهاء وقال: روى ابن 


المنذر عن ابن عمر أنه كان يقول: لا جمعة إلا فى المسجد الأكبر الذي 


يصلي فيه الإمام» انتهىء ولا يمكن الإنكار عن كثرة الآثار في ذلك» لكن 


ويؤيدهم ييا وى الزرو ازانس لقو ليقام الفعلية جما 1 «يحضي ‏ نيا اعت 
في محله أنها فرضت بمكة» وهذا مما يبعد الإنكار عنه» به جزم الشيخ أبو 
حامد والسيوطي في «الإتقان» ورسالته «ضوء الشمعة» والشيخ ابن حجر المكي 
في «شرح المنهاج» والشوكاني في «النيل»» وهو الأصح خلافا للحافظ. قاله 
00 


وإليه مال الشيخ ابن القيم في «الهدي» إذ قال: «فصل في مبدأ الجمعة», 


.)١15-01١/7( انظر: «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 
«آثار السئن» (؟85/5).‎ )9( 
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وذكر فيه حديث دعاء كعب بن مالك لأسعد بن زرارة المعروف. ثم قال: هذا 
حديث حسن صحيح الإسنادء وهذا كان مبدأ الجمعة. 

ثم قدم رسول الله يَِلَِ المدينة» فأقام بقباء في بني عمرو بن عوف» ثم 
خرج يوم الجمعة فأدركته الجمعة في بني سالمء إلى آخر ما قاله. 

وقد أخرج الشيخان أنه يَكِِ نزل في بني عمرو بن عوف» فأقام فيهم أربع 
عشرة ليلة» الحديث» ولم يصل عليه الصلاة والسلام فيها الجمعة. ومنها 
حديث الجوائى» فإنه يوهم ببعض الفاظه أنه مؤيد لمن قال: بجواز الجمعة في 
القرى» لكنه في الحقيقة يؤيد من خالفهم. لأنه ورد فيه أول جمعة جَمعَتْ بعد 
جمعة في مسجد رسول الله يلِِ في مسجد عبد القيس بِجوَانَىْ» رواه البخاري. 


وأهل جوائى إنما جمّعوا بعد رجوع وفدهم إليهم» كما قاله الحافظ في 
(الفتح). وقفدومهم كان بعد تحريم الخمرى ٠‏ بل بعد فرضية الحج. كبا هدق 
صريح رواية أحمد في قصة عبد القيس» وفرضية الحج كان فى سئنة ست من 
الهجرة» وقيل: بعدهاء بل على قول الواقدي. كان قدومهم سنة ثمان قبل فتح 
مكة .» نالك يجوف 7 


وأنك خبير بآن الإسلام :فى هذه المذةة قل انتشن فى. كني هخ الفرق». فلو 
كانت الجمعة في القرى واجبة لا يوجد وجه لتركهم التجميع في غير جُوائ في 
هذه المدة الكثيرة» وما توهّم من لفظ القرية في بعض طرق هذه الرواية إذ ورد 
قرية من قرى عبد القيس. فهذا من إطلاق العام للفظ القرية» فإنها تطلق على 
ما يعم المدينة أيضاًء قال تعالى فو ل عَلَ َمل الَْريَين 
عَم 17 قال قعاتن» غز إن المارك. ذا وكوا فرة الرع انلا" لقال 
5 انظر : لقاو ل لا 
ا 200 1 عاضا 
(07 سورة القول ل 
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النبي مَلِةْ: «أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب» الحديث. 

وبه جزم أهل اللغة ففي «القاموس»: القرية: المصر الجامع» وفي 
«المجمع)»: القرية من المساكن» والأبنية: الضياعء وقد تطلق على المدن. 
وكذلك في غيرها من كتب اللغة» هذا وقد صرح جمع من أهل الفن بكون 
جوائى مدينة» ففي «الصراح»: نام حصني به بحرين”"''» وفي «القاموس»: مدينة 
الخط أو حصن بالبحرين» وفي «مرقاة الصعود»: مدينة بالبحرين لعبد القيس» 
وفى «عمدة القاري»: حكى ابن التين عن الشيخ أبي الحسن: أنها مدينة» وفي 
«الصحاح» للجوهري و «البلدان» للزمخشري: حصن بالبحرين» وقال أبو عبيد 
الكري: عدي بالبسوين "+ انتهئن. 

فهذه النصوص أكثرها مصرحة بكونها مدينة» وما في بعضها من الحصن 
ظاهر في المدينة» لأن الحصون تكون في المدن». ولا يخالفها لفظ القرية كما 
عرفت» ومنها: حديث البخاري عن عائشة : أنهم كانوا يتناوبون الجمعة من 
منازلهم والعوالي» يعني يحضرونها نوباً» ومعلوم أن جميع أهل العوالي لا 
يأتون الجمعة ::.وهذا لا يمكنة غاذةء قالذين لا يأتونها لا بد أن يضلوا الظهن: 
ومنها: أنه يله لم يصل الجمعة في عرفات» وهذا إجماعء ولو قيل: إنه كَل 
كان مسافراًء فعلى أن كونه يِه مسافراً لا يستلزم ترك الجمعة» لم لم يصلها 
أهل مكة وأهل تو 

وسيأتي في أبواب العيد قول عثمان: من أحبٌ من أهل العالية أن ينتظر 
الجمعة فلينتظرهاء ومن أحبّ أن يرجع فقد أذنت له وغير ذلك من الآثار 
والروايات الصريحة فى عدم جواز الجمعة في القرىء. والله الموفق لما يحب 
وترصن» 
)١(‏ باللغة الفارسية. وباللغة العربية. اسم حصن في بحرين. 
(6) انظر: «آثار السنن» (7/ 9لا و١8).‏ 


أخرة 


(/0© باب ما جاء في الساعة التى في يوم الجمعة 


(قال يحيى: قال مالك: لا جمعة على مسافر») قال الزرقاني"'': إجماعاًء 
قال َك «ليس على مسافر جمعة» رواه الطبراني في «الأوسط» عن ابن عمرء 
وفي «الميزان» للشعراني: اتفق الأئمة على أنها تجب على المقيم دون 
المسافرهء إلا في قول الزهري والنخعي: إنها تجب على المسافر إذا سمع 
النداء» واتفقوا على أن المسافر إذا مَرَّ ببلدة فيها جمعة تخير فعل الجمعة 
والظهرء اه. 


() ما جاء فى الساعة التى (يجاب ذها الذعاء) في يوم الجمعة 


قد اختلف مشايخ الحديث فى هذه الساعة» هل هى باقية أو قد رَفْعَتٌ؟ 

0 ' : ْ 0 5 
على قولين حكاهما ابخ هنك لير و عيره ) والذين قالوا: هي باقية ولم ترفع. 
المحققين في ذلك إلى خمسينء» جزم به القاري في «المرقاة» وبسط منها 
الحافظ في «الفتحا انتيده والأربعين. والصصصن كلام الحافظ جَمْعْ من 
المشايخ» كالزرقاني في «شرحه» على «الموطأ» والشيخ في «بذل المجهود»” ". 
وغيرهما من شَرَاح الحديث» نتركها للاختصار من شاء التفصيل فليرجع إليها . 


لكن ١‏ المتتيون فنه | عفن عت قولاً ذكرها الشيخ ابن القيم في «الهدي», 
أحدها: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء وبعد العصر إلى الغروب» قال ابن 
المنذر: روينا ذلك عن أبي هريرة. الثاني: أنها عند الزوال» ذكره ابن المنذر 
90 “الشوع الروقاني) 0117/10 

6 انظر : «الاستذ كان (5 7 ): 
8 ا ا 
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عن الحسن البصري وأبي العالية. والثالث: أنها إذا أذن المؤذن بصلاة 
الجمعة. قال ابن المنذر: روينا ذلك عن عائشة. الرابع: أنها إذا جلس الإمام 
على المنبر يخطب حتى يفرغ» قال ابن المنذر: رويناه عن الحسن البصري. 
الخامس: هي الساعة التي اختار الله تعالى وقتها للصلاة» قاله أبو بردة. 
الشادسن؟ قال أبو السوار الغو كانوا يوون أن التغاة يمشجاب ماين 
الزوال إلى أن تدخل الصلاة. السابع: أنها ما بين أن ترتفع الشمس شبراً إلى 
ذراع» قاله أبو ذر. الثامن: أنها ما بين العصر إلى غروب الشمسء قاله أبو 
هريرة وعطاء وعبد الله بن سلام. التاسع : أنها آخر ساعة بعد العصرء. وهو قول 
أحمد وجمهور الصحابة والتابعين. العاشر: أنها من حين خروج الإمام إلى 
فراغ الصلاة. حكاه النووي وغيره. الحادي عشر: أنها الساعة الثالثة من 
النهارء حكاه صاحب «المغني»» انتهى بتغير في العبارة"''. 

وأشير هله الاقوال كلياء سن التحمسينة ومن اشدى.عثيرة داقولان: 
قال الحافظ: ولا شك أن أرجح الآقوال المذكورة حديث أبيى موسى وحديث 
عبد الله بن سلام» وقال المحب الطبري: أصح الأحاديث فيها حديث أبي 


موسى» وأشهر الأقوال فيها قول عبد الله بن سلامء انتهى”''. 


وقال الشيخ ابن القيم: وأرجح هذه افوا قولان تفبيهييا الاعادية 
الثابتة وأحدهما أرجح من الآخرء الأول: أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء 
الصلاة» لما روى مسلم في «صحيحه) من حديث أبي بردة نأب مواسين 3 أن 
عبد الله بن عمر قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله كله في شأن ساعة 
التممعة اه قال: نعم. سمعته يقول: سمعت رسول الله لَه يقول: «هي ما 
بين أن يجلس الإمام إلى أن تُقضّى الصلاة». والقول الثاني: أنها بعد العصرء 


.)7الا//١( «زاد المعاد»)‎ )١( 
انظر : «بذل المجهود) لان رم ا‎ 2 
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وهذا أرجح القو لمق وهو قول عبدل الله بن سلا م وأبي هريرهة والإمام | عننك 
وخلق. انتهى . 


قال الحافظ في «الفتح)"''2: واختلف السلف في أيهما أرجح. فروى 
فى الباب وأصحهء وبذلك قال البيهقى وابن العربى وجماعة» وقال القرطبى : 
هو نص في موضع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره» وقال النووي: هو الصحيح. 
بل الصواب» وجزم في «الروضة» بأنه الصواب». ورجحه أيضاً بكونه مرفوعا 
ريا وفى اكد لد 


وذهب أخرون إلى ترجيح قول عبد الله بن سلام» فحكى الترمذي عن 
أحمد أنه قال: أكثر الأحاديث على ذلك» وقال ابن عبد البر: إنه أثبت شيء 
في البابء وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن 
عبد الرحمن: أن ناسا من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة. ثم 
افترقواء فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. ورجحه كثير من الأئمة 
الود وإسحاق؛ ومن المالكية الطرطوشيء وابن الزملكاني شيخ الشافعية في 


وفته كان يختاره ويحكيه عن نص الشافعى . 

وأجابوا عن كونه ليس في أحد (الصحيحين) بان الترجيح بما في 
(الفحعيحين )أو أحذهما إنما.هو ححية: لأ يكون مما اعقده الحفاظ كتحدويف 
ا موسى هذا» فإنه أَعِل بالانقطاع واللاضطراب» ثم سطهما الحافظ. وتهدم 
ما قاله 0 القيم. إنه ارجح المولين عندي 2 ثم بسط الكلام على دلائل 


.)57١/5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)٠١59( وأبو داود ح‎ »)١957( أخرجه مسلم» رقم الحديث‎ )6( 


لخر 
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وقال في آخره: وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الساعة التي 
تذكر يوم الجمعة ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس» وكان سعيد بن جبير 
إذا ضلى العضر لم يكلم أحدا حتى 'تغرب الشمس» وهذا قول أكثر السلفية 
وعليه أكثر الأحاديث» ويليه القول بأنها ساعة الصلاة» وبقية الأقوال لا دليل 

وعندي أن ساعة الصلاة ساعة يُرجئ فيها الإجابة أيضاًء فكلاهما ساعة 
إجابة» وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصرء فهي ساعة 
معينة 2 اليوم . لا تتقدم ولا تتأخرء وأما ساعة الصلاة فتابعة للصلاة» تقدمت 
أو تأخرت». لأن لاجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرعهم وابتهالهم إلى الله 
تعالى تأثيراً في الإجابة» انتهى . 

وفى «الدر المختار)"'': وسئل عليه الصلاة والسلام عن ساعة الإجابة 
فتمّال: (ما بين أن يجلس الإمام اع أن يتم الصاة:)2"0 وهو الصحيح . وقيل : 
وقت العصرء وإليه ذهب المشايخ كما في «التتارخانية». قال ابن عابدين نقلا 
عن الطحطاوي عن الزرقاني : إن هذين القولين مصححان من اثنين وأربعين 
قر رأ فياه بوانينة واتر ابرق دين الو سيم »فى الدعاء تدا اه 

واخختاره الشاه ولى الله الدهلوي فى «حجة الله" فقال: وعندي أن الكل 
بيان أقرب مظنته» وليس بتعيين» وقال الغزالي في «الإحياء»: إنها تدور على 
الأوقات المذكورة فى الأحاديث» ورجح المحب الطبري القول بالانتقال» قاله 
١ 20‏ 


.)ةال/١(‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم الحديث (8657)» وأبو داود الحديث .)١١59(‏ 
(95) (70/5). 

(5) «مرقاة المفاتيح») لو رم" 


م5 


(0) باب (7) حديث 
ب .: / : لذا م ال اس ل ١‏ َّ + ٍِ 
١ 2 'ٌ 7 6‏ حضصل اساسى: 2 6 مامز 1 2 ١‏ لك 1 م أ 0 | 5 نا 1 لس / 
44 للد 
4 4 َ 1 7 ِ 9 ا ا 3 1 1 ' 8 إالله |8 1 8 0 
ا ةم 0 © شعن أانى) شروريرة آلا ( سيول كه 25 6 دك بوه 5 العو 4 
3 زر ير 1 2 5 8 1 1-0 : 38 
فث ا | / خا ا عا 0 لخ | قمهأ ىما ساس 0 م ف 8 , يُصَلَى 
١ 1 5 1 ّ‏ 
0 
9 
عدي د 


وفي تقارير المشايخ: أن الراجح عندنا الحنفية هو آخر ساعة من العصر 
وعليه كان عمل والدي المرحوم ‏ نوّر الله مرقده وبرّد مضجعه فإنه ‏ رحمه الله 


وفي ١شرح‏ الأشباه» عن «اليتيمة»: أن الدعوة المستجابة في يوم الجمعة في 
وف العصر عل نا على قول ليا ا اهم واختاره تس 2 المشايخ كما نان 
ع8 ١6‏ (مالك عد أ 


ذكوان دعن لأعج عبد الرحمن بن هرمز ا ا ريرة) - رضي الله عنه - 
0 9 أن د 2 ل ا 00 فقال * شيك ساعة) يفتضي ع 


وأبهمها ههنا كليلة القدرء والاسم ا لتتوفر الدواعى على مراقبتها ذلا 
الباجى 


ع 3 وهو ثائو) جملة اسمية حالية (يصلي 


اع ل با لف ويصلي 
جح رجكذا فنا رد الى :لديف الال 
قال الها ري" :ويه أ نيكرن معنا ردصو و دلقت الرواة ف دقل 
هذا اللفظ كما سياف ف ١‏ اخر الحليق 
1 


2 تسيا 4 


ل الله) تعالى حال أو بدل سينا يفا :تليق آنل فلهو حجنن 
() «المنتقى) ٠٠١ /١(‏ 


() انظر: (مرقاة المفاتيح» (9/ 5737) 


5:5١ 


ه ‏ كتاب الجمعة 00 باب (7) حديث 


أخرجه البخاريّ في : ١١‏ - كتاب الجمعة . لا باب الساعة التي في يوم 
الجمعة. 


ا 
1 ممع 3 


ا 1 رت م 0 سَ 700 1 
عطأهة إياماء واشار رسول الله 2 بده » 


.١١ حديث‎ 


وللبخاري في الطلاق: «يسأل الله خيراً» والمراد بشرائطه المعتبرة في آداب 
الدعاء. قاله القاري. وستأتي آداب الدعاء (إلا أعطاه إياه) إما أن يعجله 
له وإما أن يَدّخره له» ولأحمد من حديث سعد بن عبادة: ما لم ندال 
اماد قطيعة رحم»» ولابن ماجه من حديث امن أمامة : «ما لم نمال 


عراف 


قال الجزري في «الحصن الحصين»: آداب الدعاء منها ما يبلغ أن 
ذكتوة ركنا توان بنكوة شوطا» تراث مكون غير ؤللت امون :فامووات. بومتيياه 
وغيرها وهي: تجنب الحرام في المأكل والمشرب والملبس والمكسب» 
والإخلاص لله تعالى» وتقديم عمل صالح.ء وذكره عند الشدائدء والتنظف. 
والتظيي» بو الم قروع» واتنقياق القبلةة: :و الفيدلةة» و العو .على 1ل كنيد ولاه 
على الله تعالى أولاً وآخراء والصلاة على النبي يله وبسط اليدين» 
ورفعهماء وأن يكون رفعهما حذو المنكبين» وكشفهماء والتأدب والخشوع, 
والتمسكن مع الخضوع. وأن لا يرفع بصره إلى السماءء وأن يسأل الله 
تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» وأن يجتنب السجع وتكلفهء إلى آخر 


ما قاله: : 

(واشاو رسول الله ع بيده) الشوريفة (يقللها) أئ يشير بيله لين القَلة. 
وضع هو بشر بن المفضل راويه» فكأنه فسر الإشارة بذلك. 

ولمعت :أنه مناعة الطفة قلرلةا ميعن لصيف فود ة كليلة القدوه: ولفك: 


537 


5ه كتاب الجحمعة (/1) باب (985؟) حديث 


:عدفض قا للقيو نا ريه تن لتو للم د 


«قائم يصلي» ثابت عند أكثر رواة ١‏ لعن 01 ؛ وخالفهم قتيبة وعبد الله بن يوسف 
وأبو متشسية :نذا فلكو اتعك |( اللففلةة .ونا لو 15 همسا ل الث يقفا ال مطاواة 
وهي زيادة صحيحة ثابتة» وحكى محمد بن وضاح أنه كان يأمر بحذفها من الحديث . 

وكان سبب ذلك أنه يشكل على أصح الأحاديث الواردة في تعيين هذه 
الساعة. وهو كونها بعد العصر كما تقدم. لكن لما ثبتت هذه الزيادة من 
روايات الثقات». فيجاب عن الإشكال بما يجيء من كلام عبد الله بن سلام أن 
منتظر الصلاة في الصلاة» وقيل: يصلي بمعنى يدعوء وقيل: معناه مواظب 
عن الفدلةة من قولة خا «#إِلّ مَا مقت عَكَه مبمأ4. اباجي)”" . 

فإن قيل: ظاهر الحديث حصول الإجابة لكل داع بشروطه؛ مع أن الزمان 
يختلف باختلاف البلاد والمصلي. فيتقدم بعض على بعض» وساعات الإجابة 
متعلقة بالوقت» فكيف تتفق مع الاختلاف؟ أجيب باحتمال أن الساعة متعلقة بفعل 
كل مصل» كما قيل : نظيره في ساعة الكراهة» ويحتمل أن يكون عبّر عن الوقت 
بالفعل» فيكون التقدير وقت جواز الخطبة أو الصلاة» ونحو ذلكء قاله الزرقاني”” . 

ثم لما كانت الساعة مبهمة في الحديث المتقدم» ذكر الإمام تعيين الساعة 
بالحديث الأتي . 

عالق فين يزيل“ يتحعية فى ا ولمتزائق يله )بيخ أسامة 
(بن الهاد) فنسب أبوه إلى جده الليثي أبو عبد الله المدني. وثّقه النسائي وغيره. 


.)١7/94( انظر: لاا ا ا و«التمهيد)‎ )١( 

ال 

9 -لشوع الررفاني نز 1111 

(4:) له ترجمة في: «تهذيب التهذيب» 2)774/١١(‏ واتقريب التهذيب» (7717/7): ولإسعاف 
المسبطأ» (588؟). 
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وبي كتانب التحدسة (0) باب (71) حديث 


علدا رمن بْنٍ عَوْفٍ. 20 هِرَيْرَة؛ 0 8 خَرَجَت إِلَىَ 
الطورء فلقَنت كعبت الأخبّار ليه م مور دون عن التّوْرَاقٍ 


وفلف الشعةع .هات بالمدنة فيهة 5 1اهية فال صناحنن «المغني) : زيفين 
الهاد يقول المحدثون: بحذف الياء والمختار في العربية إثباته» اه. 

قالوااوم نه البن: لا أعلم أحداً ساق الحديث أحسن سياقاً من يزيد بن 
الهاد ولا أتم معنى فيه منهء إلا أنه قال فيه: لقيت بصرة”'' بن أبي بصرة» ولم 
يتابعه أحد عليه» وإنما المعروف: فلقيت أبا بصرة (عن محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التميمي) تيم قريش (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف) القرشي 
المدني (عن أبي هريرة أنه قال: خرجت إلى الطور) . 

قال الباجي”'؟: الطور في كلام العرب واقع على كل جبل إلا أنه في 
الشرع يطلق على جبل بعينه» وهو الذي كلم فيه موسى عليه السلام» وهو الذي 
عناه أبو هريرة»ء اه. قال القاري: محل معروفء. والمتبادر طور سيناء اه. 
وقال ياقوت الحموي في «معجم البلدان»: وبالقرب من مصر عند موضع يسمى 
وذو نهل سنن الطووة نولا يقلو هن الهالفيق + وغليه كان الخطات الثاني 
لموسى عليه السلام عند خروجه من مصر ببني إسرائيل» انتهى . 

وفي «مشكل الطحاوي» عن أبي هويرة قال لقيت: آنا بصرة فقال لي : 
من أين أقبلت؟ قلت: من الطور حيث كلم الله موسى» فقال: لو لقيتك». 
الحديث (فلقيت كعب الأحبار) جمع حبرء وهو كعب بن ماتع» بفوقية كما 
تقدم في محله (فجلست معه فحدثني عن التوراة) يعني أخبرني بما في التوراة 
الفى با يديفب على وجه القصص والأخبار»ء واعتبار ما يوافق منها ما عند أبي 
هريرة عن النبي كيد قاله الباجي . 


2 ““ ”اا 0777 


.)89/65( قال ابن عبد البر: والمحفوظ أن الحديث لوالده أبى بصرة» انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
ل الا"‎ 


4 


© كتاب الحجمعة 7/0( باب (7375) حديث 


“عي 
3 5 م 1 2 4 5-5 24 
١ 1‏ أ دعكا ا # 5 
7 ا سل اليه 
3 0 32 8 1 
ا ا لي لي ا لجسي يه د هه الم قيةا 
5 “من أآ.ي.) 3 و عه عر لن هم صلالع*.... ٠‏ سطالل مايق و له م دل !اله ماجاء 
١‏ 5 | 


ايعخلالقة) اى كنا الأحاديث (عن السي يد فكان في) جملة (ما حدثته) 
إياه خبر كان (أن قلت) له اسم كان ومقوله (فان رسول الله يَِ) ولفظ النسائي 
عن أي قريرة قال انيت الطور فوحدت ثم كعا» شيكفتف أنا .وهو يوسا 
أحدثه عن رسول الله يَكِةِ ويحدثني عن التوراة» فقلت له: قال رسول الله َل : 
(خير يوم) قال القرطبي: خير وشر يسُتعملان للمفاضلة ولغيرهاء فإذا كانتا 
للمفاضلة فأصلهما أخير وأشررء وههنا كذلك مضافة إلى نكرة موصوفة بقوله: 
طلعت»ء إلخ. وبسط «المجد) وصاحب «المجمع» في معاني الخير والشرء 
06 أنهما إذا لم يكونا للمفاضلة فهما من جملة الأسماء كقوله تعالى : 

رف 0ه 4" وزو قال تعالى: :2 ومن أله سم ان حكن 4 

(طلعت عليه) أي على ما فيه (الشمس يوم الجمعة) . 

اتدل يه على آنة أفضل من يوم عرفة. 


قال توق 0 الأصح أل يوم عرفهة أفضل أيام العيئة: ويوم الجمعة 
أفضل أيام الأسبوع» وقال ابن القيم في «الهدي»: اختلف العلماءء هل هو 
أفضل أم عرفة؟ على قولين» هما وجهان لأصحاب الشافعى» اه. 


قال القازي “تقلا عن الطيوى: أفضل. الأساع قبا حر قدنه وقول : 
الجمعة. هذا إذا أطلق. وأما إذا قيل: أفضل أيام السنة» فهو عرفة» وأفضل 
أيام ايا فهو الحجيعة : 


00 سورة 59 5 
0 نوين اتسنا 6 
ل" 

(4) «مرقاة المفاتيح» (7/ 7757). 


حقة 


- 
م 72 ام اس سل امي 
فيه خلق ادم وَفيه أهبط من الجنة 00 


وقال العيني في (شرح البخاري»): وتظهر الفائدة فيمن نذر الصيام أو عل 
عملاً من الأعمال بأفضل الأيام» فلو أفرد يوماً منهاء تعين يوم عرفة» لأنه 
على الصحيح أفضل أيام العشر المذكورء فإن أراد أفضل أيام الأسبوع» تعين 
يوم الجمعة. 

وقال الداودي: لم يرد أن هذه الأيام خير من يوم الجمعة» لأنه قد يكون 
فيها يوم الجمعة؛ فيلزم تفضيل الشيء على نفسه. ورد بأن المراد أن كل يوم 
من أيام العشر أفضل من غيره من أيام السنة» سواء كان يوم الجمعة أم 
لا؟. اه. 

وفى «الحاشية» عن «المحلى»: ظاهر الحديث أن الجمعة أفضل من 
عرفة» 5 قال أحمد وهو وجه للشافعية» والأصح عندهم أن عرفة أفضل» 
ويتأول الحديث بأنها أفضل أيام الأسبوع. 

(فيه خلق آدم) عليه السلام. والمراد: آخر ساعة منهء كما ورد في رواية 
مسلم عن أبي هريرة: «وخلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة»» وزاد في 
رواية مسلم بعده: «وفيه أدخل الجنة» وفيه دليل على أن أدم لم يخلق في 
الجنة. بل خلق خارجهاء وأدخل فيهاء وآدم اسم سرياني» وهو عند أهل 
الكتاب آدام بإشباع فتحة الدال بوزن خاتام» وامتنع صرفه للعلمية والعجمة. 
قال التعليئ : التراب بالعبرانية: آدام فسمي به آدم» وحذفت الألف الثانية 
وقيل: هو عربي» جزم به الجوهري والجواليقي» وقيل: بوزن أفعل من 
الأدية.وقيل من الادنه لأنه خلق من أديم الأرض» ومنع للوزن والعلمية. 
وقيل: هو من أدمت بين الشيئين» إذا خلطت بينهماء لأنه كان ماء وطينا فخلط 
حمينا' قاله الحافط» 

(وفيه أهبط من الجنة). وفي رواية لمسلم: اوفيه أخرج من الجنة), 
وقيل: كان الإخراج من الجنة إلى السماءء والإهباط منها إلى الأرضضء» فيفيدان 
أن كلا منهما كان في الجمعة»ء قاله القاري. 
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ه ‏ كتاب الحمعة (0) باب (92) حديث 


ل ما اين قح اط ب سمه اله الم به #0 ور الا ل لد اظيا 7 اط اس« اعرد اهم يذ إفا 30 #4 هن إلا اط الو ١ض‏ يِ 0 8 تل ل مد كذ نهنا ٠‏ ما دا م " نا إيها . لذ . لا 2 ن#» ٠‏ 


ليا ا م ب اا ا اي ةي 1 1 1 1 1 1 0 0< 35210 


الستة كهذه الأيام, فقد أقام في الجنة بعض يوم من أيام الدنياء وفيه نظرء وإن 
كان إخراجه في غير اليوم الذي خلق فيه» قلنا: إن كل يوم بألف سنة كما قال 
اسن «عباسن ومتجاهينه بوالشيعاك» واخثاره :ان وبي فقن لمث هناك هذة 
7 انتهى . 


قلت: ولو قيل: إن المراد إخراجه في ذلك اليوم. والمراد من اليوم 
الإطلاق الثاني» كان حسناء وتقدم عن رواية مسلم: «أن خلق آدم كان في آخر 
ساعة من يوم الجمعة»ء وفي «التلقيح» لابن الجوزي: قال ابن عباس : ما أسكن 
ادم الجنة إلا ما بين. صلاة العضر إلى غروت الشّمسن»: وفي «تاريخ الخميس» : 
ووقفوا فى سجودهم مائة سنة» وفي رواية: خمسمائة سنة» وقال أيضاً: قال 
الضحاك : «أدخل آدم الجنة عند الضحوة» وأخرج منها ما بين الصلاتين». 

وقال: في مقدار مكثه في الجنة خلاف» قال ابن عباس: مكث نصف 
يوم من أيام الآخرةء وهو خمسمائة عام» وهو قول الكلبيء. وقال الحسن 
البصري: لبث ساعة من نهارء وهي مائة وثلاثون سنة من سني الدنياء وفي 
اامختصر الجامع» عن وهب بن منبه: مكث ست ساعاتء» وقيل: خمس 
ساعات» وقيل: ثلاث» وقيل: الصحيح أنه خلق لمضي إحدى عشرة ساعة من 
يوم الجمعة» وهو من أيام الآخرة» فبقي قدر أربعين عاماًء ثم نفخ فيه الروح» 
وبقى في الجنة بقية الثانية عشرة ساعة من يوم الجمعة» ومقداره ثلاثة وأربعون 
عام وأربعة أشهر من أعوامناء ثم هبط إلى الأرض» وهذا قول الطبري. 

وفي «الأنس الجليل»: كان هبوط آدم وحواء وقت العصرء وبين هبوط 
آدم والهجرة النبوية ستة آلاف سنة ومائتان وستة عشر سنة على حكم التوراة 


(0) انظر: «شرح الزرقاني» .)777/١(‏ 


/ا 5 


الما :2-5709 2121201ة21212ة71”»>»>7>10121212/ 6ر00 


اليونانية» وهي المعتمد عند المحققين المؤرخين"!'» انتهى . 


وأخرج السيوطي في لالدو المكور)» بووانات كتزرة متضافوة غلن أن عوط 
آدم كان في أرض الهندء وهبوط حواء بجدة» وهبوط إبليس بآيلة قريب من 
مصرء وفي «تاريخ الخميس» عن «معالم التنزيل»: هبط إبليس بأيلة» وحواء 
ببجلة» وآدم سريديب من 5 الهند على جبل ء يقال له : بود» وهى يقلن 
الهندء نحو الصين». جبل عالٍ يراه البحريون من مسافة أيام, وفيه أثر قدم آدم 


هو 


وفى «عرائس» الثعلبى: قال ابن عباس : أهبط أدم إلى الأرض على جبل 
وادى سر نديب » وذلك أن دروته أقرب در جبال الأرضن 5 التتفاءة اهم. 

(وفيه تيب عليه) ببناء المفعول» والفاعل معلومء قاله الزرقاني. وقال 
القارى: أي وفق للتوبة» وقبلت التوبة» قال تعالى: «إث ابه رَيْمٌ فاب عله 
وَمَدَْ 5*4 اه. 

(وفيه مات) وله ألف سنة كما فى حديث ين هريرة وان عباس راوها : 
اقل إلا هين قنك اللامعنه وقل :: إلة أريعيق قال الزر فاق 7 

وذكر هذه الأقوال صاحب «الخميس) مفصلاًء وقال: وفى «الأنس» كان 
وصيه شيث» وملة مرضه اتوك عكتر وما وتوفى بمكة يوم الجمعة وصلى عليه 
حبري واقتدى به الملائكة وبنو آدم. وفي رواية: صلى عليه شيث ار 
جبرائيل» ثم قيل: توفي بمكة ودفن بغار أبي قبيس» وقيل: عند مسجد الخيف 
بمنى » وقيل : دالهيئل: وصححه اَن شك وفيل : بالقدسء رامنة عند الصخرةء 
)١(‏ انظر: تاريخ الخميس /١(‏ 017). 
(9) سور بطل “الاي 17 
69 (١/19؟17).‏ 


5: 


ه ‏ كتاب الجمعة 60 باب (7*5) حديث 


5 2 1 : 7 
2 5 7 1 9 4 / 1 : 1 ع 9 ٍِ ١ ١‏ فيد . لهي 
اا 0 الما -2 3 عن اتا 1 / 0 5 0 لم هس ان 0 ظ| لمجمعة 0 00 د 4 
00 28 ل 1 أ 3 7 ا 32 1 | 2 | 1 ل / 1 4 أ 1 1 
5 ا ا م 1 5 ١ 3 ١‏ : 5ظ 1 ٠.‏ 
14 عو م | لب مهمد 0( 3 لخد اط راط 2 تت ١‏ 1 ٍ 7 1 إ ان ١‏ م أ 2 


ورجلاه عند مسجد الخليلء قاله الزرقاني'''» وفي «الخميس» عن ١‏ 
العلوم» عن ابن عباس أنه قال : لما فرغ آدم من الحج رجع إلى الهند فمات 
على نود بالهند. ودفن بهاء وعن ثابت البناني: دفئوه بسرنديب في الموضع 
الذي أهبط عليهء وصححه الحافظ عماد الدين بن كثير في «تفسيره)ء 
والزمخشري فى «الكشاف»)» وفى «المدارك»: دفنوه بسرنديب» وقيل: غير ذلك 
كما فى اكمس ْ 


(وفيه) ينقضي عمر الدنيا حتى (تقوم الساعة) أي القيامة (و) لأجل ذلك 
(ما من دابة) وهي ما يدب على الأرضء» قال المجد: دب يدب دبا مشى على 
هينته: والدابة: ما دَتٌ من الحيوانء وغلب على ما يركب» وزيادة «مرخ» لإفادة 
الابخ افاقن المفن. إلا ومن مصيخة) بالصاد المهملة والخاء المعجمة أي 
مينتمهة هحعيفية + وزو سيق جلال: الضاذ» :وهسما نمع قال ابن الانس: 
والأصل الصادء وقال القاري: في أكثر نسخ «المصابيح» بالسين» وهما لغتان. 


ايوم الجمعة» ظرف لمصيخة (من حين, تصبح حتى تطلع الشمس) لآأن 
اا و الس 0 ميواو واي ويا 0 
1 جمعة » 3 طلعت عرفت الدواب 3 0 ذلك 9 قاله الورقاش . 
وال وعده عندىي أنها يظهر للدواب شىء و مكننايية كيهنا مسدتى؟ من كلام 
ال 

(إلا الجن والإنس) استثناء من الجنسء» لأن اسم الدابة يقع على كل 
ما دساء قال القارى: الصواب أنهم لا بلقهزن بان هذا يوم يحتمل وفوع 


لسع مم مهي نمك اه ونه مس لبوا من مستصسم 6ن 


200 شرح الزوفات 117/704 


ا 
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القيامة» والمعنى: أن غالبهم غافلون عن ذلك» لا أنهم لا يعلمون ذلك.». كما 
قاله ابن حجرء اه. 

قال الباجي"'': وجه عدم إشفاقهم أنهم علموا أن بين يدي الساعة 
شروطأ ينتظرونها وليس بالبيّن» لأنا نجد منهم من لا د 000 
والشوواظ ةن قالع ب كين !الى 47 «قية آنا هه والانين لذ سنجو مر مر 
الساعة ما يعرفه غيرهم من الدواب» وهذا أمر يقصر عنه الفهم. 

وقال الطيبي"": وجه إصاخة كل دابة أن الله يلهمها ذلك» ولا عجب 
عند قدرة الله سبحانه» ووجه آخر: أنه تعالى يظهر يوم الجمعة من عظائم 
الأمور وجلائل الشؤون ما تكاد الأرض تميد بهاء فتبقى كل دابة ذاهلة دهشة» 
كأنها مصيخة للرهب» اه. 

ثم قال القاضي عياض”*؟: الظاهر أن هذه القضايا المعدودة ليست لذكر 
فضيلة» لأن الإخراج من الجنة» وقيام الساعة لا يُعَدَّ فضيلة» وإنما هو لبيان 
ما وقع فيه من الأمور العظامء قلت: واختاره الباجي» فقال: إخبار عن وقوع 
الأمور العظام فيه» واختصاصها به دون ساتر الأيام» حضا على الاستكثار من 
الطاعات فيه. 

وقال ابن العربي في «شرح الترمذي»: الجميع من الفضائل» وخروج آدم 
من الجنة سبب لوجود الذرية وهذا النسل العظيم ووجود المرسلين والأنبياء 
والصالحين» ولم يخرج منها طردأء بل لقضاء أوطاره» ثم يعود إليهاء فلم يكن 
خروجه منها كخروج إبليس» انتهى . 


.)5١١/١( «المنتقى)»‎ )1١( 
.)10 /0( انظر: «الاستذكار)‎ )6( 


(9) انظر: «شرح الزرقاني» (557/1). 
(4:) انظر: «شرح النووي على مسلم» )5١5/5(‏ ح (805). 


النف 


5ه كتاب الجمعة (/0) باب (735) حديث 


5 أ 95 3 1 5 
ع و ل ام 3 3 7 د 0 ف 7 ١‏ 0 إ 0 0 أ / أي 
5 تست معاة 3 2 ا 2 ال اليدب ف كك مو ا وسكا | اك ل م 0د 
امنأك دفها لم ه 0 0ك 
5 2000 : 1 ؛ ضرا 06م 
ا م ا 2 1 22 : 0 0 7 د 8 2 أ 8 1 1 01 4 الوك ال 1 | 3 . 1 1 9 0 1 
- 00 5 أ 4 3 28 8 0 ٍ 1 
د مها 158 0 » تلعنب ) دالت هم نيا «اقي كه ين قاع "لصي ير ناد قن بن ليا 
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5 80 2 . : 2 : ا 3-9 0 ا 1 2 6 0001 5 ا 0 1 غير 1 لو 2 5 د انا ا ْ 
ا متأم 1 كم | ل 20 ا دين 1 | 4 © تسا 22 5 رهس ني ل 4 0 لةي.د ملا لَْ 6ك د 2 1 52 
7 2 م 9 ن 3-4 د ا 3 
- 8 
: 2 00 ل 1 3 ا 
لوالو 6 «الميساا لصيس 0 لوث ألى | نضب ث العماري لاح اوج [ل و جهظ الو لوا فك جل ملا 1014 ا كف ل 
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وأما يام السياعةة 52 00 جزاء الصالحين ا وإظهار 
كرامتهم وشرافتهم». قال ابن العو ١‏ وذلك أعظم لفضله لما يظهر الله من 


رحمته وينجز من وعذه» اهم. 


(وفيه ساعة) قليلة (لا يصادفها) أي يوافقها (عبد مسلم) قصداً أو بدون 
قصد (وهو يصلي) حقيقة أو حكماً كما تقدم. ولفظ النسائي: وهو في الصلاة 
شاك داوق السك 1 فيا له اله نينا بشرائطه كما تقدم (إلا أعطاه إياه) ما 
لم ما ل امنا ىو قطيعة رحم (قال كعب: ذلك» اليوم (في كل سنة يوم) واحدء 
قال الباجي: يحتمل أن يكون ذلك على سبيل السهو في الإخبار عن التوراة أو 
التأويل للفظها (فقلت» لا (بل في كل جمعة» للنص النبوي (فقراً كعب التورأة) 
أي راجع إليها بالحفظ أو النظر (فقال: صدق رسول الله يَلِِ) زاد النسائي 
بعلذهة:. هو فى كل يوم جمعة. اه. وهذا معجزة له كيه فأخمر اننا خفن على 
أهل الكتاب مع كونه أمياً. 


(قال أبو هريرة: فلقيت) في مرجعي من الطور ومجلسي بكعب (بصرة) 

بفتح الموحدة وسكون الصاد المهملة كذا في «المغني») (اب ن أبى بصرة الغفاري) 
قال الزرقاني: بفتح الموحدة وسكون الصاد المهملة: صحابي ابن صحابي» 
والمحفوظ أن الحديث لوالده أبي بصرة» اه. وفي «جامع الأصول»: بصرة في 
اسيفة. وكضة امه وجده بفتح الباء وسكون الصاد المهملة؛. اه. وقال أيضا: كذا 
في «الموطأ» وغير مالك لا يقوله إلا عن أبي هريرة عن أبي بصرةء اه. 


057 افاج ع قانان جه قم امنا ف عي بساحت صاصر جنع صما جاع عضا د طبار وبا ون :0د معيو سهان مسوم داسف سا قافا تا ل ان ساح نا عا لايس فسا ور صبوي ا سي سم ل و وسول 


.)707/5 «عارضة الأحوذي» (؟/‎ )١( 


:6ه١‎ 
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وقالونابن عيفد لبر" ل5 على اذا ساق هذ الحدية اصن سانا يهن 
يزيد بن الهاد ولا أتم معنى منه إلا أنه قال فيه: فلقيت بصرة بن أبي بصرةء 
ولم يتابعه أحد عليه وإنما المعروف: فلقيت أيا بصرة» قال: والغلط من يزيد 
لان هالكة اه 


قلت: ويؤيده أن النسائي أخرجه من طريق بكر بن مضر عن ابن الهاد 
مثل رواية مالك» فعلم أن الغلط من يزيدء فالصواب أن الحديث لأبي بصرة 
حميل بضم العام الممملة مصدراء قال في «جامع الأصول»: بضم الحاء 
المهملة وفتح الميم وسكون الياء وباللام» اه. فهو حميل بن بصرة. قال 
المزي في «التهذيب»: له هذا الحديث الواحدء وذكره ابن سعد فيمن نزل مصر 
من الصحابة» قال: هو وأبوه وابنه صحبوا النبي َل ورووا عنه» وتوفي بمصر 
ودفن بالمقطم. وقال ابن الربيع : ليت ا واختط بها دارا ولهم عنه 
عشرة عاد 


وفي حاء «الإصابة)”" : حميل بالتصغير ابن بصرة بن أبي بصرة الغفاري. 
قال علي بن المديني: سألت شيخاً من غفار هل يعرف فيكم جميل بن بصرة؟ 
قال: صحفت يا شيخ. إنما هو حميل بالتصغير والمهملة» وهو جد هذا 
الغلام» وأشار إلى غلام معه. وقال مصعب الزبيري: حميل وبصرة وجده 
أبو بصرة صحابة» قال ابن السكن : ل ة خيبر مع النبي كَل 
وحميل يكنى أبا بصرة أيضاًء انتهى . 

قلت: وحديث شد الرحال أخرجه البخاري برواية أبي سعيد وأبي هريرة 


كما سيجيء». قال العيني: وفي الباب عن بصرة بن أبي بصرة» رواه ابن حبان 


.)١85/١( ذكره ابن عبد البر فى «الاستيعاب»‎ )١( 
ابن نصرة» بالنون فهو تصحيف‎ :)5١/5( انظر: «أسد الغابة» (097/5)» وفي «الإصابة»‎ )0( 
. والصواب ين بصرة بالباء‎ 


5:6 
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غنه: سيقيه رسول 1ل ونه يفو ل : اتيمال التمطى لز إلى ثلاثة مساجد» 
الحديث» وعن أبي بصرة أيضاً رواه أحمد والبزار في «مسنديهما» والطبراني في 
(الكبير) و (الأوسط»: أنه لقي أبو بصرة الغفاري أبا هريرة وهو جاء من 
الطووه قال فو أن اقبالف ال تيم اتوي نايك ليوو اقالية لا افركياك 
قبل أن ترتحل ما ارتحلت» الحديث,» فعلم من هذا أن الحديث لكليهما. 


ا 
/ 


(فقال) أو نصرة (هن أبن اقبلت)"أى, انيت انقلت) شعت (عن الطوز 
فقال: لو أدركتك) أي لاقيتك (قبل أن تخرح إليه) أي إلى الطور (ما خرجت) 
بصيغة الخطاب: أي ما رحت إلى الطور لنهي النبي يِه فإنى (سمعت 

قال الباجي”'': وهذا الحديث أخرجه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
عن النبي 85ة بلفظ : (تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد» ولم يذكر فيه بصرة» فهذا 
يدل على أن الصحابة كان يرسل بعضهم عن بعضء. اه. قلت: والحديث 
أخرجه البخاري برواية أبي سعيد وأبي هريرة مرفوعاً: «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجد الرسول» والمسجد الأقصى» (لا تعمل 
المطي) أي لا يسافر عليهاء والنفي بمعنى النهي . 

قال العيني: ونكتة العدول عن النهي إلى النفي لإظهار الرغبة في وقوعه. 
وقال الطبري: النفي أبلغ من صريح النهي». اه». وعمل المطي هو تيسيرها 
والسفر عليهاء لأن ذلك عملها المقصود منهاء والمطي جمع مطية» قال المجد 
ف« الفافورين 1:قظا + حداتى اللسيرم ,اضرم .والمطية “الذابة تمطى فى 
سيرهاء جمعه مطايا ومطي وأمطاءء اه. 


1« الم 05/1 
8م 


ه - كتاب. الجمعة (0) باب (4؟) حديث 


سس اس سس ١‏ :ع ان لس عم سس ص« : فانصصد لدع ع ع هم صصص اصع مسيم م :عن مصعم نسم عسس ع صصبو ف مسحت عسو نع جد و يس ب تعس لسسع سدع سوط هدعب عه عر تاسايسب سس الاااششسشسشسممة 


قال العيني"'': والتعبير بشد الرحال خرج مخرج الغالب في ركوب 
المسافر وكذلك في بعض الروايات: «لا يعمل المطي». وإلا فلا فرق بين 
ركوب الرواحل والخيل والبغال والحمير.ء والمشي في هذا المعنى» ويدل عليه 
قوله فى بعض طرقه في «الصحيح»: (إنما يسافر إلى ثلاثة مساجداء اه. فعلم 
أن العراة عطلق السمن. 

والمعنى : لا يسافر (إلا إلى ثلاثة مساجد). قال الزرقاني: استثناء مفرغ. أي 
إلى موضع للصلاة فيه إلا لهذه الثلاثة» وليس المراد أنه لا يسافر أصلا إلا لها . 


قال ابن عبد البر”'2: وإن كان أبو بصرة رآه عامّاء فلم يره أبو هريرة إلا 
في الواجب من اناده وأما في العو كالمواضع التي شيرة يكيو ذهاء 
والمباح كزيارة الأخ في الله ليس بداخل في النهي» انتهى . ظ 


قلت: بل هو المتعين على الظاهر لما تقدم من رواية أبي هريرة عند 
جورت والبزار والطبرانى» قال «(أقبلت من الطور صليت قيهاء وأخرج 
الطحاوي في «مشكله» عن المقبري عن أبي هريرة: «أنه خرج إلى الطور فصلى 
فيه ) ثم أقبل» فلقى حميل بن بصرة». الحديث»: وفي طريق آخر عن أبي هريرة 
أنه قال: «أتيت الطور فصليت فيه» الحديث . 

فهذه الروايات صريحة في أن أبا هريرة راح يتبرك بالصلاة في تلك البقعة 
التي هي محط الأنوار والتكليم» ورَدَ أبو بصرة على الشد للصلاة فيها. 

وقال السبكي: ليس في الأرض بقعة لها فضل لذاتها حتى يسافر إليها 
لذلك الفضل غير هذه الثلاثة. وأما غيرها فلا يسافر إليها لذاتهاء بل لمعنى 


(؟) «الاستذكار» (89/6). 
() الطاعة. 
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ك لط#م ااا # اه# لظا ا و ظرا اسه ## ا عا “ ااا © هو«ا <« الو الو ها لط ا اس © اج الفا للا اناجمو الوه كلخ عر إل وما الا سي متا هما ع عر #الا هتا #ر علا ا سور ا عي الك 


فيها من علم أو جهاد أو نحو ذلك» فلم تقع المسافرة إلى المكان» بل إلى من 
في المكان» انتهى» قاله الزرقاني"'' . 

قال العيني”'': في الحديث فضيلة هذه المساجد الثلاثة ومزيتها على 
غيرها لكونها مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» لأن المسجد الحرام قبلة 
الناس وإليه حجهمء. ومسجد الرسول كلوه أَسّسَ على التقوى» والمسجد 
الأقصى كان قبلة للأمم السابقة» وفيه أيضاً: أن الرحال لا تُشَدَ إلى غير هذه 
المساجد الثلاثة» لكن اختلفوا بأي وجهء فقال النووي: معناه: لا فضيلة في 
ند الترعفال الى معدن قن عله الما عن الجلاةة» ونقانه هه سمهو 
العلماء. 


وقال ابن بطال: هذا الحديث إنما هو عند العلماء فيمن نذر على نفسه 
الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير الثلاثة المذكورة» قال مالك: من نذر 
صلاةً في مسجد لا يصل إليه إلا براحلة» فإنه يصلي في بلدهء إلا أن ينذر ذلك 
فى مسجد مكة.ء أو المدينة» أو بيت المقدسء» فعليه السير إليهاء وقال 
ابن بطال: وأما من أراد الصلاة في مساجد الصالحين والتبرك بها متطوعا 
بذلك؛ فمباح إن قصدها بإعمال المطي وغيره» ولا يتوجه إليه الذي في هذا 
الحديث . 

وقيل: من نذر إتيان غير هذه المساجد الثلاثة للصلاة أو غيرها لم يلزمه 
ذلك» لأنها لا فضل لبعضها على بعضء. فيكفي صلاته في أي مسجد كان» 
قال النووي: لا اختلاف في ذلك إلا ما روي عن الليث أنه قال: يجب الوفاء 
بهء وعن الحنابلة رواية: يلزمه كفارة يمين» ولا ينعقد.ء وعن المالكية رواية: 
إن تعلقت به عبادة تختص به كرباط لزمء وإلا فلا. 


.)5١5/1( )١( 
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واستدل قوم أيضاً بحديث الباب على أن من نذر إتيان أحد هذه 


المساخدن لزمه دللق وبه قال فالات وأسفمئك والشافعي في «البويطي». وقال 
أبو حنيفة : ا يجب لات وقال الشافعى ة في 7الأم): يجب في الفسعفل فقط . 
وقال اس لسر عضب فى" رمي .دو اما الا قصب :ذا 


وقال القاضي عياض وأبو محمد الجويني من الشافعية: يحرم شد الرحال 
إلى غير هذه المساجد الثلاثة لمقتضى النهيء وقال النووي: هو غلطء 
والصحيح عند أصحابناء وهو الذي اختاره إمام الحرمين والمحققون: أنه لا 
يحرم ولا يكره. 

وقال الخطابي: لا تشد لفظ خبرء ومعناه الإيجاب فيما نذره الإنسان من 
الصلاة في البقاع التي يتبرك بهاء أي لا يلزم الوفاء بشيء من ذلك غير هذه 
الثلاثة» وأوّل بعضهم معنى الحديث على وجه آخرء وهو أن لا يرحل في 
الاعتكاف إلا إلى هذه الثلاثة, عي ايد الن أن الاعتكاق: لا 
يصح إلا فيهاء دون سائر المساجد. 

وقال شيحنا ؤين. الديخ: من احسن المسامل أن المراة منة تحكم 
المساجد فقطء. وأنه لا يشد الرحل إلى مسجد من المساجد غير هذه الثلاثة» 
كاما قصد غير المساجد من الرحلة في طلب العلمء والتجارة» والتنزه» وزيارة 


الهين لحي والمشاهلة فليين داخلة في النهي. وقد ورد ذلك تضدريها في 
9 طرق الحديث فى ايقن دا فوواية أبى سعيد الخدري» وذكر عنئله 


في الطورء فقال: قال د الله ككِةِ: «لا ينبغي ا رجاه 


ومسجدي هذا)اء» وإسناد. حسن ») لب لا العيني مختصراً. ا الموفق 
وقد اختلف المشايخ هاهنا في قدا ل ا خورق جاضي عيللة البابةة وه 


كن 


ه ‏ كتاب الجمعة (190) هات (975) حديث 


لضارة قمر ر النبى 6 يله قال الشوكاني"'؟: فذهب الجمهور إلى أنها مندوبة. 
وذهب بعض المالكية وبعض الظاهرية إلى أنها واجبة» وقالت الحنفية: إنها 
قريبة من الواجبات» وذهب ابن تيمية الحنبلي إلى أنها غير مشروعة» وتبعه 
غلى ذلك بعضن الحنابلة: ورؤي ذلك عن :مالك والجويتي والقاضىي 
عياض » أه. 

وقال القاري في «شرح الشفاء»”': وزيارة قبره يل سنة من سنن 
المرسلين» مجمع على كونها سنة» وممن ادعى الإجماع النووي وابن الهمامء 
بل قيل: إنها واجبة . 

وكره مالك أن يقال: زرنا قبر النبي يَلةِ. واختلف في معنى ذلك؟؛ فقيل : 
كراهة اسم الزيارة» لما ورد عند الترمذي وغيره: «لعن الله زوّارات القبور). 
وهذا يرذه قوله عليه السلام : الأكنيتق نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛)ء وقيل: 
وجه قول مالك ما قيل: إن الزائر أفضل من المزورء وليس عموماًء وقيل: 
إنما كره مالك أن يقال: طواف الزيارة» وزرنا قبر النبي مله لاستعمال الناس 
ذلك بعضهم لبعضء فكره التسوية مع الناس» وأحب أن يخص بأن يقال: 
سلمنا على النبنن كرن وامفيا فإث الرمارة سباجة بين القاسى» بو اجيم 1د 
الرحال إلى قبره يَلِ. 

والاون عندي أن كراهة مالك له؛ لإضافته إلى قبر رسول الله علد وأنه 
لو قال: زرنا النبي كَلِةٍ لم يكرهء وذلك لقوله وَل : «اللّهُم لا تجعل قبري و 
يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»»ء فحمى إضافة 
هذا اللفظ إلى القبر والتشبه بفعل أولئك» وفيه أنه قد ورد بروايات التصريح 
بهذ اللفظة. “فل يلتفت إلى هذة العلة»: :اه 
)١(‏ «نيل الأوطار» (”/ 554). 
(9؟) (98/ 861١‏ ). 
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قال القاري: لخي قبن برا حي ل السفر لزيارة النبى كل كما 
أفرط غيره حيث قال: كون الزيارة قربة معلوم من الدين بالضرورة» وجاحده 


قال الكرماني: وقع في هذه المسألة في عصرنا في البلاد الشامية 
مناظرات كثيرة» وصنف فيها رسائل من الطرفين» قال الحافظ''': يشير إلى 
مأ أوردعة الشيخ تقى الديخ السك .وغيره غلن السب تقى الدين ين تبمية 
وهي مشهورة في بلادنا . ظ 


والحاصل أنهم ألزموا ابن تيمية بتحريم شد الرحال إلى زيارة قبر سيدنا 
رسول الله يِه وأنكرنا صورة ذلك» وفي شرح ذلك من الطرفين طول» ومن 
جملة ما استدل به على دفع ما ادعاه غيره من الإجماع به على مشروعية زيارة 
قبر النبي يَكِلِ ما نقل عن مالك: أنه كره أن يقول: زرت قبر النبي كيده وقد 
أحاك عنة العققون هن" أصعانة أنه كوه اللفظ أذيا» الا أصي الويارة فإنها 
من أفضل الأعمال وأجل القربات الموصلة إلى ذي الجلال» وأن مشروعيتها 
محل إجماع بلا نزاعء والله الهادي إلى الصوابء انتهى . 


فال وات واحتجح من قال بأنها غير مشروعة بحديث شد 
الرحال» وأجاب عنه الجمهور بأن القصر فيه إضافي باعتبار المساجدء لا 
حقيقي» قالوا: والدليل على ذلك أنه قد ثبت بإسناد حسن في بعض 'ألفاظ 
الحديث: «لا ينبغي للمطيئٌ أن يُشَدَّ رحالها إلى مسجد تبتغى فيه الصلاةٌ غير 
مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى» فالزيارة وغيرها خارجة عن 
النهي. وأجابوا ثانياً بالإجماع على جواز شد الرحال للتجارة وسائر مطالب 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (577/9). 
(؟) «نيل الأوطار» (8/5/ .)59١‏ 
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الذباء وعلى وجوبه 9 عرفة للوقوف» وإلى مرى للمتاسك6 وإلين الجهاد 
والهجرة من دار الكفرء وعلى استحيابه لطلب العلم . 


وامغدلوا خلى ‏ آنها متدونة يقولة تعالى": ولو م إذ يكرا أنفْسَهُمٌ 
بكاوك َسْئَئْمَرُوا اله وأسْتَعْصرٌ لهم السَُول ٠#‏ الآبة» والنبي يَكِةِ حي في قبره 
بعد موته كما فى حديث: «الأنبياء أحياء في قبورهم» وقد صححه البيهقي» 
وألف في ذلك جزءاً» قال أبو منصور البغدادي: قال المتكلمون المحققون: إن 
نبينا كلد حي بعد وفاته. اه. 


وإدا حت أنه ع حى بعل وفاته» فالمجىء إليه بعد وفاته كالمجىء إليه 
قبلهء وقال تعالى: وس رج نا يني مهاج إِلَ لَه وَرَُولو 14" الآية. فكما أن 
الهجرة إليه يد في حياته الوصول إلى حضرته؛ كذلك الوصول بعد موته. 


واستدلوا انقيا بالأحادية الواردة فيو مشروعية زيارة القبور على العموم. 
متخليها كدب العتاقة + :واكذللف .ا لأحاديت الواودة فى زيارة:قيوة الشريت: خاضة. 


منها: ما رواه حاطب مرفوعا: اثمن زارني بعد موتي فكأنما راي :فى 
حياتي) رواه الدارة قطنو و عيره » وبسط طرقه | لسبكي في ااشماء السقام» . 


ومنها: حديث ابن عمر ‏ رضي الله فذهييا بعرو قورف : «(من زار فبري 
حبك لم«تشامي ا إزواة انو ورين" والؤزاز والطبرواتن» ولفظرق وشواعد»ة 
حسنه الذهبى لأجلهاء وفى رواية: «حلت له شفاعتى» رواه الدارقطنى وغيره»: 


وصححه جماعة من أئمة الحديث. قاله القاري في «شرح ال 


10 «منؤؤة القيماء: الدية 32 
15 شوورة السام الك سود 
(6) انظر: «تلخيص الحبير») (”7/ 4037)., 
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وفي «المقاصد الحسنة)”!' حديث: «من زار قبري وجبت له شفاعتي» 
أخرجه أبو الشيخ وابن ابن الدنيا وغيرهما عن ابن عمرء وهو في (صحيح 
ابن خزيمة»» وأشار إلى تضعيفه» وعند ابن عدي والدارقطني والبيهقي بلفظ : 
«كان كمن زارني في حياتي») وضعفه البيهقي. وكذا قال الذهبي : طرقه كلها 
لينة» لكن يتقوى بعضها ببعض. لأنه ما في رواتها متهم بالكذب . 

قال السبكي: أقل درجات هذا الحديث أنه حسن» وإن تُوزِعَ في صحته. 
لما سيأتي من شواهده. وقال ابن حجر المكي: صحّحه جماعة من أئمة 
الحديث». والطعن فى رواته مردود كما بيئنه السبكي. وأطال فيهء وقول 
البيهقي : إنه منكرء ا تفرد به راويه» والفرد قد يطلق عليه ذلك». كما قاله 
أحمد في حديث الاستخارة مع أنه في «الصحيحين». 

قات الشوكاني: الحديث رواه ابن خزيمة في «صحيحه)» وقال: إن صح 
الخبر فإن في القلب من إسناده'"'. وقال أيضاً تبعاً للحافظ: صحح هذا 
الحديةابق السك وعيد الح وى الديق البسكى: 

فحنا عدي الاك بلفظ: «من زارني بعد موتي فكأنما زارني 
فى حياتي) قال القاري” ور البيهقي وسعيد بن منصور فى «#سئلهما» 
والدارقطني والطبراني وأبو يعلى وابن عساكرء قال الشوكاني : امح و ب 
فى (مسنده». وابن عدي في (كامله»ا. وفي إسناده: حفص بن أن داودء» وهو 
50 الحديث». وقال أحمد فيه: إنه صالح. اه. وأخرجه السبكي في «شفاء 
السقام» بلفظ: «من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي» وبسط 


)00 00 
(6) كذا فى «النيل» ("/ 555)» والظاهر أنه سقط منه لفظ: (شيء» . 
(9) «شرح الشفاء» (8147/9). 
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ومنها: حديث ابن عمر أيضاً بلفظ: «من جاءني زائراً لا تعمله حاجة إلا 
زيارتي كان حقاً عليّ أن أكون له شفيعاً يوم القيامة» رواه الطبراني في «الكبير) 
و «الأوسطاء والدارقطني في «أماليه»). وأبو بكر بن المقري فى ١معجمها.‏ 
ولفظ ابن المقري: كان له حقاً على الله؛. كذا في «الكلام المبرم"'' وبسط 
طرقه السبكي» وقال: صححه سعيد بن السكن . 

ومنها: حديث ابن عمر أيضاً بلفظ: «من حج البيت ولم يزرني فقد 
جفاني» قال الشوكاني: هو عند ابن عدي والدارقطني وابن حبان في ترجمة 
النعمان» وفي إسناده النعمان بن شبل» وهو ضعيف جداًء ووثقه عمران بن 
موسى» وبسط طرقه أيضاً السبكي. وقال: ذكر ابن عدي أحاديث النعمان» ثم 
قال: هذه الأحاديث عن نافع عن ابن عمر يحدث بها النعمان بن شبل عن 
مالك». ولا أعلم رواه عن مالك غير النعمان» ولم أر فى أحاديثه حديثا غريبا 
قد جاوز الحد فأذكره» وذكر في صدر ترجمته عن عمران بن موسى الزجاجي 
أنه ثقة» وعن موسى بن هارون أنه متهمء وهذه التهمة غير مفسدة» فالحكم 
بالتوثيق مقدم عليها. اه. 

قال القاوى:: :واسعدل :بهذا السديق.على عرب الزيارة عد الاستطافة: 
وهو عند ابن عدي بسند يحتح به. 

قال الشوكاني: واستدل به القائلون بالوجوبء. لأن الجفاء للنبي عله 
محرَّمٌء فتجب الزيارة لئلا يقع في المحرمء وأجاب عن ذلك الجمهور بأن 
الجفاء يقال على ترك المندوب» كما في ترك البر والصلة» اه. 

وملها: حديث علي أيضاً بهذا المعنىء أخرجه السبكي عن على مرفوعاً : 
)١(‏ «الكلام المبرم في نقض القول المحقق المحكم)» تأليف العلامة محمد عبد الحي 

اللكنوي. 
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امن زار قبري بعد موتي فكأنما زارني في حياتي» ومن لم يزرني فقد جفاني» 
أخرجه أبو الحسين يحيى بن الحسن بن جعفر في «أخبار المدينة» وأبو 
عبد الله بن النجار في «الدرة الثمينة» وعبد الملك النيسابوري في كتاب شرف 
ل 


ومنها: حديث عائشة مرفؤعاً مثل رواية حاطب» أخرجه الطبراني في 
«الأوسط) دَكرة الكو كاي 22 «النيل», فليق: ولم ا عند غيره» وفى القلت 
(التلخيص) . 

ومنها: حديث ابن عباس عند العقيلي مثل رواية حاطب» قاله الشوكاني» 
وأخرجه السبكي بلفظ: «من زارني حتى ينتهي إلى قبري كنت له يوم القيامة 
ويد أى “ذال اشفيعا ااه وأخرج عن العقيلي بلفظ : «من زارني في مماتي كان 
كمن زارني في حياتي» ومن زارني حتى ينتهي إلى قبري كنت له يوم القيامة 
لع أو قال «انشها ا 

زفقي عن ويك أنس عند ابن أبي الدنيا بلفظ: «من زارني بالمدينة محتسبا 
كنت له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة»» وفي إسناده سليمان بن زيد الكعبي» ضعَفه 
ابن حبان» والدارقطني» وذكره ابن حبان في «الثقات»» قاله الشوكاني"'', 
وذكره السبكى بلفظ : «ما من أحد من أمتي له سعة» ثم لم يزرني فليس له 
عذراء ونقل عن «الدرة الثمينة» بلفظ: «من زارني ميتاً فكأنما زارني» ومن زار 
قبري وجبت له شفاعتي يوم القيامة, وما من أحد من أمتىي له سعة ثم لم يزرني 


فليس له عذر). 


.)555/7( انظر: «نيل الأوطار»‎ )١( 


عد 


الطيالسى» وفى إسناده رجل مجهولء وقال السبكي : عليت ١:‏ مرق زان سئي 
أو من رازني كنت لَه فين أو ندا رواه الظبالسين قي ا(مسنئذدهة) 0 وأخرجه 
البيهقي في | الشنرة الكبير») من جهه الطيالسي. وذكره 9 عساكر من جهته. 

ومنها: حديث ابن مسعود عن أبي الفتح الأزدي بلفظ: «من حجح حجة 
الإسلام وزار فبرى » وعزا غعزوة» وضلن في سيت المقدس. لم نينا له الله فيما 
افترض عليه» قاله الشوكانيء. والظاهر أنه وقع الوهم في لفظ: «عن) 
والصواب: «عند أبي الفتح2. 

وقال السبكي : الحديث التاسع : المن حح حجة الإسلام) الحديث» رواه 
أبو الفتح الأزدي في الثاني من «فوائده»» ثم ذكر سنده» وبسط الكلام على 
رواته» لكنه ذكر الحديث عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن عمرء فتأمل . 

واشتها : حديثث نين هريرة بلحو حديثث حاطب المتقدم. قاله التو ادن »6 
وسكت عر الكلام عليه وقال السبكي : الحديث العاشر: «من زارني بعد 
موتي فكانينا زارني وان حي" رواه 02 المتوح سعيد بن محمد بن إسماعيل 
اليعقوبيى فى جزء. ثم ذكر السبكي سَنئلة وتكلم عليه . 

ومنها: حديث ابن عباس في «مسند الفردوس» بلفظ: «من حج إلى مكة 
ثم قصدني في مسجدي كتبت له حجتان ميرورتان» قاله الشوكانى. وسكت غن 
الكلام عليه. 

ومنها: حديث علي عند ابن عساكر بلفظ: «من زار قبر رسول الله 2 
كاق في جوارهاء وفي اده عبد التفلاك بن هارونء وفيه مقالء» قاله 
الشركاني. 

ومنها: حديث ا مبراقوها : لفن ادف الود مهي كان لسن 
جواري. وكنت له شفيعاً يوم القيامة». قال الدلجي: لا أعرف من رواه» قال 


ار 
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القارى: رواه العقيلي وعيره بلفظ : لثمن زاردى متعفذا كان في جواري درم 
القيامة» ورواه البيهقي بلفظ: «من زارني محتسباً إلى المدينة كان فى جواري 
يوم القيامة». اه. وهله نبذ من الروايات الواردة في الباب» تركنا الكلام على 
السايدنها للاختصارء والبسط في المطولاتء قال القاري: الأحاديث في هذا 
الناف. كثيرة 6 والروانات فيها شهيرة» أاه. 

وفى «التعليق الممجد)”'': وأكثر طرق هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفةء 
لكه بعضها سالم عن الضعف القادح. وبالمجموع يحصل القوة كما حققه 
الحافظ ابن حجر كت (التلخيص». والتقي السبكي في «(شفاء السقام». وقال 
الحافظ فى «التلشيضن)»""" :.وطرق هذا الحديك: كلها ضعفة 6 لك ,مسحخه مد 
حديث ابن عمر أبو علي بن السكن في إيراده إياه في أثناء السنن الصحاح. 

قال الشوكاني: وقد روبت زيارته كع عن جماعة من الصحابة» منهم: 
ناا دك امم عمباكر ممتة فيه نوانة صم :فنك شالق :فى «المنوظ ااه واس 
اقوات عدن امك اوانسن ذكوه عياض » :قمر كك البز انع على عفاد 
الدارقطني» وغير هؤلاء» لكنه لم ينقل عن أحد منهم أنه شَدَّ الرحل لذلك إلا 
عن بلال» لأنه روي عنه أنه رأى النبى ككل وهو ب«داريا»» يقول: ١ما‏ هذه 
الجفوة يا بلال» أما آن لك أن تزورني»» اه. 


قال القاري: وكان عمر بن عبد العزيز يبرد البريد إلى النبي جك ليقرأه منه 
السلام» رواه البيهقي في «شعب الإيمان»» قال الشوكاني”"': احتج أيضاً من 
)1١(‏ انظر: (8/ 48١‏ - 48475). 
ل اك 
(6) «نيل الأوطار» (”/ /اه). 
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ه ‏ كتاب الجمعة (0) باب (7585) حديث 
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قال بالمشروعية بأنه لم يزل دأب المسلمين القاصدين للحج في جميع الأزمان 
على تباي "الدناو. وا تلات المذاهي» الوصضبول: إلى« المديكة المتترنة لقند 
زيارته» ويعدون ذلك من أفضل الأعمالء ولم ينقل أن أحداً أنكر ذلك عليهم» 
ركان سباع اقب 

(إلى المسحد الحرام) بدل بإعادة الجار» قال الحافظ: الحرام بمعنى 
المسحرم كتوليو: الكتاب يمعتى المكتوتب» وقال العيقى: الحراة اي 
المحرمء ولا يصح أن يقال: ككتاب» لأن الكتاب على وزن فِعَال بكسر الفاءء 
والحرام فعَال بالفتح» وإنما الحرام للشيء المحرم. 

(وإلى مسجدي هذا) اختلف العلماء ههنا في مسألة» وهي أن المزيد في 
المسجد النبوي هل هو في حكم المسجد الذي كان في زمانه يكِةٍ أو خارجا 
فال ”3 قال النووي: ينبغي أن يتحرى الصلاة فيما كان مسجداً 
في حياته كك لا فيما زيد بعده'''» فإن المضاعفة تختص بالأول» ووافقه 
السبكي وغيره»ء واعترضه ابن تيمية وأطال فيهء والمحب الطبري» وأوردا آثاراً 
اعلالا بها بودانه شام :فى جك أن اليساعنة” 3 تصن .ينا كان مريجهودا 
في زمانه كه وبأن الإشارة في الحديث لإخراج غيره من المساجد المنسوبة 
إليه له وبأن الإمام مالكأً سئل عن ذلك» فأجاب بعدم الخصوصية» وقال: 
لآنه يَلةِ أخبر بما يكون بعده. وَزُوِيَتْ له الأرض فعلم بما يحدث بعده. 

ولوالا هيدا هنا استحهاز الحلقك الراقيدون أن:يستريدوا فيه مشخهيرة 
الصحابة» وبما في «تاريخ المدينة» عن عمر أنه لما فرغ عن الزيادة» قال: لو 
انتهى إلى الجبانة» وفي زواية: إلى ذي الحليفة» لكان الكل مسسجد 


.)١81//5( (مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


“وفك نقل البحين الطبرئى رجوع النووي من تلك المقالة كذ في تاريخ السمهودي. 
المعات التنقيح) (17/6 22 : 


6 


ه ‏ كتاب الجمعة (0) باب (74) حديث 
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رسول الله عد ويبما روي عن أبن هريرة مرفوعا: «لو زيد فى هذا المسجد 
ما زيد لكان الكل مسجدي»» وفى رواية: «لو بنى هذا المسجد إلى صنعا 
لكان الكل مسجدي). اه. 


وقال العيني في «شرح الببخاري72" : الإشارة تدل على أن التضعيف فى 
وتفه الندمة يختص 0 كان في ع 2 ممم ا قا 0 الإتارةة نه 
به لآن الكل يعمه اسم السو الحرامء اه. 


قال العيني: إذا اجتمع الاسم والإشارة» هل تغلب الإشارة أو الاسم؟ 
فيه خلاف. فمال النووي إلى تغليب الإشارة» ثم بين العيني مذهبه تغليب 
الاسم. قلت: تغليب الاسم ليس على عمومه عندنا الحنفية» كما بسط في 
محله من «الأشباه» وغيرهء وأجمله صاحب «الهداية» في «باب المهر) إلا أن 
المشايخ في مسجد المدينة متفقون على المضاعفة في المزيد كما تقدم عن 
القاري والعيني». وكذا في «الدر المختار) إذ قال: لما كان الاعتبار للتسمية 
عندناء لم يختص ثواب الصلاة في 10 عليه الصلاة والسلام بما كان في 
وكام فليحفظ. اه. 


قال ابن عابدين : الجا قوله عليه السلام : المسجدي هذا) ومعلوم أنه 
قد زيد في المسجد النبويء فقد زاد فيه عمرء ثم عثمان» ثم الوليدء ثم 
المهدي. والإشارة بلفظ هذا إلى المسجد المنسوب إليه هَل ولا شك أن 
جميع المسجد الآن يسمى المسجد النبوي» فقد اتفقت الإشارة والتسمية على 
شيء واحدء فلم تلغ التسمية» فتحصل المضاعفة المذكورة فيما زيد فيه. 
وخصه النووي عملا بالإشارة. 


.)١505/17//5( «عمدة القاري»‎ )١( 


5 كتاب الجمعة (0) باب (3798) حديث 


02 اك 


0 2 
1 ا ا 80 
5 90 5 0 7 
1 سح يا سد 35 فم عه واه و بو , هالخ ع #ه هن وه كه اه اه اها ال و اس دهاع 6ه اه هو ه» وه اه فاأهاهس 4 هاس اج » ب م سدا ها و م 

2 ب 0 5200 


عه 1 


وأما حديث: «لو مد مسجدي هذا إلى صنعاء» فقد اشتد ضعف طرقه. 
فلا يعمل به في فضائل الأعمالء» كما ذكره السخاوي في «المقاصد 
الحبيية) "+ وكان وجيه أنه ع 'الافارة لخصوصن :البفعة" الموحودة يوسل: 
فلم تدخل فيها الزيادة» ويؤيده ما في «باب الأيمان»: لو قال: لا أدخل هذا 
المسجد فزيد فيه حصة فدخلهاء لم يحنثء. ما لم يقل مسجد بني فلان» 
فيحنث» وقد يجاب عنه بأن ما نحن فيه ليس منه» ويؤيده ما في بعض طرق 
الحديث بدون اسم الإشارة» وعلى ذكرهاء فهي لاء لتخصيص البقعة؛ بل 
لدفع أن يتوهم دخول غير المسجد المدني من بقية المساجد التي تنسب إليه كَكِل 
الى :دكرها | محاته السين»- ادي 

قلت: ولفظ البخاري برواية الخدري وأبي هريرة: «لا تشدّوا الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام» ومسجد الرسول» والمسجد الأقصى» فهذا 
يؤيد من قال بالعمومء وسيأتي شيء من الكلام على ذلك في «باب ما جاء في 
مسجد النبي وَلةِ) . 

(وإلى مسحد إيلياء) بكسر الهمزة وإسكان التحتية ولام مكسورة فتحتية 
فألف ممدودة» وحكي قصره وشد الياء: بيت المقدس. معربء قاله 
الوا وقال يافوت الحموي في «معجم البلدان»: بألف ممدودة» اسم 
مدينة بيت المقدسء قيل: معناه: بيت الله» وحكى الحفصي فيه القصر. وفيه 
لغة ثالثة: حذف الياء الأولى. فيقال: إلياءء بسكون اللام والمدء فالهمزة في 
أولهنا فاء: لتكون يمتزلة الجحرياء» والكبرياء» وتكون الكلمة ملتحقة بطرسناءه 
وجلخطاءء وقيل: سميت باسم بانيهاء وهو إيليا بن إرم بن سام بن نوح. وهو 
0 دمشئ 4 حمسن قاودنة وفلسطيرة .اه 


200 (ضنة 21 
6 شرح الزرقاني» (١/55؟5).‏ 


ا 


5ه كتاب الجمعة (0) باب (0585 / حديث 


(أو) قال إلى (بيت المقدس) في محل مسجد إيلياء (يشك) الراوي في 
اللفظالذئ قاله.شيضوم وق .رواية الميسيحين: المسجن الأفضى) لجعي 
واحد. 2 1 

(قال أبو هريرة: ثم لقيت) بعد ذلك أبا يوسف (عبد الله بن سلام) 
بتخفيف اللام» قاله الزرقاني» وكذا في رجال «جامع الأصول». ابن الحارث» 
من بني قينقاع» الإسرائيلي من ولد يوسف بن يعقوب عليهما السلام» حليف 

بني الخزرج» قيل: كان اسمه الحصين» فسماه النبي يَلِ: عبد الله اماي 
000 احاذيفق وفضل» مات بالمدينة سنة ”57هء أه 


(فحدثته بمجلسي) أي بجلوسي ادن واعخير ه أرقي لها 
خلائتة).: أى كنا “(نه)4 الفهير الى الموضول .وف اتسكة ردلهاه بونرا قتي 
كعب ذلك) أي يوم الجمعة المتضمن لساعة الإجابة (في كل سنة يوم) واحدء 
قال أبو هريرة: (فقال عبد الله بن سلام: كذب كعب) أي غلط منه. 
أو لم يتعمد, وؤقال تعفن الناينى: إن الكذي» إتماء عو أن يتعمد الاخيان عد 
المخبر عما ليس بهء وليس ذلك بصحيح. 
واخعرة أنه اختلف أهل المعاني في تعريف الصدق والكذب على 
0 0 سراح الور قال ا وآما قول اتن قيحر فوله: 
كان ملي ندا اجانه آمو هريرة قر لداة يل فى قل عفمطة :كالصوابه انه 
5 
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أخطأ”''. فصدق عليه أنه كذب» اه. (فقلت: ثم قرأ كعب التوراة فقال: بل 
هي) أي ساعة الإجابة لاقى. كل جمعة) كما أخبر به النبي ككل (فقال عبد الله بن 
سلام: صدق كعبء ثم قال عبد الله بن سلام: قد علمت) بصيغة المتكلم (أية 
ساعة هي) قال ابن عبد البر: وفيه إظهار العالم لعلمه بأن يقول: أنا عالم لكذا 
وكذاء إذا لم يكن على وجه الفخر والرياء والسمعة. 


(قال أبو هريرة: فقلت لد) أي لعبد الله بن سلام (أخبرني بها) أي بتلك 
الساعة التي فيها ساعة الإجابة (ولا تَضْنّ) بفتح الضاد وكسرهاء وبفتح النون 
المشددة أي لا تبخل (على) بحرف الجار على ياء المتكلم (فقال عبد الله بن 
سلام: هي آخر ساعة في يوم الجمعة) . 


ا 


وقول الصحابي فيما لا يدرك بالقياس مرفوع حكماً: ويوهم رفعه صريحا 
رواية ابن ماجه من طريق أبي سلمة عن عبد الله بن سلامء فاك ليشا 
ورسول الله جالس -: (إنا لنجد في كتاب الله أن في الجمعة ساعة» وأشار إلىّ 
رسول. الله علة: أو .بغض ساغة؟ فقلت: صدقت» أو بغض ساغة» الحديث: 
وفيه قلت: «أي ساعة هي؟ قال: هي آخر ساعات النهار . 


قال الحافظ"'': وهذا يحتمل أن يكون قائل «قلت» عبد الله بن سلام» 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: قد يطلق الكذب على الخطأ. «هدي الساري» (ص178١).‏ وفى 
0الامخكدذكاني:(1:5:/5):: كذني: كعب: 5 أخطأ ظنه . 


(؟) «فتح الباري» .)01١/7(‏ 
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-- كتاب الحمعة 397( باب (5 ”)2 حديث 


3 


نآل لق هَرَيْرَة : سنبكة:. »4 امه 0 1 

فال رَسُولُ الله يَلِ: «لا يُصَادِفُهًا عَبْدُ مُسْلِمٌ وَمْوَ يُصَلِي»؛ وَتَلْكَ 
السَاعٌَ سَاعَةٌ لا مُصَنَى فيها؟ قال عَبْدُ الله ب سَلام: ألم يم 
خوك الله 11 امن خلون جلها نظ جد و ونوا ا و مو 


لتصريحه في رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بأن ابن سلام لم يذكر 
النبي يله في الجواب. أخرجه ابن أبي خيثمة» نعم» رواه ابن جرير من طريق 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً: أنها آخر ساعة بعد 
العصر يوم الجمعةء ولم يذكر القصة ولا ابن سلام. ورواه أبو داود والنسائي 
والحاكم بإسناد حسن عن جابر مرفوعاًء قاله الزرقاني"'' . ظ 

قلت: ولفظ أبي داود عن جابر عن رسول الله كله قال: (إن يوم 
الجمعة ثنتا عشرة ساعةء لا يوجد مسلم يسأل الله شيئاً إلا آناه الله عز وجل. 
فالتمسوها آخر ساعة بعد العصراء قلت: وأيضاً روي عن أنس مرفوعاً : 
«التمسوا الساعة التى ترج في يوم ال ا ار ل و لياه 
رواه الترمذي . 

وقال القاري”': رواه الطبراني من رواية ابن لهيعة» وزاد في آخره: 
وهي قدر هذاء وأشار إلى قبضتهء وإسناده أصح من الترمذيء نقله ميركء 
ورواه ابن جرير مرفوعاً من حديث الخدريء» اه. 

(قال أبو هريرة: فقلت) لعبد الله بن سلام (وكيف تكون آخر ساعة في يوم 
الجمعة وقد قال) الواو حالية (رسول الله ) في بيان تلك الساعة (لا يصادفها) 
أي لا يلاقيها (عبد مسلم وهو يصلي) كما تقدم (وتلك ساعة لا يصلى) ببناء 
المجهول (فيها؟) للنهي عن الصلاة (فقال عبد الله بن سلام) في توجيه قوله ككل : 
(ألم يقل رسول الله يله من جلس مجلساً) أي جلوساً أو مكان جلوس (ينتظر 
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ه ‏ كتاب الجمعة (00) باب (185) حديث 


الصلاة فهو فى صَلاة خا بصّلي؟2. بالوايي حم 0 :فلي باه 


أخرجه أبو داود في د كناك الصلاة. 5٠‏ باب فضل يوم الجمعة وليلة 
الجمعة. 

والترمذي في :  :‏ كتاب الجمعةء ؟ ‏ باب ما جاء في الساعة التي ترجى في 
يوم الجمعة. 

والنسائي في : 18 كنات الجمعةء 65 د باب الساعة التي يستجاب فقيها 
النغام ين التعمسة 
فه) أي في هذا المجلس (انصلاة نهو في صلاة) أي فى حكمها (حتى يصلي؟) 
أ يفرع من فو الضادة: 


(قال أبو هريرة: فقلت بلى) أي قال رسول الله كله ذلك» (قال) عبد الله بن 
سلام: (فهو ذلك» أي هذا هو المراد في قوله كَلْةِ: «وهو قائم يصلي»» قال 
السوطى هد فحاز بحية » ورده الووقاتى «أحسية الوفع يانهد يغ الكنوتك بعد 
قبول الصحابي إياه لا بعد فيه. ولا ريب أن الداعي آخر ساعة عازم على 
أحمد أنه قال: أكثر الأحاديث على هذا . 


وقال ]دو جنول 1ل "157 رن | قيس كم ردقي هذا السام بزاروقع اسسعي دز 
صصون اسه عوك قطان دار سوك اباب جب 


درم التعقعة رار الأكمة أشنا كا هي وإسحاق بن راهويه 


والطرطوشي من أئمة المالكية» وحكى العلائي: أن شيخه الزملكاني شيخ 
الشافعية ين وقته كان يختاره. ويحكيه عن نص الشافعن : 


,:)22/517( “انظو: #التمهيد»‎ )١( 
/اعء‎ 


وذهب آخرون إلى ترجيح حديث أبي موسى مرفوعاً»ء قال: هي ما بين 
أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة» وروى البيهقي أن مسلماً قال: حديث 
أبي موسى أجود شيء في الباب وأصحه. وبذلك قال البيهقي وابن العربي. 
ورجح بكونه في أحد «الصحيحين»؛ وأجيب: بأن حديث مالك هذا صحيح 
على شرطهماء رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي» وقال: صحيح. 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكمء وقال: على شرطهماء ده 
الذهبي . 

وقال الحافظ: والترجيح بما في الصحيحين أو أحدهما إنما هو حيث 
لا يكون ممن انتقده الحفاظ. كحديث أبي موسى هذاء فإنه أَعِل بالانقطاع 
والاضطرابء أما الانقطاع فلأن مخرمة لم يسمع من أبيهء قال أحمد عن 
ححا بخ خالن. عن ,مكرمة نفنه د وكذا قال «سعيد بن أبى نتردم عن موسى .ين 
سلمة عن مخرمة» وزاد: إنما هى كتب كانت عندناء» وقال علي ف المديني : 
لم أسمع أحداً من أهل المدينة 00 مخرمة: إنه قال في شيء من حديثه 


يما 


لا يقال: إن مسلماً يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاءء لأن وجود 
التصريح عن مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه نص في الانقطاع» وأما الاضطراب 
فقد رواه جماعة موقوفاً. وهم عددء وبكير واحدء ولهذا جزم الدارقطني بأن 
الموقوف هو الصواب» ملخص من الزرقاني”''. 


الهيئة بمتح هاء وسكون تحتية وفتح همزة» صورة الشيء وشكله وحالته. 
كل| فى (المجمع). والمقصود: تنحسين الهيئة للجمعة. وهو بتطهير الثوب 
)١(‏ انظر: «شرح الزرقاني» .)5517/١1(‏ 


؟'/اء 


/ / ه 1 ا 3 ره 
م م ١‏ م / ا 3 0 : 
3 7 3 / 0 حلد دنلىرن اب حم .يا ا 3 - الشركة 01 اع ابي ا 
0 - 4 3 جنك ُ كلما يي مل له شير 
0 سن مل 
اث 23 ان 3 5-5 ع 100 ا لير 
2 3 1 7ه 1 9 2 2 1 04 1 لأنات »و !4 8 
أ 0 رأ»ك / 2 ١‏ دمي 2 | 10 ا فا ! 2 0 ساس سر لوا الج كما صلا عو # الهج سا طهاس#» اع # ا اه احج 5 ها ل سي علا او عن ل عي ع لو يعاس 
8 .د 0 م 0 


والبدن م الوسخ والدرنء ومن كماله التذهين والتطيب قاله القاوى”: 


قلكة ولذا١اوزة‏ المعيف فيها بوؤاية التطيب :و العليهي: :ولا زلفس: علياك 
أن الفقهاء فرقوا بين قصد الجمال وقصد الزينةء إذ كرهوا الثانى دون الأولع 
وتخطى الرقاب: التجاوز بالخطو عليهاء قاله القاري . 


وفي «المجمع»: يتخطى الرقاب: أي يخطو خطوة» هي بالضم بُعْدَ ما 
بين القدمين في المشيء وبالفتح: المرة» وقال المجد: تخطى الناس 
واختطاهم. ركبهم وجاوزهم. اه. وجعل الحافظ فى (الفتح) ووانانت النهي 
عن التفرقة بين الاثنين عاما شاملا للنهي عن التخطي» فقال: قال الزين بن 
المنير: التفرقة بين الاثنين يتناول القعود بينهما وإخراج أحدهما والقعود مكانه. 
وقد يطلق على مجرد التخطي. وفي التخطي زيادة رفع رجليه على رؤوسهما أو 
اكتافييها » ,ورضب دلق يليا بمو قبن نياو عقليةف :انع 
مضاف إلى مفعوله على الظاهرء والمراد استقبال الناس الإمام. كما يدل عليه 
قول يحيى الآتي» وعليه الجمهور من الشراح في شرح ترجمة البخاريء إذ 
بوب «استقبال الناس الإمام إذا خطب». 

0 بادك عمق تتسس نر فيعيهدة) الامسدارف أنه يهن 
رسول الله يك قال:) وصله ابن عبد البر"'" من طريق يحيى بن سعيد الأموئ 
عن يحيى بن سعيد الانصاري عن عمرة عن عائشة. ومن طريق مهدي بن 
ميمونة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 
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اع 


ه ‏ كتاب الجمعة (6) بياب (65؟) حديث 


قال الحافظ في «الفتح»"'': وفي إسناد ابن عبد البر لهذا الحديث عن 
عمرة عن عائشة نظرء فقد رواه أبو داود بثلاثة طرق» عن يحيى بن سعيد عن 
محمد بن يحيى بن حبان رشنا : ووصله و داود وابن ماجه من وجه آخر عن 
محمد بن يحيى عن عبد الله بن سلام. أه. 


قال الزرقاني”'': ويقال: لا نظر؛ لأن الأموي الراوي عن الأنصاري 
ثقة» روى له الستة» فأي مانع من كون الأنصاري له فيه شيخان: عمرة 
وسحماين عن ظ 

فلك : والمعكية افيه انو وارد" يطرق :عرسا ومسيدا باعل 
أحدكم) استفهام يتضمن التنبيه والتوبيخ» يقال لمن قصر في شيء أو غفل عنه: 
ما عليه لو فعل كذاء أي ما يلحقه من ضرر أو عار أو نحو ذلكء قاله 
الزرقاني. وقال القاري: قيل: ما موصولة» وقال الطيبيى: ما بمعنى ليس» 
واسمه محذوف» وعلى أحدكم خبره» وقيل غير ذلك . 


وكتب الوالد المرحوم في تقريره: هذا مثل قوله تعالى: #إفلا جتاع عليه 
أن يَطلَوَىَتَ بهما4”*'. أورده في صورة نمي الإوثم والحرج» رداً لما. اعتقدوا من 
الإثم فيه» فلذلك ههناء لما كان ظاهر الفعل يوهم تصنعا ومُراءاةً بلبس ما 
لا تلسسيية: إذا ا عن الكاسن» وكونه صنيع المتكبرة والمتنعمة دفعه برفع 
الاستحباب بنص آخرء وهذا إذا حمل (ما» على النفى» ولا يبعد أن يكون 
)١(‏ «فتح الباري» (؟5/ 073775  .‏ 
(؟) «شرح الزرقاني» .)522١ /١(‏ 


(6) «سئن أبى داود» )١١17/8(‏ باب اللبس للجمعة. وأخرجه ابن ماجه فيى: 5 كتاب أبواب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء 47 باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة. 


(4) سورة البقرة: الآية .١68‏ 


3/1 


52 كتاب الجمعة 63 باب 0 حديث 


لع ا ا 


تحاورهم فيما بينهمه كقوله : 


ناذا نانيك !ذا يل حكن ندا ل لي ا رو 0 


وكقوله عز وجل: #إوْمَادًا عَلَمَ لو ءَامَنُوأْ لله وَألَوْرٍ الآ الآية. بل 
الأوفق في التمثيل : 
اللباسن» 

لو اتخذ ثوبين لجمعته) قميص ورداء أو جبة ورداءء قاله ابن عبد البر. 
فلب ويحتمل الحلة. فإن عمر عرض على النبي وله شراء الحلة ليلبسها يوم 
الجمعة. رفت عنائشة : لاكان لوسول الله َيِه ثوبان يلبسهما فى جمعته. فإذا 
انصرف طويتهما إلى مثله» رواه في «مجمع الزوائد)””' عن «الأوسط) 
و «الصغير) بلين. 


سو نوبي موتحة )قال انر الا نين : 5 بذلته وخدمته. والرواية بفتح 
السيو: وقد تكشيرة فال الزميخعضوى: والكسر عنشل الآنبات خطا» فال 
الأصمعي: المَّهْنة بفتح الميم هي الخدمة, ولا يقال: مِهْنَةَ بالكسرء وكان 
القياس أن يقال: مثل جلسة وخدمة. إلا أنه جاء على قَعْلةَ واحدة. 

وقال ابن عبد البر: المهنة بفتح الميم: الخدمة»ء وأجاز غير الأصمعي 
كسر الميمء قاله الزرقاني» قال القاري: بفتح الميم ويكسرء أي بذلته 
وخدمته. يعني غير الثوبين اللذين معه في سائر الأيام» وفي «القاموس»: المهنة 


ويه رس م لج مسسصص جه صصص ل عرقي تسيا م سم ع لسع مس سس سي يس عن يس لقاب عام حص سس 1 سا وس بسي م سايم اس لعاف ل لوس سو ب ا ءا 


000 هكذا في الأصل وفي «الأشموني) ص18١0‏ رقم الشاهو 550 أن تعوديني) . 
(0) (5/ وعم رقم الحديث (701/4) وفيه طويناهما . 
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م م ا ب ا م ب ا و ا ا 


ا 0 وككلمة: الخذق بالخدمة والعمل» » نهئة كنتاصيرة 
ومنعه مَهْناً ومَهْنَة» ويكسرء 

الورارن عون "1 يفيه النونتث لتق وج منعة" أن فل الات الدينان 
للجمع والأعياد. ويتجمّل بهاء وكان يَكِة يفعل ذلك ويعتّمٌ ويتطيب ويلبس 
أحسن ما يجد 56 الجمعة والعيد» وقبه الأهيوة الحسنة: وكان يأمر دالطنت 

قفلت: وأخرج البخاري في الباب حديث عمر في حلة عطارد. قال 
الا فيه استحباب اليو الثيافن المخسنة نوم الجمعة. وروىق 0 داود من 
حديث ابن سلام قال: قال رسول الله كِْهِ: «ما على أحدكم لو اشترى ثوبين 
قال رسول الله يَكِ: «ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين للجمعة سوى 
مرفوعاً: «إن من الحق على المسلم إذا كان يوم الجمعة السواك وأن يلبس من 
صالح ثيابه»» انتهى . 
كان لهاء 0 من صالح ثيابه) 0 

قال الشوكات :نواه لسن ضالع القياب: والتطيي:: ذلا خلاف فى 
استحباب ذلك» اه. وفي «الشرح الكبير» لأحمد الدردير: وندب تحسين هيئة 


.)١٠١” «الاستذكار» (ه/‎ )١( 


(؟) «عمدة القاري) >/ ١/5‏ ). 
(5) «نيل الأوطار» (؟7/ ”7/ .)١7/9‏ 
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5ه كتاب الجمعة () باب (75؟) حديث 


ٍ م 00 2 5 5 
تنظ لاقي اذ اليم بق 1 ات كمد و اه 
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وجميل ثياب» وهو ههنا الأبيض ولو عتيقاً» بخلاف العيد فيندب الجديد ولو 
اموق اعد :وكيدة تبعل ذلك» بغين الساء: 

(مالك». عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يروح إلى) صلاة (الجمعة إلا 
'دهن؟ بتشديد الدال افتعل من الدهن بضم الدال» اسمء وبالفتح مصدر دهنت» 
أصله ادتهن قلبت التاء دالاء وأدغمت الدال في الدال» أي استعمل الدهن 
لإزالة شعث الشعرء قال الطحطاوي: لعل المراد به نحو الزيت» فإنه مأمور به 
في البلاد الحارة» كما يدل عليه حديث: «كلوا الزيت وادّهنوا بها» اه. 

(وتطيب) فيجمع بينهما تكميلا للتزين وحسن الرائحة. قال في «الفتح 
الرحماني»: وهو المستحب عندنا المطلوب . 

قال في «الاستذكار»: فيه استحباب مس الطيب لمن قدر عليه يوم 
الجمعة والعيدين» وذلك مندوب إليه» وقد كان أبو هريرة يوجب الطيب» ولعله 
وجوب سنة أو أدب» انتهى . 

اك ايد وأما لبس صالح الثياب والتطيب» فلا خلاف في 
استحباب ذلك» وقد ادعى بعضهم الإجماع على عدم وجوب الطيب» وقال 
الحافظ في «الفتح»: وقد روي عن 558 هريرة بإسناد صحيح أنه كان يوجب 
الطنن يوم الجمعة» وبه قال بعض أهل الظاهرء اه. 

(إلا أن يكون حراما) أي محرماً بحج أو عمرة؛ لأن الواجب عليه الكف 
عن الطيب. 

قال في «بداية المجتهد»: أجمعوا على أن الطيب كله يحرم على المحرم 
بالحج والعمرة في حال إحرامه» واختلفوا في جوازه عند الإحرام قبل أن 
يحرم» انتهى . 


ورهسسم وس سويد 55 -035 ال ا 00 


0) «نيل الأوطار» (؟5177/5). 


لاا 


2-6 كتاب الجمعة 2 باب )2 حديث 


ل آذ سس سس لابب سبي ل ب ١‏ بي يبب ب ح يبيب بببببححيحيييحححي سح حيححيييب و ا 7 


0 عَمَنْ د 1 5 هرَيْرَة؛ 0 0 د تمل 


5 (مالك عن عبد الله بن أبى بكر) بن محمد بن عمرو (بن 
حزم) فنسب أبوه 5 حد أبيه للشهئكرة (عمن حدثه) هكذا بالإبهام. أخرجه 
م في 0 م طريق 0 0 مالك»ء ا البيهقي - 
أب هريرة 0 لثمن اقم 0 حدم يور 55 58 ثيابه. 
وطن من اطيت: أهلة» له أت المسجد فلم يتخط رقاب التاسنه وصلى فإدا 
خرج الإمام تيد اي كفارة ما بينها وبين الجمعة لاع وأخرج 2 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: «من تخْطّى رقاب الناس 
كانت له ظهراً». 


وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف»5'*': حدثنا وكيع والفضل عن سفيان 
عن صالح مولى التوأمة» قال : نعف أن هريرة يقول: «لأن أصلي بالحرّة د 
إلى من أن أتخصّى رقاب الناس يوم الجمعة»» وقال الشوكاني: قال سعيد بن 
العشبية (لآن أصلي الجمعة بالحرّةء أ إليْ من التخطي» . وروي عن أبي 
هريرة نحوهء ولا يصحء لأنه من رواية صالح مولن التواهة». عه 


(عن أبي هريرة أنه كان يقول: لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة) بفتح الحاء 
المهملة والراء الثقيلة أرض ذات حجارة سودء كأنها أحرقت بالنار بظاهر 
المدينة» قال الحموي: الحرة أرض ذات حجارة سود نخرة» كأنها أحرقت 
بالثار. 


لاسب سس ل سس ييح سس يس بش سس جا 


05 <الستن الكيرئ) 0055 


(؟) «مصنف اين اس شبية) 20 


0 


ه ‏ كتاب الجمعة (6) باب (385) حديث 


ين 2 


1 ِ 5 3 0# لاله 4 5 ع و ا 0 2 5 4 007 7 َُ 
0 ا عد 1 ف ع 
أن تمع ديل اا انا فا م | على ل ام م - ٠‏ مسا © مسحت ل 
3 1 إن 5 
7 ا ًُ 


سه 
فيا 5 ع | 


وقال الأمنيس: الحرة الأرض التي ألبستها الحجارة السودء فإن كان 
فيها نجوة الأحجار فهي الصخرة» فإن استقدم منها شيء فهي كراع» وقال 
النضور ون الفي 7 اد الأرض مسيرة ليلتين سريعتين أو ثلاث» فيها حجارة 
أمثال الإبل البروك» كأنها سيت بالنار» وما تحتها أرض غليظة من قاع» ليس 
بأسود. وإنما سَوّدَها كثرة حجارتها وتدانيهاء قال أبو عمرو: تكون الحرة 
مستديرة» فإذا كان فيها شيء مستطباة لمم بواسع. فذلك الكرَاء ؛ واللابة 
والحرار في بلاد العرب كثيرة» أكثرها حوالي المدينة إلى الشامء ثم ذكر قريبا 
من الثلاثين» ولفظ الظهر مقحمء يعني الصلاة في الحرة خير من أن يجلس في 
بيته» كذا في «المحلى) . 

قلت: وقد تقدمت الروايات بدون لفظ الظهر (خير له من أن يقعد) في 
بيته (سحنى إذا قام الإمام) على المنبر (يخطب جاء) ذاك المتأخر (يتخطى») وتقدم 
الكلام 0 5-85 في الترجمة (رقاب الناس يوم الجمعة) وقد تقدم النهي عن 
التخطي مرفوعاً شار 

قال العيني: قال الشافعي: أكره التخطي إلا لمن لا يجد السبيل إلى 
0 إلا بذلك. وكان مالك لا يكره التخطي إلا إذا كان الإمام على 
البو لايم 

وفي «المدونة»: قال مالك: إنما يكره التخطي إذا خرج الإمام» وقعد 
على المنبرء فهو الذي جاء فيه الحديثء نأما قبل ذلك فلا بأس به إذا كان 


0 انظر : «لسان العرب) مادة : : حرر. 
(0): عقال ان هيك البرة أحيعوا أن التخطى لا يفسد شيئاً من الصلاة. «الاستذكار» (0//ا١٠).‏ 
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و او له © وه جاع 4ه هس هاس هاه هاس هد ه» ها هو > هه هن لان وه هق اه هد هاه > هاه هدس انس و عاج هداع شاع ع جم عه جم ع ما اهدهم ماع جاع ع ع ١م ٠.‏ 


قلت: وقد بسط العلامة العيني''' الكلام في أقوال الأئمة في ذلك» 
فقال: قال صاحب «التوضيح) : اختلف العلماء في التخطي» فمذهبنا أنه مكروه 
إلا أن يكون قُدَّامه فُرْجة لا يصلها إلا بالتخطيء فلا يكره حينئذ» وبه قال 
الأوزاعي والاخوزرة» بوتالناين المنتر بكرافقه مطلنا + عن مبلمان القارسس : 
واب قوير 3165 كعتناة اواستعيكه كرد المسيب». وعطاءء. وأحمد بن حنبل» وعن 
مالك: كراهته إذا جلس الإمام على المنبرء ولا بأس به قبله» وقال ابن المنذر: 
لا يجوز شيء من ذلك عنديء» لأن الأذى يحرم قليله وكثيره» وعند أصحابنا 
الحنفية لا بأس بالتخطي والدنو من الإمام إذا لم يؤذ الناس» اه. 


قلت: وفي «الروض المربع”'': استثنى الإمام والمؤذن والتخطي إلى 
الفرجةء وقال الطحطاوي على «المراقي» بعد ذكر الأقوال المختلفة من كتب 
الحنفية» وحاصله: أن التخطي مشروط بشرطين: عدم الإيذاء» وعدم خروج 
الإمامء لأن الإيذاء حرام» والتخطي عملء والعمل بعد خروج الإمام حرام» 
فلا يرتكبه لفضيلة الدنو من الإمام» بل يستقر في موضعه من المسجدء انتهى . 


وكذلك قبذه الترمذي فى . حكايته عن أهل العلمء وكذلك فيذه الشافعية في كنس 
فقههم فى أبواس الجمعةء وكذلك هو عبارة الشافعى في «الأم» إذ قال: وأكره 
تخطى رقاب الناس يوم الجمعة لما فيه من الأذى وسوء الأدبء انتهى . 


لكة هيذا التعليل يشمل يوم الجمعة وغيره من سائر الصلوات في 
الوعظ فيحمل التقييد بالجمعة على أنه خرج مخرج الغالب لاختصاص الجمعة 


. «باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة»)») صحيح البخاري‎ .)35١8/57/0( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)3١5/١١( (؟)‎ 


ا 


- كتاب الجمعة (8) باب (15) حديث 


1 ا ١‏ ل 0 17 3 00 1 ا ١‏ ا 1 له 
5 1 عر ١‏ أ | أ عي يم ا 55 7 أ 5 1 2 ل يمدت 0 / ( لا بم | ِ / بغرا ل للك 3 ١‏ أ نس فى )| - 
2 م 7 2 2 098 2 4 2 1 م 
أ ا / 0 0 1 ليسدر اشن ارا 4 ١ ١‏ ! ساألسة لك بهم ا ا أ 0 3 3-0 0 
ب 2 | ل 6 


بمكان الخطبة وكثرة الناس» بخلاف غيره» ويؤيد ذلك ما رواه أبو منصور 
الديلمي في «مسند الفردوس) من حديث ا أمامة فرفوعا : «من تخطى حلقة 
قوم بغير إذنهم فهو عاص» لكنه ضعيف» لآنه من رواية جعفر بن الزبير» كذيه 
شعبة» وتركه الناس . 


ثم اختلفوا في كراهة ذلك. هل هو للتحريم أو لا؟ فالمتقدمون يطلقون 
الكراهة» ويريدون كراهة التحريم»ء وحكى الشيخ أبو حامد في تعليقه عن نص 
الشافعي التصريح بتحريمه» وصرح النووي في «شرح المهذب» أنه مكروه 
كراهة تنزيهء وقال في «زوائد الروضة»: إن المختار تحريمه للأحاديث 
الصحيحة» واقتصر أصحاب أحمد على الكراهة فقطء انتهى ما قاله العيني"''. 


قلت: وأما عند المالكية» ففي «الشرح الكبير)»"”'“ لأحمد الدردير: وجاز 


لداخلٍ تخط لرقاب الناسن لفرجةء ا لغيرها قبل جلوس على المنبر الجلسة 
اولي وحرم بعذه ولو لفرجةء وجاز بعد الخطبة. اهم. 


نت 1/1 عه اد + 1 


(ثال يعحيى ا ا ا دا سد لاسن الإمام نوم المجيعد 
| أراد» الإمام (أن يخطب من كان منهم) أي المقتدين (يلي القبلة»؛ كما في 
المح وى :فى اليد المتورقة فإن الجا لسو الى الوا د العا ييا ون 
القبلةء والإمام ورائهم على الهتدر فال الست في المسجد الذي كان في 
زمنه يكلَةِ (وغبرها) بالطريق الأولى. 


قال 021007 وهنا كما قالح بوضلهه صميو القتهاء برعو لاص 


00 اعمدة دة القاري» 10086 20 
(5) (١/هم؟).‏ 
(09: التق 211 


١ 


2 كتاب الجمعة 0 باب (95) حديث 


ا سس لصيس يس م تاكتك 
ل ا اس ا 


+ ماله هج #» #4 # الهت ‏ ## س#ا# ا# #5 اله ا# ا# © اا اه #ه ‏ # لهت اه# اظت الشف # هه 6 لهف # #0 © لشن ا # له © © اج9© #6 © اش اله« #ا#« #اا# اال © © لهو اج بج اج« ا هم ا د 5ه« 


سس مسيم يسيس يم و1 وباج 0س سق ات جاه احا له حص لطم لمع سد سه بتعا يجيج اي اس ال مي ا ص ل م لمم لي مس تر مااع صم لط متم وشت وين اي س ساة الحم ااه لوسم م عار 


وذلك لآن الإمام قل 0 استقبال القيلة واستقبلهم بوجهه ») ليكون ذلك أبلغ في 


وعظهم وأتم في إحضارهم أفهامهم». فعليهم أن يستقبلوه إجابة له وإقبالاً على 
كلامه. اه. 


قلت: بوّب البخاري في «صحيحه استقبال الناس الإمام إذا خطب» 
وذكر أثر ابن عمر وأنس أنهما استقبلا الإمام» وحديث الخدري: «أنه مَل 


قال العيني"'؟: أما أثر ابن عمرء فأخرجه البيهقي بسنده عن نافع: أن 
ابن عمر كان يفرغ من سبّحته يوم الجمعة قبل خروج الإمام» فإذا خرج لم يقعد 
الإمام حتى يستقبله. وأما أثر أنس» فأخرجه ا أبن يه سه ال زا مت 
أنساً إذا أخذ الإمام يوم الجمعة في الخطبة يستقبله بوجهه حتى يفرغ الإمام من 
خطبته» ورواه ابن المنذر من وجه آخر عن أنس: أنه جاء يوم الجمعة فاستند 
إلى الحائط واستقبل الإمام» قال ابن المنذر: ولا أعلم خلافاً في ذلك بين 
العلماء؛ وحكى غيره عن سعيد بن المسيب: أنه كان لا يستقبل هشام بن 
إسماعيل إذا خطبء فوكل به هشامٌ شرطيا يعطفه إليه» وهشام هذا المخزومي» 
كاف والبا بالمديكة» ,وهو الى :ضوف معي بن اميت انقدل التا سيد 
بالسياطء فويل له من ذلك: 


وفي البق 1 : روي عن الحسن أنه استقبل القبلة» ولم ينخرف إلى 
الإمام. وروى الترمذي”" عن ابن مسعود قال: كان رسول الله كك إذا استوى 
على المنبر استقبلناه بوجوهناء وفي إسناده محمد بن الفضلء» قال الترمذي : 
)١(‏ «عمدة القاري» .)5١197/5/79(‏ 
.)1١ 77/00 )50(‏ 
(9) أخرجه الترمذي برقم (509) باب ما جاء في استقبال القبلة. 


م 


5ه كتاب الجمعة (6) باب المرفد حديث 


اخ ارت ا[ اي اه لض ف# اسم استر ## اال# ‏ لضا ا# اام لد #0 0ه #طر لا #ا ا أس ااظض اين لضم اج اج بج #6 الج 0 ال اش اخ # اظضظ ‏ اظم #6 #6 نو جا ا اط أس ان # العي ‏ ه ## ب« اس هو« عواطم الو اله #0 


ضعيف ذاهب العمد وك ضعة. | ضنحا ننا: والعمل على هذا عند أهل العلم من 
الثوري والشافعي وأحمد وإسحاقء» ولا يصح في هذا الباب عن النبي كَل 


0 
2 


0 

فز ال ا عن عدي بن ثابت عن أبيه: أن النبي كله كان إذا قام 
على المنبر استقبله الناس. وفي «سئن الأثرم» عن مطيع بن يحيى عن أبيه عن 
جده بمعناه. 

وفي «المبسوط): كان أبو حنيفة إذا فرغ المؤذن من أذانه أدار وجهه إلى 
الإمام. وهو قول شريح وطاووس ومجاهد وسالم والقاسم وغيرهم. وبه قال 
مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاقء قال ابن المنذر: وهذا 
كالإجماع. او 

قال "انق عبن البر"'": بوك بيختلفوا فق .ذلك لا أعلم فيه محديعا مسيدا 
إلا أن الشعبي قال تفن اليمنة ان يستقبل الإمام يوم الجمعة» وروى نعيم بن 
حماد بإسناد صحيح عن أنس: أنه كان إذا أخذ الإمام في الخطبة يوم الجمعة 
استقبله بوجهه حتى يفرغ من الخطبة» قال ابن المنذر: لا أعلم خلافا في ذلك 
فين العلماف ع التهز.. 

وفي «الحاشية» عن «المحلى»: قال شمس الآأئمة الحلوائي: من كان أمام 
الإمام يواجهه. ومن كان يميئاً ويساراً انحرف إلى الإمام قال: والرسم في 
زماننا استقبال القبلة وترك استقبال الخطيب لما يلحقهم من الحرج بتسوية 
الصفوف بعد الخطبة لكثرة الزحام. و 


قلت: بل لشيوع الجهل» فإن كثرة الزحام كان في الزمن الأول أيضاً. 


)00 اسنن ابن ماجه) )375٠١ /١(‏ رقم الحديث .)١١75(‏ 
(0) انظر: «شرح الزرقاني» .)57١/١1(‏ 


لذ 


سس مس سس سس سس سس سوس سم بس جع جا لوقاف 7ص +12 فعس فس سف سس سسا سس لس سي سس سس ا ب ا 10 اف اس ب يسيم سب رسي ب جل الع نا سس سا قد 2 لس الس م يللي ا 


(9) باب القراءة فى صلاة الجمعة 
والاحتباء . ومن تركها من غير عذر 
(9) القراءة ففى صلاة الحمعة 
هل يستحب تعيين شيء من القرآن في الجمعة أم لا؟ 
(والاحتباء) ما حكمه؟ (ومن تركها) أي الجمعة (من غير عذر) 


ترجم المصنف بثلاث تراجم. وذكر من الآثار ما يتعلق بالأولى والثالثة» 
فسيأتي الكلام عليهما في محلهماء وأما الثانية» وهي: الاحتباء لم يتعرض لها 
المصنف في الآثارء ولعله ترك من سهو النْسَّاحَْء نعم ذكر في الروايات بيان 
الخطبتين ولم يتعرض له في الترجمة فلعله أيضا من تصرف النشسّاخْ» ويمكن 
التأويل أيضاً لو ثبت وقوعه من المصنف . 


قال ابن عبد البر"''» وتبعه الزرقاني: ترجم يحيى بالاحتباء» ولم يذكر 
فيه شيئاً: وفي رواية ابن و وغيره مالك نه بلغهء الحديث . 


قلت: لكنه موجود في النسخ التي بأيدينا كما سيأتي» ولما كان الصواب 
في رواية يحيى الترجمة فقطء. نذكر الكلام ههنا ونحيل عليه في ذكر الحديث» 
فأما الاحتباء: هو أن يضم رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشد 
عليهاء وقد يكون باليدين» كذا في الول ونقل عن «القاموس»: احتبى 
بالثوب اشتمل أو جمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوهاء والاسم الحبوة» أي 
بالفتح ويضمء والحبية بالكسر والحباء» انتهى . 


وقال القاري في «النهاية»: بكسرها وضمهاء اسم من الاحتباء» وهو ضم 
الساق إلى البطن بثوب أو باليدين: اه. 


.)١١7 /5( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
.)١١6 /5( «بذل المجهود)‎ )0( 
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ان # عو لو © او االه لهاا# ج ا# لهود ‏ اظن هه لا عرزا اسه اع اسم اذ ال اهلج #0 طلا اسور ‏ اج# عه الهرا صوا احا ه# ا الها اله ها اس ها اجر سص ساس اسه اه« عي جا وإ ا جه اليا سا ينه لط اعت سس« اسم 


قال ارو 0 وقد كره قوم من أهل العلم الحبوة يوم الجمعة والإمام 
يخطب» ورخص في ذلك بعضهمء منهم عبد الله بن عمر وغيره» وبه يقول 
وك واستحا فق 

وأخرج أبو داود''': أن النبي يك نهى عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام 
يخطب» ثم قال أبو داود: وكان ابن عمر وأنس وشريح وصعصعة وابن المسيب 
والنخعي ومكحول يحتبون» وأخرج عن يعلى بن شداد: شهدت مع معاوية بيت 
المقدس. فجمع بناء فنظرت فإذا جل من في المسجد أصحاب النبي كَل 
فرأيتهم محتبين» والإمام يخطبء قال أبو داود: ولم يبلغني أن أحداً كرهها إلا 
عياذة رق لصوي اله 

قلت: وهل يخالف قول أبي داود قول الترمذي إذ نسبه إلى قوم. 
والجمع بينهما يسير؟ قال العراقي: وذهب أكثر أهل العلم إلى عدم الكراهة. 

قال الزرقاني: وهو مذهب الأتئمة الأربعة وغيرهم. قال الباجي: روى 
ابن نافع عن مالك: لا بأس أن يحتبي الرجل والإمام يخطبء وأن يمد 
رعله لان ذلك معونة فليفعل من ذلك ما هو أرفق نف ان 

قال ابن عبد البر”'': ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه» ولا روي 
عن أحد من التابعين كراهة الاحتباء إلا وقد روي عنه جوازهء اه. 


فقد علم من هذا أن جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم: ذهبوا إلى جواز ذلك. واختلفوا في الاعتذار عما ورد من النهي» فقال 
ابن العربى فى «عارضة الأحوذي»”*) تعن ذكر عضديت الدين : «وغاذة الومعداية 


)21 الجامع الترمذي» فى الصلاة» حديث .)599/5()61١5(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود فى الصلاة» الحديث .)١١١١(‏ 
(5) !الا ستلكان) (6/ 0117 


ا ا 


مم 
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وربما نعس حتى يضرب بجبهته حبوته . 


قال ابن العربي: قد جاء هذا النهي عن هذا الطريق» ولم يصح. ولا 
عمل به أحد من الصحابة إلا عبادة بن نسي» وإلا فقد خطب معاوية ببيت 
المقدس. وجل أصحاب النبي يك محتبون» ويكفيكم فعل ابن عمر الثابت من 
الاحتباء حال الخطبة مع ملازمته النبي يله وأنه ما فارقه في جمعة قطء 
والعدياك سعدا لكر قر عله اخ 


وقال الشوكاني ه فى «النيل) بعد ذكر القائلين بعدم الكراهة: وأجابوا عن 
اخادنت البات لب ا م ان كان الترمذي قد حسن حديث معاذ بن 
أنس» وسكت عنه أبو داودء فإن فيه من تقدم ذكرهء انتهى. وقال قبل ذلك : 
حديث معاذ بن أنس من رواية ابنه سهل» ضعفه يحيى بن معين» وتكلم فيه 
ا نينا أيضاً ابو دم هيدي ل 
لقا ع) : ل ا 0 عدا ا 5 5550 
أو من صاحبه زبان؟ أه. 


فحاصل هذه الأجوبة: أن الحديث ضعيفء. وأشكل بأنه حسنه الترمذي 
وسكي عليه يو داود والمنذري» وصححه الحاكم. وسهل ذكة أبن حبان ل 
«الثقات» أيضاًء ولها شواهد ضعيفة يقوي بعضها بعضاً. وليس في رواته من 
ينهم بالكذب: واحبية أنقا تيان ديف النيى لوانيف كه جد على 
النسخ لعمل جل الصحابة بخلافهء كما يظهر من صنيع أبن داودء وقال 
للانتقفاض» وقيل: لأنها جلسة المتكبرين» اه. 
غ2 


كتاب الجمعة (9) باب (7350) حديث 


5 2 4 - 0 5 أ 4 آ#ه نه اع صر 7 : : 0 8 3 زغل 8 
ا ١ ١ ١‏ حد نسي الو امو 5 ا ١‏ ' ا أ 1 - 4 0 3 سبجو 9 8 1 ا ِ 
7 05 | 1 : 0 ر 6 ير 6 5 5 32 
| أ ا 5 ىق 3 ا نوسيات 1 له : 9 لكات ا سر 1 عم سا» 355 لااتتسا ان : 5 
و 0 7 2 صر 0 29 8 7 ب( 7 0 1 1 
آم 0 || 9 فبدر ُ 52 0 الع . ل : 


وهذا الأخير لا يصح.ء فإنه ورد في «الشمائل» عن الخدري: أنه كله إذا 
جلس في المسجد احتبى بيديه» وقال الخطابي : قل ورد النهي عن الاحتباء 
مطلقاً غير مقيد بحال الخطبة ولا بيوم الجمعة. لأنه مظنة لانكشاف عورة من 
كان عليه ثوب واحدء انتهى. 

قلت: وقد سلك الطحاوي في «مشكله)"'' مسلكاً بديعاً. وغاير بين محمل 
الحديثين» فحمل النهي عن الحبوة على إحداث الحبوة» لأنه عمل في الخطبة» 
وعمل جل الصحابة على أنهم كانوا ميحقية قبل “ذلك» والله أعلم. وعلمه أتم . 

١9 /31/‏ امالك عن ضدرة4 بفتح المعجمة وسكون الميم (أبن سعرك؛ 
ابن أبي حنة (المازني؟ بالزاي (عن عبيد الله) بضم العين (ابن عبد الله) بفتحها 
اع قد الرقنميا كرون لوقه اارن مسعوف و الفهات يون لمن ايد ا لدي 
وهب الفهري أبو أنيس الأمير المشهور صحابي. قال في «الفتح الرحماني» : 
من صغار الصحابة. يقال: ولد قبل وفاته كَِ بسبع سنين» قتل في وقعة مرج 
راهط سنة 15 ه. 

(سأل) الظاهر أن السؤال كان بالكتابة» فإن مسلماً أخرج هذا الحديث 
عن عبد الف هيه ال تال :“كنب الفبحات بو اقبين الن المان وم شين 
0006 


(النعمان” © بن بشير) بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي له ولأبيه 
)١(‏ انظر: «بذل المجهود» .)١١8/5(‏ 
(0) انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب» 2)7١١/0(‏ و(أسد الغابة» (9/ 7065). 
(9) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة رقم الحديث (4)878: باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. 
(4) له ترجمة فى: «أسد الغابة» (7177/5). 


لامع 


ه ‏ كتاب الجمعة (9) باب (1770) حديث 


الْجْمْعَة؟ كَالَ: كَانَ 0 
صحبةء يقال: إنه أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرةء ولد هو وابن الزبير في 
ربيع الآخر على رأس أربعة عشر شهراً من الهجرة كذا في «الفتح الرحماني) 
ولي إمرة الكوفة» وقتل بحمص سنة 10ه وله 54 سنة (ماذا كان يقرا به 
رسول الله ةِ) بعد الفاتحة في الركعة الثانية (يوم الجمعة على إثر سورة 
الجمعة) التي كان يقرأها في الركعة الأولى. 


وفيه : أن فراءة 000 الجمعة أمر معروف مشهور لا يحتاج إلى التهِنا ةن 


عنه (قال: كان يقرأ هل أنَلكَ سَرِيتُ الْعيسْيَةِ*) يعني أن قراءة الجمعة في 
الآولى كان متعيناً فسأل عن الثانية»» قاله الزرقان 7 , 

واختلفت الآثار فى ذلك» ولذا اختلفت الأئمة فيه» فروي أنه يك كان 
يقرأ في العيدين والجمعة ب ##سَيّح أسْمٌ رَيّْكَ الْأعَلّ 4©2. و «#مَل أتنك حَدِيتْ 
الْعسِيَةَ 4069. وإذا اجتمع العيدان في يوم قرأهما فيهماء وروي أنه يكم قرأ 
بسسورة الجمعة في الآولى: و إدًا 2 ك المتففون © في الآخرةء واختاره 
الشافعغى» وذقت مالك إلى ما فى (الموطأ)» أنه يقرأ (الجمعة) فى الآولى: 
و#هّل أَتَلكَ» فى الثانية» وأجاز في الثانية #سَيّْح أسْمّ رَيْكَ الْأَعَلّ 4©2:. وجملة 
قوله انه لذأ يمرك فين الأولى “سووة الستمعة :ويقرا :فى :القاتبة بها كناءه. إلا أنه 
يستحب ما ذكرناء قاله الزرقاني. 


وفى #الفرح الكبين” : أجاز الإمام أن يقرأ في الثانية ب سَيَم# أو 
(المنافقون) قياساً على مَل أَتَنكَ»؟ه. اه. 


وفى الدسوقى: والحاصل أنه مخيّر فى القراءة فى الثانية بين الثلاثة وأن 


ا اا 0007777777 


.)5737/1( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
01 


2/4 


ه ‏ كتاب الجمعة (9) باب (30) حديث 


كلاً يحصل به الندب» لكن هَل أَتلكَ»# أقوى في الندب» وهذا ما اعتمده 
طفي» وفي كلام بعضهم ما يفيد أن المسألة ذات قولين» وأن الاقتصار على 
#هل أَتَدكَ* مسألة «المدونة»» وأن التخيير بين الثلاثة قول «الكافي»)» اه. 

قال ابن الغربى: قال مالك : حت إلن.أنديمرا فى الأولى (الجمعة)» 
وفي الثانية مَل أَتَدكَ4؛ وأدركت الناس وهم يقرأون في الثانية ب#ْ#سَيّم 24 
الثين .. عذة نالك العالكية: 

وفي اشرح الإقناع») من فقه الشافعية في ذكر السيذن وان توا في الأولى 
(الجمعة)»؛ وفي الثانية (المنافقون) جهراً للاتباع» وروي أنه يك كان يقرأ 
(الأعلى) و(الغاشية). قال في «الروضة»: كان يقرأ هاتين في وقتء» وهاتين في 
وفقن نينا معان اهن 

وفي «الروض المرويد ا "عن فروع الحنابلة: ويسن أن يقرأ جهراً في 
الأولى ب(الجمعة). وفي الثانية ب(المنافقون)., لأنه عليه السلام كان يقرأ بهماء 
رواه مسلم» انتهى. هذه مسالك الآئمة الثلاث في ذلك رحمهم الله تعالى -. 

قال في «بداية المي أكثر الفقهاء على أن من سنة القراءة في 
صلاة الجمعة قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى لما تكرر ذلك من فعله كله 
كما أخرج مسلم عن أبي هريرة ومالك عن النعمان بن بشير» وأما أبو حنيفة 
فلم يقف فيها شيئاء انتهى . 

قلت: هذا هو المشهور على الألسن: أن الحنفية لم يقولوا بندب ما ورد 
في ذلك» وهذا النقل ليس بصحيح» بل كتبهم مصرحة بندب ذلكء» نعم أنكروا 
الاستمرار عليه» قال في «البدائع»” ' وتبعه صاحب «البحرا: ينبغي للإمام أن 


.)595/١( «الروض المربع»‎ )١( 
01110 9 
.)107/1١( «بدائع الصنائع»‎ )9( 


1) 
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يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة.» مقدار ما يقرأ فى صلاة الظهرء 
ولو قرأ فق 1 ول ب(سورة الجمعة)» وفي الثانية ب(اسورة المنافقون)» أو في 
الأولى ب#أسَيّج أسْرّ رَيْكَ الْخََلَّ4. وفي الثانية بسورة 8مَلُ أَتَنكَ4» فحسن؛ 
تبركاً بفعله عليه الصلاة والسلام» ولكن لا يواظب على قراءتهاء بل يقرأ 
غيرها في بعض الأوقاتء» كيلا يؤدي إلى هجر الباقي» ولا يظنه العامة 
حتماء أه. 


وكذا صرح به ابن عابدين في «رد المحتار»)» وابن الهمام في «الفتحا. 
وغيرهم من فقهاء الحنفية. هذاء وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف»"'' عن 
الحسن قال: «يقرأ الإمام بما شاء»» وقال ابن عبينة: يكره أن يتعمد القراءة في 
الجمعة بما جاء عن النبي مَل لئلا يجعل ذلك من سننها. وليس منهاء قال 
ابن العربي: وهو مذهب ابن مسعودء وقد قرأ فيها أبو بكر الصديق ‏ رضي الله 
عنه - ب(البقرة)7'' . 


وحكى ابن عبد البر في «الاستذكار» عن أبي إسحاق المروزي مثل قول 
ابن غيينةء وحكى عن ابن أبى هريرة مثله: كذا فى «النيل)”" . 


وفى «عارضة الأحوذي)”*'. 


في الجمعة ما جاء في الأحاديث. وهو أعلم. لأنه خاف أن يجعل ذلك من 
سنتهاء وليس منهاء وقد قرأ أبو بكر رضي الله عنه ‏ فيها (البقرة). قال 
أنس: حتى رأيت الشيخ يميل من طول القيام» انتهى . 

.)ها١ر/6١(‎ )١( 

(0) انظر: «نيل الأوطار» (؟/١01).‏ 

(*) «نيل الأوطار» (”797/54/7”) حديث .)١1750(‏ 

9د 1 


قال صنفيان بن قيينة : -يكره أن تعمد أنيترا 


44 


ه ‏ كتاب الحمعة 69 باب ٠‏ 40 حديث 


غ2 8 0 3 ل 3 
حدتنبى مَالْك م( نا م ِ 8 10 الل صن د ان لمعتسو ء 
لاع يم ١‏ : 00 

دي هم الجمعة والامام ييخطب ١‏ 
١ © 0 0 /‏ 5 0 4-1 
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وفي الحديث إشارة إلى جهر القراءة في الجمعة. دمو امد لذهبوا فيه 
إلئ التخمين» كما دهبوا لعن ذلك فى قراءة الظهر والعصر. 

ويوجد بعد ذلك في النسخ الهندية الموجودة 5 

(مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يحتبى يوم الجمعة والإمام 
السيوطي» وقد تقدم في أول الباب أن رواية يحيى خالية عن هذاء وهو في 


رواية ابن بكيرء فلعل بعض النساخ ألحقه هاهنا من الروايات الأخر نظراً إلى 
مناسبة الترجمة» وتقدم الكلام على متن الأثر في أول الباب» فارجع إليه . 


: (مالك عن صفوان بن سليم» بضم السين المهملة (قال مالك‎ 7٠١ 
0 "ادي 4 بهمزة الاستفهام. أي هل روى صفوان هذا الحديث (ع,: ن النبي‎ 3 
مرفوعاً (أم لا تردد الإمام في رفعه. قال السيوطي» قال أبو عمر: هذا يسند‎ 
من وجوهء أحسنها إسناداً حديث”" أبي الجعد الضمري» أخرجه الشافعي‎ 
1 وأصحاب السئن الأربعة» اه.‎ 


فلت: وأخرجه عق فاو فشكنا ححدثتا مسدة :نا يحيى عن محمد بن 


50 أي الاتوالانى: 

(؟) «نيل الأوطار» (؟7/1/ 775) حديث .)١١81(‏ 

(ع)2 أخرجه نو داود (؟ ماي والترمذي (٠ده)ى‏ والنسائي (/ لما وابن . ماحه (ه؟؟١١).‏ 
وأحمد فى «مسنده») (9/ 5 57). 


غ١‎ 


2 


عمروء ثني عبيدة بن سفيان عن أبي الجعد أن رسول الله كَلِهِ قال: «من ترك 
ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه». اه. وفي الباب عن جماعة من 
الصحابة» بسطه الشوكاني وغيره. 

(العاقال تن كرك الحيعة سين كعم اه زتلؤنه رات ) قال 
الباجي"'': وأما اعتبار العدد في الحديث فانتظار للفيئة» وإمهال منه تعالى عبده 
للقويةه الهم اال الشتوكاتى ««يستكل انا ورا ستصول الترك مطلنا + سيراك تالت 
الجمعات أو تفرقت» حتى لو ترك في كل سنة جمعة لطبع الله تعالى على قلبه 
بعد الثالثة. وهو ظاهر الحديث» ويحتمل ثلاث جمع متوالية كما فى حديث 
أنس» لأن موالاة الذنب ومتابعته مشعرة بقلة المبالاة» اه. 

قلت: بل هذا الثاني هو المتعين» لأن أكثر الروايات الواردة في الباب 
مقيدة بالتوالي» كما تقدم قريباً من حديث أنس عند الديلمي»: ولفظه: «من ترك 
ثلاث جمع متواليات من غير عذر طبع الله على قلبه». كذا في «النيل» . 

وأخرج ابن عبد البر عن أبي عرياة ونع امن اقرك ‏ السيمة زا 
ولاءَ...» الحديث». وأخرج أبو يعلى برواة الصحيح عن ابن عباس رفعه: «من 
ف كاذك جمعات متواليات» الحديث» ذكرها ارول 

زف طبن هار كد وَحْلء وفي الطحطاوي على «المراقي»: يسقط 
عقوو التحماقة بروظاهره عد مجماعة | لجمطة والعادين دريوا حا مق لطا ننه عدر 
شيئاً» ثم عَدَّهنء وقد ورد بعض الروايات مقيداً بالتهاون. 

قال الشوكاني: الطبع المذكور إنما يكون على قلب من ترك ذلك تهاوناً» 
فينبغى حمل الأحاديث المطلقة على هذا مقيدا بالتهاون» وكذلك تحمل 
الكعادية المطلقة على المقيد بعدم العذرء اه. 


200 ميم لمي لست , مم م سم نه ميم ميت اي , متت حم باس لاسي وا‎ ١ 


(0؟) «شرح الزرقاني» .)575/١(‏ 


بدح 


2 كتاب الجمعة 469 باب (5؟) حديث 


١ | _ ١ د 1 أ‎ ١ 
مع تبع» ا ينف عاد قل‎ 7 5 
3 


رولا علة) من مرضص ولعحوهء وفيها العم عندناء خلا فأ لهم . 

قال الشعراني: ومن ذلك أي المسائل المختلفة عند الآئمة قول الآئمة 
الفااقة وويسون الحنة على الأعين الشة بخن كان الجمعة إذا وعد قاتداء 

قال ابن العربي''': ترك العبادة على ثلاثة أقسام: لعذرء ولجحدء 
وللاعراض عنها جهلاًء أما الأول فيكتب له أجرهء وأما الثاني فكافر» والثالث 
متهاون. وهي من الكبائر. اه. 

ال اشسي اااي عو ا يعني يجعله بمنزلة المختوم عليه. 
لا يصل إليه شيء من الخيرهء أو غشّاه ومنعه ألطافه. أو جعل فيه الجهل 
والجفاء والقسوةء أو صَيَّر قلبه قلب منافق» والطبع يسكون الياضة الختم»ء 
وبالتحريك الدنس» وأصله الوسخ يغشى السيف» ثم استعمل فيما يشبه ذلك 
من الآثام والقبائح. وبكلا المعنيين يصحء نسأل الله تعالى العصمة بفضله. 

قال القاري”©2: قال عياض: واختلف المتكلمون في هذا اختلافاً كثيراً. 
فقيل: هو إعدام اللطف وأسباب الخيرء وقيل: هو خلق الكفر وصدورهمء 
وهو قول أكتر متعلمن اهل السنةة :ناهد 

قال الشوكاني”": يعني الأشعرية»ء وقال غيرهم: هو الشهادة عليهم. 
ومن يذمء وقال العراقي: معنى المراد بالطبع عليه أنه يَصَيّر قلبه قلب 
منافق» اه. 


.)7579/15( وانظر: (التمهيد»‎ »)781//7/١( انظر: «عارضة الأحوذي»‎ )١( 
.)١515 /5( (؟) «مرقاة المفاتيح»‎ 
.)5514 «نيل الأوطار) (؟9/5/‎ )6( 


لد 


سبع ب ببس ب سي بب- -د-س- ‏ # فقس سس يي بس 979باااا يي ا يي 22 
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المطولات . 


قال اللقو قات "> يعد سورد اكقرهاة وق ادل باسناقوف البانت عل أذ 
الجمعة من فروض الأعيان» وحكى ابن المنذر الإجماع على أنها فرض عين» 
وقال ابن العربي: الجمعة فرض بإجماع لاه 


وقال ابن قدامة في «المغني)”'" : أجمع المسلمون على وجوب الجمعة. 
وحكى الخطابي الخلاف في أنها من فروض الآعيان أو من فروض الكفايات» 
وقال: قال أكثر الفقهاء: إنها من فروض الكفايات» وذكر ما يدل على أن ذلك 
قولٌ الشافعي» وحكاه المرعشي عن قوله القديم. قال الدارمي: وغلطوا 
حاكيهء قال العراقي: نعمء هو وجهة لبعض الأصحابء قال: وما ادعاه 
الخطابي فيه نظرء فإن مذاهب الأئمة الأربعة متفقة على أنها فرض عين» لكن 
بشروط يشترطها أهل كل مذهبء اه. وبسطه الشوكاني”". 

وفي «الدر المختار»: هي فرض عين يُكَمُّر جاحدها كما حققه الكمال 
فرض مستقل كذ من الظهرء اه. ظ 

كالواين العريى: وروي امن وعي عن مالك أن شهويها سبحة» وله 
تأوبلان: أحدهما: أنه قد يطلق السئة على الفرض» والثاني: سنة بصفتهاء لا 


يشاركها غيرهاء وقد روى ابن وهب عنه أنها عزمة» فأطلق العزمة كما أطلق 
النسنة 4 هد 


(؟) .)١98/9(‏ 
(9) انظر: «نيل الأوطار» (؟/ .)50١‏ 


5 


ه ‏ كتاب الجمعة (9) باب (9؟) حديث 
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حمل الباقر بن علي بن الإمام الحسين سبط نبي الله كَل الهاشمي المدني 
الفقيه الصدوق» روي عن مالك أنه قال: اختلفت إلى جعفر بن محمد زمانا 
فما كنت أراه إلا على ثلاث خصالء. إما مصل» وإما صائمٌ. وإما يقرأ القران. 
وما رأيته يحدث عن رسول الله يَلْةِ إلا على طهارةء وكان لا يتكلم فيما 
لا يعنيه. 

وقصة غشيانه عند الإحرام مشهورة» إذ قال: خشيت أن أقول لبيك فيقال 
لق لا “ليف ولا سعديك».زوق عنه الآمية الأعلاء مكل مالك دين انس 
والثوري ان حنيفة» ولد سنة ثمانين ومات سنة 548١هء‏ ودفن بالبقيع في قبر 
فيه أبوه محمدء وجده علي زين العابدين» وعم جده الحسن بن علي بن 
أبي طالبء. فلله دَرّه من قبر ما أكرمهء كذا في رجال «جامع الأصول». 

(عن أبيه) محمد الباقر''' لقب به لأنه بقر العلم أي شقه فعرف أصله وخفيه. 
ثقة فاضل تابعي, قاله الزرقاني» وفي رجال «جامع اللأصول»: سمي الباقر له 
تبقّر في العلم أي توسّعء وقال المجد: بقره كمنعه: شقّهء ووسعهء والباقر 
محمد بن علي لتبحره في العلم» توفي سنة أربع عشرة ومائة» وقيل غير ذلك . 

(أن رسول الله ل) أرسله. في «الموطأ». وروي في «الصحيحين» مثل هذا 
الحديث عن نافع عن ابن عمر: (أن رسول الله يك كان يخطب خطبتين يفصل 
بينهما بجلوس» . 

(-خطب خطبتين يوم الجمعة)». وتقدم الكلام على القيام في الخطبة. 
)١(‏ انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» (5/ 560)» واوفيات الأعيان» 271//١(‏ 077/8), 


واالتودذوبه النيديب) (1750/15ي 186 ), 
(0) انظر ترجمته فى: «تهذيب التهذيب» (94/ »)7305٠‏ و(«طبقات الحفاظ» للسيوطى (ص59). 


5غ 


() باب (7*4) حديث 


قال اتن يك البز : كذا رواه جماعة رواة الموطأ رضنا : وهو يتصل من وجوه 

وضئلة اهارق عو ابن ععر دشل الاواكناي الحيعة» دياب الخطة 
قائماً. و 7٠‏ - باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. 

ومسلم في: 7 -.كتاب الجمعة». ٠١‏ - باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما 
يها م جلي عدي 0 

وأما اشتراط الخطبتين» فقال العيني”'': وفي «شرح الترمذي»: اشتراط 
الخطبتين لصحة الجمعة قول الشافعى وأحمد فى روايته المشهورة. وعلند 
الجمهور يكتفى بخطبة واحدة. وهو قول مالك وابي عفد والأوزاعي 
وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وابن ٠‏ الشدنة وهو رواية عن أحمدء اضوي. 
ومثله نقل الشوكاني عن «شرح الترمذي» للعراقي . 


قلت : 0 المالكية كالدسوقي وغيره تشهر بإيجاب 0 9 


الجلوس بينهما لمواظته وَل كما هو ظاهر حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
وذهن: ليون زا لكية الفلكنة إلى الها اكه مو كن كاله الزرقاني '. 


وجوبهء والجمهور إلى أنه غير واجبء قال العيني: ذهب الشافعي إلى 
الوجوب». وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنها سنة وليست بواجبة. 

.)51١9/57/5( «عمدة القاري»‎ )1١( 

(6) «شرح الزرقاني» .)177/١(‏ 


ةع 


5 كتاب الصلاة (9) باب (0) حديث 
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وقال اننم هيد ال" :دهي بعالك والعراقيون وهتائر نقهاء الأمضان إلا 
الشافعي إلى أن الجلوس بين الخطبتين سنة» لا شيء على من تركهاء وذهب 
بعض الشافعية إلى أن المقصود الفصل» ولو بغير الجلوس سواء حصل بجلسة 
أن اككنة : 

وقال ابن قدامة: هي مستحبة للاتباع. ولبست. بواجبة فى قول أكتز أهل 
العلم لأنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع. فلم تكن واجبة» وقال الطحاوي: لم 
يقل بوجوب الجلوس بينهما غير الشافعي . 

قبل سك القاضى عياض .عن «اللقزواية كمدهيه الكنا تع وليشت 
الرواية صحيحة؛ وفي الحاشية عن «المحلى»: الجلوس سنة عند مالك 
وأبي حنيفة وأحمد والجمهورء ويروى عن الشافعي: الوجوب. اه. 

قال الزرقاني: استدل الشافعية على وجوب الجلوس بينهما بمواظبته وَل 
مع قوله كله : «صلوا كما رأيتموني أصلي». وتعقبه ابن دقيق العيد بأن ذلك 
يتوقف على ثبوت أن إقامة الخطبتين داخل في كيفية الصلاة» وإلا فهو استدلال 
شحرة الفعز: النهن:. 

قال العيني: وقال أحمد: روي عن أبي إسحاق أنه قال: رأيت علياً 
يخطب على المنبر فلم يجلس حتى فرغ. اه. 


.)١77/7( و«التمهيد»‎ »)١76 /0( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
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(5) كتاب الصلاة في رمضان 


5 باب لصي اي‎ )1١( 
حَدثني يَحَيَى عَنْ ما تلع عَنِ ابن شِهاب» عن‎ - 5 
عَنْ عَائْشَة زوج النبي 4 كل؛ أنَّ رَسُولَ ل‎ ٠ عروّة بن له‎ 
صَلَّى في تسعد جه 8 لحطف يع ف ف وف عاك لحف 1018 قا أ ود ف هك قد #عيعع لاروك خا أناك واوا ريل وك ا لاد وا قد قن لف1106 201 10 دن‎ 


() الترغيب في الصلاة في رمضان 

أي في إحياء لياليه من صلاة التراويح وغيرهاء وبوّب المصنف صلاة 
رمضان بترجمتين: الأولى في بيان الفضلء» والأمر الثابت عن النبي كله 
والثانية فيما استقر عليه الأمر في صلاة التراويح . 

(مالك. عن ابن شهاب) الزهري (عن عروة بن الزبير عن) آَم 
المؤمنين (عائشة زوج النبي 35ةِ أن رسول الله كلةِ) والحديث أخرجه البخاري 
برواية عبد الله بن يوسف عن مالك بإسناده ومعناه. 

دشنن ) فى الؤلة م _وسهدان» الداع آنينا ليله :تاالك وعشرين كه 

(في المسجد) ولا يخالفه رواية عمرة عن عائشة عند البخاري وغيره أنه 
صلى فى ختجرتة؛ لآن المراذ.متها الحصير التى كان يحتجرها بالليل فئ 
المسجد كما جاء في لباس البخاري مُبَيَّاْ برواية أبى سلمة عن عائشة بلفظه : 
(كان يحتجر حصيراً بالليل فيصلي عليه ويبسطه بالنهار فيجلس عليه». ولأحمد 
من رواية محمد , بن إبراهيم عن عائشة : «فأمرني أن أنصب له حصيراً على باب 
حجرتي» ففعلت فخرج»؛ الحديث"! 


)0 انظر: «شرح الزرقاني» .)1717/١(‏ 
1 


قللتك: لك البق رسي يت ود نامف نا تك عد 


حجرة في المسجد من حصير فصلى فيها لياليى حتى اجتمع عليه ناس» 
| لعلو 


وأشكل على صلاته كلل في المسجد ما ورد من قوله 5 كه : «أفضل صلاة 
المرء في بيته إلا المكتوبة»! 

واحين عله بوكو : الأول : مختار الجمهور خلا فا لمالك» ومن وافقه أن 
تلك الصلاة مما استثني منه» فالأفضل عند الجمهور في التراويح المسجدء 
كما سيأتي في محله. والثاني: بأنه كَل كان إذ ذاك معتكفاً. والثالث: بأن 
الأفضلية في البيت لعدم شوبه بالرياء وغيره غالباً. والنبي مَلِْةِ منرّه عن ذلك 
كلهء كذا في «البذل6"''. والرابع: بما نقله الزرقاني: أنه إذا احتجر فصار كأنه 
كالبيت. والخامس: بما قاله القاري''': إن في قصة المسجد في هذه الليالي 

يعتى اوزتان رمضنان الاواخر خصوصية ليست في غيرهاء وأيده بحديث عبد الله 
بن اتنس متا لالس كل اد مره بليلة ينزل فيها إلى المسجدء فقال عَكِهِ : 
(انزل ليلة ثلاث وعشرين'2 ولم يقل له: صلاتك في بيتك أفضل» فدل على أنها 
خاصة قضى بها على عموم الفضل في البيت. 

(ذات ليلة) لفظ ذات مقحمة أي في ليلة من الليالي» قال في «المجمع»: 
ذات الشيء نفسه وحقيقته» والمراد ما أضيف إليه وذات يوم» أي يوم من 
الأيام» اه. 

رفصلى تضيلاتة) أى بقعديا بصلاته وق (ناس) ذوو عدد من الصحابة» 
وفيه جواز الاقتداء في الكافلة د وقة ايقن جواز الاقتداء بمن لم ينو إمامتهء 
)١(‏ «بذل المجهود) .)١5/8/90/(‏ 
(0) «مرقاة المفاتيح» ("/ .)١85‏ 
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5 - كتاب الصلاة ففى رمضان )1١(‏ باب (5؟) حديث 
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ا 


١ ىا‎ 


وهو مذهب الجمهورء إلا فى رواية من الشافعى» قاله العينى . 

(ثم صلى من القابلة) وفى نسخة: الليلة القابلة» أي المقبلة» والظاهر 
أنها ليلة خمس وعشرين (فكثر الناس) ممن سمع خبر الصلاة في الليلة الماضية 
(ثم) لما شاع خبر تلك الصلاة (اجتمعوا) أي عدد كثير من الناس ختى عجز 
المسجد عن أهله كما في رواية مسلم'''»: ولأحمد: امتلاً المسجد حتى غصٌ 
بأهله (من الليلة الثالثة أو الرابعة) كذا بالشك في رواية «الموطأ». وكذا عند 
البخاري ومسلم وغيرهما برواية مالك . 


قال الحافظ”'': كذا رواه مالك بالشكء وفي رواية عقيل عن ابن شهاب : 
فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله. الحديث. ولمسلم برواية 
يونس عن الزهري: فخرج رسول الله كِِ في الليلة الثانية فصلوا معه. فأصبح 
الناس يذكرون ذلك» فكثر أهل المسجد من الليلة الثألثة» فصلوا بصلاتهء فلما 
كاقف اللبلة الرايفة بحن المسخد عن أهله: ظ 


قال الحافظ: ونحوه في رواية عمرة عن عائشة الماضية قبل صفة 
الصلاة. قلت: المماثلة في تحديث التاسن ودلك هبو للا قروا ءة عسرة أيقنا 
بالشك في الليالي. ولفظها: «فقام الليلة الثانية فقام معه ناس يصلون بصلاته 
صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثاً حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله يكل فلم 
يخرج), الحديث. ولأحمد من رواية معمر عن الزهري: «امتلأً المسجد حتى 
اغتص بأهله). وله من رواية سفيان بن حسين عنه: «فلما كانت الرابعة غص 
المسجد بأهله»)» قاله الحافظ . 


ا يي يج ع م عم عم مم م سس 1 


() «فتح البا 0523/50 


يت سويت اح ا و و بي مكح 


5 كتاب الصلاة فى رمضان )١(‏ باب (510) حديث 
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يحتاج 5 إلى التأويل» بل تحمل الروايات كلها على ظاهرها 

(فلم يخرج إليهم سوال الله 815) ففقدوا «ضوته» .وظدوا أنه قد تاخرء 
فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج وَية إليهم» وبعضهم يسبح.» فرفعوا أصواتهم. 
وحصبوا الباب» كما ورد في الروايات». وفي رواية أحمد عن ابن رم حنى 
نحت اما منهم يقولون : الصلاة. 

قال ابن.عمك البر : تفسر هذة الليالى المذكورة فى بحديثك عائشة بما رواه 
التعماق جف نشس ‏ قالن: قمنا مع رسول الله 195 فى شهر رمضان ليلة ثلاث 
وعشرين إلى ثلث الليل». ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل» ” 
قمنا ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح» وكانوا سنمو لاه 
السحورء أخرجه الفرياف *ث التي 

قلت: وقد وقع مثله في حديث أبي ذر''' ‏ رضي الله عنه ‏ قال: صمنا 
مع رسول الله يك فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب 
ثلث الليل» فلما كانت السادسة لم يقم بناء فلما كانت الخامسة قام بنا حتى 
ذهب شطر الليل» فقلت: يا رسول الله لو نَفَلتَنَا قيام هذه الليلة» فقال: ١‏ 
لم يقم بنا حتى بقي ثلث الليل» فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس 
فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح» ثم لم يقم بنا بقية الشهرء رواة أبو داود 
والترمذي والنسائي» وروىق عر ماجه بحوه . 


.)3٠١* /7( أخرجه النسائي في الصلاة» باب «في قيام شهر رمضان»‎ )١( 


2 أخرجه اص داود. 8 /ا7١1)‏ وأء تن ماجه اح ,)1١751/(‏ والنسائي ٠7/90‏ )ل وانظر: 
موي17 


- كتاب الصلاة في رمضان )١(‏ باب (10؟) حديث 


ل لب يبيب ب سي تببس جص سي ضر اطي ب سد مسما ات 


# اله #© #6 »© اه ا# #0 © 0 © ا« اج ‏ ©« #0 © هاه 0# © افظ #0 *# © © 0#  #‏ # اه © © #6 #6 #6 0ه 0< 0ه © لهن اضن ا# 6 © اج و 6ج اش و هت له ا اهم ا جه ها هاه 


فال ال وصححه الترمذي والحاكمء وهذا على المشهور 
الروايات وإلا فقد وقع في تفسيرها ما سيأتي فى حديث أنس» ولا معارضة 
بينها لأن النبي كلةِ إذا كان يُرَغْبهم ويَحُضَهم على قيام رمضانء فيبعد أن لا 
يقوم هو بنفسه أو لم يقم إلا مرة واحدة» بل الظاهر أنه وَل كما يحض عليها 


الحامن يقوم بها دائماً بنفسه الشريفة» وقد يقتدي به الصحابة الوالهون في. 


الاتباع والعبادات» ويؤيد ذلك اختلاف الروايات الواردة فى ذلك من ترك 


وأما عدد ما صلى فيهء فقال الزرقاني في حديث ضعيف عن ابن عباس 
رقي الله اعنةية أنه صلى عشرين ركعة والوتر» أخرعه ابن أبى شينة 
والطبراني» وروى ابن حبان عن جابر - رضي الله عنه ‏ قال: صلى بنا 
رسول الله يق في رمضان ثمان ركعات ثم أوترء وهذا أصح . 


قال الحافظ: لم أر في شيء من طرق حديث عائشة بيان العددء لكن 
روى ابن خزيمة وابن حبان عن جابر قال: صلى بنا رسول الله يل نمان 
ركعات ثم أوترء فلما كانت القابلة اجتمعنا في المسجدء. ورجونا أن يخرج 
إلينا حتى أصبحناء ثم دخلنا فقلنا: يا رسول الله... الحديث. فإن كانت 
القصة واحدة احتمل أن جابراً ‏ رضي الله عنه ‏ ممن جاء في الليلة الثانية» 
فلذا اقتصر على وصف ليلتين» ١‏ 

قلت: وما قيل: إن حديث جابر أصح من حديث ابن عباس فيه تأمل» 
لأن مداره على عيسى بن جارية» قال الذهبي: قال ابن معين: عنده مناكيرء 
وقال النسائي : منكر الحديث» وعنه 5 متروك» وقال بون زرعة: لا أن به 


1ك 


.)١188 /7( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


0م الو هر اله هن اط 98يله# الت سيا لبا ااا سه طاو اخ ا 4 اع لغر اصق »ل له له باغ #8 و اس اله هم هن م عدا اج خا الا الها ا« 8« خا اه يا ف« ا س# اه  #‏ #« #0 


وقال فى «الخلاصة»: وَثَقَهِ ابن حبان» وقال أبو داود: منكر الحديثء. قاله 


وألتق كدير بان رواية اسن عباس - رضي الله عنهما ‏ إذ هي مؤيدة ناناك 
الصحابة أولى من رواية جابر وإن كان فيها بعض الضعفء. فإن جمهور 
الصحابة متفقة على صلاة التراويح بعشرين ركعة » كم سيجيء في مححله . 


قال ابن عبد البر"'': هو قول جمهور العلماء» وهو الصحيح» عن أبي بن 
كعب من غير خلاف من الصحابة» قاله العينيى. ونقله القاضي عياض عن 
جمهور العلماء والترمذي عن أكثر الصحابة» قلت: وهذا كله على توحيد 
القصة وإلا فظاهر الروايات هو تعدد القصصء فإن الجمع بين هذه الروايات 
الممقدافة مهدا عسير» وصرف عن ظاهرها بلا ضرورة» فالظاهر أن.قضة حديث 
جابر كانت في رمضان آخر. 


ويؤيدله ما قاله الحافظ ف (الفتح)”". وما 5 مسلم عن ال ع واي ألله 
عنئه .: كان ويه يصلى في رمضان» فجئت فقمت إلى جنبيه» فجحاء رجل. فقام 
مون كنا .رخفلا ادها أحسٌ بنا تجوّزء ثم دخل رجلء الحديث. فالظاهر أن هذا 
كان في قصة أخرى» انتهى . 


قلت: بل هو المتعين» لرواية محمد بن نصر في «قيام الليل» عن أنس 
قال: كان النبي يْةٍ يجمع أهله ليلة إحدى وعشرين فيصلي بهم إلى ثلث 
الليل» ثم يجمعهم ليلة اثنتي وعشرين» فيصلي بهم إلى نصف الليل» ثم 
يجمعهم ليلة ثلاث وعشرين فيصلي بهم إلى ثلثي الليل» ثم يأمرهم ليلة أربع 
وعشرين أن يغتسلواء فيصلي بهم حتى يصبح ثم لا يجمعهم. 


.)١6ا//6( «الاستذكار)‎ )١( 


0( («فتح الباري)» (17/5). 


” - كتاب الصلاة في رمضان )١(‏ باب (40؟) حديث 


ل أضبخ ؛ قَالَ : ا الذي --- وَلم يَمِنْعَنِي من الخروج 
0 إل ل حَدِيت أذ رض علكد: م وذ ات به الخ ا ل 4 و اه 


(فلما أصبح) رسول الله ككٍِ (قال: قد رأيت الذي صنعتم) من رفع 
الأصوات وغيره» وللبخاري: فلما قضى رسول الله كلٍِ صلاة الفجر أقبل على 
الناس فتشهّد ثم قال: «أما بعد فإنه لم يخف علَىَ مكانكما. وفي رواية مسلم: 
اشأنكما. وفي رواية ان سلمة: «اكلفوا من العمل ما يُطيقون». وفي رواية 
معمر: أن الذي سأله عن ذلك بعد أن أصبح ‏ عمر بن الخطاب . 

(فلم يمنعني من الخروج إليكم) للصلاة (إلا أني خشيت أن يُفرض 
عليكم) أي القيامء وفي نسخة: «أن تفُرض عليكم). أي تلك الصلاة 
فتعجزواء كما في رواية مسلمء. والمعنى: تشق عليكم» وليس المراد العجز 
الكلي لأنه يسقط التكليف . 

فهذه الروايات صريحة في أن عدم خروجه يَكلِهِ كان للخشية عن فرضية 
هذه سنوت اح ابي واسشتشكلية: هذة الخشية مع قوله سبحانه 
وتقدس : ##ما مَِدَلُ الْقَوْلُ أدَىّ كه هن خمس ») وهنّ خمسونء فإدا أمن التبديل كيف 
يخاف من الزيادة؟ وأجاب عنه الخطابي"'': بأن صلاة الليل كانت واجبة 
عليه يِه وأفعاله الشرعية يجب على الآمة اقتداؤه فيها عند المواظبة» فترك 
الخروج لئلا يدخل فيه بطريق الاقتداء» لا من طريق إنشاء فرض جديد. وهذا 
كما يوجب المرء على نفسه صلاة نذرء فيجب عليه» ولا يلزم منه زيادة فرض . 

والحيية انضنا ناه تغالى الما قرضن ديعيو » برحط معظيي معنف 
النبي كلل فإذا التزمت الأمة ما اسْتَعْفِيَ لهم. لم ينكر أن يثبت ذلك فرضاً كما 
التزم ناس الرهبانية من قبل أنفسهم هما رَعَوْهَا حَنَّ رِعَاِيَهاً» فخشي النبي 6ل 
أن يكون سبيلهم سبيل أولئك» اه. وتبع الخطابي جماعة من الشراح . 


وأجاض الكرماق # ان حدية الأسراء أمن.هق النقضى لأ الرياةة».وفية 


.)١3 3" /6( انظر: (فتح الباري)‎ )١( 


5 كتاب الصلاة فى رمضان )١(‏ باب (1240) حديث 


اط سا ال اشق ‏ ا #س# اا ام الهم لوو اخ اس« لخت اله 3 ا #ل اهم #0« لسر 5 # لع الى الو # لج اله # هم #4 ةم 86 الأ عه ال 6 اه اه *  #‏ #«# 11 ا« ام اه اهم عو شرا سا ل الا عاسو او اس اله #و 


نظرء وأجاب آخرون: بأن الزمان قابل للنسخ فلا مانع من خشية الافتراض» 
وأشكل بأن قوله: #إما يِبَدَلُ العوَلُ لَدَىَ# خبر لا يحتمل النسخ . 

قال الباجي''': قال أبو بكر: يحتمل أنه تعالى أوحى إليه أنه إن واصل 
الصلاة معهم فرضها عليهم. ويحتمل أنه كَلَِةِ ظن أن ذلك سيفرض عليهم لما 
جرت العادة بأن ما داوم عليه على سبيل الاجتماع فرض على أمتهء ويحتمل 
أنه خاف أن يظن أحد من أمته بعده إذا داوم عليها وجوبهاء وإلى ذلك نحا 
القرطبي» فقال: قوله: أن يفرض عليكم أي تظنونه فرضا فيجب عليه» كما إذا 
ظن مجتهد حل شيء أو حرمته يجب عليه العمل به. 

وقال ابن بطال: يحتمل أن هذا القول صدر منه يَْةِ لما كان قيام الليل 
قوفي علي ووه ابه تفي أن سوى بيعب إن كرموو أن أضين الشترع 
ا اي حديث: «لا يبدل القول 7 الحديث يدفع 
هذه الأجوبة» وقد فتح الباري بثلاثة أجوبة سواها؛ أحدها: أنه خاف جعل 
التهجد في المسجد جماعة شرطا في صحة النفل» ويُومئ إليه حديث زيد بن 
ثابت: «خشيت أن يكتب عليكم» ولو كتب عليكم ما قمتم بهء فصلوا أيها 
الناس في بيوتكم»ء فمنعهم من التجميع في المسجد إشفاقا عليهم من 
اشتراطه» فأذن لهم في المواظبة على ذلك في بيوتهم» وثانيها: أنه خاف 
افوا فيه صلى الكقاية 5 عيدا ايكون زاتذا على الشيى ا عدي لير 
ما ذهب إليه قوم في العيدء ثالثها: أنه خاف فرض قيام رمضان خاصة. ففي 
ديف ا ا أن ذلك كان في رمضانء وفي رواية سفيان بن حسين: ١خشيت‏ 


.)5١5/١( «المنتقى)‎ )١( 
.)5175 /١( و«شرح الزرقاني»‎ »)١7 /7( «فتح الباري»‎ )0( 


(9) هكذا في الأصل؛ وفي «الزرقاني:وحديث هن خمس وهن حعسون «لا يبذلك القول 
01 


5 كتاب الصلاة فى رمضان )١(‏ باب (5141) حديث 


أخرجه مايه 5 كتاب صلاة المسافرين» 70 باب الترغيب في قيام 


0 لَه بن عبْد العطن بن عزني" 6 0 5 
سول اللّه عله ع( ان عت فده نوكه جا لون اك فر كه را لا هد قاعم وها يها لو لق وى قله عه وو وجوت فاه 


أن يفرض عليكم قيام هذا الشهر»ء ويرتفع الإشكال لأن رمضان لا يتكرر كل يوم 
فلا يكون:زائذا على الخمسء وأقوى هذه الأجوبة الثلانة عند الأول اشهن.. 

قلت: ونظير ذلك قول عائشة في سبحة الضحى: إن كان النبي َه ليدع 
العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم» 
الحديث. (وذلك في رمضان) كلام عائشة ذكرته إدراجاً لتبين أن هذه القصة 
كانت في شهر رمضانء قاله العيني”'' . 

(١‏ (مالك. عن ابن شهاب) الزهريء. قال العيني: وفي رواية ابن 
القاسم عند النسائي عن مالك قال: حدثني ابن شهاب (عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف) ذكره مالك بلفظ: «عن»» والبخاري برواية عقيل عن 
الزهري قال: أخبرني أبو سلمة» ورواه عقيل ويونس وشعيب وغيرهم عن 
الزهري عن حميد بدل ان لهة ) وصح عند البخاري الطريقان» فأخرجهما 
على الولاء فأخرجه النسائي عن مالك عن الزهري عن حميد وأبي سلمة 
ع 0 رطا الزرقانق"'" شيكا امن هذا الاختلاف» ثم قال: وذكر الدارقطني 
الاختلاف فيه وصحح الطر قد + 

(عن أبي هريرة) اختلف في هذا الحديث اتصالاً وإرسالاًء به ااي 
بعد ذكر الاختلاف اتصاله (أن رسول الله يك كان يرغب) بضم أوله وفتح الراء وشد 


ا 0 


.)١١59( «عمدة القاري» (5//ا550) رقم الحديث‎ )١( 
.)5131/١( «شرح الزرقاني‎ )( 


” - كتاب الصلاة في رمضان_ )١(‏ باب (141) حديث 


عرد #مهدوم #د مده هوف روما صاموية مضه بج م سيا ل وفعسي وي اموي وا سيم لماه ووم م با بصم سير م جح لمعه لماع ١‏ مسح واب نمه ببسو ب رياف سايم يقد قدا وسدخر يوي يي م وج مجر رمح صم معو عمف صا م تن ا خم بصم صم ون اسع لسع م عد سف سس ون سسا لج وي و فو رمسم ساي وسيم ور جوم صم وجوه افع عجن معت نانان فاح حصان داح ع عد حا ء صدر اخ ,سس ود امإف وس سيم ور جو يج سي وب نان لص م ل لط اس لس ل سا 


الغين المعجمة المكسورة أي يحضهم ويندبهم (في قيام رمضان) أي فى صلاة 
التراويح كما قاله النووي وغيره» وقيل: مطلق صلاة الليل» والمرجح الأولء 
حتى قال الكرماني: اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح 

قال الباجي"'': وقيام رمضان يجب أن يكون صلاة تختص بهء ولو كان 
شائعا في جميع السنة لما اختص به ولا انتسب إليه» كما لا تنسب إليه 
الفرائض والنوافل التي تصلى في جميع السنة. وفي «شرح الإقناع»: التراويح 
عشرون ركعة, اتفقوا على سنيتها وعلى أنها المراد من قوله كلِِ: «من قام 
رمضان إيمانا واحتسابا» الحديث. 

(من غير أن يأمر بعزيمة) أي بعزم وبت وقطع. يعني بفرضية. قال 
الطيبي: العزيمة والعرم : عد القلب على إمضاء الأمرء والمعنى: يأمره من 
غير أن يوجبه إيجاباً لا يحل تركه. بل أمر ندب وترغيب» ثم بد بنة: القر قي 
بقوله (فيقول) 5 رسول الله عَككلٌَ (م. ن قام رمضبان) . 

قال ابن عبد البر: أجمع رواة «الموطأ» على لفظ: قام» ولذا أدخله 
مالك في قيام رمضان. ويقويه قوله: «(كان يرغب في قيام رمضان»» وتابع 
مالك ابه عون يوي وأ, بو أويسء» كلهم عن الزهري بلفظ : اقام» ورواه 
ابن عيينة وحده عن الزهري بلفظ: «من صام رمضان» بالصادء وكذا رواه 
محمد بن عمر ويحيى بن أبي كثير ويحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة بلفظ: «صام» ورواه عقيل عن الزهري بلفظ : «من صام رمضان 
وقامه») انتهى. والظاهر أن الحديث عتد الزهرى باللفظين فك فتارة يروي 
داع هويا نون 2 يي عي 4ن الرواة المذكورين عن ابن شهاب كلهم حفاظ. 
ويقوي ذلك رواية عقيل عنه بالجمع بينهما”" . 


(5) «شرح الزرقاني» .)770/١1(‏ 


/أاهدهم 


5 كتاب الصلاة في رمضان )١(‏ باب ْ (51) حديث 


(إيماناً) بصدق النبي كهِ في ترغيبه فيه» وقال القاري: مؤمناً بالله 
ومصندذقا يأنة:“تقرتي اليه وقال ابن برسئلان: أ لأجلن الأبعان:نالله تحالئ. أى 
يقدر لفظ: «من» والمراد بالإيمان إما الإيمان بكل ما أوجبه الإيمان بالله 
تعالى» أو الإيمان بأن هذا القيام حق وطاعةء اه. 

(واحتساباً)”2 أي طلباً للثواب لا لرياء ونحوه مما يخالف الإخلاص 
ويفسد العملء قال القاري: محتسباً بما فعله عند الله أجراً لم يقصد به غيره. 
يقال: احتسب بالشيء أي اعتد به فنصبهما على الحال» ويجوز أن يكون على 
المفعول لهء قال في «الفتح الرحماني»: منصوبان على المفعول له؛ وجوز 
أب البقاف أن ركونا على الحا متدرا ينعن الوضنقته» أ امنا ييا اهد. 

واختار العينى نصبهما على الحالء قال المنذري: قال الخطابي: إيما 
ايديا باه الى ا ننك وعؤيية وأا د يويية ضانى :| لدي ,الب الى ونيد يانه 
نفسه غير كاره له ولا مستثقل لصيامه. ولا مستطيل لأيامه. لكن يغتنم طول 
أيامه» لعظم التوابيي :قال امن بوسلاةة (إيمانا واحكيانا ‏ مفعول لهآن تمبيز 
أف سيا ل.: 

(غفر له ما تقدم من ذنبه) لفظ «من» بيان ل (ما» لا للتبعيض: أي غفر 
ذنوبه المتقدمة كلهاء والمراد بها الصغائر عند الجمهور كما تقدم مفصلاء قال 

في (الفتح البحديا ية على أن حقوق العباد لا تسقط إلا برضا 

أهلهاء اه. 


قال الزرقانى”'؟: والمراد الصغائر دون الكبائرء كما قطع به إمام الحرمين 
(5) :قال ابه عبك اليد : وفي قوله عليه السلام : (إيماناً وأسكيان) ذليل على أن الاأعمالك 
الصالحة إنما يمع بها غمران الذنوس» و كفي البينات مع الإيمان والااحتساب» وصدق 
النيات. «الاستذكار» (ه/ .)١50‏ ظ 
6 ااشرح الزرقانى» .)51757/١(‏ 


5 كتاب الصلاة فى رمضان )١(‏ باب (11) حديث 
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ممص م دج مجه ره سامحم سم ف موه بابب بصم ع موه دما مذ ممه ساد ا«افامس سابع ف ال العسه يم م م مسيم م ووم سير قو م عمجم ناعم م يس ص عاص ماماع الو تائم ناهر واسمت وماس رك حسم وفع لومي لإسراتروو وام وم موف لمعم سوسم صو سم ع ويد بجر ع لدوم ديه ممه سيم وونااه تي مو يجيو ويم ر يوي بريد وارام ممري ١‏ بمجتوام وتععطمر ورور جيف فح لمعمو تعاها جاو ارس و يس 


والفقهاءء وعزاه عياض لأهل السنة. وجزم ابن المنذر بأنه يتناولهماء وقال 
الحافظ : إنه ظاهر الحديث» وقال ابن عبد البر: اختلف فيه العلماء» فقال 
قوم: يدخل فيه الكبائرء وقال آخرون: لا تدخل فيه إلا أن يقصد التوبة والندم 
ذاكراً لهاء وقال بعضهم: يجوز أن يخفف من الكبائر إذا لم يصادف صغيرة. 

فال الحافظ في «الفتح)"'': وزاك خامد مخ نتحبى ع ابن عبينة عه 
الزهري في هذا الحديث لفظ: و ما تأخر» قال ابن عبد البر: هي زيادة منكرة 
في حديث الزهري. ودفعه الحافظ بأنه تابعه على ذلك جماعة من الحفاظ» ثم 
ذكرها ونقل عنه الزرقاني . 

فلت: وقال المنذري في ارظييي 7 وفي حدييث فتيبة: :وما لاه 
وانفرد بهذه الزيادة قتيبة عن سفيان وهو ثقة ثبت وإسناده على شرط الصحيح. 
ورواه أحمد بالزيادة بعد ذكر الصوم بإسناد حسن» اه. 

ثم قال: وقد ورد في غفران ما تقدم وما تأخر عدة أحاديث جمعتها في 
كتاب مفردء واستشكل بأن المغفرة تستدعي سبق الذنب» والمتأخر من الذنوب 
لم يأت فكيف يغفرء وأجيب بأن ذنوبهم تقع مغفورة. وقيل: كناية عن حفظ الله 

قلت: والأوجه ما أفاده المشايخ أن الغفران إذا صادف محلاً مغفوراً 
يكون موجباً لرفع المراتب. 

قال النووي في «شرح مسلم»: قد يقال: إذا كَمْر الوضوءء فماذا تكفر 
الصلاة؟ وذكر غير ذلك من المكفرات» ثم قال: والجواب ما أجاب به العلماء 
أن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفيرء فإن وجد ما يُكمّره من 


.)5١١8( رقم الحديث‎ )5”١057/5( «فتح الباري»‎ )١( 
)ير‎ 


ايك 


كتاب الصلاة ففى رمضان )١(‏ باب )541١(‏ حديث 


الصغائر كفرهء وإن لم يصادف صعيرة ولا كر كقينك ارو حعييينا به ورفعت به 
درجات» وإن صادفت كبيرة أو كبائر» ولم تصادف صغيرة رجونا أن يخفف من 
الكبائرء أه. 


(قال ابن شهاب) قال الباجي: وهذا مرسل» انساة الزهري وأدرجه معمر 
فى نفس الحديثء. رواه الترمذي. ولفظه: عن أبي هريرة» قال: كان 
رسول الله يك يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة» ويقول: «من 
قام رفانت إنمانا واجعهانا غفر له ما تقدم من ذنبه»» فتوفي رسول الله وك 
والأمن على :ذللق» الحديت: 


قلت: والحديث أخرجه محمد بن نصر في كتاب « قيام الليل» مثل 
(الموط)) فتست :هذا القول إلى ابن شهات» والرع مه ا مثل الترمذدي 
فلم يميزه عن الحديث» والظاهر عندي أنهم مختلفون في اتصاله وإرساله”''. 
والراجح إرساله لجلالة من أرسلوه مع كثرتهم» وأيضاً مع المرسلين زيادة 

(فتوفي) أي قبض (رسول الله يِه والأمر على ذلك) أي على ترك اهتمام 
الجماعة في صلاة التراويح مع الندب إلى القيام. وأن لا يجمعوا فيه على إمام 
يصلي بهم خشية أن يفرض عليهم . 


قال الحافظ: وما رواه ابن وهب عن أبي هريرة» خرج رسول الله وَكة 
وإذا ال يصلون في ناحية المسجد. فقال: (ما هذا؟»). فقيل: ناس يصلي 
بهم ك2 بن كعب») فقال : «(أصابواء ونعم ما صنعوا). دكرة كن عبل البد؟ ل 


اذ 1 1010101011 “لاغ 


)21 أخرجه أبو داود فى الصلاة (١/ا١).‏ 
(؟) انظر: «التمهيد» .)١1957/10(‏ 


زه 


5 - كتاب الصلاة )١(‏ باب )74١(‏ حديث 
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مسلم بن خالد» وهو ضعيفء. والمحفوظ أن عمر هو الذي جمع الناس على 
اع التو 

كلك :وعذ ا" سودت اسه | واو 7 قير ومسلم بن خالد الزنجي 
مختلف في توثيقه» فروي عن جماعة من أئمة الجرح تضعيفه؛ وروي عن 
جماعة منهم توثيقه. قال الحافظ في «تهذيبه»: قال البخاري: يعرف وينكرء 
وقال :ادن عدى: سين الحديفك» ترارجو انعلا اسن بهء وذكره ابن حبان في 
«الثقات» وقال: كان من فقهاء الحجازهء منه تعلم الشافعي الفقه قبل أن يلقى 
مالكاء وعن ابن معين: ثقة»ء وقال الساجي: صدوق كثير الغلطء. وقال 
الدارقطني: ثقة. حكاه ابن القطان. 

محمع عير الدان على ابن الأ يمك أن انا قد على تالدانين. فتن 
زمانه يو كيف وقد أخرج محمد بن نصر عن جابر: جاء أبيّ بن كعب في 
رمضانء فقال: يا رسول الله كان مني الليلة شيء» قال: وما ذاك يا ا 
قال: نسوة داري قلن: إنا لا نقرأ القرآن» فنصلي خلفك بصلاتك». فصليت 
بهن ثمان ركعات والوتر. فسكت عنه» وكان شبه الرضاء وسند ذلك بعينه هو 
سند حديث جابر المذكور في بيان عدد ما صلى فيه. وحكم عليه الحافظ 
بالأصحية . 

ردقه أنفن ما أخرخ محمدبن تصن :وأبو داؤة وسكت عليه هنو 
والمسدر عنن اب دلفة عر عا قشة فانيق: كان الناس يصلون في مسجد 
رسول لله يكل في رمضان بالليل أوزاغا: يكون مع الرجل الشيء من القرآن» 
فيكون معه النفر الخمسة أو الستة» وأقل من ذلك وأكثرء يصلون بصلاتهء 
قالت: فأمرني رسول الله يَلِِهِ ليلة من ذلك أن أنصب له حصيراًء الحديث. 


000 أخرجه أبو داود )١372070(‏ وقال: هذا الحديث ليس بالقوي. مسلم بن خالد ضعيف » 
قلت : وثقه جماعة كما فى «البذل» .)١159/5(‏ 


اه 


5" كتاب الصلاة فى رمضان )١(‏ باب (11) حديث 


الس »ل الس ست © لس سا هو اله ع هالت« عا اج اج عت لس عت سي لست السو ع اس ست اس هت ور سا اهن هن أو له ورا اج لج اس شاع اه و اه ساسع ماه هه هداع اه ع ع ا« + هع هداع اع همه هه 


فهذا أيضاً صريح في أن الصلاة بجماعة كان شائعاً في زمانه يَكَةِ فيبعد 
أن لا يصلي بهم أبيَ مع كثرة حفظه؛ رلسن العرا دمن جه معن النامن على 
أب إلا مثل جمع عثمان على القرآن» للمنع عن التوزيع والتشتت الذي كان في 
زمانه عَيلْةه ويؤيده 5 الحديث الآتي المجمع على صحته. فإن خروج عمر 
على الناس قا .جمعه غلن أب كان والناس أوزاع» يصلي الرجل لنفسهء 
ويصلي الرجل مع الرهط»ء فهذه الصلاة مع الرهط إذا لم تكن في زمانه كَكةٍ, 
فليت شعري في أي زمان حدثء» فلا مجال لإنكار أنه كان في زمنه كَل فأي 
شيء يمنع إمامة أب في زمانه و 

وأيضاً الروايات الكثيرة الشهيرة بلفظ : «شهر رمضان فرض الله صيامه وأنا 
سننت قيامه» الآتية في محلها كلها صريحة في أن التراويح قد بدأت في زمانه وك 
والصحابة ‏ رضي الله عنهم كانوا يصلونها بالجماعة» ولم يكن إحداث عمر إلا 
الجمع على إمام واحدء كما سيأتي في محله؛ وروي عن ثعلبة بن أبي مالك 
القرظي» قال : خرج رسول الله كِ ذات ليلة في رمضان» فرأى ناسأ في ناحية 
المسجد يصلون» فقال: «ما يصنع هؤلاء؟» قال قائل : يا رسول الله هؤلاء ناس 
ليس معهم القرآن» وأبِيَ بن كعب يقرأ وهم معه يصلون بصلاته» قال : اقد أحسئوا 
وقد أصابوا»» رواه البيهقي في «المعرفة» وإسذاة عحيدة كاله للع 


قلت: وأخرجه اح في «السئن الكبير)”'' بطرق» فهو شاهد لحديث 
أبي داودء وهذا صريح في أن التراويح كانت تُصَلَّى في زمن النبي يه مع 
الجماعة» فهذه الروايات كلها مؤيدة لرواية أبي داودء فحكم الضعف عليها من 
العقيايخ بن المسكرات م ونه تتواهة أخبر وى نارين صكة إدامة برع افي 
التراويح في زمانه عله . 
0 تار الست 60/0 00 
(؟) «السنن الكبرى» (7”/ 546). 


اه 


5 كتاب الصلاة ففى رمضان )١(‏ باب (0) حديث 


0 

أخرجه البخاريّ في:  ”١‏ كتاب صلاة التراويح. ١‏ باب فضل من قام 
وشقيا + 

ومسلم ع ا كنات صلاة المجنافرية) 65 دبا الترغيب في قيام رمضاد 


ثم كان الأمر) لصلاة التراويح (على ذلك؛» الحال يعني 1 وفق :ها كان 
في زمان النبي كَل (ني خلافة) أول الخلفاء (أبى بكر» الصديق . رضي الله 
تعالى غنهانة يعت فى اتعيه زمان خلافته 00-6 بالنصب عطفاً على خبر 
كان» وفي نسخة بالخفض عطفاً على خلافة» وصدر الشيء أوله» والمراد 
السنة الأولى من خلافته لأن بدء خلافته في أخرى الجمادين سنة ثلاث عشرة» 
واستقر أمر التراويح في سنة أربع عشرة من الهجرة في السنة الثانية من خلافته 
كما في «تاريخ الخلفاء» و «ابن الأآثير) و «طبقات ابن سعد) (من خلافة) أمير 


قال الباجي"'': وإنما أمضاه على ذلك أبو بكرء وإن كان قد علم أن 
الشرائع لا تفرض بعد النبي كَل لأحد وجهين: إما لأنه شغل بأمر أهل الرِدّة 
: 1و 5 000 ا : : 1 
وغبر ذلك من مهمات: الامور ٠‏ ولم يتفرغ للنظر في جميع أمور المسلمين مع 
)١(‏ «المنتقى) .)5١757/١(‏ 
(؟) قال ابن العربي في «القبس» )587/١(‏ ولاشتغاله بتأسيس القواعد وربط المعاقد وبنيان 
ل ل ا ا - رضي الله عنه بتو د وان 
منتظمة والقلوب لعبادة الله تعالى فارغة؛ فلما رآهم عمر في المسجد أوزاعاً رأى أن ينظم 
شملهم بإمام واحد أفضل ديناً وأكثر انتفاعاً» فجمعهم على أبِيّ اقتداءً برسول الله لله يك فى ليا ليه 
اا اي 0 اي و ا" 
ال ل ا ل ل 


اه 


كانت الصلاة في رمضان (0) باب 


قصر المدة» أو لأنه رأى من قيام 50 اللجل اترتيم عليه ما كات 
أفضل عنده من جمعهم على إمام واحد في أول الليل. ثم رأى عمر أن 
يجمعهم على إمام واحدل. انتهى 000 

والأوجه عندي: الأول. 


(؟0) ما جاء في فيام (شهر) رمضان 


رمضان التراويح. وبه جزم النووي وغيره» قال الالح 0 يجب أن يكون 
صلاة تختص به» ولو كان شائعا فى شهيم الستة لبي اختصن بهدلا انتسبي 
إليه» اه 


وفي «الإقناع»: اتفقوا على أن التراويح هي المراد من قوله كَكِِ: «قام 
رمضان)» الحديثء. وفي «الشرح الكبير»: التراويح هي قيام رمضان. ثم 
التراويح جمع ترويحةء وهي المرة الواحدلة من الراحة. كتسليمة من السلام. 
سميت الصلاة جماعة في ليالى رمضان تراويح لأنهم أول ما اجتمعوا عليها 
كانوا يستريحون بين كل تسليمتين» قاله الحافظ في «الفتح)”"“. 

وقال المجد فى «القاموس): ترويحة شهر رمضان سميست بها لاستراحة 
بعد كل أربع ركعات» وقال ابن نجيم في «البحر»: التراويح جمع ترويحة» 
لاستلزامها استراحة بعدها كما هو السنة فيهاء قال في «الفتح الرحماني»: قال 
في «المبسوط» وغيره: أجمعت الأمة على مشروعيتهاء ولم ينكرها أحد من 
أهل القبلة إلا الروافضء ثم ذكر الأقوال في أنها سنة مؤكدة. 


ا لل ا 0ك 


.)5١//١( «المنتقى»‎ )١( 
.)55١ /5( (0؟) «فتح الباري»‎ 


 "‏ كتاب الصلاة فى رمضان (6) باب 


اسه لع مس موسة وووجم لجسو وي ومسي ين وس .قات قن فاده أن ا لف لاص رج سعر ع صا عه بد و بسوية ومسي سر يهار ١‏ لضصا ان فحت لاحن ناص وسيم مج بسو جا ١‏ باجنا سلا سق قن قيطت حصب 0006 لمعه م 


وقال في «البرهان»: أجمعت الأمة على شرعية التراويح وجوازهاء ولم 
ينكرها أحد من أهل القبلة إلا الروافض» وفي تعاليق «الأنوار): حكى غير 
واحد الإجماع على سنيتها» وفي «النهر الفائق»): قد حكى غير واحد الإجماع 
على سنيتهاء وفي موضع آخر: قد أطبقوا على سنيتهاء وكذا حكي الإجماع في 
(البحر)ا و ااشرح المنية» و «رد المحتار») وغير ذلك . 

نعم: اختلف العلماء في كونها سنة أو تطوعاًء ذكر الأقوال فيها شُرَّاح 
الحديث والفقه. والراجح عند الأئمة الأربعة كونها سنة مؤكدة» قال في «الدر 
المختار»: التراويح سنة مؤكدة لمواظبة الخلفاء الراشدين للرجال والنساء 
إجماعاء قال ابن عابدين: قوله: سنة مؤكدة صححه في «الهداية» وغيرهاء 
وهو المروي عن أبي حنيفة . 

وذكر في (الأههياو أن آنا سف سال آبا تحدفة عنها ونا فعله مره 
فقال: التراويح سنة مؤكدة» لم يتخرجه عمر من تلقاء نفسه. ولم يكن فيه 
مبتدعاً» ولم يأمر به إلا عن أصل لديهء وعهد من رسول الله يك ولا ينافيه 
قول القدوري: إنها مستحبة» لأنه قال: يستحب أن يجتمع الناس» وهو يدل 
على أن الاجتماع مستحب. وحكى غير واحد الإجماع على سنيتهاء ثم قال: 
قوله: «إجماعا» راجع إلى قوله: للرجال والنساءء وأشار إلى أنه لا اعتداد 
بقول الروافض: إنها سنة الرجال فقط. على ما في «الدرر» و «الكافي) أو أنها 
لسك سينة” | مول كما هو المشهور عنهم. لأنهم أهل بدعة يتبعون أهواءهم لا 
لقانت بالا ااه بود ون لا جا ديف مهد ف انين 

وفي «الأنوار الساطعة»: التراويح سنة مؤكدة للرجال والنساءء في كل 
ليلة من رمضانء قال في «الجوهرة»: الأصح أنها سنة مؤكدةء وفي «المراقي) : 
سنة عين مؤكدة على الرجال والنساءء هذا عندنا الحنفية» ووافقته كتب الفروع 
من الأئمة الثلاثة كلها . 


هزه 
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أما من كتب الشافعية ففي «التوشيح»: ثلاث نوافل مؤكدات.. والثالث 
منها صلاة التراويح» وهي عشرون ركعة ولو فرادى» وتسن الجماعة فيها. وفي 
«الروضة»: ومنه صلاة التراويح عشرون ركعةء. كل ركعتين بتسليمة» لا يجوز 
فموادغير ولاق لووودهنا كذلكف الأنها ممتتروهية: الشباعة فيا اتسيف 
الفرائض؛ فلا تغير عما وردت». اه. 


وتقدم عن «شرح الإقناع»: اتفقوا على سنيتها وعلى أنها المراد من 
قوله عَيِِ: «من قام يقبا ن مانا الحديث». وفي ار الساطعة): و 
النفل المؤقت صلاة التراويح سنة مؤكدة» عشرون ركعة بعشر تسليمات في كل 
ليلة من رمضانء» اه.. 


وأما امن كنب المالكية ننى «السرع لكب وتأكد تراويح وهو قيام 
رمضان» والجماعة فيه مستحبه © أه. وفى (الأنوازر الساطعة)»: وتنا كد صلاة 


التراويح في رمضان عشرون ركعة بعد صلاة العشاء. سلوسن كل ركنتي : 


وأما من كتب الحنابلة ففي «نيل المآرب2"'": التراويح سنة مؤكدة عشرون 
ركعة برمضان؛ والأصل في مسنونيتها الإجماع». اه. وفي «الروض»: التراويح 
سنة مؤكدة» عشرون ركعة» لما روي عن ابن عباس : «أن النبي كَل كان يصلي 
في رمضان عطنرية 50 اه. وفي «الأنوار) : صلاة التراويح سنة مؤكدة»ء 
عندرون م ا 5 فهؤلاء فقهاء الأمصار ‏ رضوان الله 
عليهم أجمعين بأجمعهم كلهم مجمعون على سنيتهاء بل تأكدهاء وإنما أطلنا 
الكادم فى سرد أقوالهم. اال بعض الجهلة في هذا الزمان الكوو فينيتها 
تعا ارو فضي 
ا ان اا 
.)06١/١( )0‏ 


5أاه 


1 - كتاب الصلاة في رمضان ه66 باب (0) حديث حديث 


0 5 5 حدذثئني بحبى عن اي عمل , 0 شيافهةة 7 
قر ررحي ام “بق ا 0 7 03 لان 0 ا ْ 0 
مروة بن الردير» عن عَبدٍ 0 خمن بن عَبَدٍ القاري؛ أنه قال: حرجت 
د ل ا مضنا 0 اك اذ الاي 
شعر مممر ابن السخصانه» فى رمصضات 2 المسجل ء فإد ع ا 


قال في (البرهان»: أجمعت الأمة على شرعيتهاء ولم ينكرها أحد من 
أهل القبلة إلا الروافض - لا بارك الله فيهم ‏ ثم قال: ويصلي بجماعة في 
الأصح على وجه الكفاية» وقوله عليه السلام: «عليكم بالصلاة في بيوتكم)». 
فقيام رمضان مستثنى من ذلك لما تقدم من فعله كَلةْ» وبيان العذر في تركه. 
وفعل الخلفاء الراشدين حتى قال علي: «نور الله قبر عمر كما نور مساجدنا». 
والمبتدعة أنكروا أداءها بجماعة في المسعن »+ كاداؤها: والجماعة جع شعارا 
للسنة كأداء الفرائض بالجماعة شرع شعاراً للإسلام» انتهى . 


وكفى لإثبات شرعيتها إجماع الصحابة - رضي الله عنهم ‏ على ذلك بلا 
نكير منهم» فلم يرو عن أحد من الصحابة في زمن الخلفاء. ولا من بعدهم 
الإنكار على ذلك» بل قد وافقوا عمر في كونه حسناًء وباشروا به وأمروا 
واهتموا كما لا يخفى على من له أدنى ممارسة بالآثار» والله ولي التوفيق 


65 (مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن 
عبد)”'' بالتنوين (القاري) بشدة الياء نسبة إلى القارة بطن من خزيمة» ولفظ 
البيهقيى: «قال عروة أخبرني عبد الرحمن بن عبد القاري» وكان من عمّال عمر 


يعمل مع عبد الله بن أرقم على بيت مال السبايت ”ووه 


(أنه كان خرجت مع) أمزيو! الْمَومنين (عمر 35 الخطاب) كين ليلة من 
الخلفاء»”'' (إلى المسجد) النبوي (فإذا الناس) بعد صلاة العشاء جماعة واحدة» 
)١(‏ له ترجمة فى: «طبقات ا سعد» (9/ 2)١1!/9‏ و«تهذيب التهذيب» .)١77/5(‏ 


.)١5١ص(‎ 6 


/ااه 


5 كتاب الصلاة فى رمضان (0) ياب (0) حديث 


أَْيَاءٌ 5 0 ِصَلَي الرّجل ا وَبُصَلَى الرَجْل بُصَلَي بصّلا 
ال 5 0 اه إني لَرَانِي 0 جمعت هؤلاء عَلَى ا 


وَاحل لكان أَمْمَلَ ل ا ا ل ل ا ا 4 
وكلمة (إذا) الفا اه (أوزاع) ب بفتح الهمزة وسكون الواو بعدذهأا زاي فألف»ء 


فعين مهملة أي جماعات متفرقة» لا واحد له من لفظه (متفرقون) تأكيد لفظي . 
لأن الأوزاع هو الجماعات المتفرقة» وذكر المجد وغيره الأوزاع الجماعات» 
ولم يقولوا: متفرقين». فيكون متفرقون» النعت للتخصيص . 

دصل الرجل لنفسة) آى ثرةا» هذا وما يعدم يبان نما اجمله أررا 
بقوله: أوزاع (ويصلي الرجل) الآخر (فيصلي) مقتدياً (بصلاته الرهط) وهو ما 
بين الثلاثة إلى العشرةء وقيل: إلى الأربعين (فقال عمر: والله إني لأراني» أي 
أرى نفسي» فالفاعل والمفعول عبارتان عن معبر واحدء. وهذا من خصائص 
أفعال القلوب. قاله العيني» والرؤية إدراك المرئي» وذلك أضرب بحسب قوى 
النفس» كما بسطه الراغب في «مفرداته»). 

(لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد) نانحو به» ويسمعون قراءتهء ولفظ 
ابن أبي شيبة"!؟: .عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: اخرج عمر بن 
الخطاب فى شهر رمضان والناس يصيلو فطع فقال: لو جمعنا هؤلاء على 
تاوف اعد كان حي الحديث (لكان أمثل) أي أفضل وأسرَّء لأنه أنشط لكثير 
من المصلين» فيكون أكمل ثواباً . 

قال'انن عبد الير "لم يمن عمن إلا ما وضية كولم يشعه من 
المواظبة عليه إلا خشية أن يفرض على أمته #وَكانّ بالْمُؤِْينَ بماك فلما 
أمن ذلك عمر أقامها وأحياها في سنة أربع عشرة من الهجرة. ويدل على أنه عَللِِ 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (7/ /781) . 
(0) انظر: «(شرح الزرقاني» (3707/1). 


لك 


7٠‏ ست يي امرري يع يو و يج بحس وي تس ل “تع سي ب بو 777ب حت 


5 كتاب الصلاة فى رمضان () باب (0) حديث 


ب 0 1 ع 5-8 1 
| 0 1 ' 
5 0 ' 
١ 5 1‏ | 5-08 7 1 سض 
ا ا ا كم ا 1 إغلاي أ" 4 ف / : سبحا 2 
1 


سنّ ذلك» قوله: (إن الله فرض عليكم صيام رمضان» وسننت لكم قيامه؛» فمن 
صامه وقامه اانا والحيسانا غفر له ما 7 من ذنبه) (تجمعهم) أي الرجال 
منهبيىء انه م التشماغ على سليمات بن ابي حثمه عد ا نر ع ١‏ ؛ أي 
جعله إقافا لهمء واخارهة لموله عفد : (أقرؤهم أب ) وقال عمر . ا 5 9 
وف اشساغ من قراءة أبيت) ) هكذا المشهور عند المشايخ . 

ابارت م خاوام أنه كان يوم لقان التراويح في زمانه 26 
سيأتي . 


ذا ل عبل الو حمن 1 لمم عير لمان عه أي ع عمر دار ضصضى الله عنة هس : لبن 
2 1 1 من ليالي ل مضان (والناس مسلوة معتدين ١‏ لعن فارئهم) ا 3 إمامهم : 
والإضافة للعهد. وظاهره أن عمر كان لا يصلي معهم لشغله بأمور المسلمين» 

قال العلامة العيني " اختلف العلماء ا اراب نذهي اللبية ين 
واحتجوا بيعحديث ا در 0 قال : صمت 0 النبي عد رمضان» فلم يقم 
بنا حتى بقى سبع»» الحديث . 

وفيلةة القتلهاة با برهو له اا تو تعنتما فقال: (إن القوم إذا صلوا مع 
الإمام حتى ينصرف كتب لهم قيام تلك الليلة» أخرجه الترمذي والنسائي 


.)١ا/ا/‎ /7//:5( «عمدة القاري»‎ )١( 


6ه 


5" كتاب الصلاة فى رمضان (0) باب (11) حديث 
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وطاووسء قال العينى: وهو مذهب أصحابنا الحنفية وذهب مالك والشافعى 


وتقدم عن «البرهان»: أن أداءها بالجماعة جعل شعاراً للسنة لما أن المبتدعة 
أنكروهاء وفي «الروضة) للشافعية: وتسن الجماعة فيهاء وكذا في «التوشيح» 
وغيره من فروعهم» فما نسب إلى الشافعي أو مالك يكون رواية لهم. 


وكذا في كتب الفروع للحنابلة» ففي «نيل المآرب»: التراويح سنة مؤكدة 
عشرون ركعة برمضان عنافة يا وفي «الروض المربع»: التراويح سنة مؤكدة 
لو ا او ل يي لا 

فعلم أن سنية الجماعة إجماع الأربعة» وما نقله العيني عن الطحاوي أنه 
مال إلى الأفضلية في البيت» يخالف ما نقله عنه غيره» قال الحافظ وغيره: 
وبالغ الطحاوي» فقال: إن صلاة التراويح في الجماعة واجبة على الكفاية» اه. 
لكن ميلان الطحاوي في اشرح معاني الآثار» إلى الأول. 


وقال النووي في «شرح مسلم»: اختلفوا في أن الأفضل صلاتها منفرداً 
في بيته أم في جماعة في المسجد؟ فقال الشافعي وجمهور أصحابه وأبو حنيفة 
وأحمد وبعض المالكية وغيرهم: الأفضل صلاتها جماعة كما فعله عمر بن 
الخطاب والصحابة ‏ رضي الله عنهم -. واستمر عندن السلفين عليه لا مره 
الشعائر الظاهرة فأشبه صلاة العيدء وقال مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية : 
الأفضل فرادى في البيت» اه. ظ 


فعلم ما قاله العيني هو مذهب بعض الشافعية. ولا مدهي عديك4ان 
اختيار الموالك أفضلية البيت مقيد بعدم تعطل المساجد كما صرح به في 
«مختصر خليل) . 


”ه66 


5 كتاب الصلاة فى رمضان (0) باب )١1(‏ حديث 


(فقال عمر: نعمت» قال الباجي''2: وقعت هذه اللفظة فيما رأيت من 
النسخ نعم بوة لكا ره الصروا في فلي فول الكو فيضن او آها العظيووو نت فانهنا 
تكون عندهم نعمت بالتاء الممدودة. لآن نعم عندهم فعل فلا تتصل به إلا تاء 
التأنيث» اه. قلت: والموجود في النسخ التي بأيدينا بالتاء» فهو على مذهب 
البصريين» واختاره الزرقاني» (البدعة هذه) أي الجماعة الكبرى لا أصل 
التراويح. ولأانتبى لياف ورور يتنا بتع يفا ذا أملهانيرو "ارو ليدم 
الممنوعة تكون خلاف السنة» وهذا تصريح منه بأنه أول من جمع الناس في قيام 
رمضان على إمام واحد بالجماعة الكبرى» لأن البدعة ما ابتدأ بفعلها المبتدع. 
ولم يتقدمه غيره» وأراد بالبدعة اجتماعهم على إمام واحد لا أصل التراويح 3 
الجماعة» فإنهم كانوا قبل ذلك يصلون أوزاعا كل لنفسه ومع الرهط . 

وقال ابن تيمية في «منهاج السنة»”'': إنما سماها بدعة لأن ما فعل 
ابتداءء بدعة لغة» وليس ذلك بدعة شرعية» فإن البدعة الشرعية التى هي ضلالة 
مالعا عير وليل شرع ,د 

قال الزرقاني”*' : سماها بدعة لأنه عل لم يسن الاجتماع لهاء وهو لغة 
ما أحدث على غير مثال سبق وتطلق شرعا علئ مقابل السئة»..وهي ما لم 
يكن في عهده كلد ثم تنقسم إلى الأحكام الخمسة. وحديث: «كل بدعة 
ضلالة» عام مخصوص. وقد رَعْبَ فيها عمر. 

وقال العيني”*': البدعة في الأصل إحداث أمر لم يكن في زمانه يك 


(1) [المتتقي رار 

(؟) انظر: «الاستذكار» (8/ ؟61١).‏ 
11 
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(5) «عمدة القاري» .)١55/١١/5(‏ 


ه١‎ 


5 كتاب الصلاة فى رمضان )١(‏ يباب »)2 حديث 


« سا جع نم ع عس ع مالي # ا« اه و ها عن ا« له ا« عا هت لج وت م لطاع © #5 # #ن هت هون و ون اسه ### ا« # هو عو #6 هاه ا اه و هه اسن ان اه اه هم واس و ه 


انتهى. هذاء وقد عرفت أنه لا يمكن إطلاق ا على أصل التراويح» أو 
نفس الجماعة فيها. 

وقد ثبت كلا الأمرين من فعله يَكِْةِ وأقواله الكثيرة الشهيرة» وأقوال 
الصحابة وأفعالهم» كما لا يخفى على من له أدنى نظرة على كتب الروايات» 
فإنه َلِهِ كان يرغُب فى قيامهء وقد أقامه بنفسه الشريفة فى عدة ليال. 

وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي مقاب ا هريرة : 
كان رسول الله كَكِهِ يغب في قيام رمضانء. الحديث تقدم في المتن. 

قال المنذري في «ترغيبه»"'': وعن ابن عباس عن النبي يك قال: «من 
أدرك شهر رمضان بمكة فصامه وقام منه ما تيسر كنب الله له مائة ألف شهر 
رمضان» الحديث» رواه ابن ماجه”""'. ولا يحضرني الآن سنده. 

وعن سلمان قال: خطبنا رسول الله كَِلَهِ فى آخر يوم من شعبان» فقال: 
ايا أيهنا التامن قد أظلكم شهر عظيم) وفيه: «جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله 
تطوعاً»ع الحديث رواه ان خزيمة في الاصحيححه ) وقال: صحّ الخبر» واه من 
طويق متف ف ارو اها الشيخ ابن حبان في «الثواب» باختصار عنهماء ورواه 
الخطيب والأصبهاني في «الترغيب». 
رسول الله كلو ما مر بالمسلمين شهر خير لهم منه» ولا مَرٌ بالمنافقين شهر شر 
لهم منهء بمحلوف رسول الله طلكِيهِ إن الله ليكتب أجره ونوافله قبل أن يدخله)» 
الحديث» روأاه ابن خزيمة 2 الاصحيحه) وعيره . 
010 (41/5). 
6 أخرجه ابن ماجه في المناسك )5”1١١1(‏ باب صيام شهر رمضان بمكة. 


"5ه 


* - كتاب الصلاة في رمضان )بات (40؟7) حديث 


لل« الكو طبرم ف لل ف ل شن مد ل مط يا *# فآ 8 # "هس + ام سم اه 8« لا م د ا مذ نا الم ذخ © بسي ع # ا# با الى ل ا فخ مم ينا لما « ل مذ يذ اليا . ع #» 8 ل ل مد يا 


وفي حديث طويل لابن عباس: (يا ملائكتي ! إنىي جعلت ثوابهم من 
صيامهم شهر رمضان وقيامهم رضائي ومغمرتيا الحديثء» رواه أبو الشيخ 
ابخ ميان فى كتانب «الثواب» والبيهقي واللفظ لهء وليس في إسناده من أجمع 
على ضعفه . 

وعن عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله يه ذكر رمضان يُفَضْله على 
الشهورء فقال: «من قام رمضان» الحديثء» رواه النسائي. وقال: هذا خطأء 
والصواب: أنه عن أبي هريرة» وفي رواية: (إن الله فرض رمضان وسئنت لكم 
قنافنه) الحديك 0 

قلت: أخرجها أحمد والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة والبيهقي . 

وعن عمرو بن مرة الجهني قال: جاء رجل إلى النبي كَيةِ فقال 
ماو 03 ارابك إن قوت نل لكالا تددو ننه وسو له اللنه بوضانيت 
0 التشمومى».واديت الزكاة» ؤضسسية رمضيان»: وقمعة شيمن 01 قال: 

من الصديقين والشهداء» رواه البزار وابن خزيمة وابن حبان في «صحيحهما». 
واللفظ لابن حبان» كذا في «الترغيب» للمنذري . 


وأخرج الحاكم 
وعشرين » وخمس وعشرين » وسبع وعشرين» ثم قال: حديث صحيح على 
شراط البخاري, 0 0 قال : وفيه الدطيل 30 أن صلاة 9 
ا قيلة: اللمننة إلين أن أقامهاء اه. 


قلت والووابات فى هذا البان كثيرة شبريحة فى أن القى له خيلاماء 
والمجحانة كاتوا: تصتلوانيا أرزافا معد فين عدن زناه 1ه إلى رما عر د 


٠. 2 ٠. 53‏ . 1 95 
7 نيل يث النعمان بن بشير فى قيامه وَييِهْ ليلة ثلاث 


010 انظر : (الترفسسه والترهيب» للمندري (؟/ه١٠١).‏ 
(0): "ا الهد 1201 


القن 


1ت كتاب الصلاة في رمضان 62 ياب (؟5؟) حديث 


يلابت ب اس سس سس تت يري ار اا ا ا ل مكسسييتتا ا 021اكر رير ‏ لتتت ‏ 1 ر اختحم ل اردور ا ايلات متا .ماءنسا. يللم 


ماع 6ه ا ده بام د هم « ا #86 هع ها ىه هي واه ها # هاس هس »ا ا« ههه اعاهن # © © ا#«#© ‏ 6 ااه هن« ااه له ههه هون #اانن ان هه اوه ا« او هن ها هم وا واه 


الخطاب» ثم استقر الأمر فى خلافته على عشرين ركعة» كما استقر الأمر فى 
خلافته على ضرب الثمانين في الخمرء وكما استقر الأمر على وجوب الغسل 
بالتقاء الختانين» وكما استقر الأمر على النهي عن بيع أمهات الأولاد. وكما 
استقر الأمر على أربع تكبيرات الجنائزء وكما استقر الأمر على القراءة فى 
خلافة عثمان» ولها نظائر كثيرة» فليت شعري: أي فرق بين التراويح وبين هذه 
الآفوو كلها ؟: 

فال فى حواشى «الروضة»: فقد واظبت الصحابة على فعلها.ء كذلك من 
الصحابة على أمر إلا إذا كان معلوماً لديهم فعله يله فمستند الإجماع 
فعله يَكْوٌه فلم يكن إحنداث عمر إلا استقرار الأمر على العشرين؛. وجمعهم 
فيتفرق ههنا فرقة» وههنا فرقة» وكان الناس يميلون إلى أحسنهم صوتاً. فقال 

أراهم قد اتخذوا القرآن أغاني» أما والله لئن استطعت لأغَيِّرنْء فلم 
يمكث إلا ثلاث ليال حتى أمر أَبيّاً فصلى بهمء رواه البخاري في «خلق أفعال 
العباد؛» وابن سعد وجعفر الفريابي» وإسناده صحيح.» قاله النيموي”""' . 


وهذا نص فى أن التغيير كان للجمع على إمام واحد. قال ابن رسلان: 
لبي كنا زعم بعضهم أنه سنة عمرء لأن الناس كانوا يصلون لأنفسهم فَرَادى. 
و ان اقلق اناد ثلا اا لقعا كا 
للتدبرء اهم. 


وكاله الظلية اب كيمية اقفن امتقاع البيدة :قن تيف أنه الفاس كاتو 


ف ا ا سم 


.)01١/7( «أآثار السنن»‎ )١( 
.)55١5/5( )50( 


1 - كتاب الصلاة ة في رمضان (0) باب 050 حديث 


م ص ته 5 8 4 ار 7 6_0 2 5-9 0 2 ك“ ا 3 
86 5 | وه مو ل 00 

اخرجه البخاري في : "١‏ كتاب صلةة التراويح». -١‏ باب فضل من قام 
رمضان. 


يلون بالثل بجماغة فى رمضان على البنهف اللبري: .وثيت أنه لذ نه صلى لبلقيه 
أو للنة ع اس كذا 5 ((تحفه الأخياا:. 


(والتى تنامون) بفوقية أي الصلاة أو الساعة التي تنامون (عنها) والمراد 
على كليهها الضلؤةنن آخر: الليل؛ ولفظ ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن 
غك الفاوق: فال كيهو قد الوافة ال ناعون عنيا- اعسيه ال ين 
الساعة التى يقومون فيهاء (أفضل من) الصلاة (التى تقومون) بها (يعنى) عمر بن 
الخطاب نهدا الكلام بيان الفضل 0 الصلاة (آخر اللبل . وكان الناس) أ 
أكثرهم (يقومون) إذ ذاك (أوله) فالظاهر أنهم ينامون آخره. 

قال الزرقاني: هذا تصريح منه بأن الصلاة آخر الليل أفضل من أوله. 
وقد ألتى الله اتبارك:وتعالك على المسغترين بالا سحار: 

قال الطيبيى" تيه مقة على أن التراويع فى اخ الليل انضل؛ 
أخل بها 0 مكة» فإنهم يعارنيا عل أن إينامواء قال 0 فليت: و 
وفى 0 إيماء ل عذره فى ا عنهم » اه. يعنى إشارة إلى أ بنفسه 
يصلي التراويح في أفضل الأوقات. 
المسوّئ»: يعنى أن آخر الليل أفضل» لكن الصلاة فى أول جماعة أفضل» كما 


وموس مه مصة نو و فيه ذه عم 6 ءاوه قات 6 قاصاف ان كاي حي و وعم وف لوقا لقاع .وه عر أن معمء مق عه كه 6ن لس بحي ١‏ المساعه 


200 شرح الطيبي» .)١51/5(‏ 


هه 


5١‏ - كتاب الصلاة في رمضان (0) باب (14) حديث 


تبي ات ل 0-0 ص - يي ب م ج52 09 2 7©؟©27 
و ١س‏ .كك سي يي ل سس بش ل 2 اش 72س ب ١‏ 222 ب 22222 


لصوم فم بام ب وص جاص بصي ب ممع تس وبييز سس جع مان قاب ص بعد ع مسي د سببم صاب عسي د لمسصه مسمي ع سن سرب ومس لسر ع حص بم عدص سس ب سس مسج ل عا ل م ع ني م ا يي 0 


ةا لعقيا: ء في أول جماغة أفضل. والوقفت المفضول قد يختص العمل 
دبي ل دي 


أوجب ذلكء وإن كان الا أن 07 الصلاة فى وقتها د والإبراد 
بالظهر أفضل» لكن الصلاة يوم الجمعة عقيب الزوال أفضل» قاله ابن تيمية فى 
كتابه (المنهاح»), اهم. 

قلت : ويؤيده ما ورد بطرق أنه عليه الصلاة والسلام : صل التراويح في 
الليالي الثلاثة في أول الليلء والأوجه عندي فى مراد عمر أنه ندب إلى 
الإطالة. دسي لو يطيلون التراويح إلى الفلاحء يعرى يعلى السحورء هو الأفضل. 
والساعة التي ينامون فيها بعد الفراغ هي الأفضل من الأولى. 

وقد ثبتت الإطالة من النبى يله إلى الفلاح . 


وقله شرج امن ابي في" عن البياقي قال فالصير: إنكن تدعو 
أفضل الليل آخره. وأخرج عن ابن عباس قال: دعاني عمر لأتغدّى عنده. 
خرجوا من المسجدء قال : ما بقى 8 00 
الآثان:ضرريسة فى أن تر فسن عمر ' كان إلى "الاطالة عكر الحو 

7 ت(مالك عن محمد من يوشف» بن عبد الله من يزيد الحندف 
المدني الأعرج. ثقة» من رواة الشيخين» مات فى حدود سنة ٠4١ه‏ (عن) 
جده لأمهء وقيل: خاله»ء. وقيل: عمه (السائب بن يزيد) بتحتية فزاي» ابن 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (؟584/5). 


حكن 


1 كتاب الصلاة فى رمضان (0) باب (35) حديث 


ل # لسلس سب- ااا --يبسس سي ب ب م ب سم يي ا ا د 2 2 0002 


ابن سبع سنين» وولاه عمر ‏ رضي الله عنه ‏ سوق المدينة» مات سنة ١ه‏ 
أو قبلها :زهو اخن .مخ هات بالكدذينة مخ الصتحابة: 

“أنه قال: أمر عمر بن الخطانن أب بو اغبي بوتهنها الديرف ١‏ كذ يروي 
يحيى وابن بكير وغيرهما بالتحتية بعد الدال'''» ورواه ابن القاسم والأكثر 
الداري بالألف». وكلاهما صواب لاجتماع الوصفين» فبالياء: نسبة إلى دير كان 
فيه تميم قبل الإسلام؛ وقيل: إلى قبيلة» وهو بعيد شاذء وبالألف نسبة إلى 
جده الأعلى دار بن هاني عند الجمهورء وقيل: إلى دارين مكان عند البحرين» 
وقال القاري: الداريّ بتشديد الياء نسبة إلى الدارء صحابي أسلم سنة تسعء 
كان بالمدينة» ثم سكن بيت المقدس بعد شهادة عثمان. 

يونا للباس " أى روماه ذال تباج 1 يصسلى بهم انك نا قدر» انه 
يخرج فيصلي تميممء والضواك اذعنقر ا الناى عن عغييظ احهى الوه لان 
الثاني إلنا نعو مدل عن الأول ونانن »عه وسنة قراءة القران على الترليب» 

وقال القاري: يحتمل أن تكون المناوبة في الركعات أو الليالي» اهء 
والأوجه عندي الأول كما سيأتي . 

وكات الزرقاني : روى سعيد بن منصور عن عروة: أن عمر جمع الناس 
على أبئّ بن كعبء. فكان يصلي بالرجال» وكان تميم الداري يصلي بالنساء. 
ورواه محمد بن نصر عن عروة» فقال: بدل تميم سليمان بن أبي حثمة. 

قال الحافظ: ولعل ذلك كان في وقتين» وكذا جمع بينهما العلامة العيني 
وغيره (بإحدى عشمة ركعة؛ قال القاري: أي في أول الاموة .قال احن 
عبد البر”"': روى غير مالك في هذا الحديث إحدى وعشرون» وهو الصحيح» 


. )3578/١1( أي الديري كما في النسخة الزرقاني» انظر «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)751997/١1( انظر: «شرح الزرقاني»‎ )0( 


لاه 


- كتاب الصلاة فى رمضان (0) باب ٠‏ (4؟) حديث 


001ط.. تتام يي وان ا سه سخ سجس وش مح حي حيبي لب بسي يس و 


8 » »د © جم .ل . هماع ه هشاع عد وه هى سواه و اه .اهو اج واه هو وه #«اه وهاه © 5# #6 شاو و هاج ان واس اه هاه واه وهاه عداو ها و واه بو 6 ه 


200 


ولا أعلم أحداً قال فيه إحدى عشرة إلا مالكأء ويحتمل أن يكون ذلك أولاً ثم 


خفف عنهم طول القيام» ونقلهم إلى إحدى وعشرين, إلا أن الأغلب عندي أن 
و9 علد عتك رويطو التو .. ظ 
قال الزرقاني: ولا وهمء مع أن الجمع بالاحتمال الذي ذكره قريب» وبه 
جمع البيهقي» وقوله: «انفرد به مالك4: ليس كما قال" » بل رواه سعيد بن 
منصور من وجه آخر عن محمد بن يوسف فقال: إحدى عشرة ركعة. 
قلت: لكن قال العيني: روي في «المصنف» عن داود بن قيس وغيره عن 
ل ا ل ا 0 


05 


على عهد عمر بثلاث وعشرين ركعة. وروى محمد بن نصر في «قيام الليل» من 
رواية يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: إنهم كانوا يفومول فى عهد 
على اختلاف الوتر. 
قال الا كام يحتمل أنه أمرهم بإاحدى عشرة ركعة. بطول القراءة يقرأ 
القارئ بالمئين فى الركعة» ولما ضعف الناس أمرهم قلات وعشرين ,ركعة. على 
وجه التخفيف عنهم» واستدرك بعض الفضيلة بزيادة الركعات» اه مختصراً. 
قلت: والظاهر عندي ما رجحه ابن عبد البر» لآن جل الروايات نص في 
)١(‏ انظر: «آثار السنن» (9/ 2007 
(9) «المنتقن 6 21/50 . 


5 كتاب الصلاة فى رمضان (0) باب (49؟) حديث 


١ك‏ الب لص لا من شه لد * ا ينا ا يد روا م - فنا الا © « إىا ىوا ا نا هد 1 ل اه و لها يا يا « لها وه و في ليا 4 مع م .9 - فو يا #« لي « . 2 « ل نيا و يما يا - آي " 4 يا . ليما 


الوهم إلى الإمام أبعد من النسبة إليه» ويؤيده رواية سعيد بن منصورء وقد روى 
يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد: أنهم كانوا يقومون في عهد عمر بن 
اللتطام دوفن اعد ممشرايع ركمو كر ل الول 


قلت: ويمكن توجيه آخرء غير ما تقدم. وهو أن يقال: إن رواية إحدى 
وعشرين باعتبار مجموع ما صلياه» وإحدى عشرة باعتبار كل واحد منهماء. 
فكان يصلي كل واحد منهما عشراً عشراًء والواحد الوتر يصلي مرة هذاء ومرة 
هذاء فيصح النسبة إليهما معأء وعلى هذا لا يحتاج إلى وهم أحدء ولا 
حاتف ساتر الرواياضه الواردة فى البانت: 


وإلا فقد أخرج ابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد: أن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ أمر رجلاً يصلي بهم عشرين ركعة. وأخرج أيضاً عن حسن بن 
عبد العزيز: أن أَبيَاً كان يصلي بالناس في رمضان بالمديئة عشرين ركعة» ويوتر 
ثلاث . 


قال القسطلاني في شرح البخاري)» : جمع البيهقي بأنهم كانوا يقومون 
بإحدى عشرة» ثم قافوا: معشورو + بواوقروا بثلاث» وقد عَدُوا ما وقع في زمان 
عمر - رضى الله عنه ‏ كالإجماع. انهو .: 


قال السيوطي: في «المصابيح» كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لما أمر 
بالتراويح اقتصر أولا على العدد الذي صلاه النبي كَكِةِء ثم زاد في آخر الأمر 
قال الشعرانى فى «كشف الغمة»: كانوا يصلونها فى أول زمان عمر ‏ رضى الله 
عنةءت دار ب عشرة ركعة» ثم عمر ‏ رضي الاهنة هاعر فليا كاذنا وعشرين 
ركعة». ثلاث لها ودرء وافكقن الاهر عل ذلك» قاله اعرف 
21 «بذل المجهود» (لا/ .)١5٠١‏ 
(؟) انظر: «آثار السنن» (؟/ 07) . 


6ك 


5 - كتاب الصلاة فى رمضان (9) باب (45؟) حديث 


ا لت ا 95 00000 


لتر د اماو الشاوية الوق و فى ما: مون علوي عضدة 
مِنْ طول القِيَّام» وَمَا كنا ننْضَرِفٌ إلا في قروع الفجر. 

(قال) السائب (وكان القارئ) أي الإمام (بقرأً) فى كل ركعة (بالمكين) 
بكسر الميمء وقد تفتح» والكسر الأشهر الأنسب بالمفردء وإسكان التحتيةء 
جمع مائة» أي السورة التي تلي السبع الطوال أو التي أولها ما يلي الكهف 
لزيادة كل منها على ماثئة آية» أو التى فيها القصص. وقيل غير ذلك من الأقوال 
التي محلها التفاسير (حتى كنا نعتمد) بنون أولهء فقوله (على العصي) بكسر 
العين والصاد المهملتين جمع عصاء وفي نسخة: «حتى يعتمد) بتحتية وإسقاط 
«كناا. فالضمير إلى القاري» ولفظ العصى يكون بالإفراد. 

(من طول القيام) لأن الاعتماد في النافلة لطول القيام على حائط أو عصا 
جاترٌء وإن قدر على القيام بخلاف الفرضء قاله الزرقاني"'' والباجي”'". 
وكذلك عندنا الحنفية» قال في «الهداية»: من افتتح التطوع قائماً ثم أعيا لا 
با بأن يتوكاً على عضا او حائط. اه. كذا فى هامش الأصل . 

(وما كنا ننصرف) عن التراويح (إلا في فروع الفجر) أي أوائله وأعاليه. 
وفرع كل شيء أغاة وخ وفي بعضص الروايات: إلى بزوع الفجرء وفي «النهاية»): 
البزوغ: الطلوع. والمراد أوائل مقدماته. 

فلا ينافى ما ورد أنهم كانوا يتحسّرون بعد انصرافهم» ولعل هذا التطويل 
كان في آخر الأمرء فلا ينافى ما تقدم من قوله: والتي تنامون عنها أفضل» قاله 


وقال انف : أخرج البيهقي وعيره: أن عمر ‏ رضي الله غنة ارهد 
جمع الناس على قيام شهر رمضان: الرجال على أبيَّ بن كعب, والنساء على 
(0) «شرح الزرقاني» .)579/١(‏ 
(0) «المنتقى)») .)3١9/١(‏ 


ق٠‎ 
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سليمان بن 5 حثمهة » وأخرج و سشعل نحوه) وزاد: فلها كان عتمان حم 
الرجال والنساء على إمام واحدء اه. 


وحديث السائب هذا أخرجه البيهقى في «سننه الكبير» بلفظ : قال: كانوا 
يقومون على عهد عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في شهر رمضان بعشرين 
ركعةء قال: وكانوا يقرءون بالمئين» وكانوا يتوكأون على عصيهم فى عهد 
عثمان - رضي الله عنه - من شدة القياه"' . 


2614 (مالك عن يزيد) بتحتية فزاي (ابن رومان») بضم راء مهملة 
فسكون واوء قال العيني: لم يدرك عمر ففيه انقطاع. قلت: لكنه مؤيد 
تدرو انالك لكدينة التدهير :الى الى أطلق غاليينا: الدرزانزر المستوي ألم يمنا 
ضير في الانقطاع (أنه قال: كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب في) 
ليالي (رمضان» وهل يصح أن يقال: رمضان بدون إضافة الشهرء مختلف عند 
العلماء» يأتي البحث فيه في كتاب «الصوم» (بنلاث وعشرين ركعة). 


قال الباجي”'': اختلفت الروايات فيما كان يصلى به في زمان عمر بن 
الخطاب ‏ رضي اللفعقة بد فقوو عم :را لسناتتية ورا مين اعمدى: شكتر ةر كعة 2 بوروى 
نزنة ين وها 86 كللاثا بوصحترين بركعةه .وروى نانم عولى ابن هه أنه دراه 
الناس يصلون بتسع وثلاثين ركعة. يوترون منها بثلاث. وهو الذي اختاره 
مالك» واختار الشافعي عشرين ركعةء غير الوترء اه. 


شرح الموطأ). 
(؟) (١/ظم١5).‏ 


ه١‎ 
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قلت: رواية السائب وهم كما تقدم, ولذا لم يقل بها أحد من الأئمة. 
ومثل قول الشافعي قال الإمام أحمد والحنفية» قال العيني في ١شرح‏ 
اللمماو 1 قد اختلف العلماء في العدد المستحب في قيام رمضان على 
أقوال كثيرةء فقيل: إحدى وأربعونء قال الترمذي: رأى بعضهم أن يصلي 
إحدى وأربعين ركعة مع الوترء وهو قول أهل المدينة. 


وذكر ان ع البر في «الاستذكار)9) عه سيره بن يزيد: كان يصلي 
أربعين ركعة» ويوتر بسبع. هكذا ذكره» وقيل: ثمان وثلاثون» رواه محمد بن 
نصر عن مالكء» قال: يستحب أن يقوم الناس في رمضان بثمان وثلاثين» ثم 
يسلم الإمام والناس» ثم يوتر بهم بواحدة. قال: وهذا العمل بالمدينة قبل 
الحَرَّةء منذ بضع وماثئة سنة إلى اليوم هكذاء ولعله جمع ركعتين من الوتر مع 
قيام رمضانء. وإلا فالمشهور عن مالك: ست وثلاثون» والوتر بثلاث» وقيل : 
أربع وثلاثون؛ وحكى عن زرارة بن أوفى في العشر الآخرء وقيل: ثمان 
وعشرون»؛ وحكي عن زرارة في العَشّْرين الأولين» وكان ابن جبير يفعله في 
العشر الا رع «وفيل” أربع وعشرون» وروي عن ابن جبيرء وقيل: عشرود. 
وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم» وروي عن عمر وعلي وغيرهما من 
الصحابة - رضي الله عنهم ‏ وهو قول أصحابنا الحنفية» اه. 


قلت: بل هو قول الأئمة الأربعة: قال العيني: وأما القائلون به من 
التابعين فشتير بن شكلء» وابن أبي مليكة» والحارث الهمداني» وعطاء بن أبي 
رباح» وأبو البختري»؛ وسعيد بن أبي الحسن أخو الحسن البصري» 
وعبد الرحمن بن أبي بكرء وعمران العبدي. 


0005 «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١هال/ه(‎ )0( 


ضنن 
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الصحابة» اه. قال في «المغني»'': وقيام شهر رمضان عشرون ركعة» يعني 
صلاة التراويح. وأول من سنّها رسول الله كَل ثم ذكر الروايات الدالة على 
وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة والشافعى» وقال مالك: ست وثلاثون ركعة» اه. 


وقال في «نيل المآرب6"”'' في فقه الحنابلة: والتراويح سنة مؤكدة» وهي 
عشروون ركع عن اكثر اهل العلم» وقال مالك: الاختيار ست وثلاثون» 
انتهى. واختاره في ل ولم يذكر فيها غير هذه الرواية» وقال: قال 
مالك: بعث إلى الأميرء وأراد أن ينقص من قيام رمضان الذي كان يقومه 
الناس بالمدينة» قال ابن القاسم: وهو تسع وثلاثون [ركعة بالوتر]ء قال مالك : 
فنهيته عن ذلك» وقلت له: هذا ما أدركت عليه الناس» وهذا الأمر القديم 
الذي لم تزل الناس عليه. فعلم بهذا أنه لم يقل أحد من الآئمة الأربعة بأقل 
من العشرين في المشاهير عنهم., إلا أن يكون رواية عن أحد منهم كما هو 
رواية المغاربة عن الإمام مالك . 


وقال ابن رشد في «بداية المجتهد)”؟': واختلفوا في المختار من عدد 
الركعات التي يقوم بها الناس». فاختار مالك في أحد قوليه وأبو حنيفة 
والشافعي وأحمد وداود القيام بعشرين ركعة سوى الوترء وذكر ابن القاسم عن 
الك أئه كان ستحبيو سنا بوثلا نين . 
210 (المغني» .)١58- ١537//١(‏ 
ال يفا 
(6) «المدونة» (١/؟197١).‏ 
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وسبب اختلافهم اختلاف النقل في ذلك» وذلك أن مالكاً روى عن 
يزيد بن رومان» قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب بثلاث 
وعشرين ركعة»: وأخرح ابن أبى شيبة عن داود بن قيس» قال: أدركت الناس 
بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيزء وأبان بن عثمان يصلون ستأ وثلاثين 
ويوترون بثلاث» وذكر ابن القاسم عن مالك أنه الأمر القديم». يعني القيام 
بست وثلاثين ركعة» اه. 

قلت: لكن متون المالكية مرجحة لعشرين» قال في «الأنوار الساطعة»: 
وتتأكد صلاة التراويح في رمضان» وهي عشرون ركعة بعد صلاة العشاء» وفي 
الدسوقي على «الشرح الكبير»: وهي ثلاث وعشرون ركعة بالشفع والوتر كما 
كان عليه عمل الصحابة والتابعين» ثم جعلت في زمن عمر بن عبد العزيز ست 
وثلاثين بغير الشفع والوترء لكن الذي جرى عليه العمل سلفاً وخلفاً هو 
الأول» انتهى . 

قال في «الفتح الرحماني»: قال العلامة العيني: احتجح أصحاب الشافعي 
وأحمد بما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد قال: كانوا يقومون 
على عهد عمر بعشرين ركعة» وعلى عهد عثمان وعلي مثله» وفي «المغني)"" 
عن علي: أنه أمر رجلاً أن يصلي رمضان بعشرين ركعة, قال: وهذا 
كالإجماع. النهي + 

تلق ا الك فى أن تحديد التراويه فى عشترين بركنة ته يقت مرافوعا 
عن النبي َل بطريق صحيح على أصول المحدثين» وما ورد فيه من رواية ابن 
عباس متكلم فيها على أصولهم. لكن مع هذاء لا يمكن الإنكار عن ثبوته بفعل 
عمر وسكوت الصحابة على ذلك» وإجماعهم على قبوله بمنزلة النص على أن 


مام 0ك 


.)١5ال/5(‎ )١( 
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فمن نظر إلى تعامل الصحابة في أمر الشريعة » لايشك في أنهم إذا رأوا 
نذكر ا أكنوو]"الالكار على :ذللف هذ نقورة معد : لرواءة: ادق هماش 4 وكن لبت 
تحديد العشرين بآثار الصحابة الكثيرة» قال الطحطاوي على «المراقي»"'': إنما 
نك العشررة: يعراظدة الكلماء الواشدين العسايين اعد الفنديق 2 وا لبعييل: 
هي سنة رسول الله كل سنها لنا وندبنا إليهاء كيف لا؟ وقد قال عليه الصلاة 
والعتاذى اعلدكم بسكن بوبيعة الخلفاء الراقتدين المهاسين عق يعاق عصيوا 
عليها بالنواجذ»). وروى أبو نعيم من حديث عروة الكندي: أن رسول الله كله 
قال: «ستحدث بعدي أشياء فأحبها إليّ أن "لوفو ها اديت عو" اه 


وحكى الحافظ عن الإمام أحمد بن حنبل ما جاء عن الخلفاء الراشدين 
أدفعه. اه. وقد ورد أن الله جعل الحق على لسان عمر ‏ رضى الله تعالى عنه - 
وقلبه» دكرء السيوطي برواية تمك والترمفدئ عن ابن عمر » وبرواية ل وأبي 
داود والحاكم عن أبي دذرء وبروايه اف يكل الما كو عنام هريرة» وبرواية 
الطيواتن .عق بلال ومعاوية ورقم عليه بالصحة» وفى كتابس ما ثبت بالسنة» : 
العشرون» اه. وفي «كشف الغمة»: ثم أمر عمر بفعلها ثلاثا وعشرين» ثلاث 
فكها؟ الوق :واستقر الام على :للقي اله 


فلك بوالانار فى البانت اكثر بهن أن حصن ود نتيا اثر النالية روا جالك 


. «حاشية الطحاوي») (ص775)‎ )١( 

(0) أوردهابن حجر العسقلانى فى «الإصابة» (84/5؟75) فى ترجمة عرزب الكندي من طريق 
يوسف بن سعيد عن عبد الملك بن أبى العباس الجذامى أبى عفيف عن عرزب الكندي 
أن رسول الله ككٍ قال: ... ثم قال ابن حجر: قال أبو حاتم الرازي: عبد الملك أبو 


وممهم 
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وإسناده مرسل قويء» قاله النيموي» ومنها ما رواه البيهقي في «(سئنه») عن 
السائب بن يزيد قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب في شهر 
زمضان بعشرين ركعة» الحديث تقدم في (الموظأة انها علفظة الخدف عسي 
ركعة» وتقدم أنه وهمء والصواب لفظ عشرين ركعة» وأخرجه محمد بن نصر 
بكلا اللفظين» قال النيموي: إسناده صحيحء وذكر الكلام على رواته مبسوطاء 
وقال: قد صحح إسناده غير واحد من الحفاظ كالنووي في «الخلاصة» وابن 
العراقي فِي «شرح التقريب» والسيوطي في «المصابيح» وقد أخرجه البيهقي في 
(المعرفة»). ظ ظ 

قلت: وتقدم أنه أخرجه عبد الرزاق وغيره» ومنها: حديث يحيى بن 
سعيد: أن عمر بن الخطاب أمر رجلا يصلي بهم عشرين ركعة» رواه ابن أبي 
شيبة في (مصنفه)ء وإسناده مرسل قويء قاله النيموي . 

ومنها عن عطاء قال: أدركت الناس وهم يصلون ثلاثاً وعشرين ركعة 
بالوترء رواه ابن أبي شيبة» وإسناده حسنء قاله النيموي''. قلت: وأخرجه 
محمد بن نصر في ١قيام‏ اللي )6 :وفتهاء عن ابي الخصيب قال: 05 يؤمنا 
سويد بن غفلة في رمضان» فيصلي خمس ترويحات عشرين ركعة. رواه البيهقي 
وإسثادة: تسن ؛ 

ومنها عن نافع عن ابن عمر قال: كان ابن أبي مليكة يصلي بنا في 
رمضان عشرين ركعة» رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» وإسناده صحيح.ء قاله 
النيموي» ومنها عن سعيد بن عبيد: أن علي بن ربيعة كان يصلي بهم في 
رمضان خمس ترويحات ويوتر بثلاث» أخرجه ابن أبي شيبة» وإسناده صحيح. 
قال النيموي: وفي الباب روايات أخرى أكثرها لا تخلو عن وهنء» لكن بعضها 


4 
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.)68- 580 انظر: «آثار السنن» للنيموي (؟/‎ )١( 
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منها: حديث ابن عباس المرفوع: أنه يَددْةٍ كان يصلي في رمضان عشرين 
ركعة والوتر؛ أختر مه عبد بن حميد في «مسئله»» والبغوي في «(معجمهاء 
والطبراني في «الكبير»» والبيهقي في «سننه»؛ كلهم من طريق أبي شيبة إبراهيم» 
وهو ضعيف» ومنها ما أخرجه البيهقي بسنده عن أبي عبد الرحمن السلمي عن 
عليء وقد دعا المّرّاء في رمضان فأمر منهم رجلاً يصلي بهم في رمضان 
عشرين ركعةء قال: وكان علي يوبر بهمء وروي ذلك من وجه آخرء قاله 
النيموي. 

قال ابن تيمية في «منهاج الف لو كان بدعة 255 كما زعمه 
الروافض» لكان علنٌ أبطله لما صار أمير المؤمنين» وهو بالكوفة» فلما كان 
فى ذلك جارياً مجرى عمر دل على استحباب ذلك» بل روي عن علي أنه 


قال: «نَوَّرَ الله قبر عمر كما نوّر مساجدنا»ء وروي عن أبي عبد الرحمن 
السلمى .أن علا دعا" القذاء الحويق» ا قهن . 


قال لتر ومنها ما أخرجه البيهقي بسنده عن أبي الحسناء أن عليا 
أمر رجلا أن يصلي بالناس خمس ترويحات عشرين ركعة» وفي إسناده ضعف . 
قال ابن التركمانى: الأظهر أن ضعفه من جهة أبى سعد البقال». فإن كان 
كذلك» فقد تابعه غيره ثم بسطه. ْ 


1 ومنها ما ذكره علي المتقي في «كنز العمال» وعزاه إلى ابن منيع عن 
أب بن كعب: أن عمر أمره أن يصلى في رمضان فقال: إن الناس يصومون 
النهار ولا يحسنون أن يقرأوا فلو قرأت عليهم بالليل» فقال: يا أمير المؤمنين 
هذا شيء لم يكن» فقال: قد علمت» ولكنه حسن» فصلّى بهم عشرين ركعة. 
110-00 

(5) "أنظنة«التعليق الحسة على اناو الس 1 /01)ء 
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5 - وحدذثني عَنْ مَالِكِ: اا م والخصين) ؛ أنه 
سوع | الأغرّجَ ولة 1د حت انام ا وَهُم 0 الك قي 


7 5 ص 
ا / 7 ١‏ ل : 
( مضب ل 6 لاع او ايه لق ال عب هر ف فا ااه ها أ يه ريه رشق فد هد ا انرو يها نه إ هفاش هق اكه وا فك و ها هنايو وا كه قل نهد او أو فاح 612 


وفنينا نا اخرفه اين اد شية فستدة: والبيهقى معلقاً ومحمد بن دصر 
عن شتير بن شكل أنه كان يصلى في رمضان عشرين ركعة والوتر. 

ومنها ما أخرجه ا أبي شيبة بسنده عن أبي البختري : أنه كان يصلى 
حمس ترويحات 562 رمضان» ويصلى ذلا يك ١‏ كذا فى الأثاو المع 


ومكينا" ناا :وو ان سيت بر تطبر .كلاه عق الاغمللن هه يون «وغيي كال 
كان عيين. الله برخ مسعود يتصعلى لنا فى :شه رمضان» قال الاعمسن: كان يصلى 
٠ 5 0‏ 3 3 .2 00 
عشرين ركعةء. ويوتر بثللاث» قاله العيني 


وأخرب:ابق أن شية"" عن أب 'الحنين : أن علياً أمر رجلاً يصلي بهم 
في رمضان عشرين ركعة. وأخرج عن حسن بن عبد العزيز: أ أن كان يصلي 
بهم في رمضان بالمدينة عشرين ركعة. وعن الحارث: أنه كان يوم الناس في 
رمضان بعشرين ركعة» وأخرج محمد بن نصر عن محمد بن كعب القرظي : 
كان النامن يدون فى رفان عكر ين الخطام رق اله عنه تاذ رمضيان 
عشرين ركعة. الحديث. 


565 (مالك؛. عن داود بن الحصين) بمهملتين مصغراً (أنه سمع 
الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز (يقول: ما أدركت الناس) أي الصحابة والتابعين 
(إلا وهم يلعنون الكفرة) قال المجد: الكافر الجاحد لأنعم الله تعالى» وجمعه 
كفار وكفرة (في رمضان) يعني في الوترء والمراد به القنوت. 


20-7 امسا مهما ا م يسيب يبيب ش تبيخ 


)١(‏ (5/مه). 
(؟) «عمدة القاري» لاا" 


(0) «مصنف ابن أبي 15/1 


مه 


 "‏ كتاب الصلاة فى رمضان (0) باب )7١165(‏ حديث 


1 ا 1ل 0 لله كيت تحب 


كدا اخا اسعا ا # تا ا اله اا اه الود هي # الهم اع #١00‏ هه صن الضا ‏ # ع ع« الوا ار اع« الهع ا# - #« لكلا اللا اعلم ‏ اج# اط # هس لهو اسلا لم عنا  #١‏ را ##ا وداخ# اسو الض ا #ر اوه #2 اله # الس #ااك و 


واختلف الأئمة الأربعة في أن القنوت يقرأ في الوتر أم لا؟ وهذا أحد 
العسائل الاريعة المحغلفة بيخ الآنجة :فى “القكوت»:.وشياض :يان المكتلنات 


قال ابن رشد في د 


: أما اختلافهم في القنوت». فذهب أبو حنيفة 
وأصحابه إلى أنه يقنت فيه» ومنعه مالك. وأجازه الشافعى فى أحد قوليه فى 
النصف الآخر من رمضان» واه قوم في النصف الاوك من رمضانء وقوم 
في رمضان كلهء والسبب في اختلافهم في ذلك اختلاف الآثار» انتهى . 

قال الزرقاني”'' : وروى المدنيون وابن وهب عن الإمام مالك: أن الإمام 
كان يقنت في النصف الآخر من رمضانء» يلعن الكفرة ويُؤمّن من خلفه» وروى 
اخ نافع عير ا للك : أن القنوءت واسع إن قاف ته وإكن سنا تروقة وروى 
المضدريوة: أن فالكا قال لا يقدك قن الوتر أئ الا فى رمضان ولا فى غيوةة 
قاله الزرقانى. 

فعلم بذلك أن للإمام مالك فيه ثلاث روايات» ولذا اخحتلف نقلة 
المذاهب فى بيان مذهبهء فنقل ابن قدامة فى «المغنى) مذهبه مثل الشافعى» 
وابن رشد نقل عنه خلاف الشافعي» وهو صاحب المذهب - أدرى بمذهب 
إمامهء ولأجل ذلك اعتمدنا على كتب فروعه في بيان مسالكهم . 

أما السادة الشافعية فذهبوا إلى استحباب قنوت الصبح دائماًء واستحباب 
قنوت الوتر في النصف الآخر من رمضانء» كما هو مصرّح في كتبهم من 
«(التوشيح) واشرح الإقناع» واخير ذلك . 

وأما السادة المالكية فقالوا باستحباب قنوت الصبح كما سيأتي في محل 
(0) "ابذاية المجتهد» .)٠١5/١(‏ 
(0) «شرح الزرقاني» .)1597/١(‏ 


4م 
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وأنكزوا' قنوت الوقر فى العشيور عنم » :قال البائجى "5+ وعن سالك :فى ذلك 
ذقنا وتان م ا » وهي رواية ابن القاسم وعلي. 
والثانية أنه مستحب في النصف الآخر من رمضانء وبه قال الشافعي» اه. 

قلت: والمعتمد عندهم الأول واختاره في «المدونة»”' فقال في الحديث 
الذي يذكره: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان» قال: ليس 
عليه العمل» ولا أرى أن يعمل به ولا يقنت في رمضان لا في أوله ولا في 
آخره» ولا في غير رمضانء ولا في الوتر أصلاًء اه. 


وفي الدسوقي: وندب قنوت سراً بصبح فقطهء لا بوتر» ولا يفعل في 
افر العيلو ايف غفل البفاحة اليد خلافا لمن دفي» لذلك + اشفي.. 

ومذهب السادة الحنفية في ذلك: أن القنوت في الوتر مستحب في جميع 
الست دن !ترك كما عسل سراي لاف هاري اين الوق 
بسنده عن علقمة: أن ابن مسعود وأصحاب النبي كلِْةّ كانوا يقنتون في الوتر 
قبل الركوع . 

وأخرج محمد في «كتاب الآثار»: عن إبراهيم» أن ابن مسعود كان يقنت 
السنة كلها في الوتر قبل الركوعء وأخرج عن إبراهيم أيضاً: أن القنوت في 
الوتر واجب في شهر رمضان وغيره قبل الركوع» الحديث . 

ومذهب البادة الحنابلة ما في «نيل الي ويقنت في الوتر في 
الزكعة الاخيرة افق ,ميم السفة».وكره القنوت في .غير الوتن إلا أن يتل 
بالمسلمين نازلة غير الطاعونء. فيسن لإمام الوقت خاصة القنوت في غير 
العو 6 من ظ 


55 77 001) 
.)١196/1( (؟)‎ 
.)١1958/١( )5 


حك 


5 . كتاب الصلاة فى رمضان (؟) باب (15؟) حديث 


ومثله في «الروض المربع»»: فعلم بذلك أن الحنفية والحنابلة متفقون في 
دوام قنوت الوتر دون الصبح كما وانكة وقنوت اللعن عندهم مخصوص 
بالنوازل يكون في رمضان أو في غيره» مع أنه لا ذكر في الأثر للوتر» فيصدق 
على الصبح أيضاًء والمالكية أنكروا القنوت الوارد في الباب كما تقدم عن 
(المدونة» . 

ثم اختلفت الأئمة في ألفاظ القنوت''' فمختار الحنفية في الوتر سورة 
الحفد والخلع. لآنهما :سورتان م القران» وهو مختار المالكية» مع زيادة. 

وممعختار الشافعية : «اللهم اهدنا فيمن هديت» إلخ. وهو مخختار الحنابلة 
مع زيادة. 

وقد أخرج أبو داود في «المراسيل» عن خالد بن أبي عمران: أنه عليه 
السلام كان يدعو على قبائل» فأتاه جبرائيل وقال: (يا محمد اسكت! إن الله 
لم يبعثك سباباء ثم علمه: اللهم إنا نستعينك. . .)2 وهذا صريح في نسخ 
فنوت اللعنقء. ولذا قال هالك: ليس عليه العمل . 

وبسط طرق هذا القنوت السيوطي في «الدر المنثور».ء فقال: ذكر ما وقع 
في سورة الخلع وسورة الحفدء ثم ذكر الطرق مفصلة» وأخرج محمد بن نصر 
والطحاوي عن ابن عباس: أن عمر كان يقنت بالسورتين» وأخرج محمد بن 
نصر: أنهم كانوا يستحبون أن يجعلوا في قنوت الوتر هاتين السورتين» اه. 

فلبيث: وهما سورتان فى مصحف ابن كما جام ابن قدامة في 
(المغني)» وقنوت اللعن المذكور في الرواية محمول على القنوت المخصوص 
لد فيه لعن الكفرة هه سمي رقتو فهد ا نوا ذل 

(قال) الأعرج (وكان القارئ يقرأ) في زمانه (بسورة البقرة في ثمان) بحذف 
الياء في أكثر نسخ «الموطأ» وباثباتها فيما في نسخ «المشكاة» عن «الموطأً). 


() انظر: «المغنىي» .)١9017/7(‏ 
١ه‏ 


5 كتاب الصلاة فى رمضان (؟) يباب (0) حديث 


لس لبي لس بابب ف 1 2س 22 222227 جح يجيإ م ع لم ل ب 0 


رَكَعَات فإذا ذم ااه الست كر مه ل الا 
000 


له - وحدّثني عَنْ مَالِكِ: كين الله ا بَكَر ؛ 
1ل * 0 5 0 5 نَنْصَرفٌ 71011371310000اا ا 00 


أن خففت الصلاة عن القراءة بالمئين (فإذا قام) القارئ (بها) أي بسورة البقرة 
(في اثنتي عشرة ركعة) فيه دليل على أن التراويح أكثر من ثماني ركعات خلافاً 
لما توهم (رأى الناس») بالرفع (أنه قد خفف) الإمام . 

فعلم أن تطويل القراءة في التراويح أفضلء» وكان أبئ وتميم الداري 
2 00 زكر ا ا وأء ب ابا ارا بي 
الناس في رمضان يربطون لهم الحبال يستمسكون بها من طول 3 
الأنصاري (أنه قال: سمعت أبي) أبا بكر قيل: اسمه وكنيته واحدء وقيل: كنيته 
أبو محمد الأنصاري البخاري ثقة مدني قاضيها من رواة الستة» اختلف في 
موته على أقوال» وفي «التقريب» : مات سنة »2١5١٠‏ وقيل غير ذلك . 

وميا نضبي النفية غلية أنه و ابر ا ل له ا إذ 
ذكر هذا الأثر عن مالك عن عبد الله بن أبي بكرء سمعت أَبِيَاً فإنه وهم 
00 ولمعا اللو 55 الله تعالى عنه اد 


مم 0ك 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 785) في صلاة رمضان. 
(؟) انظر: «مرقاة المفاتيح» (/ .)١915‏ 


6: 


0 2 - 5 م 2 7 ا 2 له 0 مر 
8 ا 5 ل 0 1 [1» 
ب( لف أن الى ىآ أ فى ه بالطعام 2 ميحا ذه الشدم 
2 1 ا / ٌ م 
0 2 0 لع ا 5 ف ! ( 2 4 8 ف 4 0 
ع 3 ا ا ا ١‏ 
7 حل نسي 00 عدية افون نينا ع بدك“ يوطي عر اميس ٠‏ 0 سر هد 86 .م انساء " أ اا 
2 3 ا 3 0 7 ل 
1 5 15> | ان 17 3 0 0 1 ا 6 
اريك لأنيا. سوفن ل ان ليان :ليا نسةه روج لحي ةع فأ عتشتة  )‏ صن 
3 ,2 ع 0 
ا 000 1 0 79 
5 35 | لها « كبا : 
سم 0 يت ١ ١‏ ا ا 5 ا انس اصمياة 


بالقيام لأنهم كانوا يطيلون القيام فيه لا لما نقل واجيي أنه لكريم 
يفعلونها عقب القيام من النوم. لآن أكثرهم كانوا يفعلونها قبل النوم (فى 
رمتسان فنستعحل الدسدز م بمتحتين جمع خادم ١‏ (بالطعام ا( أي واالة م 
للسحور (مخافة) العيى علة الاستعجال (النح ) أي طلوعهء وفي رواية: 
مخافة السحور أي فوتهء ومآل الروايتين واحد. 

قال الباجي "+ هنا "لمن كان كدي القيام, إلى آخر الليل» أو لين كان 
يخص أآخره بالقيام» فأما من قال فيهم عمر: «والتي ينامون عنها خير» فلم يكن 
هذا حالهم» وهذا يدل على اختلاف أحوال الناس في ذلك» انتهى. فبعضهم 
يصلون التراويح أول الليل» وبعضهم آخرهاء لحار يستديمها إلى آخرها . 

عا مانا ير لكأم من عروة عن ةا عروة أن ذكوان) بذال معجمة 
ا صسرة) المدني الثقة» روى له الشيخان وأبو داود والنسائي» مات في ليالي 
الحرة» قاله الواقدي. وقال الهيثم ١‏ بن عدي : اعخبيية قتل بالحرة سنة ثلاث 
وستينء قال ابن أبي مليكة : كان عبد الرحمن بن أبي بكر يؤم عائشة فإذا : 
يحضر ففتاها ذكوان <وكان عبذا لعائشة) ‏ رضي الله عنها ‏ (زوح النبى 4 
تام وقد أي دكو ان (عن دير منها) 5 جعلته مدبر ا 

وروى الشافعي وعبد الرزاق عن ابن أبي مليكة: أنه كان يأتى عائشة هو 
وأبوه وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير» فيومُهم أبو عمر مولى 
عائشة» وهو يومئذ غلام لم يعتق (كأن يقوم) بالليل يقرا لهأ في رمضان) ا 
يؤمها في التراويح . 


(00: ال اا 
وك 


5 كتاب الصلاة فى رمضان (9) باب (0) حديث 
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قال الباجي"*: وهذا يقتضي أن قيام رمضان كان أمراً فاشياً عند 
بيوتهن » أهم. 00 
قال أبو عمر"": لا خلاف .في جواز إمامة العبد البالغ فيما عدا 
الحم 
25 5 > ريه 


ل 000 | | 000 “للثث#إ51 10101015 10 


.)5١١ /١( «المنتقى»‎ )١( 


(؟) «الاستذكار» .)١7,/8/6(‏ 


(0) كتاب صلاة الليل 


(كاجات كاه قر علاة الليل 


)١(‏ ما جاء فى صصسلاة الليل 


فى من غيل لواف :ابعر كني تان رو الجا حيط فى الها ره ره 
قال كَكلِْة: «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل»)» وفي (صحيح ل 
املك وملة | لذن اواك واف لصا لاعن لكوي ونرب إلى رركي وت 
للسيئات؛ ومنهاة عن الإثم4» وقال تعالى: «هلا منل متش جا أن للم ين شه 
َعَينِ4 قاله الطحطاوي. 


واختار ابن عبد البر: أنها سنة لمواظبته يكِ عليهاء قال: وقول قوم إنها 
واجبة عليه» لا وجه لهء لقوله تعالى: #وَّمنَ أَلَلٍ مَتَهَجَّدْ يوء نَفِلهٌ 23 أي 
نيل و اللاسماة يلي لفغ الوهربة فى عق الامةه وقد صييوة الهاي 
التابعي» ذا لعنية قو سايي اقناة يبو نين بأن معنى نافلة لك. أي زائدة في 
فرائضكء قاله الزرقاني”'". 


قال العيني”": ذكر ابن بطال عن البعض: إنما خص سيدنا يَلهِ في 
قوله: ناه 24 لأنها كانت فريضة عليه ولغيره تطوعاًء ومنهم من قال: إنها 
كانت واجبة ثم نسخت فصارت نافلة» أي تطوعاً وزيادة في كثرة الثواب» وأما 
الوق فألوا: إنها كاتع واجة غلية قالوا : ميعن كونيا تاذل فلي المدصيص.: 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات باب رقم )١١7(‏ و ح (017" و2)3044 ورمز في جامع 
(0) «شرح الزرقاني» .)55٠/١(‏ 
(6) اعمندة القاري» (5//ا/ .)١515‏ 


ه؟ه 
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أي فريضة لك زائدة على الصلوات الخمس» خصصت بها من أمتك» وذكر 
بعض السلف أنه يجب على الأمة ما يقع عليه الاسم ولو قدر حلب شاة» وقال 
النووي: هذا غلط ومردودء وقيام الليل ف نوبي وسنة متأكدة» اه. 

وقال اسن القيم في «الهدي"''2: قد اختلف السلف والخلف في أنه هل 
كان فرضاً عليه أم لا؟ والطائفتان اختجوا بقوله تغالى : هون الل مَتَهَجَدَ يف 
ا لت قالوا: فهذا صريح في عدم الوجوب» وقال الآخرون: أمره بالتهجد 
فيه ولم يجئ ما ينسخهء. وأما قوله: نافلة فلو كان المراد به التطوع لم يخصه 
بكونه نافلة لهء وإنما المراد الزيادة لهء أه. 


قال ا يكر النعصاص: فى «احكام الند "1+ زمريو اميه 
فى فبك فرعن قبلاع االلين». زان يدوم البةة مرغبه فينع وق زر عبن 
النبي كك آثار كثيرة في الحث والترغيب فيهء اه. 

قلك: داقن حق :الآمة» آما فى سق النبى كلفد غرفت أن فيه 
طائفتين» قال الطحطاوي على «مراقي الفلاح»: ذهب طائفة من العلماء وعليه 
الأصوليون من مشايخنا إلى أن قيام الليل فرض عليه كللهٌ وعلى هذا فتكون 
صلاة الليل مندوبة لآن الآدلة القولية فيه إنما تفيد الندب» وقال طائفة: كان 
تطوعاً منه يَهِ فيكون في حقنا سنةء اه. 

قلت : فالحاصل أن قيام الليل مختلف في حقه ظكلِْ مع إجماعهم على أنه 
ليس بواجب في حق الأمة إلا 50 والاختلاف في أنه من | و كلوه 
لوس بعسين»واعدلفت الآفية كلهم فق تزتبب التزاقل ياعتان التأكد» «محله كنب 
الفروع. لا يسعه هذا المختصر . 


() «زاد المعاد») 11/5 
.)٠١5/98( )0(‏ 


٠‏ - كتاب صلاة الليل )١(‏ باب (740) حديث 


لك 
وى ا ل ا ا : 00 
١‏ حك لسن 0 كد ,| 95 ع 3 ال 5 | ساب 1 
د 3 . 4 انبن! 5 - 
١‏ 00 : . 1 
#تردياي أت ا سول 10 - 5 0 الي 
5 يا ا : 2 


١1‏ - (مالك عن محمد بن المتكدر»؛ بضم الميم وسكون النون» ففتح 
كاف. فكسر دال مهملة» فراء (عن سعيد دن سبير» بضم الجيم وفتح الموحدة 
وسكون الياء التحتانية آخرها راء» كذا في «الفتح الرحماني»» الأسدي. 
مولاهم. الكوفي الوالبي بكسر اللام والموحدة» نسبة إلى بني والبة» بالولاء. 
وهو والبة بن الحارث بن ثعلبة من أسد بن خزيمة» كذا في «الفتح الرحماني»» 
ثقة ثبت فقيه أحد الأعلام» قتله رئيس الظلمة الحجاج ظلماً في شعبان 
مود 418مو شو نا #اقنمنة و ونيل ابي 15 ونةة كال هون دن كيان ند 
مات وما على وجه الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه”"' . 

(عن رجل عنده رضا) مصدر. وصف به مبالغة» كما يقال: رجل صدق 
وزيد عدل. ويحتمل أن يكون صفة على وزن غنىّ كذا في النزل7 قال ابن 
عبل اير قيل: إنه الأسود بن يزيد النخعي. فقد أخرجه النسائي من طريق 
اتن عفن الرائ: عن ابن المتكدر عن سعية عن الأسوة« عق عائشة اند بوزوأء 
النسائى من وجه آخر عن أبي جعفر عن ابن المنكدر عن سعيد عن عائشة بدون 
الواسطة. وجزم الحافظ بأن روايته عن عائشة مرسلة» قاله الزرقاني”*'. 

قلت: وبه جزم الحافظ في «تهذيب التهذيب». فقال في «المبهمات): 
سعيد بن جبير عن رجل عنده رضى عن عائشة في النوم في صلاة الليل» هو 
الأسؤد بن “يويد التشعى» اهد...ؤقال المتذري: الرحل الرضئن هو الأسود بن 
يزيد النخعي» قاله أبو عبد الرحمن السلمى» اه. 


.)7717/5( واسير أعلام النبلاء»‎ »)١١/5( انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)7/١ /1/( (؟) «بذل المجهود»‎ 
.)551١/١7( و«التمهيد)‎ .)١87” «الاستذكار) (ه/‎ )( 


(5:) «شرح الزرقاني» .)114١7/١(‏ 


لاه 


 '7‏ كتاب صلاة الليل )١(‏ باب (1510؟) حديث 


ل أ 00 د عات 0 زوج مه ِ 6 ا أن رَسول الله 2 
كالم (منا مِنْ امرىع عون ؛ صَلدةٌ بلئْلء د يَعْلبَه عَلَيهَا نوم 2770 


قلت: والأسود هو أسود بن يزيد بن قيس النخعيء أبو عمروء أو أبو 
عبد الرحمن ابن أخي علقمة بن قيس» وكان أسن من عمه وخال إبراهيم النخعي» 
من تابعي الكوفة» أدرك زمن النبي يَلِةِ ولم يرهء ورأى الخلفاء الراشدين الأربعة» 
وسمع من أكابر الصحابة مات سنة خمس وسبعين» كذا في رجال «جامع الأصول». 

ثم ههنا مسألة أصولية مختلفة بين أهل الفن. وهي: أن الرجل إذا روى 
عن الثقة عنده عن فلان» فقال الحاكم: هو منقطع. ليس بمرسل» وقال غيره: 
مرسل» وقال العراقي: كل من القولين خلاف ما عليه الأكثرون» فإنهم ذهبوا 
إلى آنه 6 في سنده مجهولء قاله السيوطي في «التدريب)”''. 

قلت: ثم اختلفوا في قبوله أيضاًء قال الحافظ: ولا يقبل حديث المبهم. 
ولو 9 بلفظ التعديل» وهذا على الأصح. اه. 

قلت: هو الأصح عند الحافظهء وإلا فلغيره فيه كلام 5 
طويل» ولم يبق إليه الحاجة بعد أن تحقق أن المبهم الأسود ثقة فقيه. 

(أنه) :اع الرضن «الخيره) أن سعيذا (أن عائشة زوج النبي يَلِةِ أخبرته أن 
رسول الله يك قال: ما) نافية (من) زائدة (امرئ) مجرور لفظأ في محل اسم ما. 

قال المجد في «القاموس»: المرء مثلثة الميم: الإنسان» أو الرجل» ولا 
يجمع من لفظه أو سمع مرؤن» وفي امرئ مع ألف الوصل ثلاث لغات» فتح 
الراء:وائما ».:وضمها ذائما > ؤإعرانها :ذاقما» اه. 

(تكون له صلاة) يعتادها (بليل) ثم (يغلبه) أي الرجل (عليها) أي على 
الصاكة يوه (نوم). ظ 

قال الباجي”'': هو على وجهين؛ أحدهما: يذهب به النوم فلا يستيقظ. 
دومث 0 المرسل . 
(3)5 ال 111 


3 0 2 7 : 
1 ا 2 - ص ١ | ١‏ م آٌ 4 2 5 7 37 

5 | 0 نا ديد : - ير ٍ 

ل :7 تيتا 0 مله إ 9 0 عا رن ب 4 هذ 5 سه 0 2 ينات قل ١‏ 


أخرجه أبو داود في: 5 كتاب التطوّعء ٠١‏ - باب من نوى القيام فنام . 
والحستاتي و 8ت كنافن فيام اللي 1 :نات من كان" له هنا ة باللبلن 
فغلبه عليها النوم. 


بم الاب 00 1ه 5 ) 1 5 
/, وحدسي 1- 1 08 ب 4 ا |“ أ لنصر .1 دمو 5 عب ا 
١ : 0 5‏ 3 مل 7ه أ سل ام | 

انيه كي : 32 4 د 1 حي , لمسام وات سنن لماك إٍ ل ابا + 02-1 لض لساك م 2 0 

ب ً' 1 لذو 1 7 
ظ 0 ياه 

00 0 34 ا ََ 3 أ سييسةا جعدميا كا 9 «ااه م ا« ا« سه هاه هن هع هاس ها« شساج ساها اس ها هاس واه ماه ه 
تر ١‏ 


والثاني: أن يستيقظ ويمنعه غلبة النوم من الصلاة» فهذا حكمه أن ينام حتى 
يذهب عنه المانع النوم» انتهى. وبهما شرحه في «الفتح الرحماني» (إلا كتب الله 
له أجر صلاته) التى اعتادها بالنية . 

قال الباجي: وهذا يحتمل عندي وجوهاً؛ أحدها: أن يكون له أجرها 
غير مضاعف» ولو عملها لكان له أجرها مضاعفاً لأنه لا خلاف أن الذى 
يعدليها أكن توالا بوعدل ان كروك أن له فى دجعة» سيد آنه له ا ده 
تمتى تلك الضلاة» أو أراد أجر تأسفه على ما فاته متها (وكان نومه عليه 


6 - (مالك عن أبي النضر) بفتح النون وسكون المعجمة سالم بن 
ان سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف (عن عائشة») 1 المؤمنين (زوج النبي 2 
أنها قالت: كنت أنام) قال القاري: أي أضطجع على هيئة النائم . 

فاك العو :يه المطابةة بترحمة” التشارى الءيودت عليه «الصناةة عن 
الفراش» لأن نومها كان على الفراش» وقد صَرَحَتْ في الحديث الآخر بقولها : 
«على الفراش الذي ينامان عليه»)» اه. 


هذا تباذ سعد يسايس ابس اح اباصم لمحي عام عي ١‏ جع انعد لعب ميو سخب يعد سد سوسس ب امم سم ل سس سي ليس سم و جاه سدوة ,لفسا مة للسقسسة لاض ع موص اسمن 


.)١١7 /5 /5( «عمدة القاري»‎ )١( 


2.8 


1 كتاب صلاة الليبل )2000 باب (2),548 حديث 


. لس ساس وولاريو سمس 2 0 ل رم ع ريبج “نل اه 9 زه 0 
قيضت ا كا 5 سوم فاليت: والسورت يوميئّد ل فيها 
كه 0 


- 
أخرجه البخاريّ في: 8 كتاب الصلاة» 7١‏ باب الصلاة على الفراش 
ومسلم في: ؛ ‏ كتاب الصلاة؛ 0١‏ - باب الاعتراض بين يدي المصلي. 
حديث 7/75 .١‏ 


قلت: ولا يذهب عليك أن القاري حمله على المجاز فشرحه بالاضطجاع 
على هيئة النائم» كما تقدم. والعيني حمله على الحقيقة» كما سيأتي من كلامه . 

(بين يدي رسول الله َه ورجلاي في قبلته) جملة حالية» أي مكان 
سجوده»: يعني كان مضجعها في جانب القبلة من مصلى النبي مَك حتى إن 
رجليها تصل إلى موضع سجوهه وده 

(فإذا سجد) أي أراد السجود (غمزني) أي طعن بأصبعه فيّ» وكبسني 
لأقبض رجليء قال الجوهري: غمزت الشيء بيدي وغمزته بعيني» قال تعالى : 
#وَإِدًا مَروأ مم بخ يتَقَامَرُونَ 5469" والمراد ههنا الغمز باليدء وروى أبو داود 
بلفظ: فإذا أراد أن يسجد ضرب رجلي فقبضتهما فسجدء اه. وفيه حجة لمن 
قال: إن لمس المرأة لا ينقض الطهارة. 

(فقبضت رجلي) بفتح اللام وتشديد الياء (فإذا قام) يك (بسطتهما) أي 
رجلى بتثنية بسطتهما ورجليّ في رواية الأكثرء وفي بعض الروايات بإفرادهما . 

5 غاتكنة اععذازا غتينا (والبيوت) معدا (يؤمفل) أى حيعلد»: والعرت 
يُعَبرٌ باليوم عن الحين» والمصابيح إنما تَتََخَذْ في الليالي دون الأيام (ليس فيها 
مصابيح) إذ لو كانت لقبضت رجليئء وما أحوجته ككِهِ للغمز. 


قال العيني: وهذا يدل على أنها كانت راقدة غير مستغرقة في النوم. إذ 


الس ل ا ا الاك 


60 سمورهة ة المطففين : الآية آل 


66 


 '٠‏ كتاب صلاة الليبل )١(‏ باب (51") حديث 


لى اكانكه سقخرفة "لبا كانه ندرك ها .سواء: كانت مصاع أو الو تكو الى 


وفى الحديث ذليل مرخ قال: إن المرأة ا تقطع الصلاة. وهو قول مالك 
العدو هه الع نا جاع فى هل المعو . 

قال ابن رشد في الب اختلف العلماء هل يقصع الصلاة مرور 
شيء بين يدي المصلي إذا فلن الغمن عت أو مر بينه وبين الس ١6‏ فذهبف 
الجمهور إلى أنه لا يقطع الصلاة شىءء وذهبت طائفة إلى أنه يقطعها المرأة 
والحمار والكلب الاسوةة وسببا هذا الا ختلااف معارضة القول للفعلء وذلك 
ان حَرَجَ مسلم عن أبي در فر فوضا : يقطع الصلاة الميراة والحمار والكلب 
الأسودء ورج مسلم والبخاري عن عائشة أنها قالت: لقد رأيتني بين يدي 
سوال الله كَل معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي. ولا خلاف بينهم في 
دم 


قال العيني: في الحديث جواز صلاة الرجل إلى المرأة» وأنها لا تقطع 
صلاته» وكرهه بعضهم لغير الشارع لخوف الفتنة واشتغال القلب بالنظر إليها. 
فاه النبي كلد فمنزه عن هذا كله مع أنه كان في الليل ولا مصابيح فيه. أه. 

وقال أيضاً فيه: إن المرأة لا تبطل صلاة من صلى إليهاء ولا من مرت 
بين يديه» وهو قول جمهور الفقهاء سلفاً وخلفاًء منهم: أبو حنيفة والشافعي 
ومالك. ومعلوم التزعت قاين يديه ا مدد نين ا لمرو وذهب بعضهم إلى أنه 
يقطع مرور المرأة والحمار والكلب». وقال أحمد: يقطعها الكلب الأسودء وفي 
القلب من المرأة والحمار شيء» اه. 


.)١18٠١ /١( «(بداية المجتهد)‎ )1١( 


أهعه 


7 - كتاب صلاة الليل )١(‏ باب (0) حديث 


2:5 35 :وحدتنشئ. عن ل الا 


لواح السرم اللي كلن؛ أن رَسُولَ الله يل كَالَ : 3 9 


بام ع 


وقال أيضاً في الحديث: جواز الصلاة إلى النائم» وكرهه بعضهمء 
واحعهوا كفك ابن غياسن : اله يله قال: «لا تصلوا خلف النائم ولا 
المتحدث»؛ قال أبو داود: روي هذا الحديث من غير وجهء كلها واهيةء وهذا 
أمثلهاء وهو أيضاً ضعيف» وصرح به الخطيب وغيره» وكان ابن عمر لا يصلي 
خلف رجل يتكلم إلا وم الجمعة. 


قلت: تقدم تبويب البخاري على حديث الباب: «الصلاة على الفراش» 
وبَيّنَ العينيى اختلاف العلماء في ذلك فارجع إليه إن شئت . 


0 عن هشام بن عروة.» عن أبيه) عتووة ابوه الويس :«(عن 
١ 5 00 5 00‏ 5 
عائشة زوج النبي 6 يله أن رسول الله يَكِنَهِ قال) قال الحافظ"'*: وهذا الحديث ورد 
على سببا 6 وهو ا قصة الحولاء بلت بويت ». اع فلت 5 هذه القصة عند 
المصنف أيضاً (إذا نعس) بفتح العين» وغلط من ضمهاء وأما المضارع فبضمها 
وتضها» ثاله الور 7 


وقال القاري”": بفتح العين ويكسرء اه. وقال المجد: النعاس بالضم 
الوسن» أو فترة في الحواس» نعس كمنع فهو ناعس» اهء وفي «المجمع»: 
النعاس هو الوسن» وأول النوم؛ وهو من باب نصرء وهي ريح لطيفة تأتي من 
قبل الدماغ تغطي على العين» ولا تصل إلى القلب» فإذا وصله كان نوماء اه. 
وقال القاري : العاف أول النوم. ومقدفته: 
)١(‏ «فتح الباري» )3١60 /١(‏ . 
(0) «شرح الزرقاني» .)517/1١(‏ 
(9) «مرقاة المفاتيح» (7/ .)١55‏ 


؟'مهة 


/ا ‏ كتاب صلاة الليل )١(‏ باب (549) حديث 


(احدكم وهو فى الصلاة) الفرض والنفل في الليل والنهار عند الجمهور 

أخذاً 56 06 مالك وجماعة على نفل الليل لأنه محل النوم» قاله 
الاىء 

قلت: إلا أن المانع من الفرض كيد من المانع من النفل» فيعتبر في 
مرتبة الفرائض الغلبة التى لا يستطيع مدافعتهاء قال النووي: هذا عام في صلاة 
الفرض والنفل في الليل والنهار» وهذا مذهبنا ومذهب الجمهوره. لكن لا يخرج 
فريضة عن وقتهاء قال القاضى: وحمله مالك وجماعة على نفل الليل» لأنها 
محل النوم غالباًء اه. ش 

يار من المفسرين”'' في قوله تعالى: #لا تَمَرَبُوا الصصكرة 
شَكَرى 4" أي من النوم . 

قال الباجي”'': قال جماعة من أهل التفسير: معنى ذلك أي من النومء 
والأغلب أن يكون ذلك في صلاة الليل» فمن أصابه ذلك وفي الوقت سعة. 
ومعه من يوقظهء فليرقد ليتفرغ لصلاته» وإن ضاق الوقت صلى واجتهد في 
تصحيحها فإن تيقن تمام فرضه وإلا قضاه بعد النوم. اه. 

(فليرقد)» وفي رواية: فلينم» وفي أخرى: فليضطجع. والنعاس أول 
النوم» والرقاد المستطاب منهء ذكره الراغب» والمراد التسليم من الصلاة بعد 
تمامهاء ولا يقطع الصلاة» خلافاً للمهلب إذ حمله على ظاهره فقال: إنما أمر 
بقطع الصلاة لغلبة النوم». فدل على أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك عفى 


عنهع» أه. 


ركو 
والسور 


0717/0 قال ا لا أعلم أحدا تابعه على ذلك» والله أعلم. (الاستذكان)»‎ )١( 
ذكر فيه أقوال العلماء فى هذه الآية.‎ )١١8/77( ظ انظر: «التمهيد»‎ 

(9): عيوة اليات 1 الا 21 

289 « الم 11 


امه 


0 صلاة الليل لكات (0) حديث 


حت يا 2 0 النَوم . فَإِن أخذك إذا 9 وَعوّ اع 4 ا يدري 


0 0 سكع فر ( ديت ا 
أخرجه البخاري فى كنات الوضوءء 67 اباب الوضوء من النوم . 


ومسلم في : 5 كتاب صلاة المسافرين» نات أمر من نعس فى صلاتهء 
أذ كار عليه القرآن أو الذكر بأن يرفل إلخ. حديث 77 5. 


والأئره للندب قاله الزرقانى» وقال قار" -50 17 الثوات :ويكزة له 
الصلاة حينئذ (حتى يذهب عنه النوم) وهو غشي ثقيل يهجم على القلب فيقطعه 
عد معرفة الأشياء». قاله الزرقات 37" 


(فإن أحدكم) علة لترك الصلاة التي سيشرعها (إذا صِلّى وهو ناعس) جملة 
حالية يريد أنه إذا صلى في حال غلبة النوم (لا يدري» ما يفعل فحذف المفعول 
للعلم» واستأنف بياناً قوله (لعله يذهب يستغفر) بالرفع فيهماء أي يريد أن 
يدعو ويستغفر له (فيسب) بالنصب على أنه جواب الترجي» وجوّز الرفع على 
أنه عطف على يستغفر» وقيل: بالنصب أولىء قاله القاري (نفسه) أي يدعو 

افيه إشارة إلى انهلا بعر المره سي امن فإن قبل لاهن الشترع 
يقتضي أن ما يخرج من لسان الإنسان من غير اختيار لا يعتبر به فكيف بما 
يخرج في حالة النعاس» فإن هذه الحالة حالة عدم الشعور فكيف يكون علة 
لمنع الصلاة. فقد رفع عن الأمة الخطأ والنسيان؟ قلنا : نسلم أن ما يخرج من 
لسانه بدون اختيار لا يكون فيه إثم ولا مؤاخذة» ولكن يمكن أن يكون سببا 
ماكر تين كلية من الضرر باعتبار التسبيب كالسمء إذا تناوله خطأ بلا علم لا 
يأثم . والكق ,ذوتيع عليه الموية قبميا 


تنروق خادر نوها : لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم). 
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الحديث» وظاهره أن الا تمفان لا يمقصد في الدعاء عليه هلا كه. ولا هلا ك 
أولاده. وأموالهء ولك يصذدر عنه فون الغضب تلك الكلهانتة م هلا فمنع 
عنه كَلهِ لتلا يوافق ساعة الإجابة فيستجاب لهء فكذا هذاء والله تعالى أعلم. 


58 - (مالك؛ عن إسماعيل بن ابي حكيم) القرشي (أنه بلنه) كذا 
زواه اذ فاه واقنبور]ه الي "تعن بالق عن عشاء تور ضروة عن اهن 
عائشة» قال ابن عبد البر: تفرد به القعنبي دون بقية رواته» فاقتصروا منه على 
طرف متصل» وهو متصل من طرق صحاح ثابتة» فأخرجه البخاري" '' بطريق 
مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» والعقيلي من طريق الضحاك بن 
لي 0 


(أن رسول الله يك سمع إمرأة من اللملى #تسلي» أي سمع ذكر صلاتها . 

غال) عله امن 002 المرأة التي تذكر ايا (فقيل له والقائل عائشة كما 
في مس ون رواية الزهري عن عروة عن عائشة فقلت: (هذه المحولام) 
بالحاء الفهيملة والمة» تانيك: الأحول» هو اسمها» بوكنت: فى كتير من 
الروايات بفلانة» كما في روايات البخاري وغيره (بنت توبت» بمثناتين فوقيتين» 
مصغراًء ابن حبيب بفتح الحاء المهملة» ابن أسد من رهط خديجة أمَّ المؤمنين» 
ايت وبايعت (لا تنام الليل» «تصلي»» كما زاده أحمدء وفي مسلم: «زعموا 
أنها لا تنام الليل». 


(1) “انظر :”7 الفمهيذ: 2197/5110 : 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان رقم الحديث (57): باب أحبٌ الدين إلى الله أدومه . 
(*) وأخرجه مسلم في: كتاب صلاة المسافرين رقم الحديث :4)75١5(‏ باب فضيلة العمل 
الدائم من قيام الليل وغيره. 
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قلت: وأخرج البخاري القصة في «صحيحه) في الإيمان والتهجد. 
عن هشام عن أبيه عن عائشة : أن النبي جك دخل عليها وعندها امرأة» فقال: 
«من هذه؟). قالت: فلانة» تذكر من صلاتهاء قال: ١مه.‏ عليكم ما تطيقون» 
الحديث . 


قال الحافظان ابن حجر''' والعيني: فلانة ‏ أي الحولاء الأسدية -» قال 
الحافظان: كذا فى حديث هشام «دخل عليها وهي عندها)». وفي رواية 
الزهري: «أن الحولاء مرت بها)» فظاهره التغاير» فيحتمل أن تكون المارة 
امرأة غيرها من بني امندد انقيا 4 أو أن:تعهيا تدووضهة أوأت القية راسد 
ويبين ذلك رواية.ابن إسحاق عن هشام في هذا الحديث . ولفظه: «مرت 
برسول الله يك الحولاء بنت تويت»» أخرجه محمد بن نصرء فيحمل على أنها 
كانف أرلا عبد عاسةه فليا مس ا ب 
لتخرج مرت به في خلال ذهابهاء فسأل عنهاء وبهذا : نجتمع الروايات . 
(تنبيه): يشكل على الحديث مدح عائشة إياها في وجههاء وأجاب عنه 
ابن التين» فقال: لعلها أمنت عليها الفتنة فمدحتها في وجههاء قال الحافظان: 
لكن رواية حماد بن سلمة عن هشام في هذا الحديث تدل على أنها ما ذكرت 
ذلك إلا بعد أن خرجت المرأة» اه. 


ثم هذه القصة غير قصة زينب التي أخرجها الشيخان وغيرهما من حديث 


لمن فالة: دحل النبي يَْةِ فإذا حبل ممدود بين الساريتين» فتمّال: (ما 0 


الحبل؟), قالوا حبل امنا فإذا فترت علقت فقال النبي عد : ولا ا 
ليصل أحدكم نشاطه فإدا فتر فليقعد). انتهى:. لك الأمر المككرك سلهما الفجف 
على الاقتصاد في العبادة والنهي عن التعمق» والاعن بالإقبال عليها بنشاطه . 


عع اي ع ع ل مع سس يج سس يي سس لييح س0 


: 11/7591 و(عملة القار‎ 22١٠١١ /١( انظر: (فتح الباري»‎ )١( 
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(فكره ذل ذلك رسول الله 10 حتى عرقت الكراهية) بخفة الياء (في وجهه) كي 
يعني أنه رؤي في وجهه من التقطيب وغير ذلك ما عرفت به كراهيته . 

قال الباجي: وإنما كره كل ذلك لأنه علم أنه أمر لا يستطيع الدوام عليه 
ل 0 وإن قل . 

ثم قال : إن الله تارك وتعال الأ يفل جد سوا 7 بفتح الميم فيهما. 

فيه عدول عن خطاب الشماء الى خطاب الرجال» وكان الخطاب للساعه 
لأنه لما طلب تعميم الحكم لجميع الأمة غلب الذكور على الإناث في الذكرء 
كذ فل «العت):. 

فاه لاس "مهفاو لحن نميف التوانب بعتن تدرا مو العهانة 
0 5 الباري اا كك الإثابة ا ار منا 000 
معئنى 0 وقيل معنا م * " لا يمل وأنتم 0 النهى: 

قال اين عنية دالب 37 امن كل من عماه قطع عنه جزاءه. فعبر عنه 
بالملال لأنه بحذائه وجواب لهء فهو لفظ خرج على مثال لفظء والعرب تفعل 
ذلك إذا جعلوه جواباً له وجزاء» وإن كان مخالفاً في المعنى كقوله تعالى: 
#رَعوؤا يِْقَدَ نه مِتَلْهَا 4" وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي ذكرها الزرقاني. 
الآالا مسسشييااتة انين انيتا فنتجهل فوق جهل الجاهلينا 


5 000 
(0) انظر: «الاستذكار» .)5١8/6(‏ 


69 سوينة الشورى: الأرة م 


/أهعه 


- كتاب صلاة الليل )١(‏ باب (٠6؟)‏ حديث 


وضلة البخارق عن عائقة فى ؟ د كناب الايمان» "اوبات" أحث الديخ 
إلى الله أدومه . 

ومسلم في: 1 عد كات صلاة المسافرين» ”5 يي الت الدائم 
قيام الليل وغيره» حديث 10001 
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قال الحافظ''': الملال: استثقال الشيء ونفور الشيء عنه بعد محبته. 
وخو محال غيلى اهن :وعا: بالاتقاق: فال الاسجاعالن .وحياعةتفة 
المحققين: إنما أطلق هذا على جهة المقابلة اللفظية مجازاً. وان ما ورد في 
بعض طرق حديث عائشة: أن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل 
أخرجه ابن جرير. 

قال القرطبي: وجهة المجاز أنه تعالى لما كان يقطع ثوابه عمن قطع العمل 
ملالا عبر عن ذلك بالملال من تسمية الشيء باسم سببه» وقال الهروي: معناه: لا 
يقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله. وقال غيره: لا يتناهى حقه عليكم في الطاعة 
حتى يتناهى جهدكم» وهذا كله بناء على أن «حتى» على بابها في انتهاء الغاية» وجنح 
بعضهم إلى تأويلهاء فقيل: معناه: لا يمل الله إذا مللتم» وهو مستعمل في كلام 
العرب كثيراً . وقالٍ المازري : «حتى» بمعنى الواوء فالتقدير: لا يمل وأنتم تملون. 

(اكلفوا) بسكون الكاف وفتح اللام أي خذواء وتحملوا (من العمل) أي 
من أعمال البر. قال العيني: الأعمال عام في الصلاة وغيرهاء وحمله الباجي 
وغيره على الصلاة خاصة.ء لأن الحديث ورد فيهاء وحمله على العموم أولى 
لأن العبرة بعموم اللفظء اه. قال عياض: يحتمل أنه خاص بصلاة الليل» 
ويحتمل أنه عام في الأعمال الشرعية» قال الحافظ ابن حجر: سبب وروده 
خاص لكن اللفظ عام وهو المعتبر (ما لكم به) أي بالمداومة عليه (طاقة) وقوة 
ومقصود الحديث النهي عن تكلف ما لا يطاق» قلت: وهو الصواب. 


.21١7/1( «فتح الباري»‎ )١( 


بمهه 


وقال القاضي : حل المع تي كلقع نا التي انا ويحتمل النهي 
غزه : تكتلفي نا لأ 'تطيق دوا لأهر بالا قتصضان على .ها 5 تطبق». قال «وهو انسين 
للسياق» اه. وأخذ بظاهر الحديث جماعة من الآئمة فقالوا: يكره قيام جميع 
الليل» وبه قال مالك مرة» ثم رجع عنهء وقال: لا بأس به ما لم يضر بصلاة 
الصبح. فإن كان يأتي وهو ناعس فلا يفعل» وإن كان إنما حسمي 
فلا بأس بهء وكذا قال الشافعي: لا أكرههه إلا لمن خشي أن يضر بصلاة 
الصبحء قاله الزرقاني”"' . 


قال ابن عابدين: صرحوا بأنه يكره السهر إذا خاف فوت الصبحء قال 
العينى : فيه.ذليل. على أن الصلاة جميع الليل مكروهة وهو مذهب الجمهور. 
وروي عن جماعة من السلف أنه لا بأس بهء وهو رواية عن مالك إذا لم ينم 


وقال في موضع آخر: قال النووي: وقال القاضي: كرهه مالك». وقال: 
لعله يصبح مغلوباًء وفي رسول الله يَلِةِ أسوة؛ ثم قال: لا بأس به ما لم يضر 
ذلك بصلاة الصبحء فإن كان يأتيه الصبح وهو نائم فلاء وإن كان به فتور 
وكسل فلا بأس بهء انتهى . 


قلت: وما يظهر بملاحظة أقوال المشايخ وأفعالهم هو ذاك التفصيل». 
وهو المراد على الظاهر بقول العيني دليل الجمهورء وإلا فالجمهور لا يظهر 
منهم المنع مطلقاً. فقد تقدم قول مالك والشافعي» وثبت بأقوال جمع من 
المشايخ أن الإمام أبا حنيفة صلى الصبح بوضوء العشاء أكثر من ثلاثين سنةء 
ووردت آثار الصحابة في إحياء اللياليى كلهاء قالت امرأة سيدنا عثمان حين 
أطافوا بهء يريدون قتله: إن تقتلوه أو تتركوه. فإنه كان يحيي الليل كله. 


6/0 «شرح الزرقاني)‎ )١( 
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وقال ابن كثير في «تاريخه» في ترجمة سيدنا عمر: كان يصلي بالناس 
العشاء ثم يدخل بيته فلا يزال يصلي إلى الفجرء وروي عن ابن عمر: إذا فاتته 
العشاء فى جماعة أحيى بقية الليل» وكان تميم الداري ربما رَدَدَ الآية الواحدة 
الليل كله جتى الصباح» بسط الكلام على أمثال هذه الآثار في (إقامة 
اواةة 


وقد ورد في الآثار الكثيرة أنهم يستعجلون بالطعام مخافة السحرء وقد 
كانوا يصلون التراويح من أول الليل» والآثار في المرابطين كثيرة» هذا وقد 
ورد مرفوعاً إحياء الليل كلهء فقد أخرج عبد بن حميدء وابن أبي الدنياء 
وابن حبان في «صحيحه)» وابن مردويهء والأصبهاني في كتاب «الترغيب» له 
وابن عساكر عن عطاء قال: قلت لعائشة: أخبريني بأعجب ما رأيت عن 
رسول الله ككِِ؟ قالت: وأيٌ شأنه لم يكن عجباً! إنه أتاني ليلة» فدخل معي في 
لحافي» ثم قال: «ذريني أتعبّدٌ لربي»» فقام فتوضأء ثم قام يصلي فبكى حتى 
سالت دموعه على صدرهء ثم ركع فبكى» ثم سجد فبكى» ثم رفع رأسه فبكى» 
فلم يزل كذلك حتى جاءه بلال يؤذنه بالصلاة»» الحديث . 


فدل على أن نفي عائشة قيام الليل كله محمول على غالب الأحوال كما 
أن خبر عدم الزيادة على إحدى عشرة ركعة محمول على الأغلب, وإلا فقد 
ثبت الزيادة على إحدى عشرة ركعة بعدة روايات». كما ذكره النووي» كذا في 
اإقامة اليب 


00 05 في «قيام الليلن )ا يق 55 ذر قال: صلن بنا 
رسول الله كن ليلة العشاعء ثم رجع ل أغلةة: قلها تكفا رق غنة العيون رجع 


0 انطوة لضن 15 1 1 
() انظر: (إقامة الحجة» للإمام اللكنوي .)١١7(‏ 


هك٠‎ 


7' - كتاب صلاة الليل )١(‏ ياب (٠56؟)‏ حديث 
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إلى مقامه. فجئت فقمت خلفهء ثم جاء ابن مسعودء فقام خلفنا فأومأ إليه 
بيذه» د فمام رسول الله يي حتى أصبح يقلو آنه واحدة: إن 
نه 21 1114 الأ رقع التحدييتة وطولة.: 


وروى أنس: أنه عليه السلام كان يجمع أهله ليلة إحدى وعشرين إلى 
ثلث الليل» وليلة اثنتي وعشرين إلى نصف الليل» وليلة ثلاث وعشرين إلى ثلثي 
الليل» وأمرهم ليلة أربع وعشرين أن يعتسلواء فيضا نيد حتى يصبحء 


صلاها كلها اي كان 000 الجديثة. 5950 عائشة ا 0 0 
إذا دخل ع ار وأحبى "اللين» .ؤفك قال ادغ بوه ارين 


- برس دماح ابره يح > يي جختجم يي )١7(‏ 


وقد ورد في «الأحاديث القدسية»: فضل رجل سار أول الليل وقام يتملق 
الرب في آخخره. وقد ورد فى قصصن بنى إسرائيل أنه عليه السلام يحدثهم عن 
بني إسرائيل حتى يصبح. ما يقوم إلا إلى عظم صلاة. والتقى عمر بن 
عبد العزيز قبل أن يستخلف وطاووسء فتقاوما في ناحية المسجد حتى 
أصبحا. وعن عبد الله بن ضرير: أن علي بن أبي طالب صلى لهم ليلة صلاة 
العتمة» وقعد وقعدوا يستفتونه» قال: فلم نزل نسأله ويفتينا حتى أذن بصلاة 
الصبح. وعن أبي موسى: أنه أتى عمر بن الخطاب بعد العشاء فقال: ما جاء 
بك؟ قال:... الحديث». فتحدثئا حتى طلع الفجر. فقال له أبو موسى: 
الصلاة؛ قال: ألسنا في صلاة؟ والآثار في هذا الباب أكثر من أن تُحصى. 
)١(‏ سورة المائدة: اه 0 
(9)..شنووة الفرقان::* الية :35 
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٠‏ - كتاب صلاة الليل )١(‏ باب )16١(‏ حديث 


1ر3 - وحدثني عَنْ مَالِك» عَنْ زَيْدٍ ٍ- ْن أَسْلْم . عَنْ أبيه؛ 
أن ا 58 الْخَطلَابِ كام بُصَلَي ٠‏ ون الجل ما اه الت 0 إِذَا 
ات 55 0 اللَيْلٍ 1 0 للصّلاة. 10 6 الماك :: 


اعمناة .: ثم ا هذه لد وام أت قرز وَاصِطِيرٌَ 0 
ل ور 1 
فلك 5 ا ااا 1# 


وأخرج بعضها محمد بن نصر في «قيام الليل» فلا يمكن حمل فعل هؤلاء 
على الكراهة» فالصواب الذي لا معدل عنه أن العبرة فى هذا الباب على 
المللال والضجر أ فوت الفرضنء فمن تكلفء 0 يكره كما هو صريح 
حديث الباب» وإلا فلا كراهة لهء كما فى هله الروايات والآثار. 


والأحوال فيها مختلفة والنفوس ذوّاقة شواقّة» فمن حصل له التذاذ بشيء 
أن فنا كان هن الصلةة بوالقواءة: والذكو و الفكر :والناليقه .و الؤعل لأ حصل له 
كانه لال بن اننية ا مركم برهو مكداعلك: .ومن الم ويضل ليع الالكداد 
لا بد له من الملال» ومن طلب العلا سهر الليالي. 


١ه‏ (مالك». عن زيد بن أسلم عن أبيه) أسلمء العدوي مولى عمر 
(أن عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء الله) من عدد الركعات أو 
استيفاء الأوقاتء. فإن النوافل غير محدودء وهي بحسب قوة كل إنسان» 
ونشاطهء وما يمكنه أن يداوم عليه (حتى إذا كان من آخر الليل) عند السحر 
(أيقظ أهله للصلاة) أي للتهجد أو لصلاة الفجر أو الوترء والأول أظهرء يعني 
لم يكلف أهله منه ما كان هو يفعله. بل يوقظهم في آخر الوقت ليصلوا 
بالتخفيف (يقول لهم) عند الاستيقاظ (الصلاة» الصلاة) بالنصب أي أقيموا 
ويجوز الرفع بمعنى حضرت الصلاة» قاله القاري 

دعوم الآبة) التى ذ فى آخر سورة طه في الوه الياس عد 
(وَأمْرٌ أَهَلْكَ يالصَّلَوةٍ كين أي اصبر (كي لا كتقة) أي لا نكلفك (رنةا 


5 


لنفسك ولا لغيرك بل نسألك العبادة قال تعالى: #وَما سَلَفَتَ لْلْنّ والإنى إلا 


عم 


؟ككهة 


3 مط 3 2 2 مر 1 
نك مَالتوبَة تقرف © 
للطوا 3 > !| 2 5 0 و 31 
| 2 : 1 1 5 كٍِ شذتنى 00 ' ما ل _ أ ا ا 28 ١‏ 92 لسع مر سر 5 03 
0 
الي ا ا اد ال و وي لل" فول لأ واتقجنة جد وتو ا مرق اوج ني قا بعد و ند م اطق حو ب له فال رم حو سجو لاحل ل ا اي 
و 2 56 عر اخ عه 
لير ل حي اي ل ا رو عه ١‏ .يم د 57 3 0 
الم ليعسدون اماما ريد متهم سل رق 4 الآية ( نحن نفلك جِ العلقية ا أي الجنة 
و ل 1 2 5 ب اكلء إنية هس : ٠‏ صلا 9 
5 ا لاهلها » روى. آل الانة 5 0 كاك م 0 لى باب على 4 


اج سه رت سه 


د قلهي]2”4. 
قال الباجي”": يحتمل أن عمر يوقظهم امتثالاً لأمر الباري تعالى» فيتلو 
هذه الآية غنن: امتالينا» ليتاكد قفينة لذلكه: :ويحتمل ان يقرا ذلك على سبي 
«الموطأ» برواية أسلم عن أبيه. 
وهكذا حكاه السيوطي في «الدر» عن مالك». وحكاه الخطيب في 
«(المشكاة» برواية ابن عمر عن أبيهء وعزاه إلى مالك,. والظاهر أنه وهمء إلا 
أن يقال: إنه روى مالك بطريقين» ولم يثبت بعدء وأخرج السيوطي في «الدر) 
5 و2 1 3 ع اع 
فى (موطئه) عن زيد بن أسلم عن أبيهء فتامل . 


ع8 ى ساي ع أند تله أنْ سعيكت 0 0 0000 يقول) هلأ 8 


0 
حديث مرفوع عند الشيخين عن أبي برزة: أن رسول الله > كد كان يكره. 


)١(‏ انظر: «الاستذكار» .)5١7/60(‏ وقال ابن عبد البر: وفيه ما كان عليه عمر من قيام 
الليل» وأنه لم تشغله أمور المسلمين وما كان إليه منهم عن الصلاة بالليل» وذلك بفضل 
صلاة الليل . 

0 سدور لاضف افد الاي 0 

.)١1١7/١( «المنتقى)‎ )9( 

(:) انظر: «التعليق الممجد) .)01١77/١(‏ 


ده 


الحديثء (يكره النوم قبل) صلاة (العشاء») لما فيه من تعريضها للفوات» فقد 
يذهب به النوم حتى يفوت وقتهاء وقد رخص في ذلك لمن تحدث مع ضيف 
أو قرأ علماً أو العروس أو مسافرء قاله الباجي”"' . 

وفي «شرح السنة»: أكثرهم على كراهة النوم قبل العشاء» ورخص 
بعضهم وكان ابن عمر يرقد قبلهاء وبعضهم رخص في رمضان خاصةء اه. 
قال الترمذي”'"': كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاءء ورخص فيه 
بعضهمء وبعضهم في رمضان خاصةء أه. 

قال العيني ": وفي «التوضيح»: اختلف فيه السلف. وكان ابن عمر 
يسب الذي ينام قبلها فيما حكاه ابن بطال» لكن روي عنه أنه كان يرقد قبلهاء 
وذكر عنه كان ينام ويُوَكُل من يوقظه. وروي عن نافع عن ابن عمر: أنه كان 
ربما ينام عن العشاء الآخرة» ويأمر أن يوقظوه. وتقدم في أول الكتاب عن 
عمر: «من نام فلا نافيك غينة) 4 ركو ذلك ادو هريرة وابن عباس وإبراهيم 
ومجاهد وطاووس ومالك والكوفيون» فدلٌ على أن للضي لجن لحري تحور 
الصحابة» لكن الأخذ بظاهر الحذمة أخوظع: انتهى محتصرا : 


قال ابن رسلان: كان يكره ه النوم خشية التمادي فيه إلى خروج وقتها 
المختار» أى الضروزى: أو كقية تنما تيا وقد كرهه عمر وابنه وابن عباس»ء 
وبه قال مالك وأصحابهء وقال النسائي: هذه الكراهة لا تختص بالعشاءء بل 
يدخل في معناها بقية الصلوات لأن العلة موجودة». ورخحخص فيه علي 
وابن مسعود والكوفيون» قال الطحاوي: رخص فيه بشرط أن يكون معه من 


00 «المنتقى) .)5١77/١(‏ 
(0) انظر: «جامع الترمذي» ,2)7١8/١(‏ باب ما جاء من الرخصة في السَّمّر بعد العشاء . 
(©) «عمدة القاري» (97/5). 
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و ل 


أخرجه البخاريّ فى: 9 كتاب مواقيت الصلاة»  "‏ باب ما يكره من النوم 
قبل العشاء . 

ومسلم في : 6ه كتاب المساحد ومواضع الصلاة. 6م لاسي استحباب 
التبكير بالصبح في أول وقتهاء» حديث *77. 


قال الحافظ"'': ومن نقلت عنه الرخصة قيّدَت في أكثر الروايات بما إذا 
كان له من يوقظه أو عرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم. 
وحمل الطحاوي الرخصة على ما قبل دخول الوقت» والكراهية على ما بعد 
دخولهء اه. 

(والحديث بعدها)”'" لمنعه صلاة الليل أو ليكون ختم عمله على العبادة 
فإن النوم أخو الموت. قاله القاري . 

قال العينيى: لأنه يؤدي إلى السهرء ويخاف منه غلبة النوم عن قيام الليل 
والذكر فيه» أو عن صلاة الصبح» ولأن السهر سبب الكسل في النهار عما 
يتوجه من حقوق الدين ومصالح الدنسا. انتهى:: 

وقال ابن رسلان: كراهة الحديث بعدها إما لخشية أن ينام عن الصبح أو 
لخشية الوقوع في اللغط واللغوء أو لما ينبغي أن يختم به اليقظة بعد أن ختمها 
بالصلاة» وهذا الحديث خص منه الحديث في خير كمذاكرة العلم والكلام مع 
الفسسه:: 


قال القرطبي: الصلاة كَمْرتٍ الخطاياء فينام على سلامة» وقد ختم كتاب 
صحيفته بالعبادة» وكان عمر يضرب الناس على الحديث بعد العشاء» ويقول: 


اللسمر أو الليل. 27 في آخره. أويحوا ساكية وقيل : لأنه تعالى جعل 
الليل سكناء ولا يخالف حكمته. وقيل: كان من أفعال الجاهلية» انتهى : 


ا 


. )59/5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)؟5١0‎ /”5( انظر: «التمهيد)‎ )6( 


ه05 


٠‏ - كتاب صلاة الليل )١(‏ باب (701) حديث 


ا 1111-1-1 1 2100# 


1 


نا كه مز تع سب اق 
وف - وحدثنى عن مَالك؛ انه يلغه 


520 

١ ل‎ 

: 97 سس 

000 205 0 ل 2000000 ال ماقي ماني 1 الب 1 بون لاف * 
ير 


من . 
وصله الترمذيّ فى: 4 كتاب الجمعة» 550 باب ما جاء أن صلاة الليل 
والتهاق متت عق ش 


7 (مالك أنه بلغه) قال الزرقاني: بلاغه صحيح.ء وقد رواه 
ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج: أن محمد بن 
عبد الرحمن بن قرمان حدثه أنه سمع ابن عمر يقول (أن عبد الله بن عمر) هكذا 
في النسخ المصرية ونسخة الزرقاني و «التنوير»؛ وهو الصواب عنديء. فإن أهل 
الرواية كلهم أخرجوا هذا الأثر عن ابن عمرء وسيأتي عن ابن عبد البر أنه 
تفسير لحديثه المرفوع الاتي» فما يوجد في النسخ الهندية بدله عمر بن الخطاب 
سهو من الناسخ على الظاهر . 


(كان يقول: صلاة الليل والنهار) أي النوافل إذ الفرائض معلومة متعينة 
(مثنى مثنى) لم ينصرف لتكرار العدل فيه» قاله الكشاف». وقال آخرون: للعدل 


والوهيفه :واغادة عفن مبالقة فى التا كيد ثم فسر قوله مثنى مثنى بقوله (يسلم 


من كل ركعتين) قال أبو عمر"'“: هذا تفسير لحديثه بعد هذا الآنى في الآمر 


قلت: ‏ وروي هذا الحديث عن ابن عمر بطرق مختلفة مرفوعاً وموقوفاً. 
بسط طرقه النسائي”'' وتكلم عليها الزيلعي”" والحافظ في «التلخيص»”* . 
)١(‏ «الاستذكار» (8/ 7١؟١5).‏ 
() (سنن النسائي» (5717/5). 
(0) «تصضبب ‏ الراية») (15/ 55 .)١‏ 
(--05775/10 
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وقد أخرج مسلم في «صحيحهة): حدثنا محمد بن مثنى»ء نا محمد بن 
رسول الله كك قال: «صلاة الليل مثنى مثنىء» فإذا رأيت أن الصبح يدركك 
فأوتر بواحدة». فقيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: أن تسلم في كل ركعتين» 


وهذا أيضا عويك أذ اث الباسه لايق حمر ندوة غير عن التخطاب ”2 


(قال يحيى: قال مالك: وهو الأمر عندنا) قال الباجي: يريد أن النوافل 
لا يزاد فيها على ركعتين» وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن» 
وقنال الى تعيطة: إواناف شل مق ركعي ةوزن كناء سل مق أريع روفال 
التورق والحدو ين صالع :“صل كو شقت علاة واحديعد أن تجلس. فن كل 
ركعتين» اه. 

قلت: ولا يصح ما قاله الباجي من موافقة الإمام الشافعي للإمام مالك 
في مسألة الباب. وخلط فيه كثير من نقلة المذاهب في بيان أقوال الأئمة» حتى 
اشتبه على كثير من شراح الحديث حقيقة المذاهب في مسألة الباب» ونوضح 
لك في ذلك : 

فاعلم ‏ وفقك الله تعالى للعمل على مرضاته أن الإمام الشافعي والإمام 
أحمد موافقان في هذه المسألة في أنه يصح التطوع بركعة واحدة» ولا حد في 
الجواز للزيادة إلا أن الأفضل فيها مثنى مثنى» وعلى الأفضل حملا حديث 
الباب» ففي كتاب «الأنوار) من فروع الشافعية: والتطوعات المطلقة لا حصر 
لهاء ولا لأعداد ركعات واحدة منهاء فإذا شرع ولم ينو عدداء فله الاقتصار 
على كفاع وال حت من من 1ه 

وفي «شرح الإقناع»: لا حصر للنفل المطلق. فإن نوى فوق ركعة تشهد 


3[ المخف 117/251 


/ااه 


# ا © اعجو © © 0ا© © ال © © خ# -« © 5# * + #«# هسه 6 هسه همه 5 :© » ده © همه 6# هت ا" © اال ات © خم © لله © © 6 ا#خ# © # اخ« © شه #  #‏ © © © هخ © © هم © 6 هم > هم اه هس 


آخرا فقط أو آخر كل ركعتين فأكثرء فلا يتشهد في كل ركعة» ويسن السلام من 
كل ركعتين» أه. ا | 

وفى «الروضة»: النفل المطلق لا يكره القليل منه» فله أن يصلى ما شاء 
من ركعة بلا كراهةء ولشلو عت شناء رمع جيلة كم صبلى: فإن نوى أن يصلي 
زيادة على ركعة» وإن لم يعين قدراً تشهّد آخراء أو كل ركعتين أو كل تلايكب 
وشكة| :ولا يشعرط تساؤى الأعداة قبل كن تشهف.فله أن حصلى ركعمين 
ونتشفيل» اثلاث 1 ويتشهده لم أريعا». وينضيت:: ل لفن بومكدا :«.وإنها يمتتم 
عليه التشهد بعد كل ركعة ويسن السلام من كل ركعتين لخبر: «صلاة الليل 
ا 01 ظ 

وفي «نيل المآرب» من فقه الحنابلة: ويصح التطوع بركعة ونحوها كثلاث 

وفي «الروض المربع»: وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى» وإن تطوع في 
النهار بأربع بتشهدين فلا بأس بهء لرواية ان أيوب : أنه عليه السلام كان 
يصلي قبل الظهر أربعاء: لا يفصل بينهن بتسليم» إن إزاف على القعيه: ليلد أو 
أربع نهارا ولو جاوز ثمانيا بسلام واحد صح. وكره في غير الوتر ويصح 

فَعَلِمَ بذلك أن الإمام أحمد يوافق الإمام الشافعي في التطوع بركعة» وفي 
جواز الزيادة على المثنى والأربع إلا أنه يكره الزيادة على المثنى في الليل 
والأربع في النهار. وعلى الأفضلية حملا حديث الباب. 

وفيه: أنه ثبت عن النبى يلل بروايات كثيرة التطوع بأكثر من ركغتين» 
فحمل فعله يك على غير الأفضل مما لا ينبغي» وقال الإمام مالك بظاهر 
الحديث فجعله حصراً فى الركعتين فى القلة. 


سس سا ببح سس سس سس صا م ع ع ا ا سس بر سبببببابببمبيمسح 


.)٠١ه/١(‎ )١( 


لمن 


/ا ‏ كتاب صلاة الليل )١(‏ باب (07؟) حديث 


كد لك اذه طن # # ا # اظعار الث اض# ا# هو# ا الس ‏ # ا« ا# له ‏ الهاا# ‏ اه# لس« اج لخ اسل #4 اسر 0# # هاه اس الع خم 0 همه ٠‏ إىا و 0 «< .2 ا .- لما « ل ل وا . لا 9 إريا ل لي 9 ليها «* كب « ٠‏ 


قال الأمير اليماني» وقال مالك: لا تجوز الزيادة على اثنين لأن مفهوم 
الحديث الحصضرع لآنهفى'قوة ما“صيلاة الليل إلا معني مق 4 لآن اتعريفن 
المبهذا - فد يقد للف هلي الاغلحة: 

قال الشوكانى: وقد أخذ مالك بظاهر الحديث فقال: لا تجوز الزيادة 
على ركعتين» قال ابن دقيق العيد: وهو ظاهر السياق لحصر المبتدأ فى 
الخبر» أهم. 

وفي «التعليق الف استتدل: :الحنددتف اع على عدم النقضان مخ 
ركعتين في النافلة ما عدا الوترء واختلف فيه العلماء فذهبت طائفة إلى المنع. 


وهو مذهب أبى حنيفة ومالك» اه. 


قلت: ويمكن استدلال الحنفية على رد التطوع بركعة بأحاديث السهو إذ 
قال فيها د : (إن كانئة نامه كائف الركعة كافلةع والسجدتان». 586 رواية: 
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إن كانت خامسة شفعها بهاتين» فإن كان التطوع بركعة صحيحاً فأي فاقة إلى 
وقال ابن رشد في «البداية)”'': والجمهور على أنه لا يتنفل بواحدة. 
واليسية القند كاذنا ثانا 4 الذي 
قلث: فحاصل فعتلك الإمام مالك أن التطوع بركعة واحدة باطل عنئذده 
كالحنفية» إلا أنهما اختلفا فى الوترء وأما الزيادة على الركعتين فكذلك عند 
المالكية إلا أنه لو سها أحدء فقام إلى الثالثة» فيتمها أربعاً مراعاة لخلاف 
الأئمة» ولو قام إلى الخامسة يجب الرجوع إلى القعدة ولا تبطل صلاته. 
(؟) «(بداية المجتهد) .)5١8/١(‏ 
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قال الدردير في «الشرح الكبير)"!': كنفل قام فيه من اثنتين ساهياًء ولم 
يقعد ثالثة فيرجع ع بعده وإلا بأن عقدها سهواً برفع رأسه من ركوعها 
كمل أربعا وجوباء ويرجع وجوبا في قيامه في النفل إلى الخامسة مطلقا عقدها 
أم لاء بناءً على أنه لا يراعى من الخلاف إلا ما قوي» واشتهر رحبي 
والخلاف في الأربع قويٌّ بخلافه في غيره» فإن لم يرجع بطلت». 


قال الدسوقي: قوله: «بخلافه» أي بخلاف الخلاف في غير الأربع» وهو 
القول بجواز النفل بست ركعات» وثمان ركعاتء فإنه ضعيف». فحينئد فلا 
ينبغي مراعاته» اه. 

قلت: والحنفية موافقون للمالكية في عدم الإجزاء لأقل من ركعتين كما 
ذكر في محله من كتب الفروع» وموافقون للأولين في جواز الأكثر من ركعتين 
إشفاعاً إلا أنهم كرهوا الزيادة على الأربع في النهار» وعلى الشمانية في صلاة 
الليل» » لأنه عليه الصلاة والسلام لم يزد على على ذلكء» لولا الكراهة لزاده تعليماء 
كذا في «الهداية), والأفضل عند الإمام 56 أربع أربع لفعله عَِلٍ فبهيهنا 
كذلك. وعند صاحبيه في اللي تق متي اعتباراً بالتراويح كذا في (الهداية»)ع 
ومحمل حديث ابن عمر عندهم الحصر في الأشفاع يعني لا يجوز القعود على 
الأكقر أن الفا من ركعتين» وعليه حمله صاحب «الهداية» إذ قال: ومعنى 

ا ا 


والأوجه عندي أن ههنا عديعية: خديك :ابن عمر المدذكوو في الباب» 
وحصره إضافي باعتبار ما دون الركعتين» ويؤيده سياق الرواية؛ إذ قال كله في 
آخر الحديث: «فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة»» فعَلِمَ أن المراد من مثنى غير 
الواحد الى ذكرهة فى مقابلته. والاتى.: هو حديث المطلب: «(الصلاة مثنى 
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مكنى. إن تشهدافى كل ركعتين»» الحديثء. ففيه فسر النبى 285 قوله بنفسه 
الشريفة) ويتحتمال.خمل كلا الشغعتبية على كلا الخديتثين:. فإنه لا تخالت 


وأباعا كاذ الحم عزل ما “قال الحكفية اولع يزه المععيع لفك 
يخالف قوله كك فعله الشريفف؛؟ فإنه ثبت بعلة روايات تطوعه عليه الصلاة 
والسلام ياكقرن قن و كتير فتمد روى زرارة عن عائشة فالت* كان عد يصلى 
صلاة العشاء فى جماعة. ثم يرجع ان أهلف فيركع أربع ركعات» ثم يأوي 
إلى فراشه. الحديث. وروي عن ابن الزبير: أنه كله إذا صلى العشاء ركع أربع 
ركعات» وروي عن معاذة عن عائشة: كان بلي يصلى الضحى أربع كعات 
ويزيد ما شاءعء وروي من حديث عمرة عن عائشة: كان َه يصلي الضحى 
أربع ركعات لا يفصل بينهن بكلام. حكاها العينى. 

وفى حديث نف ياس وفى مبيته عنله قال : صلى أربعاً ثم نام وفى 
رواية أم حبيبة مرفوعاً: «من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها) 
الحديث. وفي حديث أبي أقوقة فر قوع : (لأربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم 
افع الي أبواب السماء)» وفي ويد على: كان عليه السلام يصلي قبل الظهر 
أربعاء وعن عائشة: إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاها بعدهاء وعن عبد الله بن 
الجائب؟ كان غتلية الصدلاة والسلام يضكن أريعا بع الزوال» :وغين ضمر 
الروايات الكثيرة التي سردها أصحاب الروايات في كتبهم سيما في «جمع 
الموائد». 


والروايات الواردة بلفظ أربع ركعات ظاهرها وحدة السلام» لأنها أقل 
المحامل. وتعدده اناك أمر زائل يحتاج قائله ال إثاته . 


آلاهة 


- كتاب صلاة الليل (0) ياب 


0 باب صلاة النبي ذ فى الوتر 
(؟) صلاة النبى 55 فى الوتر 

قآل الوزقاى: قتعا للحافظ" :يكين الوا الفرقع وفتيخيها' النان» فى لخد 
مترادفان» اه. قال المجد: الوتر بالكسرهء ويفتح الفرد أو ما لم يتشفع من 
العدد.» قال العيني " ' ا 3 0 لخر لغة ل العالية: ع لغة 
عاصم راقن ل 26 0 وقال يونس في ا 
اللغات»: وترت الصلاة مثل أوترتهاء اه. وفي «غيث النفع»: قرأ الأخوان 
بكسر الواوء والباقون بالفتح. اه. | 

ثم اختلفت الروايات في وتره يله كثيراً جداً كما لا يخفى على من له 
أدنى ممارسة بالكتب» ووجهه أن صلاة الليل كلها يطلق عليه الوتر عند 
المحدثين» ولذا تراهم يبوؤبول الوتر فى كتبهم». ويذكرون فيها روايات صلاة 
الليل مطلقاً . 

قال العينئ: اعلم أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أطلقت على جميع 
صلاته ع ذ في الليل التي كان فيها الوثر وترأء اه. 

واختلفت صلاته مله في الليل قلة وكثرة كما صرح به جمع من الفحول». 
وكب عع .به غاكةة حتفسيا كما سياف تحف حديس. عائشة : وزلك: لا خفلا 
الأحوال والأوقات. 

قال الحافظ : ولم يكن يوتر بأكثر من ثلاث عشرة ركعة» ولا أنقص من 
من ذلكء» قال القرطبي: أشكلت روايات عائشة على كثير من أهل العلم حتى 


.)1478/5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)1١ /7/5( (؟) «عمدة القاري»‎ 
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لسيه بعضيم خدينها إلى الاضطزاب» :وهذا نما بيعم لو كان الراوى عندهنا 
اعمال وأخبرت عن وقت واحدء والصواب أن كل شيء ذكرته من ذلك 
محمول على أوقات متعددة وأحوال مختلفة بحسب النشاط وبيان الجوازء اه. 
قلت : وما قال الحافظ إنه أصح ما وقف عليه أنه مََهِ لم يكن يوتر بأكثر 
من ثلاث عشرة ركعة. فيشكل عليه ما رواه ابن المبارك في «الزهد والرقائق» 
في حديث مرسل: أنه يل كان يصلي الليل سبع عشرة ركعة. حكاه العيني» إلا 
أن يقال: إن المرسل ليس بحجة عند الإمام الحافظ خلافا للجمهور. 
والحاصل أنه اختلفت الروايات في تهجده يَكةِ ولا اضطراب في ذلك». 
لأنها محمولة على اختلاف الأحوال» وجملة من روى صلاته يَكةٍ في صلاة 
الليل ستة عشر صحابياء سرد رواياتهم العيني”''» وقال: ففي حديث زيد بن 
خعالة وابج عباس :وكات وأم سلمة ثلاث عشرة ركعة» وفي حديث الفضل 
وصفوان بن المعطل ومعاوية بن الحكم وابن عمرء وإحدى الروايتين عن 
ابن عباس: إحدى عشرة ركعة» وفى حديث أنس : ثماني زكعات» وفى حديث 
حذيفة: سبع ركعات» وفي حديث أبي أيوب: أربع ركعات» وكذلك في بعض 
طرق حديث حذيفة» وأكثر ما فيها حديث على: ست عشرة ركعة» انتهى . 
قلت: والباقي الثلاثة من الستة عشر وهم: حجاج بن عمروء وخباب بن 
الاوع وصحابي لم يسمء لم يذكروا في رواياتهم التي ذكرها العيني أعداد 
الركعات» وتقدم عن مرسل ابن المبارك سبع عشرة. 
قال النووي عن القاضي: قال العلماء في هذه الأحاديث: إخبار كل 
واد نين امن عيامن.وزية بوعاكفة تنا .شاهد» لا خلاف أنه ليس في ذلك حد 
ل يراه غليها نولا ينقصضن). وآن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد 
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الأجرء وإنما الخلاف فى فعل النبى كله وما اختاره لنفسه. اه. 
قلت: وسيأتي الكلام على الاختلاف في حديث عائشة في محله. 


قال ابن القيم في «الهدي)"1" : وكان قيامه بالليل ووتره أنواعاً: فمنها: 
ما ذكره ابن عباس شاهده ليلة المبيت عند خالتهء والنوع الثاني: الذي 
ذكرته عائشة أنه يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين» ثم يتمم ورده إحدى عشرة 
ركعة» ني من كل ركعتين» ويوتر بواحدةء النوع الثالث: ثلاث عشرة 
ركعة كذلك» الرابع : يصلي ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين ثم يوتر 
بخمس سردا متوالية» الخامس: تسع ركعات يسرد منهن ثمانيا لا يجلس إلا 
في الثامنة» ثم ينهض ولا يسلم. ثم يصلي التاسعة ويسلمء ثم يصلي 
ركعتين عالتياء: السادشنة يصلى يها كالتسع. السابع: كان يصلي مثنى 
مثنى ثم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن» .رواه الإمام أحمد عن عائشة» أنه كان 
يوتر بثلاث لا فصل فيهن» وروى النسائي عنها: كان لا يسلم في ركعتي 
الوترء وهذه الصفة فيها نظرء اه. 

قلت: ولغيره في بعض الصفات الماضية كما لا يخفى على المتأمل. 

614 (مالك. عن ابن شهاب) الزهري (عن عروة بن الزبير عن عائشة 
زوج النبي يد أن رسول الله كلِ) في غالب أحواله (كان يصلي من الليل 
إحدى عشرة ركعة) زاد يونس وغيره عن الزهري: يسلم من كل ركعتين (ويوتر 
منها) أي من جملتها (بواحدة) في آخرها موصولة بالشفعة المتقدمة عندنا (فإذا 
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أخرجه مسلم قى :1 د كتاف اضيباة المسافوي + لاا ب بان فتادة الليل وعدد 
زكعات النيخ كه فى اللي » ععديت:١17.‏ 
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الأيسرء فإذا نام الرجل على الأيسر استثقل نومأ لأنه يكون فى دعة فيثقل 
المنام» واستحب الشرع النوم على الجانب الأيمن» لثلا يثقل في نومهء فالنوم 
على الايمن انمع للقلب» وعلى الايسر انمع للبدنء. قاله ابن القيم . 

ير هكذا اتفق عليه رواة «الموطأ»» وأما أصحاب الزهري 
فرووا هذا الحديث عنه بإسناده. فجعلوا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر لا بعد 
الوترء فقالوا: فإذا تبيق ‏ له الفجر وجاءه المؤذن ركع ركختية خميمتين ١‏ ثم 
الذهلى. بذال ولام أل الصواب دول رواية مالك» اه. 

وقال الشيخ ابن القيم : أما حديث عائشة» فاختلف فيه على ابن شهاب 
بأئبه الحؤدن فيضلى ركعتين ختفيفتية: وهذا تصريح أن الضجعة قبل سنة الفجرء 
وقال: عبرة عن ابن شهابت» فإذا .سكت الموذن عن أذان الفجر» :وتبية له 
الفجرء وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن» 
قالوا: وإذا اختلف أصحاب ابن شهاب فالقول قول مالك لأنه أثبتهم 


(0) «شرح الزرقاني» /١(‏ 550). 
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وقال الآخرون: بل الصواب في هذا مع من خالف مالكاء قال أبو بكر 
الأيمن» فذكر مالك: أن اضطجاعه كان قبل ركعتي الفجرء وفي حديث 
الجماعة: أنه اضطجع بعدهماء فحكم العلماء أن مالكا أخطأ وأصاب غيره. 
الثهن.. 


قال ابن عبد البر"'2: لا يدفع ما قاله مالك لموضعه من الحفظ والإتقان 
ولثبوته في ابن شهاب وعلمه بحديثه» قال ابن معين: إذا اختلف أصحاب 
ابن شهاب فالقول ما قال مالك فهو أثبتهمء ويحتمل أن يضطجع مرة كذا ومرة 
كذاء ولرواية مالك شاهدء وهو حديث ابن عباس الآتي: أن اضطجاعه كان 
بعد الوتر قبل ركعتي الفجرء فلا ينكر أن يحفظ ذلك مالك في حديث 
ابن شهاب وإن لم يتابع عليه» انتهى . 

قلت واخعلق فى حديةانن عباس أيضا كنا سيا فى حلة: 
والأوجه بل الصواب؛» هو الجمع لصحة الحديثين معاً فإن مسلما أخرج 
الحديث عن الزهري بطريق مالك وغيره وصححًح الترمذي طريق مالك . 


وأحسن الجمع ما أفادني والدي المرحوم ‏ نوّر الله مرقده وبرّد مضجعه - 
أن النبي كه إذا كان يفرغ من قيام الليل قبل طلوع الفجر يضطجع إلى أن يأتيه 
المؤذن لصلاة الفجرء فيقوم فيصلي ركعتي الفجر ويغدو إلى الصلاة» وإذا فرغ 
من قيام الليل عند طلوع الفجرء فيصلي ركعتي: الفجر أيضا لما قد حان وقته. 
ويضطجع بعد ذلك» فتأمل وتشكرء ثم هذا كله يتعلق برواية الباب» وبمحل 
الاضطجاع. 


.)١571١/6( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
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وأما حكمهء فقال الباجي: هذه الضجعة ليست بقَرْبة» وإنما يضطجع كله 
راحة وإبقاءً على نفسهء قال مالك: من فعلها راحة فلا بأس بذلك» ومن فعلها 
سنة وعبادة فلا خير فيه» اه. قال العينى: فيه رَدّ على الشافعي في قوله: إنه 
كان بعد ركعتي الفجرء وذهب مالك 50 أنه بدعة» 7 

قلت: حاصل ما للعلماء في ذلك ستة أقوال بسطها الشيخ في «البذل)"' 
عن العيني والشوكاني”'' وغيرهماء وأكثر ما أخذه الشيخ عن الشوكاني» وأكثر 
ما أخذت عن العيني لآنه أوضح . 

الأول: أنه سنة وهو مذهب الشافعي وأصحابه. فال النووي في (شرح 
مسلم»: الصحيح الصواب: أن الاضطجاع بعد سنة الفجر سنةء الثاني: أنه 
مستحب» وروي ذلك عن جماعة من الصحابة» وفي «المغني»)”: مستحب عند 
امون عله لسن كعيينة لا ثااين. سود ا بكري اعم الثالث: واجب مفترض وهو 
قول ابن حزم» فقال: من ركع ركعتي الفجر لم تجزه صلاة الصبح إلا بأن يضطجع 
على جنبه الأيمن» وسواء ترك الضجعة عمداً أو نسياناًء وسواء صلاها في وقتها أو 
صلاها قاضياً لها من نسيان أو نوم» والرابع : أنه بدعة» روي ذلك عن ابن مسعود 
وابن عمرء فروى ابن أبي شيبة”*' عن ابن مسعود أنه قال: ما بال الرجل إذا صلى 
الركعتين يتمعّك كما تتمعّك الدابة والحمار» إذا سلم فقد فصل”"24. 


أاحخصبوه» وعن أبي مجلز قال : سألت ابن عمر عن ضجعة الرجل قبل صلاة 


.)3814 /5( انظر: «بذل المجهود)‎ )١( 
(؟) «نيل الأوطار» (؟78/7/5).‎ 
.)0147/5( انظر: «المغني»‎ )9©( 


(4) (مضحف ابن انين تبيتاة 0817 
(5) هكذا فى الأصلء وفى: «مصنف ابن أبى شيبة» «قعد فصلّى» . 


/ا/باة 
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الفجر. قال: قلحت بكم الشنيطان» وعن 5 عسن ايض : أنها بدعة. وقال 
النخعيى: هي ضجعة الشيطان» وكره ذلك جماعة من التابعين» ومن الأئمة 
مالك فز | طون حكاه القاضين عنه») وعن جمهور العلماءء» قلت: وتقدم عن 
الباجي . ظ 

والخامس : أ خللاف الأولى. تروى عن الحسنء والسادس : ا لين 
بمقصود. وإنما المقصود الفصل بين ركعتي الفجر والفرضنء وحكي عن 
الشافعي وغيره . 

وجعل الشوكانى الأولين واحداًء وزاد القول السادس: التفرقة بين من 
يقوم بالليلء فيستحب له ذلك للاستراحةء وبين غيره» واختاره انين العربى. 
فقال: لايضطجع بعد ركعتي الفجر لانتظار الصلاة إلا أن يكون قام الليل» 
فيضطجع استجماما لصلاة الصبح فلا بأس به. 

ويشهد لهذا ما رواه الطبراني وعبد الرزاق عن عائشة أنها كانت تقول: 

إن النبي كه لم يَضْطجِعٌ لِسِنَةِء ولكنه كان يَدَأْبٌ ليله فيستريح» قاله الشوكاني. 

وقآل ابن العريي ' فى «شرح العرمدذي اخعلف: الكاس فيه فقال 
ابن القاسم عن مالك: لا بأس بها إن لم يقصد الفضلء قال ابن العربي: ولو 
قصد الفضل فإن الله قد فضلها صورة وواضيها وهنا وكان أحمد بن حنبل مع 
مواظبته على قيام الليل لا يفعله ولا يمنعهء» وكان يكرهها ابن عمر وجماعة من 
الفقهاعىء ور بلغنو عن قوم لا معرفة عنذهم أنهم يوجبونها لين له وجه لأنه ع 
إنما اه يفعله عائشة ولم بره غيرهاء ولو وأة عشرة في عشرة مواطن ما اقتضي 
ذلك أن يكون واجبأ في كل موطنء انتهى . 
الميحتار)»): صرح الشافعية بسنية المضل نين :سنة الفجر وفرضه بهذه الضجعة. 


م ا ا ا 2 


.)77١ /؟/١( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 


ماه 
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وظاهر كلام علمائنا خلافه حيث لم يذكروهاء بل رأيت فى «موطأ محمد) 
ما نصه: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر : أنه رأى رجلا يركع ركعتي الفجر 
وهو قول أبي حنيفة» انتهى . 

قال القاري في «شرحه»: وذلك لأن السلام إنما ورد للفصلء» وهذا لا 
يتافى .منا موق أنه عليه الغبلةة والسلام كان يضطجع في آخر التهجد. وتارة بعد 
ركعتى الفجر فى بيته للاستراحة. اه. 

فلاهنر أقوال الأكنة والرواناك: انامح جعل الضحفة يبعا السينة الجر 
للفصل أو لغيره أنكروها وجعلوها بدعة؛ ومن جعله للاستراحة بعد قيام الليل 
سواء بعد ركعتي الفجر لو صلاهما في أول وقته أو قبلهما فلا إنكار عليها عن 
القيلولة مندوبيا تقوية على قيام الليل. والسحور تقوية للصوم. وعير ذلك» فهذه 
الضجعة مقوية لصلاة الصبح بعد قيام اللبن والله الموفق . 

ب زمالك: عن سعسلة فرع "أن سعيد) كيسان (المقبري) بفتح الميم 
وسكون القاف وضم الموحدة (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» التابعي 
ابن الصحابي (أنه سأل عائشة) أمّ المؤمنين (زوج النبي 04. كيف كانت صلاة 
رسول الله 3 فى رمضان؟) ظاهره السؤال عن صفة صلاته كلق وهو الظاهرء 


:)5845:5075/١( انظر: «التغعليق: الحممجد)»‎ .)١( 


اه 


 !/‏ كتاب صلاة الليل (0) باب (66؟) حديث 


١ 0 1 9 7‏ بوم - ا > ساظر 2 0 ا ا ع 1 ا شررد» ل 1 7 5 50 
فقمالفة): ما كان رسول الله 0 يزيد ةي رمهضتنان» ولا 2 يراه 
على الخديى عسره ركيعهة 0 


بل المتيقن من اللفظء وأجابته عائشة بقولها: يصلي أربعاً. . الحديث» لكنها 
قدّمت ذكر العدد الأكثر استطراداً وإجمالاً لما بينهما من الكيفية» وهو صريح 
لفظ كيف كانء ولم يكن السؤال عن كمية الصلاة وإلا فكان حقه أن.يسأل كم 
كانت صلاته يِه ولذا بينت عائشة الكيفية بعد ذكر العدد الأكثر. 

(فقالت: ما) نافية (كان رسول الله يلِ) في أكثر أحواله (يزيد) في 
التهجدء والظاهر أن السائل لما سأل عن صلاة الليل وزاد لفظ رمضان فظنت 
أن عنده صلاته يهِ في التهجد في رمضان تزيد على غيره فدفعته بهذا (في 
رمضان) أي في لياليه (ولا في غيره) من الليالي المباركة وغيرها (على إحدى 
عير ةو كلدل ا لاني افد يها برف ايز اباك 

ولا ينافي حديثها: كان رسول الله كَلِةِ إذا دخل العشر يتهجد ما لا يتهجد 
في غيره؛ ولا ينافي أيضاً حديث ابن عباس عند ابن أبي شيبة”2: كان وَل 
يصلي في رمضان عشرين ركعة» والوترء ولا ينافي أيضاً ما سيأتي من روايتها 
بثلاث عشرة ركعةء ولا جميع الروايات الواردة في هذا الباب عن ابن عباس 
وغيره»ء فإنه روى ابن عباس ثلاث عشرة ركعة أو أكثر من ذلك كما سيأتي 
00 وكذلك روي ثلاث عشرة ركعة في حديث أم سلمة. 

وروى أحمد والبزار وأبو يعلى من حديث جابر ثلاث عشرة ركعة»؛ وروى 
مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجهء والترمذي في «الشمائل» عن زيد بن خالد 
الجهني ثلاث عشرة ركعة» وروى أحمد في «زياداته» على المسند عن علي : أنه ع 
يصلي من الليل ست عشرة ركعة سوى المكتوبة» قاله العيني. 


قال القاري في «جمع الوسائل»"'': سألها عن لياليه وقت التهجدء فلا 


.)587/5( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)73/5( )0( 


ممه 
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ينافيه زيادة ما صلاه بعد العشاء من صلاة التراويح. أو يقال: ما يزيد عندها 
فلا ينافى ما ثبت من الزيادة عند غيرهاء لأن الزيادة مقبولة» ومن حفظ حجة 


كمالهن وبيان الوصف فيهن (ثم يصلي) بعد تلك الأربع (أربعا) أخرى (فلا 
نسأل عن حسلهن وطولهن) أيقنا ها تقدمء وهذا ظاهر في نه قد قل يصلي 
أيه ارعات ومؤيد لمن قال: إن قوله يَقِيْةِ: «صلاة الليل مثنى مثنى) احتراز عن 
البتيراء لا عن الأربع» وإثبات للتشهد بعد كل ركعتين» وإلا فينافي فعله 
قوله صَدٌ. 


وما تأوله بعض من ذهب إلى أفضلية الركعتين بأن المراد أربع ركعات مع 
التسليم بينها خروج عن ظاهر اللفظ بلا حجة. ومحال أن يأمر النبي كَل 
بسّىء » ويديم على خلافه. وقد ثبت عنه يَلَةِ أربع ركعات في غير موضع 
واحدء فلا بد من أن يحمل قوله يله : «مثنى مثنى» على الاحتراز عن الواحد». 
واستدل به على أفضلية تطويل القيام على كثرة الركوع والسجود وهو نص 
حديث: «أفضل الصلاة طول القنوت»» وهو مذهب الحنفية» والمسألة خلافية 
كواتفى شان لوكي . 

(ثم يصلي ثلاتا) أي ثلاث ركعات يوتر بها عند الحنفية» ويؤيدهم لفظ 
مسلم : الاثم ا ع ال وعنل المالكية وغيرهم: يوتر ملها بواحدة» والظاهر 
يؤيك الأول بل هو المتعين» وأصرح من ذلك حديثها عند أبي داود: ااكان ع 


> وان 086 


امه 


١(يَا‏ عَايِشّةَ إن عَيْنَيَ تَنَامَانْء ولا يَنَامْ قلبي». 

اخرجه البخاري في : كتاف صلاة التراويح. -١‏ باب فضل من قأم 
رمضان. 

ومسلم في : 1ت كتاب صلاة المسافوتة؟ 7حسانات صلاة اللي وعدد 
ركناك الف كل دن اللنزين: لخديف ا 


يوتر بأربع وثلاث. وست وثلاثء» وثمان وثلاث» وعشر وثلاث»». الحديث. 


< (قالت عائشة: فقلت:) بفاء العطف على السابق قاله الزرقاني (يا 
رسول الله أتنام قبل أن توتر؟) بهمزة الاستفهام» قال الباجي: يحتمل معنيين» 

أحدهما: كان ينام بأثر صلاة العشاء قبل أن يوتر ثم يقوم من الليل لصلاته 
ووتره» ويحتمل أن تكون أرادت أنه صلى أربعا ثم نام (فقال) كَكِِةِ: (يا عائشة 
إن عيني تنامان ولا ينام قلبي) . 

قال الباجي''': يعني أنه لا ينام عن مراعاة الوقت» وهذا مما خص به 
النبي يَلَهِ من أمر النبوة والعصمةء ولذلك كان النبي يله لا يحتاج إلى الوضوء 
من النوم. اه. 

فال اين العري 7 فيه بيان لخروجه جلي عن جملة الآدميين في أن نومه 
ويقظته سواء فى حفظ حاله وصيانة عبادتهء وذلك لأن النوم آفة يسلطها الله 
تعالى على العبد يخلع فيها السلطنة التي للنفس على البدن» فيستريح من 
خدمتها في أغراضهاء ويقطع تلك العلاقة التي بينهماء فيبقى البدن مستريحاء 
فأخبر يَِِ أن النوم إنما يحل عينه لا قلبه» فإن أحواله محفوظة عنده خصيصة 
خص بهاء انتهى . 


.)5١57/1١( «المنتقى»‎ )١١ 
.)١7؟9/5؟( «عارضة الأحوذي»‎ )6( 


"مه 
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0 


' 0 5 م انث سر ماع مس اله 3 نَُ ”7 ص الي 
5 وحدننىي عن مالليهة عن هشام بن غروه؛ عن 


قلت: المشهور أن هذا الحديث معارض لقصة الوادي ليلة التعريس» 
متعلق بالعين لا بالقلب» وقيل: إنه كان في وقت ينام قلبه.» وفي وقت لا ينام 
فصادف الوادي نومه» وقيل: إن القلب يسهو يقظة لمصلحة التشريع فنوما 
أولىة وفين غير ذلكه .واي ها كان »لو غيل الحدية عتلى عورف الفوت» يكوون 
5 010 


لكن الراجح عند مشايخي: أن الحديث من أبواب نواقض الوضوءء. 
فعائشة لما عهدت من الأول نقض الوضوء بالنوم» ورأته يَكهِ يوتر بعد النوم من 
غير أن يجدد وضوءاً سألت عن ذلكء» فأجابها كَلةِ بعلة عدم النقض. وفي 
خصائصه يد عدم نقض وضوته بالنوم» قال النووي في «تهذيب اللغات): 
ولا ينتقض وضوؤه بالنوم مضطجعاً: اه. قال الشامي: قال في «البحرا: صرح 
فى «القنيه» أنه من خصوصياته عله . 


قال الزرقاني: قال الحافظ: ولا يلزم من كون نومه لا ينقض الوضوء أن 
لا يقع منه حدث وهو نائم» نعم خصوصيته أنه إن وقع شَعَرَ بخلاف غيره. أه. 
فلا يشكل إذاً أن كون النوم حدثا كان بسبب توهم خروج النجاسة» وهذا الأمر 
متساو بين الأنبياء وغيرهم لاسترخاء المفاصل . 


عي ٠‏ -(مالك. عن هشام بن عروة عن ابيه) عروة بن الزبير (عن 
عائشة آم المؤمنين» زوج النبي كك أنها (قالت: كان رسول الله يَكل) تارة (يصلي 


. 0777 /7( انظر: «مرقاة المفاتيح» (؟8/5١)»2 و(لمعات التنقيح»)‎ )١( 


مره 


ا كتاب صلاة الليل (؟) باب (65؟) حديث 


ا و و م ا ا سم ا ا ا 


ا 0 إِذَا سَمِعَ النّدَاء بِالصّبْح - 
رَكُعَتَيْن احَفِيفنَين . 

أخرجه مسلم في : 5 كتاب صلاة المسافرين» ١١!‏ باب صلاة الليل وعدد 
ركعات النبئ لَه في الليلء حديث .١77‏ 
بالليل ثلاث عشرة ركدة) تيد (لم يصطلى [1 سدع الثداء بالصبح) أي أذان 
الفجر (ركعتين خفيفتين) سنة الفجرء سيأتي الكلام على خفتهما في محله. 

قال.الباجي"': ذكرت في هذا الحديث ثلاث عشرة ركعة غير ركعتي 
الفجرء وفي المتقدمة أنه مَلكْةِ كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة. وقد ذكر 
بعض من لم يتأمل أن رواية عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ اضطربت في الحج. 
والرضاعء وصلاة النبي كك بالليل» وقصر الصلاة في السفرء وهذا غلط منه 
وسهو عن وجه التأويل» ولو اضطربت روايتها في صلاة النبي كله بالليل مع 
مشاهدتها له مدة عمرها في حياته لوجب أن يكون اضطراب روايتها فيما لم 
تشاهده إلا مرة أو مرتين أشد. ولا تصح لها رواية» وقد أجمع من تعلق بشيء 

الجا عر اتج اسرد لمح ا وكيتس ابروا ايو ا 
معرفته بمعاني الكلام ووجوه التأويل . ظ 

ورواية عائشة في ذلك تحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه كان َل تختلف صلاته بالليل لأنه لا حَدّ لصلاة الليل» 
فمرة كانت تخبر بما شاهدت منه فى وقتٍ ماء ومرة كانت تخبر بما شاهدت 
منه كله في غيره» وإنما قالت: إنه يله لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 
إحدى عشرة ركعة» تريد صلاته المعتادة الغالبة» وإن كان ربما يزيد فى بعض 
الآأوقات على ذلك. فقصدت في تلك الرواية الإخبار عن غالب صلاته كلل 
وذكرت في هذه الرواية أكثر ما كانت تنتهي إليه صلاته ككلِةٍ في الأغلب . 

والوجه الثاني: أن تكون ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ تقصد في بعض 


اا اا ا 0 


.)5١57/١( «المنتقى)‎ )1١( 
2/1 


الأوقات الأخبار غن جميع صتلاقة في البلة: وتقصد فى وفت تان لعن كر نوع 
فق «صبلانة:فن الليل) وجميع صلاة النبي وة بالليل : في فى رواية عائشة خمس 
عشرة مع الركعتين الخفيفتين وركعتو الفجرة تعاقية كانس شير عا لامر على 
وحكوةة 6 بو لعله: إن بيكون :ذللة على قدز اسنايه السو ال التهى.. 

وقال«القرطبي : اشكاليقك :وو اناك ها ننئئة بطل كثير تن العلواء قن لسن 
بعضهم حديثها الي" الااقتطر اسه وهذا يتم لو كان الراوي عنها واحداء 
أوقات متعددة. وأحوال مختلفة بحسب النشاط وبيان الجواز. اه. 


وفي «الصحيح) غرة. فنتزوق : شكلة عنائشة عن عيلاة وستول الله بده 
بالليل فقالت: سبعا وتسعا وإحدى عشرة سوى ركعتي الفجرء ومعناه: أنه وقع 
ذلك فى أوقات ممختلفة فتارة 50 وتارة غنر ذلك 


١١17‏ - امالك عصس. مخرمة) بإسكان الخاء وفتح باقى الحروف». وفي 
رجال 0 بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة والراع. وقال العيني 
في ااشرح البخاري) : م بفتح الميم وسكون الخاء وفتح الراعء وفي «المغني)"" 
بمفتو حه وسكون معجمه فمتح ) اه. فما في (الفتح الرحمانى) بضم الميم سهو 
من الناسخ (ابن سليمان) الأسدي الوالبي» بكسر اللام والموحدة» نسبة إلى 
بنى والبة بالولاء» وهو والبة بن الحارث بن ثتعلبة (الفتح الرحمانى»). وفى 
(الآانسات): بمتح الواو وكسر اللام الماع المنقوطة بواحدةء لسبة 0 والبة 
هن رون اتن اه. قال في (الإسعاف»: الأسدي المدني» قتلته الحرورية 
بقديدك سنة ١٠١١اه‏ وهو ابن سبعين ل 

230 وتخروهة حرق سبليما ل له ترجمة في : (تهذيب التهذيب» ( ,)7١/٠‏ و سير أعلام النبلاء» 

.)5١ا//0(‎ 


همه 


كُرَيْبِء مَوْلَى ابْنِ عَبّاس ؛ اهنة الم ١‏ ْنَ عَيّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنهُ بَاتَ ليله 
00 5 لنب 05:. وهيّ 5 قال فافيطديت 4 وه 

(عن كريب"'' بضم الكاف وفتح الراء وسكون الياء والباء الموحدة ابن 
ابن مسلم قينا في كشي الرجالء» وفى في «الفتح الرحماني») بدول لفظ أبن 
والظاهر كد سهو من الناسخ. الهاشمي. مولاهم المدني يكت نابي رشدين» 
قال في «الفتح الرحماني» عن «المصباح»: بكسر الراء وسكون الشين المعجمة 
وكسر الدال المهملة فسكون المثناة التحتية ثم نون. اه. (مولى) عبد الله (بن 
عباس) وثقه اي معين وغيره» فاك بالمدينة نويه ه. 


(آن) منولاة (غننك: الهم عباتن ) اليعتر ترسهمان القرآن (آخبرة): أى كرييا 
(أنه) أي ابن عباس (بات) من البيتوتة أي رقد (ليلة) من الليالى (عند ميمونة) 
أمّ المؤمنين (زوج النبي كل 


يِْدِ وهي) أي ميمونة (خالته) أي خالة ابن عباس» لآن 


أمه لسابةبنت؛ الحارث بر حزن أخت 3 المؤمنين وونة يتنةة اليخاويف لانويها: 


وكانت لبابة الكبرى ولبابة الصغرى وعصماء وعزة وهزيلة وميمونة 
أخوات لآب وأمء وأخواتهن لأمهن أسماء وسلمى وسلامة بنات عميس» 
وأمهن كلهن هند بنت عوفء كذا في «تهذيب الحافظ)”"' . 

وفل وفع الاختصار ههنا في الروايةء. ووقع في روايات ا هناك 
زيادات من أن أباه أرسله إلى النبي يك في ذود. انه قال: إني اريك أن اميت 
عندكمء آنه كي قال له (ابت الليلة عندنا) ) واثه قال: فقلت * أ فون قلبى د 
أنام حتى أنظر إلى ما يصنع رسول الله عَيِبَدّ وغير ذلك. 


22 0 ترجمته في : : ل(إسعاف المبطأً» (ص18١75).»‏ و«تهذيب التهذيب» (4)177/8» و«اسير 


)2 اهنيس الفيلني 0/9 


كمه 


/ا ‏ كتاب صلاة الليل (؟) باب 01610 حديث 


ع عرض الوسَادة ( وَاضْطْجَعَ ا لََ الله 0 و هله شي طَى لها 3 
ا دكرة بالمتكلم. وادكو الأول بلفظ الغائب» وهو من تمنن العبارة. 
يقال له الالتفات» اهه. ثم كان سنه إذ ذاك أكثر من عشر سنين» فإنه ولد من 
قبل الهجرة بثلاث» وتزوج ميمونة في عمرة القضاء سنة سبع » فتامل» وسياتي 


(في عرض) قال في «الفتح الرحماني»: بفتح العين عند أكثر المشايخ, 
الزرقاني: بفتح العين على المشهورهء وبضمُها أيضاء وأنكره الباجي نقلا 
ومعنيٌ ) وقال العسقلانى : صحت به الرواية فلا وجه للإنكار». أه.. 


قال العينيى: بفتح العين وسكون الراءء وقال السفاقسي: ضم العين غير 
صحيح» ورويناه بفتحها عن جماعة» وقال أبو عبد الملك: روي بفتح العين 
وهو ضد الطول, وبالضم الجانب» والفتح أكثرء وقال الداودي: بضم العين» 
وأنكره الباجي. اه. وقال النووي: بفتح العين» هكذا نقله عياض عن رواية 
الأكثرين» قال: ورواه الداودي بالضم وهو الجانب». والصحيح الفتح. اه. 


(الوسادة) ما بوضصع عليه الواسن للنوم . والمعدود سن نصر وسادة من أدم 
جقوها: لبقم <واخفاو الباحنى أن الم اديه الخر فى كه سح نا زور الوعفيةه 
الأول» (واضطجع رسول الله يك وأهله) أي ميمونة» وكانت حائضاً كما في 
رواية طلحة بن نافع عند ابن خزيمة (في طولها) . 

قال الباجي”'؟: الوسادة: الفراش الذي ينام عليه» فكان اضطجاعه في 

! ا َ ل 0 

عرضها عند رؤوسهما.» أو عند ان ١‏ وقال الداودي: هو ما يصعول 
(0) انظر: «عمدة القاري» (071/5). 
(9) «المنتق » (١/1١5؟).‏ 
)كذ كن "ا لاسخذكان» زه 11 


لاه 


ا كتاب صلاة الليل (؟) باب (/61؟) حديث 
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عليه رؤوسهم عند النوم» فوضعا رؤوسهما في طولها ووضع ابن عباس في 
غراضنها + قال الناجن © :وهذا "لبس ين عقى» .ولو كان الأمن غيلى ذلك لقال 
سد رسول الله يد وأهله طول الوسادة وتوسدك ابن عباس عرضها» أهم. 


فقوله: اضطجع في عرضها يقتضي أن يكون العرض محل الاضطجاع» 
ولا يصح ذلك إلا أن يكون فراشاء قال النووي: والمراد بالوسادة الوسادة 
المعروفة التي تكون تحت الرؤوس» ونقل القاضي عن الباجي والأصيلي 
وقيرقهنا :]د الوساوة هونا الفرافن + لقتولد: اضطجع في طوليناة: بوفة | تع ننه 
أو باطل» انتهى . 

قلت: واختار مشايخي ما قاله الداودي» والنووي» وهو نص رواية 
5 زرعة الرازي» في (الغلل) عادخ عباس :(أتيت خالتي ميمونة» فقلت: 
2 أريد أن أبيت عندكمء فقالت: كيف تبيت؟ وإنما الفراش واحدء فقلت: 
لا حاجة لي بفراشكم أفرش نصف إزاري» وأما الوسادة فإني أضع رام مع 
رأسكما من وراء الوسادة»» الحديث. وعلى هذا فلا يحتاج إلى ما قاله الباجي 
كما قدمناء بل اضطجع النبي َكليدِ وأهله على فراشهماء واضطجع ابن عباس 
على إزاره» واشترك الوسادة بينهم فتوسدا طولهاء وتوسّد ابن عباس عرضها. 

وما قال القاري في «شرح الشمائل6"'': وكان نام تحت رجليه تأدباً 
وتبركاً» اهء تأباه رواية أبي زرعة المذكورة» وتقدم أنه لم يكن عندها فراش 
غيره» ولذلك ناموا جميعاً فيه» وهذا نهاية ما يكون من تقريب النبي كله لأهله 


وأهل ميموو نه زوجه» اه. 


وفيه أيضاً كمال الزهد والاكتفاء من الدنيا باليسير» ثم لا يشكل على 
العدمكديمايطين ين كاذه النايس أن ابن عناسن داذالد اكتر هن عضر 


أ م سي ,ل تت .سم تام م ةمخت .دسم ببسي تيا سيا أ بم ا اع ممصي سي لط ع اب ببسي بصي يس سه سي باصي سي يي متخ سوه شو 


)1( (اجمع الوسائل» (5187/57). 


كت 
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أعوام. وهو سن عدم من أن يرفد من بلغه - أعفلن من الأجانب» أو: دوي 
المحارم دون حائل بينهماء» اه فإنه كله متهرع على ما بنأه 1" من أن المراد 
بالوسادة الفراش» واضطجع كلهم على فراش واحد. 

ولو سُلّم هذا أيضاً فلا يخطر في البال فيه مانع لأن الاضطجاع عند 
الأرجل أو عند الرؤوس لا يدخل في المنع أصلا . 

(فنام رسول الله :) بعد أن تحدث مع أهله ساعةء كما في رواية البخاري 
ومسلم (حتى لا طلوسة او سوط القصفه ال انها و قري كما ود لعا 
قوله (أو قبله مقليل أو بعدة شليل؛) على معنى التحري» والتفويت وهو الظاهر. 

وفالع القارضة محعد الع ون الراوى عق اين عباس ا دونه فلت 
وفي رواية البخاري: حتى انتصف الليل أو قريب منه» وفي أخرى له الجزم 
بثلث الليل الأخيرء قال الحافظ: ويجمع بينهما بأن الاستيقاظ وقع مرتين» في 
الأولى نظر إلى السماء ثم تلا الآيات» ثم عاد إلى مضجعه» فنام يعني بعد 
البول والوضوء كما وردء وفي الثانية أعاد ذلك» ثم توضأ وصلى . 
ظرفية ١ 5١‏ لين كلل دنال كرنه :مسف ؛ وفى ١‏ بن ا (فمسح) بفاء العطف 
ةم لق لوو أ اهراد به العينان من إطلاق اسم الحال على المحل (عن 
و حهه) عَكِيْد قال الباعي.: يحتمل الوجهين أراد به إزالة النوم ع الوجهء أو إزالة 
الكسل بمسح الوجه». (بيده) بالإفرادى أي يمسح بيده عينيه أو الوجه . 

(تم قرا) يَكِةِ (العشر الآيات) من إضافة الصفة للموصوف» ويجوز دخول 
لام التعريف على العدد عند الإضافة نحو الثلاثة الأثواب» قاله العيني. 
(الخوائم» بالنصب لأنه صفة العشر جمع خاتمة» أي أواخر (من سورة آل 
عمران» فيه إياحة قول ذلك» وكرهه بعض السلف. وقال: بل يقال: السورة 


2/8 


ممم ممم سس يي م مي سم لمم مم سام سمس يس تسم سي ص سم م لصم م سم سم سمت سمب متم ب يعسي مط اطي م بصم سسب سس ب م 1 


التي تذكر فيها آل عمرانء قال النووي: والصواب الأول نويه فال غافة 
العلماء من السلف والخلف. وتظاهرت عليه الأحاديث الصحيحة» ولا لبس 
في ذلك» انتهى . ظ 
والمراد بها: #إِ ف حَلَقِ أَلسَّمَوَتٍ وَالْأَرْضِ4 إلى آخر السورة» وفي 

رواية «الصحيحين) /: حتى ختم السورة: وورد في نزول هدم الآنات. كها اه 
الحافظ في التفسير؛ أتت قريش اليهودء فقالوا: أيما جاء به موسى؟ فقالوا : 
العصا ويده. الحديثء إلى أن قال: فقالوا للنبي كِ: اجعل لنا الصفا ذهباً. 
فلك هذه الآية.: 


1 


وأشكل بن السورة مدنية وقريش من مكةء وأجيب: بأن الظاهر أنهم 
أتوا إلى المدينة زمن الهدنة» ثم قال الباجي: يحتمل أن يفعل ذلك ليبتدئ 
يقظته بذكر الله كما ختمها بذكره عند نومه. ويحتمل أنه فعل ذلك ليتذكر ما ندب 
إليه من العبادة» وما وعد على ذلك من الثواب» فإن هذه الآية جامعة لكثير من 
ذلك ليكون ذلك تنشيطاً له على العبادة» اه. 


قآل انز يق الى 77 :افيه قواءة القران على “غين وضوءة بزلا لكف فن: 
وقال ابن بطال: فيه حجة على من كره قراءة القرآن على غير وضوء» وتعقب 
نائة متفرع علن أن نومه ك2 ناقض» وال كدنتك: ووضوؤه وو يحتمل 
التجدد. 

(ثم قام) يكَْةَ (إلى شن) بفتح الشين المعجمة وشد النون» قربة خلقة من 
أدمء قال العانت 7 هو السقاء البالي» وفى (المجمع): السان جمع شن 
وشلة وهى انك ريد للهناء من الجددء قال السبسيل: اشع وبهاءء القربة 


)21 قال انو عبد الي رمام عادد نري عرو جرال على عور توما وين 
حدثه جنابة. «الاستذكار) (0//ا82١؟).‏ 


(6) «المنتقى» .)5١18/1١(‏ 
وه 


٠‏ - كتاب صلاة الليل (0) باب (7800) حديث 


ل ا ا لااللبيس حيسي سخ م مه 


الخلق الصغيرة» وقال العينى فى «التفسير»: هو القربة التى عتقت» ويبست من 
الامتتكؤال (تعلق) تزكيرة باععان الفقله» .فى رواية التجارى فغلفة بالنانيث 
راف القوةا قن عدن لشن دك وان كه لفقي واععبار الققلة آر 
باعتبار الأدم والجلد. والتأنيث باعتبار القربة» اهء. وتعليق القربة يكون لتبريد 
الماء غالباً» وقد يكون لمجرد صيانتها عن القذر والوسخ. 

(فتوضا) يلخ وتسوّك كما في رواية مسلم (منها) أي من القربة» وفي 
بعض النسخ بالتذكير أي من الشن» ويخالفه رواية محمد بن الوليد كما نقلها 
الحافظ بلفظ: «ثم استفرغ من الشن في إناء ثم توضأاء. قلت: ويجمع 
بالمجازء أو التعدد. 

قال القاري: لا تنافى بين هذه الروايات لأن فى بعضها زيادة فيعمل بهاء 
والية الواقعة متعذدهة حتى يحمل الاختلااف عليهاء وانما هى واحلةء اهم. 

قلت: ولكن تقدم تعدد الوضوء فيمكن الجمع فنينا ا لقعلية: افا نوين 
ورد الوضوء في بعض طرق هذا الحديث ثلاث مرات . 

(فأحسن وضوته) أي اقل 

قال الناعي > يقال: العسن فللان: كذا سسعقينة) اهدهم أنه الى .نه :على 
أكمل هيئته» والثاني: أنه علم كيف يأتي به» يقال: فلان يحسن صنعة كذاء 
يعني يعلم كيف يصنعء اه. 

قلت: والمراد ههنا الآول. ولابن خزيمة: وأسبغ الوضوءء وللبخاري 
في رواية عمرو بن ديئار عن كريب: «فتوضاً وضوءاً خفيفا» ويجمع بينهما 


.)0717/5( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 


وه 


- كتاب صلاة الليل () باب (/761) حديث 


لضا : قَقَمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ ما صَنَمَ 0 ف وده 


ا ا ا ذخا ااا ا 07:00 


برواية الثوري في (الصحيحين) فتوضاً ونا بين وضوئين ) لم يكثر وقد أبلغ . 
ولمسلم : (فأأسبغ الوضوء ولم يمس من الماع إلا قليلاً» . 

وحاصل الجمع أنه عليه الصلاة والسلام أتى بجميع المندوبات مع 
تخفيف الماء ولم يكثر صبه. كما هو نص رواية مسلم. ويحتمل أن تحمل 
الروايات على تعدد الوضوءء فإنه تقدم أنه عليه الصلاة والسلام كرر الوضوء 
فى قلف اللبلة: 

الواظام بصديا ولمحمد بن نصر في «قيام الليل)»: ثم أخذ بُرداً له 
قرا فقو شختداء ثم دخل الفي فقام يصلى . 

(قال ابن عباس) عبد الله (فقمت) أي من مضجعىء» فتمطَّيّت كراهية أن 
نرق الى كدت أله لهه كذا في رواية لمسلم (فصنعت مثل ما صنع) يحتمل أنه 
فعل جميع ما ذكر من القول والنظر والسواك والوضوء والتوشح وغير ذلك» 
ويحتمل أن يحمل على الأغلب إد السكلية 2 تقتضى المساواة من كل جهة. 
فيحمل على الوضوء فقطى كما تدل عليه رواية البشارى نف بات التخفيف في 
الوضوء بلفظ : فتوضأت نحواً مما توضأ ثم جئت فقمت» الحديث. 

(ثم ذهبت) إلى النبي كله واقتديت بهء قال الباجي: هذا يدل على أن 
المأموم يأتمٌ بمن لم ينو أن يؤمٌ» وبهذا قال مالك وقال الشافعي: لا يجوز 
أن يقتدى به حتى يوم ذلك الإمام عند إحرامه» وقال أبو حنيفة: يأتمٌ به الرجل 
ولا يأتم به النساءء اه. وبوّب البخاري على الحديث: (إذا لم ينو الإمام أن 
يؤم ثم جاء قوم فَأمّهم), اه. 

قال العيني''؟: لم يذكر المصئنف جوابَ إذا لأن في المسألة اختلافاً في 
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أنه هل يشترط للإمام أن ينوي الإمامة أم لا؟ وحديث الباب لا يدل على النفي 
ولا على الإثبات» والمذهب عندنا فى المسألة نية الإمام الإمامة في حق 
الرجال ليست بشرطء لأنه لا يلزمه باقتداء المأموم حكم» وفي حق النساء 
شرط مدنا لادتمان فساد صلا نه بمحاذاتها إياهء وقال م ومالك والشافعى : 
سف ترط عباتي الرجال: وقال الثوري وأحمد في رواية وإسحاق: على 
المأموم الإعادة إذا لم ينو الإمام الإمامة» وعن ابن القاسم مثل مذهب 
نون حنيقة ) وعن الحواد .اد شرل أن ينوي و الفريضة دول النافلة» اه. 


قلت: والاختلاف بين الباجي والعيني في نقل مذهب الشافعي لعله مبني 
على اختلاف رواياته كما يظهر من كلام الحافظ في «الفتح) إذ قال: والأصح 
عند الشافعية أنه لا يشترط لصحة الاقتداء أن ينوي الإمام الإمامة» اه. فعلم 
أن مذهب الجمهور جواز الاقتداء في الرجال» ومسألة النساء مختلف فيها عند 
الآأئمة. 

لأيشال+ ميل أقاصانك وجرله فى الصلاة اتتتاح الس كله قتوع 
النبي كَلهِ صلاته؛ لأنه يأبى عنه إدارته يَليْةَ إياه في الصلاة» فلو صادف الافتتاح 
لأداره قبل ذلك» قلت: ويؤيد الجمهور أيضاً ما سيأتي في «جامع سبحة 
الضحى» من أثر عمر إذ جاء يرفاً بعد شروع الصلاة واقتدى. 

ذال اتعافك"" اعد لانن المسدن يفنا بحديث أنس : أنه يَلهِ صلى في 
شهر رمضان قال: فجئت فقمت إلى جنبه» وجاء آخرء فقام إلى جنبي. . 
الحديث. وهو ظاهر في أنه كَلَِهِ لم بتو الافنافة امداق عو اتمو ايا وأقرهم 
عليه» وهو حديث صحيح» أخرجه مسلمء وعلقه البخاري . 

وذغتبة أحينة إلى العفرنة بيخ التافلة والفريفة» فشرط أن بيتوى فى 
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وحذله فقال: ألا رجل يتصدفق على هذا فيهسلي معه)» أخرجه ا داود. 
وحسله الترمذي, وص ححه ابن خزيمة.» اين حبان» والحاكم. انتهى . 
(فقمت) أي مقتديا به (إلى جنيه) الأيسرء ولفظ البخاري فى الإمامة: 
«فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يميئه». وبوب عليه اليش رن (إذا قام 
كلت : وسيأتي عن أحمد أنه قال: تفسد صلاة المأموم إذا قام عن يساره. 
(فوضع رسول الله عند يده اليمنى على رأسى) وأداره فجعله عن يمينه. 
وذلك لأن المأموم إذا كان واحداً. فسنته أن يقف عن يمين الإمام» كما قاله 
جمهور الفقهاء. وقال 0 الوسيية: يقوم عن يساره. قاله الباجي. ومن قام 
عن يسار الإمام لم تبطل صلاته عند الجمهور. وَعَرد | تحمك:: تبطل لأنه كله لم 
يقره على ذلك» قال الحافظ: والآول قول الجمهورء. وقال سعيد بن المسيب: 
(وأخذ) .يَكئِةٍ (بأذنى) بضم الهمزة والذال المعجمة» قاله الزرقاني» وفي 
«الفتح الرحماني»: بسكون الذال». وكلاهما يصح.ء قال المجد: الأذن بالضم 
وبضمتين معروف جمعه آذان (اليمنى) حال كونه يله (يفتلها) أي يدلكهاء 
ظاهره أن أخل:الاذن :كاك لادازته هخ البسان إلى-اليمين»-ويويدة رؤاية البخاريئ 
في «التفسير»: «فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه»» ويحتمل أن يكون بعد الإدارة 
لمصلحة أخرىء ويؤيده رواية محمد بن نصر: «فعرفت أنه إنما صنع ذلك 
ليؤنسني بيده في ظلمة الليل»» ولمسلم : افتجفلت إذ1 اخقيت: أجل وششعمة أذني») 
فالظاهر أن الدلك كان متعدداً . 


الي ستل سسا ف سب سس 
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قال القاري”'؟: قيل: وفتلها إما لينبهه على مخالفة السنة» أو ليزداد تيقظه 
لحفظ تلك الأفعال» أو ليزيل ما عنده من النعاسء» لرواية: «فجعلت إذا 
أغنيت ال متحية ادن ) العويقي تفال الال ا دنه ولا لذاونف من 
الجانب الأسر إلى الآيمن» كم أذ يهنا أيضا لتانتيية لكون :ذلك ليلا . 


(فصلى ركعتين ثم ركعتين) ظاهر لفظ (ثم» للفصل» ووقع التصريح به في 
رواية طلحة بن نافع حيث قال فيها: يسلم من كل ركعتين» ويؤيده رواية مسلم 
من رواية علي بن عبد الله بن عباس بتصريح الفصلء» وأنه استاك بين كل 
ركعتين إلى غير ذلك (ثم ركعنين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين) ذكرها ست 
مراتعه «السيلة تدا ةا ركعة خيس الوتن.. 

(ثم أوتر) بواتعلة عفد هن قال :نينيعلا من لفظ الفيسيحين ». فتكاملت 
يلات ثلاث عشيرة ركعة» لآنة عله إذا هيد وركعكين ركعني: سة مراتج» 
فتكاملت الركعات ثنتي عشرة ركعة» وكانت صلاته وي ثلاث عشرة ركعة» فلم 
فق الوائن الأ تركمة والخدة» وأؤتر _نكلاة بر كعاه عدة:عرم قال “مه كها جر 
منصوص رواية النسائي ومسلم» ولفظها عن ابن عباس قال: كنت عند النبي طلهٍ 
فقام فتوضاً واستاك وهو يقرأ هذه الآية: #إِب فى خَلَقَ السَمَوتٍ وَالْأرْضٍ»# 
الآية» ثم صلى ركعتين» ثم عاد فنام حتى سمعت نفخه. ثم قام فتوضأء 
الحديث». وفي آخره: وأوتر بثلاث» أخرجه النسائي بطرق» واللفظ له. 

وأنت خبير بأن النص قاض على الظاهرء فيحمل على أن الركعتين 
الأخير ديق ميق بوؤواية البان متضمنتان إلى الوترء ولا يذهب عليك أن رواية 
الباب تدل على أنه يَلةِ صلّى تلك الليلة ثلاث عشرة ركعة غير ركعتي الفجر. 


.)١57/1؟( (مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
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واختلفت الرواة في ذكر الركعات في تلك الليلة» كما بسطها الحافظ في 
«الفتح) . 0 

قال الزرقاني”2 تبعاً للحافظ”"': واتفق أكثر أصحاب كريب على أنه إغ 
صلى تلك الليلة ثلاث عشرة ركعة وركعتي الفجر . وفي رواية شريك عنه عند 
البخاري:. «فصلى إحدى عشرة ركعة» ثم أذّن بلال فصلَّى ركعتين»» فخالف 
شريك الأكثرء وروايتهم مقدمة على روايته لما معهم من الزيادة» ولكونهم 
أحفظ منهء وحمل بعضهم الزيادة على الركعتين بعد العشاءء وَبُعْدّه لا يخفى 
لا سيما مع رواية الباب. 

قال الحافظ بعد سرد الروايات المختلفة في الباب : وأكثر الرواة عنه لم 
باكروا عدا » ومق دكن العدد هدهي لم ينزد علق ثلاض عقر ولو بقص عن 
إحدى عشرة إلا في رواية علي بن عبد الله عند مسلم وغيره. ففيه ست ركعات 
بثلاث وترء وأظن ذلك من الراوي عنه حبيب بن أبي ثابت» ففيه مقال. 

والحاصل أن قصة مبيت ابن عباس يغلب على الظن عدم تعددهاء فينبغي 
الاعتناء بالجمع بين مختلف الروايات والأخذ بما اتفق عليه الأكثر والأحفظ. 
وجمع الكرماني باحتمال أن كرد كن بيات ذكن و 0 افعد موده 
ابن عباس وفصله عما لم يقتد به» وبعضهم ذكره مجملاً: 


قال افي 0 وقل ورد عن ا بن عباس في هذا الباب اخاووية» كتيرة 
بروايات ميختلفة ) وكذلك عن عاكشةح وقال الطحاوي: إذا جحمعت معاني هله 
الأحاديث تدل على أن وتره يكل كان ثلاث ركعات» انتهى. 

قال النووي: فيه أن الإيتار بثلاث عشرة ركعة أكمل» وفيه خلاف 
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أخرجه البخاريّ فى: 5 كتاب الوضوءء  ”5‏ باب قراءة القران بعد الحدث 


ومسلم : 1د كنات صلاة المضافرين "اتات الدعاء فى صلاة اللدل 
وقيامه. حديث “8 . 


لاصحاننا فقال بعضهم بظاهر هذا الحديث.». وقال أكثرهم + أكتر الوثر إسجووض 
عشرة ركعةغ) وتاول الحليك:نأن الركفتين متها شنة العشاء وهو تأويل ضعيف 
مباعد بلعل اه. 


ثم اضطحع) كما كان عادته الشريفة» قال في «الفتح الرحماني»: قال 
القافي :كيد اق مجاعم كان قال وعمس القتجره نوقه رذ عت مق اقال* إل 
كان بعد ركعتي الفجرء وذهب مالك والجمهور إلى أنه بدعة» كما قاله 
العينى. اه. قلت: وتقدم الكلام عليه :ميسويفا فارجع إليه . 

(حتى جاءه المؤذن) بلال كما في رواية البخاري؛ وله في الأخرى ثم 
اضطجعء فنام حتى نفخ ثم قام (فصلى) وقد تقدم أن نوم الأنبياء ليس بناقض 
للوضوء (ركعتين) سنة الفجر (خفيفتين) كما سيأتي في بابهما (ثم خرج) إلى 
المسجد (فصلى) بهم (الصبح) أي فرضه. قال العيني: وقد أخرج البخاري هذا 
الحديث في اثني عشر موضعاً”''. وقال الحافظ: إن قصة مبيت ابن عباس 
- رضي الله عنهما - يغلب على الظن عدم تعددهاء فلهذا ينبغي الاعتناء بالجمع 
نيق مكدلفيه الرواناك فنياء ولا شك 1 الأغل .يما اثفق, عليه الأكشر والأحيط 


أولى مما خالفهم فيه من هو دونهمء ولا سيما إن زاد أو نقصء | 


قلت: حديث ابن عباس رضى الله عنهما ‏ هذا كثير الفواتدء والأحكام 


. فارجع إليه‎ )5١7/11( وقد ذكر ابن عبد البر كثيراً من طرقه في «التمهيد»‎ )١( 
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تقدم ذكر بعضها في أثناء الحديث» ذكرها المشايخ في شروحهم. منها ما قاله 
العيني: فيه رد على من كره القران على غير طهرء وفيه جواز الاضطجاع عند 
المحرم. وإن كان زوجها عندهاء وفيه استحباب صلاة الليل» وفيه قراءة 
الآيات المذكورة بعد الانتباه من النوم» وفيه جواز عرك أذن الصغير لأجل 
التأديب أو لأجل المحبة» وفيه استحباب مجيء المؤذن إلى الإمام وإعلامه 
بإقامة الصلاة» وفيه تخفيف الركعتين قبل صلاة الفجرء اه. 


قلت: وفيه موقف المأموم الواحد واقتداء من لم ينو الإمامة» وتحويل 
الإمام المؤتم» والعمل القليل في الصلاة» وأن يكون المأموم الواحد مساويا 
للإمام كما قال به الجمهور. وعن محمد رضي الله عنه ‏ يضع أصابع رجليه 
عند عقب الإمام» وقال الشافعي : يستحب أن يتأخر قليلاآء وسيأتي البسط في 
محله . 


قال الحافظ"'2: وفي الحديث أيضاً إعطاء بني هاشم من الصدقة» وهو 
محمول على التطوع. أو كان إعطاؤه لعباس ليتولى صرفه في محلهء وفيه جواز 
تقاضي الوعدء. وفيه الملاطفة بالصغيرء والقريب والضيف». وحسن المعاشرة 
بالأهل. والرد على من يؤثر دوام الانقباض وجواز الاضطجاع مع المرأة 
الحائض» وترك الاحتشام في ذلك بحضرة الصغير وإن كان مميزا بل مراهقاء 
وصحة صلاة الصبي» وفتل الأذن لإيقاظه وتأنيسهء وقد قيل: إن المتعلم إذا 
تعوهد بفتل الأذن كان أزكى لفهمه. 

وفيه حمل أفعاله كَلِيِ على الاقتداء به» والبداءة بالسواك» واستحبابه عند 
كل وضوءء وجواز الاغتراف من الماء القليل» واستحباب التقليل من الماء في 
التطهر مع الإسباغ؛ وفضل ابن عباس وقوة فهمه وحرصه على التعلم وحسن 
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اليس واتخاد المؤذن للمس مده والاستعانة باليد في الصلاة وتكراره» 
والجماعة فى النافلةء» اه. 

فال التووي"" "فيه ابعساف ممم آثر النوة» كلت وغين ذلك من 
الفوائد الكثيرة التى يصعب إحصاوؤها. 


4 _(مالك. عم. عبد الله بن 5-5 بكرا ين محيل نن عهرو بن 
حزمء المدنيء قاضيها (عن ابيه) أبي بكر (أن عبد الله بن قيس بن مخرمة) 
بفتح الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح الراء والميم الثانية» ابن المطلب بن 
عبد مناف» قال العسكري: له رؤية» ذكره البغوي وجماعة في الصحابة. 
والبخاري وجماعة في كبار التابعين» وأبوه صحابيء وثقه النسائي» عمل 
لعبد الملك على العراق» واستقضاه الحجاج على المدينة سنة "الا» قال 
الحافظ: بقي إلى سنة ست وسبعين قاضياًء ذكره خليفة» قال الزرقاني”" 


(أخبره) أي أبا بكر (عن زيد بن خالد الجهني) بضم الجيم وفتح الهاء. 
نسبة إلى قبيلة جهينة» المدني» صحابي شهير» مات بالكوفة سنة 54 أو 
سنة ٠لاء‏ وله 80سنةء (أنه) أي زيد بن خالد (قال) هذا هو الصواب» ووقع 
في رواية أبي أويس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه: أن عبد الله بن قيس 
قال: «لأرمقن» الحديث. رواه ابن أبي خيثمة وهو خطأء وأبو أويس كثير 
الوهم. فسقط منه الصحابي . 

.)515/5( «شرح النووي على صحيح مسلم)‎ )١( 
/0( وانظر ترجمة عبد الله بن قيس في: «تهذيب التهذيب»‎ »)5077/١( (0؟) «شرح الزرقاني»‎ 
.)١1١9/75( و«الكاشف»‎ .)"> 
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ا كتاب صلاة 0 (9؟) باب (64؟) حديث 


للا لض ا ا ا ا امم م ام ا ا م ا لاست 


الاي ص و ا العترم ف «طريق وفانلته رهذا المكتد عن زية. يد 
خالد أنه قال (لأرمقن) بفتح الهمزة وإسكان الراء وضم الميم وفتح القاف 
والنون الثقيلة» أصله النظر إلى الشيء شزراً نظر العداوة» واستعير ههنا لمطلق 
النظرء وعدل عن الماضيء» فلم يقل: «رمقت» استحضاراً لتلك الحالة الماضية 
ليقررها للسامع أبلغ تقريرء أي لأنظرنء قاله الزرقاني» وقال القاري: الرموق: 
النظر إلى شيء على وجه المراقبة والمحافظة» والمعنى أحفظَنّ (الليلة) أي في 
هذه الليلة حتى أرى كم صلىء كذا في «شرح المظهر». 

قال القاري"'؟: ولعله يك كان خارجاً عن الحجرات» انتهى. وقيل: إن 
ذلك حين سمعه كَلِِ قام يصلي لا قبل ذلك؛ لأنه من التجسس المنهي عنه. 
وأما ترقبه للصلاة فمحمودء اه. 

وقال ابن حجر : الظاهر أنه قال ذلك لأصحابه نهاراًء ثم راقبه» وحينئذ 
فالمضارع على حاله, قال القاري: ولا يستقيم إلا على تقديرات كثيرة كما لا يخفى . 

(صلاة رسول الله كلةِ) أي نافلته من الليل» وإلا فالفريضة وغيرها قد كان 
يشاهدها في أكثر الأيام بدون التكلف (قال) أي زيد (فتوسّدت) بصيغة المتكلم 
(عتبته) أي عتبة بابه» يعني جعلته كالوسادة بوضع رأسي عليهاء قال المجد: 
العتبة ممحركة : 1 البابه أؤ العليا منهماء وفي «المجمع) : هي في الأصل : 
أسكفة الباب» وكل مرقاة من الدرج عتبة (أو فسطاطه) بضم الفاء وكسرها بيت 
من الشعرء قال الباجي : المسطاط: نوع ضة القباته» والفشطاط: مجتمع 
الفهير»ة .والخد «التفمير :الأول اشيفبه اه 

وفي «المجمع): فلن | لقاع روسكو عني اا رودو تدم انين ون نذا هتنا 
بمثناة فوق» وبإبدال أولاهما وبإدغامها في السين» فذا اثنتا عشرة لغة: خباء من 


0 


.)١؟5/9( «مرقاة المفاتيح)‎ )١( 


/' - كتاب صلاة الليل () باب )١64(‏ حديث 


عاد ره والظاهر أن لفظة «أو) شك من الراوي» قا قال القارى: هو بيت من 

؛ فيكون المراد من توسده توسد عتبته» فهو شك من الراوىي» عن زيد أنه 
ترسية ست نيف او فده فسطاطه ويك والظاهر الثاني ؛ لأن الاطلاع على صلاته علا 
إنما يتصور حال كونه في الخيمة في زمان السفر الخالي عن الأزواج المطهرات. 
فالترديد إنما هو في العبارة» وإلا فالمقصود من عتبته أيضا عتبة فسطاطه في 
الحقيقة لا شك فيهء كذا في «جمع الوسائل)"''. 

وقال الشيخ في «البذل»”'': لعل القصة وقعت في السفرء ثم الظاهر أن 
زيداً استأذن النبي كله في ذلك أو أقبل حين سمعه يَكهِ قام يصلي . 

(فقام رسول الله 87 إلى الصلاة» ولفظ مسلم: فصلّى ركعتين خفيفتين؛ 
ثم صلى ركعدين طويلتين.طويلتين طويلنين». التحديت (فصلى ركفتين طويلتين 
طويلتين» يريد بذلك المبالغة في طولهما (طويلتين» كذا في أكثر النسخ ثلاث 
مرات» وفي بعضها بتثنية لفظ طويلتين . 

قال الباجي”*: انفرد يحيى بن يحيى في هذا الباب بأمرين : 

أحدهما: في الركعتين الأوليين طويلتين» وسائر أصحاب «الموطأ» 
قالوا: عن مالك في الأولى خفيفتين» ويحتمل أن يكون النبي كله فعل ذلك 
إفوداتا لميلاته» وسعفيل. أن يكون نعل تعية للمسيعة» إن كانت ناته قن 
المسجدء وقيل لحالك فيمن يريد تطويل التنفل يبدأ بركعتين. خفيفتين» فأنكر 
ذلك». وقال: «يركع كيف يشاء؛» وإنما أنكر من هذا أن يكون سنة التنفل في 
كا «و قتع عحطتى لا حرف غيره» أو يكون تاول الحعميت على أنه كان فين 
المسجد فيمنع في غير المسجدء والله أعلم. ْ 


.)7757/5( )١( 
.)١57 /9/( ا «(بذل المجهود) وهامشه‎ 
2015/50: 7المتتقن‎  )09( 
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والموضع الثاني: أنه قال: طويلتين ثلاثاً» وسائر أصحاب «الموطأ».يقول 


ذلك مرت و اه 

قال الزرقاضي» كال ابن عبد :الير 7 إن محيى أشقط دقر كتين 
الخفيفتين وذلك خطأ واضحء, لأن المحفوظ عن النبي يَكِيةِ من حديث زيد بن 
خالد وغيره: أنه يكل يفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين» وقال أيضاً: طويلتين 


مرتين» وغيره يقول: ثلاث مرات» فوهم يحيى في الموضعينء وذلك مما عد ' 


عليه من سقطه وغلطه» والغلط لا يسلم منه أحدء اه. 

قال الزرقاني”"': وهو يعني قول ابن عبد البر هو الصواب لا ما قاله 
الباجي» فإنه في رواية مسلم وغيره من طريق مالك ثلاثأء اه. 

والحاصل أن في رواية الباب وقع الغلط. بموضعين: 

الأول: في ترك البداية بالركعتين الخفيفتين» فإن كل من روى الحديث 
ذكر الابتداء بالركعتين الخفيفتين» كما تقدم في رواية مسلمء وكذا في رواية 
الترمذي في «شمائله» بطريق معن عن مالك بلفظ: «فصلى ركعتين خفيفتين» ثم 
صَلّى ركعتين طويلتين» الحديث» وكذلك أخرجه أبو داود بطريق القعنبي عن 
مالك» وكذنك أخرجه محمد في «موطئه»). والظاهر أن هذا غلط من يحيى بن 
يبن الراوقة إ اتفق كل الرواة عن هنالف فى زكر هانين الركسحرن:. وعدا 
الغلط اتفق عليه الباجي وابن عبد البرء ونسباه معاً إلى يحيى وهو الظاهرء إلا 
أن ما نقل الباجي عن الإمام مالك من إنكار البداية بالركعتين الخفيفتين يشير 
إلى أنه لم يذكرهما في «الموطأ» لما أنه لم يثبت عنده» فتأمل . 

والموضع الثاني: الذي وقع الغلط في هذه الرواية هو ذكر طويلتين» 
واختلف في ذكره الباجي وابن عبد البرء فقال الباجي: ذكر يحيى لفظ طويلتين 


.)590١ /0( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
.)1561 /١( «شرح الزرقاني»‎ )0( 


٠‏ - كتاب صلاة الليل (0) باب (168) حديث 
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تلك هرات وسائن برواة 7اللموط 4 بكرو نيا مرتين. بوصكفية انون عقيل البو 
فقال: وهم فيه يحيىء فذكره مرتين» وكلهم يذكرونه ثلاثاً» قال الزرقاني: 
والصواب مع ابن عبد البر. 

قلت: وأكثر النسخ الموجودة عندي برواية يحيى بن يحيى من المصرية 
والهندية فيها ذكر طويلتين ثلاث مرات» فالظاهر أنه وقع السقوط من الكاتب 
في نسخة ابن عبد البرء وعلى هذا فلا خلاف في رواية يحيى وغيره» ويحتمل 
أن يقال: إنه لما كان ذكر طويلتين ثلاث مرات لمجرد المبالغة حذفه الإمام 
مالك اختصاراًء فعلى هذا هو اختصار من الإمام مالك ليس بغلط من يحيى» 
ويؤيده أن الحديث أخرجه محمد في «موطئه"'' عن مالك وليس فيها ذكر 
طويلتين إلا مرة واحدة. 

(ثم صلى ركعتين وهما) أي الركعتان (دون اللتين) أي الركعتين اللتين 
(قبلهما) يعني في الطول (ثم صلى ركعتين وهما) أي الركعتان كذلك (دون 
اللتين قبلهما) في الطول» ومعنى ذلك أن آخر الصلاة مبني على التخفيف عما 
تقدمء ولذا شرع هذا المعنى في الفرائض» قاله الباجي . 

(ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين) كذلك 
(وهما دون) الركعتين (اللتين قبلهما ثم صلى» بعد ذلك (ركعتين) أخريين (وهما 
دون» الركعتين (اللتين قبلهما) هكذا في جميع النسخ الموجودة عندنا برواية 
بحيى بن يحيى من المصرية والهندية بذكر: «ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين 
قبلهما)» خمس مرات. 


ا اس يم اي 1 2 2ت اناد اباد سم 
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واختلفت روايات” ١‏ حديث الباب في ذكر عدد هذا اللفظ. ففى جميع نسخ 
«الموطأ» برواية يحيى خمس مرات» وفى «حاشية المجتبائية» عن «المحلى) وفى 
«شمائل الترمذي» كرر خمس مرات,. وكذا وجدت ذلك في نسخ الكتاب» اه. 
فعلى هذا هى عشر ركعاتء والركعتان الطويلتان الطويلتان فى أول الحديث 
والركعتان الخفيفتان قبل ذلك كما تقدم فهي أربع عشرة ركعة بدون الوترء 
والمجموع كان ثلاث عشرة ركعة. كما دا فإما أن يحمل ذكر هذا اللفظ 
خمس مرات على الوهم كما سيأتي» أو يؤول بأن لم يعتد فيها الركعتان الخفيفتان 
فى أول الصلاة» كما حكى أمثال هذا التوجيه عن شُرّاحَ الحديث . 


عشرة ركعه مدرج من أحد الرواة. ذكره باعتبار مجموع ما روي» ولما لم يكن 
في المذكور ذكر الركعتين الخفيفتين لم يَعُدَّهماء وعَدَّ الوتر واحداًء فالذي يرى 
الوتر 5 جراة كسان يكون المجموع عئله خمس عشرة ركعة. ارمو كر 
وكمتور وفنا كله عن الث الى تابذينا: 

وذكر الخطيب فى «المشكاة»: أن هذا اللفظ في «موطأ مالك» أربع 
مرات» فعلى هذا زيادة الخامس في النسخ الموجودة وهم من النساخ» ولا 
يكون المذكور في الرواية ل حولم عشرة إلا بجعل الوتر تاورث ركعات» واختلفت 
الروايات فى غير «الموطأ» أيضاً فى ذلك اختلافاً كثيراً» ذكره الخطيب في 
«المشكاة) أربع مرات». ثم قال: هكذا في «صحيح مسلم»» وإفراده من «كتاب 
الجحميدق 1ه زلامرطا مالك)ن: واسدة أبن داود»ء و«جامع الأصول». قال 
القاري”'؟: ومقصود المصنف الاعتراض على البغوي حيث ذكره في المصابيح 
رانك مرات2» اه. ظ 


.)5887/1١1١/( انظر : «التمهيد»)‎ )1١( 
.)١١1//9( (6؟) «مرقاة المفاتيح»‎ 


أخرجه مسلم في: 5 كتاب صلاة المسافرين» 7 - باب الدعاء فى صلاة 
الليل وقيامه» حديث .١190‏ 


قال الحنفي: وقع في نسخ «المصابيح» ثلاث مرات». فأخذ بظاهره 
شارحوهء وقالوا: الوتر ههنا ثلاث ركعات» لأنه عد ما قبل الوتر عشر 
ركعات». لقوله: ركعتين خفيفتين ثم طويلتين» فهذه أربع ركعات» ثم 
كال ثلاك. مراكةه .وهممادوة اللعيه تتليماء. فهذة نمق ركعاك. الخدم 
انتهى . 


قلت: واختلفت النسخ في ابن ماجه. ففي بعضها: ثلاث مرات». وفي 
بعضها: أربع مرات». وذكر الاختلاف فيه البيهقي في «سننه)» ولفظ محمد في 
(موطعه)”'' : افتوسدت عتبته أو فسطاطه فقام فصلى ركعتين خفيفتين» ثم صلّى 
ركعتين طويلتين» ثم صلى ركعتين دونهماء ثم صلَى ركعتين دون اللتين قبلهما 
ثم أوتراء انتهى . 

فذكر في هذه الرواية مرتين فقطء. فعلم بذلك أن الاستدلال بهذه الرواية 
على شيء من عدد الركعات مشكل. ولو جمع كل ما ورد فى حديث الباب 
يكون المجموع خمس عشرة ركعة عند من قال: بتوحيد الوتر» وسبع عشرة 
وكية قد دم وهب إلى اتذليض كانت 


لثم أوتر) بواحلة عند من ذهب الجاع جاه عند من فال به (فتلك) 
الركعات الواردة فى حديث «الموطأ) مع قطع النظر عن الركعتين الخفيفتين ‏ 
وجعل الوتر واحدة (ثلاث عشرة ركعة) . 


.)0٠١١ /١( انظر: «التعليق الممجد)‎ )1١( 


() باب الأمر بالوتر 
(9) الآمر بالوتر ظ 

قال ان التين : اختلفب فى الوتر في سبعة أشياء: في وجوبه» وعددهء 
واشتراط النية فيه» واختصاصه بقراءة» واشتراط شفع قبله. وفى آخر وقته» 
وصلاته في السفر على الدابة. ظ 

قال الحافظ”'؟: وفي قضاته» والقنوت فيه» ومحل القنوتء وفيما يقال 
وفي فصله ووصله. وهل تسَنٌ ركعتان بعده. وفي صلاته من قعود»ء وفي أول 
وقته» وفي كونه أفضل صلاة التطوع أو الرواتب أفضل منه» أو خصوص 
ركعتي الفجرء اه. 

وقد ذكر المصنف بعضاً منهاء واقتفينا أثره في ذلك» والمقصود ههنا 
الأول منهاء وهو وجوب الوتر المستنبط من لفظ الأمر. 

قال الباجي”'؟: ذهب مالك إلى أنه غير واجب. وبه قال الشافعي» وقال 
أبو حنيفة: هو واجبء. وليس بفرضء والواجب عنده دون الفرض وفوق 
السترةء اه 

وال الررقان 7 نبعاسباق من قول ابن سكين الالضاري- إن الوتر 
واجب»ء وبه قال ابن المسيب وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود والضحاك» 
وروي عن مجاهد: الوتر واجب ولم يكتبء. ونقله ابن العربي عن أصبغ 
وسحنون وكأنهما أخذاه من قول مالك: من تركه أدب وكان جرحة في 
شهادتهء كذا في (الفتح). اه. 


قلت: وكذا روي في «الروض المربع"”*' عن الإمام أحمد أنه لا تقبل 
)١(‏ «فتح الباري» (47/8/5). 

.)١5١١ /١( (؟) «المنتقى)‎ 

(9) «شرح الزرقاني» .)556/١1(‏ 
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شهادته. وهل هو إلا مرتبة الفسق» وهو مال 7 الحيفية: إن تاركة يمسق 
والمالكية ندبوا قطع صلاة الفجر لمن نسي الوترء وتذكر في الصلاة» كما 
صرح به في «الشرح الكبير»ء فهل الوجوب شيء اخر غير ذلك . 

كال اين رت فى «العدابة7: أماا مود تر لحو فين المار انق ننه 
قولاآن» ألجحدهمها: قول مالك والشافعي والاكى»: إن الواجب هي الخمس 
صلوات فقط لا غيرء والثاني: قول أبي حنيفة: إن الوتر واجب”' مع 
الخمس» وسبب اختلافهم الأحاديث المتعارضة», أما الأحاديث التى مفهومها 
وجوب الخمس فقط بل هي نص في ذلك فمشهورة. 

ومن أبينها ما ورد فى حديث الإسراء المشهور: «أنه لما بلغ الفرض إلى 
خمسء قال له موسى: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلكء» قال: 
فراجعته. فقال سبحانه وتعالى: هي خمسء وهي خمسون. لا يبدل القول 
لدي)» . 

وحديث الأعرابي المشهور قال له وَل «( حمس صلوات»». فقال: هل 
علي غيرهن؟ قال: ١لاء‏ إلا أن تطوع»» اه. ثم ذكر الأحاديث التي مفهومها 
وجوب الوترء وسيأتي بيانها . 

والعحية :سق الديق اسغدلوا .على خلاف» الحتفية برؤاياي التحس 
ونحوهاء فإن الحنفية لم يقولوا: إنها سادس المكتوبات» بل قالوا: بالوجوب» 
التي 0 اما بعيذق الصلوات» «والعوين نيت :ذلك .والكفات و السنة 


0000 (بلاية‎ )1١( 

(5) هيدهت الحنفية أنه لا وتر عندهم الا ثلاث ركعات تش ودين وتسليم» نعم لو اقتدى 
حنفي بشافعي في الوترء وسلّم ذلك الشافعي الإمام على الشفع الأول على وفق مذهبه 
ثم أتم الوتر صح وتر الحنفي عند أبي بكر الرازي وابن وهبان كذا فى (معارف السن) 
للشيخ البنوري .)١17١/5(‏ 

(9) انظر: «بدائع الصنائع» .)555/١(‏ 


1 / 
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وإجماع الآمة من غير خلااف بينلهم ١‏ ولذا قال عامة المقهاء : إن الوتر سئة » ولا 
يلزم هذا أبا حنيفة لأنه لا يقول: بفرضية الوترء وإنما يقول: بوجوبهء والفرق 


قلت: فَعْلِم بذلك أن الروايات الدالة على فرضية الخمس لا تخالف 
الحنفية رأساء ولو سّلمِ فذهب جمهور الفقهاء إلى إيجاب بعض الصلوات دون 
بعض» وذهب جماعة منهم إلى وجوب العيد. وقال أحمد: هو فرض كفاية. 
وذهب أهل الظاهر إلى وجوب تحية المسجدء وأجمعوا على أن التهجد كان 
واجباً ثم نُسخ» وذهب جماعة منهم إلى بقاء إيجابه على النبي كله فهل 
كآن: عله ارجا من القروضن .لبلة الأسراء» وقال :26+ «ثلات كنت علي : 
الوترء والنحرء والضحى». ولم يخرج النبي كلْةِ ليالي رمضان» خشية أن 
ُكْتَبِ عليكم» أفلم يعرف النبي يل معنى كلامه تعالى: ما يدل الل أى4؟ 
أو لم يكن في أمن من ذلك؟ 


قال العينى”2: اختلف العلماء فيه» فقال القاضي أبو الطيب: إن العلماء 
كافة قالوا: 0 حتى أبو يوسف ومحمدء وقال أبو حنيفة وحده: واجب» 
وليس بفرضء وقال أبو حامد في «تعليقه»: الوتر سنة مؤكدة» وليس بفرض 
ولا واجبء وبه قالت الأئمة كلها إلا أيا حنيفة. 

قلت: هذا كله من آثار التعصبء». فكيف يقول القاضي أبو الطيب 
وأبو حامد ‏ وهما إمامان مشهوران ‏ هذا الكلام الذي ليس بصحيح ولا قريب 
من الصحةء إذ أبو حنيفة لم ينفرد في ذلك» هذا القاضي أبو بكر بن العربي 
ذكر عن سحنون وأصبغ بن الفرج وجوبهء وحكى ابن حزم: أن مالكاً قال: من 
دك ا وكان جونحاً في شهادته» وحكاه ابن قدامة في «المغني) عن أحمدء 


مس م ل ا ا له مش ل م ب ا سس 


.)1١ا//5؟( و(افتح الباري»‎ 2)١١ /9/5( «عمدة القاري»‎ )١( 
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وفي «المصنف» عن مجاهد بسند صحيح: هو واجب ولم يكتب. 


وعن ابن عمر بسند صحيح: ما أحب أني تركت الوترء وأن لي حمر 
النعم» وحكى ابن بطال وجوبه على أهل القرآن» عن ابن مسعود وحذيفة 
وإبراهيم النخعي» وعن يوسف بن خالد السمتي شيخ الشافعي ‏ رضي الله عنه - 
أيضاً وجوبه. وحكاه ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب وأبي عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود والضحاكء فإذا كان الأمر كذلك كيف يجوز لأبي الطيب 
ولأبي حامد أن يدعيا هذه الدعوى الباطلة؟ انتهى . 

قلت: وقال الرازي: إن قول أبي حنيفة بوجوب الوتر ثلاث ركعات 
أقرب للتقوى» قاله في تفسير سورة الرومء تحت قوله تعالى: #صَسْبْحَنَ أَلَّه 
عن شتررك * الآية» وسيأتي في كلام «البدائع»: أنه مجمع السلف. فدعوى 
التفرد ممن صدر من أعاجيب ربنا. 


قال الكاساني في «البدائع"'؟: ولأبي حنيفة ما روى خارجة بن حذافة 
عن النبي كَلِةٍ أنه قال: (إن الله تعالى زادكم صلاة» ألا وهي الوتر فصلوها ما 
بين العشاء إلى طلوع القيس )"+ والاسعد لا لعفن وحييه : أخدهها: أنه امير 
بهاء ومطلق الآمر للوجوب. والثاني: أنه سماها زيادة» والزيادة على الشيء 
تقصيون لأسن عسي انا |1 كان عدون انه كو كران 3 يكون ناد 
وإنما تتصور على المقدرء وهو الفرضء فأما النفل» فليس بمقدر» فلا تتحقق 
الزيادة عليه 


ود لقال إنها زيادة على الفرض» لك في المعل. لا في الوجوب». 


.)101/١( «(بدائع الصنائع»‎ )1١( 


(؟) أخرجه أبو داود في «سئنه» برقم »)2١514(‏ والترمذي برقم (2»)107 وأحمد في امسنده) 
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لأنهم كانوا يفعلونها قبل ذلك» ألا ترى أنه قال: ألا وهي الوترء ذكرها مُعَرَّقَة 


يستفسروهاء ولو لم يكن فعلها معهوداً لاستفسرواء فدل أن ذلك في الوجوب 
لاف الفتعل »نولا ,يقال" إفها:زيادة على ادن لأنهنا: كاتف تؤدئ قبل :ذلك 
نطويق: !ليده 


وروي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن النبي كَلَِِ أنه قال: «أوتروا يا 
أهل القرآن فمن لم نوق اتلس ين ابووطلة: الأم اللمحوني وركذا العوعة 
علي القرة دل الوجريه» درو انو كر عدون على الرار ساد عن 
أبي سليمان بن أبي بردة عن النبي كَلِْةِ أنه قال: «الوتر حق واجب فمن لم يوتر 
فليس منا»”'' وهذا نص في الباب» وعن الحسن البصري”' أنه قال: أجمع 
المسلمون على أن الوتر حق واجبء. وكذا حكى الطحاوي فيه إجماع السلف. 
ومثلهما لا يكذب, ولأنه إذا فات عن وقته يقضى عندهماء وهو أحد قولي 
الشافعى . ظ 


ووجوب القضاء عن الفوات لا عن عذر يدل على وجوب الأداءء ولذا 
لا يّدى على الراحلة بالإجماع عند القدرة على النزول» وبعينه ورد الحديث» 
وذا من أمارات الوجوب والفرضية»: ولأنها مُقدّرة بالثلاث: والتتفل بالثلات 
ليس بمشروع . 


وقية حكانةودررسى انا سوست دن الك الييي "بعالا ذا هه 


(1) أخرجه أبق داود:برقة (515١)2:والترهذي:‏ برقم (150). والسائي (/ 555 /11). 
(؟) أخرجه أبو داود برقم »)١519(‏ وابن ماجه برقم .)١١945(‏ 
(9) «مصنف ابن أبى شيبة» (791//57) . 


6420 انظر ترجمته فون : (تهذيب التهذيب» .)51١١7/١١(‏ 
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الوتر؟ تقال ”قو واسيةة» تقال يوسقا: "كفت يا أن حنيفة 4 بوكان ذلك قل ان 
تتلفك علية: كأنه فهم من قول أبى حنيفة - رضى الله عنه ‏ أنه يقول: إنها 
فريضة» فزعم أنه زاد على الفرائتض الخمسء» فقال أبو حنيفة ليوسف: أيهولني 
إكقارك إناى .وانا اغعوك الفترق نيع الواجينة والفرضن» كفرق مايق السماء 
والأرض؟ ثم بيّن له الفرق بينهما فاعتذر إليه» وجلس عنده للتعلم بعد أن كان 
من أعيان فقهاء البصرة» وإذا لم يكن فرضاً لم تصر الفرائض ستأء وبه تبين أن 
قناكة لو ترج غلى «اللكمين ‏ لسيف اليمنا لهات اه 


قلت: واستدل الحنفية على وجوب الوتر بروايات واثار شهيرة كثيرة تقدم 
مطولاات ا 

منها : ما رواه أن داود عن بريدة مرفوعا: «الوتر حق فمن لم يوتر فليس 
منا» قال العيني: وهذا حديث صحيح.ء ولذا أخرجه الحاكم فن اموي 
وصححهء فإن قيل: في سنده أبو المنيب» وقد تكلم فيه البخاري» يقال: قال 
الحديث» وأنكر على البخاري إدخاله في «الضعفاء؟. 


ومنها: ما رواه أ داود عن على - رضي اله عنه ‏ مرفوعاً : «أوتروا 
يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر»ء وأخرجه الترمذي والنسائي 
اسن ماحه. وقال التوهدئ: حديث حسن »© وقوله: أوتروا بصيعة الوجوب». 


6 العب 0101 وقال: او الهيتبي العتكى نقة . مجمع حديثه ولم يخرجأاه. 
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من القران ولو آية فيدخل فيهم الل وعيرهمء ل ويحتمل أذ إنراة 
به المؤمن على القرآن» قال العينى: فبهذا التأويل الفاسد لا يبطل مقتضى 
إنأه. ظ 


ع هم 


ومنها: ما أخرجه الطحاوي عن خارجة 0006 «إن الله قد أمدكم 
بصلاة هي خير لكم من حمر النعمء مين خا العا إلى د السو 
الوتر الوتر مرتين»» قال العيني : وهذا سند صحيح. قال: فإن قيل: كيف تقول 
صحيح وفيه ابن لهيعة وفيه مقال؟ قلت: ذكره وعدم ذكره فيه سواءء والعمدة 
على الليكة بولهذ اخرجه الدرمدى .ولع دكن ابق الميعة فى ستل ويفا 
أخرجه الحاكم في «(صحيحه)ء. وقال: صحيح الإستادء ولم يخرجاه لتفرد 
التابعى عن الصحابي» كأنه يشير إلى أن خارجة تفرد عنه ابن أبى مرة وليس 
كدللت. 


ثم.بسط العيني"'' فردّ عليهء وقال أبو زيد في «كتاب الأسرار»: هو 
حديث مشهورء قلت: وأخرجه ابن ماجهء وأحمدء والدارقطني» والطبراني» 
وأيضاً أخرجه أبو داود وسكت عنهء وبسط العيني الكلام على رد ما أورد 
عليه» ولم يبق لنا حاجة إلى الكلام عليه» ولأنه يكون صحيحاً إجماعاً إذ 
يستدل به على آخر وقت الوتر. 


: 2 00 )0 1 1 
ومنها: حديث أبي بصرة أخرجه الطساوي الو لد م ا 
يقول: (إن لله قد زادكم م صلاة ا ال صلاة الصبح: 


.)١7 ///5( «عمدة القاري»)‎ )١( 
.)756١ /١( «شرح معاني الآثار»‎ )6( 
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المونيكت ألا وإنه اص حصي الغماري. قال أبو تميم: فكت أنا واشو در 


فاعدين. . الحديث. أخرجه الطبراني ا في «(الكبير) نسحوه) وابن لهيعة ثقة 
غكد الللعاوى ىو اعون اقاله العية 7 


قال التنموى""":.وغن أبن:تمة الخيشاتى :أن غعرو بن الغاضى خط 
الناس يوم جمعة فقال: إن أبا بصرة حدثني أن النبي كَللِةٍ قال: (إن الله زادكم 
صلاة وهي الوتر فصلّوها ما بين العشاء إلى صلاة الفجراء قال أبو تميم: 
فأخذ بيدي أبو ذر فسار في المسجد إلى أبي بصرة» فقال: أأنت سمعته من 
رسول: الله كلة؟ قال أبو 'بفميرة: أن سمعتة هه رسول: الله كلاق روا اميد 
والعناكو نوا لبا تى وو يناده صفيع + سدكت عنده الحاكم »يز عله اللقين 
بابن لهيعة» قال الحافظ في «الدراية»: لم ينفرد به ابن لهيعة» بل أخرجه أجل 
والطبراني من وجهين جيدين عن ابن هبيرة» اه» فبطل ما أعلّه بعضهم 
بابن لهيعة. 

ينها نيك ابي عرمراة. أقرية عمد شي امد مرقوماً بأوا< خاي 
لم يوتر فليس منا». 

وففيناة موي فيك للد من عبروم اخريهة | حخيد ا نكا مرقوره لفك 
(إن الله زاد صلاة فحافظوا عليها وهي الوتراء» وأخرج نحوه الدارقطني . 


ومنيا: تحجدييةة ادن قياس ارده الدارقطني بلفظ: إن رسول الله صَكِلِ 
خرج إليهم»؛ يرى البشر والسرور في وجهه. فقال: (إن الله أمدكم بصلاة وهي 
الوتر؛ وضعفه الدارقطنيء لكن تقويه الروايات المتقدمة» وأخرجه أيضاً 
الطبراني في «(معجمه)ا. 


)01( 05 العمية القار ا 
)ل لاناق امقر 


ال 
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متها حلايةه غييك "الله يد بوزيك عن | دن رفوه «الوتر حق» فمن لم 
يوتر فليس منا» أخرجه أبو داود والحاكم وصححه.ء قاله الزيلعي"''. 

وننها " تعدو صائقة رجه ابو زيد الدبوسي في «كتاب الأسرار»» أنها 
قالت: قال النبي كلِه: «أوتروا يا أهل القرآن فمن لم يوتر فليس منا». 

ومسا" حدمت د سعيد الخدري أخرجه الحاكم فى (المسسةدرة) 
مرفوعاً : لمن نام عن ور او نحجدة فليصله إذا أصبح أو دذكرة)ء 

قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ونقل تصحيحه 
ابن الحصار أيضا عن شيخهء وأخرجه الترمذي. قال النيموي: رواه الدارقطنى 
وَاحرون وإسناده صحيح 2 وقال 0 رواه الترمذي وابن ماجه. وفي 
إسنادهما : عبل الرحمن بن ريدء. وهو ضعيف » ورواه أو داود بلفظ : لمن نام 
غق: وتوم ف نيه فليصله إذا ذكره» ولم يقل : (إذا أصبح1. قال العراقى: سنده 


ومنياء بعدوك ابن تسعيراف أغتو جه : درق :هذا نه شو فتواضا لفن !| نه الله وو 
يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن»». قال أعرابي: ما تقول؟ قال: ليس لك 
ولاصعا بلك وأخرجه أبو داود افيا : ظ 


ومنها : حديث معاد بن جبل ء أخر جه وز 5 اللمسئدهة) : أن انا قدم 
الشام» وأهل الشام لا يوترون» فقال لمعاوية: ما لي أرى أهل الشام 
رسول الله مَنْةٍ يقول: «زادني ربي عز وجل صلاة» وهي الوترء فيما بين العشاء 
إلى طلوع الفجر) . 


5 انظى + تسن الراية 11/5 
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ينها © سايق ان كرد نه اك نع امن عمو فى لاا كا عزدرها 
بلفظ : «الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا». 


ومنها: حديث أبي أيوب أخرجه الدارقطني”" درانوها تلقف ::- ( الوق عق 
واجب» الحديث. قاله العيني”'': وأخرج أبو داودء والنسائي وابن ماجه عنه 
مرفوعا بلفظ : «الوتر حق على كل مسلم» الحديث» وظاهر لفظ الحق الثبوت 
اللزومي المتأكدء فإن الحقوق يجب أداؤها إلى المستحق صاحب الحقء ورواه 
ابن حبان وأحمد والحاكمء. وقال: على شرطهما . 


ومنها: حديث سليمان بن صردء وأخرجه الطبرانى فى «الأوسط) فوفوعا 
بلفظ : (أوتروا فإن الله وثر يحب الوتر) وقي مسيدة إسماعيل بن عمروء وثقه 
انق معنا بوضكنه الدا قطن 


(الكبير) و«الأوسط»)» عنهما بلفظ : (إن الله زادكم صلاة هى خير لكم من حمر 
النعم : الوترء وهي فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجرا. وأخرج عنهما 
أيضا إسحاق بن راهويه في «مسنده» . 


ومنها: حديث عبد الله بن أبى أوفى أخرجه البيهقى فى «الخلافيات) 
بلفظ : (إن الله زادكم صلاةء وهمى الوتر) دكرها العيتن وعيره. 

ومنها: حديث عبد الله بن عمر مرفوعاً: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل 
وا رواه الشيخان. 


151/808 ووواة نابو داود في الصلاة برقم »)١519(‏ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 
ل" ظ 


(2)0 سنن الدازقطت )217/50 
(9) انظر: «عمدة القاري» (7717/5). 
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وعنها :: ديت اب عبر أيقيا مرفوهاً بلفظ : «بادروا الصبح بالوتر) رواه 


مسلم»ء قال الشوكاني: وأخرجه أبو داود والترمذي وصححه. والحاكم في 
المشتدر ك1 

ومنها: 0 روايات صلاته عَيِلٍ التطوع على الدابة» والفرض والوتر 
على الا وضن : ظ 

ومنها: حديث انين سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ: «أوتروا قبل أن 
تصبحوا|» رواه الجماعة إلا البخاري. 

ومنها: حديث جابر مرفوعاً بلفظ: «من خاف أن لا يقوم في آخر الليل 
فليوتر أوله» الحديث» رواه مسلم. 

ومنها: حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ: «إن الله زادكم صلاة 
وهي الوتر) رواه الطبراني» قال الحافظ في «الدراية»): إسناده حسنء» وقال 
الزبيدي في «عقود الجواهر): إسناده حسن . 

ومنها: حديث ابن عمر مرفوعاً: «إن الله زادكم صلاة» وهي وترا» وفي 
رواية: (إن الله افترض عليكم وزادكم الوتراء وفي رواية: (إن الله زادكم صلاة 
الوتر»» وفي رواية: (إن الله زادكم صلاة» وهي الوترء فحافظوا عليها» ذكرها 
فى «مسند أبي حنيفة» وسئده: أبو حنيفة عن أبي يعفور عمن حدذّثه ابن عمرء 
والحي انه مجاهةء كوا بيط تن متحله» وروى بطل :دقتعن أن غود 

والاستدلال بهذه الروايات بوجوهو: الأول: غاية الاهتمام بشأنه حتى روي 
احمرار الوجهء وصعود المنبر» وتمهيد الخطبة بحمد الله والثناء عليه» والآمر 
باجتماع الصحابة» وبيان الخيرية من حمر النعم» وغير ذلك» كما ورد في 
بعض طرق هذه الروايات» وهذا كله من شواكل الفرضء والثاني: أن متون 
أكثر هذه الطرق مصرحة بصيغة الأمرء وحقيقة الآمر الوجوبء. والثالث: لفظ 
الزيادة . 


"15 


1 34 : 5 3 31 ' م 
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وقعيا» اميا انيغدلال مشاوة وجو +“ الأو لق انه عياف الرياد: 
إلى الله تعالى» والسئن إنما تضاف إلى النبي كَلةِ والثاني: أنه قال: «زادكم» 
والزيادة إنما تتحقق في الواجبات» لأنها محصورة العدد لا في النوافل» لأنها 
لا نهاية لهاء والثالث: أن الزيادة على الشيء إنما تحقق إذا كان من جنس 
العؤنك علية ع اكذاا قن لقي , 

قلاك | ريا :. فيه التو نيك رورمو بف أقارانت: رتسوب زا لضا ها لمكتوياتت 
5 الأذاف على الكرفن كوت الدانة» وايقنا :: تيا إهابة التشياء وهو بقوقب 
على إيجاب الأآداء. 

١١8‏ _(مالك» عن نافع وعيد الله بن دينار) وكلاهما مولى لابن 
عمرء قاله الزرقاني» وقال الحافظ: لم يختلف على مالك في إسناده إلا أن في 
رواية مكي بن إبراهيم عن مالك أنهما أخبراه بلفظ الإخبار» كذا في 
(الموطآت» للدارقطني» وأورده الباقون بالعنعنة . 

ان ظيد اللد ون عور اا تهات قال الحافظ في «الفتح)”" : لم أقف على 
اسمه:: ووقم فى #المعجم الضغير» للطبراني: أن السائل هو ابن عمر لكن يعكر 
عليه رواية عبد الله بن شقيق عن ابن عمر: أن رجلا سأل النبي كلةِ وأنا بينه 
وبين السائل» فذكر الحديث» وفيه ثم سأله رجل على رأس الحول. وأنا بذلك 
المكان منه» فما أدري هو ذاك الرجل أو غيره» وعند النسائي من هذا الوجه: 
أن السائل المذكور من أهل البادية» وعند محمد بن نصر في «كتاب الوتر» من 
رواية عطية عن ابن عمر: أن أعرابياً سأل» فيحتمل أن يجمع بتعدد من سأل» 
أنته: 

)١(‏ «تنسيق النظام» (ص88). 
() (فتح الباري) :1010 : 
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قال العيقى'"" : إذا مل الأمر .على فده السائل لذ اعتراهن افيذة :يجوز 
أن يكون ابن عمر عبر عن السائل تارة ب «رجلاً» وتارة ب (أعرابياً»» ويجوز أن 
يكون هو السائل مع سؤال الرجل. اه. 

(سأل رسول الله يلة) قال الحافظ: وقد سبق في «باب الحلق في 


المسحد):: أن السؤال المذكور وقع في المسجد والنبي كَكِةِ على المنبرء اه. 

قلت: ولفظه عن ابن عمر: أن رجلا جاء إلى النبي يه وهو يخطب 
فقال: «كيف صلاة الليل؟» الحديث. وفي رواية: أن رجلاً نادى النبي كله 
وهو في المسجدء وتقدم من رواية عبد الله بن شقيق أن ابن عمر بينه يل وبين 
السائل. (عن صلاة الليل) وفي رواية للبخاري: أن رجلاً جاء إلى النبي كَل 
فقال: «كيفف صلاة الليل»؟ والظاهر أنه سأل عن كيفية عدد الصلاة (قال 
رسول الله كَلِِ: صلاة الليل) قال الشافعي وغيره: وكذلك صلاة النهارء وإنما 
خرج سؤالاً عن السائل». لا يقال: إن الحديث مختصر لما في رواية النسائي”") 
وغيره: صلاة الليل والنهارء لأن زيادة لفظ النهار في هذا الحديث منكر عند 
المحدتين» :نان أكن اتنة الحديف اعزى ”'" هده الزن دقن وسعن اكلام علنها 
0 النسائي) إذ أخرج هذه الزيادة» وحكم على ايها مانم اخطا فيها (مثنى 
مثنى) تقدم معناه. والكلام في فقهه وجوابه يَلِِ بقوله: «مثنى» يدل على أن 
السائل طلب كيفية العدد لا مطلق الكيفية. 

وتقدم أنه حصر باعتبار ما دون الركعتين لا بما فوقهما لثئلا يخالف 
الروايات الواردة في فعله كَِِ.. ويدل عليه تقابله بإيتار الواحد أيضا (فإذا خشي 
)١(‏ «عمدة القاري» (5/// .)١‏ 
(6) «سنن النسائي» (77177/5) باب كيف صلاة الليل . 
(9) انظر: «نصب الراية») (؟7/ .)١55‏ 
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٠»‏ - كتاب صلاة الليل _ (9) باب (169) حديث 


احدكم الصبَحء 9 ركعة.. و اعفد : 1-7 10 قد 59 
أخرجه البخاريّ في: ١5‏ - كتاب الوترء ١‏ - باب ما جاء في الوتر. 
ومسلم في : “5 كتات قبلاة المشافوين ع “اياناس ختلاة الليل مثتى مثني 0ه 


والوتر ركعة من آخر الليل. حديث 60 


احدكم) طلوع (الصبح صلى ركعة واحدة) منفردة عند من قال بهء ومضافة إلى 
ركعتين مما مضى عند من ذهب إليه (توتر) هذه الركعة (له) أي للمصلي (ما قد 
صلى) قبل ذلك من النوافل . 

الولسه انيد في عدد ركعات الوترء فقالت الآثمة الثلاثة وجماعة من 
الصحابة والتابعين: بإيتار الركعة الواحدةء وقال إمام الأئمة أبو حنيفة وصاحباه 
أبو يوسف ومحمد: بإيتار ثلاث ركعاتء. قال ابن العربي: واختار سفيان 
الثوري الإيتار بثلاث ركعات». وهو قول مالك في الصيام . 

قلت: وهو مذهب جمهور السلف . 

وفي «المغني)"'' : الوتر ركعة مفصولة بما قبلها بسلام. فإن أوتر بخمس 
لا يجلس إلا في آخرهن» وفي السبع والتسع جلستان بسلام واحدٍء وفي 
الثلاث وإحدى عشرة يُسَلْمِ في كل شفعة ويوتر بواحدة» اه. 

وفي «شرح الإقناع»: الوتر ركعةء ولا يكره الاقتصار عليهاء وأدنى 
الكمال ثلؤثة» بو كه منه خمسة» ثم سبعء ثم تسعء ثم إحدى عشرة» ولا 
يزاد عليهاء ولمن زاد على ركعة الفصل بين الركعات بالسلام أفضل من الوصل 
نديد أو تتمديق فى الا حيرتو امد 

قال العيني”': روى ابن أبي شيبة عن الحسن قال: أجمع المسلمون 
على أن الوتر ثلاثة» لا يسلم إلا في آخرهن. وقال الكرخي: أجمع المسلمون 
إلى آخره نحوه» وروى الطحاوي عن عمر بن عبد العزيز أنه أثبت الوتر 


.)١9١ /5( انظر: «المغني»‎ )١( 


(؟) «عمدة القاري» (5/// 54). 
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بالمدينة بقول الفقهاء: ثلاث لا يسلّم إلا في آخرهنء» واتفاق الفقهاء بالمدينة 
على اشتراط الثلاث بتسليمةٍ واحدةٍ يبين لك خطأ نقل الناقل اختصاص ذلك 
بأبي حنيفة والثوري وأصحابهماء وممن قال: «يوتر بثلاث لا يفصل بينهن» 
عمرء وعلي» وابن مسعود. وحذيفة. وأبيَ بن كعب» وابن عباس» وأنس» 
وأبو أمامة» وعمر بن عبد العزيزء والفقهاء السبعة وأهل الكوفة». اه. 

قلت: والفقهاء السبعة هم: سعيد بن المسيب» وعروةء والقاسم بن 
محمدء وأبو بكر بن عبد الرحمن» وخارجة بن زيدء وعبيد الله بن عبد الله 
وسليمان بن يسار كلهم قالوا: إن الوتر ثلاث» لا يسلم إلا في آخرها. 

قال النيموي: وعن ا خالدة قال: سألت أبا العالية عن الوترء فقال : 
علمنا أصحاب محمد يل أو علمونا أن الوتر مثل صلاة المغرب غيز أنا نقرأ 
في الثالثة» فهذا وتر الليل» وهذا وتر النهار» رواه الطحاوي. وإسناده صحيح . 
وعن القاسم قال: رأينا أناساً منذ أدركنا يوترون بثلاث وإن كلاً لواسع. 
وأرجو أن لا يكون بشيء منه بأس» رواه البخاري» انتهى . 

وأخرج محمد بن نصر في «قيام الليل» عن عبيد بن السباق: أن عمر لما 
دفن أبا بكر بعد العشاء الآخيزة أوكن بكلاتة ركعات» .وأوتر عه ناس :مه 
المسلمين» وفي رواية: لم يسلم إلا في آخرهن» وقيل للحسن: إن ابن عمرء 
كان سم فى الركسين بين الرثر انقال د كان مع أنه من ادن صم كان ستيضن 


فى القالقة والتكبيرة ,وفن عو الله بضئلاة اللسقرته وتر جاده السنان»« ووس اليل 


كوتر النهار. 
وعن أنس: أنه أوتر بثلاث مثل المغرب لم يسلم بينهنء. وعن 
أبي العالية: لليل وترء فوتر النهار صلاة المغرب» ووتر الليل مثله؛ وعن 
خلاس بن عمرو بمعناه» وعن بكر بن رستم: سمعت الحسن ومحمداً وقتادة 
وبكر بن عبد الله المزني ومعاوية بن قرة وإياس بن معاوية يقولون: الوتر 
3 
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ثلاث» وعن أبى إسحاق قال: كان أصحاب على وعبد الله لا يسلمون في 
الوتر بين الركعتين . 


وأخرج محمد في الوط 7 عن ارخ مسعود قال : الوق للايث. كتلوارث 
المخرمة قال: دفنا أبا بكر ليلاً فقال عمر: إني لم أوترء فقامء وصففنا وراءه 
فضلى :بنا ثلاث ركعات لم يسلم إلا فى آخرهن. أخرجه الطحاوي وإسناده 
صحيح ‏ والآثار فيها كثيرة» بسطها الطحاوي وغيره. 

وعد الكتار حلمو ناه [ذ الوق تلقف فال القارى "درول يوسة 
بن الخصع. خديث يدل على ثبوتت«ركعة :مفردة في احليك: صحيح ولا اضعيفة» 
وقد ورد النهى عن البشيياءة ولو كان مناد 6 والمرسل حجة عند 
الجمهور. اهم. [ 

واستدل الحنفية على ذلك بما في «مسند الإمام أبي عفنيه" 7 عن أنى 
فيال هق فى تغمرة ة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله عَكِلَد : لآ فصل في 
الوتر»» وروى النسائي وابن السني عن ابن أبرى مرفوعاً: كان يَلةِ يوتر بثلاث 
ولا يسلم إلا في آخرهن. ورواه الحاكمء وقال: على شرطهماء وعن عائشة 
فانمف:” .كان رسول الله عَلِْدّ يوتر فدات لا يسلم إلا فى آخرهن. وكذا روك 

وقد بسط الكلام على المسألة الطحاوي في «شرح معاني الآثار» لا يسعه 
هذا (الأوجز)ء وما الدينا فى ذكر الآثار وبيا مذهبف جمهور السلافت إلا لما 


.)١5/”7( «موطأ محمد مع التعليق الممجد)‎ )١( 
.)١1١ /9( «مرقاة المفاتيح»‎ )56( 
.)3١"ص(‎ )0( 
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ري 


1156 وحدثنى عن ماللة؛: عن بحرا بن سعية»: عن 


و ع أ ان 0 5 ا 8 0 3 5 
الوسر الي ابن ا مه محيربر 6 داه بد يو وروا قا 4 بعدما عار ف ا با ل 


قيل: إن أبا حنيفة متفرد في ذلك. والجمهور بخلافه» وقد ثبت بالروايات 
الشهيرة الكثيرة حتى أطلق عليه الإجماعء إيتار السلف بثلاث ركعات حتى أنكر 
على من أوتر بركعة» قيل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية ما أوتر 
إلا بواحدة؟! قال: أصاب. إنه فقيهء وفي رواية: دعه فإنه قد صحب 
النبي وَل رواه البخاري. 
فهذا صريح في كون معاوية شاذاً منفرداً في ذلك الفعل» ولو كان الإيتار 
بواحدة أيضاً شائعاً بينهم لما أنكر عليه مولى لابن عباس» وروى الطبراني في 
١معجمه)‏ بسنده عن إبراهيم قال: بلغ ابن مسعود أن سعداً يوتر بركعة» فقال: 
ما أجزأت ركعة قطء وسكل أبو الغالية عن الوثر؟ فقال: علمنا أصحات 
رسول الله يليةِ أن الوتر مثل صلاة المغرب» هذا وتر الليل» وهذا وى الكهاب. 
قلت: وستأتي الآثار الواردة في ذلك . [ 
وأنت خبير بأن الروايات الواردة في الإيتار بركعة واحدة بلفظ : «فليوتر 
بركعة توتر له ما قد صلى» صريحة في تقدم شفع قبل ذلك. وإلا فلأي شيء 
توتر هذه الركعة ؟ ولذا استدل به ابن رشد وغيره على إيجاب الشفعة قبل ركعة 
الوتر » فهي حجة للحنفية أيضاً لما أنه ليس في أحد منها الفصل بالسلام. 
١5‏ _(مالك. عن يحيى بن سعيد) الأنصاري عن يجيد" '" بق 
يحبى بن حبان) بفتح الحاء المهملة والموحدة الثقيلة» يصرف ويمنع» ابن منقذ 
الأنصاري المدني ثقة فقيه» روى له الستة مات سنة ١؟7١ه‏ وهو ابن 4لاسنة 
(عن) عبد الله" '' (بن محيريز) بميم مضمومة في أوله ففتح حاء مهملة بعدها 
210 في نسخة: عن عبد الله بن محيريز الجمحي . 
(0) له ترجمة في: «تهذيب التهذيب» (6501//9)ء و(سير أعلام النبلاء» (187/0). 
(9) انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب» (77/5)» و(سير أعلام النبلاء» (5/ 595). 
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2 


تحتانية ساكنة ثم راء مهملة مكسورة ثم تحتانية آخره زاي معجمة. ابن 00 


وهب الجمحي. ٠‏ بضم الجيم وفتح الميم فحاء مهملة» نسبة إلى بنى جمح.ء قا 
السمعاني . 


وفى (المغنى) : نسبة إلى جمح بن عمرو 0 محيربز لمكي 2 
فى حجر أبي محذورة بمكة ثم نزل بيت المقدسء عابد ثقة» روى له الستة 


ومات هيده 84شذغ وفيل قبلها . 


(أن 0-0 لت يدعى) قبناء د وو ع 
الحارث كما 1 لخر صني ا: قال ابن عبد ار ل ا 
رفيع . قاله الزرقانى» قال المنذري : بكسن الدال» وفتحها بعضهم ) اه. 

فلم بذلك أن الكمر أرجح عنذدهء وقال 6 فيل : هو لقبء وفيل : 
نسب ) ومحدج بطن من كثانةء وقال المجد: محدج سن الحارث. أبو بطن 
منهم رفيع المخدجي. قلت: هو مجهول عند أهل الرجال كما صرحوا به. 

(سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد) الأنصاري صحابي» اختلف في اسمه 
على أقوال» بسطها الحافظ في «الإصابة»» وأخذ عنه الزرقاني وغيره» قال 
ددحين تعلبة بق هتمر اين مالكد يق النجار الاتصاري: شهنك .ندرا ,وله «يذكرة 
ابن إسحاق فى أهل بدرء اه. 


0 0 ا ا 


كفن 


-.كتاب صلاة الليل (5) باب (0؟) حديث 


يمهول.. إن الوتر وأجب . فتمقال | 0 فر حب لعن 0 3 


7 9 6 مم ان 0 2 من لخر 7 5 + 5 , ااي 9 3 9 0 
ا لصا مت فاعرضِيت لك وهو رائح عن المسجدٍء فا خيرته وعارء ةمه م نه 


قال الؤرقاتي"' وغيزة: عدادة فى الشاميين .سكن داريا قال ابن يونس : 
شهد فتح مصرء وقال ابن سعد: مات في خلافة عمرء وزعم ابن الكلبي : أنه 
كوه ندرا ثم شهد مع علي صفين» وبه جزم ابن الأثير في «أسد الغابة» فقال: 
أن يويد البدري الشامي» ثم قال بعد ذلك: شهد بدراء ولم يذكره ابن إسحاق 
في أهل بدر. 

وذكر في «التلقيح» في أهل بدر: مسعود بن أوس بن زيد بن أصرمء كذا 
قال الواقدي وابن عمارة» ولم يذكر ابن إسحاق وأبو معشر في نسبه زيداء اه. 
وفي «تهذيب الحافظ»”'*': ذكره يونس بن بكير عن ابن إسحاق في البدريين: 
وسمّاه مسعود بن أوس بن صرم بن ثعلبة» اه. 
فالظاهر أن ما في «أسد الغابة»: أن ابن إسحاق لم يذكره في البدريين 
وَهُمْ من الناسخ. والصواب ما في «التلقيح»: أن ابن إسحاق لم يذكر في نسبه 
زيداًء وذكر ابن هشام في «سيرته»: فيمن نزل بدراً مسعود بن أوس بن زيدء 
وقال الذهبي في «تجريد أسماء الصحابة»: أبو محمد البدري الشامي» قال 
عبد الله بن محيريز: كان بالشام رجل يكنى أبا محمدء كانت له صحبة يقول: 
الإن الوتر :واجباته تزل داريا قيل :هو مسعود ين أوس تدر اه: 


(يقول) أي أبو محمد (إن الوتر واجب) وبه قال ابن المسيب وغيره كما 
تقدم (قال المخدجي: فرحت) متكلم من الرواح (إلى عبادة بن الصامت) بن 
فين الاتضاوئ الخزرجي المدني» أحد النقباء» البدري» صحابي جليل القدرء 
مات بالرملة سنة 5”ه وله الاسنةء وقيل: عاش إلى خلافة معاوية 
(فاعترضت) أي تصديت (له) وتطلبته (وهو رائح إلى المسجد) فصادفته (فأخبرته 
5 انظر: "شرح الزرقاني» /١(‏ 0109 
(؟) «تهذيب التهذيب» .)١١15/١17(‏ 
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بانذي قال أبو محمد) الأنصاري: من أن الوتر واجب, وفيه استباحة الفتوى 
بما خت من المسائل في الطرق» وأيضاً إعلام المفتي بما قاله غيره عسى أن 
يتدبر فيه . 

(قال عبادة» بن الصامت (كذب أبو محمد) أي غلط ووهمء وتقدم معنى 
الكدذب: 

قال الباجي"'؟2: الكذب على ضربين: أحدهما: لا يأثم صاحبه» وهو 
على ضربين : أحدهما : أن يقع فيه على وجه السهو والغلطء والثاني : أن يتعمد 
ذلك في ما يجب فيه الكذب مثل أن يستر رجلاً يسأل عنه من يريد قتله ظلما 
فيجب عليه الكذب, والقسم الثاني: ما يأثم صاحبه وهو فيما يتعمد الكذب في 
بطل هنا اقين ماف 

قلت: ولما كان أبو محمد الأنصاري الشامي مجان من آهل يدق نيك 


أن يريد عبادة بالكذب غير الوهم والغلط. وفي «تيسير الوصول»: أي أخطأ فلا 
يجوز أن يكذب في شيء من الإخبار عن رسول الله كَكِةِه وقال الحافظ في 
«التلخيص»: وقول عبادة: «كذب أبو محمد) أراد أخطأء وهذه لفظة مستعملة 
لأهل الحجازء إذا أخطأ أحدهم يقال له: كذب”'"'» ويدل عليه أن ذلك كان 
في الفتوى. ولا يقال لمن أخطأ في فقواةة "كدضيه انها يقال لنة اها 


١٠ 
جه‎ 


5 
(الأه) عز وجل (على العباد) خبر المبتدأ.ء ووجه الاستدلال أنه م م 


0171/50: «الفتتفى‎ .)١( 
كذا في «مقدمة فتح الباري» (ص775).‎ )( 
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الخمس» فأفاد أن الوتر لم يكتب» ولا يرد هذا الحديث على من ذهب إلى 
وجوبه بوجهين: الأول: لأنه يستدل بقوله يكِةِ: «إن الله أمدكم بصلاة) 
الحديث, فعلم أنها زيادة على هذا الخمسء» فيحتمل أنه وجب بعد ذلك». 
والثاني: أن الاستدلال به من مفهوم العدد. وليس بحجة عند جماعة من أهل 
الأضول:. هذا لمق ذهيه إلى وسوية لمع الف ضن: 

وأما الحنفية فلا يرد عليهم أصلاًء لأنه لا معارضة عندهم في قول 
أبي محمد: إن الوتر واجبء وقول عبادة: المكتوبة خمسء, لأن الواجب 
عندهم دون المكتوبة والفرضء» كما تقدم عن مجاهد إذ قال: الوتر واجب ولم 
يكتب» وتقدم عن إمام الأئمة أبي حنيفة صاحب المذهب: «أنا أعرف الفرق 
بين الواجب والفرض» كفرق ما بين السماء والأرض»» ثم المشهور عند فضلاء 
الدرس وشراح الحديث أن حديث الباب حجة على الحنفية» ولا يمكن 
الاستدلال به على خلاف الحنفية للوجوه الثلاثة المذكورة. 


نعم» هو حجة للحنفية بلا مرية في ذلك» فإن المسألة اختلف فيها 
الصحابيان أبو محمد وعبادة» وذكر عبادة ‏ رضي الله عنه ‏ مستدله» ولا حجة 
فى مبظاله ونه الوجوء القالالة المذكويقه يولم ياكر : أبى ححياد جما له فى 
ذلك فهو إذاً قول صحابي» لم يدرك بالقياس» فيكون في حكم المرفوع؛ كما 
ثبت في الأصول لأن أنواع الأحكام من الفرض والوجوب وغير ذلك مما 
لا مدخل للقياس فيه» فيكون قول أبي محمد: إنه واجب مرفوعا حكماء فهو 
حجة للحنفية بلا تردد فتأمل» فلا تجده في غير هذا المختصر. 


وما قيل: إن الواجب ليس بشيء مردود على قائله. قال في «الفتح 
الرحماني»: قال العلامة العيني: ومن لم يفرق بين الواجب والفرض فقد ضاد 
اللغة» والمعنى اللغوي مرعيّ في المعنى الشرعي: وعن بعضهم بأن الفرق 
اصطلاح» وما كانوا يفرقون بينهما. أجيب كيف يقال: إنه حادث» وأهل اللغة 


ا 
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قد فرقوا بين الفرض والواجب؟ ومنكر هذا معاند ومكابر. والأحكام الشرعية 
إنما تؤخذ من الآلفاظ اللغوية» اه. 


وتوضيح المقام أن الآئمة مختلفة في أنواع المشروعء قال ابن العربي : 
اختلف الناس فيما شرعء فقال أبو حنيفة: شرع أربعة أنواع» فرضاء وسنة 
واجبة» وسنة غير واجبة» ونفلاً. وقال الشافعي: شرع تاق : قرفا + نوسي 
ونافلة» وقال علماؤنا المالكية: شرع أربعة: فرضاًء وسنة واجبة» ورغيبة 
ونفلاً» وهذه اصطلاحات لم يجئ على لسان الشرع إلا بعضهاء انتهى. 


قلت: والصواب عندي أن الأئمة كلهم متفقون على الأنواع الأربعة» ولا 
اختلاف فيما بينهمء إلا فى مجرد اللفظ لأن المالكية في فروعهم ثلثوا 
الأنواع: الفرض» والسنة» والمندوبء إلا أنهم جعلوا السنة نوعين: سنة 
مؤكدة وغير مؤكدة» وأوجبوا سجود السهو في السنة المؤكدة» فهذا الذي سماه 
الجوالاف ناعير كل هذى الى ميا السشة :بواجا : 


وكذكلق التعافعينة ركوو الضناة اهن : الأكاقه والسضؤى والأ عافن : 
والهيئة» وجعلوا سجود السهو وظيفة الأبعاض المتروكة» كما صرح به أهل 
فروعهم كلهمء واعتبروا الواجب نصا في الحجء. ففي «شرح الإقناع» للشافعية : 
فالفرض ما لا توجد ماهية الحج إلا به. والواجب ما يجبر تركه بدم ولا 
يتوقف وجود الحح على فعلهء اه. 


والحنابلة أقرب موافقة للحنفية في ذلك» ففي «نيل المآرب"'2: أركان 
الصيلاة أريحة عن ركذا [الاسغفر امع وهى لا تينقط مهدا بولا .سيفوا .ولا 
جهلاء ثم عَدَّهاء وقال بعد ذلك: وواجبات ثمانية» وتبطل الصلاة بتركها 
عو + وتسقط مهو ا ويسجد له. وكذلك في «الروض المربع»» فعْلِم بذلك 


.)١اله/5١١‎ )١( 
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وفي «السعاية»: وتوضيح الاختلاف على ما في كتب الأصول أن الفرض 
عندنا عبارة عما ثبت لزومه بدليل قطعي. وحكمه أنه يُكَمْرٌ جاحده» ويستحق 
تاركه العقاب. والواجب عبارة عما ثبت لزومه بدليل ظني كالعام المخصوص 
منه البعضء» وخبر الآحادء ونحو ذلك». وحكمه اللزوم عملاً لا علماًء فلا 
يَكَمّرٌ جاحدهء ويُفَسَّنُ تاركّه ما لم يَسْتَحْفتَ. وذكر أبو زيد الدبوسي أن هذا 
الفرق مناسب للمعنى اللغوي أيضاء فإن الفرض في اللغة التقديرء والوجوب 
السقوطه. والثابت بالقاطع هو الذي يعلم من حاله أن الله تعالى قَدَّر عليناء 
والثابت بما فيه شبهة ساقط عنا ولا يعلم تقديره عليناء اه. 

وفي «أصول فخر الإسلام» البزدوي» بعد ذكر الفرق بين الواجب 
والفرض بما مرٌ: وأنكر الشافعي هذا القسم وألحقه بالفرائضء» فقلنا له: إن 
أنكر الاسم فلا معنى له بعد إقامة الدليل على أنه يخالف اسم الفريضة لأن 
الفرائض مقدرة في الشرعء والفرض يشير إلى شدة الرعاية» والواجب إنما أخذ 
من الوجوب وهو السقوطهء وإن أنكر الحكم بطل إنكاره أيضاً لأن الدلائل 
نوعان: ما لا شبهة فيه من الكتاب والسنةء وما فيه شبهة» وهذا أمر لا ينكرء 
وإذا تفاوت الدليل تفاوت الحكمء ثم بيّن أمثلته مفصلا . 


وفي ١كشف‏ الأسرار» شرح المصنف على «المنار»: والواجب ما ثبت 
بدليل فيه شبهة كصدقة الفطر والأضحية. وحكمه اللزوم عملا لا علما. على 
اليقين لشبهة في دليله حتى لا يُكَفْر جاحده ويُمَسَّقُ تاركه إذا استححفٌ بأخبار 
الآحاد. فأما متأولاً فلاء وبهذا بطل قول الكعبي: إن المباح واجب؛ إذ هو 
ترك الحرام الذي هو واجب؛ لأن الواجب ما يكون لازم الآداء فلا يجوز 
تركه» والمباح ما يجوز فعله وتركهء فكانا متنافيين» وليس المباح ترك الحرامء 
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العقاب على الترك خلافاً للغزالي» لجواز العفو عن صاحب الكبيرة» ولذا 
خطئ من حَدٌ الواجب بأنه الذي يعاقب على تركه. 

ولا فرق عند الشافعي بين الواجب والفرض فهما مترادفان عنده فإنه لما 
قال بوجوب الفاتحة وتعديل الأركان أفسد الصلاة بتركهماء قلنا: إن أنكر 
الاسم فلا معنى له؛ لأنا بيّنا أنه يخالف اسم الفريضة» وإن أنكر الحكم 
تكذلك 4 لان الذليل توعان :هنا لآ نمية.فيه كالكتابه والمينة المقواترة» توما فيه 
شبهة كخير الواحد ونحوه. فإذا تفاوت الدليل لم ينكر تفاوت المدلول. ثم 
بسط الأمثلة المختلفة بيننا وبينهم . 

وأجاد صاحب «رسائل الأركان»"'' هذا البحثء فقال في مبدأ صفة 
العلؤةة لملس أؤلا نقدنة اعفد جديا ,من القواغد الشترعية البفة» الماك 
وغيرها من العبادات لها حقيقة شرعية اعتبرها الشارع» واعتبر وجودهاء وجعل 
لها أركانا هي داخلة في قوامها إذا فات واحد منها فاتت تلك الحقيقة» ووضع 
لتلك الحقائق أسماءء واستعمل الألفاظ اللغوية استعارة» ثم صار عرفا 
للشارعء» وجعل وجود تلك الحقيقة متوقفاً على أشياء إذا فات واحد منها بطل 
وجود تلك الحقيقة» وخرجت عن بقعة الإمكان. حتى لا يكون ما يرى في 
لحن يدون تللك الأقيناء فووا (الحقفة : 1 

ورتب على تلك الحقيقة ثواباً في الأجل» وأمر عباده بإيقاع تلك الحقيقة 
في العين”'*» وجعل عدم إتيانها سبباً للعقاب. فالأول: يسمى فرضاً داخلياً في 
اصطلاحنا معشر الحنفية» والثاني: وهي الأشياء الموقوفة عليها شرائط وفرائض 
ا را ظ 
(1) «رسائل الأركان» (ص50). - 
فق أي في الخارج . 
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لس ا ا ل الل لل طييي ال#ممججلسلبليبباس هه لبببإ-إهإ اب اسه 


مكملة لهذه الحقيقة بحيث إذا قارنت تلك الحقيقة صارت وسيلة للثواتت العظيم 
ون اثراب الإفياق جلك الحدفة كر عزو 


وهذه المكملات ثلاثة أنواع : منها: ما هي في نفسها لو تركت استحق 
التارك عقاباً لتركهاء لا عقاب ترك تلك الحقيقةء بل يقاب بإتيان تلك الحقيقة 
ويسقط الفرضء. وإنما يطالب بإتيان هذه المكملات في تلك الحقيقة» فتلك 
التحقيقة كنرط لأداء..:هذه المكملات: :وهذة المكملات لبس شرظ الأداء كلك 
الحقيقة» وتسمى هذه المكملات واجبات لا يفوت بفواتها الحقيقة» وإنما 


ومنها: ما هي مكملات يوجب إتيانها في تلك الحقيقة مزيد ثواب على 
ثواب إتيان تلك الحقيقة مجردة عنهاء وينال بها قرباً خاصاً إلى الله كصلوح أن 
يكون شفيعاً في دار الجزاءء وصاحب مشاهدة قوية» ويكون تركها سببا 
لاستحقاق الإساءة دون التعذيب بالنار» ومانعاً عن نيل الدرجات والقرب 
الخاص» 9 هذ المكواوة سنا : ظ 


ومنها: ما يكون إتيانها مزيداً في الثواب» ولا يكون تركها سببأ للإساءة 
ولا للتعليب» وتسفى.متندوبات ومستحيات سينا زواكد» وتلك الحقيقة 
الشرعية مجملة في الفرائض من الشروط والأركان والمكملات: الواجبةء 
والمسنونة» والمندوبة» ولا يعلم إلا ببيان الشارع» وذلك كالحقيقة الصلاتية» 
لها شرائط وأركان تسمى فرائكض» ومكملات واجبات وسننا ومندوبات» 
والضلةة مجملة في ذلك كلهء وبيّنهَا رسول الله كلِةِ بأتم وجهء والبيان لا يجب 
أن يكون مقطوعاً كما بِيّنَ في علم الأصول. والبيان قد يكون بالكتاب والسنة 
القولية والفعلية إذا اقترنت قرينة على أن الفعل إنما فعله للبيان» فما بَينه 
رسول الله كَل أن الحقيقة الصلاتية لا توجد بدونها فهو شرطء وإن بَيِّنَ أنه مع 


"٠ 


0-1 5 لبه 3 
لال 7 1 1 ع 5 
دا ا ا ١‏ ا ا 5 
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ذلك داخل في الحقيقة فهو ركن». سواء كان هذا البيان مقطوع الثبوت من 
كتاب أو سنة مواترة» أو مشهورة»ء أو ظني الثبوت» كأخبار الآأحاد» قطعي 
الذلالة؛ كالتعن الففضي» أو ظنيها: 

وإن وجد الأمر بشيء في الصلاة» ولم يبين أنها تفوت بفواته» ولم يدل 
قرينة على أن الأمر لبيان ركن أو شرطهء فلا يثبت بهذا الأمر إلا الوجوب» 
بعواء "كان لأس سقو لا باسان الو اكد او مكوة نكر افر )"كنا نا كان اهن 
فمناط المرق بين الواجب والفرض هذا الذي ذكرناء لا ما يتوهم من ظاهر 
كلام «فتح القدير» أن ليس بينهما افتراقٌ إلا بأن الثابت بالمتواتر طلبه فهو 
فرض ركن» أو شرطء وما بالأحاد» وإن دلت على الدخول فهو واجب» اه. 

(فمن جاء بهن) وأدّاهن بحيث (لم يضيع منهن شيئا)ء قال ابن 
عبد البر''؟: ذهبت طائفة إلى أن التضييع المشار إليه ههنا أن لا يقيم حدودها 
من مراعاة الوقت والطهارة وإتمام الركوع والسجودء ويؤيده لفظ الترمذي 
واضي داود: «من أحسن وضوءهن» وصلاهن لوقتهن» وأتم ركوعهن وسجودهن 
وخشوعهن) . 

(استخفافاً بحقهن). قال الباجي”'*: احتراز عن السهو والنسيان» فمن 
نقص منهن شيئاً عالماً بذلك» وقادراً على إتمامه فذلك المستخف الذي لا عهد 
لهء اه. 

(كان له غتد الله) تبارك وتغالى (عهد) وهو الآمان والميثاق: 


قال القاري”": العهد حفظ الشيء ومراعاته حالاً فحالاً سمى ما كان 
)١(‏ انظر: «شرح الزرقاني» .)١606 /1١(‏ 
0 :«المقو 171/1 
(9) «مرقاة المفاتيح» .)١١5/١(‏ 
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- كتاب صلاة الليل )نات (51) حديك 


2 َ 0 0 3 27 عت 2 7 1 ل : 
أن يَدْخَلهُ العا بات بهن 0 فليس له عند الله عهد. إن 
ان اه م الْجَنة) . 


أخرجه أبو داود فى : / د كتاه ا 00 

والشيسات فى ع كنات الصلاة. نا الميحافظة على الصلوات 
الحو 

وات عاحة فى “قا كتانية الاقامةه 56 اند باينا جاء :الى فضا: «الصلوات 
الخمس والمحافظة عليها. 

١‏ 2 وحدثني عَنْ مَالِكَ»: عَنْ أن بكر ا بن عَمَرَء 
من الله تعالى على طريقة م ا ل 
العباد. لآنه وعد الشاتهير” بحفظ عهذه أن لا يعذبهم. ووعذده حفيق نأن 
أله يخلفه. فسمى وعذه عهداً ليه ول من كل وعد » اه. (أن يدخله الحنة) ع 
السابقين؛ افق غير تَقَدُم عذاب» قال الزرقاني : أن يدخله ير ميندا 
محذوف» أي هو. أو صفة عهدء أو بدل منه (ومن لم يأت بهن) على الوجه 
المطلوب 56 (فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه) ول (وإن شاء أدخله 
الجنة) برحمته فضلا . 


وهذا نص في أن تارك الصلاة لا يُكَمرٌء ولا يتحتم عذابه بل هو تحت 
المشيئة» قال الباجي"'؟: فيه رد لمن قال: لا يغفر له ولمن قال: إنه كافرء 
والمعنى: لم يأت به مع إيمانه» اه ملخصاًء قلت: وهو نص قوله عز وجل : 
«إذّ لله ل يَْفِرٌ أن مُتْرَكَ بو وَيَمْفِدٌ مَا ورت ذلك يسن 744" وتقدم الكلاءم 
على تارك الصلاة عمداً . 
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1 00 ومسهم يحبى © مقر المج امي رد 52 وزيادة واو 
وخوء كاله امن فبك ل 10 قلت ِ قلت: وكذلك معدولاً في رواية محمد. قال ابن 
مدخي مر رب ماري حر ار ان 00 
اعوط ا ولا ا إلا هذا الحديث 5 ل ورفم 5 0 
للستة غير أبي داودء وقال: له عندهم حديث واحد في الوتر على الدابة» وقال 

(عن سعيد) بفتح السين المهملة وكسر العين (ابن يسار) بتحتية فسين 
مخففة بلفظ ضد اليمين, التابعي ثقة. يكنى أبا الحباب «الفتح الرحماني) 
وغيره» اختلف في ولائه لجر هو؟ فقيل : مولى ميمونة » وفيل : مولى شقران» 
او.مولن الحسة بن على .وفيل:.فولى جنتى التخار» تم قبل ١‏ هو سعريد 
لها لسيته ا 


ع 


أنه (قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر» بن الخطاب (بطريق مكة. قال 
عبد أن ضباق «الر اروف عاد ذكره في رواية يحيى» ولفظ محمد: «فكنت أسير 
معهء رشان يناعي و طن الس كك د لق 6 
فأوترت». الحديث. (فلما خشيت) طلوع (الصبح) فيه حجة لمن قال بفوت 
وقته بطلوع الفجرء ولفظ محمد أوضح في ذلك . 

(1) انظر: «شرح الزرقاني» 0197/1 . 

٠ :)0(‏ (تهذبب التهذيت» 07/10 

(9) «تهذيب التهذيب» .)5١9/5(‏ 


يفي 


1 0 الصَبْحَء 00 كََوْتَاتُ: 3 ا - ا 
50 الله ااا ل 1 


رضول الله ننه كات ور فلن العن. 
أخرجه البخاري ف 35ت كاسن الوتيح 6 باب الوتر على الدابة. 


ومسلم في : ”كت اكثاتس صلاة المسافرين» 5 عانات جواز صلاة النافلة على 
الدابة ففى السفر حيث توجهت2» حديث 71. 


(نزلت) عن مركوبي (فأوترت) على الأرض. 

(ثم أدركته) ولحقت به (فقال لي عبد الله بن عمر: اذه كدق؟ كقالت: له 
خشيت الصبح) أي خفت طلوع الفجر بفوات الوترء وفيه حجة أيضاً لمن قال: 
يفوت وقت. الوتر بطلوع الفجر لأن ابن عمر لم ينكر على ذاك الخشية» وسياتي 
مذاهنت الآكمة فيه-(فدالت فأاوترتك) غلى الآرضن (لقال عبد الله) بخ عمو (اليسن 
لك في رسول الله أسوة) بكسر الهمزة وضمها ما يتأسى بهء وهو بمعنى القدوة 
(حسنة؟ فقلت : بلى والله) فيه الحلف لما تراد تأ كيده وإن لم يحتح إليه (قال) 
ابن عمر: (فإن رسول الله 6ةِ كان يوتر على البعير) . 


قال العيني"'': البعير الجمل الباذل» وقيل: الجذع. وقد تكون 
للآأنثى» وحكي عن بعض العرب شربت من لبن بعيري» وفي «الجامع»: 
البعير بمنزلة الإنسان» يجمع المذكر والمؤنث من الناس إذا رأيتَ جملا 
غلن البعد» فلك :هذا يعبر .ذاذا اسعسعة فلت : حمل أو ناقة» وتجمع على 
أبعرة» وأباعيرء وبعران» وبوّب عليه البخاري والمحدثون: «الوتر على 
الدابة» قال العينيى: ترجم بها تنبيهاً على أن لا فرق بينها وبين البعير في 
الحكم. 


.)١5 /1/5( «عمدة القاري»‎ )١( 
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سات سي بسة قي سس سس اس و مسسسست تستصمصت ب ممم مسقم ساو 


ب الى مقا ل ا سمج مل 1 علي 
المرظن على الذوات الا 0 شدة الخوف خاصةء أو غلبة مطرء ففيه خلاف» 
والاستدلال فيه بوجهين: بالمرفوع منه» وبقول ابن عمر الصحابي» ولا يصح 
الاسعدلا ف بالمرترت شم 110 الون كان نوج ) بعال كلل فإرفاره على الزائلة: ا 


يمكن إلا بالعذر. 
قالو امن عو ال 23 وفوا على آنه ل ضبان 'الفرفيى علق القزوات الا 


في شدة لسرب خاصة أو غلية مطرء بأن كان الماء فوقه وتحتهء ففيه خلاف. 
فلما أوتر ‏ َك على البعير» ٠‏ علم أنه سنة . 

قال الزرقاني: لكن استشكل بأن من خصائصه يل وجوب الوتر عليه 
فكيف صلاه راكباً؟ وأجيب: بأن محل الوجوب الحضر بدليل إيتاره عليه الصلاة 
والسلام راكباً في السفرء وهذا مذهب مالك ومن وافقهء والقائل بوجوبه عليه 
مطلقاً قال: يحتمل الخصوصية له. أو أنه تشريع للأمة بما يليق بالسنة في 
حقهم. وبعده لا يخفى. والخصائص لا تثبت بالاحتمال»؛ اه. 

قلت: ولا حجة فيه ولا نصف حجة على من قال بوجوبه؛ لأنهم قالوا : 
إله كان»قيل الا تجا مسي : فييك : حيالة على ذاك اواك تعبيها" اذا ورد 
ما يخالفه. أخرج محمد في «موطته)”'' عن سعيد بن يسار: أنه يِهِ أوتر على 
رالخلمة» قال محيل: نجاغ هذا الحديثف وجاء غيره فأحتث الينا أن يصلى على 
راحلته تطوعاً ما بدا لهء فإذا بلغ الوتر نزل» فأوتر على الأرض» وهو قول 
عمر بن الخطاب وابن عمرء وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائناء انتهى. 


انا يفنا :لأ تساف ا فتن المسا فى فلي وبع عطرها مدا اما الو 


هر 


/ 


يسوي ا ال اس ا الاسم 


.)5537/1( انظر: «شرح الزرقاني»‎ )١( 
هلاه _ لالاه).‎ /١( (؟) انظر: «التعليق الممجد)‎ 
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والمككوة تنا نيما ينغن الا رشرية بوبد لات حافك الآنان الكلرية هق ادر عمد 


وزغيرةافئ'الابثان علي الارض: ميقا : عن مجاهد. قال: صحبت عبد الله بن 
عمر من مكة إلى المدينة» فكان يصلي الصلاة كلها على بعيره نحو المدينة إلا 
المكتوبة والوترء فإنه كان ينزل لهماء فسألته عن ذلك؟ فقال: كان رسول الله يِب 
يفعله. الحديث . 


قال العيني"'': واحتجوا بما رواه الطحاوي بسنده عن حنظلة بن 
أبي سفيان عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يصلي على راحلته» ويوتر 
بالأرض» ويزعم أن رسول الله يَِِ كذلك كان يفعل» وهذا إسناد صحيح. 
قال: فإيتاره كي على الراحلة يجوز أن يكون ذلك قبل أن يغلظ أمر الوتر» ثم 
أحكم من بعد؛ ولم يرخص في تركهء فالتحق بالواجبات في هذا الأمرء 
التهو. 


فعلِم بذلك أن الاستدلال بالمرفوع لا يصح بوجوه شتى» فلم يبق 
الاستدلال فيه إلا بالآثار» فلو صم هذاء فيؤول أنه من مذهب ابن عمرء 
ومذاهب الصحابة فيه مختلفة» فلو اقتدى أحد بفعل صحابي دون الآخر فلا 
ضير فيه على أنه يروى عن ابن عمر أيضاً بخلاف ذلك كما سيأتي. 


والأوجه عندي في الجواب: أن مذهب ابن عمر أن الوتر في السفر سنة» 
كالقصر في الفرائتض» كما حكي عنه في «المشكاة» برواية ابن ماجه» قال في 
«الفتح الرحماني») عن العلامة العيني: قال ابن سيرين وعروة بن الزبير والنخعي 
وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لا يجوز الوتر إلا على الأرض كما في 
الفرائض» وروي ذلك عن عمر وابنه عبد الله في رواية ذكرها اين ابى :شبيية في 
«مصنفه». وعند الطحاوي: أن الوتر على الراحلة قد نسخ» وكان ما فعله 


.)5١19/5( «عمدة القاري»‎ )١( 


ضفرن 


3 01 « 4 لما ند م ذم ليا با ذا نا لل نيا ل لما ليذ نما و » 1 # ليا #« اس# اله ؟ » 0 + » ليها . يا 1 ل ىه خ # ب #ه جع # ام ل د لا .- © ©» © خم © 6 © هم 0ه همه هه ٠‏ 


ابن عمر من وتره على رحله قبل علمه بنسخهء ثم لما علمه رجع إليه وترك 
الواتحلة. اهن 


قال العيني'*: وكان مالك يقول: لا يصلى على الراحلة إلا في سفرء 
يقصر فيه الصلاة» وروى الطحاوي بسنده عن مجاهد: أن ابن عمر كان يصلى 
في السفر على بعيرهء فإذا كان في السحر نزل» فأوترء وأخرج أحمد في 
اسلو" من ديك يديا ون دي أن انق عتفر كان يضلى غلى راخلتة 
وماك وإذ الى أن دعرشر ره انا رزو على «الأروضى »حتفل ايها لعلهة طن لود 
على الراحلة قبل علمه بالنسخ», ثم لما علمه رجع إليه وترك الوتر على 
الراحلة» انتهى . 


قلت: فقد حكى مجاهد وحصين والنخعي ونافع» فقد حكوا كلهم عن 
ايه قمر ابتار على رفي كما أخرج هذه الآثار محمد في «موطئه» فهي 
أولى بالقبول. وحكي أيضاً عن هشام بن عروة عن أبيه: أله كان يضاى على 
ظهر راحلتهء فإذا نزل أوتر. قال القاري”": وما روي عن ابن عمر أنه كان 
يوتر على البعير فواقعة حال لا عموم لها فيجوز كون ذلك لعذرء والاتفاق على 
أن الفرض يصلى على الدابة لعذر الطين والمطر ونحوهء أو كان قبل 


وف التو قال الطحاوي: أما وجه النظر والقياس فيقتضي عدم 
سوازة على ال اعلة» :ينات :ذللك: أن الا ها شدم راد ال الأرض. قاعدا 
م جواز الوتر ض 


.)5١9 .7١58/0( «عمدة القاري»‎ )١( 
امسند أحمد) ح(1477).‎ )5( 

() «مرقاة المفاتيح» .)١51//7(‏ 

() «تنسيق النظام» (ص872). 


خرن 


٠‏ - كتاب صلاة الليل (8) باب (59؟) حذيث 


للست آم - وحدذثني عَنْ مَالِكء عَنْ بحا بن بعل ص 


تبعيد 0 الْمُسَيّب؛ أده 0 كان 0 ب عر ِذَا أَرَادَ أنْ 


مع القدرة على القيام باتفاقهم» فالنظر على ذلك أن لا يصليه في السفر على 
راحلته وهو يطيق النزول» ويجوز ان يكون إيتاره مَك على الراحلة يكون قبل 
أن يغلظ أمر الوترء ثم أحكم من بعدء اه. 


ومبنى الجواب الأول على أن المصير فى تعارض الآثار والأخبار إلى 
القياس» وهو معاضد لناء ومبنى الجواب الثاني أن المعلوم من تدرج الأحكام 
الشرعية أنه قد كان فى مبادئ الإسلام وأوائله تخفيفات كمية وكيفية» ثم 
زادت» وكثرت الأحكام وترقت يومأ فيوماً لا سيما في الصلاة من التشديدات 
من سد باب الكلام والشركة والمكتى :وقلة'الركعات والأفغال الكثيرة: ورد 
السلام وغير ذلك ثم لسع 6 :و شلذت 2ح وأحكمت الأحكام. وأكمل الذينع 


5+ (مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب) بكسر الياء 
وفتيحيا (أنة قال كان) أول الخلفاء الراشدين (أبو نكر الضنديق) عند" الله بن 
عكمان (إذا آراة آندياتن قراشه) بالكسر ها يفرش جمعةه فرشن» كذا في 
«القاموس). والسيي 5 أراد النوم (أوتر) قبل أن ينام هذا بالحزم» وقد 
أمر يةِ أبا الدرداء وأبا ذر وأبا هريرة: أن لا ينام أحدهم إلا على وتر (وكان) 
ثاني الخلفاء (عمر بن الخطاب يوتر آخر الليل) أخذاً بالقوة. 


وأخرج ع ا عن 9 فقتأدة: أن الك قد قال ل بكر: (لمتى 
توتر؟)» قال أوثر عتث اول الليل» وقال لعمر: «متى توتر؟). قال اخر الليل» 
فقال لأبي بكر: «أخذ هذا بالحذر»ء وفي نسخة: «بالحزم»» وقال لعمر: «أخذ 


. باب في الوتر قبل النوم‎ )١575( أخرجه أبو داود فى الصلاة‎ )١( 
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يناه 000 5 


وروي نحوه عن أبي هريرة عند البزار والطبراني في «الأوسط»»ء قال: 
سأل النبي يلِ أبا بكر: «كيف توتر؟» قال: أوتر أول الليل» قال: «حَذِرٌ 
كيس)» تو سال:غعهر:: اكيت كرتا قال امن اخير اللبرع :قال «فويئي 
كان وفي إسناده سليمان بن داود اليمامي. وفل ضعماء وروى نحوه عن 
ابن عمر عند ابن ماجه» وصححه الحاكم. وروي نحوه عن عقبة بن عامر عند 
الطبواتي قاله الشتؤكاتي ".قال ابن عبد :الجر" الو تفيل الى 215 فعل 
واحد منهماء ولكل وجدء اه. 


قلت: وفيه إباحة تقديم وتأخيرء وهو أمر مجمع عليهء والليل كله وقت 
له. قال الزرقاني: وأجمعوا على أن مبدأه مغيب الشفق بعد صلاة العشاءء 
وكذا نقل عليه الإجماع جماعة من نقلة المذاهبء. قال ابن رشد في 
«البداية)”': اتفقوا على أن وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجرء قال 
الشوكاني: والأحاديث تدل على أن جميع الليل وقت للوترء ولم يخالف في 
ذلك أحدء لا أهل الظاهر ولا غيرهم» وقد حكى صاحب «المفهم)» الإجماع 
على أنه لا يدخل وقت الوتر إلا بعد صلاة العشاءء اه. 


قلت: لكنهم اختلفوا ههنا في مسألة أخرى» وهي أن من صلَى العشاء 
قبل وقته فى جمع التقديم» هل يجوز له الوتر قبل الشفق؟ قال الشافعية 
والحنابلة: نعمء كما صرح أهل فروعهم.ء وقال المالكية: لاء ففي «الشرح 
)١(‏ «نيل الأوطار) (2557/0. و«مجمع الزوائد» (؟558/1). 
(؟) «الاستذكار» (79/57/0؟). 
(7) «بداية المجتهد» .)5١7 /١(‏ 


> 


7 - كتاب صلاة الليل (9) باب (0) حديث 
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الل ووقته أي الوتر بعد عشاء صحيحة وبعد شفق» ففعله قبل العشاء أو 
بعدها قبل الشفق» كما في ليلة المطر لغوء اه. وعندنا الحنفية لا يصح العشاء 
بجمع التقديم» فالوتر أولى أن لا يصح. 

واختلفوا في آخره. وتعدلق نه تقل الوذاعكب عدا .و لذ اععميد نا على 
كلام أهل الفووغ ‏ بعد نقل شيء من أقوال شراح الحديث . 

وتقدم فول ان رشك إن 0 اتفقوا على أن وقته بعد صلاة العشاء 
إلى طلوع الفجرء قال الشوكاني”': وفي وجهٍ لأصحاب الشافعي: أنه يمتد 
بعد طلوع الفجر إلى صلاة الصبح» وفي وجهٍ اخر: يمتد إلى صلاة الظهرء 
وفى وجه: أنه يصح قبل العشاءء وهو ضعيفء. صرح بذلك العراقي 
وغيرهء اه. 

قال الحافظ في «الفتح»: وحكى ابن المنذر عن جماعة من السلف أن 
الذي يخرج بالفجر وقته الاختياري» ويبقى وقت الضرورة إلى قيام صلاة 
الصبح» .وحكاه القرطبي عن مالك والشافعي وأحمدء وإنما قاله الشافعي في 
القديم» اه. 


وفي «الشرخ الكبير» للمالكية: ووقته المختار ينتهي للفجر أي لطلوعهء 
وضروريّه من طلوع الفجر للصبحء أي لتمامهاء وكره تأخيره لوقت الضرورة 
بلا عذرء وندب قطعها أي الصبح له أي للوتر لذ لا مؤتم» وفي الإمام 
روايتان» اهم. 


وفى (التوشيح ( للشافعية : ووقته بين صلاة العشاء وطلوع الفجرء وكذا 
في «شرح الإقناع» وغيره» وفي «نيل المآرب» " من فقه الحنابلة: ووقته أي 


0011/10 
(0) «نيل الأوطار» .)590١/5(‏ 
)© انظر: «نيل المآرب» .)١191//١(‏ 
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7 - كتاب صلاة الليل (9) باب (55) حديث 


الوق نابين عملا قاد وان عع بن وطاتين التمره لمن سالاد قن البقاء 
لم تصح. ومن صلاه بعد الفجر كان قضاءء. اه. فهذا تصريح أن المؤدى بعد 
طلوع الفجر عندهم قضاءء فما حكاه القرطبي يكون وجهاً عندهم كالشافعية. 

وأما عندنا الحنفية فما في «الهداية»: وأول وقت الوتر بعد العشاء وآخره 
ما لم يطلع الفجرء هذا عندهماء وعند أبي حنيفة : وقته وقت: العشاء إلة أنه لا 
يقدم عليه عند التذكير للترتيب» اه. 

قال في «البدائع»: وهذا بناء على أن الوتر واجب عند أبي حنيفة. 
وعندهما سنة» وهذا أصل الوقت» والوقت المستحب آخر الليل» اه. 

وميكدن امود د و ره ره القد أمَذّكم الله 
بصلاة» الحديث» وفيه الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وهو مروي 
عن جماعة من الصحابة» 5 الكلام على تخريجه في المطولات» وتقدم نبذ 
منه في وجوب الوترء وحديث عائشة: «من كل الليل أوتر رسول الله يله 
وانتهى وتره إلى السحر» رواه الستة وغيرهم» وحديث أبي سعيد مرفوعاً: 
«(أوتروا قبل أن تصبحوا» رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود» وعن جابر 
رفوع : «أيكم خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوَّله؛ الحديث» رواه مسلم 
والترمذي وأحمد وابن ٠‏ ماجه. 

وتقدم حديث أبي قتادة: قال كَلِِ لأبي بكر: «أخذ هذا بالحزم»» وروي 
بمعناه عن أبي هريرة عند البزار والطبراني في «الأوسط»)» وروي نحوه عن 
اسررة اس الس مدر وحديث على عند ابن ماجه بلفظ : 
لمن كل الليل. أواتن بوستول: الله كَةِ وانتهى وتره إلى السحر)اء قال العراقي: 


وإسناده جيد. 
وتقذه فى إبجات» الوتر دي انق حمر مرفوعا بلفظ: «بادروا الصبح 
بالوتر»» وله حديث آخر عند الترمذي قوع بلفظ: (إذا طلع الفجر فقد ذهب 


54١ 


ا كتاب صلاة الليل (9) باب (5) حديث 
ذال شعي بن المسنيوة اناما اناه دادا يعنة نور افو ددرت 
0 وحلذ شني عَنْ قالكي؟: انه يلنة أن وخا شال 

ع غعيك اللة 0 0 عن الوثر زعت 3 فثان عَبْدَ الله 9 د" 


ار 2-0-0-7 الله اق داور ا 00 ا 0 عَلَيْهِ 


ايا ار 


كل صلاة الليلء والوترء فأوتروا قبل 71 الفجر) وعير ذلك من الروايات 
الكثيرة: قالةانة.وشك: فى «البدواية) 2 لا افيه نيه أهل الأصول أن ما بعد 
(إلى» بخلاف ما قبلها إذا كانت غاية» انتهى . 

(قال سعيد بن المسيب: أما أنا فإذا) أردت النوم و(جئت فراشي) لأنام 
(أوترت) قبل ذلك» كفعل الصديق الأكبر اتباعا لفعله أو أخذا بالحزم. 

7/77 (مالك أنه بلغه) وتقدم الكلام على بلاغات مالك (أن رجلا) 
اسمه ربيعة بن دهوري كما في «التلقيح» (سأل عبد الله بن عمر عن الوتر أواجب 
هو؟) أو فين 1 (فقال غنيك الله بسن عمر) في جوابه (قد أوتر رسول الله 2 وأوتر 
المسلمون) اكتفى بالدليل عن المدلول» فكأنه قال: واجب بدليل مواظبته كله 
وإجماع أهل الإسلام» قاله القاري. قال الراوي (فجعل الرجل) السائل (يُرَدْدْ 
عليه) ويكرر السؤال» ويطلب الجواب الصريح ولم يكتف بالتلميح (وعبد الله 
بن عمر) يَرَدْدُ جوابه و (يقول) في كل مرة (قد أوتر رسول الله كل وأوتر 
الرجل أهلاً لهذا المقدار من العلمء وكان يخبره بما هو يحتاج إليه من أنه َل 
أوتر فاون التسلمون بعذله» وطوى فنك ها ل يحتاج هو إليهء ويحتمل أن 


ا سس سس ا سس سن سم سه سس سس الس يج سس لس لس سس سس سس سس سس ل 


)١(‏ قلت: وكذلك إذا علم ابن عمر أنه واجب» ولم ير الرجل أهلاً لذلك كما ترى» ز. 
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(5") حديث 


!ا - كتاب صلاة الليل (9) باب 
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أبق “عه لمريتبين لة حكم نااسأله.غنة فاجات يما كان وترك ها أشكل 
عليه اق 


قلت وسكمل أن ابن حمر كان يعرف انه واجي» وغر يبهذا الشياف لاه 
دليل على الوجوب كما تقدم عن القاري» قال ابن عبد الملك: خشي ابن عمر 
إن قال: واجب. يظن السائل وجوب الفرائضء وإن قال: غير واجب يتهاون 
به ويتركه» وقال القاري"'': وتورع في الخطاب» ولم يصرح بالجواب لعدم 
سماعه منه عليه الصلاة والسلام شيئا في ذلك» وهذا الطريق هو الأحوطء 
وهو مختار الصوفية حيث يواظبون على الفعل الثابت» ولا يبحثون عن كونه 
فرضا أواقنيا: 

قال الطيبي”'': وتلخيص الجواب أن لا أقطع القول بوجوبه ولا بعدم 
وجوبهء لأني إذا نظرت إلى أن رسول الله يَةِ وأصحابه واظبوا على ذلك 
تيت إلى الوجوتة :وذ “تفكنيك نضا :دالااعليه تكميف ينه اق رععيته 
أقول: اخترنا الشق الأول» وقلنا بالوجوب» ولو وجدنا دليلاً قاطعاً. حكمنا 
بالفرضية» وأيضاً لم يكن «أبه كَلِةِ أن يقول: هذا الحكم فرض أو واجب أو 
سنةء والحكمة في ذلك أن يكون اختلاف الآمة رحمة». لكن المعتمد عند 
الأصوليين أن مواظبته كَل لا سيما مع مواظبة أصحابه والتابعين دليل على 
الوجوب» اه. 

ار ىن .(ماللك انه يله أن عائقة) 1 المؤمنين (زوج النبي ية كانت 
0 خحشي) وكات (آن ينام حتى يصبح) اق يدخل في الصباح بطلوع 


.)١1/57/7( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)١654 /7( (؟) انظر: «شرح الطيبي»‎ 
0 


ا كتاب صلاةة الليل (9) باب (516١؟)‏ حديث 


قله ل ل أن ينام 0 رسا أل 0 آخر اليل اقم 05 
دعدانةا - وحدثني عَنْ مالك 0 نافع ؛ أنه غالك كيت 


ا اس اسل 


مع ح حبك الله 00 فحن 0 نمكة 1 نميه 0 يفاره ها اشام لفك هن له هر فا ف را 6 بره سه 


الفجر الثاني في حالة النوم (فليوتر قبل أن ينام) حتى لا يفوت عنه الوقت 
الاختياري للوتر عند المالكية» وتمام الوقت عندنا الحنفية» والجمهور كما تقدم 
مبسوطاً في وقت الوتر (ومن رجا) أي غلب على ظنه لعادته أو لأمر آخر (أن 
يستبقظ فى آخر الليل فليؤخر وتره) إلى آخر الليل» فإن ذلك أفضلء. قال عله : 
املو احير ملاتكي بالليل وتر اا 


وتقدم قريباً عن جابر قال كَلِ: «من طمع منكم أن يقوم آخر الليل فليوتر 
من آخره فإن صلاة آخر الليل مشهودة» وذلك أفضل» ومن خاف منكم أن لا 
يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله»» وعن عائشة قالت: من كل الليل أوتر 
رسول الله يَلْْة» وانتهى وتره إلى السحر. وروي نحو ذلك عن علي عند 
052 ظ 

65 (مالك عن نافع أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر) ذات ليلة 
(ب)طريق (مكة والسماء مغيمة) أي محيط بها السحاب» واختلف شراح الحديث 
في ضبط هذا اللفظ كثيراً نل ا وفى هامش . «المجتبائية» عن «المحلى» : .على 
زنة المفعول أو الفاعل من التغييم» أو بكسر الغين وسكون الياء من الإغامة, 
قال عياض : كذا ضبطناه في «الموطأ» عن شيوخناء وكله صحيح. 

وفي «المشكاة» عن «الموطأ): مغمية» قال الع كذا في النسخ 
المصححة بضم الميم الأولى وكسر الثانية» وقيل: بفتحهاء وفي نسخة: مغيمة» 

ثم ذكر عدة نسخ ثم أخرء ثم قال: ومآل الكل واحدء قال الطيبي : أي مغطاة 
بالغيم وفي [النيانة) يقال عفنت السيواة نو اغامف نو تغبييق كله يعن د 


.)١977/7( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


545 


ًِ 1 ا : | ا 7 ذف 4 5 
1 كك الا ع قا * وإأحدة 2 بم اتحسشف العيمء فراا اال 
املف 3 ٍ ' 

2 1 , ضِ 0 واه لما 
رما لملتي» امتا ا . # ع ميت" اي فلونا 
5 ل 2 00 9 من 2 ال أت مر 
ان م 7 1 
| ا 7 أ ١‏ ححا 
ا ا 0 2 


#نخشي عبد الله؛ بن عمر طلوع (الصبم قاوتر) بركعة (واحدة) على وفق 
مذهبه (ثم انتكشف» أي ارتفع في أثناء صلاته (الغيم فرأى أن عليه ليلا) أي 
رأى الليل باقية والفجر لم يطلع بعد (فشقع وتره (بواحدة) أي ضم بوتره ركعة 
واحدة أخرى. فصارت شفعة»ء قال الباجي: يحتمل أنه لم يسلم من الواحدة 
فشفعها بأخرى على رأي من قال: لا يحتاج في نية أول الصلاة إلى اعتبار عدد 
الركعات» ويحتمل أنه سلمء اه. 

قلت: والظاهر الثاني للفظ «ثم» وهي للتراخيء» فيكون ذلك مذهبه. 
والعجب من مثل الباجى أن الحنفية إذا أوّلوا قوله كلهم «فليوتر بواحدة» بأن 
يضمها مع الشفعة المتقدمة بدون السلامء أبطلوا هذا التأويل» وإذا احتاجوا 
إلى ذلك بأنفسهم في أثر الباب لم يبق فيه النكارة» وهذا التوجيه وإن اختاره 
القاري أيضاً لكن ليس في محلهء فإنه يخالف مذهب الفاعل لأن ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ قائل بنقض الوتر» فقد أخرج أحمد بسنده عن ابن عمر: 
أنه كان إذا سئل عن الوتر قال: أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام» ثم أردت أن 
أصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وتري» ثم صليت مثنى مثنى» فإذا 
قضيت صلاتي أوترت بواحدةً» الحديث . 

اشم صلى بعد ذناك ركعتين ركعتين) للتهجد (فلما خشي) طلوع (الصبح) 
بعد ذلك (أوتر بواحدة» قال الزرقاني: هذه مسألة يعرفها أهل العلم بنقض 
الوترء وروي مثله عن علي وعثمان وابن مسعود وغيرهم. عذهم الزرقاني. 
وحكاه الترمذي عن جماعة من أصحاب النبي كَكةٍ ومن بعدهم» قال: وذهب 
إليه إسحاق. ثم قال الزرقاني"'؟: وخالف في ذلك جماعة منهم أبو بكرء كان 


.)١577/15( وانظر: «المغنى)‎ ء.)558/١(‎ )١( 


00 


ا كتاب صلاة الليل (9) باب (6) حديث 


فلس لاعس سس ع سس سس سس يوسي سس ,سس ع © :لس ع اتساب لق سس سق سس سس مس ا 9 ل ل ل77سض سي يي يي يس يي يي و ا ف 


عده ا عَنْ نافع ؛ أن عَبْدَ الله بْنَ 
حم كان سك 3 الاتكتيق والكقةافي الواره ختى لامر يحض 


ل ا 
جنيك . 
2 


يوتر قبل أن ينام. ثم إن قام صلى ولم يعد الوترء وروي مثله عن عمار وعائشة 
وكاتف تفروك أُوثّرانٍ في ليلة"!؛؟ إنكاراً لذلك» وهو قول مالك والشافعي 


والأوزاعي وأحمد وأبي ثور وغيرهم. 

قلخا بوره قالت الحتنية»: قال الشوكاتن” ويه قال التورى يزاين المبار اك 
وحكاه القاضي عياض عن كافة أهل الفتياء وحجتهم قوله كَلِةِ: «لا وتران في 
ليلة» وهو حديث حسن أخرجه النسائي وابن خزيمة وغيرهما عن طلق بن 
عليء قاله الحافظ. قال الشوكاني: وحَسّنه الترمذي» قال عبد الحق: وغير 


الترمذئ ضحححه واخرجه ابن ٠‏ حبانل وصححه. 


وأخرج محمد في (موطئه») كد ابن عمر هذاء وأخرح تر أب هريرة قال : 
إذا صليت العشاء صليت بعدها خمس ركعات» فإن قمت من الليل صليت مثنى 
فكت وان افكت ١‏ فبيعة) على واد قال تححويل: وبقول أبي هريرة نأخذ. 
لا نرى أن يشفع إلى الوتر بعد الفراغ من صلاة الوترء ولكنه يصلي بعد وتره 


ما أحب . ولا ينفض وتره. وهو قول أبي حنيفة - رضي الله 6 5 


365717 (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين) 
يعني بعد الشفعة (و) قبل (الركعة) الثالئة (في الوتر حتى) يتكلم و(يأمر ببعض 
حاجته) والكلام متفرع على جواز الفصل» فمن أجاز الفصل يبيح الكلام أيضاء 


)1١(‏ فقد ورد في الحديث «لا وتران في ليلة»» أخرجه أبو داود )١574(‏ باب في نقض الوترء 
والترمذي فى الصلاة .)47١(‏ 
(؟) انظر: «التعليق الممجد) (1/5). 


55 


“ا - كتاب صلاة الليل (9) ياب (0") حديث 


2 
دل 9 سم ٍ ص 4 
5 سه ِ 5 ٠.00‏ سل أن 9 2 9 2 ٠.‏ "تيز 5 بخ ”5 
1 0 - 5 ع 0 ف 0 5 0 ٠0‏ ا ١‏ 2 2 ا م : 
ا 1 9 : سور سيره : 20 - سه ا 2 
ْ 1 - وحد ارح ا الر ال لصي ا الل َ 
7 57 بر 5-4 م 
سي 7 5 5 و ٍ 2 

م مت 2-5 7 ا 0 2 4 ١‏ ا خب با امل اي 0 ا 0 
4 0-7 0 رحد 0 لج ؛ : ١‏ واه لج و .: 
اله 0 5 سيم 7 522 0 لكاقاد ١‏ سخ 1 ري 6 9 ءَ 
009##©جج8ق848ُ©9393 م .12:2 طببببببحيعللسس ممم ملل 


عن بعض من الصحابة الآخرين أيضاء وروي عن جماعة من الصحابة عدم 
الفصل''' كما تقدم في محله. 


قال في «البدائع”'؟: وعن الحسن قال: أجمع المسلمون على أن 
الوتر ثلاث لا سلام إلا في آخرهنء» وقال الكرخي: أجمع المسلمون... 
إلى آخره نحوهء وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه أثبت الوتر بالمدينة بقول 
الفقهاء ثلاثاً لا يسلّم إلا في آخرهنء» وغير ذلك كما تقدم مبسوطأ في 
ركعات الوترء فقول الجمهور أولى» وأخرج محمد بن نصر عن عبيد بن 
السباق: أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لما دفن أبا بكر بعد العشاء الآخرة 
أوتر :يثالاث: ركعات»” .وأوتر .مغه ناض مخ المسلمين». وفي برواية: لم يسلم 
إلا فى آخرهن؛ قيل للحسن: إن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - كان يسلم 
في الركعتين من الوتر؟ فقال: كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أفقه من ابن عمر 
- رضي الله عنهما -؛ كان ينهض في الثالثة بالتكبير . 


وقد أخرج النسائي عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: أن النبي يك كان لا 
يسلّم في ركعتي الوترء قال النيموي: إسناده صحيحء وقال الحاكم: على شرط 
الشيخين» وروى أحمد عن عائشة بسنده بلفظ: «ثم أوتر بثلاث لا يفصل 
بينهن22 قال النيموي: بإسناد يعتبر به. 


7١ 751‏ (مالك عن ابن شهات» الزهري (أن سعد بن أبى وقاص) أحد 
العشرة (كان يوتر بعد العتمة) أي صلاة العشاء (بواحدة) أي لا يصلى إلا ركعة 


واحدة. 


.)587 /6( «الاستذكار»‎ )١( 
.)109/1( «بدائع الصنائع»‎ )( 
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- كتاب صلاة الليل (0) باب (4؟) حديث 


ااا قال مالك وَلِيْسَ عَلَى هذا العدل دنا ل 


ا 


وحدّئني عَنْ مالك عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ دِيَارِ؛ : 


0 الله لم 0 كان ون ا : الْمَعْرْبِ وثر صَلاة النْهَار 


(قال يحيى: قال مالك: وليس على هذا) الآثر (العمل عندنا) أهل المدينة 
بأن يصلي ركعة واحدة فقط لا غير (ولكن أدنى) أي أقل (الوتر) عندنا (ثلاث) 
كما قال به الحنفية» إلا أن الفرق بين الحنفية والمالكية أن الثلاث كلهم عندنا 
الحنفية بتسليمة واتكنةة عند لورالكة. قب اتسين نه هذا على نإؤواية ١‏ الموظا: 
وفيه روايات أخر ذكرها الباجي» لكن المشهور في متون المالكية هو رواية 
«الموطاً) قال في «الشرح الكتيرة: كره وصله بر ماله لغير مقتد بواصل»ء 
وكره وتر بواحدة من غير تقدم شفع ولو لمريض أو مسافرء وفي «المدونة»: 
قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يوتر بواحدة ليس قبلها شيء لا في حضر ولا 
في سفر''؟+ لكن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يوتر بواحدة+ اه 


(مالك؛. عن عبد الله بن دينارء أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله 
عنهما ‏ (كان يقول: صلاة المغرب وتر صلاة النهار) وأخرج ابن أبي شيبة9) 
عووايةا ابن سورب عو ابن خم دوقي الدعمهها بعرفوها ‏ كال صل 
المغرب وتر النهارء قال العراقي: إسناده صحيح» وقال ابن التركماني: أخرجه 
التعاق + وسو على شر الشيكين .ولحو عة ابن عمر مرفرفا :ميال 
المغرب وتر صلاة النهارء فأوتروا صلاة الليل» ورواه الدارقطني عن ابن مسعود 
مرفوعاًء لكن سنده ضعيفء وقال البيهقي”": الصحيح وقفه على ابن مسعود. 


)1١(‏ هكذا في لا سبل ا 
6 انظر: الأمصنف ار أبى شيبة ) 10 . 
(*) انظر: «السئن الكبرى» (9/ 1"). 

ب/ع 5 


/ا - كتاب صلاة الليل (9) باب (2354) حديث 


سو # افمه ار م لس وعي ه لس ال#و ا# ا« ل ع اص اع صر سه سر ع عوطس اجو سا سا اس سو صو اس الور عر رت سوب سو ع الور هر عم عر ون اسم اله يعن مده هه ع »© »داع هد عد .د ١‏ 5 


وأخرج ابن أبي شيبة عن عائشة قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين 
إلا المغرب» فإنها وتر النهار» وعن الشيباني عن حبيب عن أبي عمر قال: 
صلاة الليل عليها وترء وصلاة النهار وتر يعني المغرب آخر الصلوات». وأخرج 
عن محمد قال: لا أعلمهم يختلفون أن المغرس وتر صلاة النهار» وعن مجاهد 
قال: المغرب وتر النهارء وعن ابن سيرين مرسلا قال كلِهِ: «صلاة المغرب 
وق مناكة الخيان فوقو تفداةة الل ا وغيف الله الوك تلاك كصيلا: 
المغرب وتر النهارء اه. 


ومؤدى الكل واحدء يعني أن صلاة المغرب توتر صلاة النهارء فكذلك 
ينبغي أن توتر صلاة الليل بوتر» والكلية تفتى أن يكون وتر:اللبل آيضا 
كالمغرب» ففيه دليل لمن قال: إن الوتر ثلاث بتسليمة واحدة» قال الإمام 
محنة بعد كو أئر الباتب #.ويهانا تاعده .وى لمن صمل القرب وثز يلا 
النهار أن يجعل وتر صلاة الليل مثلها لا يفصل بينها بتسليمة» كما لا يفصل 
بين صلاة المغرب بتسليم» وهو قول أبي حنيفة» اه. 


نال امو قر اق لان حصني 1 مكول نه [ذ]ا شين كس د من 


وعدا حكهما وانعذا كان المشه ديه أحرى أن تكوة كلك الصفة» افلما شبهبت 
ابكرم يوت الليلة وكاقف: ناذنا بوهية ا فايكون وتر الليل ااانا اعد ونال 
العيني'"': فإن قيل: ما وجه تسمية صلاة المغرب بوتر النهارء وهي صلاة ليلية 
جهرية اتفاقاً؟ قلت: أجيب بأنها لما كانت عقيب آخر النهار وندب إلى تعجيلها 
عند الغروب أطلق عليها وتر النهار لقربها منه ليتميز عن وتر الليل» «الفتح 
الرحماني». 


(1)؛ ابدانة المتحديد) 11/1 
(؟) «عمدة القاري» (5// ؟5). 


5 


'٠‏ - كتاب صلاة الليل (5) باب (59؟) حديث 


, 2 00 
قال لعطبي ‏ قال و من أوتر أول الليل. م ناه ' لم قَامَء 
١‏ 41 3 5 2 0 0 00 + 
فشلأ لك 2 يصلى فليصل . مسي ع مثلئ )2 فهو أجٌب م 34 100 اليك 


08 1 ختفدي يحت ل فازلي خرة عَبْدِ الكريم بن 
أبي الك زف القوية وأرو عا تالمع الو ع وا حا ماودلل عالاة 1 لوعو وده ول 6 ال در الور الى أو ته لووك هه د أذ 


(قال بحيى : قال مالك: م 0 0 اا 0 اليل (فندا 
سمعت») من م في هذه المسألة (إلي) متعلق بأحبء والمسألة إجماعية عند 
الآئمة كما تقدم. وإن روي فيه بعض الخلاف من الصحابة ومن بعدهم. 


(4) (الوتر بعد) طلوع (الفجر) 


قضاء عندنا الحنفيةء وكذا عند الحنابلة» كما تقدم التصريح بذلك عن 
انبا الماريي)) وكذلك هو قضاء عند الشافعية في وجِهٍ لهمء وفي وجِهٍ مثل 
المالكية» كما قاله الحافظ في «الفتح»» وأداء عند المالكية إلى أن يصلىي 
الصبح إلا أنه خرج وقته الاختياري وبقي الضروري» كما تقدم في بيان مذاهب 
دا وهل يقضى بعد صلاة الفجر أيضاً؟ مختلف عند الأئمة» كما 


7584 (مالك. عن عبد الكريم بن أبي المخارق) بضم الميم 
وتخفيف الخاء المعجمة وكسر الراء آخرها قاف» أبو أمية المعلم (البصري) 
نزل مكةء ويها لقيه مالك» اسم أبيه قيس» وقيل: طارق» في رجال اجامع 
الأصول»: نزل مكة».وكان يُعَلْمُ بهاء .روق عنه أتمة اتحديث ابن خريم 
وابن عيينة والثوري ومالك وشعبة وعطاء ومجاهد. وأشدّهم في الرجال إمام 
الأئمة أبو حنيفة وحماد بن سلمة وشريك الدخعي وهشام. ظ 


22-2 


ا - كتاب صلاة الليل (:) باب (60) حديث 


1 0 كر م ؛ أن 4 ! 2 ام 1" ب فَقَالَ 

قال في «التمهيد): ضعيف باتماف ال ع قالى م عه ولم 
يكن من أهل بلدهء فيعرفه» وأنت خبير بأنه لو تمشى هذا الوجه في رواية 
مالك عنه ما يفعل برواية هؤلاء الأكابر عنهء فإنهم أئمة الجرح والتعديل وأمراء 
الحديث» فأخذهم الرواية عنه توثيق له بلا ريب سيما إذ هو من رواأة الستة. 
ولم يختلفوا في ذلك إلا في رواية البخاري عنه. 


ففي «جامع الأصول»: أخرج له البخاري ومسلم حديثاً واحداً في الحج. 
وقال الكلاباذي في «رجال الجمع بين الصحيحين»): سمع مجاهدا في الحجح. 
روى عنه ابن عيينة وهو حديث واحد عندهماء وأنكره بعضهم فقالوا: ليس 
عبد الكريم هذا ابن المخارق بل هو ابن مالك الجزري» لكنهم لم يختلفوا في 
أن البخاري أخرج له في التهجد. تن كينا كب رجانه اهل الوجانه 
وردّه الحافظ في «الفتح»» وقال: ليس بتعليق» بل هو موصولء فلا إنكار من 
أنه من رواة البخاري 

قال الحافظ في «التقريب» و يا ا 
وهو موصول» وأَغْلّمَ له المزئ غلامة التعليق » :ولس هو بتعليق» اع 

قال معمر: سألنى حماد بن أبي سليمان عن فقهائنا فذكرتهم» فقال: قد 
تركت أفقههم ‏ يعني عبد الكريم أبا أمية ب» وعدّه أبو داود من + خير أهل 
البصرة» وقال: الجزري غيره أوثق منه» وقال العيني في "النهاية» : وثقه 
بعضهم» وأطنب في ترجمته صاحب «تنسيق النظام»"' '» وأثبت بسبعة وعشرين 
وجهاً توثيقه» فقول ابن عبد البر: مجمع على ضعفه تحامل» مات سنة ست أو 
سبع وعشرين ومائة . 


(عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رقد) في ليلة (ثم استيقظ فقال 


.)7١ - انظر: «مقدمة تنسيق النظام» (ص50‎ )١( 


"56١ 


لحارم اه صَنَعَ اناس (و58 يَوْمَعِذْ قَلْ ذُهَبَ يَصَرَه) قَدَهَبَ 

الحادة نَم رَجَعَ. قَالَ: قد انَصَرَفَ الام يد الصَبح . ٠‏ كَنَامَ عَبْدُ الله 
ِنْ عَبّاسِء فَأوْترَ اث 5 الصَبِحَ . 

ع" حصي عن 0 اك له د د لاه ص 

عباس ؛ وَعَمَادَةَ بن 5 العامقهة هذ سق هاه" بو ع هع له جه وان فا فاق ها تا و به فق ود عا ملعك لاا ا ان 


بصره) فلم يمكنه الاجتهاد فى ب قال فى دم 5986 قالوا: ذ 
بصره لتكلفه في إيصال الفاغ في عينيه في الوضوء. 


قلت : لكن المذكور فيما تقدم أنه كان مسلك ابن عمر النضح في العين 
فى غسل الجنابة» فتأمل (فذهب الخادم) لينظر الناس (ثم رجع فقال: قد 
انصرف الناس من) صلاة (الصبح فقام عبد الله بن عباس فأوتر) بثلاث أولاً (ثم 


صلى الصبح). 


وأخرج محمد بن نصر في «كتاب الوتر» له أثر ابن عباس مفصلاً» فقال: 
عن عكرمة قال: تحدث عند ابن عباس رجال من أصحابه حتى تهور الليل 
أي: ذهب أكثرهء ثم خرجواء وغلبته عينه» فما استيقظ حتى استيقظ بأصوات 
أهل البقيع » وذلك بعد ما أصيب بصرهء فقال لي: تراني أستطيع أن أصلي 
العشاء أربعاً؟ قلت: نعمء فصلّى» ثم قال: أتراني أستطيع أن أوتر بثلاث؛ 
قلت: نعم» فأوترء فقال: أتراني أستطيع أن أصلَّي الركعتين قبل الغداة» قلت: 
نعم» فصلاهماء ثم صلَى الغداة» اه. 


ففيه أن الوتر لا يترك بعد طلوع الفجر أيضاء وتقدم أن هذا وقت الوتر 
ضرورى عند المالكيةء وقضاء ل هيك الجمهور . 


25 ” (مالك أنه 0 وهكذا يع معحملدل بن صر في «كتاب 
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كتاب صلاة الليل (54) باب )71/١(‏ حديث 


ار 1 مر يفنو 3 ا 
و ولع و م هاس اشر سس م عر موتو ل | 5 لاه 2 3 ع ال ليه لاق 
1 0 وو 5 
ن 
الشمجحم 
الو ع ا 0 5 | : َك م 0 
١‏ إٍ / د ا احا للى كن نابت 5 0 قينا 1 بن 0 وه 3 - 
: 5 1 ص 
0 9 4 0 | ا ا ' 1 920 1 8 ]! ١‏ 2 1 : 
1 ل تهشلناب [ألدساما 5 وعمسس عل كت قأ ينا ا ا 
١‏ 5 
2 


ل 2 زه مم ع- | م 
5 1 1 2 3 4 
سب نا با ا نا | 50 
١ 3 1‏ 9 اع ا 


المسكابيية (والقاسم يخ محمد بن ابن بكر الصنديق (وعبك الله من عامر كن 
رسعة) له رؤيه» وأبوه صحابي ( قل اوقووا) ميعن : - روى عنهم أنهم صلوا الوتر 
( بع الفجر) قضاء عند من قال به» وفي ا 2 
اليه . 


قال الباجي”"': وهذا ما قدمناه أن من أدرك الوتر قبل صلاة الصبح بعد 
القضر ققد أذركة يؤققة إلا آنه وقث٠ضرورة»‏ لوقت اعثيان4 وقد يجوز أن 


يكون من أخره من هؤلاء إنما ره تيدان ونه معد سن د تين الوقت 
مانع ) اهم. 


قال الزرقاني”"': وأجملهم في هذا البلاغ ثم أسند الرواية عن كل واحد 
منهم كما ترى إلا ابن عباس فقد تقدم الرواية عنهء قلت: إلا أنه ذكر أثر 
0 مسعود فيا 2 البترة 6 ولا ضير فيه ع فال : 

١/ا”/‏ ه” ءالفالك؟ عن هشام بن عروة؛ عن أبيه) عروة (أن عبد الله بن 
مسعؤة قال؟ هما أبالى) قال انق الأثبن: يقال: :ماماليت: أئى لم أكترتث به 
وحكى الأزهري عن جماعة من العلماء معناه: لا أكرهء وفي «المصباح»: 
أباليه» ولا أبالي به أي لا أهتم به ولا أكترث لهء كذا في «الفتح رك 
(لو أقيمت صلاة الصبح وأنا: أوتر) أي أضلى الوتز» يعن لآ :يمتعة ذلك مين 
)0 (المنتقى 7510:10:20 


(0) «شرح الزرقاني» .)51١/١(‏ 


وى > 


“!ا كتاب صلاةة الليل (1) باب (/30 - #/710) حديث 


عنت و 


ليا 5 وحدثني 0 مَالِكِه عن يحيئ بن سَعِيدٍ؛ أنه 
ل ل لد 
لزنن كولاه الفريع» لمكن عثاةا صني أزتره ل ملي يف 
الصَبِحَ. ْ 


0 17 و9 او عن اليه عرد فين الم تسن .د 


ا وهذا صريح 7 كونه واجباً عنده» وقال عليه السلام: (إذا أقيمت 

الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». وأشد منه: من نسي الوتر حتى دخل في 

العيالةة يتن لد أن يقطع الصلاة» ويجوز للمؤتم» وفي الإمام روايتان» كذا 
«الشرح الكبير» للمالكية» ومع ذلك قالوا بعدم وجوبه. 

7 (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أنه قال: كان عبادة 
ابن الصامت يوم قوما فخرج يوم إلى) المسجد لصلاة (الصبح فأقام المؤذن 
صلاة الصبح فأسكته) أي المؤذن (عبادة حتى أوتر) أولاً (ثم صلى بهم الصبح). 

وأخرج محمد بن نصر قال: خرج عبادة بن الفا فك وما لصلاة الفجر 
فلما رآه المؤذن أخذ في الإقامة» فقال عبادة: كما أنت» فأوتر ولم يكن أوتر 
فأوتر وصلّى ركعتين قبل الفجرء ثم أمره فأقام وصلّىء والترتيب في الوتر 
والفجر من أمارات الوجوبء. فإن صلى أحد الصبح يقضي الوتر عندنا بعد 
ذلك أيضاًء خلافاً للمالكية كما صرّح به الباجي» وسيأتي البسط في ذلك» 
وعموم ما رواه أبو داود عن أبي سعيد مرفوعاً: «من نسي الوتر أو نام عنه 
فليصلّه إذا ذكره» يؤيد الأول. 


اليد أنه قال : سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول : إفي لأوتر وأنا أسمع 
الإقامة) لصلاة الصبح (أو) شك من الرواي قال (بعد الفجر) محل «وأنا أسمع 
65" 


ا - كتاب صلاة الليل (4) باب () حديث 


3 | 7 1 ا 0 م ١‏ 8 : ' 1 ا 7 
لماك ازالن جم اق 0 كيد سا 
م ظ ١‏ 2 عن ل 1 65 
ار ما 03 17 / 4 
3 3 ل ل 0 حمالى نك و | 6 : , 55 أ اليل 00 سن | 00 5-6 : 
م 3 - : : 1 2 
ره 4 4 م اذ ع 0 , 
ا 5 3 ا | أ | 2 ْ ا 7 كر > نمة ا ُ 5 1 0 20 ِ ا 0 أ لشجر 


2- 


الإقامة» (يشك عبد الرحمن» بن القاسم ١أبي‏ 11أت؛ من اللفظين (تال) عبد الله بن 
عامرء ولكن المعنى متقارب» وكذلك بالشك أخرجه محمد بن نصر في «قيام 
الليل». 

788 أمانك عن عبد الرحمن بن القاسم أن. سمع أباه القاسم بن 
ميحمد) بن أبي بكر الصديق (يشول: إلى الأونر بمد» طلوع (الفجر) . 

قال الزرقاني : وكذا قاله أبو الدرداء وحذيفة» وبه قال مالك وأحمدء 
والشافعيى في القديم : إنه وقت ضروري لهء اه. 

قلت اختلط على الزرقاتئ مذاهب الأئمة في ذلك» ولذا جمعهم في 
قول واحد. وليس كذلك» والصحيح أن غتاللك هيا لكين * 

الأولى: مسألة وقت الوترء وقد تقدم الكلام عليه منا مبسوطاً فيما تقدم 
من فروع الأئمة الأربعة» وحاصله: أن وقت الوتر في المشهور المرجح عند 
الآئمة الثلاثة من العشاء إلى طلوع الفجرء وبعد طلوع الفجر قضاء عندهم. 
وعِدك الإمام مالك له وقتان». وقته الاختياري إلى طلوع الفجر ووقته الضروري 
إلى صلاة الصبح» فهذه الآثار الواردة في الباب كلها محملها عند الأئمة الثلاثة 
قضاء الوتر في غير وقته» وعند المالكية أداؤه في وقته الضروريء» فلا تغفل . 

والمسألة الثانية: قضاء الوترء يعني إذا فات الوتر عن وقته يقضى عند 
الآفنة: الثلانة» كما تعته عفد الآثار وضير ذللف. سف الووايات الموفوعة 
والموقوفة» ولا يقضى عند المالكية» وخلط نقلة المذاهب في بيان هذا 
الأخجللاف: أرضا . 

وذكر الحو كات “فى المودالة “تمانية عذايي»» لقال بعد دكر عدي 


)١(‏ «نيل الأوطار» (؟08/”/5). 
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أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره) 
الحديث"'': يدل على مشروعية قضاء الوترء وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة 
علي وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عمر وعبادة بن الصامت وعامر بن 
ربيعة وأبو الدرداء ومعاذ بن جبل وفضالة بن عبيد وابن عباسء كذا قال 
العراقي. قال: ومن الآكمة: الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي ومالك والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبو أيوب. 

ثم اختلفوا إلى متى يقضىء على ثمانية أقوال: أحدها: ما لم يصل 
الصبحء وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي أيوب وأبي خيثمة. 
ثم ذكر بقية الثمانية» وذكر قائليها من الصحابة والتابعين» ولما لم تكن هذه 
الأقوال قول أحد من الأئمة المتبوعين تركناها اختصارا لقلة الجدوى في ذكرها 
إلا أنه قال: سابعها: أنه يقضيه أبداً ليلا ونهاراًء وهو الذي عليه فتوى 
القتائيية٠وثايتهاة:‏ السرقة ين "أن شركه نوس أو سانا ومين أن تركه عيد ا 
فيقضيه في الأول إذا استيقظ أو ذكرء قال: وهو ظاهر الحديث» واختاره 
ان حزمء 5 ظ ظ 

قلت: وخالف الشوكاني نقلة المذاهب مع كثرة الاختلاف فيما بينهم» 
فاعتمدنا على كتب فروع الأئمة الأربعة وأصحابهم. فاعلم أن مذهب الإمام 
مالك أن الوتر يصلى إلى صلاة الصبح أداء. ولا قضاء له بعد ذلك». قال 
الزرقاني""؟: قال الأكثرون: ‏ ومنهم مالك -: لا يقضى بعد صلاة الصبحء اه. 

وفى «الأنوار الساطعة» قال في «حاشية الصاوي»: الحاصل أن الضروري 
ا 0 صلاة الصبح مطلقاً بالنسبة للقَّذ والإماء 
والمأمومء ولا يقضى بعد صلاة الصبح اتفاقا كما في «ابن عرفة»» اه. 


ب ب و مو م و ا يك 


(؟) «شرح الزرقاني» .)55١/1١(‏ 
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- كتاب صلاة الليل (5) باب (1/4؟) حديث 
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وأما مذهب الأئمة الثلاثة الباقية فذهبوا إلى قضاء الوترء أما عند الحنابلة 
فما في «الروض»: ومن فاته شيء منها أي من الرواتب سن له قضاؤه كالوترء 
لأنه يَكِْةٍ قضى ركعتي الفجرء وقضى الركعتين قبل الظهرء وقس الباقي» وقال 
عليه السلام: من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره»» لكن 
ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه.ء اه. وكذلك في 3 المآرب»ء وفي 
«الأنوار الساطعة»): ويسن قضاء الرواتب والوتر إلا ما فات من الرواتب مع 
الفرض وكثرء فالأولى تركه لحصول المشقة إلا سنة الفجر فيقضيها 
لتأكدهاء اه. 

وكذلك عند الشافعية كما في فروعهمء وتقدم عن الشؤكاني أنه قال على 
ذلك فتوى الشافعية» قال ابن رسلان: فى حديث الخدري ذليل .على أ النوافل 
المؤقتة تقضى. وإذا قلنا بالقضاءء ففي المسألة أقوال أصحها تقضى أبدأً فإن 
الحديث لم يقيد القضاء بوقتء. بل بذكره فإذا ذكره قضاه أبداء والثاني يقضى 
فائت النهار ما لم تغرب الشمس وفائت الليل ما لم يطلع فجرهء وقال أيضاً 
نفك كلاييك ان عير : يادروا الصبح تالوترء: قال الترمدى”: وروئ: عن 
النبي كَِ: «لا وتر بعد صلاة الصبح»» وهو قول غير واحد من أهل العلمء 
وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق: لا يرون الوتر بعد صلاة الصبح, 

لعل مراده بمذهب الشافعي فعلها أداء. وإلا فقد تقدم أن المذهب 
قضاؤهاء والأصح أنها تقضى أبدأًء انتهى. 

قلت: وكذلك عندنا الحنفية» قال في «الهداية»: الوتر واجب عند أبي 
حنيفة للأمرء وهو للوجوب,. ولهذا وجب القضاء بالإجماع. اهء أي لاما 
أصحابنا على ظاهر الرواية عنهم» وفي «الدر المختار»: ويقضى اتفاقاء قال 
ابن عابدين: أي يقضى وجوباً اتفاقاً. أما عنده أي الإمام»ء فظاهر لوجوبه 
عندهء وأما عندهماء وهو ظاهر الرواية عنهماء فلقوله عليه الصلاة والسلام: 
امن نام عن وتر أو نسيه» الحديث. 


لا" 


 '7‏ كتاب صلاة الليل (5) باب (71/5) حديث 


قال يعحيبى قال مالك وَإنما بوسر تعل الفجر من نام عن 
مم 3 ا 2 2 م6 > 
الووكية و بحبددهي ١‏ 0-3 أن تتعهيل دللتج حتى 2 تربره بعدك 


واستشكلة في . «الفتح) و (النهي؟ بأن وجوب القضاء فرع وجوب الأكاءة 
وأجاب عنه فى «البحر» بأنهما لما ثبت عندهما دليل السنية قالا به» ولما ثبت 
دليل القضاء قالا به أيضاً اتباعاً للنص وإن خالف القياسء اه. 


َعْلِمَ بذلك أن ما نقله ابن رشد في «البداية"' عن صاحبي أبي حنيفة أنه 
لا يصلى بعد طلوع الفجر مبنئٌ على عدم الاطلاع بمذهبهما أو على الرواية 
المرجوحة لهماء وأيضا قال بقضاء الوتر ابن العربي من المالكية كما بسطه في 
«العارضة»» وهو قول الثوري» وحاصل ما للأئمة في ذلك ثلاثة أقوال: عدم 
القضاء مطلقاً»ء وهو قول الإمام مالك» وسنية القضاءء وهو قول الإمام 
الشافعي واتملة را نكا هه .وهو كول انمتا الخلانة: 


وثره أو “قعية فليصله إذا ذكره) رواه بق داود والترمذي وابن ماجه والحاكم 


(قال يحيى: قال مالك: إنما يوتر) أي يصلي الوتر (بعد) طلوع (الفجر) 
وكذا بعد صلاة الفجر عند من قال به (من نام عن الوتر) أو نسيه (ولا ينبغي 
لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر) وهذا الأمر مجمع عليه عند 
الأئمة الأربعة» لأنه خرج وقته الاختياري عند بعضهم.ء ووقت الأداء عند 
الآخر. 


.)7١17/١( «(بداية المجتهد)‎ )١( 
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م نك 
5 كر 1 . 
0 5 حل سلسى سير / ات تشم , ناقع. -3 1 
١ 0 1 1‏ تم او بو م ا يي 1 
١_0‏ ا لاه سس سين بسمية أ 0 له د دخا ًُ 0 8 0 ١‏ 0-7 مسي 2 5 ا حبرية ا ل 
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2 | سر هه 5 1 - 98 
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ا هب ١ 1١0‏ 
م 1 / ١ 6 0 3 ١‏ ف | قم لطي نيسية 7 تت أ 5-5 2 2 اا [ ان لأا ي) لصضَادك (ه ا عد 
2 8 4 ا ع بير - 6 
1 0 ع مام رو 2 ١‏ 
0 تيمر له 0ه 07 ب 5 م لهاع فلس ساس هاه هي ماله عا جم اع ساس ملهو لحاس بس هبو وو ابو هاه سه ا هام اه ها هاج هاج ه 
م يا ص 
عي 


في زر : شعاي 5 الفحر 


الشركائى» بالحب 7 بعص الحنفية. 5 سطه 5 0 


(ه) ما ١‏ سحام 


ها ”/ 4 ؟ حض رسأنك »؛ مر , نافع ) يل الما ا أله سن عسر) ولفظ محملدل في 
«موطئه): أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن ابن عمر أخبره» بلفظ الإخبار في كل 
السند (أن) أخته (حفصة) أمّ المؤمنين بنت عمر بن الخطاب (زوج النبي 25) 
ومسي 107 رج لكك يو قل :نيك فقون ينات دفكة : # اجا بوصاى عليها 
مروان بن الحكم. وفيل : توفيت أول ما بويع معاوية سيدة إحدى وأرتعيم قال 
فى «الخلاصة» 0 جديا اتفقا على ثلاثة وانفرد مسلم بستة (أخبرته) 
(أن رسول الله وَ8ةِ كان إذا سكت المؤذن) يؤخذ منه أنه لا يشتغل بالصلاة 
عند الأذان» بل يجيب الأذان أولاً ثم يصلّي ركعتي الفجر (عن الأذان) الثاني 
الذي يكون (لصلاة السبح 1 . 
95 07 ) له عه 07 8 . 5 9 
قام و(صابى راكعتين خعيفتين) وبي يفقصر فيهما القراءة والركوع 
والسجود جامد ا صلاة الصبح وَل الوقت» كم جرم دك القرطبي في تمكيية 
تخفيفهماء أو ليدخل في الفرض بنشاط تام» وهذا الثاني الأوجه أو ليدخل في 
صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما بدأ صلاة الليل بالخفيفتين... . قال محمد 


1١/1 86( :«التمييند)‎ )1( 
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7 كتاب صلاة الليل (5) باب (2) حديث 


أخرجه البخاريّ فى: ٠١‏ - كتاب الأذان. ١١‏ - باب الأذان بعد الفجر. 


ومسلم في: 1 كتاب صلةة المسافرين» ١5‏ - باب استحباب ركعتى سنة 


ش 8 م » ع 0 3-1 8 تر 0 1 3 َ 

ا ع ع اا + ه ل ا موا 7 ا 1 بم 
رك 0 مر 5 

ركعتى الفجرء ل ا و ل 0 


بعد ذكر الحديف:: «ودينذا تان الركعتان قبل صلاة الفجر يخففان» وسيأتي 
الكلام عليه مبسوطاً (قبل أن تقام الصلاة) بضم الفوقانية. 


والحديث من مستدلات الحنفية في أن أذان الصبح لا يصح قبل الفجرء 
ووجه الاستدلال أنه أطلق على هذا الأذان الثاني الأذان لصلاة الصبح» فعلم 
بهذا أن هذا الأذان كان للصلاة» وأما الآذان الأول كان لمعانٍ أخرء كما ورد. 
وأيضاً فيه حجة أخرى بأنه يلِهِ كان يصلي ركعتي الفجر إذا أذن» ولا يجوز ركعتا 
الفجر قبل الوقت إجماعاًء فعلم أن الأذان لا يكون قبل الفجر للصبح. ولم 
يتأمل في وجه الاستدلال من قال: لا حجة فيه لاحتمال أن يكون المراد به 
الآأذان الثاني» والحنفية لم ينكروا وجود الأذان قبل الفجرء بل قالوا: لا يصح 
الأذاق تلسلذة فل الرمك» وا شوق كيم #القرق من المماء وا ل رضن . 


75607 (مالك. عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أن عائشة زوج 


النبى كَكِْ) كذا لجميع رواة «الموطأ»اء وسقط فيه راويان من الإسنادء وقد 
أخرجه البخاري ومسلم والنسائي كلهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن 
عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة (قالت: إن كان رسول الله يِه ليخفف ركعتي 
الفجر) اللتين قبل صلاة الفجر أقوالاً لا أفعالاً. وتقدم ما قال محمد في 
«موطئه» بعد ذكر حديث حفصة: ويهذا نأخذ الركعتان قبل صلاة الفجر 
يخففان» اه. 


6 


كتاب صلاة الليل (5) باب (0) حديث 


ل 2-0 2-2 3 
2 م سلمرم ال 
١ “3 0 0 1‏ 5 


قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث عند جماعة الرواة للموطأ . 

وقد وصله البخاريّ فى: ١9‏ - كتاب التهجدء 78 - باب ما يقرأ في ركعتي 
الفح : 

ومسلم فى : 1م اكات صلاة الهسدافر ين ) ١‏ تتا اش تحبا تت ركعتى سنه 


(حتى) ابتدائية (إني) بكسر الهمزة وشدة النون (لآقول) بلام التأكيد (أقراً) 
بهمزة الاستفهام (بِأمَ القرآن) الفاتحة أيضاً (أم لا) قال القرطبي: ليس معناه أنها 
شَكتْ في قراءة الفاتحة. وإنما معناه أنه كان يطيل القراءة في النوافل» فلما 
خفف القراءة فيهما صار كما لم يقرا بالنسبة إلى غيرها من الصلوات» اه. 


فلا متمسك فيه لمن زعم أنه لا قراءة في ركعتي الفجر أصلاء قاله 
الزرقانى. قال القاري”''': قال الطحاوي: ذهب قوم إلى أنه لا يقرأ في ركعتي 
بطلان القولين» اه. 
كما قال العتء. لقان قزل ها للق وطائفة :تال الزوقا فى شك الشوكانن عد 
مالك أنه قال: أما أنا فلا أزيد على أمّ القرآن في كل ركعة. وذهب الجمهور 
الى استحات القواءة فيهها : 

قال ناد :ود فى «البنلالية""+ البمستكب عن نالف انوت ا كبهنها 
بِأمّ القرآن فقط. وقال الشافعي: لا بأس أن يقرأ فيهما بأمّ القرآن مع سورة 
قصيرةء وقال أبو حنيفة: لا توقيف فيهما فى القراءة» ويجوز أن يقرأ فيهما 
)١(‏ (مرقاة المفاتيح» .)١٠١9/5(‏ 
(؟) «بداية المجتهد) .)5١0 /١(‏ 
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7 - كتاب صلاة الليل (6) باب (") حديث 


ا م و ا م م سس 205522 


لا ع6 #0 الل اال الو ا# اص اس اع #«# © © © 8#« # ا ال# ‏ # ا ا« ## «ا#ا#00#© 5006© #0 © #ااء# اه © ا #4 ها © ااظض 0# © #6 اله 0# © © © 6# لشن اط اط هن ا« م © اه« 


قال العيني: وخص بعض العلماء استحباب التخفيف في ركعتي الفجر 
بمن لم يتأخر عليه بعض حزبه الذي اعتاد القيام به في الليل» فإن بقى عليه 
شيء قرأ في ركعتي الفجر» فروى ابن أبي شيبة عن الحسن البصري قال: لا 
بأس أن يطيل ركعتي الفجر يقرأ فيها من حزبه إذا فاته» وعن مجاهد أيضاً: لا 
بأس أن يطيل ركعتي الفجرء وقال الثوري: إن فاته شيء من حزبه بالليل فلا 
بأس أن يقرأ فيهماء ويظولء» وقال أبو حنيفة: ربما قرأت في ركعتي الفجر 
حزبي من الليل» اه. 

وقال العلامة العيني"'' أيضاً: اختلف العلماء وو ناك عل ا ربية أقران: 
أحدها: لا قراءة فيهما كما ذكرنا قبل» الثاني: يخفف القراءة فيهما بأمّ القرآن 
خاصة؛» روي ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وهو مشهور مذهب 
مالك والقالت: .يشففه بقراءة آم القرآنوسورة فصيرة#بوواه ابن القاسم خن 
مالك. وهو قول الشافعي, الرابع: لا بأس بتطويل القراءة» روي ذلك عن 
إبراهيم النخعي ومجاهد» وعن أبي حنيفة ربما قرأت فيهما حزبين من القرآن» 
وهو قول اصحابتا. :وافال:شييخنا زين الدن:: المستحن قراءة سورة: لصن 
في ركعتي الفجرء اه. 

قلت: ومذهب الحنفية في ذلك ما تقدم عن الإمام محمد أنهما يخففان» 
وفي «البحر» عن «الخلاصة»: والسنة في ركعتي الفجر ثلاث: أحدها: أن يقرأ 
في الركعة الأول.ة #فل يام الكيرُونَ 402 وفي الثانية الإخلاص . 

قلت: ومستدل المالكية في ذلك حديث الباب» وقد أخرج الطحاوي 
بسنئده عن ابن عمر: أنه يقرأ في ركعتي الفجر بأمّ القرآن لا يزيد معها شيئاً. 


ساس فب سا١‏ لسن ص حم متم مان م مح نذا صن ص ان جره نمأم مس مسيم مس لس ل ل لس ست مب نا ان - ل 2 1 


.)771١ /10/5( «عمدة القاري»‎ )١( 
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/ا ‏ كتاب صلاة الليل (5) باب (0) حديث 


> ام اسم ا#هااى ام خخ ثم ف مي 3 اي ل 17 ورت ا ١‏ ييه عا" 0 "ا وقة “بقن باخ مايه مهد 2ك > ملل اسم الهو الس اخ و الث اسااعأ اكه سف الهم ا #6 اسم ا © © #0 #0 ثخت ا اهن © #©ه ع هعم هه 


واتيفدل السة على الأمكها ب بررايات السنيي» وقند ورك فى عد 
روايات» منها رواية الباب» ورواية عائشة أيضاً عند البخاري وغيره قالت: كان 
رسول الله يل يصلّي بالليل ثلاث عشرة ركعة» ثم يصلي إذا سمع النداء 
بالصبح ركعتين خفيفتين» وروي عن حمفصة 3 المؤمنين بطرق عديدة: أن 
رسول الله يَكِةِ كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين 
خفيفتين قبل أن تقام الصلاة» وغير ذلك من الروايات المصرحة بالتخفيف . 


وفنا ووس ١‏ لوط عن اول ضير تان ومنت ابي # اه شهراً. فكان 
يقرأ في ركعتي الفجر: لأثُل يتما الْكَيرنَ 40 و ثل هُرّ أنَّهُ عد 4©9. 
ورواه ابن ماجه والنسائي 0 وروي عن ابن مسعود قال: ما أحصي 
ما سمعت رسول ال يل يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل 
صلاة الفجر ب #أقل َم كبن و دل هو أله أحَدٌ ١‏ 4*9 وروي عن 
انس أنه يل كان يقرأ في ركعتي الفجر لثن كاي اكير 4 و لثل م 
أنَّهُ عد 463 أخرجه البزار» ورجال إسناده ثقات» وروي عن أبي عير 
اع يي في ركعتي الفجر #8أقْلَ ييا لْكيرونَ (0* و #فل 
سَّهُ أحدٌ 4©9: أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وروي عن 
عبد الله بن جعفرء أخرجه الطبراني في «الأوسط» قال: كان رسول الله كَل يقرأ 
فى الرصعتين جل الفصر وركعتين بعد المغرب #أثُلَ يتأي الكيرونَ 402 و فل 
0 اله أحثر 49 ذكرها العيني . 


فهذه الروايات تدل على التخفيف مع الاستحباب بهاتين السورتين» ولا 
فده أناقراءتهما ستدونةه» لكثرة ما وردت فين الروايات» لكن: لا 'كراهة فى 
غيرهما كما توهم. لما روي عنه يك قراءة غيرهما أيضاًء فقد روي عن أبي 
هريرة عند أبي داود وغيره أنه سمع النبي يكِِ يقرأ في ركعتي الفجر #قْلَ ءَامَنَا 


سج سر سرد يه سس ود سر 


سم و ان عَلِمًَا» الآبةء ونيد الاح موسا 0 7 527 واتبعنا 
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/ا - كتاب صلاة الليل ظ (65) باب اا ) حديث 


بوي 


ماودو ص 


وما روي عن ابن عباس عند مسلم وأبي داود والنسائي وغيرهم: كان 
رسول الله ككدِ يقرأ فى ركعتي الفجر: #فولواً 07 هه ومآ أَنْزِلَ إلنَا4”" والتي 
في آل عمران: ظثْلٌ يأَهْلَ الكتب تََالوَا إل كلم مو بَيْمَنَا وَيَيْسَو 2174 هذا 
لفظ مسلم. وفي رواية ل داود: إن كثيراً مما كان يقرأ رسول الله د فى 
ركعتي الفجر: #أفُولُوا َآمَكَا أن الحديث؛ وبمعناه أخرجه النسائي» قاله 
العيتن: [ 

قلت: واستدل الحنفية على جواز التطويل بالآثار الكثيرة الواردة فى 
الباب» تقدم ذكر بعضها في بيان المذاهب» وبعموم قوله كل : «أفضل الصلاة 
طول القنوت»)» وعموم قوله ييِْةٍ:ْ «إن طول صلاة الرعدل نعم تمن تفقيدان 
ولقوله كه في الحديث الصحيح: (إذا صلّى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء» ولما 
ردق انن أحى ضيية الى «مصنفه)» مرسلاً من رواية سعيد بن جبير قال: كان 
النبى كَل ربما أطال ركعتى الفجرء ورواه البيهقى أيضاء وفى إسناده رجل من 


قلت: وأخرج انق داود برواية يحيى بن موسى في حديث ابن عباس : 
«فصلى ثلاث عشرة ركعة منها ركعتي الفجر. ٠‏ حَرَّرْتَ قيامه فى كل ركعة بقدر 
يا أيها المزمل» الحديث . 

7١377‏ (مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر) بفتح النون وكسر 


(5): سوؤرة البقرة ال 1135 
0 شمويزة القروةة الأ 


(5): سوررة ال عهر ان اله 12 


55: 


لرسُولَ» الآية"'' أو: #إنَا أَرْسَلْتَكَ بِاللَىّ ‏ 1 الآية'"؟ 4 شك سق الراوى: 


٠‏ كتاب صلاة الليل (5) باب (7110) حديث 


زف 


م رن ب ع سر لم ا 3 ىن ١‏ 3 ِ و حر -- 9 . 2 0 2 2 1 0 
أ 5 عنايمة ول عمد 1 لر جهن ا لك 8 ل 5 0 الو م أ لإا مك 6 فتا مو ا 
١ 5‏ 3 


الميم» هو الصواب كما عليه أهل الرجال كلهم» وفي نسخة «الموطأ» لمحمد 
أبي نمير بزيادة الياء» المدني» قال في «التمهيد»: صالح الحديث؛» لمالك عنه 
حديثان» اه. أخرج له الأئمة الستة إلا الترمذي» ففي «شمائله»: قال ابن سعد: 
ثقة» كثير الحديث. 

قال الزرقاني: إلا أن في روايته لحديث الإسراء مواضع شاذة» قال 
ادن «مغيق :والتساتن: ليس به بأس» وقال ابن عدي: إذا حذث عنه ثقة فلا 
بأس» وقال الآجري عن أبي داود: ثقة» وقال النسائي: ليس بالقوي» وذكره 
ابن بحيان فقن «الثقات» وقال: ريما أخطأء وقال ابن الجارود: ليس به بأس» 
وليس بالقوي». وكان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه. مات سنة 55١ه.‏ 

عن أبى سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف (أنه قال: سمع قوم) من 
الصحابة (الإقامة) قال ابن عبد البر''2: لم يختلف رواة «الموطأ» في إرساله إلا 
الوليد بن مسلمء فرؤاة عن مالك عن شريك عن أنس» .ورواة الدراوردى عن 
شريك عن أبي سلمة عن عائشة. ثم أخرجه بطريقين» قال: وقد روى هذا 
المعتى مرفوعاً اخ سترحس. وانن. بحينة وأبو :هريزةة تم أخترج الرؤايات عنهي: 

قلت: لكن لا يذهب عليك أن جل الروايات عنهم تدل على أنه يةِ أنكر 
على مخالطة الصفوف, كما يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: «الصبح أربعاء 
أتصلي الصبح أربعا»! وغير ذلك (فقاموا يصلون» قال الباجي: ظاهر اللفظ أنهم 
كانوا جلوساً عالمين بطلوع الفجرء فلما سمعوا الإقامة قاموا يصلون. ويحتمل 
أن يكونوا دخلوا عند الإقامة فقاموا يصلونء والأول أظهرء اه. 


قال ابن العربي في «شرح الترمذي0"'': لم يذكر في حديث مالك هل 


)١(‏ «التمهيد» (؟57//7). 
(؟) «عارضة الأحوذي» .)١١7/7(‏ 


5 


"٠‏ - كتاب صلاة الليل (5) باب (100؟) حدبث 


فَخْرَحَ عَلَيْهِمْ شوك الله اليه فنانية ا قدارا نات ني افا نان الاك 
7 إٍْ 34 ور يرت ضير ار 2 0 ير 
لت الى 1 الخ سه ب ل تللم ل ا الا 


هما ركعتا الفجر أم نافلة فإن كانتا نافلة مبتدأة» فيحق أن يقال ذلك فيهماء 
وإن كان ركعتا الفجر فلا ينبغي له أيضاً أن يفعل ذلك» اه. 

(فخرج عليهم رسول الله يقد فقال: أصلاتان معا؟) لأن الإقامة من 
الصلاة» قاله الزرقاني» والمعنى: أن إحدى الصلاتين التي تصلي أنت» والثانية 
التي أقيمت لها تصليان معاًء وهذا أوضح قرينة على أن الإنكار كان على 
الاشتراك والمخالطة», لا على التنفل عند إقامة المكتوبة (أصلاتان معا؟) قال 
الباجي: إنكار وتوبيخ. - 

(وذلك كان في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح)» الظاهر أن 
هذا مدرج من كلام يحيى بن يحيى الراوي» وليست هذه الزيادة في رواية 
محمد في «موطتئه)» وقال بعد ذكر الحديث: يكره إذا أقيمت الصلاة أن يصلي 
الرجل تطوعاً غير ركعتي الفجر خاصة, فإنه لا بأس بأن يصليهما الرجل وإن 
أخذ المؤذن في الإقامة» وكذلك ينبغي» وهو قول أبي حنيفة» اه. 

وتوضيح الكلام: أن العلماء اختلفوا فيمن لم يصل ركعتي الفجر. وقد 
أقيمت الصلاة على تسعة أقوالٍ». ذكرها الشوكاني وغيره» ومحصل اختلاف 
الأئمة المتبوعة في ذلك ما قال ابن قدامة في «المغني'؟: إذا أقيمت 
الصلاة فلا يشتغل بالنافلة سواء خاف فوت الركعة أو لم يخف أي عند 
الحنابلة» وبه قال الشافعي» وقال مالك: إن خاف فوت الركعة الأولى لا 
و سسا سيد وقال أبو حنيفة: يصلي ما لم يخف 
فوت الركعتين» 

وقال ابن رشد في «البداية»: الذي لم يصل ركعتي الفجرء وأدرك د الما 


ع يي اجيم سحا بت صم لمت تتم بم سم تنح لم ام لم لمي )ءاسسم .لست .مم ,مك متم لت ل ان احاح متي ل مم ص مات 
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7 - كتاب صلاة الليل . (6) باب (7070) حديث 


او وا أو امسو كو ايو ع اشوا يي لأف انعا اه فق او مش ني وجاك ال ص ١‏ أن اوقا قرو يلار اه .1114 واد ج افا الف _ ملفل لوحا واد ارد لا كيل ا لد د الا لاا ١‏ للا ا ٠‏ ارقو يع بها اواج عقا للا زر أقا . تاقو اي 9 1 هاري اا ا اللا 9ل اي اا أ ل 


في الصلاة أو دخل المسجد ليصليهماء فأقيمت الصلاة» 00770 
الصلاة ولا يركعهما في المسجد والإمام يصلي الفرض» ونه كانة بن ودر 
المسجد فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة فليركعهما خارج المسجدء 
خاف فوات الركعة فليدخل مع الإمام» ثم يصليهما إذا طلعت الشمس . 

ووافق أبو حنيفة مالكاً في الفرق بين أن يدخل المسجد أو لا يدخله. 
وخالفه في الحد في ذلك فقال: يركعهما خارج المسجد ما ظن أنه يدرك ركعة 
من الصبح مع الإمام» وقال الشافعي: إذا أقيمت الصلاة فلا يركعهما أصلاء 
لا داخل المسجد ولا خارجه. 

والسبب في اختلافهم: اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»» فمن حمل هذا على عمومه لم يجزهما 
أصلاًء ومن قصره على المسجد فقط أجاز ذلك خارج المسجد» ومن ذهب إلى 
العموم» فعلة النهي عنده إنما هو الاشتغال بالنفل عن الفريضة» ومن قصر ذلك 
على المسجد فالعلة عنده إنما هو أن تكونا صلاتان معا فى موضع واحد لمكان 
الاختلاف على الإمام. وقد ورد منصوصاء اه. ثم ذكر حديث الباب . 

قلت: وهذه العلة أولى لوروده في النص . 

ثم قال ابن رشد''': وإنما اختلف مالك وأبو حنيفة في القدر الذي 
يراعى من فوات صلاة الفريضة لاختلافهم في القدر الذي يفوت به فضل 
الجماعة» إذ فضل الجماعة عندهم أفضل من ركعتي الفجرء: فهن برائ أنه 
يفوت بفوات ركعة» قال: يتشاغل بها ما لم تفته ركعة من المفروضة» ومن 
رأى أنه يدرك الفضل بإدراك ركعة من الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام: «من 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة». قال: يتشاغل بها ما ظن أنه يدرك 
ركعة منهاء ومالك إنما يحمل هذا على من فاتته الصلاة دون قصد منه» اه. 


)٠١57/١( «بداية المجتهد)‎ )١( 
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/ا - كتاب صلاة الليل (5) باب (/1/10؟1) حديث 
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وأنت خبير بأن اللفظ ليس بمقيد بالقصدء ولا يذهب عليك أن جملة 
الروايات الواردة في الباب توافق العلة التي استنبطها الحنفية والمالكية من 
الاختلاف على الإمام. واختلاط الصلاتين» فقد قال عليه الصلاة والسلام: 
(أصلاتان معاً؟)» وقال كد في حديت ابن. بحبتة : «الصبح أربعا؟) وفى حديث 
ان سرعم : «أي الصلاتين اعتددت»» وفي حديث ابن عباس : «اأتصلي الصبح 
أرها ا ولا يصح الاستدلال بقوله يَلِْ: «إذا أقيمت الصلاة. . .»» الحديث» 
لما أنه مختلف في رفعه ووقفه. وأوقفه جماعة من الحفاظ كما بسط في محله. 
ومع هذا فظاهره أنه لا صلاة في المسجدء أو في ذلك المحلء» لأنه لا يمكن 
أن يكون معناه: أنه إذا أقيمت الصلاة في مسجد لا تصح صلاة نفل في سائر 
الدنياء إذ ذاك أو فى سائر البلد. 

ثم مما يجب التنبيه عليه أن الأئمة الأربعة على الاختلاف فيما بينهم في 
جواز الركعتين متفقون على أنه لو صلى أحد إذ ذاك يصح صلاته. وقال أهل 
الظاهر: إذا دخل في ركعتي الفجر أو غيرهما من النوافل» فأقيمت الصلاة 
بطلت الركعتان» ولا فائدة له في أن يسلم منهماء وإن لم يبق عليه منهما غير 
السلام» قال العراقيى: وهذا غلو منهمء اه. 

واستدل الحنفية مع أن الروايات المرفوعة تؤيدهم على مسلكهم بآثار 
كثيرة صريحة في الباب» بسطها الطحاوي وغيرهء منها؛ ما رواه الطحاوي عن 
نافع يقول: أيقظت ابن عمر لصلاة الفجرء وقد أقيمت الصلاةء فقام فصلى 
الركعتين» قال النيموي"'': إسناده صحيح» وعن زيد بن أسلم عن ابن عمر: 
أنه جاء والإمام يصلي الصبح. ولم يكن صلى الركعتين قبل الصبح فصلاهما 
فى حجرة حفصةء ثم إنه صلى مع الإمام» رواه الطحاوي» ورجاله ثقات إلا 
بحيى بن أبي كثير يُدَلُْسء وعن أبي الدرداء: أنه كان يدخل المسجد والناس 
)١(‏ انظر: «آثار السنن» (7/ 077 . 
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ا - كتاب صلاة اللبل (5) باب (1/4") حديث 


2 950 - 
3 3-1 ا م | 9 
ا عن 8 خم الوق 0 : 3 


1 1 ا 
اللو اقانمك ر كعتا الفجر؛ فقضًاأ عدوا 5 بعك 6 طلعت الا 


صفوف في صلاة الفجر فيصلي الركعتين في ناحية المسجدء ثم يدخل مع القوم 
في الصلاة» رواه الطحاوي وإسناده حسن . 


سعيد بن العاصء» فأقيمت الصلاة» فركع ابن مسعود ركعتين» ثم دخل مع 
القوم في الصلاة». وأما فور مو سى © فدخل في الصف» رواه ابوك بين اع 
ال وإسناده صحيح 

وعن عبد الله بن أبيى موسى عن عبد الله أنه دخل المسجد والإمام في 
الصلاة فصلى ركعتي الفجر. رواه الطحاوي والطبراني. وإسناده حسن ٠.‏ وعن 
اص تدر فال دخلت المسجد في صلاة الغداة مع ابن عمر وابن عباس 
والومام 55 قافا ف عمر فدخل 5 الصف . وأما ابن عباس فصلى ركعتين » 
م دخل 5 الإمام. الحديث» رواه الطحاوي وإسناده جعصيم : 

عن أ بن غنينان الانصازئ قال: جاء عبد الله بن عباس والإمام فى صلاة 
ااه رد كر على هن تضبل عملم اللو نوق #عبا ىال كع لفت 
الإمام. : م دحل 00 يا الطحاوي» وإسناده محم وعن 0 000 
فاتك كان الإمام تصبتى: ثم ادخل مع الإمام. رواه الطحاوي وإسناده صحيح » 
قال التفوف "بير لانن فى ١‏ الباسيه كير 

7 شالق اله يلقه أن عنيك أ به عجر فائقة ركعها الفحر) 
للشرياهوا ميق أن كللفنك المتمسن ) بوعلف النافلة. 
.)١67/5( )١(‏ 
0 انان الع 1 272 
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لا - كتاب صلاة الليل (5) باب (1/4؟) حديث 


0 در 6 3 سر كه 
القاسم» عن القاسم سس حمل ؛ 


7649 (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن) أبيه (القاسم بن 
محمد) بن أبي بكر الصديق (أنه) أيضا (صنع مثل الذي صنع ابن عمر) من 
قضائهما"'' بعد الشمسء وأجاز الشافعي وغيره قضاءهما بعد سلام الإمام 
لحديث عمر بن قيس : أنه رأى النبي يَلْهِ رجلا يصلي بعد الصبح ركعتين» 
فقال كلِيةِ: «صلاة الصبح ركعتان»» فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين 
قبلها فصليتهما الآن فسكت يَلِيْةٌه وأبى ذلك مالك وأكثر العلماء للنهي عن 
الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمسء قاله الزرقاني. 


/ 4 5 
وقال ابن العربي”'*: أما من لم يصلهما حتى صلى الصبحء فقال مالك : 
يضليهما إذا طلعت؛: الشمس» وقال الشافعبى: يصليهما بعد صلاة الصبح»ء وقل 
فعل ابن عمر مثل مذهب مالك» وهو الصحيح لنهي النبي كلةّ عن الصلاة بعد 


وقال ابن رشد في «البداية)”": إذا فاتت حتى صلى الصبحء» فقالت 
طائفة: يقضيها بعد صلاة الصبح» وقال قوم: يقضيها بعد طلوع الفنمس + ,ومن 
هؤلاء من جعل لها هذا الوقت غير متسعء ومنهم من جعله لها متسعاًء فقال: 
يقضيها من لدن طلوع الشمس إلى وقت الزوال» ولا يقضيها بعد الزوال 
وهؤلاء الذين قالوا بالقضاء منهم من استحب ذلك» ومنهم من خير فيه» اه. 
قلت: والذين خيروا فيه منهم الإمام مالك . 


/0( قال ابن عبد البر: فذلك دليل على أنهما عندهما من مؤكدات السنن» «الاستذكار»‎ )١( 
. 69 


(6) «عارضة الأحوذي» (؟5/٠١١).‏ 
() «بداية المجتهد» .)5١1//١(‏ 


1004 


/ا كتاب صلاة اللبل (5) ياب (7/4) حديث 


لو عم اخ الع ابو اخ ا ااه 9 م _- « با . « 0 5 يدا م إن ل 0 و ٠,‏ يا « * ليا ييا 2 إن 1 بره لإ ١‏ . با ليلا إييا آي إ 2 يذ لها *« إى و 9 »" » 9 ١‏ إى 9 إى 


فال في (العدوة ساك مالكا عن الرجل يدخل في المسجد بعد طلوع 
الصبح». ولم يركع ركعتي الفجرء فتقام الصلاة أيركعهما؟ فقال: لا وليدخل في 
الصلاة» فإذا طلعت الشمس فإن أحب أن يركعهما فعل» اهء وقال أيضا في 
موضع آخر: فإذا طلعت الشمس فإن أحب أن يركعهما فليفعل» اه. 

وقال العيني: اختلف العلماء في الوقت الذي يقضيهماء فأظهر أقوال 
الشافعيى: يقضي ويك ولو بعد الصبح. وأبى ذلك مالك. ونقله ابن بطال عن 
أكثر العلماء» وقالت طائفة: يقضيهما بعد طلوع الشمسء» روي ذلك عن 
ابن عمر والقاسم بن محمدء وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثورء 
ورواية البويطيى عن الشافعي. وقال مالك ومحمد بن الحسن: يقضيهما بعد 
الطلوع إن أحب,. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يقضيهماء اه. 

وفي «نيل المآرب)”' في بيان الأوقات المنهية: الأول من طلوع الفجر 
الثاني إلى ارتفاع الشمس قيد رمح» فتحرم صلاة التطوع فيهاء. ولا تنعقد ولو 
جاهلاً للوقت أو التحريم حتى ما له سبب كسجود تلاوة وقضاء سنة راتبة سوى 
سنة الفجر قبل صلاة الفجرء لا بعدهاء لآنها تكون قضاءء اه. 

قلت: وهذا كله في قضاء ركعتي الفجرء ويأتي بيان قضاء الرواتب مطلقاً 
في حديث الرواتب» وتوضيح مسلك الحنفية في ذلك ما في «الهداية» إذ قال: 
وإذا فاتته ركعتا الفجر لا يقضيهما قبل طلوع الشمس؛ لأنه يبقى نفلاً مطلقاًء 
وهو مكروه بعد الصبح». ولا بعد ارتفاعها عند أبي حنيفة وأبى يوسف. 

وقال محمد: أحب إلىّ أن يقضيهما إلى وقت الزوالء» لأنه يك قضاهما 
بعد ارتفاع الشمس غداة ليلة التعريس» ولهما أن الأصل في السنة أن لا تقضى 
لاختصاص القضاء بالواجب» والحديث ورد في قضائهما تبعاً للفرض» فبقي 


01/10 
.)٠١ 7/١( (؟)‎ 
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- كتاب صلاة الليل (5) باب (719) حديث 
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ما وراءه على الأصل» وإنما تقضى تبعاً له» وهو يصلي بالجماعة أو وحده إلى 
وقت الزوال وفيما بعده اختلاف المشايخ. اه. 
قال في البرهان: لآن القضاء تسليم مثل الواجب» فيختص به إلا أن 
النص ورد في قضائها تبغاً للفرضء فبقي ما وراءه على الأصل» ولأن السنة 
إحياء طريقته يل وذا في التعمد بما فعله يِه وإنما فعله تبعاً فلو فغله قصداً 
لا يكو اقنانا متحة» اه 

وق 1اليذاكماة الا شق رين أممحا ينا قن سائر :انيسن سيوف ركفت 
الفجر أنها إذا فاتث عن وقتها لا تقضى سواء فاتت وحدها أو مع الفريضة. 
وقال الشافعي في قول: تقضى قياساً على الوترء ولنا ما روت أم سلمة: أن 
النبي كَيةِ دخل حجرتي بعد العصرء فصلى ركعتين» فقلت: يا رسول الله ما 
هاتان الركعتان اللتان لم تكن تصليهما من قبل؟ فقال كَلةِ: «ركعتان كنت 
أصليهما بعد الظهر)ء وفئ رواية: «ركعتا الظهر شغلني عنهما الوفد.» فكرهت 
أن أصليهما بحضرة الناس فيروني» فقلت: أفأقضيهما إذا فاتتا؟ فقال: لا2. 

هذا نص على أن القضاء غير واجب على الأمة» وإنما هو شيء اختص 
به النبي يِه ولا شركة لنا فى خصائصه. وقياس هذا الحديث أن لا يجب 
قضاء ركعتي الفتفر افيد إلا أنا استحسنا القضاء إذا فاتتا مع الفرض» لحديث 
ليلة التعريس». ولأن سنة رسول الله يك عبارة عن طريقته». وذلك بالفعل في 
وقت خاص على هيئة مخصوصة على ما فعله النبي كله فالفعل في وقت آخر 
لأ ايكون لوك ليقن فل ركون سنة يل يكو تطوعا مطلقا : ظ 

وأما ركعتا الفجر؛ إذا فاتتا مع الفرض فقد فعلهما النبي كه مع الفرض 
ليلة التعريس» فنحن نفعل ذلك لنكون على طريقته» وهذا بخلاف الوترء لأنه 
واجب عند أبي حنيفة» وأما إذا فاتت وحدها لا تقضى عند أبي حنيفة وأبي 
بزع كان تيد تقضى: اذا اتفيعيت الشمسن قد الزوال» لوواية الليلة 
التعريس» ولهما أن السنئن شرعت توابع للفرائفض» فلو قضيت في وقت لا أداء 

ف 


/ا كتاب صلاة الليل (6) ياب (19؟) حديث 


عات عر اه اطول بدا 0 إرلا - وا 7" . ا لي ع * ا له ف ا 9و9 » ع و + + « يا و يا 10 ٠‏ « يدا *» لها + اس # ؟. ؟. « و أي إي يدا . لما «٠‏ و . . و .9 . .8 لذ نا ٠‏ و .8 . و 


فيه للفرائتض لصارت السنن أصلاً وبطلت التبعية» وليلة التعريس فاتتا مع 
الفرض فقضيتا تبعاًء ولا كلام فيه وإنما الخلاف فيما إذا فاتتا وحدهماء ولا 
وجه لقضائهما وحدهماء ولذا لا .قفي عيرهها عن التق ولا هما يقضيان 
ضنه التوالة اللد .تس 

قلت: وحديث أم ستونة: هنذا محرج 56 (الصحيحين)., 52 داود 
والنسائي والبيهقي و «١جمع‏ الفوائد» وغيرها بألفاظ مختلفة» وزيادة نفي القضاء 
مخرجة عند الطحاوي» وهصى مؤيذهة برواية عا نسية يي فالت + كال النبى 2 
يصلي بعد العصر وينهى عنها. قال البيهقي بعد ذكر حديث عائشة: ففي هذا 
وفي بعض ما مضى إشارة إلى اختصاصه 5 باستدامة هاتين الركعتين بعد وقوع 
القضاء في بيت أم سسلهدة ب اهم. 
الفجر)ء ونفي الصلاة ‏ لا سيما مع أن الصلاة خير موضوع - لا بد أن يكون 
مستنداً إلى دليل» فهو في حكم المرفوع نصا. 

هذاء وقد وقع الفراغ من تبييض هذا المجلد في ليلة الجمعة من شهر 
محرم الحرام سنة 754١ه‏ ألف وثلا ثمائة وثمان وأريعين من هجرة من له العز 
والشرف د:علية..والة وصحبه لفت ألف صلاة وسلام - وقد انقضى تسويده فى 
البلدة الطاهرة الطيبة في شهر رمضان المبارك سنة خمس وأربعين» فللّه الحمد 
والمنة»ء وزدت بعض الأشياء في هذا الشرح عند الطبع الثاني في أوائل سنة 

تمٌّ بحمد الله وتوفيقه 
الجزء الثاني من «أوجز المسالك إلى موطأً الإمام مالك» 
1 5 ا 
ويتلوه ا جزء الثالثء وأوله: (فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ) 
وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه 
وبارك وسلم تسليما كثيراً كثيراً 


كفن 


الموضوع 


١‏ - ما جاء فى النداء للصلاة 000000*ظ1' 
لذ انه وها هو ارو فط يةؤزؤزؤزؤزؤز ز ز 5 5221111 
وجه ترجيح بلال للأذان 00000000010 ش11 
جواب الأذان.» حكمهء وألفاظه 111111 
لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول والتهجير 
تكرار المؤذنين وتعددهم 1110100[01010101012122 
الجمع بين النهي» وتسمية العشاء العتمة 006 101011111111ظ'2 
الجمع بين النهي عن السعي وآية فاسعوا ب ب 
ما فاتكم فأتموا 70000 #ش*#(3 
المعيوف :يدرك أول تصئلاته أن اخرها 1 1 313770701111111 
مدرك الركوع مدرك للركعة ار وام الع طاو الطابع اب الحو ا مي 


أذان المفرد 19 1110101110*ظآغ 
وجوه الضراط للشيطان ام عاق 22 222 2ء ع لة ددم ونع مد 22 ع نك مجه 246 2832 2252084822256 واه 15 250833200223336 


وحه أن الشيطان بيو سوس ف الصلاة ا ا 200000 
الآذان لدفع الأثرات ا ل و 
ساعتان تفتح لهما أبواب السماء 0 


أذانة الكيعة ل انا ا ا 5 


الأذاق قب الوققة »و و ل 5 
ال ا 000 


الاختلاف في «الصلاة خير من النوم» محا د امح ا ةراوه 
معنى كلام الحنفية في التتوروتب 777 ةشظظ1ط1ظ1 
مستدلاتهم في مسألة الآذان 1111510760100 
اختلافات الإقامة ومستدل الحنفية 23110111100011 


منى يقوم الناس ل الصلاة 00# |[ [ [ [ 1[ 1[ 1[ |[ |[ [ |[ آذك 
أراد القوم أن يصلوا بلا أذان 0 


حكم الآأذان» أى وأاجب أو تبرئة 0001 1111191015115101111[611011010101010 
التثويب ثابت والتكلف بذدعة 1109 111111111110110 


4444444464 جه و ووهوووووه 


+555553644464 55 2 6ه 


06466 نض ثتخ 56663 5ه 


الصفحة 


©» 82666 6966+8 666346682689664 وس نون وبووودوه؟+ة 


من أذن فهو يقيم و ل ا ل 
الأذان قبل الوقت 1( 
أمر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن يجعل «الصلاة خير من النوم» في النداء 
لم يبق مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة ا 
إسراع ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ إذا سمع النداء 
١‏ - النداء في السفرء وعلى غير وضوء 115117111ظ 


2 


الأذان والإقامة محدثا 1339290 


التكلي :فى الأذان -----00ؤزؤزؤز ز ز 1 1111111 


البرد والريح من الأعذار المبيحة لترك الجماعة سسكا 


تحخصيص الأذان بالصبح شي بعص اانا 21010010100 
الآذان راكيبا 1313707001000 


الصلاة مع الجماعة الكثيرة أفضل ماما ا 
م م قدر السحور من النداء 20 
أذان بلال وابن أم مكتوم وأذان الأعمى 1 1111 
جواز تقديم الأذان على الفجر 0 
مستدلات الحنفية في منع الأذان قبل الفجر 77 
5 افتتاح الصلاة ب#3#77157170101010101010ظظظ 
وجوب التحريمة عنلكء الكل 151000 
اختلافهم في لفظ التكبير 11156011100 
رفع اليدين عند البداءة ومنتهاهما والرفع يكون مقارنا لها 
رفع البدين عند الركوع وعيره 6 موه 6ه وه عه واه دهم ءاه 60282666 ممه 66666 هه قلقم واء 22 دع داه 
اذلة السعحفية فيه 111000 [1|[ذ1[ذ[ذ[ذ[ [ 1 5 01532525050 


وجوه نر جيحهم ا 201011100 
السترامه عن نوو ايه الناست 1 1 1 [ 1 ذ1 1 2001011ظك 
لاط رينا ذلك ا لسحمنك #25 


لاا ا ا ا لا ا ا ها 


اس سج ج جم جم م مج جم م م مضه ونوهة:ة 


الموضوع صفحة 
رفعهما دون ذلك د00 1 
وضع اليدين ا اااا 000 
ه ‏ القراءة فى المغرب والعشاء ا 1 
أداء ما تحمله الراوي في حال كفره م ب و ا 1 
اختلافهم في قراءة الصلاة يسير ما مو او ا ووو ا 11 
استحباب القصار فى المغرب 00000 ااا 
0311000 ل 11111 1 اا 0 
الدعاء في القيام من الصلاة :000101212101211 ا 
فم السووة في الأخريين ا 
جمع السور في ركعة ع ب 0 ز 0 0 1 ا اا 
5" العمل في القراءة ا ص اص تم الو 1104 
لبس الفسي 000000 00 
تختم الذهب 0 ا 
القراءة في الركوع والسجود لماه وس او موي او مجو سس لو 1 
لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة 00000 00 
البسملة جزء السورة أم لا؟ 0 00 
أسمع قراءة عمر في دار أبي جهم 1 
الجهر فيما يقضى موود انطواة ا دو اع م لعا ا 188 
الفتح على الإمام ال مما عاج نع ادي اط لب لاو ل ل 11 
٠‏ - القراءة في الصبح ا ا 000011 0 00 
تقسيم السورة في الركعتين ملاسو مسي ماسوو ا ال سي لجو ور اللا 
أما اليوم فالتخفيف واجب 000 0 ااا 
4 - ما جاء في أم القرآن 0 اا 
إجابته يِه فى الصلاة 0000 0 اا 0 
فقي عقي القر ذ تعلو ينظييا 01ظ2 ااا 0 
هي السبع المثاني والقرآن العظيم 0 1 
ركن القراءة مطلقها أو الفاتحة 1 
القراءة واجبة في كل ركعة أم لا؟ “01 0 100إ 
4 باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه 22170 بل ١‏ 
واختلاف الأئمة فيه 000101010131000 0 ا اا ا ا 
حديث أبى هريرة «اقرأ بها يا فارسى» يؤيد الحنفية ا ل 21 ١17‏ 
الآثار في الفرق بين جهر الإمام وسره ل 0011 
الآثار في ترك القراءة خلف الإمام 00000000 


“ديات ترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام 0001100 0 
ترك القراءة مطلقا 000 151 1 ا 0 
١‏ - باب التأمين لغ وفقها وبااي يج جاع ومسا وا رواسالا سسبو ا اي لي ا 
أدلة الإخفاء له ااا 01 00 
إذا قال الإمام: «سمع الله لمن حمله» فقولوا: «ربنا ولك الحمد) ا 
١‏ - العمل فى الجلوس فى الصلاة 1 1 1 ا 0 
إعدلاك. انمه قن كني لون ال 11[ [1[1[1[1[1[ [ [ [ 0 
قي النشارة و كنا 1 00011111111 
العمل الكثير يفسد الصلاة دون القليل بببب1ب011ج000000210 0 ا ا اا 
التربع في الجلوس للرجال والنساء 0 
الجلوس بين السجدتين على عقبيه ااا 
٠١‏ - حكم التشهد في الصلاة 0100 0 1 ذ1 1 ذ1ذ1ذ1 1[ 1 00 
شرح ألفاظ التشهد 1100 1 1[ ااا 0 
مختار الآئمة فى التشهد 00000000 1 1 1 1 1 ا 
أاكة تمس "الله 'فى: التشهد 11 000001111 
الدذعاء بعد التشهد 01000000 0 
فكي ساد 11 1 0 اا 00 
عدد السلام 2 2 2 1212121212 2 2 2 2 2 2 2 ز 2 ز 2 ز ز 2 ز 2 2 ا ا 
5 - باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام 01 00000000000 
حكم التقدم على الإمام في الأفعال ز ز2 1212 1 1 1210 1 1 1 1 0 
١5‏ - ما يفعل من سلم من ركعتين ساهياً واو مس وا 0 
الغوق ريدن ٠‏ اتمهى :وا لنسان 15141514 0 
غ كان أو غويرة عام 0 ا ا 0 
ذو اليدين غير ذي الشمالين ج010 ا 
جواز النسيان عليه صل سمي سيا بمج واف نوكن ا 1 1 ااا 
الجمع بين قولهم نعم وأومأوا 1[1ذ1[ذ1[ذ1[1[1[ذ1ز1[ز[ز[ز1ز1ز1[ز1[ |[ [ ز[ |[ ز[ ز [ز 1 0 
ذكر التشهد والسلام فيهما ا 1 1[ 000 
فل رواية اتن قريرة تعن :زواية اهران أو غيرفء 00 2 2 2 2ز 1 ز 1 1 1 1 ا 
هل يأخذ الإمام إذا شك بقولهه؟ ل اي 7بتبتد00001000011 
بحث الكلام في الصلاة 010101 0 ا 
سجدة السهو قبل السلام أو بعده 0 1 1 1 ز1 1 1 1 1 1 1 1 0 
75 - باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك اا 
ترجيح السجدة بعد السلام ا 1 1414 1[ ع 


الموضوع صفحة 
من شك فى الصلاة يي اا 11 ااا ل ا 
- من .قام إلى الركعة بعد الإتمام 1 001 ا 
متى يرجع من ترك الجلوس الأول. هل يفسد إذا رجع؟ ااا 
عل ايتكرر سحوة السهو؟ ب بي ل ل ا 
السجود للسهو لا للعمد 00009 0 0 ااا 
السجود على المأموم للإمام ا 11 
متى يرجع من قام إلى الزائدة ا ا ار ايا::-::111-1 00101211 0 
النظر فى الصلاة إلى ما يشغلك حط:/:ه:1ا 3 
عووو ل لاق 3د لبها نطلا اللفكة :فى |اعيادة 1 1 اا 00 
(4) كتاب السهو 
١‏ العمل فى السهو اا 1 ة ز ذ ذ 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 ف 7287 
حكم سجود السهوء هل هو واجب أو سنة؟ 0 
الكلام على حديث أبي هريرة في الشك 221208 ا 0 
السهو في التطوع والفريضة ا ا ا ا 000101 ا ا 
حديث: إني لأنسى أو أنسى لأسن 2112707007 واس ل 04 
(0) كتاب الجمعةه 

١‏ العمل فى غسل يوم الجمعة 07001010317171015150511010اا ااانا 
الغسل لمن يروح» إلى الجمعة أو عام؟ ةذ 1 ذ1ذ1[ذ[ذ[ [ [ [ ذ [ 1 1111111 11 
هل يكفى غسل الجنابة للجمعة؟ ا 1 1 ااا 
ابتداء ساعات التبكير من الصبح أو الزوال 0 ااا 
الندن يتحقق القن أيشيا يا 00000000101000 
الأفضل من الضحايا الإبل أو الغنم؟ مر ا ل ا يي ار 
حكم الغسل يوم الجمعة يي لي يي ل 0 
الكلام عند الخطبة 0 
غسل الجمعة لليوم أو للصلاة؟ ا ا ا 00010101 ل 
غسل الجمعة يتصل بالرواح أولا؟ ددبب1 01020212313121 اا 

. يشترط لغسل الجمعة النية؟ 1 0 
هل يكفي له التيمم؟ ا ا 0000001 ا 
ما جاء في الإنصات للجمعة والإمام يخطب ا ااا 
المذاهب فى وقت الإنصات 00_8ب_ب_ب2211]110ٍ02020121 0 اا 
الإذاه د حك التكرك ل 1 1 1 007 
الجلومن أول فا معن المعير يي ا 
السلام إذا جلس على المنبر 0 ا 0 0 0 0ا00 0 


القيام في الخطبة 00100 0 1 21 12 121 12121 12 1ز12 1 121 1 1 ز ا اا 
خروج الإمام يقطع الصلاة بب1ب000002 ا 
تسوية الصفوف 01 0 
التشميت عند الخطية ا0اا1ذا 0 ا 
 "*“‏ ما جاء فيمن أدرك ركعة من الجمعة 1 1[ ا 
5 ما جاء فيمن رعف يوم الجمعة 1 30000 
اناك للراعفت اا ب-000020-0-121 0 0 
استئذان المحدث الإمام 0 1 12 1 1 ز 1 1 1 ا ا 
ه ‏ ما جاء في السعي يوم الجمعة 0 
فى القزاءة التن: لبت فن المصحفه ااي ة 1 1 1 1 1 ز 1 00 
5000 يوم الجمعة وحكم الخطبة» وهل هي بدلها؟ 000 
5 الإمام ينزل بقرية في السفر يوم الجمعة ا ذ1ذ[ذ1ذ[ذ[1[ [ 00007 
بحث الجمعة فى القرى ا 1 1 1 1 ز 1 0 0 ا 
٠‏ - الساعة يوم الجمعة 11 [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ [ [ [ [ 1 000001111 
آدات الدعاء | |[ |[ 0 0 
الجمعة أفضل أم عرفة؟ سرس وو رو سس ا الاج امامو و ا 
خصائص الجمعة ذا 
شد الرحال وزيارة القبر 8بببب00010 ا 
تعارض الاسم والإشارة في مزيد المسجد د-ب-بج001010101010101 0 00 
4 - الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام 1 ذ[ذ1ذ1ذ1[1[1[ذ1[ [ [ [ ا ا 0 
4 القراءة في الجمعة والاحتباء وتركها ا 


جليف” اهن ترك ثلاث جمع تهاونا» ومعنى الختم عليهم وفرضية الجمعة 


#سشضووسوهوووة 


الجلوس بين الخطبتين وتكرارهما 0:0---000 20 ز2 2 <ز <ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 2 2 2 0000101071212 ا 


(5) كتاب الصلاة فى رمضان 


291 ترغيب الصلاة فى رمضان‎ - ١ 
000 [ عدد ما صلى فيه رسول الله عله ال 11ؤزؤزؤزؤزؤز [ز[ز[ز‎ 
تعدد صلاته عليه السلام في أداء التراويح 1 [ 1[ ااا‎ 
0001 من قام رمضان وصامه غفر له ما تقدم وما تأخر وهو شاد‎ 
ما جاء في قيام رمضان ااا 0 1ك‎  ؟‎ 
حكم التراويح» وكونها في المسجد 0000000 0 ا‎ 
معنى «والتى تنامون عنها أفضل») 0000 1 1 1 1 1 ااا‎ 
كن اعدف مقرو ركد يي يي‎ 
ركعات التراويح عند الأئمة 1 ز1ز1 1 ز ز 1 ااا‎ 


لممسدة 


586 


الموضوع صفحة 
قلوت اللعن خم سود امسن دعوو اا احم ممح جام لم بناجالاو اي 811 
(0) كتاب صلاة اللبل 
١‏ - ما جاء فى صلاة الليل» وهل كانت فرضاً عليه كَل اا 
قطع المر أة الصلاة 00 اا 
حديث إذا نعس أحدكم في صلاة فلير قد و0 
اختلاف الروايات في قيام جمع الليل 0 
النوم قبل العشاء والكلام بعدها ل 1111 01 
الأفضل في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى أو أربع؟ ب 000000020 اا 
١‏ صلاة النبى يك فى الوتر مج ا وكا مدو وه شخ امم و ا ا 8001 
محل الاضطجاع في آخر الليل» وحكمه 01 0 0 ا 0 
لم يزد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة ا 1 1[ ا 
تنام عيناي ولا ينام قلبي ونوم الأنبياء 000101010112021 ا ا ااا 0 
جمع اختلاف الروايات عن عائشة في صلاة الليل 7 
حديث ابن عباس اضطجعت فى عرض الوسادة اا 1 1 ا 
اقتداء من لم ينو إمامته 500 ااا ااا ا 
الاختلاف فى حديث ابن عباس اتح مسف فدح لسو لقنو ةلقن تباث الا تامو سحاد طبس انارو 5901 
٠‏ الأمر بالوتر واختلاف الأئمة فيه 8 1 1 1 1 1 1 00 
. عدد ركعات الوترء ودلائل الثلاث ا 151515151 1[ 07 
عديف اللسعوسي فى الود ا 1 ا ل ا 
إثبات الواجب في اصطلاح الشرع 00000000000اااا 0 
الوتر على البعير 1000000 
اخ يوق الوتر ل 0 ا ا 
لين الوثن وا وي 13# 
الفصل فى ركعات الوتر 0000 0 اا 
صلاة المي وتر صلاة النهار 1 
؟ ‏ الوتر بعد الفحر باحق ع ل ا 100 
القضاء للوتر ا ا 12 
ه ‏ ما جاء فى ركعتى الفجر 0 
تخفيف القراء: فيهما ' ستو طسو اموا واو لامو ا 101 
أصلاتان معا؟ 000 ااا 
فهرس الكتاب 00 اا 


